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لِلإِمَام اللجُدَدِ حجَةَا تآ وَالمسَِمِينَ 
سحي ان 2 3 أ 2 - 2 16 3-0 أ 0 
ورتين اتام دغ تن خش تحن مد العَرَاليْ الشّكافى 


3 وس لو سحي 


ذوالتدعنة 
(50؛4-همدده) (68١١-١١١ام)‏ 


تع لكاب /القِسَمَالقَافي ) 


ج6© جه لج9 ايده اج5ه 92 9 
مََالدّنيَا ‏ دَمَ اَل وَالببْخَيٍ _ َم جاو وَالرييَاءٍ 
مَمَالِبَرِوَالمْجَْتٍ _ دَمَالشُرُوِرٍ 


حو _الكن الن الج عن انتن ان الدج “و2 ١‏ و و2 نو 26 و* أيه ى* 


م.م 8ه ©ه في فم 5ه 


جك اعجو نجه جك أحجف جك جك جور تو جو نوك ج92 ٠‏ جد حود 


0ع تهدا جك __ يه 
> الث تن العتن 


سرف كرس والعناية يه 
- 5 و ٠‏ 8 7م 7 5 
كحصيما وضها ون نيما رمراصمة 


لي لعأميت مرلز دار نمك ع للتراساتة التي العلين 


:110000 من 


فه فعا ها يد كيد 1 عدن كيدنان يدان مدان مندن ومن هلدن لكهلادن همان 


و*» نت ينث ني قن 23 _ق- 


الإصَكارالتَايت ‏ الملبّة الأولىن 
ه-١50م‏ 
يع الخفووَ يوط لانَاشِر 


اولي 
سر أ 2 
المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
حي الكندرة ‏ شارع الملك فهد ‏ جانب البنك الفرنسي 
هاتف رئيسي 126326666 00966 
المكتبة 6322471 فاكس 6320392 
ص . ب 22943 -جدة 21416 


لرمء. زد لاستتساد .جر 
صرمء. زقطستدد د46 ملسأ التمسدمر 


0 د 


1 0 5 1 4 5115 5 99 8 17و ا 


الرقم المعياري الدولي 5 
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نإف ريسم 
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ترق 17 22010 ىر رالْآحِرء وت أْسَمَةرَيْهِ 
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الها ملتسم 
لل يوالها ارم 2 
الحمدٌ لله الذي عدّف أولياءه غوائلَ الدّنيا وآفاتِها » وكشف لهُمْ 
عنْ عيوبها وعوراتها » حنَّى نظرُوا في شواهيها وآياتها » ووَرَنُوا 
بحسناتها سيّئاتِها » فعلمُوا أنّهُ يزيدٌ مُنكَرُها على معروفها ء ولا يفي 
مرجوٌها بِمَخُوفِها . ولا يسلمُ طلوعٌها مِنْ كسوفها » وللكنّها في صورة 
امرأةٍ مليحةٍ تستميلٌ الناسسَ بجمالها . ولها أسرارٌ سوءٍ قبائحٌ تهلكُ 
لاع توملا 

ثم هي فرَارةٌ عن طلّابها ٠‏ شحيحة بإقبالها » وإذا أقبلّث . . لم © 
1ك لها وو لياع إن الحيقة اعة ين اعسات سن بوانت أسناءث 
مرّةٌ . . جعلَتْها سُنَة » فدوائرٌ إقبالها على التقارب دائرةٌ » وتجارةٌ بنيها 
خاسرةٌ بائرةٌ » وآفاثها على التَّوالي لصدور طلابها راشقةٌ » ومجاري 
أحوالها بذلّ طالبيها ناطقةٌ ؛ فكلٌ متعرّز بها إلى الذّلّ مصيدة؛ وكلٌ 
متكبّر بها إلى التحسّر مسيرٌة . 

شأنها الهربُ مِنْ طالبها » والطلبُ لهاربها » مَنْ خدمها . . فَاتَنْةُ » 
ومَنْ أعرض عنها . . وانَّْهُ » لا يخلُو صفوُها عَنْ شوائب الكُدوراتٍ » 
ولا ينفكٌ سرورُها عن المنمّصاتٍ » سلامتها تعقب | َقَمَ » وشبابها 
0 الهرم » ونعيمُها لا يثمرٌ إلا الحسرة والندمّ . 


0 
زع 


رم 


كتاب ذم الدنيا جد جر 0652م هم ربع المهلكات 


فهي خدّاعةٌ مكّارةٌ » طيّارةٌ فرّارةٌ» لا تزال : تتزيّنُ لطلابها » 
إذا صاروا مِنْ أحبابها . . كشرَث لهُمْ عن أنيابها » وسْوَّسَّتْ عليي: 
ع ا وار لاو رار كمايا نقد رار 
سمايها'' » ورسْمَمْهُمْ بصوائب سهايها . 
بينّما أصحابُّها مِنْها في سرور وإنعام إِذْ ولَّتْ عنهُمْ كأنّها أضغاتُ 
أحلام ثم كرّث عليهِمْ بدواهيها » فطحنَثْهُمْ طحن الحصيدٍ » 
ووَارتْهُ في أكفانِه: تحت الصعيدٍ » إِنْ ملّكَتْ واحداً متهن جَميمَ 
ما طلعَتُ عليه الشمسن . . جِعلَثْهُ حصيداً كأنْ لم يغنَ بالأمس . 
تُمِيّي أصحابها سروراً » وتعذُهُمْ غروراً » حنَّى يأملونَ كثيراً » ويبنونَ 
قصوراء فتصبغ قصرئقع قبرا: وجمهع برا : وسعئفع هب 
و منثوراً » ودَعاؤٌهُمْ ثبوراً » هلذه صفتّها » وكانَ أمرٌ الله قدراً مقدوراً . 
والصلاةٌ على محمدٍ عبدِه ورسولِهِ المرسل إلى العالمينَ بشيراً 
ونذيراً » وسراجاً منيراً » وعلئ مَنْ كان مِنْ أهلهِ وأصحابه لهُ في الدين 


ظهيراً ؛ وعلى الظالمينَ نصيراً » وسلِم تسليماً كثيراً . 


سر 

ا,الحمكط : 

فإِنْ الدنيا عدرةٌ لله 4 وعدوٌة لأولياء الله 4 وغدرّة لأعداء اللّه : 

أمنَا عداوتها لله . . فإنّها قطعت الطريقٌ علئ عبادٍ الله » ولذالكٌ لم 
ينظر الله إليها منذٌ خلقّها . 


)١(‏ السّمام : جمع سم . «إتحاف ») (8/8/ا). 


©2222 22 52 22 2ج ,1 5262-2-63 ود ودود 


0 ب ربع المهاكات 
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30 عداوتها 0 الله رقم فإنها تزكنت لهم بزينتها 3 وعَمَتَهُمْ 
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بزهرّتها ونضارتها » حتّئ تجرّعوا مرارة الصبر في مقاطعتها . 
وأمّا عداونّها لأعداءٍ الله . . فإنّها استدرجَتْهُمْ بمكرها ومكيدتها , 
َاسسضَئْه بشبكتها » حت وثِقُوا بها .وعؤلوا عليها» فحذلني4 
أحوجٌ ما كانُوا إليها » فاجتنوا ينها حسرةً تتقطّمٌ دونّها الأكبادٌ» ثمّ 
حرمَّتْهُمْ السعادةً أبدَ الآبادٍ ؛ فَهُمْ علئ فراقها يتحسَّرونَ » ومِنْ مكايدها 
يستغيثُونَ فلا يُغائونَ » بل يَُالُ لَهُمْ ل ون 
أَسْترْوَ ليو آلديا بالكِجرَوٌ كلا يُحَنَّْ عَنْصْمُ الْهداب و1 


وإذا عظمَتُ غوائلٌ الذَّنيا وشرورها . . فلا بد أوّلا مِنْ معرفة حقيقة : 
الدُنياء وما هي . وما الحكمةٌ في خلّْقها مع عداوتها ‏ وما مداخلٌ ! 


٠‏ 5 0 لل 2 . و عه 
غرورها وشرورها ؛ فإن من لا يعرف الشدَّ . . لا يتقيه » ويوشك ان 


هم سا اى 
له 


ونحنٌ نذكرٌ ذمَّ الدنيا » وأمثلتها » وحقيقتها » وتفصيل معانيها . 
وأصناف الأشغالٍ المتعلقة بها . ووجة الحاجةٍ إلئ أصولها . وسبتت 
انصرافٍ الخلق عن اللّهِ بسبب التشاغل بفضولها . إِنْ شاءً اللّهُ تعالئ , 
وهو المعينْ على ما يرتضيه . 


5 
لجرك 
03 


.)١١80( : سورة المؤمنون‎ )١( 
. )85 ( : سورة البقرة‎ )5( 


8 كتابذمالانيا © ا له 5 ربع المهلكات © 


سيان ؤم الذنيا 
الآياتُ الواردةٌ في ذمّ الذَّنيا وأمثلتها كثيرةٌ » وأكثرٌ القرآن مشتملٌ 
علئ ذمَ الدّنيا » وصرف الخلتٍ عنها » ودعوتهمْ إلى الآخرق» بل هو 
متيو الأثبياء عَليَهَم القدلاة والشلاة ؛«ولم تمكو إلةالانلت:: 
فلا حاجة إلى الاستشهادٍ بآياتِ القرآنٍ لظهورها , وإِنَّما نوردُ بعضَ 
الأخبار الواردةٍ فيها . 
فقدْ رُوي أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مر علئ شْاةٍ ميتةٍ 
5 فمَالَ : « أترونَ هلذه الشَّاةً هيّنةٌ علئ أهلها ؟ »؛ قالُوا : مِنْ هوانها 
© ألمّؤها » قالَ : « والذي نفسي بِيدِه ؛ للدنيا أهونُ على الله تعالى 
أذ مِنْ هذه الشاةٍ علئ أهلِها » ولو كانّتِ الدُنيا تعادِلُ عند الله جنا 
6 يعوقة ها :سقفي كافرا منهنا شرية ناف غ3 
وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ الدُنيااسجنٌ المؤمن وجنَّةُ الكافر»”" . 
وَقآن هوك اش الى الشةاظليه وتملة :8 الدنيا رن لعولا 
فيهاء إلا ما كان للّهِ مِئها»)” ”2 . 
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)١(‏ رواه الترمذي 777١(‏ )», وابن ماجه ( 1١١١‏ ) من حديث المستورد بن شداد 
رضي الله عنه بنحوه » ورواه ابن ماجه ( 4٠١١‏ ) من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه » وأفرد الجملة الأخيرة منه الترمذي ( 777٠‏ ) من حديثه . 

(؟) رواه مسلم (794650). 

(") رواه الترمذي ( 7*7 )» وابن ماجه ( 5١١7‏ )»ء وفيه : « إلا ذكر اللّه وما والاه 
: أو عالماً أو متعلماً ») . 
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ربع المهاكات , كتاب ذم الدنوا 


وقالٌ أبو موسى الأسشعريٌ : قالَ رسول اللّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم : 
ومن أحت .دنا :امد باخرية »ومن اسك اخرئة :.. أهد بدت 
فاثرواها يقرا علو هاا يفف 37 

وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسلّم : « حب الدّنيا رأ كلّ خطيئة»”" . 

وقالَ زيدٌ بن أرقمَ : كنا ممَ أبي بكر الصديق رضي اللَّهُ عنةُ » 
فدعا بشراب » فأتى بماءٍ وعسل » فلمًا أدناهُ مِنْ فيه . . بك وبكئل 
حنّئ أبكئ أصحابَهُ » فسكتُوا وما سكت ء ثم عاد وبكئ حت ظنوا 
أنَهُمْ لا يقدرون علئ مسألتِهِ » قال : ثم مسح عينيه » فقالوا : يا خليفة 
رسولٍ الله ؛ ما أبكاكَ ؟ قال : كنتٌ معَّ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه 


2 8 و 


وسلم ء فرأَيتُهُ يدفعٌ عنْ نفسه شيئاً وله أرَ معَهُ أحداً » فقلتُ 
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مذي :.. لم يفلت مي من بعدك » 
الخلود وهو يسعول لذار الغرور 2011 


)000( رواه أحمد في «١‏ المسند » ( 5١7/5‏ )» وابن حبان في « صحيحه) (04/ا)» 
والحاكم في « المستدرك » ( .)7١8/54‏ 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» (4 ) . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ١١‏ ) » والبزار في « مسئده » ( 5 ) » والحاكم 
في « المستدرك » ( ١91/5‏ ) » والبيهقي في « الشعب ») .)١١١794(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف» (*.700). وابن أبي الدنيا في « ذم > 


هد 0ع قم ا هياتن هم همد ان عهدتن كعاتن فوناةن مدان هم مان 
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ا 0 كتاب ذم الدنيا ربع المهواكات 


ودوي أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وقف على مزبلةٍ , 
فقال 2 لاعلكوا إلى الذيا ءا والدز خرن قذابامة عن لك المربلةة 
وفنظاناً قد نخدت 'فقان +«هندى الدب 2217 ولو إشارة إلنن أن 
زينةً الدنيا ستخلَّقُ مثلَ تلك الخرق » وأنَّ الأجسامً التي تُرئ بها 
ستصيرٌ عظاماً باليةً . 

وقَانه طلن تفلي وسيل إن الذنها جر فقن درن الله 
مستحَلمُكُمْ فيها فناظرٌ كيفت تعملونً , إن بني إسرائيلَ لما بُسطَتْ 
لهم الذّنيا ومُهدَتْ . . تاهُوا في الحلية واليّساءِ والطِيبٍ والتّياب »”" . 
3 وقالَ عيسئ عليه السلامُ : ( لا تتخذوا الذّنيا ربا فتتخدَّكُمْ الدّنيا 
| عبيداً » اكنرُوا كنرَكُمْ عند مَنْ لا يضيَعُهُ ؛ فإن صاحب كنز الدّنيا 


« 
مه 


8 يخافُ عليه الآفدَ » وصاحت كنز اللّهِ لا يخافٌ عليه الآفهَ )”'' . 


.- 


وقالَ عليهِ السلامٌ : (يا معشرّ الحواريّينَ » إِنّي قد كبَبتُ لكُمْ 
الأبناعلرة وحهها ا قلا تعش وه ابعدى إن بن لكف الذننا :أن 
خضئ الث فيهاء .وان من كقت الدّنيا أن الآضرة "تارك إلا بتركهاء 


< الدنيا» ( ١5‏ )» والبيهقي في ١‏ الشعب» ٠٠١١55(‏ ) عن أبي جعفر عبد الله بن 
ررم 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( ١4‏ ) » والبيهقي في « الشعب »4448 ) عن 
أبي ميمون اللخمي مرسلاً . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 7١‏ ) عن الحسن مرسلاً » ورواه بنحوه مسلم 
(7747) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

ٍ () رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» )7١(‏ . 


ألا فاعبرُوا الدّنيا ولا تعمروها » واعلمُوا أنَّ أصلّ كلّ خطيئة حب 
الدّنِيا » ورب شهوة أوركّث أهلها حزتاً طوياك )4994 

وقالَ عليه السلامٌ أيضاً : ( بُطِحتْ لكُمُ الدّنيا وجلستُمْ على 
ظهرها » فلا ينازْعُكُمْ فيها إلا الملوكٌ والنساءٌ » فأمًا الملوكٌ . . فلا 
تنازعوهُمٌ الذّنيا ؛ فإِنّهُمْ لنْ يَعرصُوا لكُمْ ما تركتّموهُمْ ودنياهُمْ ٠‏ وأمًا 
النساءٌ . . فاتقوهنّ بالصوم والصلاة )" '' . 

وقالَ عليه السلامٌُ أيضاً : ( الذّنيا طالبةٌ ومطلوبةٌ » فطالبُ الآخرة 
تطلبُه الذّنيا » حتَّى يستكمل فيها ررْقَهُ » وطالبٌ الدّنيا تطلبُةُ الآخرةٌ 


ب 
31 
4 


- ع .5 9 مو 5 
حتل يجيء الموث فياخذه بعنقه ) 


وقالَ موسى بن يسار : قالَ النبيٌ صلى الل عليه وسلّم : «إِنَّ الله ؟ 


20 


جل ثناؤة لم يَخَلقْ خلقا أبغضَ إليهِ مِنَ الدّنيا » ونه منذ خلقها لم ٠‏ 
الل . 
وروي أن سليمان بن داوود عليهما السلامٌ مرّ في موكبه والطيرٌ 


2 
تظلهُ » والجن والإنسُ عن يمينِهِ ويساره » قال : فمرّ بعابدٍ مِنْ بني 
إسرائيلَ » فقالَ : واللّه يا بنَ داوودً ؛ لقَدْ آتاكَ الله ملكاً عظيماً . 


. ) ١55/8 » ذم الدنيا » ( 7 ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 74 ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر‎ 
.) 1١١ العلم » ( ص‎ 

(*) رواه ابن أب الدنيا في « ذم الدنيا» ( 76 )ء ونحوه رواه الطبراني في «١‏ الكبير» 
/١(‏ ) مرفوعاً من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 50 ) من حديث ابن يسار بلاغاً . 


4 ا 0 : 


5" 0 
ا ا لل ا ل 


و 
4 فأبليتَ ء أَوْ تصدَّقتَ فأمضيت ؟»5”2) 

0 وقال سكن الله عليه وسلة :"و الذنيا كاز هن لاذاق له وما عن 
! لا مال لهُء ولها يجمعٌ مَنْ لا عقِلَّ لهُ » وعليها يعادي مَنْ لا علمَ 
4 12 وعلذها تحييند د مَنْ لا فقّةَ لهُ » ولها يسعيل مَنْ لا يقينَ 0 
0 


حن "!122 “يتن حجن" ليمت "عدن 0 تنج سحن" رحن "سد انم 


-ٍ 


6 وا ا عليه وسلَّمَ : «مَنْ أصبح والدٌّنيا أكبرُ همّهو.. 
(0): فلي مِنَ الله في شيء » وألزم الله قلبَةٌ أربع خصالٍ : همّاً لا ينقطع 


لقن أبذاء وشخل لذ يتاع نه ايك ».وفقر) لأيبلغ #2 ابنا ء.زآئ؟ 
لا يبلغ منتهاة أبدا »”* . 


ن 


. ) "١1/7 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 0 ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
رواه مسلم (904؟).‎ )6( 

(6) رواه أحمد في « المسند» ١/70‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً » 
مقتصراً علئ قوله صلى اللّه عليه وسلم : « الدنيا دار من لا دار له » ولها يجمع من لا 
عقل له » » وزاد ابن أبي الدنيا في روايته له في « ذم الدنيا» ( 187 ) : « ومال من لا 
مال له »). 

(؛) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » (818 ) من حديث ابن عمر رضي اللّه 
عنهما » وبنحوه رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 75 ) عن شعيب بن صالح قال : 
( قال عيسى ابن مريم عليه السلام : ما سكنت الدنيا قلب عبد إلا وأليط قلبه منها 
بئلاث . . . ) » فذكرهاء ولم يذكر الأولئ من المثبت . 


5 ريع المهلكات ‏ 2ج 2ج جه كتاب ذم الدنيا © 


وقالَ أبو هريرة : قالَ لي رسول اللو صلى اللَّهُ عليه وسلم : 
ال ل ل 0 لل ل 


4 
4 


يا رسولّ الله » فأخدّ بيدي » وأتئ بي وادياً مِنْ أودية المدينة » فإذا 
مزبلةٌ فيها رؤوسُ ادلي رعتراة برحرة ةرمط د 
ديا أبا هريرةً ؛ هلذه الرؤوسنٌ كانّتْ تحرص كحرصِكُمْ » وتأملٌ آمَالْكمْ , 
ثم هي اليومَ عظامٌ بلا جلدٍ , ثم هي صائرةٌ رماداً » وهلذهٍ العذراتُ 
هي ألوانٌ أطعمتِهْ , اكتسبّوها مِنْ حيثُ اكتسبُوها , ثم قذفوها مِنْ 
بطونِهئ » فأصبِحَت والنَّامنُ يتحاموتها » وهلذه الخِرّقٌ الباليةٌ كانت 
رياشَّهُمْ ولباسَهُمْ » فأصبحَت والرّياح تصفِقها » وهلذهٍ العظامُ عظامُ 
دوا 0000 
الدَّنيَا . : فلييك: 6 قال فما برحنا حتّى اند بكازتاةة :.. 

زروك اذ اشغ رين ذا امد لومز تن الأرفي قال ” 
ابن للخراب » ولد للفناء" '' . 

وقال داوودٌ بن هلالٍ : ( مكتوبٌ في صحف إبراهيمَ عليه السلامٌ : 
يا دنيا ؛ ما أهونّكِ على الأبرار الذينَ تصنّعت لهُمْ وتزيّنتٍ لَهُمْ » إِذ 
قذفتٌ في قلوبهمْ بغضّك والصدود عنك » وما خلقتٌ خلقاً أهونَ 


م م 502 


» الإتحافف» ( 5/8 ) : ( قال العراقي : لم أجد له أصلاً‎ ١ قال الحافظ الزبيدي في‎ )١( 
قلت : لكن أورده صاحب « القوت » عن الحسن مرسلاً ) » وأورده الحافظ عبد الحق‎ 
. ) 50 ( » العاقبة في ذكر الموت‎ ١ الإشبيلي في‎ 

(؟) رواه ابن المبارك في «١‏ الزهد ) 5080 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( :7857/1 ) عن 
مجاهد أو غيره . 


ٍِ 

سٍِ 

ٍ 9 
ص‎ 9 
ٍ 0 
ٍ ١ 
ل‎ 1 
3 ١ 
5 9 
ٍِ 
1 
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منكِ » كل شأنِكِ صغيرٌ » وإلى الفناء تصيرينَ » قضيتُ عليكِ 
بوه حافك ألا عدوي لأحوء رلا در لك سد وول يشل ياك 
صاحبّك وسح عليك » طوبئ للأبرار الذين أطلعُوني مِنْ قلوبهم على 
الرضاء ومِنْ ضميرهِمْ على الصَّدقٍ والاستقامةٍ » طوبئ لهُمْ ما لَهُمْ 
عدي ين الجراء إذالوندوا إلى ين تبوريم ١‏ المرد يتعن أمابهم* 
:0 زالملاتكا تحائرث بين ل يار 

: وكا هرا ادو ساف اله عليه ول لد نيا ترق وي 

4 السّماءِ والأرض منذُ خلقّها الله تعالئ لا ينظرٌ إليها » وتقولٌ يوم 
يي القيامة :يا رب ؛ اجِعلَنِي لأدنئ أوليائِكَ نصيباً اليومَ » فيقولٌ : 
: اسكتي يا لا شيءً ‏ إِنِي لم أرضك لَهُمْ في الدّنياء أأرضاك لهُمُ 
| اليومَ ؟!»”"' 

ورُويَ في أخبار آدمَ عليه السلامُ : أ تالا أكل ١‏ مِنَ الشجرة . 

قرحا يهلد رج لفل باون ربعن ٠‏ نافدر م روه 
أطعمة الجنة إلا في هلذهٍ الشجرة»ء فلذلكَ نُهيا عنْ أكلها»ء قال : 
فجعلٌ يدورٌ في الجنَةِ » فأمر اللّهُ تعالى ملكاً يخاطبهُ » فقالَ لهُ : قل 


ع 
0 
د 
2 
0 


مث آحن حجن لكو اتن كن وحن تن أكون 


.)١08/١١(» وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ١١5 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
عن‎ )1//١( » وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية‎ ») ١54/١ زهة كذا في « القوت»‎ 
عن‎ )75٠( علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وروى ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ 
أبي هريرة رضي الله عنه : ( الدنيا موقوفة ما بين السماء والأرض ء كالشنّ البالي » تنادي‎ 
ربها منذ يوم خلقها إل يوم يفنيها : يا رب » يا رب ؛ لم تبغضني ؟ يا رب »يا رب ؛ لم‎ 
. ) تبغضني ؟ فيقول ها : اسكتي يا لا شيء » اسكتي يا لا شيء‎ 


ق* 


عوك حية: . جود ج24 حك يك نوكن يون كيو ن يكن نوكن دكن جؤو :جك ع مدا لمان مدن مد 8ه لهت 


اران فكملة ان لكي + شام ل الكما نه فا 


م 


1 ربع المهلكات ‏ 4 2 ع جح كتاب ذم الدنيا © 


واعه 


0 اماد ماي ا 00 
فقيل للملكِ : قلْ لهُ : في أي مكانٍ تضعُةُ ؟! على المُرْشٍ ؟! أمْ على 
شنا ل تجار :1 ينك علق يلار ال عا 
موضعاً يصلحٌ لذالك ؟! وللكن اهبط إلى الذَّنيا”"" . 

وقالٌ صلّى الله عليه وسَدَّمَ : ٠‏ ليجيئَنٌ أقُواءٌ يومَ القيامة وأعمانُّه 
كجبالٍ تهامةً . فيُؤمِرُ بهم إلى النّار»» قالّوا :يا رسول الله ؛ 
مضيو #إقال زا + كال اتيضارة ويض 684 ويا عدون عليز 
الليل » فإذا عرض لَهُمْ شيءٌ مِنَ الدّنيا . . وثبُوا عليه »”" . 

وقال صلى الل عليه وسلَمَ في بعض خطيه : ٠‏ المؤمن بدن بح 
مخافتينٍ ؛ بِينَ أجل قد مضئ لا يدري ما الله صانعٌ فيه » وبِينَ أجل © 
يقي لا يدري ما الل قاض فيو ء فليتزقد العبة ين نفييه لنفيواء أ 
ومِنْ دنياة لآخرتِه » ومِنْ حياته لموتّه » ومِنْ شبابه لهرمه ؛ فإِنَّ الدّنيا 7 
تح يا اا عر رادي مسي وو 
الموتِ مِنْ مستعتب ء ولا بعد الدّنيا مِنْ دار إلا الجنّةُ أو النَّارُ”" 


.) 755/١0 قوت القلوب‎ )١( 


(؟) رواه ابن الأعرابي في « معجمه» ( 1870 )» والديلمي في « مسند الفردوس » 
(84175) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه أبو نعيم في « الحلية» 
(1717/1 ) عن سالم مولئ أبي حذيفة رضي الله عنه » والهنة هنا : القليل . 

() رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 140 ) عن الحسن مرسلاً » والبيهقي في 
لبك ا اله مارعن اعابت ينس اللسحاية. مرفرغا :ولعي :في تيد 
اموا 0 جابر رضي اللّه عنه . 


كتابت ب ذم الدنيا 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( لا يستقيمُ حب الدُّنيا والآخرة في 


0 


قلبٍ مؤمن » كما لا يستقيمٌ الماءً والنارٌ في إناءِ واحدٍ ) 
: ويُروئ أنَّ جبريلَ عليه السلامٌ قال لنوح عليه السَّلامُ : يا أطولٌ 
2 01 َ 0 5 

8 الأنبياءٍ عمرأ ؛ كيفت وجدت الدّنيا ؟ قال : كدار لها بابان » دخلتٌ 
مِنْ أحدهما ء وخرجتٌ مِنَ الآخر"' 

وقيلَ لعيسئ عليه السَّلامُ : لو اتخذت بيتاً يكُنّكَ ‏ قال : يكفينا 
خلقان عن كان 7 


5 
0 


قال نينا ضلى الله علق ؤسلع ١‏ اتخلازرا الدّديا#افإنها امهف 
مِنْ هاروت وماروت )”؛ 

وعن الحسن قال : خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ذات 
4 يرم علئ أصحابه فقَالَ : « هل مَتَكُم من يريد أنْ يذهت الله عنة 
اوه عو 20101 معن :لذ ها وتان ايل قهاد: 
أعمى اللّهُ قلبَهُ قَلبَهُ على قر ذلك » ومَنْ زهدّ في الدّنيا وقصرّ أملة 
تاتب أعطاة الله علماً بشي تملع وسدى بكير سقاية الأ ره 


لو يدق تيجو #درحن وتوعحن # حن. .لحن انح ددن اتوك "ييحن حيجن ازروتن الشدن 


ون ق>* 23> _ ق* 


)١(‏ رواه ابن م الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» (75) » والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر 
العلم) ( ص .)٠١١١‏ 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 774 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(؟كثلاه؟ ). 

() رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» .)١79(‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ١7‏ ) » والبيهقي في « الشعب)(”77١٠1١)‏ 


عن أبي الدرداء الرهاوي . ١0‏ 
1 : لععيهة نيت الي و ل ع ا سم ما 


ع* قو انه دن> ‏ 5ه 0ن > 20ن” ىه در 


1 


2 
أسدٌّ ء فوضع يدَهُ عليه وقالَ : إللهي ؛ جعلتَ لكل شيءٍ مأوىّ . 35 


٠ - 5‏ 1 #2 و 1 د 
يموث ويتركها وما فيهاء ويأمنها وتغرّه » ويثق بها وتخذلة » ويل 


»)811/5( ) وأبو نعيم في « الحلية‎ ») ٠١5 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد‎ )١( 


_ - ش 
ربع المهلكات صوق كية ةو يد كم كتاب ذم الدنيا 


سيكوثُ بعدَكُمْ قوم لا يستقيمٌ لهُمْ الملك إلا بالقعل والشّجيُرٍ» و 
الغنن إلا بالفخر والُخَلٍ » ولا السدكة الا باتّباع ا 
أدركَ ذلك الزّمانَ منكُمْ فصبَرَ للفقر وهو يي لل 
للبغضاء وهو يقلا على المحبة » وصبر على الذّلِ وهو يقي على 
العرّ» لا يريدٌ بذلكَ إلا وجة اللَّهِ تعالى . . أعطاةٌ اللّهُ عنَّ وجل ثوات 
عب سم 

ورُويَ أنَّ عيسئ عليه السلامٌ اشتدّ به المطرٌ والرعدٌ والبرق يوماً . 
فجعلَ يطلبُ شيئاً يلجأ إليهِ فرُفعَتْ لهُ خيمةٌ مِنْ بعيدٍ فأتاها ؛ فإذا 
فيها امرأةٌ » فحادٌ عنها ؛ فإذا هوّ بكهفب في جبل ٠‏ فأتاهُ ؛ فإذا فيه 


ولم تجعل لي مأوىّ . فأوحى اللّهُ تعالئ إليهِ : مأواكَ في مستقرٌ مِنْ :/ 
رحمتي ٠‏ لأزوجِنّكَ يوم القيامةٍ مئةَ حوراء خلقَتُها بيدي » ولأطعمنَّ 
في عُرْسِكَ أربعةً آلافٍ عام» يوم منها كعمر الدّنياء ولآمرنٌَ 
منادياً ينادي : أينَ الزهادٌ في انذنيا ؟ زووا عور الرافل عيسئ 
")2 


أبن مريم 
وقالَ عيسى ابن مريمَ عليه السلامُ : ( ويل لصاحب الدَّنيا » كيفت 


والبيهقي في « الشعب ») (48 .)١٠٠‏ 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد» »)١١١(‏ وابن ن عساكر في « تاريخ دمشق ») 
(/551/40 ) عن محمد بن سباع النميري . 


لو ري ب سد اين 
ما يُوعدُونَ » وويلٌ لمَنِ الدّنيا كك جب الغطانا عمال كت زه 


يي 00 


وقيل : ( أوحى اللّهُ عزَّ وجل إلى موسئ عليه السلامٌ : يا موسئ ؛ 
ما لك ولدار الظالمينَ ؟! إِنّها لِيسَتْ لك بدار» أخرخ منها هنك : 
وفارقها بعقَلِكَ » فبئسَت الدارٌ هى » إلا لعامل يعمل فيها فنعممت 
الدارٌ هي »يا موسئ ؛ إِنِي مرصدٌ للظالم حنَّى آخدّ منةُ للمظلوم )”" . 

ورُويَ أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ بعت أبا عبيدةً بنَّ 
0 الجراح » فجاءَهُ بمالٍ مِنَ البحرين الع لتر وا يده 
75/! فوافوا صلاةً الفجر معّ رسولٍ لله صلّى الله ل شايع ويل قلعا عبارة 
ةذ رسولٌ الله صلّى الله للّهُ عليه وسلّمٌ . . انصرف » فتعوّضوا له فتبِسَمَ 
ررك اللز هاي اللااعلية راع عي لقره ونين اك 
سمعدٌ أن أبا عبيدةً قدمَ بشيءٍ ؟» قالّوا : أجل يا رسولٌ الله » قال : 
« فأبشروا وأَيِلُوا ما يسُدُكُمْ » فوالله ؛ ما الففْرَ أخشئ عليكُمْ » وللكيّي 
أخشئ عليكئ أن تُبسط عليكُمُ الدّنيا كما بُسطْث على مَنْ كان 
قبِلَّكُمْ » فتنافسوها كما تنافشوهاء فتُهِلكَكُمْ كما أُهلكَنْهُمْ ١»‏ , 


وقالٌ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسول الله صلى اللّهُ عليه وسَلم : 


2 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
0: 


. ذم الدنيا » ( 47 ) عن عبيد اللّه بن مسلم‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 187 ) عن عبادة أبي مروان‎ )5( 
.,)1؟951١( ومسلم‎ » ) 5١608 ( (؟) رواه البخاري‎ 


ٍ 
ٍ 
7 
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ٍ 
ل 
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ٍ 
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3 
1 


م 
5 :"ا ©> 5 و _ و ىه :و8 و6 
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ار حيوان و9 وا نود :تين +و4ان عكر ج22 نر نون ج22 نأ راك ىن ج40 نه( ناحو و جيل ىن ل كيد :. هد لكهمدن يتن الكهيتن 0ع :. همان يرن العم نل 


مان مدن مه مم همدو 


إن أكثر ما أخافُ عليكم ما يخرجٌ اللّهُ لكمْ مِنْ بركات الأرض » » 
فقيل : ما بركاث الأرض كنال توما الا 

ا يوه الل على :ننه لوقل ولا دان فريك بذكرء. إل 
الدّنا 302 شير عه ذكرها فصل عن إضابة هنا : ع 

وقال عمارٌ بنُ سعيدٍ : مرّ عيسئ عليه السلامٌ بقرية ؛ فإذا 
أهلهااموقق أفن:الأفدية والظرق + كققان لي هيا مشر التعوار ف 
إِنَّ هلؤلاءِ ماثوا عنْ سخطة ‏ ولؤ ماثُوا عن غير ذلك . . لتدافتُوا» 
فقَانُوا : يا روح الله ؛ وددنا أنّا علمنا خبرَهّم » فسألَ ربّهُ » فأوحى الله 
تعالئ إليه : إذا كانَ الليل . . فنادِهِم يجيبوك » فلمّا كانَ الليل . . ْ 
أشرف علئ نشْزء ثمٌ نادئ : يا أهلّ القرية ؛ فأجابَةٌ مجيبٌ : لبّيكَ ؟؟ 


يا روح الله ؛ فقالَ : ما حالّكُمْ ؟ وما قصّمّكُمْ ؟ قالوا : بتنا في عافيةٍ » 2 


وأصبحنا في الهاوية » قال : وكيفت ذاكَ ؟ قال : بحيّنا الذّنيا » وطاعتّنا 
أهلّ المعاصي ٠‏ قال : وكيفت كان حيّكَمْ للدّنيا ؟ قال : حبٌ الصبيّ 
لكلد ]ذا امت فرك بوذا انمي عر ابوك عله 7 
فما بال أصحابكَ لمْ يجيبوني ؟ قال : لأَنّهُمْ ملجمونّ بِلْجُم مِنْ نار 
بأيدي ملائكةٍ غلاظٍ شدادٍ » قال : فكيفت أجبئني أنتّ مِنْ نهم ؟ 
قال : لأَيّي كنت فيه ولمْ أكنْ منهُمْ » فلمًا نزلَ بهم العذابُ . 
(1) رواه البخاري ( 1845 ) » ومسلم .)1١61(‏ 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 755 ) » والبيهقي في « الشعب» )١١١٠١(‏ 
عن محمد بن النضر الحارثي مرسلاً » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » (81/8 ) : 


كد اس 
( لآن الله يغار عائ قلب عبذده أن يشتغل بغيره 0 3 
0 لك / 


أصابّني معَهُمْ » فأنا معلقٌ على شفير جهِنَّمَ » لا أدري أنجو مِنْها 
أمْ أكبكبٌ فيها ؟ فقالَ المسيحٌ للحواريّينَ : لأكلّ خبز الشعير بالملح 
الجريش » ولبسُ المسوح » والنومٌ على المزابلٍ . . كثيرٌ معّ عافية 
الذَّنِيا والآخرة”" . 


وقالَ أنمنٌ : كانَتُ ناقةٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وسَلّمَ العضباءً لا 
تسِبَقٌ 'فجاءً أعرابييٌ علي' فَعُودِ فسبقّها » فشي ذلك غلى المسلمينّ : 
0 ان 2 0 2 2 00 7 2 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنه حق على الله ألا يرف 
شعا مو الذنبا لا و يت 
0 وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( مَنْ ذا الذي يبني على موج البحر 
1 : ب و 7 و 0 5 
دارا ؟! تلكمٌ الدنياء فلا تتَّخَذّوها قراراً 7" . 
وقيلَ لعيسئ عليه السلامٌ : علِمْنا عملاً واحداً يحيّنا اللّهُ عليه » 
قال : أبغضوا الذّنيا . . يحبّكمُ الله تعالئ ( . 

وقالَ أبو الدرداءِ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «لؤ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 587 ) . وفي « الزهد» (94؟1). 
(؟) رواه البخاري ( 1817/7 ) » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » (88/8 ) : ( ووجد 
بخط الكمال الدميري قال : أفادني بعض طلبة العلم أنه سمع بعض الحفاظ يقول : 
الأعرابي الذي جاء علئ قعود فسبق ناقة النبي صلى اللّه عليه وسلم هو جبريل عليه 
السلام ) . 


(") رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 77٠‏ ) عن سعيد بن عبد العزيز » وابن عساكر 
في ١‏ تاريخ دمشق » ( 170/151 ) عن مجاهد . 


تعلمونَ ما أعلمُ . . لضحكدمْ قليلاً ولبكيثُمْ كثيراً » ولهانَتُ عليكُمُ 
الذّنيا» ولآثْرتُمْ الآخرة » » ثمَّ قالَ أبو الدرداءِ مِنْ قبل نفسِهٍ ل 
عبرا د الخد إلى التتداه تسارره رجك رد راي 
سكم » ولتركتم أموالَكُمْ لا حارس لهاء ولا راجبع ه إليها إلا 2 
ابا نكم وتقور كن وفياف افر قار و نكر لالد دصرو و 2 
الأملُ » فصارّت الذَّنِيا أملكَ بأعمالِكُمْ » وصرتّمَ كالذينَ لا يعلمونَ . 1 
ضَكَمْ شد مِنَ البهائم التي لا تدع هواها مخافةً ممّا في عاقبتِه . 3 
ما لكُمْ لا تحابُونَ ولا تناصحونٌ وأنتم إخوانٌ على دين الله ؟! 1 
ما فرق بِينَ أهوائِكُمْ إلا خبتُ سرائركُمْ » ولو اجتمعتُم على البز. ٠‏ يه 


اتا ا ير 1 
نفل ااا في قلوئكم لؤ كنم توقتوتً ير الآخرة و سْرّها 
كنا رفون بالدّنيا . . لآثرثع طلت الآخرة ؛ لأنّها أملكُ بأموركم . 


بادك بحت لواحا مالك فإنًا تراك تدعو العاجلة 
مِنَ الذنيا للآجلٍ مِنْها ء ا 0 
طلب أمر لعلَّكُمْ لا تدركوئة ‏ فبئس القومٌ أنتُْ » ما حمَّقَتُمْ إيما 

يناه :9 الاكاة لبر يكو ون كنك في شازربكا جاه يه 
محمدٌ صل الله عليه وسلّمَ . . فأتونا فلنبِنْ لكُمْ » ولنريكُم مِنَ 
النور ما تطمئنٌ إليه قلو قلوبّكُمْ » والله ؛ ما أَنتُمْ بالمنقوصة عقَولْكَمْ 


لذن انان احن ادن ان _ كن احن 30> 
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ِ 
1 
97 
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؟ 
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1 


6 


فنعذْرَكُمْ ؛ إِنَكُم لتبِنُونَ صواب الرأي في دنياكُمْ » وتأخذونَ بالحزم 
في أمرِكُم . 

ا الوسر و م 
سور واو رك اتن يتبيّنَ ذلكَ في وجوهِكُمْ » ويظهرٌ على 
ألسنتِكغ » وتسمُّوتّها المصائت » وتقيمونٌ فيها المآتمَ » وعامَُكُمٌ'قذ 
تركوا كفيراً من ديبهع كم لا يتبرة ذلك في وجوهك »ولا يتعية 
حا يكم » إِي لأرى الثة قذ تيلا مك . 

يلقن بعشك يكنا بالسرور ركف 04 ان مس ساخةابا 
يكرّهُ مخافة أن يستقبلة صاحبّةُ بمثله » فأصبحتُمْ على الغل » ونبدَتْ 
مراع كُمْ على الدِمنِ » وتصافيتم على رفض الأجل » ولوددث أن الل 
شان ارح سعد مسي بق أحيه رويغ ولو اوسا لد 
ما ئركة ونان عاق لقي دين السستكة فيوإن وطلبوننا 


ل 04 شاع 7 
عند الله . . تجدُوهُ يسيرأً » وبالله أستعينُ على نفسي وعليكم )''' . 


2 


دن 0 اتن نحن تن 3135 حن 31 لمحن اجن 1 - تن مدع 


وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( يا معشرٌ الحواريينَ ؛ ارضًوا بدنيء 
الذنيا مع سلامةٍ الدّينِ ؛ كما رضي أهل الذنيا بدنيء الذّين مع سلامةٍ 
لد 4 


)١(‏ رواه بتمامه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» (571 ) » وروى المرفوع منه البخاري 
(4571)» ومسلم (7094 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه » والصعدات : البراري 
والقفار . « إتحاف » (//24 ). 

(0) رواه اين أي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 559 ) عن زكريا بن عدي . 
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1 
١‏ 15-14 سح متكا مقا سحللا سانا .د 
نسرلا 


91 
المواكات كتاب ذم الدنءا 
رمع الجوووادات ل دم انددع 


وفي معنا قيل ''' : لأفن الليط] 
أَرَى رجالاً ِأَدنَى الدِين قَدْ قَبِعُوا وما أَراهُمْ رَضُوا فِي الْعَيْشٍ بِالدُونِ 
َاسْتَْنٍِ بالذِينٍ عَنْ ديا الْمُلُوكِ كما ا حَغْنَى الْمُلُوكُ بدُنْياهُمْ عَنِ الِينِ 
وقالَ عيسئ عليه السلامُ : (يا طالب الدّنيا لِعَبْمَ » ترككَ للدُنيا 
ا 
وقان افيا م ائ الله قله روسل عاك يعد دنياناكن 
إيمائكم ؛ كما تأكلٌ النَارُ الحطت»”" . 


تن حنج حبيل 
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20 
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44 


وأوحى اللَّهُ تعالئ إلئ موسئ عليه السلامٌ : (يا موسئ ؛ لا تركدنَّ 
إلى حت الذّنيا ؛ فإنَكَ لنْ تأتيني بكبيرة هي أشْدٌ علِيكَ مِنْها )”' . !9 


ومرّ موسئ عليه السلامٌ برجلٍ وهوّيبكي » ورجعَّ وهوّيبكي » فقال 7 
موسئ : يا ربٌ ؛ عبدُكَ يبكي مِنْ مخافتِكَ » فال : يا بنَ عمرانَ ؛ لؤ 


585 
دو تن كن عن كج نتن درو ار 


6 


) ديوانه‎ ١ البيتان متنازع في نسبتهما » وهما مما نسب لعبد الله بن المبارك في‎ )١( 
» » ديوانه‎ ١ (ص 59 )»ء ولأبى العتاهية فى «عيون الأخبار» 77/5 ) وليسا فى‎ 


3ق 6 


و د الوراق في ١‏ ديوانه »؛ ( ص 78١‏ ) » ولإبراهيم بن أدهم في « مختصر تاريخ 
دمشق )1 (95/5”“). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . « إتحاف» (40/8 ) ء والمعنئ : يا من 
يطلب الدنيا ليكون بااً ببذلها » فهو لا يطلبها لذاتها ؛ إن تركك لها أبدٌ من برك بها . 
(*) قال الحافظ العرافي ©( الم اند للا اميل ) ذ.«إتحاف 8/6120 )0 وزوع] نعم ين 
حماد في « الفتن» ١171١(‏ ) : عن أبي ثعلبة الخشني رضي اللّه عنه : ( أبشروا بدنيا 
عريضة تأكل إيمانكم ) . 
ل 
90 


2 ل ل 3 يي وج 
227 و 4ومة_ دهن لعن _اإكن عدن ان كن دن /١و؟‏ : 


4 2 ثُ 7 2 0 5 0 
نزل دماغة معّ دموع عينَيهِ » ورفعَ يديه حتّئ تسقطا . . لم أغفز لهُ 
2 7 

وهو ب بحت الدني|ة 7 
85 98 


الآثاة: 


للجنة مطلباً » ولا عن النار مهرباً : مَنْ عرف الله فأطاعَهٌ » وعرفٌ 
الشيطانَ فعصاهٌ » وعرف الحقٌّ فاتبعَةُ » وعرف الباطلّ فاتقاهٌ » وعرفٌ 
ددن موق ها ور كاعر لي 

وقالَ الحسنٌُ : ( رحم اللَّهُ أقواماً كانّتٍ الدَّنيا عندَهٌُم وديعةً , 
فأدّوها إلى من اتتمنَهُمْ عليها . ثمّ راحوا خفافاً )'"' . 

وقالَ أيضاً رحمة اللَّهُ : ( مَنْ نافسَكَ فى دَيئِكٌ . . فنافسْة » ومَنْ 
نافسَكٌ فى دنياكَ . . فألقها فى نحره )7*' . 

وقالَ لقمانُ عليه السلامٌ لابنهِ : ( يا بنيّ ؛ إِنَّ الدّنيا بحرٌ عميقٌ , 
قذغرق فيهٍ ناس كثيرٌء فلتكرٌ فينتَكٌ فيها تقوى الله عر 
وجل . وحشوها الإيمانْ بالله عزَّ وجل » وشراعُها التوكلٌ على الله 


.)90/8( » أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . «إتحاف‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» . إتحاف ) (10/48). 
(9) نقله صاحب « القوت » . « إتحاف ) .)9١/8(‏ 

(4) نقله صاحب ١‏ القوت » .« إتحاف »( 41/8 ) » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » 
"5806١١‏ ) عنزه : ( إذا رأيت الرجل ينافس في الدنيا . . فنافسه في الآخرة ) . 


305-19065-19015-854 157 كاز جا جل 
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سر ام اب , 
3 أ يع بي يتفي تج شيع كناب ذذ الدذنا 
0 ربع لمهلكا داكي سي م لود 


عر وجل لعلك سحو وما أرالة نانج 014 


وقالَ الفضيل : ( طالّث فكرتي في هلذه الآية : ١‏ إِنَا بجعلا ماعل 
الاي زيعةٌ لها تمر لمم أَسَنُ عملا ١‏ وَإِدَا لَجَْبَ مَاعَليهَا صَعِيًا 
جور 8# )”2 

وقال يل الشكدء زنك دز بيع في شمن لديا 
وقد كان له أهل قبلك #ويكون له اهل يعدك + ولبيق لك مو الذننا 
إلا عشاءً ليلةٍ وغداءً يوم فلا تهللك في أكلةٍ» وصمْ عن الدُنياء 
زاف على الأخرو وإ ترايت لل 

وقيلَ لبعض الرهبانٍ : كيف ترى الدَّهرّ ؟ قالَ : يخلقٌ الأبدانَ » . 
ويجدّدُ الآمال » ويقرْبٌ المنيّةٌ » ويبعد الأميئة يه » قيل فما حال أهلو ؟ | 

من ظفق بذ.. :لت + :ومن فاتة ...الع 

و ل [ من الطويل ] 
وَمَنْ يَحْمَدِ الذَنْيا لِعَيْشِ يَسُرُهْ ‏ فَسَوْفَ لَعَمْرِي عَنْ قَلِيلٍ يَلُونْها 


4 


ذا أدْبَرَتْ كانّث عَلَى الْمَوِءِ حَسْرَةٌ ‏ وَإنْ أَقْبَلَتْ كائّث كَثِيراً هُمُومُها 


.) رواه ابن المبارك في « الزهد ») (لالاه‎ )١( 

(50) سورة الكهف :(/ا8-1). 

(”) أخرجه ابن أب الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » . «إتحاف » .)9١/48(2‏ 

(4) رواه الخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب » ( 40 ) دون السؤال عن حال أهله » ونضب : 
غار وذهب » وفي بعض النسخ : ( نصب ) ولا يبعد . 

(6) البيتان لسيدنا علي في ١‏ ديوانه ) الدوسوم ب « أنوار العقول أوصي الرسول » ( ص5؟7). 


و تمع 
70> 7177-3 3 ييه 
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ى 6 :وي 


5 لم بُعْطَ مِنْها شيئاً إلا أراد أكثرٌ » ومَّنْ طلب الآخرةً على المحبَّةٍ 


1 1 


وص | 0007 > اتن مااع 7 
أذ لها . لم يُعْطَ ينها شيئاً إلا أراد أكثر» وليس لهلذا غايةٌ ولا لهلذا 


وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( كانّت الدّنيا ولمْ أكنْ فيها » وتذهبٌ الدّنيا 
ولا أكون فيه قلا أسكة إلنيا + إن عيقها نك »«وضقوقا كذ 
وأهلّها مِنْها علئ وجل ؛ إِمَّا بنعمةٍ زائلة » أو بليَّةِ نازلة » أو منبَّةٍ 
سر. اس م(١)‏ 5 
قاضية ) . 


وقالَ بعضّهُمْ : ( مِنْ عيب الدُنيا أنّها لا تُعطي أحداً ما يستحقٌ » 


وقالَ سفيانٌ : ( أما ترى اليّعمَ كأنّها مغضوبٌ عليها » قد وُضعِتْ 
فى غَيْو أهلها 719 
قال أب طليماة الذاراتة 59 لت الذا كلقن افد لها 


ا" 

وقالَ رجلٌ لأبي حازم : أشكو إليكَ حب الدّنيا وليسَتُ لي بدارء 
فال : انظ ما آتاكَ اللّهُ عزَّ وجل مِنْها ؛ فلا تأخذهُ إلا مِنْ حِلْهِ » ولا 
تفيكة لانن سق ولا ره ةلك حت لذن كر 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 14/1 ) عن الحسن ضمن رسالة بعثها لعمر بن 
عبد العزيز . 

(؟) أورده الآبي في « نثر الدر » (/71//1 ) لبزرجمهر . 

() رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) ( 71/6/١٠١١‏ )»2 وسفيان هو ابن عيينة . 
(4) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . «إتحاف 4 .)9١/48(‏ 

(©) رواه البيهقي في « الشعب »(١05/ا).‏ 


عوك عير يون عوو را حون ميون يون وو ع9 وتدودن ع9 0 ج9ن حون نووني 


9 
: 
9 
7 
١ 
: 
١ 
: 


3 
ربع المهلكات كتاب ذم الدنيا © ل ا 
02 


2 


وإنّما قال هلذا لأَنَّهُ لؤآخدّ نفِسَهُ بذلكٌ . . لأتعبَةُ » حتّئ يتبرّمَ 


بالدَّنيا » ويطلت الخروج مِنْها . 1 
وقالٌ يحيى بن معاذٍ : ( الدّنيا حانوثٌُ الشيطانٍ » فلا تسرق مِنْ 5" 
حانوته شيئاً فيجيء في طلبهِ فيأخدَّكَ ) "١‏ . 5 

1 0 قر ا م جاه 3 

وقالَ الفضيلٌ : ( لؤ كانت الدّنيا مِنْ ذهب يفنئ والآخرةٌ مِنْ خرف إ, 

يبقئن . . لكان ينبغى لنا أنْ نختار خزفاً يبقن عل ذهب يفنل » فكيفت 2 لم 

3 : 0 

وقد اخترنا خزفاً يفن علئ ذهب يبقئ ؟!)7'' . ا 

5 

وقالَ أبو حازم : ( إِيَاكُمْ والدّنيا ؛ فإنَهُ 4 بلحي أنّهُ يُوقفُ العبد يوم 1 


204 


القيامةٍ إذا كان معظّماً للدُنيا » فيُقَالُ : هنذا عظَّمَ ما حمّرهُ الله 03 بخ 
8 م 


24 5 5 ع بدا امقر ع #1 .ا ريه 9 ْ 
وقال ابن مسعود : ( ما أصبحٌ أحد مِنَ الناس إلا وهوّ ضيف ٠.‏ © 
ماله ارية » والضيفت مرتحل » والعارية مردودة )287 . مام 


الاك اليم [ من الطويل ] 
وما الْمالُ وَالْأَمْلُونَ إلا وَدِيعَةٌ ولا بد يَوْما أَنْ ترد الْوَدائِعُ 
ناد زاضة أضكاتيا: )"كدو الذننا »#افبلوا علق لها "ققالت" 


)١(‏ أخرجه ابن أن الدنيا في « ذم الدنيا » . «إتحاف )(48/؟97). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . «إتحاف » (8/؟97). 

(0) أخرجه ابن امي الدنيا في ( ذم الدنيا»)» وأبو نعيم في «الحلية». «إتحاف») 
(48/؟ة). 


(4) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( ٠١١/4‏ )»ء وأبو نعيم في « الحلية» ( ١5/١‏ ). 
(0) البيت للبيد فى ١‏ ديوانه ؛ ( ص ١7١‏ ) . 


4 عم اك مم عه ملحسنك 7 م 
تن خن اخن كن كن كن كن < إث"" > ته نه نه ن نف نه انيم 
ثغتر__لا 


3-000 و 5 2 
نْرَقِعْ دنيانا بتَمُزيق دِييِنا 
م 7 هى عه شر راي يور 


ره > (#). 


_-- 


0 ثم. 0 عا 
أرَ طالِت الذنيا وَإِنَ طال عَمُدة 
مامت تبان ثافات: 
ه > (4)., 
وقيل ‏ : 
0 وه الو يه ب امد ره ةم 
+إة هب الذنيا تساق إليّك عَفوا 


وَمَادُنْياكَ إلا مِئْل فَيْءِ 


اسكتّوا عن ذكرها » فلولا موقعْها مِنْ قلويِكُمْ . . ما أكثرتم مِنْ ذكرها » 
لاقن احك تشع + أكنو ين 115 


وقيل لوبراهيم بن أدهم 5 كيف أنتٌ ؟ اد 


[ من الطويل ] 
قلا دِينْنا يَبْقَى وَلا ما نُرَقِعٌ 


[ من الطويل ] 
وااو ان صر القن 
فلعااشتوئ ما قن باه تهُدَما 

[ من الوافر] 
َلَيْسَ مَصِيرٌ ذاكَ إِلَى انْتِعَالٍ 


ع #6 اس ف ل سه 2 
لكان أذن ياك وال 


وقالَ لقمانُ لابنه : (يا بنيّ ؛ بغ دُنِياكَ بآخرتِكَ تربخهُما جميعاً . 


. ) 454 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
وإلئ‎ ») 7٠١ البيت الأول ينسب إلئ عدي بن زيد وهو في «ديوانه» ( ص‎ )0( 
. ) 7894/1 ( » عبد الله بن المبارك في « ديوانه ؛ ( ص 85 ) » وانظر « بهجة المجالس‎ 
.)1791/19( شرح نهج البلاغة‎ )0( 

(؟) البيتان دين العتاهية . انظر « ديوانه » ( ص /755 ) » و« شرح نهج البلاغة » 
9١/190‏ ؟). 

١ه(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في 0 ذم الدنيا ») . « إتحاف » 97/8 )ء ورواه أبو نعيم في 


1 


وااعتج اتن حكن لمكن حكن حو امكو الكو كن كن عدن يتن 


-101:-1000-0005 سج > مطااة / -طا ‏ -1113 سل 


و 


2 ربع المهاكات 


وقال مطرّف بن عبد الله بن الشَّجير: ( لا تنظز إلى خفض عيش 


ه 5 شاه ١‏ 2050 « و ىاه 01 لا 

1 الملوك ولين رياشهمْ » وللكن انظؤْإلئ سرعة ظعنِْهمٌْ وسوءٍ منقليبهم )2 . 

وقالَ ابنُ عباس ]ناه كخالى مجه :لذن كلاق جرف + جرم 

4 : 1 و 02 ن 

71 الول 

4 

سم ا 

5 

على معاشرةٍ الكلاب)"" . 

4 1 “أو اس يت (5). 

ُ وفي ذلك قيل . 00 

.“نا قاطت الدنبا نثه ل كن نيا 

+ علب 2 إلئن نفسها اي تيم 3 
ل اخ عو 1ق نراق 

03 إن التي تخطب غذارة َه الشُْسٍ مِنَ المأنم إو 

9 

5 وقال أبو الدرداء : ( مِنْ هوان الدّنيا على الله أنّهُ لا يُعصن إل * 

9 فبوا لقتال باعل لاس عه 

: 

0 وفي ذلك قيل"'' : [ من الطويل ] 

9 7 وخ ا ا 

إذا أَمْتَحَنَ الدنيا لبيبٌ تَكَشَّفَتْ لَهُ عَنْ عَدُوَ فِي يُِياب صَدِيقٍ 

0 

)١( 19‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 94" ) . 

؟] (57) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» . «إتحاف » 97/8 ) . 

5 «") كذا في الحلية» 798/48 ) عن علي كرم اللّه وجهه . 

. ) 545 البيتان لأبى العتاهية فى « ديوانه ») ( ص‎ )5( ١ 

١ 1 59 


ره رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (ص 7١94‏ ) عن بعضص الحكماء . 
0 (0) الييت لأبى نواس فى « ديوانه » ( ص 97١5‏ ) . 
0 


لقع ب ادي لذن لذن ادن لذن كن كن كن  <‏ لينل 
تس ا م 


باارافة 50 شور بِأَوَّلِهِ إِنَّ الْحَوادِتَ قَدْ يَطْرْفْنَ أسْحارا 
أَفْنَى الْقُوُونَ الَّبِي كاتث مُتَعْمَةَ كَمٌ الْجَدِيدَيْن إِفْبالاً وإذبارا 
كم وذ 

يام و م 0 يُمْسِي وَيْصْبحٌ فِي دُنْياهُ سَمَارا 
نَقَة حَتَّى تُعَانِقَ في لْفِوْدَوسِ أبكارا 
إذاكنك د تَبَغي جنانَ الْخُلْدٍ تَسْكُنْها سينك اتام َ الثّارا 
0 لاسي : لما بت محمدٌ صلّى اللة 
- 0 .. أََتْ إبليس جنودٌهُ » فقالُوا انيت در راغرفة 

َه 


0 اعترن الديا ازا : نعم » قال لعن كان تسر ها نا 
أبالي ل يعاذا الأوثان + وأنا أغدو عليهمْ وأَروحُ بثلاث : أخذ المالٍ 


0 
قدأ 


باؤف ختروة لق فين فلك - ٠‏ كذ كان فى 7 تَناغا ودار 


53 


يِنْ غير حقّه . وانفاقُةُ في غير حيّه » وامساكٌة عن حي » والشدٌ كله 
لهدذا تبعٌ”"' . 

وقالٌ رجلٌ لعليّ رضي اللّهُ عن : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ صفئ لنا 
الأهاء اقانً:ف.زها 3-1 للك اين داوق عتما ,ها أن »ون 
سقم فيها . . ندم » ومن افتقرٌ فيها . . حزن » ومّنٍ استغنئ فيها . . 


. ) ديوانه » (( ص56‎ ١ الأبيات لمحمد بن حازم الباهلي في‎ )١( 


1 رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ ذم الدنيا ) .)١١(‏ 
م 


5 ا/للب-ب-باباااااسل سحي سي 
ا 1< حجن حن حجن اتن <ن كن < ع" 


يق 


افثّيِنَ » فى حلالها الحسابٌُ » وفى حرامها العقابُ » ومتشابهها 
الععاف230 , 

وقيلَ لهُ ذلك مرةً أخرئ » فقالَ : أطوّلٌ أمْ أقصّرٌ ؟ فقيل : قضَزء 
فقَالَ : حلالها حيناك 'وتدرانها غذات 117 


ؤفكال نالك 3 كا ( تقر لسكا #فانيا وح فلوث 
الفلا ويس الدنياة: 


وقالَ أبو سليمانَ الدارانئٌ : ( إذا كانت الآخرةٌ في القلب .. 
جاءت الدّنيا تزحمّهاء وإذا كانّتِ الذَّنيا في القلب .. لم تزحمها 
الكغرةة أن الكسرة غريسة )بوالذتنا لعبمة هلد لتفدية ادا 
عظيعٌ » ونرجو أن يكونّ ما ذكرَهُ سيار بن الحكم أصم ؛ إذ قال : . 
( الدّنيا والآخرةٌ يجتمعان في القلب ء فأيّهما د يواكان الاخره 3 


7 


ا 


وقالَ مالك بن دينار : ( بقذر ما تحزن للدّنيا يخرحٌ هم الآخرة 


0 4 بى 6 و 5-5 و 2 5 و 
مِنْ قلبكَ » وبقذر ما تحزن للآخرة يخرجٌ هم الذنيا مِنْ قلبِكَ ) ' ''. 


. ) ذم الدنيا » 18 ) » وفيه : ( من صح فيها . . أمن‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. ) ١0/( ذم الدنيا»‎ ١ (؟) رواه ابن أبي الدنيا في‎ 
. )79( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )( 
.)١7١( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )5( 
.)١7١( رواه اب ابي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )0( 
.)١1757( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )5( 


تر "اتا شل . اا ا ا 1 0 
ة ان دن تن تن كو حو و << 0" © و" ن5© يه فى و* 5 ن** 
لسلا 


5 


. عن وهب بن منبه‎ ) ١١4 ( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )١( 


وهلذا اقتباسنٌ مما قالَهُ عليٌ كرّمَ اللّهُ وجِهَهُ : ( الدّنيا والآخرةٌ ضرّتان » 
فقدونها درفي اجدامنا تسو لاخر 0 
وقالَ الحسنٌ : ( والله ؛ لد أدركتٌ أقواماً كانت الدّنيا أهونَ عليه 


2 


ل ل ل ل ل قت الذَّنيا أ غرَّبَثْ ‏ 
هبَث إلئ ذا أمْ ذهبّث إلى ذا )”'' . 

ال 0000 
منُ » ويصل من » ويحسنٌ فيه ء أَلَهُ أنْ يتعيّشَ فيه ؟ يعني : التَّنْعُمَ , 
ل ب اللاي واد لقان واكاك 
ا 
اماس ا . لكنثٌ أَتقذّئها » كما يتقهدٌه لي 
إذا'مء بها أن :نصيت ثوئة )052 

ا ا 1 11 ١14‏ 
ل ا الف 00 لمرو ااه : لو 
اتخذت متاعاً » فقال : يا أميز المؤمنينَ ؛ إِنَّ هلذا يبلْعْنا المقي #88 


(7) رواه أبو نعيم في « الحلية ) (5/؟لا؟ ). 
(") رواه أبو نعيم في « الحلية ) .)١98/5(‏ 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » 84/80 ) . 

(5) رواه ابن المبارك في «الزهد » 08502 ). 


50 تت 
ع عو عو عو حو جور هي ا دم 


ا 


قال ستيان" (اغند و الذّنيا دولك وى الككرة لل 
وقالَ الحسنٌ : ( والله ؛ لقذ عبدّث بنو إسرائيلَ الأصنامًٌ بعد 
عبادتّهِمٌ الرحمئنَ بحبِهِمُ الذَّنيا )”" . 

قال وعف#ترقرات فى عفن العقن #الذ نا عسمة الأكيان” 
وغفلةٌ الجهَّالٍ » لم يعرفوها حنَّى خرجُوا منها » فسألوا الرّجِعةً فلم 
و م2 
ا" 

وقالَ لقمانُ لابنِه : (يا بنيّ ؛ إِنَّكَ استدبرت الذَّنِيا مِنْ يوم نزلتها 
واستقبلتَ الآخرةً ؛ فأنْتَ إلئ دار تقربٌُ منها أقربُ مِنْ دار تباعدٌ 


عنْها )”''. 0 

وقال سعد بن مسعود : ( إذا رأيتٌ العبد تزدأدٌ دنياةٌ وتنتقص آخرثة 
وهو به راض . فذلك المغبوُ الذي يلعب بوجهد وهو لا يشمز) +١‏ . 9952 
ردك مدرو عام شل ادر ( والله ؛ ما رأيتُ قوما قط 6 
أرغب فيما كان رسولٌ الله صلّى الله 4 عليه وسلّمَ يزه : فيه منْكمْ, 
واللّه ؛ ما مرّ برسول الله صلَّى اللْهُ عليه وسلّمَ ثلاثٌ إِلّا والذي عليه 
أكفد وق الذي ل2) 7 


زفق رواه أبو نعيم في « الحلية » .)١98/50(‏ 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 545 ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 77 ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا » (95 ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» .)1١5(‏ 


0 
ٍ 
ص 
ص 
7 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » 73١/1/(‏ ) . ص 
ص 
نٍِ 
ص 
ب 


كتاب ذم الدنيا 22ح جه كوج ربع المولكات 


ؤقال التحسن بعد أن كلذ قولة تعاليا ود كر الحيزة لذ ذا 

ولا يَعْرَيَكُم بِأََِّ ألَكَرُورُ "١4‏ : مَنْ قالَ ذا ؟ مَنْ خلقّها ومَّنْ هوّ 
أعلمٌ بها ء إِيَاكَمْ وما شغلّ مِنّ الدّنيا ؛ فإِنَّ الدّنيا كثيرةٌ الأشغال» لا 
يفت رجلٌ علئ نفِسِهٍ بات شغل إِلّا أوشكَ ذلكَ البابُ أن يفتح عليه 
عشرةً أبواب"'' . ْ 

وقالَ أيضاً : ( مسكينٌ ابن آدمّ ؛ رضي بدار حلالُها حسابٌ » 


وحخرامها عغذات ٠»‏ إن اخذة من حله . + خوشت بتعمثة ‏ وإن أخذه 
. 5 2 3 3 3 3 
حو ييه الع سر 
ع 3 
بمصيبته في دينهِ » ويجزع مِنْ مصيبته في دنياة ) 5 


وكتب الحسنٌ إلى عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليهما : سلامٌ 


و علبك ع أما بعد : فكاتك تآخر من كيت عليه النوث قذ ماك 4 فأجائة 
م ل ا 0 
1 

وقالٌ بعضهُمْ : ( عجباً لمَنْ يعرف أن الموت حقّ كيف يفرح ؟! 
وعجباً لمَنْ يعلمُ أنَّ النارّ حقٌّ كيفت يضحك ؟! وعجباً لمَنْ يرئ 


. ) 78 ( : سورة لقمان‎ )١( 
.)١١١ ( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا»‎ 
.)17١١( رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا»‎ )*( 
. ) 715 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ )5( 
رواه ابن أي الدنيا في «الزهد» (97؟7).‎ )6( 


ااا اد 


ال 2007 
القن الذنا كنت وعدتها ؟افتان : شكات اذو توتديات رعاء 
يومٌ فيومٌ » وليلةٌ فليلةٌ » يُولدُ مولودٌ » ويهلك هالكٌ . فلولا المولودُ . 
ناد اللخلق + :ولولة الهالكه +تضافك الذّننا معن رقنها فقا لم دل 
ما شفتٌ ؛ قال :عم مضئ فتردٌَةٌ » أؤ أجل حضرّ فتدفعة ؟ قال : لا 
أملكُ ذلك » قال : لا حاجةً لى إليكَ”'' . 

وقال داوود الطائئٌ الله : (يا بن آدمَ ا 1 
أملِكَ » وإنّما بلغة بانقضاء أجِلِك , ثم سوّفتٌ بعملكٌ ؛ كأنَّ 
لغيركٌ )”'' . 

زقال بشو الشاريفة : مر شال النه الدييا دن فرها كانه طول 
الوقوفٍ بِينَ يديه )”*' . 

وقالَ أبو حازم : ( ما في الذّنيا شيءٌ يسرك » إلا وقد 
شيءٌ يسوءٌك )”*' . 

. ذم الدنيا» (/771 ) ضمن خبر عن مسعر بن كدام‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. ) 559 ( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ 
. ) 747 ( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )( 


(54) رواه ابن أبى الدنيا في « ذم الدنيا» ( 75١‏ ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 757 ) . 


كتاب ذم الدنيا ربع المهاكات كم عذاة 


*٠ 


وقالَ الحسنٌ : ( لا تخرجٌ نفس ابن آدمّ مِنَ الذّنيا إلا بحسراتٍ 
ثلاث : أَنَهُ لمْ يشبغ مما جمعٌ » ولمْ يدركُ ما أَمّلَ » ولمْ يحسن الزاد 
لما قدمّ عليه )''' . 

وقيلَ لبعض العبّادٍ : قد نلتَ الغنئ » قال : إنَّما نالَ الغنى مَنْ 
عق مِنْ (ق الدّناة كك 

وقالَ أبو سليمانَ : ( لا يصبرُ عنْ شهوات الذَّنيا إلا مَنْ كان في 
فل 


4 


وقالَ مالك بن دينار: ( اصطلحنا علئ حب الدّنيا » فلا يأمرٌ 


0-7 بعضنا بعضاً » ولا ينهن بعضنا بعضاً » ولا يدعنا الله علن هلذاء 


: فليت شعرى + أن عذات الله يدول ينا ؟ ار 


قال أبو حازم : ( يسيرٌ الدّنيا يشغل عنْ كثير الآخرة )”*' . 
قال الحسنٌ : ( أَهِيّتُوًا الدّنياء فوالله ؛ ما هن لأحد بأهناً مِنْها 
لمن أهاتيا 577 : 


وقالَ أيضاً : ( إذا أرادَ اللّهُ بعبد خيراً . . أعطاهُ مِنَ الدّنيا عطيةً : 


. ) 7174 ( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )١( 
. ) 7850 (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ 
. رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 784 ) بلاغاً‎ )*( 
. ) 791/( رواه ابن بي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )5( 
. ) "”:0 ( » رواه ابن أي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )6( 
. ) 3١4 ( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )5( 
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كتاب ذم الدنيا 


ثمّ يمسكٌ . فإذا نفِدَ . . أعادَ عليه » وإذا هانَ عليه عبد . اسلا 
الذنيا ييل 0 


وكانَ بعضَهُمْ يدعو : (يا ممسكٌ السماءٍ أنْ تقَعَ على الأرض إلا 
بَإذئِكَ + أمساك عَنِي الدّنيا) 29 

ارح تعر ار مام اناالا 
يفطرٌء وقامً الليل لا يه يفترٌء وتصدّقَ بماله » وجاهدّ في سبيل الله , 
واجتنت محارم الله » غير أَنَهُ يُؤتى به يومَ القيامة فيْقالٌ : ها إِنَّ هلذا 
عظمَ في عينِهِ ما صِغْرَهُ الله » وصغرٌ في عينِهِ ما عظّمَةُ الله . . كيت 
ترئ يكونُ حالَّةُ ؟ فَمَنْ مِنًا ليس هنكذا الدُّنيا عظيمةٌ عندَةٌ مع ما 
اقترفنا مِنَّ الذنوبٍ والخطايا ؟!) "" . 6 

وقالَ أبو حازم عفدت ورف اندها لاخر 0ك موري 0 
الأخوون ف القعلا مسد عليها أعرانا + راكاسورية ادتبا فاك 
لا تضربٌ بيدِكَ إلى شيء مِئْها إلا وجدتٌ فاجراً قد سبقَكَ 
إله)240, 


ع مم 


قال أش هويرة"(بالدنا موقوقة .بي السيماء والأزقيى كاله 
2 و 7 
البالي » تنادي ربّها منذ خلقها إلى يوم يفنيها : يا ربٌ » يا رب ؛ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 396" ). 
(؟) رواه اين أبي الدنيا في ذم الدنيا» )"١9/(‏ . 


() رواه اين أن الدنيا في ١ذم‏ الدنيا» ( 7:5١‏ ) . 
() رواه ابن أبى الدنيا في « ذم الدنيا » ( 86" ) . 


2 اولان ادن التن التن اي 


سعط عدرل لا كفن ينا متت 6ه الف باللا 
هه 0 سلم/(١١)‏ 
شيء ) . 

وقالَ عبدٌ اللّهِ بن المباركِ : ( حب الذّنيا في القلب والذنوبُ قدٍ 
7 0107 000 0») 
احتوشتة » فمتىل يصل الخيرٌ إليه ؟1) © . 

وقال وهب بنُ منيّهِ : ( مَنْ فرح قلبَهُ بشيءٍ مِنَّ الدنيا . . فَقَدْ 
افقلا تكس بوك عم ميرك تحت تدم فرق الشتطان يذ 
ظلدوتة غلت غلنة مراكلع فيو الال 17 

وقيلٌ لبشر : مات فلا » فقالَ : جمع الدُّنيا وذهب إلى الآخرق» 
وك ضيّعَ نفِسَةُ » قيلَ له : إِنّهُ كان يفعل ويفعلٌ » وذكروا أبواباً مِنَ البرّء 
أ فقَالَ : وما ينفعٌ هاذا وهو يجممٌ الذّنيا ؟!40) . 


وقالَ بعضَهُمْ :( الدّنيا تُبَعْضْ إلينا نفسَها » ونحنٌ نحيّها !! فكيفت 
لؤ تحيّبث إلينا ؟!)7” . 


وقيل لحكيم : الذنيا لَمَنْ هي ؟ قال : لمَنْ تركها » فقيل : الآخرة 
لمَنْ هي ؟ قال : لمَنْ طلبها"'' . 


. ) "5. ( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )١( 
. ) (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( لال5‎ 
. ) 507 ( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )9 
. ) :06( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )4( 
. ) 47٠ ( رواه ابن أشي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )©( 
. ) 85 ذم الدنيا»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )5( 


ميف لل ال ا ل لحت تيان ير 
هه 2ه 22 2ه 22 2ه 5 7 
لس ما 


وقالَ حكيمٌ : ( الذّنيا دارٌ خراب » وأخربُ مِنْها قلبُ مَنْ يعمرُها , 
والجنةٌ دارٌ عمرانٍ » وأعمرٌ مِنْها قلبُ مَنْ يطلبها ) ''" . 

وقالَ الجنيدٌ : كانَ الشافعئٌ رحمَّة الله مِنَ المريدينَ الناطقينَ 
بلسانٍ الحقّ في الذَّنيا » وعظّ أخاً لهُ في الله » وخوّقَة بالله » فقا : 
يا أخي ؛ إِنَّ الدّنيا دض مزل » ودارٌ مذلّةِ » عمراّها إلى الخراب 
صائرٌ » وساكتُها إلى القبور زائق» شملها على الفرقةٍ موقوفٌ » وغناها 
إلى الفقر مصروفٌ » الإكثارٌ فيها إعسارٌ » والإعسارٌ فيها يسارٌء فافزعٌ 
إلى الله » وارضّ برزقٍ الله » ولا تعسلّف مِنْ دار بقَائِكَ في دار 
فنائِكَ ؛ فإنَّ عِيشَّكَ فيءٌ زائلٌ » وجدارٌ مائلٌ » أكئز مِنْ عملِكَ ‏ 
وقصّرٌ مِنْ أملك . 


في اليقظة ؟ فقال ل ل 
في الدّنيا كأنّكَ تَحنّهُ تحنّةُ في المنام ل والذي لا تحمّه تحبّةُ في الآخرة كأنّكَ لا 
تحبّةُ في اليقظة . 

وعنْ إسماعيلَ بن عياش قال : ( كان أصحابّنا يسمُونَ الذّنيا 
معزيرة )فقولون : إليك عنًا يا خنزيرةٌ » فلؤ وجدُوا لها اسما أقبح 
كن هذا السدوها ي2 )0 

. ) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » (لالا8‎ )١( 


(5) رواه ابن أبي أبي الدنيا في « ذم الدنيا» 757 ) عن إسماعيل بن عياش » عن 
أبي راشد التنوخي ٠‏ عن يزيد بن ميسرة . 


وقال إبراهيمٌ بِنُ أدهمّ لرجلٍ أدرهع في المنام احت إليك آم ماو 1987 


وقالَ كعبٌ : ( لتحَبّبَنَّ إليكمٌ الذّنيا حنَّى تعبدُوها وأهلها )”2 . 
وقالَ يحيى بن معاذ الرازيٌ رحمة اللَّهُ : ( العقلاءٌ ثلاثةٌ : مَنْ ترد 
الدنياا قبل أن تفركة :وبي اقركة كل أن يوغلةة ررقي بغالقة فر 
أن 


0 


وقالَ أيضاً : ( الذّنيا بلع مِنْ شؤيها أنَّ تمْيكَ لها يلهيكَ عَنْ 
طاعة الله » فكيف الوقوعٌ فيها ؟! ) . 


وقالَ بكر بنُ عبد الله : ( مَنْ أرادَ أنْ يستغني بالدّنيا عن الذّنيا . . 
كان كمطفيء النّار بالتّبن )7 . 


وقالَ بندارٌ : ( إذا رأيتَ أبناءً الدّنيا يتكلمونَ في الزهدٍ . . فاعلم 


2) 


| أَنَهُمْ في سخرة الشيطانٍ ) 
وقالَ أيضاً : ( مَنْ أقبلَ على الدّنيا . . أحرقنْةُ نيرائها - يعني : 
الخرءق ح نعتن بيصيو ومادا »ومن أقبل غلى الآخرة . «صمثة ثيراتها + 
فصارٌ سبيكة ذهب يُنتفعٌ به » ومَنْ أقبل على اللّهِ عر وجل . . أحرقَتْةُ 
نيران التوحيدٍ » فصارٌ جوهراً لا حدّ لقيمته ) . 


وقالَ عليٌّ رضي اللَّهُ عنة : ( إِنّما الدّنيا سنَّةُ أشياءَ : مطعومٌ . 


.)١4٠١0( رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد»‎ )١( 
.) 588( (؟) رواه البيهقي في « الزهد الكبير»‎ 

(9) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم) ( ص ؟97). 

(4) يعني : لا يتكلم في الزهد إلا من كان زاهداً ؛ حتئ يكون لكلامه التأثير . « إتحاف » 
(4/ذو). 


لمك سسه 

0/0 
ومشروتٌ 3 وملبوسٌ 4 ومركوتٌ 4 ومنكوحٌ 3 ومشمومٌء فأشدق 
المطعوماتٍ العسلٌ » وهوّ مذقةٌ ذباب » وأشرفٌ المشروباتٍ الماءٌ » 
يستوي فيه البَرّ والفاجرٌ » وأشرف الملبوساتٍ الحريرٌ » وهوّ نسجٌ 
دودةٍ » وأشرفٌ المركوباتٍ الفرسٌ » وعليهٍ يُقَمَلٌ الرّجالٌ » وأشرفٌ 
المتكرحات اللمراة روسو هنال فى ماله ة والله + إن المراة لكك 
أحسنّ شيءٍ مِنها ء وياد أقبحح شيءٍ مِنها » وأشرفٌ المشموماتٍ 
المسكٌ 4 وهوّدمٌ حيوان )”'' . 
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.)؟١8 أورده الراغب فى « الذريعة ) ( ص‎ )١( 


بسيا نا مواعظ في وم الرسيا وصفرا 


قال بعضّهُمْ : (يا أيّها الناسُ ؛ اعملوا على مهل ٠‏ وكونُوا مِنَ الله 
3 عزّ وجل علئ وَجَلٍ » ولا تغترُوا بالأملٍ ونسيانٍ الأجلٍ » ولا تركنُوا 
1 إلى الذّنيا ؛ فإنّها غدّارةٌ خدّاعةٌ , قذ تزخرقث لكُمْ بغرورها , وفتتفكُمْ 
4 بأمانيهاء وتزيّثْ لخطابها » فأصبحَتٌ كالعروس المجلوٌةٍ » العيونٌ 
]| إليها ناظررٌ» والقلوبُ عليها عاكفةٌ » والنفوسن لها عاشقةٌ » فكم مِنْ 
يْ 

يي 
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عاشقٍ لها قتلث » ومطمئنّ إليها خذلَّتُ . 
عا فانظروا إليها بعين الحقيقة ؛ فإنَّها دارٌ كثُرَتُ بوائمّها » وذمّها 
١‏ تيان جنيتهعا يل »وشلكها لدي وغرها يلل وديف : 
1 وحيّها يعوثٌ » وخيرها يفوت » فاسحَيّة وا رحمَكمُ اللّهُ مِنْ غَفَاتَكَمْ 2 
وانتبهُوا مِنْ رقدتِكُمْ ‏ قبل أنْ يُقَالَ : فلانْ عليلٌ » أو مدنف ثقيلٌ . 
فهل على الدواءِ من دليلٍ ؟ وهل إلى الطبيبٍ مِنْ سبيل ؟ فيُدعئ لك 
الأطباءٌ » ولا يُرجئ لك الشفاءٌ » ثم يقال : فلا أوصئ » ومالّهُ أحصئ » 
ثمَّ يُقالُ : قد ثقّلَ لسانه » فما يكلِّمُ إخوائّة » ولا يعرف جيرائَةُ . 
وعرق عند ذلك جبِينْك » وتتابعَ أنينكَ » وثبتَ يقيثكَ » وطمححثْ 
جفونُكَ » وصدقث ظنونُكَ , وتلجْلَّجَ لسانُكَ » وبكئ إخوانكَ » وقيل 
لك : هلذا ابنّكَ فلان » وهلذا أخوكَ فلانٌ » ومُّنعتَ الكلامً فلا تنطق , 
وخُتمَ على لسانِكَ فلا ينطلق » ثم حلّ بلك القضاءً . وانتُرَعَتُ نفسَكٌ 
مِنَ الأعضاءٍ » ثم عُرجَ بها إلى السماءِ » فاجتمع عند ذلك إخواتُكٌ , 1 
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وأحضرّث أكفائكَ , فغسّلوكَ وكّنوكَ » فانقطعَ عَوَادُكَ » واستراح 
حَسَادّكَ » وانصرف أهلكٌ إلئن مالك » وبقيت مرتهئاً بأعمالك ) . 
0 :إن ا 3 0 الدّنيا وقلاها 
وكا هسه ؟ ا سو 
القواعدٍ » أو تدِبٌ إلى جسمِهٍ فتسقمٌة , أؤ تفجعُهُ بشيءٍ هو ضنينٌ به 
مِنْ أحبابه » فالدّنيا أحقٌ بالدّمَ » هي الآخذةٌ ما تعطي » الراجعةٌ فيما 
ل 0 1 
:عق ا ع لي ساسه م اي اب ب 
غدأء سوا علها ذهب ما ذهب وبقا ما بق تجذ في لاني من يه 
الذاهب خلفاً » وترضئ بكلّ مِنْ كلّ بدلاً )7 . 

وكتت الحسنٌ البصريٌ إلى عمرٌ بن عبدٍ العزيز : ( أمّا بعد : فإنَ 
لقنا دارٌ ظعن ليِسَتْ بدار إقامةٍ » وإنَّما أَنزِلَ آدمُ عليه السلامُ مِنَ 
الجنةٍ إليها عقوبةٌ » فاحذرها يا أمير المؤمنينَ ؛ فإنَّ الزادَ مِنْها تركها , 
ني : و ٠.‏ 5 5 د 07 4 رده يات بي + 6 
والغنئ منها فمرّها ء لها في كل حين قتيل » تذل مَنْ أعرها » وتفقر 
مَنْ جمعها . هيّ كالسَّمٌ يأكلهُ مَنْ لا يعرفةٌ وهوّ حتفةٌ » فكنْ فيها 
كالمداوي جراحتَهُ » يحتمى قليلاً مخافةً ما يكرهُ طويلاً » ويصبرٌ على 
سْدَّةٍ الدواء مخافة طول البلاءٍ . 


. ) 8! ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الزهد‎ )١( 
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كتاب ذم الدنيا 


فاسذة هدذة الداق الغدارة ‏ الختالة الخدّاعة » التي قد زيََّتْ 
بخدعها » وفتدّثُ بغرورها » وتحلَّت بآمالها » وتشُوَّقَتْ لخطابها» 
فأصبِحَتُ كالعروس المجلوَةٍ » العيونُ إليها ناظرةٌ » والقلوبُ عليها 
والهةٌ » والنفوسٌ لها عاشقةٌ » وهي لأزواجها كلّهِمْ قاتلةٌ » فلا الباقي 
بالماضي معتبرٌ » ولا الآخرٌ بالأوّلِ مزدجرٌ » ولا العارفُ بالله عزَّ وجل 
حينَ أخبرَهُ عنها مذدّكرٌ» فعاشقٌ لها قذ ظفرَ مِنْها بحاججِه » فاغترٌ 
و فين 8 ونس اليقاة 'فشعلّ فيها لكة» حَتون :رلّث عنها كدق 
ل ل ان 
بألمِه » وحسراتٌ الفوتٍ بغسَّبِهِ » وراغبٌ فيها لم يدرك مِنْها ماطلتٍ ‏ 
ولمْ يروخ نفسَّهُ مِنَ التّعبٍ » فخرج بغير زادٍ » وقدِمَ على غير مهادٍ , 
فاحلوها يا أمير المؤمنينَ : 

وك اموا بكرن كنا احدوها كر له كن تالباكلا 
اطمأنَ مِنْها إلى سرور . . أشخْصّمةُ إلى مكروو » السارٌ فيها لأهلها 
غارٌ » والنافعٌ مِنْها غداً ضار » وقد وُصِلَ الرَّخْاءٌ مِنْها بالبلاء » وجَعِلَ 
البقاءُ فيها إلى فناء » فسرورُها مشوبٌ بالأحزانٍ » لا يرجعٌ مِنْها ما ولّى 
وأدبر » ولا يُدرئ ما هو آتِ فينتظرٌ . 

أفاكيها كاف نا نينا بالك عرس نا وي م 
وابنُ آدمّ فيها على خطرء إِنْ عمَّلَ ونظَرّ. . فهوّ مِنَ النّعماءِ على 
خطر ء ومِنَ البلاءِ على حذر » فلؤ كان الخالقٌ لمْ يُخِرْ عنها خبراً . 
ولمْ يضربْ لها مثلاً . . لكائّت الدٌّنيا قاذ أيقظّت النائمَ » ونبَهَتَ 
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الغافل » فكيفت وقد جاءً مِنَّ الله عزَّ وجل عنها زاجرٌ » وفيها واعظّ . 
نما ليا عند الله جل ثنانة ملرت وما نظو إلبها هده خلقهة. 

ولقَدْ عُرضَتْ على نببَكَ صلى الله عليه وسلّمَ بمفاتيجها وخزائيها 
لا ينقضّهُ ذلكَ عند الل جناح بعوضة , فأبئ أن يقبلها ؛ إِذْ كرة أنْ 
يخالف على الله أمرَهُ » أؤ يحبٌ ما أبغضَ خالقُةُ » أو يرفعَ ما وضع 
مليكةٌ » فزواها عن الصالحينَ اختباراً » وبسطّها لأعدائِه اغتراراً . 

فيظن المغرورٌ بها المقتدرٌ عليها أَنَّهُ أكرمَ بها » ونسيّ ما صنعَ الله 
عزَّ وجل بمحمدٍ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ حينَ شد الحجرٌ على بطنِه » 
ولقذ جاءَت الرٌوايةٌ عن عن ربّهِ تباركَ وتعالئ : أَنَّهُ قال لموسئئن عليه 
السَّلامُ : إذا رأيتَ الغنئ مقبلاً . . فقلْ : ذنتٌ عُجَدَتْ عقوبئةُ » وإذا ؟ 
رأيت الفقرَ مُقبلاً . . فقلٌ : مرحباً بشعار الصالحينَ » وَانْ شئتٌ . 
اقتديتَ بصاحب الروح والكلمة عيسى ابن مريمَ عليه السلامُ ؛ فإنَهُ 
كانَ يقولٌ : إدامي الجر بوشفاري الخوفٌ » ولباسي الصوفٌ , 
وصلائي في الشتاء مشارقٌ الشمس » وسراجي القمرٌء ودائّتي 
رجلاي » وطعامي وفاكهتي ما أنبتَت الأرضٌ » أبيتٌ وليس لي شيءٌ . 
وأصبحٌ وليس لي شيءٌ » وليس على الأرض أحدٌ أغنى مني ) ' '' . 
)١(‏ كذا رواه بطوله ومرفوعه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 508 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 


(/") عن الحسن »ء فالمرفوع فيه مرسل » وخبر إعراضه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا 
وقد عرضت عليه رواه الترمذي ( 77417 ) عن أبي أمامة مرفوعاً : « عرض علي ربي ليجعل 


ول وم ٠‏ حل برا و قار و ا ل 
السلامٌ إلى فرعونَ . . قالَ : لا يَرُوعنَّكُما لباسُةُ الذي لبس مِنَ الدّنيا ؛ 
فإنّ ناصيَةُ بيدي » ليس ينطِقُ ولا يطرفٌ ولا يتنمّسُ إلا بإذني » 
ولا عب اننا تمنَّعَ به مِنْها ؛ فإنّما هي زهرةٌ الحياة الدّنيا وزينةٌ 
المترفينَ » فلؤ شئ” سس ا ياد 
وها أن مد كا تن ل أرقيي #التعلك:» وللكنى أرعف يكنا 
عن ذلك » فازوي لك لما ء كلك أتمل بوباني »اي أرق 
ا ل يي الشفيقٌ غنمَّةٌ عن مراتع الهَلَكَةٍ » وني 
! 500057 ي الشفيقٌ إبلَهُ عن مبارك القة ”1 , 
لو وما وما ذاكَ ال لمرانهع عليّ » ولكنْ ليستكمئوا نصيبَهُمْ مِنْ كرامتي سالماً 
8 موفراً » إِنّما يتزين لي أولياني ا والخضو نه والخرت والخصر. 
4 والتقوئ تثبث في قلوبهمْ » فتظهرٌ على أجسادِهِم ؛ فهي ثُيابهُمْ التي 
ل يي ا ل 
ونجاتهُمُ التي بها يفوزونَ » ورجِاؤٌهُمْ الذي إِيَاهُ يأملونَ » ومجِدُهُمُ 
ا 00 
لَهُمْ جناحَكَ , وَذْظِل لَهُمْ قلبَكَ ولسائّكٌ » واعله أَنَّهُ مَنْ أخافٌ لي 
وليّآ . . فقَذْ باررّني بالمحاربة » ثم أنا الثائز لهُ يوم القيامة )'" . 


وخطب علي رضي النَّهُ عنْهُ يوماً فقال : ( اعلمُوا أَنَكُمْ ميَثُونَ , 


. العدّة : الجرب‎ )١( 
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ومبعوثونَ مِنْ بعد الموتٍ . وموقوفونَ علئ أعمالِكُمْ » ومجزيُونَ بها . 

فلا تغرنّكُمُ الحياةٌ الذَّنيا ؛ فإنّها بالبلاءِ محفوفةٌ » وبالفناءِ معروفةٌ . 
وبالغذر موصوفةٌ , وكل ما فيها إلئ زوالٍ » وهيّ ب بِينَ أهلها دول 
وسجالٌ » لا تدومٌ أحوالها . ولا يسلمُ مِنْ شرّها يي 
منها في رخاءِ وسرور ؛ إذا هُمْ مِنْها في بلاءِ وغرور » أحوالٌ مختلفةٌ . 
وإثارات متصرّفة العيشُ فيها مذمومٌ » والرخاءٌ فيها لا يدومُ 4اعنا 
أهلها فيها أغراضٌ مستهدفةٌ » ترميهم بسهايها » وتقصمُهُمْ بجمايها . 
وكل حتف هُ فيها مفدورٌ . وعطلافيا ورد 


واعلمُوا عباد الله أَنَكُمْ وما أنتم فيه مِنْ هلذه الدّنيا على سبيل مَنْ 


قَنْ مضىئا ممَّنْ كان أطول منكم أعماراً » وأشدَ منكمٌ ب تطكااء وعم 
دياراً 3 وَأبعد ثانا 3 فأصبحثث أصواتهُمْ هامدةٌ خامدةً مِنْ بعل ب طول 0 


ريا » وأَحِسَادُهُمْ باليةَ » وديارُهُمْ علئ عروشها خالية » وآنَارُهُمْ 
عافيةٌ . 

والتعيد لوا بالقصور المشيدّة والسرو والتفاوق الممهذدة الضصحوة 
والأححاز السيكدة فى "الفيور اللكطةة الالهزة “قله مقعرت 
وساكثها مغتربٌ بِينَ أهلٍ عمارة موحشينَ » وأهلٍ محلةٍ متشاغلينَ . 
لا يستأنسون بالعمران » ولا يتواصلونَ تواصلّ الجيرانٍ والإخوان » على 
ما بِيتَهُمْ مِنْ قرب المكانٍ والجوار ودنوَ الدار » وكيفت يكون بِينَهُمْ 
تواصلٌ » وقد طحَنَّهُمْ بِكَلْكَلِهِ البلئ » وأكلَّمْهُمُ الجنادلٌ والثرئ » 


520 
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فج بِهِمْ الأحبابُ » وسكنُوا تحت التراب » وظعنُوا فليسَ لهُمْ 
إيابٌ » هيهات هيهات , ١‏ كلا إِنَّمنَاحَلِمَة هر كلها ون ورآيهم بَريَ 
ِل ينه يعن 4 ' '' » فكأن قد صرثتم إلى ما صارُوا إليهِ مِنَ البلا » 
والوحدة في دارٍ المثوئ , وارتهنثُمْ في ذلك المضجع , وضمَّكُمْ 
ذلك المستودع . َ 

فكيفف بِكُمْ لؤْ عاينتُمُ الأمورّء وبُعثِرتٍ القبورٌ » وحُصَلَ ما في 
الصدورء وأُوقِفتُمْ للتحصيل بينَ يدي الملك الجليلٍ » فطارَتٍ 
القلوث لإشفاقها مِنْ سالفٍ الذنوب . ومعَكَتْ عتَكُمْ الحجْب 
والأستارٌ » وظهرَث منكُمٌ العيوبٌُ والأسرارٌ » هنالكَ تُجزئ كل نفس 
ل با بت »يأ اله مذ دل مو : « ييخزق اين أمتوا يما ارا 
لس يل 35754 وفال تعالين 0 لْكِتَبُ مَنَى 
0007 ده ٠‏ جعدّنا اللّهُ وإِيّاكُمْ عاملينَ 
يُحِلْنا وَإِيّاكُمْ دارٌ المُقامةٍ مِنْ فضِلِه , 
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وقال بعضْ الحكماءٍ : ( الأيامٌ سهامٌ . والناسنُ أغراضٌ » والدهرٌ 
يرميكَ كل يوم بسهامِهٍ » ويخترمّكٌ بلياليهِ وأيامِهِ » حنَّى يستغرق 


.)١١١ 02: سورة المؤمنون‎ )١( 
.)7١0(: سورة النجم‎ )9( 
.) 590(: سورة الكهف‎ )*( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد» (؟١١7)»‏ والدينوري في « المجالسة وجواهر ‏ |” 

العلم ) (( ص 755 ). 
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إدراكة » وما لم يأتِ . . فلا علمَ لك به » والدّهرٌ يومٌ مقبلٌ تنعاةٌ ليلثهُ » / 


إنَكُمْ خُلِقَثُمْ لأمر إِنْ كنتُمْ تصدّقونَ به . . إِنَكُمْ حمقئ . ون كنت 
تكدّبونَ به . . إِنَكُمْ لهلكئ . إِنّما خُلِقَكُمْ للأبدٍ » وللكنّكُمْ مِنْ دار إلى 


1 
عااة _ حكن _لدن _اذن كن كن كن كن ؟جم 
تحقى_ ست 


و 
( ربع المهلكات ‏ 22-4 2 + كتاب ذم الدنيا > 1 


جميعَ أجزائِكَ ا اد نَ مع وقوع الأيام بك » وسرعةٍ 
الليالي في بدنِكَ ؟ لؤ ككشفت لك عمًا أحدنّتٍ الأيامُ فيك مِنَّ 
النقص . . لاستوحشْت مِنْ كل يوم يأتي عليكَ » واستثقّلتَ ممرّ 
الساعات بك » وللكن تدبيدٌ الله سبحائة قوق كداسر الاعشان » وبالسله 2 
عنْ غوائلٍ الذّنيا وُجَدَ طعمٌ لذاتها . وإنّها لأمَرٌ مِنَ العلقم إذا عجمّها ا 
الحكيخ ”'' » وقد أعيتٍ الواصفت لعيوبها بظاهر أفعالها 507 
مِنَ العجائبٍ أكثرُ مما يحيط به الواعظٌ » فنستوهبٌ الله رشداً إلى 
الصواب )' '' . 
وقال نعف "الجكماء رقن اسخوضت الذنيا قر بقاتها (الذننا ١‏ : 
وقّكَ الذي يرجعٌ إليكَ فيه طرفُكَ ؛ لأنَّ ما مضئ عنكَ . . فقذ فاك مي 


وتطوية ساعةةة 0 تتوالئى على الإنسانٍ بالتغيير والنقصانٍ 
والدهر موكل ب: تشعية: التجماعات © وانخرام السَّملٍ 2 وتنشّلٍ الدولٍ . 
والأمل د معدو قف ا لله تضيئر الأموز) 297 , 

وخطت عمرٌ بنُ عبد العزيز رحمةٌ الله عليه فقالَ : ( أَُّها النامن ؛ 


)١(‏ عجمها ؛ يقال : عجمَ الشيء يعجمه عجماً ؛ عضّه ليعلم صلابته من خوره » وكذا 
العين تعجم إذا نظرت فاحصة مختبرة . 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 197 ) » وأبو نعيم في « الحلية »( ١190/١١‏ ). 
() رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» (/191 ) . 


شود جعياد الور عه في دار اك يزيها ون عارك مصيعان. 
فمن شرايكة سر رق » لا تصفُو لكُمْ نعمةٌ تُسرُونَ بها إلا بغرا أخرئ 
تكرهونَ فراقها » فاعملُوا لما أَنُمْ صاء ثرونَ إليهِ » وخالدونَ فيه ) » ثمَّ 
عله البكاء قزل 


وقالَ عليٌّ رضي الله عنْهُ في خطبدِه : ( أوصيكُمْ بتقوى الله » 
والترك للدّنيا التاركةٍ لَكُمْ وان كنثُمْ لا تحبونَ تركها , المبلية أُجِسامَكُمْ 
ون كنتُمْ تريدونَ تجديدها ء فَإنّما مثلّكُمْ ومثلّها كمَكَلٍ سَفْر سلكُوا 
طريقاً وكأَنّهُمْ قد 5 ُو » وأفضوا إلى عَلَمِ فكأنهُمْ بوه » وكمْ عسئ 
أنْ يجري المجرئ حنَّئ ينتهي إلى الغاية ؟ وكمْ عسئ أنْ يبقى مَنْ 
2 َهُ يومٌ في الدَّنيا وطالبٌ حثيتٌ يطلبّهُ حتّئ يفارقها ؟ فلا تجزعُوا 
14 لبؤسها وضرّاِها ؛ فإنّهُ إلى انقطاع , ولا تفرحُوا بنعييها ؛ فإنّةُ إلى 
١ 5‏ لوال شييق لطالب الذديازوالمريقة يطلفا به وعائل ليد عفرن 
عنْهُ)'''. 

وقال محمد بن الحسين"" : ( لما علمَ أهل العقلٍ والعلم 
والمعرفةٍ والأدب أنَّ الله عزَّ وجل قاذ أهانَ ا 
لأوليائه » وأنّها عندَهٌ حقيرةٌ قليلةٌ » وأنّ رسول الله صلّى الله 
ويل ازنة قبيا »عدر امعان 1 اتيننها 00 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 584 ) . 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 1١5‏ ) . 
(") في ( ب ) : ( الحسن ) بدل ( الحسين ) . 
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وقدَّمُوا فضلاً » وأخدُوا مِنْها ما يكفي » وتركوا ما يُلهي » لبسوا مِنَّ 
الثياب ما ست العورة , وأكذُوا مِنَ الطعام أدناة مما سد الجوعة ؛ 
و إلى الدّنيا بعين أنَّها فانيةٌ » وإلى الآخرة أنّها باقيةٌ » فتزوٌدُوا 
مِنَ الذّنيا كزادٍ الراكب » فخرَّبُوا الذنيا » وعمرُوا بها الآخرةً » ونظرُوا 
إلى الآخرة بقلوبهم » فعلمُوا أَنّهُمْ سينظرونَ إليها بأَعينِهمْ » فارتحلُوا 
إليها بقلوبهخ لما علمُوا أَنَّهُمْ سيرتحلُونَ إليها بأبدانِهمْ » صبروا قليلاً 
وتنمّموا طويلاً » كل ذلكَ بتوفيق مولاهُمْ الكريم , أحبُوا ما أحبٌ 
لَهُمْ » وكرهوا ما كرة لِهُمْ ) . 

ع د 


0 كتاب ذم الدنيا جك الج جه 0 كم ربع المهاكات ب 


4 سيا نصم هر الدسيا بالاسكلة 


اتن كن اتن 


اعلم : أن الدّنيا 51 الفناءٍ » قريبةٌ الانقضاء ء » تعد بالبقاء » ثم 


تُخْلِفُ بالوفاءِ » تنظرٌ إليها فتراها ساكنةٌ مستقرّةً » وهي سائرةٌ سيراً ‏ | 
عدينا + وترتكلة ارقعالا سريعا ‏ وللكة الناططن لها كذ ل بع 5 
و د 
الخركييا سي الما ماعن دز لضاني 1 
000 2 

و ا 
ْ ومثالها : الظّلُ , فإنّهُ متحرلكٌ ساكنٌ . متحركٌ في الحقيقة , ساكنٌٌ | 
ون في الظاهرء لا تُدركٌ حركتّةُ بالبصر الظاهر » بل بالبصيرة الباطنة . 5 
. عا 2 2 له 2 
ولمّا ذكرت الدّنيا عند الحسن البصريّ رحمةٌ الله عليه . 
5 [ من الكامل] أ 
ع م 0 7 ب 3 3 1 
أخلامُ نوم أؤ كظِلٍ زائِلٍ إن اللبيب بيثلهالا يُخَدَعٌ م 
5 8 و او ْ 7 شو وو و 7 
وقول 0 انق السيط ]1 7 
ٍ 
يا أَهْل لذات “نيا لا بقاء لها إن اغتراراً بظِلَ زائِل حمق : 
وقيلٌ : إن هنذا مِنْ قوله . 7 
تت ٍ 
1 البيت منسوب إل عنرات بن حطان» انظر #شعر الشوارج + ( عن 4169 :وإلى ١‏ ا 
د 


ابن أبى حصينئة فى ١‏ ديوانه » ( 79/5/1١‏ ) . 
ا ل 
1 


ا 2 2و 2 5و 2 29 22ج م2 ج22 جه تسر ار 04 
9 يا ية 


ذا 


1 
! 
4 
1 
4 
4 
7 
4 


تن 


1 
1 
1 
9 
1 
1 
4 
1 
: 
1 


ريع المهلكات ١‏ 4ج م كتاب ذم الدنيا 


ويقال : نز أعرابٌ بقوم » فقدّموا إليه طعاماً » فأكل » ثم قامّ إلى 
ظلٍ خيمة لهُمْ » فنامَ هناك » فاقتلعوا الخيمة » فأصابَمْهُ الشمسن 6 
فانتبّة وقامَ وهوّ يقول : 


٠.2 3 0‏ 7 م رمام 3 

ألا إنما الذنيا كظل بَنَيْثَهُ وَلا بَذَيَؤْما أن 
وكذلكٌ قيل ''' : 

00 : وه واءره 7 - 8 5 و 

َانْ اهْرَا دُنْياه أكبَرُهَيَهٍ ‏ لَمُسْكَمْسِكٌ مِنْها بِحَبْلٍ غرُور 


مثالٌ آخد : 


تشبهٌ خيالات المنام » وأضغاتٌ الأحلام . 
قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : «الذّنيا حلم . وأهلها ,َم 

لا اح فا ١‏ 

اللي ل ال 

فكذالكٌ النامنٌ نيامٌ » فإذا ماثوا ... انتبهوا”*' » فإذا ليس بأيديهم شيءٌ 

مما ركنُوا إليه وفرحُوا به . 

. ) 55 ( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )١( 

(؟) انظر « الإمتاع والمؤانسة » ( ص 559 ) » وه ربيع الأبرار» ( 55/1١‏ ) . 

(*) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . «إتحافف » .)١١١1/8(‏ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد» (؟١7).‏ 


35 86 


مثالٌ آخرٌ للدّنيا في عداوتها لأهلها » وإهلاكها بنِيها : 
اعلم أن طبعَ اليا التلطّفُْ في الاستدراج أوّلاً » والتوصّلٌ إلى 
0 لإهلاكِ آخراً » وهي كامرأةٍ تتزيّنُ للخطَاب » حمَّى إذا نكحَمْهُمْ . . 


ه اس هقير 


/ دبحتهم . 
7 «<( رارج ان عيش هده النلاة كرست ا 
يي عجورز ز هتماءً » عليها مِنْ كل زينةٍ » فقال لها : كم تزوجت قالّثْ : 


أحصيهخ » قال اذى لات علك از كلق ساقاف؟ وات ول 
6 كلَّهُمْ قتلثُ » فقالَ عيسئ عليه السلامُ : بؤساً لأزواجك الباقينَ كيفت 
١‏ © لا يعتبرونَ بأزواجك الماضينّ ؟! كيف تهلكيئَهُمْ واحداً بعد واحدٍ 
وله كرنون اندلق عار عر 117 


85 م 


و 


مثالٌ آخرٌ للدّنيا في مخالفةٍ باطنها لظاهرها : 

اعلم : أنَّ الدّنيا مزينة االأراهو بيطا السزائ ود مني عر 
متزيّنة تخدعٌ النامن بظاهرها » فإذا وقفوا علئ باطيها » وكشفوا القناعَ 
عنْ وجهها . . تمثلّث لَهُمْ قبائحُها » فندموا على اتباعها » وخجلوا 
مِنْ ضعففٍ عقَولِهمْ في الاغترار بظاهرها . 


. ) 58 ( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )١( 
. ذم الدنيا » ( 71 ) » وقوله : ( هتماء ) أي : مكسورة الأسنان‎ ١ (؟) رواه ابن أبى الدنيا في‎ 


/ 
4 
1 
0 
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4 
2 
4 
2 
1 
2 
0 
3 


وهاو ااه الكهة الثم إى>» _اى> 


كتاب ذم الدنيا © 


وقال العلاءٌ بن زيادٍ : ( رأيتُ في المنام عجوزاً كبيرةً مُتغضنةً 
الجدد «اعليها ين كل زيئة الأنياة: وافاةة كوك غلبا متطقيون 
ينظرونَ إليها » فجئتُ ونظرتٌ وتعجّبتٌ مِنْ نظرهِمْ إليها . ؛ واقباليخ 
عليها >'فقلث لها: ويلك !! مَنْ أنكا؟ قالث: أوما تغرفي ؟! 


ع8 


نقد 9 ها ازري 20 افك منقالت : رك انا الألباءاقلك داع 


بالله مِنْ شرّكِ » قالَث : فإِنْ أحببتَ أنْ تُعادً مِنْ شرّي . . فأبغض 
الدرهم ) ّ 
وقالَ أبو بكر بنُ عياش : ( رأيتُ الدَّنيا في النوم عجوزاً مشوّهةً 
شمطاءً » تصفْقٌ بيديها » وخلقّها خلقٌ يتبعوتها يصمْقونَ ويرقصُونَ , 
فلمًا كانت بحذائي م الول تير 58 
ان 
وقالَ الفضيلٌ , بِنُ عياض : قال ابنُ عباس رضي الله عنة : ( يُؤتى 
بالدّنيا ع القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاءَ ٠‏ أنيابُها باديةٌ , 
مشوَّهٌ خَلْقُها » فتشرف على الخلائق » فيّقَالٌ : أتعرفونَ هلذه ؟ 
ل اس شد 
تناحرتمُ عليها ء » بها تقاطعثُمٌ الأرحامً » وبها تحاسدثُمْ وتباغضئٌمْ 
ا »ثم تقذف في جَهدّم + فتنادذي : أيْ ربّ ؛ أينَ أتباعي 


الل 


. ) 718( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )١( 
. ) 7١ ( ذم الدنيا»‎ ١ رواه ابن أب الدنيا في‎ )0( 


4 
ْ 
0 
1 
1 
ا‎ 
د‎ 
١ 
9 
1 
١ 
: 
ّ 
١ 
9 
1 
8 
١ 
0 


إن 


يلل 


وحار جر 
كو نو حو كو كن خخ خن < 4ه 
تسيا 


5 0 - 5 
كتاب ذم الدنيا 5<5 <5 تم تمح ربع المهلكات ك8 5ض 


وأشياعي ؟ فيقولٌ اللّهُ عزَّ وجل : ألحفوا بها أتباعّها وأشياعَها )”'" . 


000 7 و 92 0 وى 5 ع 1 

وقال الفضيل : ( بلعَني أن رجلاً عُرجٌ بروجِهٍ ؛ فإذا امرأةٌ على ا 

4ل ا ار سر الي 2 
2 2 
.. إلا جرحَثةُ » واذا هي أدبرث . . كانّتُ أحسنّ شيء رآهُ النامن » 1 

وإذا أقبلّث . . كانت أقبعَ شيء رآهُ الناءن » عجوزٌ شمطاءٌ » زرقاءٌ ‏ م 
١ 8 2 : 4‏ ا 2 
/ عمشاءٌ » قال : فقلتٌ : أعودٌ بالله منك . قالّتْ : لا والله ؛ لا يعيذكَ الله 4 
من ختّن تبِعمَن الدرَهمٌ + قلث ؛ من آنث:؟ قالث: : آنا الذنيا) 197" 1 
يي 898 ين 2 
4 د 3 
0 مثال آخرٌ للدنيا وعبور الإنسانٍ بها : 2 
© اعلم : أنَّ الأحوال ثلاث د : حالةٌ لم تكن فيها شيعاً : وهى ما قبل 3 
0 

مو جود إلى الأ » وال لا نكو فيه مشادا ليا وي مابمة ٍ 
0 بنك إلى الأده وعد ترمنة ون الأبووا اركي» ردي ابام عيوك ل 
9 0 
5 في الدّنيا » فانظز إلى مقدار طولها وانسبّة إلى طرفي الأزل والأبل ؛ 
]| حمّئ تعلم أَنّهُ أقلّ مِنْ منزلٍ قصير في سفر طويلٍ . ا 
9 يذلاك قال على الله 5006 : ما لي وللدّنياء إنَّما مَثلي ٍ 
1 ومَثلُ الدّنيا كمدّل راكب سارٌ في يوم صائفٍ » فدفعَتٌ له شجرة » ا 
فقالَ تحت ظلها ساعةٌ , ثمّ راح وتركها »”" ل 
9 0 
أ[ )١١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 177 ) . م 
١ ١ ١‏ 5 


(؟) رواه ابن أبى الدنيا في « ذم الدنيا » ( )١74‏ . 
. (*) رواه الترمذي ( لا/7*1 ) » وابن ماجه ( 41١94‏ ) . 


9 ' 
ويد يك 0200 
8 


2ن ج42 نت ج402 نر دوك ن 22 ر1ج22 رن :ج22 22:6 :دكن" 


د22 ن 7و2 ن ج22 رالنجي2ك 222-01 ر 
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6 


2 

ل ع له سر مي (7) 5 
إلا اعجل مِنْ ذلك » . وأنكرَ ذلك © . 5 
2 

2 

0 


2 
كتاب ذم الدنيا © ا 


ومَنْ رأى الدّنيا بهلذه العين .. لم يركنْ إليها » ولمْ يبال كيفت 


انقضث أيامُةُ ؛ في ضر وضيق . أوْ في سعةٍ ورفاهيةٍ » بل لا يبني لبنة ١‏ 
علئ لبنة » تُوفيَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم وما وضع لبنةٌ على 3 
لبنة » ولا قصبة علئ قصبة ا 0 0 

ا 


ا 


وال هلذا أشارٌ عيسئ عليه السلامٌ حيتٌ قال : ( الذّنيا قنطرةٌ » 
فاعبروها ولا تعمروها )' '' . 

وهو مثالٌ واضحٌ ؛ فإنَّ الحياةً الدّنيا معبرٌ إلى الآخرة » والمهدٌ هوّ 
اليل الأول ليخ رامن القتقارة ولخد هو الفيلٌ العاتى ##ونيتهها م 
مناذا وطذوة؟ نون الذانى كن اق لصنت دعر وت 0 : 
قطع ثلقها » ومنهم من قطع ثلثيها ء ومنهم منْ لم يق له إلا خطارة 0 
واحدةٌ وهو غافلٌ عنها » وكيفمًا كان . . فلا بدَّ لهُ مِنَ العبور » فالبناءً 


: فد روى الطبراني في « الأوسط » ( 7770 ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً‎ )١( 
من سأل عني أو سرّه أن ينظر إلي . . فلينظر إلئ أشعث شاحب مشمّر » لم يضع‎ « 
لبنة علئ لبنة » ولا قصبة علئ قصبة ء رفع إليه عَلَّم فشمَّر إليه » اليوم المضمار وغداً‎ 
السباق » والغاية الجنة والنار» . وروى ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 7*8 ) عن‎ 
عمر بن عبد العزيز وكان لا يبني بنياناً : ( سنة رسول الله خير من الدنيا وما فيها ء لم‎ 
. ) يبن بنياناً » ولم يضع لبنة علئ لبنة » ولا قصبة على قصبة‎ 

(0) رواه أبو داوود ( 71"5 ) » والترمذي ( 7775 ) ء وكان قد مرّ صلى اللّه عليه وسلم 
بعبد اللّه بن عمرو وهو يطيّن مع أمه حائطاً له . 

(0) كذا في « القوت 7557/١0»‏ ) » ورواه بنحوه ابن ايخ الدنيا في « ذم الدنيا » 330 ). 


و2 ااا د الا لدم ا 20 #ايوحيام حينم 
2ه _التن للق _اعدق _اخه ان _ راحو << ١خ"‏ >4 2*2 20> _نه 
سس اما 


0 
م كتاب ذم الدنيا 2222-2-7 ربع المهلكات © كير 


على القنطرة وتزييثها بأصنافٍ الزينةٍ وأنتَ عابرٌ عليها . . غايةٌ الجهلٍ 
والخذلان . 


55 53 3 


5 2 
يل عر زايا قي ادر بمررنيها طاول مطارفة: 
اعلم : أن أوائلَ أمور الدنيا تبدو هيّنةً لين » يظرٌ الخائضٌ فيها أنَّ 
حلاوة خفضها كحلاوة الخوض فيها . وهيهاتٌ !! فإِنَّ الخوض في 
اليا سهلٌ ٠‏ والخروجٍ مِنْها مع السلامة شديدٌ . 
وقد كتب عليئٌ رضى اللَهُ عنة إلن سلمانٌ الفارسئ رضى اللَهُ عنةُ 
7 00 و 0 وو اي 59 0 7 
رش بمثالهاء فمَالَ : ( مثل الدّنيا مغل الحكة لبد م 1 نس 
0 لهاء فقالَ : ( مثلٌ الدّنيا مثلٌ الحّة لِيَنٌّ مسّها . ويقتلٌ سمُّها . 
© فأعرض عمًا يعجِبّكَ منها لقلةٍ ما يصحبّك مِنْها » وضع عنكٌ همومّها 
98 3 92 ف اوراس ا ©" 9 1 من 8 7 
2 لما أيقنت بِنْ فراقِها ‏ وكنْ أسرٌ ما تكونُ فيها أحذرَ ما تكون لها ؛ 
فإنْ صاحبّها كلما اطمأنَ مِنْها إلن سرور . . أشخْصّهُ عنهُ مكروة» 
والسلامٌ )''' . 


9 


5 4 و 
مثال آخرٌ للدّنيا فى تعذّر الخلاص مِنْ تبعاتها بعد الخوض فيها : 
قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ : «إِنّما مَكَلُ صاحب الدُنيا 
كمّلٍ الماشي في الماءِ » هل يستطيعٌ الذي يمشي في الماءٍ ألا تبتلّ 


قدمامٌ ؟!)257, 


)00 رواه ابن أبي الدنيا في )0 ذم الدنيا ( ) :ا ). 


زفق رواه ابن أن الدنيا في 2 ذم ١‏ لدنيا ( ) 4 ( 3 والء :دهي في 2 الشىدب ( 2 ١8‏ 2 
0ت و نسل 6 


1 مااي ا ا ل ا 000 
اح ع ا 1 1 -8 2< 17 54 5ه مه و26 5م 20 و2 لبوا 
تسا 
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5 ربع المهلكات 05 26 0ه له كتاب ذم الدنيا خا 2 


وهلذا يعرّفكَ جهالة قوم ظنُوا أنَهُمْ يخوضُونَ في نعيم الدّنبا 
بأبدائِهمْ وقلويُهُمْ عنها مطهّرة » وعلائقها عَنْ بواطنِهمْ منقطعةٌ , 
وذلكَ مكيدَةٌ مِنَ الشيطانٍ ء بل لؤ أخرجُوا مما هم فيه . . لكانوا 
أعظعَ المتفجّعِينَ بفراقها » فكما أنَّ المشي على الماءٍ يقتضي بللاً لا 
بها لسن لكام كاك برج راق تقتضي علاقةً وظلمةٌ في 
القلب » بل علاقةٌ 4 اللخ تمع اليا تس حاو العبافة: 

قال عيسئ عليه السلامُ : ( بحقّ أقولٌ لكُمْ : كما ينظرٌ المريضٌ 
إلى الطعام فلا يلد به مِنْ سدَةِ الوجع كاك ات الذما 
لا يلد بالعبادة ولا يجدُ حلاوتها مع ما يجدٌ مِنْ حت الدنيا ؛ 
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كن كن 5 2 م 
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وبحقّ أقولٌ لكُمْ : إِنَّ الدابّة إذا لم تُركبٍ وتُّمتهّن . . تصعبَتْ مل 
وتغيّر خُلّقُها ؛ كذألكَ القلوبُ إذا رد بذكر الموت وبنصّب ظ 
العبادة . . تقسو وتغلظ » بحقٍّ أقولٌ لكُمْ : إن الرّقّ ما لم يتخرّق 
أؤ يقحَل''' يوشك أنْ يكونَ وعاءً للعسلٍ ؛ كذالكٌ القلوبُ ما لم 
تخرقها الشهواتٌ أؤْ يديِّسْها الطمعٌ أؤ يقسّها النعيمُ فسوف تكون 
أوعيةً للحكمة )!'' , 

وقال نينا صلَى الله عليه وسلّمَ :إنّما بقي مِنَ الدّنيا بلا 
وفتنةٌ » وإنّما مثلُ عمل أحَدِكُمْ كمثّلٍ الوعاءٍ إذا طاب أعلاة . 


< عن الحسن بلاغاً » ووصله في « الشعب » ( 9١51١‏ ) » وفي ١‏ الزهد الكبير» (/81؟ ) عن 
الحسن عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 
)١(‏ أي : ييبس . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 10 ) . 
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انك الشلة :اذا عق ا ل لق اب 
مثالٌ آخبرٌ لما بقي مِنَ الذّنيا وقَتِهِ بالإضافةٍ إلى ما سبق : 
قال أنسٌ :قال وسو تفلي الله دوك : «مثل هلذه 


الدُنيا مكّلُ ثوب سُّقَّ مِنْ أَوَّلِهِ إلى آخره » فبقي متعلّقاً بخيطٍ في 
آخره » فيوشكٌ ذالكٌ اللخيط أنْ ينقطع »”' . 


مثالٌ آخرٌ لتأدية علائق الدّنيا بعضها إلى بعض حنَّى الهلاك : 


6 قال عيسئن عليه السلا :(مَقَلٌ طالب الدّنيا مكل شارب ماء 


ا 
ددا . ازدادٌ عطشاً حنَّ يقتلةُ )7 . 


82 5 
0 ا ل 2 5 0 
مثال آخرٌ لمخالفة اخر الدنيا أولها . ولنضارة أوائلها وحبث 
عواقبها : 


9ت 


اعلم : أنَّ شهواتٍ الدّنيا في القلب لذيذةٌ ؛ كشهواتٍ الأطعمةٍ 


)» المسند‎ ١ رواه ابن ماجه ( 4119 ) ولم يذكر صدره » وهو بتمامه عند أحمد في‎ )١( 
.)55/5( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 57١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 11/40 ) » 
والبيهقي في «١‏ الشعب )(254/ا9). 


(”) رواه ابن أبى الدنيا في « ذم الدنيا» ( 57 ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر 


العلم » ( ص555 ). 
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واتجوى جين تيون جد وجو ىن وان وى 95 تي وى تيون يذ نحن 


يتن فتن عاتن فعدتن دكوددن 


اتن عن 


7ن ددن لعمدة زوشاهه 0 عن فاع تن مد زرقعهةن 


2 


ها 
سحت ا 0 


ب 


دن _الن ان انان لذن _ دن _ ذن 


ريع المهلكات 4ج جح ب بح كتاب ذم الدنيا 


في المعدة » وسيجدٌ العبدٌ عندَ الموت لشهوات الدّنيا في قلبِهِ مِنَّ 


الكراهةٍ والنتن والقبح ما يجدهٌ للأطعمة اللذيذة إذا بلعَتْ في المعدة " أ" 
0 ًَ 00 0 3 
غايتها » وكما أن الطعامَ كلما كان ألذ طعما ء وأكثرٌ دسما . وأظهرز +« 


3 


3 
3- 


ل 
27 
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2 
0 
: 

2 


حلاوةً . . كانَ رجيعة أقذرَ وأسدَّ نتناً ؛ فكذالكَ كل شهوةٍ فى القلب 
هي أشهئ وألذ وأقوئ فَتَْنُها وكراهتها كادي لاعن ابوت سد » 
بل هيّ في الدّنيا مشاهدةٌ ؛ فإنَّ مَنْ ؟ نهبَث دارَهٌ وأخذ أهلهٌ وولدة 


١ 
7 


ء 
4 


ومانة . . فتكوثٌ مصيبئة ألم وتفجعُهُ في كل ما فقدم بقذر لد ه به .2 
الله نوكر مكل تك كان خلك جروا ين ا 
فهوّ عند الفقدٍ أدهئ وأمرٌ » وما للموت معنئ إلا فقَدُ ما فى الذّنيا . 
رقذ يع أذ يئر 0 اين به 9ه 
- ع ثم قث 8 
الل يي بي 
علمكا يا رننوك 2101 قال لفرت الله نهر ويخ شرك :تق الذنيا لنا 
يصيرٌ إليه طعامٌ ابن آدمَ »"' 
ل 0 7 
َحَهُ وملّحهُ إلام , 00000 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند» 557/70 ) » والطبراني في « الكبير » 7599/80 ) » وليس 
فيه ذكر الملح والقزح ٠‏ والقَرّح : الأبزار التي يستصلح بها الطعام . 
() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 154 ). 


54 كاباذ اليا أ سيم رع السبلعات 5180-7 
وقال الجك عبان الله عليه وبل بل إن الله ميرت الذنيا مطحم [ 
ا لس 
وقال الحسنٌ : ( قد رأَيتهُمْ يطر نَهُ بالأفاويه والطيب » » ثمَّ يرمون به 
عيث رايت اث 
ل ا ا طَعَايه "2 » قال |ه 
ابنُ عباس : ( إلى رجيعه ) " . 
وقال رجلّ لابن عمرّ: إِنّْي أريدُ أنْ أسألَكَ وأستحيي » قال : فلا 
)| تستحي وسل .ء قال : إذا قضئ أحدّنا حاجِتَهُ فقامَ ينظرُ إلى ذلك 
5 منة 19 قال #تعة» إن للك يفوك له ؛ انطو خلذا نا حلت بو انظ 
و إلى ماذا صار”" . 


وكانَ بُشِيرُ بِنُ كعب يقولٌ : انطلمُوا حتَّى أريَكُمٌ الدّنيا » فيذهث 
بهم إلئ مزبلة » فيقولٌ : انظدوا إلى ثمارهِمُ . ودجاجهمُ » وعسلِهمْ ء 


08:0 


١‏ 2 ل رن 


ات عدن تحن 


098 يه ايه عي ينه موده 
1١‏ 


)١(‏ كذا روى المرفوع مع قول الحسن ابن المبارك في ١‏ الزهد ») ( 546 ) » والبيهقي في 
«الشعب )(907554). 

(0) سورة عبس :(50؟17). 

(") رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 7١‏ ) . 

(5) نقله صاحب « القوت » . «إتحاف) »2)١١١5/8(‏ وفي «القوت) (١/55؟١):‏ 
( وكذالك روينا في تأويل قوله تعالئ : [ وف أَضُكْر قا يرون * [ الذاريات : ١؟‏ ] » قيل : 
مواضع الغائط والبول ) . 

(6) نقله صاحب «١‏ القوت » . «إتحاف ») .)١١"/8(‏ 
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عدن فتن شما ل ااال لعن ان قكهة زوشكمة ان اهن عن نأ فاه "ل 


“نهم ”تن نه 


١ 


5 ربع المهلكات ‏ 4ص ص ب جم كتاب ذم الدنيا 


مثالٌ الي د إلى الأعرة: 
قال وفييولك الل على أنه 500 اتات افر إلا 
مثلُ ما يجعلٌ أحدُكُمْ إصبَعَهُ في اليم » فلينظز بم يرجم إليه »217 


مثالٌ آخرٌ للدّنيا وأهلها في اشتغالِهمْ بنعيم الدَّنيا وغفْلتِهمْ عن 
الآخرة وسسرائهغ العظيحة سهان 2 

املع ا لمر خاي عدوا ملو وز ار كرا ما 
فانتهّتْ بهم إلى جزيرة » فأمَرَهُمْ الملّاحُ بالخروج لقضاءِ الحاجة , 
1 المقامَ وَخُوفَهُمْ مرورٌ السفيئة واستعجالّها » ف: رفوا في 

حي الجزيرة ٠‏ فقضك بِعضَهُمْ حاجتّةُ » وبادرٌ إلى السفينة » فصادفٌ ِ 

المكان اليا 6ف يك أوسعَ الأماكن وأليئها وأوفقّها لمراده . 

وبعضّهُمْ توفت في الجزيرة ينظرٌ إلى أنوارها وأزهارها العجيبة » 
وغياضها الملتفّةِ » ونغماتٍ طيورها الطيبةٍ » وألحانها الموزونة الغريبة » 
وصارٌ يلحظ مِنْ تربتها أحجارّها وجواهرها ومعادنّها المختلفة الألوان 
والأشكال ؛ الحسنة المنظرء العجيبة النقوش , السالبةً أعين الناظرينَ 
يج حوره جات وري ا اح لحر جر جر يوه : 
فرجعٌ إليها » فلم يصادف إلا مكاناً ضيقاً حرجاً فاستقرٌ فيه . 


وبِعضَهُمْ أكتّ علل تلك الأصداف والأحهان: وأعجبة 


2000 رواه مسلم ( 58608 2 


ولمْ تسمخ نفسّهُ بإهمالها » فاستصحَبَ منها جملة » فلم يجد في 
السفينةٍ إلا مكاناً ضيقاً » وزادَهُ ما حملّهُ مِنَّ الحجارة ضيقاً » وصارٌ 
ثقلاً عليه ووبالاً » فندمَ على أخَذِهِ ولم يقدر على رميه » ولم يجذ 
مكاناً لوضعِهٍ فحملّهُ في السفينةٍ على عنْقِهٍ » وهوّ متأسّفٌ على 
أخذه . وليسَ ينفعٌةٌ التأسّفٌ . 

وبِعضَهُمْ تولّجَ الغياضَ » ونسيّ المركب . وبعُدَ في متفدّجد 
ومتنزَّهِهِ » حتّى لمْ يبلغْهُ نداء الملّاح ؛ لاشتغاله بأكلٍ تلك الثمار» 
واشتمام تلك الأنوار » والتفرّج بِينَ تلك الأشجارء وهوّمعَ ذلكَ 
31 عر اتفي ب البطة وكا ني القطات والنكبات .» 


اجا و ع 
4 2 0 2# 8 2 
55 ولا ينفك عنْ سوك يتشبّث بثيابه » وغصن يجرحٌ بدنة » وشوكة 


: تدخلٌ في رِجْلِهِ » وصوتٍ هائلٍ يفزعٌ مِنْهُ » وعوسّج يخرق ثيابَه 


ويهِتِك عورتة » ويمنعْةٌ عن الانصرافٍ لؤ أرادَهُ » فلمًا بلعَهُ نداءُ أهل 
السفينة . . انصرف بعضِهُمُ مثقلاً بما معَهُ ولمْ يجذٌ في المركب 
موضعاً » فبقيَ على الشط حنَّى مات جوعاً » وبعضَهُمْ لم يبلغْهُ 
النداءٌ » وسارَتِ السفينةٌ » فمنهُمْ من افترسَنْهُ السباعٌ » ومنهُمْ مَنْ تاه 
فهامّ على وجههٍ حتَّى هلك » ومنهُمْ مَنْ مات في الأوحالٍ » ومنهُمْ 
مَنْ نهشَّئْهُ الحيّاتُ » وتفرقوا كالجيف المنتنة . 

وأما مَنْ وصلّ إلى المركب بثقلٍ ما أخذهُ مِنَ الأزهار والأحجار 
المرمرجة :اقفن اسكرفئة + وشغلةه السون يحفظها »:والحوف من 


فوتها » وقد ضيَّمَتْ عليه مكاتة » فلم يلبثْ أن ذبَلتُ تلك الأزهارٌ, 


د هد هده مظ ع ل جف ينيص ات ردي سر سات وواس فر ...عه اجنم متي من 
حو كو تو حو حو نو كن < م1" > تن* 6ي* يه و5 وي5*-0و*0 و2 
لسن ليسا 


32 
0 
2 
2 
2 
د 
1 
0 
م 
د 
0 
2 
2 
0 


وكمدّث ألوان الأحجار » وظهرّ ندْنٌ رائحتها » فصارّث معّ كونها 
مضيّقةٌ عليه مؤذيةً لهُ بنْيها ووحشتها » فلم يجد حيلةً إلا أن ألقاها 
في البحر هرباً مِنْها » وقذ أَثَّرَ فيه ما أكلّ مِنْها . » فلم ينته إلى الوطن 
إلا بعد أن ظهرّث عليه الأسقَامٌ بتلكَ الروائح » فبلعٌ سقيماً مدبراً . 

ومَنْ رجعٌ قريباً . . فما فانَّهُ إلا سعةٌ المحلّ » فتأذّئ بضيقٍ المكانٍ 
مدّةَ » ولكن لما وصل إلى الوطن . 

ومَنْ رجعٌ أوّلاً . . وجدّ المكانَ الأوسعَّ ووصلّ إلى الوطن سالماً . 

فهلذا مثالٌ أصنافٍ أهل الدّنيا في اسْتغالِهمْ بحظوظِهمٌ العاجلةٍ, 
واسبائي بردم ومعدرف و وتلاري عن عائط أبرو عونا انيع 
مَنْ يرْعُمُ أنَهُ بصيرٌ عاقلٌ أنْ تغرّه أحجارٌ الأرضٍ وهيّ الذهبُ والفضةٌ , 
وهشيمٌ النبت » وهيّ زينةٌ الدّنياء وشيء مِنْ ذلك لا يصحَبّهُ عند 
الموتٍ !! بل يصيرٌ كلا ووبالاً عليه » وهوّ في الحالٍ شاغلٌ لهُ بالحزن 
والخوفٍ عليه » وهلذهٍ حال الخلقٍ كَلّْهِمْ » إلا مَنْ عصمَّة الله تعالى . 


مثالٌ آخرٌ لاغترار الخلقٍ بالدّنيا وضعب إيمانِهمْ بقولٍ الله تعالى 
في تحذيره إِياهُمْ غوائلَ الدّنيا : 

قال الحسنٌ رحمة الله : بلَني أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ 
حواي لاسي و ارت كو ترستير 
مكازة غيراء نتن ذا له بيناووا:مااسدلكرا ونيا أكقرب اونا بقرت 
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أَنفدُوا الزَّادَ ه وحسروا الظَّهِرَ''' » وبقوا بِينَ ظهراني المفازة لا زادَ ولا 
دولل ماكر #الملكة مياق كلكلكا إد عع علبيه وجل فين 
غلم يفك راضة »«فقالوا» حلذا'قريت عهن بويت .وما عناءى هنذا إلا 
مِنْ قريب ٠»‏ فلمًّا انتهئ إِلِيهمْ . . قال : يا هلؤلاءٍ ؛ قالوا : يا هلذا ؛ قال : 
علام أَنتُمْ ؟ قالوا : على ما ترئ ؛ قال : أرأَيتُكُمْ إِنْ هديتٌكُمْ إلى ماءٍ رُواءِ 
ورياض حُضْر ما تعملُونَ ؟ قالوا: لا نعصيكَ شيئاً » قال : عهِودَكُمْ 
وموائيمَكُمْ بالله » فأعطوهٌ عهودَهُمْ وموائيقَهُمْ بالل لا يعصوئّة شيئاً ‏ 
ال : فأوردَهُمْ ماءً رُواٌ ورياضاً خضراً » فمكتٌ فيهمْ ما شاءً الله ؛ 
ثم قال : يا هنؤلاءِ ؛ قالّوا : يا هنذا ؛ قال : الرَحيلَ » قالّوا : إلى أبنَ ؟ 


0 قال إلين ماي ايعان كسائكم ؛ وإلن رياض لِيسَتْ كرياضِكئْ » فقالَ 


حش ع 


:أسبا: أكثْرهُح : والله ؛ ما وجدنا هلذا حتّى ل ظبَنا نا لنْ نجدّةُ » وما نصنعٌ 


بعيش خير مِنْ هلذا ؟ قال 0 : أقه : : ألم تعطوا هلذا 
الرّجل عُهُودَكُمْ وموائيمَكَمْ بالله ألا تعصوة شيئاً شيئاً وقدُ صدقكع في أوَّلٍ 
ل ل 
بِقيتْهُمْ » فبدَرَ بهُمْ عدرٌ » فأصبحوا مِن بين أسير وقتيل » 1د 


.)١١5/4( ) أي : أعروه » وهو كناية عن هلاك ما يركبونه . « إتحاف‎ )١( 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» (88 ) عن الحسن بلاغاً » وروئ نحوه أحمد‎ 
من حديث ابن عباس‎ ) 75١9/١7 ( )ء والطبراني في « الكبير»‎ 551/١ ( )» في ( مسنده‎ 
رضي اللّه عنهما في رؤيا أريها النبي صلى الله عليه وسلم وحدَّث بها أصحابه » وأنه‎ 
. صلى الله عليه وسلم مثل الرجل الهادي للقوم‎ 
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مثا آخر لتنعم الناس بالدّنيا ثم تَفَجعِهِمْ 

اعلم ا ل ل ترج ل رطا 
وزيّتها » وهو يدعو إلى دارهِ على الترتيب قوماً واحداً بعد واحدٍ» 
ل ا ل ل ا 
ل لعز رشي وا لشي ارب قل ادا 
وُهت ذلك لَه #افتعلق بو قلق الما اطق الهال2» فلك استرجة فيك 
ضجرٌ وتفجَّعَ » ومَنْ كانَ عالماً برسمِهٍ . . انتفعَ به وشكرّهُ » وردة 
بطيبةٍ قلب وانشراح صدر . 

فكذالك مَنْ عرف سُنَّةَ الله في الدّنيا . . علمَ أنّها دارٌ ضيافة» .,( 
شَبَلَتْ على المجتازينَ لا على المقيمينَ ؛ ليتزودُوا مِنْها وينتفعُوا بما 97 
فيها كما ينتفع المسافرونٌ بالعواري بدن إليها كلّ قلوبهْ 
حتئ تعظعَ مصيبئّهُمْ عندَ فراقِها . 

فيكدو أمغلة اننبا واكانيا وغواكلهنا ‏ تسأل الثه شان اللظيفة 
الخبيرٌ حسْنّ العونٍ بكرمِه وحلمه . 


كتاب ذم الدنيا 4 


لبا رتش ءانبا و "بجا يت العبادا 


اعلم : أنَّ معرفة ذم الدّنِيا لا تكفيكَ ما لم تعرف الدّنيا المذمومة 
مايئ + وما:الدي ينيعي انا تجعنت هلها :نوما الذي الا :قاد 
بد وأَنْ نبينَ الذّنيا المذمومة المأمورٌ باجتنابها ؛ لكونها عدوةً قاطعةً 
لطريق اللّهِ تعالى ما هي ؟ 

فتقول :نياك وأ نك عبارةٌ عنْ حالتين مِنْ أحوالٍ قلبكَ ‏ 
ا ل 
والعتراسي المتأجّرُ يُسمّئ آخرةً » وهوّ ما بعد الموتٍ » فكلّ ما لكَ 
( )1 فيه حظّ وغرضٌ و وي 5 ولذَّةٌ في عاجلٍ الحال قبل الوفاة . 


9 فهوَ الذّنيا في حيّك . 


له أدهي نالك لديل رفاسن وعد . لبن و 
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القسمٌ الأول : ما يصحبّكٌ في الآخرة » وتبقئ معَّكٌ ثمرثّةُ بعد 
الموتِ » وهو شيئانٍ : العلمُ والعمل فقط . 

وأعني بالعلم : العلمَ باللّه وصفاتِهِ وأفعالِه » وملائكته » وكتبهء 
وساي وطكر حأ ره مس اندو رقا رين كو ان با 
و 
وأعني بالعمل : العبادةً الخالصة لوجه الله تعالى ٌ 
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1 05 .يخ 
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المهاكات 5 6 كتاب ذم الدنيا 
ربع المع 0 ب ذم الدني 


وقذ ياس الخال بلعل عند يهيد ذلك الذ لتنا هضة 
لبود لدوم والفعة و لبطم اق 1ق ارال لين ل ل بحمه 
القع نققلة اوقا شاحاة في النقا »واف دعا الذي 
المذمومةً . . لم نعدّ هلذا مِنَّ الدّنيا أصلاً » بل قلنا : إِنَّهُ مِنَ الآخرة . 

وكنالك العابث اق بابخ جنبالانه ا لبد رزها #ريضييث لوالا اعفان 
لكان ذلكَ أعظمَ العقوباتِ عليه » حنَّى قال بعضَهُمْ : ( ما أخافٌ مِنَّ 
الموت إلا مِنْ حيثٌ يحول بيني وبِينَ قيام الليل )''' . 

وكانَ آخرٌ يقولُ : ( اللّهِمَّ ؛ ارزفني قوَّةَ الصلاة والركوع والسجود |, 
في القبر )”"“ » فهلذا قد صارَتٍ الصلاهٌ مِنَ حظوظِه العاجلة » وكل _+» 
حظٍ عاجل فاسمٌ الذّنيا ينطلق عليه مِنْ حيتُ الاشتقاقٌ مِنَ الدنقء ؛ 
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9 

4 َه 3 5 7 

8 وللكنًا لسنا نعنى بالدّنيا المذمومة ذلك . 

3 2 7 07 , ًّ ' 
0 وقد قال صلى اللّهُ عليه وسلم : « حُبَبَ إلىّ مِنْ دنياكم ثلاث : ٍ 
للا لطت لقتنا ونه شك قي لشيس 1 نهعم (الهناذة ىا عله "ل 
0 طيب. والمساء: وفره عيدي. في 5 من 7 ام 
0 5 7 
)١( 0‏ فقد روئ أبو نعيم في « الحلية» ( ١720/9‏ ) عن أبي سليمان الداراني قوله  :‏ إم 
0 ( لأهل الطاعة بالهمّ ألذ من أهل اللهو بلهوهم » ولولا الليل . . ما أحببت البقاء في : 
4 الدنيا). ٍ 
9 (؟) وهو ثابت البناني » روئ أبو نعيم في « الحلية » ( 7١9/1‏ ) دعاءه : ( اللهم ؛ إن س0 
5 أذنت لأحد أن يصلي في قبره . . فأذن لثابت أن يصلي في قبره ) . 7 
15 7") رواه النسائي ( 71/1 ) » وأحمد في « المسند» 118/8 ) » وليس لفظ ( ثلاث )2 7 
1١‏ منه » وتبع المصنف هنا في لفظه صاحب «١‏ القوت »144/702 ) » قال الحافظ ابن حجر 7 


في «ا[تلشخيص الدديير ) (6/84ه6١”‏ ) : ( وقد اشتهم علء الألسنة بزيادة «وثلاث )24 >ه 
ي يصن ادرو و بر عاى جر 5 


- كتاب ذم الدنيا 11 21111111 ربع المهلكات ل 1 


ملادٌ الدّنيا ؛ وذالكَ لأن كل ما يدل في الحسّ والمشاهدة فهو مِنْ 

عالم الشهادة » وهو مِنَ الدّنياء الله بتحريك الجوارح بالركوع 

7 إِنّما يكونُ في الثُنيا ؛ فلذالكَ أضافّها إلى الدُنيا» إِلَّا أن 9 

هلذا الكتاب لين 432( لذن الملفوية ودر 0 عدو قت 
ين الدنيا: 

ةلد 

ام الثاني - وهوّ المقابلٌ لهُ على الطرفٍ الأقصئ - كل ها 

فيه حظٌ عاجلٌ » ولا ثمرةً لهُ في الآخرة أصلاً ؛ كالتلدّذ بالمعاصي 

2 كلّها . والتنعم بالمباحات الزائدة علئ قدر الضروراتٍ والحاجات » 


الداخلة في جملةٍ الرفاهية والرعونات ؛ كالتنعٌم بالقناطير المقنطرة مِنَّ 
*. الذهب والفضة » والخيل المسوّمة » والأنعام » والحرث » والغلمانٍ » 


والجواري » والخيولٍ » والمواشي ٠‏ والقصور . والدور » ورفيع الثياب » 
ولذائذ الأطعمة ؛ فحظ العبد مِنْ هنذه كلها هي الذّنيا المذمومةٌ ؛ 
وبنااقنة نيوا از فى عع اللحاججا ماد طريل + رذ الوق صو د 
رضي اللَّهُ عنة : أَنّهُ استعملّ أبا الدرداء على حمص » فاتخدّ كنيفاً 
أنفقٌ عليه درهمين » ؛ فكتبَ إلِيهِ عمرٌ: ( مِنْ عمرّ بن الخطاب أمير 
المؤمنينَ إلى عويمر» قدْ كانَ لك في بناء فارس والروم ما تكتفي بِهِ 


+ وشرحه الإمام أبو بكر بن فورك في جزء مفرد علئ ذلك . وكذلك ذكره الغزالي في 


« الإحياء » » ولم نجد لفظ « ثلاث » في شيء من طرقه المسندة ) » وعلئ فرض عدمها 
لا يمنع ما ذكره المصنف هذا ؛ لنفي قطعية كون الصلاة من الآخرة باأانص . 


احرج اال ل 0 
5/ا > > 3 205 50 00> 50 ان 
لس .ا 


6 1 0 


دن > 285 دن 


حَنَّ 


تن 


لوو رعشن تو إأحن ‏ 992 عجن دجن 


83 ..قى نه ١‏ ىع اع .17-3 8و 812 37 ىه ا ى ىم 


؟ حينا "١‏ ل و 1 كل ا 1 5 أت حم 
7 ربع المهلكات 525 ج23 0ه 8 كتاب ذم الدنيا 
عنْ عمران الدَّنيا حينَ أذنّ اللّهُ بخرايها » فإذا أتاكَ .كتابي هلذا. 
سيّرنَكَ وأهلّكَ إلئ دمشقّ )''' ٠‏ فلم يزل بها حنَّى مات » فهلذا رآهُ 
فضولاً مِنَ الدّنيا » فتأملُ فيه . 
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القنَسَم العالكٌ :وهو معوشط بين الطوفين - ؛ كل حظ في 
العاجلٍ مُعِينٍِ علئ أعمالٍ الآخرة ؛ كقذر القوتٍ مِنَّ الطعام 2 
ليطن الراك لعن توك عا انيه مله ينات للانساة البكاء 
ا او د ل ا 
كالقسم الأول ؛ اي على القسم الأول ووسيلةٌ إليه » فمهما " 
١‏ ل و ل 
ابو سارلا لبا و كرئع بعد مرو الخال باه ران كان باخ 
الحظٌ العاجلّ دونَ الاستعانة على التقوئ . . التحقّ بالقسم الثاني » 
وصارٌ مِنْ جملة الذّنيا . 1 
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ولا يبقئ معَ العبدٍ عند الموتٍ إلا ثلاث صفاتٍ : صفاءٌ القلب إ 

- أعني : طهارتَةُ عنْ أدناس الدّنيا ‏ وأَنسّهُ بذكر الله تعالى » وحيُّةُ لله 7 
عالق »اوطتفاء اديع ول ةللا يحملاك إلا بالعان عق شيرات ".ا 
1 الذنيا » والأنسن لا يحصلٌ إلا بكثرة ذكر الله تعالئ والمواظبة عليه ٠‏ 7 


و كتاب ذم الدنيا 9 


والحبٌ لا يحصل إلا بالمعرفةٍ » ولا تحصلّ معرفةٌ اللّهِ إلا بدوام الفكر » 
وهلذهٍ الصفاتُ الثلاثُ هي المنجياتٌ المسعداثٌ بعدّ الموتِ » وهيّ 
الباقياث الصالحاتٌ . 

أمَا طهارةٌ القلب عنْ شهوات الدٌّنيا . . فهي مِنَ المنجياتٍ ؛ إِذْ 
تكونٌ جُنَةَ بينَ العبدٍ وبينَ عذاب الله ؛ كما ورد في الأخبار: «أنَّ 
أعمال العبدٍ تناضلٌ عنهُ » فإذا جاءَ العذابٌ مِنْ قبل رجليه . . جاءَ 
يام اللي يدف عنة » واذا جاء ون قلي يديه . . جاءتٍ الصّدقةٌ تدفعٌ 
غنة ب )الحرية 7 

وأمَّا الأنمن والحتٌ . . فهما م بل الجيطات وهنا عمد 
يي ل ل ف النقا تو افبيق ا سيد #جوهتاد ف البهاةة تيك ا ريت 

. الموتٍ إلئ أنْ يدخلّ أوانُ الرؤية في الجنةٍ » فيصيرٌ القبرٌ روضةً 

3 مِنْ رياض الجنَةِ » وكيف لا يكونُ القبرُ عليه روضةً مِنْ رياض 
الجنَّةِ ولمْ يكن لهُ إلا محبوبٌ واحدٌ » وكانّتِ العوائِقُ تعوقةُ عن 
الأنس بدوام ذكره ومطالعةٍ جمالِهِ » فارتفعّت العوائقٌ » وأفلتٌ مِنَ 
السجن ء وَخُلِيَ بِينَهُ وبِينَ محبوبهٍ » فقدمَ عليه مسروراً سليماً مِنَ 
الموانع » آمناً م مِنَ الفراق ؟! 


)١(‏ رواه بنحوه وبطوله الطبراني في « الأحاديث الطوال » (9” ) » وابن ن عساكر في 
« تاريخ دمشق) ( 505/95 )» وروئ أحمد في ١‏ مسئده) )07/5١(‏ من حديث 
أسماء رضي ا دخل الإنسان قبره ؛ فإن كان مؤمناً . . أحف به 
عمله ؛ الصلاة والصيام » قال : فيأتيه الملك من نحو الصلاة » فترده » ومن نحو الصيام 
فيرده . . . ») الحديث . 
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وكيفت لا يكونٌ محتٌ الدّنيا عند الموتِ معدَّباً ول: يكن لهُ 
مخوت له فن: الذييا برؤكن يشاك إن اوبحي نه نونك 
عليه طرق الحيلة في الرجوع إليه ؟! : [ من السريع ] 


104 
ا 5 0 7 اش :8 74 5 8 
ما حال مَنْ كان لهُ واحِدٌ 2 غيب عَئْة ذْلِكَ الواحدٌ 


وليسَ الموثُ عدماً , إِنّما هوَّ فراقٌ لمحابٌ الدّنيا » وقدومٌ على الله 
ا ا 

فنإذا :سالك طرق الآحرو هد الموافكة هي اننات هلله 
الصفاتٍ الثلاث ؛ وهى الذكرٌء والفكرٌ ء والعملّ الذي يفطمُهُ عنْ 
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ومسكن . ويحتاجج كل واحدٍ إلئ أسباب » فالقدْرٌ الذي لا بد منة 
مِنْ هلذو الثلاثةٍ إذا أخدَّهُ العبدُ مِنَ الذَّنِيا للآخرة . . لم يكن مِنْ 
أبناءِ الذَّنيا » وكانّتٍِ الذّنِيا في حمّه مزرعةً للآخرة ء وإِنْ أخدّ ذلك 
لحظ النفس وعلئ قصد التَّنعّم .. صارٌ مِنْ أباءِ الذّنيا والراغبينَ 
7 في حظوظها. 

]| إلا أنَ الرغبةٌ في حظوظ الدّنيا تنقسمٌ إلى ما يعرّضٌ صاحبَة 


لعذات: الكحرة:» ويسك ذلك خراما + الول ما يتحول 'نينة وبي 
الدرجاتٍ العُلا » ويعرّضَهٌ لطولٍ الحساب ». ويُسئَئن ذلك حلالاً : 


0 انظر ١‏ التمثيل والمحاضرة ») (ص 5١١‏ ). 
أن 


لح ع 55 5 + لي 7 نكن نكن كن عقن اا 


شهوات الدّنيا » بنط" إليه ملاذها + ويقطعة عتهاء وكل كاك لا. يله 
يمكنُ إلا بصحَّةٍ البدن » وصحةٌ البِذن لآ ثُبال إلا بقوت وملبن 1 


كاب ذم الدنيا 


لل مار لاري ا و 
غلات 3 + إذ قال رشول الله 
587 علب وسلَّ اي را 1 
وقد قال أيضاً : «حلالها عذاث » . إلا أل عذاتث أخففٌ مِنْ عذاب 
الحرام » بل لؤ لم يكن الحسابٌ . . لكان ما يفوّتُ مِنَ الدرجات 
الكاة في الحدوه ون بكرن القلسدن الس فاع ريني 
بحظوظٍ حقيرة خسيسة لا بقاءَ لها هوَّ أيضاً عذابٌ » وقسن به 
علد ني ادر إذا نظرت إلئ أقرانِكَ وقد سبقوكٌ بسعادات 

نيوّة كيفت تقطّمٌ قلبْكَ عليها حسرةً » مع عليكَ بأنَّها سعاداتٌ 
مس ينها سسا دروت مد ياد حلت 
غ في فوات سعادة لا م الوصفٌ بعظمتها . وتنقطع الذهوة دون 
8 

5 غايتها ؟! 

فكلّ مَنْ تنمّمَ في الدّنيا ولؤ بسماع صوتٍ مِنْ طائر» أو بالنظر 
إلى خُضْرة » أو بشربة ماء باردٍ . . فإِنُّ ينقصُ مِنْ حظّهِ في الآخرة 
أضعافًة » وهوّ المعنيٌ بقولِه صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعمرَ رضي الله 
عنةٌ : « هلذا مِنَ النّعيم الذي تُسأل عبة 1577 أشارٌ به إلى الماءِ 


هم 4م هم كم نيم هيم يه 


. ) 781/5 ؛ ومسلم‎ ) 560851١7 ( كما رو ذلك مرفوعاً البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » 8197 ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا . 

(*) رواه النسائي (755/5).ء وأحمد في « المسند) ( 78/7" ) . والبيهقفي في 
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الباردٍ » والتعرّضُ لجواب الجتؤال فين + ضر م وخطف 
وسنففة > راشظاء + برعل واكك مين تمان انحط ونوا لك الع 
رضي الله عن : ( اعزنُوا عيِّي حسابّها ) حيتٌ كان به عططة: 
فعُرِضَ عليه ماءٌ باردٌ بعسل » فأدارَهُ في كفْهٍ ‏ ثم امتنعَ عنْ 
435 

فالدّنيا قليلها وكثيرها . حلالها وحرامُها ملعونةٌ » إلا ما أعانَ على 
تقر الث فإ “كلك الفذو لسن من الذها» وكل عن كاتث معرفقة 
أقوئ وأتقنَ . . كان حذرُهُ مِنْ نعيم الذّنيا أشدَّ » حتّئ إن عيسئ عليه 
السلام وضعٌ رس علئ حجر لما نام » ثم رمئ به ؛ إذْ تمل له إبليسُ 
وان له رغبت:فى لديا 

0 سليمانَ عليه السلامٌ في ملكِدٍ كانَ يطعمُ الناسّ لذائد 6م 
الأطعمةٍ وهو يأكلُ خبرٌ الشعير» فجعلّ المُنْكَ على نفيِهٍ بهذا "! 
الطريق امتحاناً وشدةٌ ؛ فإنَّ الصبرَ عن لذائذٍ الأطعمةٍ مع القدرة عليها 


2 


ووجودها أَسْد 
ولهدذا زوى الله تعالى الذّنيا عنْ نبيّنا صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ , 


)١(‏ رواه أحمد في «الزهد» (8؟7)» وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(14947) عن بكير بن عتيق قال : سقيت سعيد بن جبير شربة من عسل في قدح ٠‏ 
فشربها ثم قال : واللّه ؛ لأسألنَّ عن هلذا » فقلت : لمَهُ ؟ فقال : شربته وأنا أستلده . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » (0017 )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) 
(لا5/"١:).‏ 


3 (9) رواه بحوه أحمل فى «الزهد) (550]). 


/ 
.عه 

5 

5 


ع 


فكانَ يطوي أياما ”'' » وكان يشدٌ الحجرَ على بطَنِه مِنّ الجوع (" . 
ولهلذا سلّط اللّهُ البلاءَ والمحنَّ على الأنبياءِ والأولياء » ثم الأمثل 
فالأمئل » كل ذلك نظراً لَهُمْ » وامتناناً علِيهمْ ؛ ليتوفَرَ مِنَ الآخرة 
حظَهُمْ ؛ كما يمنمٌ الوالدٌُ الشفيقٌ ولدَهُ لذَّةَ الفواكه » ويلزمٌةُ ألم الفصدٍ 
والجتجافة + شفقة علية + وحتاً له لا ينقلة غلية:: 
وقدتهرفتة ك1 أن كرما ليت لله فهو يه الذنيا:) ونا هوالة 
ع و ,فلك ليس دز اندها . 


فإِنْ قلتٌ : فما الذي هو لله سبحانّة ؟ 
فأقولٌ : الأشياءٌ ثلاثةٌ أقسام : 

مِنْها : ما لا يُتصوَّرُ أن يكونّ لله عزَّ وجل » وهو الذي يُعبَّرُ عنهُ 
بالمعاصي والمحظورات » وأنواعٌ التنعّماتٍ في المباحاتٍ » وهيّ 
الدّنيا المحضٌ المدفوفة 4 فهيّ الدّنيا صورةً ومعنىيٌ 1 


)١(‏ فقد روى الترمذي ( 77٠‏ ) » وابن ماجه ( 77/47 ) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما 
قال : ( كان رسول اللّه يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء » وكان أكثر 
خبزهم خبز الشعير ) » وأما أنه سبحانه زوى الدنيا عنه صلى اللّه عليه وسلم . . فتقدم في 
غير خبر » منها ما رواه البخاري 7478 ) » ومسلم ( ١414‏ ) عن عمر رضي اللّه عنه 
وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم : هلذا الحصير قد أثّر في جنبك » وهلذه خزانتك 
لا أرئ فيها إلا ما أرئ » وذاك قيصر وكسرئ في الثمار والأنهار وأنت رسول الله وصفوته 
وهلذه خزانتك ؟ فقال : يا بن الخطاب ؛ ألا ترضئ أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا ؟!» . 
(0) روئ ذلك البخاري في قصة الخندق 41١١‏ ). 


ج17 6ج حن لح 62 :كن لوحن اق كن النن”” لد م تن 2377-33-6 او 17 213207 ىه و20 ىق 00 


5 م2 مه 


ٍ 
04 
84 
4 
0 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
' 
0 


حل قي عي مر عبن مم مر مر من عم من عي ين ير 
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عت بم جب 0 

1 0 - 2-6 “وال‎ ٠. 
: ومنها : ما صورتة للَّهِ » ويمكنٌ أن يُجعل لغير اللَّهِ » وهى ثلاثة‎ 
الفكرٌ » والذكدٌ » والكفتٌ عن الشهوات ؛ فإِنْ هلذه الثلاثةً إذا جرَث‎ 
؟ 0 5 5 سِ‎ 7 0 7 7 
سرًا ولمْ يكن عليها باعث سوئ أمر الله واليوم الآخر .. فهي لله‎ 


ولِيسَتُْ مِنَ الدّنيا » وان كان الغرضُ مِنَ الفكر طلب العلم للتشوّفٍ | 


به » وطلب القبولٍ بينَ الخلقٍ بإظهار المعرفة » أؤ كان الغرض مِنْ 
ترك الشهوة حفظ المالٍ » أو الحمية لصحَّةٍ البدن » أو الاشتهارٌ 
بالزهدٍ . . فقدْ صارّ هنذا مِنّ الدّنيا بالمعنئ وإنْ كان يُظنٌّ بصورته 
أنه كله تعالو : 


ومِئها : ما صورَثّةُ لحظ النفس » ويمكنٌ أنْ يُجَعل معناة لله 


سبحائَةُ » وذلكَ كالأكل » والنكاح » وكلّ ما يرتبط به بقاؤٌهُ وبقاء ؟ 
ولدِدء فإِنْ كان القصدُ حظٌّ النفس . . فهو مِنَ الدُنياء وان كان 46 


القصدٌّ الاستعانة به على التقوئ . . فهوَ للّهِ بمعناه وإنْ كانّث صورثة 
صورة الدّنيا » قال صلَى اللّهُ عليه وسلم : «مَنْ طلب الدّنيا حلالاً 
مُفاخِراً مكائراً .. لقن الله وهو عليه غضبات » ومن طلتها استعفاقاً 
عن المسألة وصيانةً لنفسِه . . جاءً يوم القيامة ووجهَة كالقمر ليلة 
البدر »”'' » فانظرٌ كيف اختلف ذلكٌ بالقصد . 

فإذا #الدنيااشظ نفيك العاجتل + الذى لا ساجة إلبه لأمر 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77775 )» وابن أبي الدنيا في ١‏ العيال » 


(77)» وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١4/7‏ )» والبيهقي في « الشعب» (840 ) من 


حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً . 


ا كتاب ذم الدنيا جك حم ربع المهلكات هع 


ته 


الأخروة بوتمكر عل بالهوى.«واليه أشار قو ال :2 وق التنين عن 
لم « وق لَبَبَه مح الْمَأوين ١4‏ . 

ب و ار ل ل 
لا ما لَلْيَهُ آنا ل وَلَمَدُ وَزِيعَةُ وكَقَاحٌ يسك وَتَكَادْرُ في ْمَل 


له والأعيانٌ التي 7 200 5 
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0 2 طرء نم 0 
نقد رفت أن كل مناه لله افلسة هن الذنيا وك ورور 


7 القّوتِ » وما لا بدَّ منةُ مِنْ مسكن وملبس .. فهو لله إن قَصِدَ به 


وجة الله » والاستكثائ ينه تنعمٌ » وهو لخير الله » وبين نّ التنعُم 
والضرورة درجةٌ يُعَبَرُ عنها بالحاجة » ولها طرفانٍ وواسطةٌ » طرفٌ 
يقربُ مِنْ حدٍّ الضرورة » فلا يضدٌ ؛ إن الاقتصارٌ على حدّ الضرورة 
غيرٌ ممكن » وطرفٌ يزاحمٌ جانب التنعُم ويقربُ مِنْهُ » وينبغي أن 
مكلو + ونيا وبنائط قشا بهد اود جاه حول الاح يرشك 
أن يقَعَ فيهِ » والحزم في الحذر والتقوئ ٠‏ والتقريب مِنْ حدٍّ الضرورة 
ما أمكنّ ؛ اقتداءً بالأنبياء صلواتٌ اللّهِ عليه أجمعينَ والأولياء ؛ إِذْ 
كانُوا يردُونَ أَنفسَهُمْ إلى حدّ الضرورة . 

.) 85١ 5٠ ( : سورة النازعات‎ )١( 


(0) سورة الحديد : ( 1٠‏ ). 
(*) سورة آل عمران : ( ١5‏ ) . 
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دان تاودن عاتن فكمدتان فعمه ل فاماتن امن عاتن مدان 
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حم 
سرك كيه من اذن ان اين لطن لطن <ن 5 مب 
4 لسر 


ربع المهاكات 2 ج55 -05م 65م 5م 3 كتاب ذم الدنيا 


م له مل 


علئ نفسِهٍ » فبنّوا له بيتاً على باب دارهِم » فكانَ يأتي عليهمٌ السنةٌ 
والسنتانٍ والثلاثُ لا يرون لهُ وجهاً . وكانَ يخرحٌ أولَ الأذانٍ » ويأتي 
إلئ منزْلِهِ بعد العشاءٍ الآخرة » وكانَ طعامُةُ أنْ يلتقطٌ النوئ » فكلما 
أصاب مِنَ الحشف . . خبّأهُ لإفطاره » وان لمْ يصب ما يقوثة مِنَ لم 
الحشفب.. .باع النوئ + واشترئ .به ما يفؤتة» وكانٌ لباشة ما يلتقط : 
مِنَ المزابل » فيلتقطٌ قطعَ الأكسية » فيغسلّها في الفراتٍ » ويلفّقُ أه 
: : 

3 

5 


6 ل م ع تر 6و 5 ع 
حتئ إن أويسا القرّنيّ كان يظنْ أهله أنه مجنون ؛ شُدَةٍ تضييقه 


2 


ا 


4 
00 


0 


بعضّها إلئن بعض . ثمَّ يلبسُها » فكانَ ذلك لباسَةُ” '' » وكات ربّما مرّ 
بالصبيانٍ فيرجمونّةُ » ويظنونَّ أَنَّهُ مجنون » فيقولٌ لهُّمْ : ( يا إخوتاة ؛ 
ن كان ولاايد أن عركوت مد فارموتن اعجار سكاو فن دن اساف 2 
0 2 1 .ثبي 8 ع 7 :0 7200 ١‏ 
نَ تدموا عقبي فيحضرّ وقتٌ الصلاةٍ ولا أصيب الماءً )” ' معنا أي 
كانت سيرثةُ » ولهدذا عظّمَ رسول الله صلَى اللهُ عليه وسلم أمرَهُ ا 
فقال :#إنى لأجد نفين التحملن هن جانسة اليمن » إشارة إلية 
الحية آله 

ولمًّا ولى الخلافةً عمرٌ بن الخطاب رضى اللَّهُ عنة . . قال : 5 
الناسُ ؛ مَنْ كانَ منكُمْ مِنْ أهل العراقٍ . . فليقمْ ؛ قال : فقاموا » فقَالَ : 
اجلسُوا إلا مَنْ كانَ مِنْ أهل الكوفة فجلسُوا » فقالَ : اجلسوا إلا مَنْ 


ع 


. ) 8537 47١/90 » خبر أويس إلى هنا رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) الرسالة القشيرية ( ص ؟١4‏ ). 

(") رواه الطبراني في « الكبير» ( 07/1 ) » وعند أحمد في ١‏ المسند» ( 050/7 ): 
« نمس ربكم » بدل « نفس الرحملن » . ١‏ 


سييسر 


© 


ا حك كتاب ذم الدنيا مر ربع المهاكات 
2) كان مِنْ مرادٍ ء فجلسوا » فال : اجلسوا إلا مَنْ كانَ مِنْ قرن » فجلسوا 


كلْهُمْ إلا رجلاً واحداً » فقالَ لهُ عمرٌ رضي اللّهُ عنةٌ : أقرنٌ أنتَ ؟ ١‏ 
فقال: نعمْ » فقالَ : أتعرفٌ أويس بن عامر القرنيّ ؟ فوصقَّةُ له ١‏ 

فقالَ : نعم » وما تسأل عن ذلك يا أميرَ المؤمنينَ ؟! فوالله ؛ ما فينا 1 

أحمقُ منة , ولا أجنٌّ منه» ولا أحوجحٌ من » ولا أدنئ منهُ » فبكئ عمرٌ م 

رضي الله عنة » ثم قال :ما قلت ما قلت إلا أَنِّي سمعتٌُ رسول اللو |, 

صلَى اله عليه وسَلّمَ يقولٌ : «يدخل في شفاعبِهِ مثلّ ربيعةً ومضرٌ) . 3 

فقا خرة كان م فلا سني كه هذ القون من عنو ين الخطات: + اه 

وي رضي اللَّهُ عنةُ . . قدمتٌ الكوفةً » فلم يكن لي هد إلا أن أطلب أويساً ١‏ 
مع حتّى سقطتٌ عليه جالسأً على شاطيء الفرات 2 م 
نت ار جوأ مشز ف بَهُ » قال : فعرفتّةُ بالنعت الذي نُعِتَ ©" 
' لي ؛ فإذا رجلٌ لحيمٌ شديدٌ الأدمةِ » محلوقٌ الرأس » كت اللحية» 1 
مووي كوا رعو خوية المنطل : 

قالّ: فسلّمتٌ عليوء فردٌّ علىّ السلامَ ونظرَ إل » فقلتٌ : و 

حيّاكَ الله مِنْ رجل » ومددثٌ يدي لأصافحَةٌ » فأبى أنْ يصافكني » : 
تقلت رسمك لديا أزمز وعدو للكن كرك انث رسك انه 7 
وس لقي ون وي قا وري طليه 6 ريك اذ تلوف« 

ريت » حتئ بكيثُ وبكئ ٠‏ قال : وأنتَ فحيّاكَ الله يا هَرمَ بنَ حيانَ ١| ٠‏ 


كيفت أنتَ يا أخي » ومَنْ دلّكَ علىّ ؟ قال : قلتٌ : الله » فقالَ : لا أن 
إلنة إلا انه 6 سِتْبِيحان الله 6 إن كان وعد ريا لمفعولة:: 


اذ 
5 ربع المهلكات كك جب م كتاب ذم الدنيا ‏ كع 8 كي 


قالّ: فعجبتُ حينَ عرفني ء ولا واللهِ ؛ ما رأيثهُ قبلَ ذلكَ 
ولا رآني » فقلتٌ : مِنْ أينَ عرفت اسمي واسمّ أبي » وما رأيتّكَ 
قبل اليوم ولا رأيكني ؟ قال : نبأني العليم الخبير» وعرقَتْ روحي 
روحَكَ حينَ كلّمَتْ نفسي نفساك » إنَّ الأرواع لها أنفسسٌ كأنفس 
الأجسادٍ . وان المؤمنينَ ليعرفٌ بعضّهُمْ بعضاً » ويتحابُونَ بروح الله 
وإنْ لم يلتقوا ء يتعارفونَ ويتكلمونَ وإن نأث بهمٌ الدارٌ وتفرقث بهم 
المفازل.: 

قال : قلت : حيّثْني رحمكَ الله عنْ رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّمَ بحديثٍ أسمغْةُ منكَ » قال إبّي لم أدرك رسول اللّهِ صلّى اللة 
عليه وسلَمَ » ولم يكن لي معَهُ صحبةٌ بأبي دأيّي رسولٌ اللو صلّى الثة 


علي وسلعَ.؛ وللكتي رايت رجالاً قذ رأوة + وبلغني من عد أي 
مما بلعَكَ » ولستُ أحتٌ أن أفتح هلذا البات علئ نفسِي أنْ أكون 


7 
محدّثاً » أو مفتياً » أو قاصًّاً » في نفسي شُغلٌ عَنِ الناس يا هرمً بنَّ 0 
ان ٍ 

ا فقلتٌ : يا أخي ؛ اقرأ عليّ آباتٍ مِنْ كتاب اللو أسمعها منك ٠‏ |, 
1 : 
1 وادعٌ لي بدعواتٍ » وأوصني بوصية أحفظها عنكٌ ؛ فإِنِي أحئّكَ 7 
7 ص 
في الله حب ديكا ' 5 
04 4 سٍُ 0 

قال : فقامَ وأخدّ ب صا اس له 0 باللّه : 
2 وأ و 1 ؛ ا 0 حديكَةٌ : 5 --" كلامُةُ » 0 


وة له ان الكن الزن كن ا<ن _اكن_خ هَلَىمى > 
لعن جنا 


3 قرأ 500 تّمت كَالْانَصَ ما تتا لي نا 
كَل وَلكمَ أْحََهُمَ لا يفوت . . . 4 حنَّى انتهئ إلى قوله 0 
هْوَالْمَرِيِرُ آليمِمَ "١4‏ ؛ فشهقّ شهقةً ظدنتٌ أَنَّهُ قد عْشِيَ عليه ثم 
قال يانين كان نياك أبوك كان #بويووهك أن كمرك ادف كنا 
إلئ جِنَّةٍ وامّا إلى نارء ومات أبوكٌ آدمُ » ومائّثْ أمّكَ حواء» و 9 
نوحٌ » وما إبراهيمٌ خليلٌ الرحملن » وماتَ موسئ نجي الرحملن » 
ومات داوودُ خليفةٌ الرحملن » ومات محمد صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ 
006 رب العاليرة © نات أبويكر خاي المسلمينَ » وماتٌ أخي 
وصفيّي عمرٌ بن الخطاب . 

ثم قال : يا عمراةٌ يا عمراة » قال : فقلتٌ : رحمَكٌ اللَهُ ؛ إِنَّ عمر 


| لغ يمث » قال ا ع لو ل : وأنا 


ّ 


وأنتَ في الموتئ كأنّهُ قذ كان م صلّ على النبيٍ صلَّى الله 
ومنل ثُمّ دعا بدعوات خفيّات . 


ثمَّ قال : هلذه وصيّتي إِيَّاكَ يا هرم بنَ حيّانَ ؛ كتاب اللّهِ » ونعي 
الصالحينَ المؤمئينت”** » فقد نُعِيَتْ إلى نفسى وَتْفْشَكٌ » عليلة 
كر لوت لذي زا" يناك طلرفة او ما رفيك ورا نل وفك إذا 


رجعتٌ إليهغ » وانصح للأمةٍ جميعاً » وإِيّاكَ أن تفارق الجماعة قيدَ 


.) 47-80: سورة الدخان‎ )١( 
في (أ) : ( وصيتي إياك ذكر الله تعالئ » والصلاة على النبي عليه السلام » ونعي‎ )6( 
المسلمين وغيرهم من الصالحين ) » وفي ( ب ) : ( وسير نعي الصالحين ) » وفي نسخة‎ 


دم 


7 


اجون حيو نيوان جور تيون يور نيو ين يوان يون وو ىن ج29 ,اوور -ج2 ن 7و2 


3ج شاه تن كمنتن كعاتن للها أن كه ان فنا 


9 رع اكات مجحججهع كبن الديع 6ق 


شبر فتفارق ديئَكَ وأنتَ لا تعلمٌ » فتدخل النارٌ يوم القيامة » ادع لي 
ولفاك: 3 


عفان # لقي :ا رذ هنذا يرع اذا مركن بفيتلك :#ورارني ون 
جلك , فعرّفني وجِهَّهُ في الجنةٍ » وأدخلّةُ علي في داركَ دار السلام » 
والخفطة ادا في ]رذ نونج زفت طاتدهيطه را رشن و الذي 
باليسير » وما أعطَيَةٌ مِنَ الدّنيا فيسَرْهُ لهُ تيسيراً » واجعلّةُ لما أعطَيمَةُ 
مِنْ نعمائِكَ مِنَ الشاكرينَ » واجزه عبِّي خيرَ الجزاء . 

ثمَّ قال : أستودعٌّكٌ اللّهَ يا هرمَ بنَ حيّانَ » والسلامٌ عليكَ 
ورحمةٌ الله وبركاثة » لا أراكَ بعد اليوم ‏ رحمّكٌ الله تطليني ٠‏ فإنّي ‏ +© 
71 لقي رالرنقة اشيدك لو أي 'مقية اولقن ديك انه ْ 
مع هلؤلاءِ الناس ما دمت حيا » فلا تسأل عبّي ولا تطلئني » واعله 19515 
أَنَكَ ميّي علئ بالٍ وإنْ لم أركَ ولمْ ترني ؛ فاذكرّني » وادعٌ لي ؛ فإِنِي ظ 
سأذكدك وأدعو لك إِنَّ شاءً الله » انطلق أنت ها هنا حنّئ أنطلق أنا 
ها هناء فحرصتٌ أنْ أمشي معَهُ ساعةً فأبئ على » ففارقتّةُ » فبكى 
وأبكاني » وجعلتٌ أنظرُ في قفاهٌ حنّى دخلّ بعضَ السكك ء ثمّ سألتُ 


عنْهٌ بعدّ ذلك . فما وجدثٌ أحدأ يخبدُنى عنة بشىءٍ » رحمَّة اللَهُ 
ا" 
)١(‏ روول أجزاء الخبر ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 586/48 ) » وأبو نعيم في « الحلية ') 


5/7 )» وهو بطوله ومرفوعه عند ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 47١/40)‏ 


00 ( » ورؤى ابن أض شيبة في )0 المصتئف ا( ) ان رضن ( عن الحسين مرسلاً :)0 يدخل وه 


ا 


٠. 5‏ م 01 34 7 - 5 
فهلكذا كانت سيرةٌ أبناءِ الآخرة المعرضينَ عن الدّنيا » وقد عرفت 
مما سبقّ في بيانٍ الدّنيا » ومِنْ سيرة الأنبياء والآولياءٍ : أن حدّ الدّنيا 


كل ما أَظلَئةٌ الخضراةء وأقلئة الغبرأءٌ إلا ما كان لله غرَّ وجل من 


الك تروف لدف الكهرا وه كر ما ارية به انيع وك ةا 
و بتقذر الضرورة مِنَ الدّنيا ؛ لأجلٍ قو قَدَة ة طاعة ة الله » وذلكَ ليس 
ليان 


ونبِيَنُ هلذا بمثالٍ : وهو أنَّ الحاجٌ إذا حلفف أَنّهُ في طريقٍ الحج 

لا يشتغلٌ بغير الحجّ , بل يتجرّدُ لهُ » ثم اشتغلَ بحفظ الزادٍ » وعلفٍ 
0 “لع يعنت في 
مسن ول كن مدر در امع كلك ابد رب الي" 
تُقطعٌ به مسافةٌ العمر» فتعهّدٌ البدنٍ بما تبقئ به قوّنّهُ على سلوك 
الطررر» الم والفال سودف: الاير لمن اليا 


, 0 5 و 
نعم ؛ إذا قصد تلذذ البدن وتنعمّة بشىءٍ مِنْ هلله الاسباب .. 
كانَ منحرفاً عن الآخرة » ويُخشئ علئ قلبهٍ القسوةٌ . 


قال الطنافسئٌ : ( كنت على باب بني شيبة في المسجدٍ الحرام 


ن> ند > 


+ الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل ربيعة ومضر» » قال الحسن : أويس القرني » وروى 
الترمذي ( 1479 ) عنه أيضاً مرسلاً : « يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة بمثل ربيعة 
ومضر» » وروى الطبراني في ١‏ الكبير» ( 75/8 ) من حديث أبي أمامة مرفوعاً : ١‏ من 
المؤمنين من يدخل بشفاعته الجنة مثل ربيعة ومضر» ء ولم يسم رجلاً . 


<3 2. 
1111 1 5-5-0-0 00-0 
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ا يه ل يهل إن كيذ ار ليهات يد ذال يمان تاي نان لكجتدان يمشن شايهنة ان الكهادان الكمدة ن للم ن )هادان 


سبعة أيام طاوياً » فسمعتٌ فى الليلةٍ الثامنة منادياً وأنا بِينَ اليقظة 
والنوم : آلا مَنْ أخذ مِنَّ الذنيا أكثر مما يحتاج إليه أعمى اللّهُ عينَ 
0" 


0 
ججح كن جرناة 


: 
8 


0 
22 
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22 


فهنذا بان حقيقةٍ الدّنيا في حمَّكَ » فاعلم ذلك . . ترشذ إِنْ 
شاءً الله تعالىل . 


201 << عن 


. رواه ابن حبيب في « عقلاء المجانين ») ( ص 775 ) وللكن عن سمنون المحب‎ )١( 


تن ان حملن دن دن 02 لان 20 0-6 3د ىه ىله الله 0 2 


ع 


00 
2 ا : كتاب ذم الدنيا ج25 جه امومع هع ربع المهلكا 


بن ماعية امنيا فيفضسها وأشغا لما يتوت مخلاق 
عاذ ضرم وعالم ومصر/م وموروم 


عله ]ذال زوااهيار عد اغراف وويعدد »اكه فيا 1 
ولهُ في إصلاحها شغلٌ » فهلذه ثلاثةٌ أمور قد يُظَنٌَّ أنَّ اليا عبارةٌ عنْ 
آحادها » ولِيسَ كذلكٌ . ْ 

أمنَا الأعيانُ الموجودةٌ التي الدَّنيا عبارةٌ عنها . . فهيَ الأرضُ وما 
عليها » قال الله تعالى : « ا يملا ماعل الب زيكة لا تقر اجر 
حت تسن عَملا4 ٠٠7‏ فالأرضن فراش للآدقينَ ومهلاً سكن ومستفة . 
© وما عليها لَهُمْ ملبينٌ ومطعمٌ ومشربٌ ومنكحٌ . 
ويجمعٌ ما على الأرض ثلاثةٌ أقسام : المعادنٌ » والنباتُ » والحيوانٌ . 
ْ أما النباتٌ . . فيطلبةٌ الآدمٌ للاقتياتٍ وللتداوي . 


وأمّا المعادنٌُ . . فيطلبُها الآدميئٌّ للآلاتِ والأواني » كالنحاس 
ولك امن مولع #القس القع »«بولدر: دراك بين لبقا ضام 
وأمّا الحيوانٌ . . فِينقَسمٌ إلى الإنسانٍ والبهائم » أمَّا البهائم . 
فيطلت لحومّها للمآكل » وظهورها للمراكب والزينةٍ » وأمّا الإنسانٌ . 
فقدْ يطلبُ الآدمئٌ أن يملكٌ أبدانَ الناس ليستخدمَهُمْ ويستسخْرهُم ؛ 
كالغلمانٍ » أو ليتمنَّعَ بهمْ ؛ كالجواري والنسوانٍ » ويطلبٌ قلوبت 


)١(‏ سورة الكهف :(/ا). 


بحيو ىن حكن توردكوى ين تيون يكن ج22 ىن جد ن “يون حي2 نحم ن“تودكن” 2ن 2ن 


نيد عن اناهن فاه إن كيان لمن لكو ان هاه نر قاها” ن هيدان فكوسدن 


عن ميدن كهدان 


1 سل عمران : .)١5(‏ 
له - 


ل اس و ع ع ع عو عه عم لو مه 5 و و و ود يه 


الناس ليملكها » بأنْ يغرس فيها التعظيمَ والإكرامً » وهوّ الذي يُعبَرُ 
عنهُ بالجاه ؛ إِذْ معنى الجاهٍ : ملك قلوب الآدمَيينَ 

فهلذه هي الأعيان التي يُعبَّرْ عنها بِالدّنيا » وقد جمعها اللّهُ تعالى 
3 َلشَّهَوَتِ عن آلّسَءِ وَأَلْمَنِينَ * وهلذا 
مِنَ الإنس » ل وَالْقَسْوِيرِ الْمْقَطَرَةَ مِنَّ اذهب وَالْقِضََةَ »© وهلذا مِنَّ 
الجواهر والمعادنٍ » وفيهٌ تنبيةٌ علئ غيرها مِنَ اللآلئ واليواقيت 
وغيرها ء ‏ وَالْخَيْلٍ الْمُسَوَمَةِ وَْأعكر 4 وهي البهائم والحيوانات , 
١‏ وَبْكَرَثِ 74'' وهو النباثُ والزرعٌ . 

فهلذه هي أعيانٌَ الدّنياء إلا أن لها معَ العبدٍ علاقتين : 

علاقةً مع القلب : وهو حبّة لهاء وحظة يثها ء وانصرات هيه || 
إليها» حتّى يصيرٌ قلبّهُ كالعبدٍ » أو المحبّ المستهئر بالدّنيا » ويدخلٌ 
في هلذهٍ العلاقة جميعٌ صفاتٍ القلب المتعلِّقةٍ بالدّنيا ؛ كالكبر» 
والغل » والحسدٍ . والرياءٍِ » والسمعةٍ » وسوءِ الَّنّ » والمداهنة 
وحت الثناء » وحبّ التكاثر والتفاخر» وهلذه هي الذّنِيا الباطنةٌ , 
وأمّا الظاهرةٌ . . فهي الأعيانٌ التي ذكرناها . 


ص 


العلاقةٌ الثانيةٌ : معَ البدنٍ : وهوّ اشتغالةُ بإصلاح هلذهٍ الأعيانٍ 
لتصلح لحظوظه 4 وحظوظ غيره » وهيّ جملةٌ الصناعاتٍ والحرفٍ التي 
الخلقٌ مشغولون بها . 


5 - 
كنات ذو القيا. ليج هه رم النيلكات 
حاط لما لضت 


والخلقٌ إنّما نسوا أَنفْسَهُمْ ومآبَهُمْ ومنقلبَهُمْ بالدّنيا لهانينٍ 
العلاقتين ؛ علاقةٍ د لقانب والتحت بنوعاؤنة النده اقول بزلل عرف 
نفْسَهُ » وعرف ربَّهُ » وعرت حكمة الدّنيا وسدّها . . علمَ أَنَّ هلذه 
الأعيانَ التي سمّيناها دنيا لم تُخلق إلا لعلف الدابّةٍ التي يسيرٌ بها 
إلى الله تعالى » وأعني بالدابةٍ : البدنَ ؛ فإِنَّهُ لا يبقئ إلا بمطعم 
ومشرب وملبس ومسكن ؛ كما لا يبقى الإبلُ في طريقٍ الحجٌ إلا 
بعلفٍ وماء وجلا 7 . ش 


ومثالٌ العبدٍ في الدّنيا في نسيانِهِ نفِسَهُ ومقصدَهُ مئال الحاجٌ الذي 
يو يقفتُ في منازلٍ الطريق ولا يزالُ يعلفث الناقة » ويتعهَّدُها وينظّمُها : 
ظ 1 ويكسوها ألوانَ الثياب 006 إليها أنواع الحشيش » يوذ لها الماءً 
بالثلج » حنَّئ تفوتّة القافلةٌ » وهوَ غافلٌ عن الحجّ وعنْ مرور القافلةٍ ‏ 
وعنْ بقائِهِ في البادية فريسة للسباع هو وناقتّةُ » والحاجٌ البصيرٌ لا 
يهنّهُ مِنْ أمر الجملٍ إلا القذرُ الذي يقوئ به على المشي » ؛ فيتعهالة 
وقلبُهُ إلى الكعبةٍ والحج » وانّما يلتَفِثٌ إلى الناقةٍ ة بقذر الضرورة ؛ 
فكذلكَ البصيرٌ في سفر الآخرة لا يشتغلٌ بتعهدٍ البدنٍ إلا بالضرورة . 
كما لا يدخل بيت الماءِ إلا لضرورة » ولا فرق بينَ إدخالٍ الطعام 
في البطنٍ وبينَ إخراجهٍ مِنَّ البطن في أنَّ كلَّ واحدٍ منهما ضرورةٌ 
البدنٍ » ومَنْ همَّتّهُ ما يدخل بطنهُ . . فقيمتةُ ما يخرجٌ منةُ » وأكثرٌ ما 
شغلَ النامن عن اللّهِ هوّ البطنُ ؛ فإِنَّ القوت ضروريٌ » وأمرُ و المسكن 


)١(‏ جلال : جمع جل » وهو ما يقى ظهره لثلا ينةبه الرحل . اا 
عت 0 
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ربع المهلكات جك كح جم كتابذم الدنيا > 
والملبس أهونُ . عه إلى هلذهٍ الأمور واقتصروا 
عليها. .لم تستغر : َهُمْ أشغال الذّنيا » وأنما استخرقَنْهُمْ لجهلِهْ 
بالدّنيا وحكمتها وحظوظهم منها ؛ وللكتَّهُمْ جهلوا وغفلوا » وتتابععثْ 


أشغالٌ الذّنيا عليهمْ » واتصلّ بعضّها ببعض ٠‏ وتداعَث إلئ غير نهاية 


محدودة » فتاهوا فى كثرة الأسُغالٍ » ونسُوا مقصودها . 

ونحن نذكرٌ تفاصيل أشغال الذليا © ركينة حدوث الحاجة إليها . 
وكيفية غلطٍ الناس في مقاصدها ؛ حنَّى تتضحٌ لك أشغالٌ الدّنيا 
كيفت صَرَفْت الخلقّ عن اللَّهِ تعالئ » وكيفت أُنستْهُمْ عاقبةَ أمورهئم , 
تقول 

الأشعال الدتيوية “هن الحيقة “والشناغات #والأعمال العن در 
اقلق مككية عليها» ويك كثرة الأشغال :هر أ0 الإنسان مضطة 
إلئ ثلاث : القوتٍ » والمسكن » والملبس . فالقوتٌ للغذاءٍ والبقاء » 
والملبسنٌ ف الحرٌ والبردٍ والمسكن ندع الحرّ والبرد والبقع أسباب 
الهلاكِ عن الأهل والمالٍ » ولمْ يخلقٍ الله القوت والمسكنّ والملبس 
مُصْلَحاً بحيثٌ يُستغنى عنْ صنعةٍ الإنسانٍ فيو نعم » خلق الله 
ذلكَ للبهائم ؛ فإِنَ النبات يغذّي الحيوانَ مِنْ غير طبخ » والحرٌ والبرذ 
لا يؤيّرُ في بدنِهِ » فيستغني عن البناءِ » ويقنعٌ م بالصحراءٍ » ولباسشها 
شعورها وجلودُها » فيستغني عن اللباس » والإنسانٌ ليس كذالكَ » 
فحدنّت الحاجةً إلى خمس صناعات » هى أصول الصناعات » وأوائلٌ 


5-0-0 


كن كج عكن نكن كن عن حكن 


الأشغالٍ الدنيويّة ؛ وهيّ الفلاحةٌ » والرعايةٌ » والاقتناصٌ » والحياكةٌ . 
والبناء . 

أنّا البناءٌ . . فللمسكن » والحياكةٌ وما يكتنمّها مِنَ الغزلٍ 
والخياطة . . فللملبس » والفلاحةٌ للمطعم » والرعايةٌ للمواشي والخيل 
أيضاً للمطعم والمركب » والاقتناصٌ نعني به : تحصيل ما خلقَّهُ الله 
مِنْ صيدٍ »ء أؤ معدن ء أو حشيش . أؤ حطب . فالفلاحٌ يحصّل 
اللباك:6توالءاعى يحفط اللخيوانات :وفيا + والمقعتم يعمل 


0 


ما نبت ونتج بنفسِهٍ مِنْ غير صنع آدميّ » وكذالكَ يأخذ مِنْ معادن 
الأرض ما خَلِقٌ فيها مِنْ غير صنعة آدمئ » ونعنى بالاقتناص ذلك » 


ثجَّ هلذهٍ الصناعاتٌ تفتقرُ إلئ أدوات وآلات ؛ كالحياكةء 
والفلاحةٍ » والبثاءِ » والاقتناص ٠‏ والآلاثٌ إِنّما تُؤخذّ إِما مِنَّ النبات 
وهى الأخشابٌ »ء أؤ مِنََ المعادن كالحديدٍ والرصاص وغيرهو»ء 


- 


و 
ع 


أو مِنْ جلودٍ الحيوانات ؛ فحدنّتٍ الحاجةٌ إلى ثلاثةٍ أنواع أَخَرَ 
مِنَ الصناعات ؛ وهئ اليّجارةٌ » والحدادةٌ » وَالحَدْرٌ» وهلؤلاءٍ هم 


وغيرهما » وغرضنا ذكدٌ الأجناس » فأمًا آحادٌ الحرف . . فكثيرةٌ 
وأمّا الخبَّازٌ . . فنعنى به : كلّ عامل فى جلودٍ الحيوانات وأجزائها » 
فهلذه أمهاتٌ الصناعات . 


3م إن الأسان خلق معية لا يكن وسنذة بل تفلطة إلن 
الاجتماع معَّ غيره مِنْ جنسِهٍ ؛ وذلكٌ لسببين : 

أحدّهُما : حاجتّهُ إلى النسلٍ لبقاءِ جنس الإنسانٍ . ولا يكونُ ذلكَ 
إلا باجتماع الذكر والأنثى وعشرتهما . 

والثاني : التعاونُ علئ تهيئة أسباب المطعم والملبس وتربية الوليٍ» 
إن الاتجعماء يتفي إلى الرلق لا فيحالة «والراحة لا سكن حيط 
لمر الو و ا مع الأهلٍ والولدٍ 

في المنزلٍ بل لا يمكنّة أنْ يعيش كذالكَ ما لم تجتمغ طائفة كثيرة ؛ 
حك رك ووه ف 4ق الولف ار فا ور ا / 
وحدّه وهوّيحتاجٌ إلى آلاتِها » وتحتاحٌ الآله إل حدادٍ ونجار » ويحتاحٌ 1 
الطعامٌ إلى لكان وخكار ؟1 وكتالك كيت يتفرة بتتتصبيل المليس و 
يفتقرٌ إلى حرانّة القطن » وآلاتِ الحياكة والخياطة » وأعمالٍ كثيرة ؟1 ؟! 
فلذلكَ امتنع عيش الإنسانٍ وحدّهٌ » وحدنّتِ الحاجةٌ إلى الاجتماع . 


ثم لو اجتمعُوا في صحراءً مكشوفةٍ . . لتأذّوا بالحرّ والبردٍ والمطر 

واللصوص ؛ فافتقرُوا إلئ أبنيةٍ محكمةٍ » ومنازلَ ينفردُ كل أهل 

بيت به » وبما معَهُ مِنَ الآلاتِ والأثاثِ » والمنازل لدفع الحرّ والبردٍ 

والمطر ء ولدفع أذى الجيرانِ مِنَ اللصوصيّة وغيرها » للكنّ المنازل 

ا ا 0 

المنازل إلى التناصر والتعاونٍ والتحصّنٍ بسور يحيطّ بجميع المنازل » 
7 فحدثت البلادٌ لهلذه الضرورة . 
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ثمّ مهما اجتمعٌ النَّاُ في المنازلٍ والبلادٍ وتعامنُوا . 
بِيتَهُمْ خصوماتٌ ؛ إِذْ تعلات رناسة وولاية للزوج على الزوجة » 
ولاه لازي عتى الرل10ة صتوفت معماك إلن عام :1 وهنا 
حصلت الولايةٌ على عاقل . . أفضئ إلى الخصومة » بخلاف الولاية 
على البهائم ؛ إِذْ ليس لها قرَّةُ المخاصمة وإِنْ ظَلِمَتْ » فأمّا المرأة . 
فتخاصمُ الزوج » والولدٌ يخاصمٌ الأبوين . هلذا في المنزلٍ . 

أنَا أهلٌ البلدٍ أيضاً . . فيتعاملُونَ في الحاجات » ويتنازعونَ 

فيها » ولو تركوا كذالكٌ . . لتقاتلوا وهلكوا » وكذالكٌ الرعاةٌ وأربابُ 
الفلاحةٍ يتواردونَ على المراعي والأراضي والمياه » وهيّ لا تفي بكلٍ 
؛ أغراضهمْ » فيتنازعونَ لا محالةً » ثمّ قد يعجرٌ بعضَهُمْ عن الفلاحةٍ 
والصناعةٍ بعمى أوْ مرض أكون تعر عوارضُ مختلفةٌ » ولؤ 
ترك ضائعاً . لهلك » ولؤ وُكَلَ تفقُُهُ إلى الجميع . . لتخاذلوا » ولو 
خصّ واحدٌ مِنْ غير سبب يخصّةٌ . . لكان لا يذْعَنُ لهُ ؛ فحدتٌ 
بالضرورة مِنْ هلذه العوارضٍ الحاصلة بالاجتماع صناعاتٌ أخرئ » 
فمئها صناعةٌ المساحة التي بها ثُعْرَك مقاديرٌ الأرض ؛ لتمكنٌ القسمةٌ 
ِينَهُمْ بالعدلٍ » ومِنْها صناعةٌ الجنديّة ؛ لحراسة البلدٍ بالسيف » ودفع 
اللصوص عنهُمْ » ومِنْها صناعةٌ الحُكم » والتوصّلٍ لفصلٍ الخصومة , 
وها الحاجةٌ إلى الفقه » وهو معرفةٌ القانون الذي ينبغي أذ يُضبطً 
به الخلقٌ » ويُلَزْموا الوقوفت على حدوده » حنَّ لا يكثرٌ النزاعٌ » وهوّ 
خرن حدود الله 4 تعالئ في المعاملات وشروطها . 


- 
حو < "0 > وه ي*- يي 6 و2 ى* وه 
لس مسا 
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دك 


اتن امن مان تان عدار كه تن شاكع ”نو لعو عن فاعدان تن 


ربع المهلكات 22 ص عي كتاب ذم الدنيا > 


فهلذو أمورٌ سياسيّةٌ لا بدّ مِئْها » ولا يشتغلٌ بها إلا مخصوصون 
بصفاتٍ مخصوصة مِنَ العلم والتمييز والهدايةٍ » وإذا اشتغلوا بها . . لم 
يتفرّعُوا لصناعةٍ أخرئ » ويحتاجونَ إلى المعاش » ويحتاجٌ أهلٌ البلدٍ 
إليه ؛ إِذْ لو اشتغلَ أهلّ البلدٍ بالحرب مع الأعداءِ مثلاً . . تعطلت 
الصناعاتٌ » ولو اشتغلّ أهلٌ الحرب والسلاح بالصناعاتٍ لطلب 
القوتٍ . . تعطْلَتٍ البلادُ عن الحرّاس » واستضرٌ الناسُ ؛ فمسّتِ 
الحاجةٌ إلى أن يُصرف إلى معايشِهمْ وأرزاقِهِمٌ الأموال الضائعةٌ التي 
لا مالك لها إِنْ كائث » أو تُصرف إليهمُ الغنائمُ إنْ كانت العداوةٌ 
مع الكفارء فإنْ كانوا أهلّ ديانةٍ وورع .. قنعوا بالقليل مِنْ أموالٍ 
المصالح . وَإِنْ أرادوا التَّوسّعَ . . فتمسنٌ الحاجةٌ ‏ لا محالة - إلى أنْ 


يمدّهُمْ أهلٌ البلدٍ بأموالِهمْ ؛ ليمدُوهُمْ بالحراسةٍ » فتحدث الحاجة / 


إلى المخراج: 

كه يقولة بسبت الحاجة إلى التخراج الخاجة إل صناعات اخ ) 
إذْ يُحتاجُ إلئ مَنْ يوظِّفُ الخراج بالعدلٍ على الفلاحينَ وأرباب 
الأموالٍ » وهم العمال » وإلئ مَنْ يستوفي مِنْهُمْ بالرفق » وهم الجباةٌ 
والمستخرجونّ . وإلئ مَنْ يُجِمَعٌ عندَهُ ليحفظَةٌ إلى وقت التفرقة , 
وهم الخُرَّانْ » وإلئ مَنْ يفرَقُ عليه بالعدلٍ » وهوّ الفارضُ للعساكر . 

وهلذه الأعمالٌ لؤْ تولاها عددٌ لا تجمعُهُمْ رابطة .. انخرم اليَظامُ » 
فحدنّثُ منةٌ الحاجةٌ إلى مَلِكِ يدبَْهُمْ » وأميرٍ مطاع يعيّنُ لكل عملٍ 
شخصاً» ويختارٌ لكل واحدٍ ما يليقٌ به » ويراعي النصّفَة في أخدٍ 


0 
2 
0 
2 
1 
1: 
0 
2 

يه 


ا 


9 المهاكات > وقاتة: 
دع يماكات رع 


الخراج وإعطائِهِ » واستعمالٍ الجندٍ في الحرب » وتوزيع أسلحتِهمْ ‏ 
وتعيين جهاتٍ الحرب » ونصب الأمير والقائدٍ على كل طائفةٍ منَهُمْ , 
إلئ غير ذلك مِنْ صناعات الملك » فيحدثٌ مِنْ ذلكَ ‏ بعد الجندٍ 
الذينَ هُمْ أهلّ السلاح » وبعدّ الملك الذي يراقبُهُمْ بالعين الكالئةٍ 
ويدبَّدِهُمْ - الحاجةٌ إلى الكُنَّاب » والخْرَّانِ » والحسّاب » والجباق» 
والعمّالٍ . 

ثم هلؤلاءٍ أيضاً يحتاجونَ إلى معيشةٍ » ولا يمكنهُمْ الاشتغال 
بالحرَفٍ » فتحدّثٌ الحاجةٌ إلى مالٍ الفرع معَ مالٍ الأصل » وهوّ 
8 5 و 7 8 
5 وعند هلذا يكون الناسنٌ في الصناعات ثلاث طوائف : 
24 الأولى : الفلاحونّ » والرعاةٌ » والمحترفون . 

والثانية : الجندبَةٌ الحماةٌ لَهُمْ بالسيوفٍ . 

والثالثةٌ : المتروّدونَ بِينَ الطائفتين في الأخذٍ والعطاءٍ » وهم 
العمّالُ » والجباةٌ » وأْمثالَهُمْ . 

فانظر كيف ابتداً الأمرُ مِنْ حاجةٍ القوتٍ والمسكن والملبس » 
والئ ماذا انتهئ » وهلكذا أمورٌ الذَّنيا لا يُفتحُ منها بابٌ إلا وينفتخ 
بسببه عشرةً أبواب أخرّ» وهلكذا تتناهئل إلئ غير حدّ محصور » 
وكأنها هاوية لا نهاية لعمقها » مَنْ وقعّ في مهواةٍ منها . . سقط منها 
إلى أخرئ » وهلكذا على التّوالي . 


فهلذه هي الحرفُ والصناعاتٌ . إلا أنّها لا تتم إلا بالأموالٍ 
والآلاتِ . والمالٌ عبارةٌ عنْ أعيانٍ الأرض وما عليها مما يُنتفعٌ بهوء 
وأعلاها الأغذيةٌ » ثم الأمكنةٌ التي يأوي الإنسانُ إليها » وهيّ الدورٌ 
ثم الأمكنةٌ التي يسعئ فيها للتعيِّش ؛ كالحوانيت » والأسواقٍ » 
والمزارع » ثم الكسوةٌ » ثمّ أثاثُ البيت وآلانهُ » ثم آلاثُ الآلاتٍ . 
وقة يكولاني: الكلات ماهو حيراة ؛"كالكرت آله" الصين #والبقر آله 
الحراثة » والفرس آلةٍ الحرب . ثم يحدثٌ مِنْ ذلكَ حاجةٌ البيع . 
فِإنَّ الفلا وُكَما يسكنُ قزية ليس فيها آله الفلاحة ».والحداة والتّجاة 
يسكنانٍ قريةً لا يمكنُ فيها الزراعةٌ ؛ فبالضرورة يحتاجٌ الفلاحٌ إليهما » 
ويحتاجانٍ إلى الفلّاح » فيحتاجُ أحدُهُما أَنْ يبذلَ ما عندهُ للآخر مإرظا 
عن انوك قر رولف بطري المخاوصة. 

إلا أنَّ النّجارَ مثلاً إذا طلبَ مِنَّ الفلّاح الغذاء بِآليَهِ ربّما لا يحتاجج 
الفلا في ذلك الوقتٍ إلى الآلةٍ ؛ فلا يبِيعَهُ » والفلاحٌ إذا طلتَ 
الآلهَ مِنَّ النُجار بالطعام ربّما كانَ عندَهُ طعامٌ في ذلكٌ الوقت ؛ فلا 
يحتاح إليه » فتتعوّقٌ الأغراضٌ » فاضطُرُوا إلى حانوتٍ يجمعٌ آله كلّ 
صناعةٍ يترصّدٌ بها صاحبّها أربات الحاجات , وإلئ أنبار يُجِمَعٌ إليها 
ما يحملُّ الفلاحونَ » فيشتريه منَهُمْ صاحبٌ الأنبار”' ' يترصّدُ به 
أرباتٍ الحاجات ». فظهرٌ لذلكَ الأسواقٌ والمخازنُ » فيحملٌ الفلاحٌُ 
الحبوبَ , فإذا لمْ يصادف محتاجاً . . باعَها بثمن رخيص مِنَ الباعةٍ » 


. ) في ( ب ) : ( أبيات ) و( الأبيات ) بدل ( أنبار) و( الأنبار‎ )١( 


فيخزّنونّها في انتظار أرباب الحاجات ؛ طمعاً في الربح » وكذلكَ في 
جميع الأمتعة والأموالٍ . َ 

3 ترقت لا يخال دروي لماكو بوالفرق حرذة #فهرةة النارة 
يشترونً مِنَ القرى الأطعمةً » ومِنَ البلادٍ الآلاتِ » وينقلونّها ويتعيّشونَ 
بهَا ؛ لتنتظم أمورٌ الناس في البلادٍ بسبَبهم ؛ إِذْ كلّ بلك ربما لا تُوجدُ 
يكل ااه رول اقزية 0 فوعلة ادها كر اطزعاء ب والبعط ةا ويجداع إلى 
البعضٍ » فيحوجٌ إلى التَّقَلٍ » عدت انان در بالنقل » 
وباعتّهُمْ عليه حرصٌُ جمع المالٍ لا محالةً » فيتعبونَ طول الليلٍ 
باللماواي الأننار العراض عو «اوتصوديع سوانتة الدال الذي 


0 يأكلهُ ‏ لا محالةً ‏ غيرُهُمْ » إمّا قاطعٌ طريقٍ » وإمّا سلطانٌ ظالمٌ » 


2 1 وللكنْ جعل اللّهُ تعالئ في غَفْليهِمْ وجهلِهمْ نظاماً للبلاد » ومصلحة 

58 للعبادٍ » بل جميعٌ أمور الذّنيا انتظمَت بالغفلةٍ وخسَّةٍ الهّةٍء ولؤ 
عقلَّ النامنُ وارتفعَتُ هممُّهُمْ . . لزهدوا في الذَّنيا » ولو فعلوا ذلك . . 
لبطلت المعايشُ » ولؤ بطلّت . . لهلكوا » ولهلكَ الزّهادْ أيضاً . 

ثم هلذه الأموالٌ التي تُنقلُ لا يقدرٌ الإنسان علئ حملها ؛ فتحتاجُ 
إلئ دوابٌ تحملها ء وصاحث المالٍ قد لا يملكُ دابةً » فتحدتثٌ 
معاملة بِيتَهُ وبين مالك الداتة تسَكُمَى الإجارة 6 ويصية الكراء نوعا مِنَ 
الاكتساب أيضاً . 


ثمّ تحدثٌ بسبب البياعاتٍ الحاجةٌ إلى النقدين ''' ؛ فإِنَ مَنْ يريد 


إلئن دار الضؤب وإلى الصيارفة . 


فار 


مسر برموتمكدة: 
9 حو اتن كن عدن كن لذن كن ١.١‏ 


ونا 
5 ربع المهلكات ‏ 22-54 + كتاب ذم الدنيا © 1 


أن وتعرق لكان سرت باقن أبة رض أذ السقد ار لدم سارية به 
ادر كع ليوا توي لي العابو لكان اكب ترك 


بطعام » وحيوان يثوب » وهدذه أمورٌ لا تتناسبٌ ؛ فلا بد مِنْ حاكم 
عدل ري بينَ المتاعين معدل حتفنا بالآخرء فِيُطلَث ذلك 
الْعَدْلُ مِنْ أعيانٍ الأموال . 

اماف نر نان بطر كار تاد السحايعة بد عدو ##رائقن 
الأموالٍ المعادنُ ؛ فاتخدِّتِ النقودٌ مِنَ الذهب والفضة والنحاس . 


ثم مسَّتِ الحاجةٌ إلى الضرب والنََُّ والتقدير ؛ فحدنّت الحاجةٌ 
وهلكذا تتداعى الأشغالٌ والأعمال بعضها إل بعض . حنَّى انتهّث ؛ 
َ# 98 


فهللو أشغال ١‏ لخلقٍ » وهيّ ا ت 


وشيءٌ مِنْ هلذه الحِرَفٍ لا يمكنُ مباشرثهُ إلا بنوع تعلّم وتعب 
فى الابعداء تومن القاين عن ينالخ “كاقل في اطبا فاه قفد 


- 


ثم إَ الناسَ يحترزونٌ مِنّ اللصوص والمكدينَ » ويحفظونٌ عنهُمْ 
أموالهُمْ » فافتقرُوا إلى صرف عَقَولِهِمْ في استنباط الحيل والتدابير» 
أمنّا اللصوصٌ . . فمنهُمْ مَنْ يطلبُ أعواناً » ويكونٌ في يديه شوكةٌ 
وقوّةٌ » فيجتمعونٌ ويتكاثرونَ ويقطعونَ الطرقّ ؛ كالأعراب والأكرادٍ , 
وما الضعفاءٌ منهُمْ . . فيفزعونٌ إلى الحيّل ؛ إما بالتقب والعسلّت عند 
انتهاز فرصةٍ الغفلةٍ » وإمّا بن يكونَ طرّاراً أو سلّالاً*'' » إلى غير ذلك 
مِنْ أنواع التلصّصٍ الحادثة بحسب ما أَنْتجَنّْهُ الأفكارٌ المصروفةٌ إلى 
استنباطها . 


لجار و«أمًا المُكدي : فإنَّهُ إذا طلبَ ما سعئ فيه غيرُهُ . . قيلَ لهُ : اتعث 
واعمل كما عمل غيرٌكَ » فما لك وللبطالة ؟! فلا يُعطئ شيئاً » فافتقرٌ 
6 إلى حيلةٍ في اسصخراج الاموال وتمهيدٍ العذر لانفسِهمْ في البطالةٍ , 
* فاحتالوا للتعلل بالعجز ؛ إِمّا بالحقيقة ؛ كجماعةٍ يعمون أُولادَهُمْ 
وأَنفْسَهُمْ بالحيلة ليُعذروا بالعمئ فيُعطُونَ » وإمّا بالتعامي » والتفالج . 
والتجانن » والتمارض وإظهار ذلك بأنواع مِنَ الحيلٍ مع بيانٍ أنَّ تلك 

يحي أصاوة يزع غير اسعفا وه ليكون للك سيت الرحمة : 
وجماعةٌ يلتمسونّ أقوالاً وأفعالاً يتعجَّبُ النامن مِنْها حتّى تنبسط 
قلوبُهِمْ عند مشاهدَتها » فيسخوا برفع اليد عنْ قليلٍ مِنَ المالٍ في حالٍ 
التعكب» اق قن يدلام بعة زوال العسكيا + ولازييفة ادم + .وذالك 


. الطرار : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها علئ غفلة من أهلها » والسلال : المختلس‎ )١( 


1 «إتحاف)(8/ه"١).‏ ْ 
: ا 1 


ل 


قد يكونٌ بالتمسخر » والمحاكاة » والشعبذةٍ » والأفعال المضحكة . 
وقد يكونُ بالأشعار الغريبةٍ . 0 المنثور المسجع ممّ حسن الا 
الصوتٍ » والشعرٌ الموزون ار في النفس #الااسيما إذا كان 
اا 5 ليه الصحابة » وفضائل 
أهلٍ البيتِ رضي اللّهُ عنهُمْ » أو الذي يحرّك داعيةً الععشقٍ مِنْ أهل 
المج فحز لكا جر دي اموا وهار لواب سركي العوده 
ولبسن يعغوصض © كي التعويد اكد والجشابش التي يخيّلٌ بائعُها أنّها 
أدويةٌ » فيخدعٌ ذلك الصضبيان والجهّال » وكأصحاب القرعة والفأل 
مِنَ المنجّمينَ ‏ ويدخلٌ في هنذا الجنس الوعَّاظٌ المكدونَ على ْ 
رؤوس المنابر» إذا لم يكن وراءَهُمْ طائل علميٌ » وكانَ غرضِهُمُ 30 
استمالة قلوب العوام وأخذ أمواله » وأنواع الكدية تزيدٌ علئ ألف و : 
وألفينٍ » وكلٌ ذلكَ استنبط بدقيق الفكر لأجل المعيشة . 

فهلذه هي أشغال الخلق وأعمالّهُمُ التي أكبُوا عليها » وجرَّهُمْ إلى 
ذلك كله التحاجة إلى القوت والكسوة » وللكن نسوا في أثناء ذلك 
أَنْفْسَهُمْ ومقصودَهُمْ ومنقلبَهُمْ ومآبَهُمْ , ارا وا تر و إلى 
عقولِهمُ الضعيفة بعد أنْ كدَّرَتُها زحمةٌ أشغالٍ الذّنِيا خيالاتٌ فاسدةٌ , 


فَانمَسمَتُ مذاهيُع هِبْهُمْ » واختلقت آراؤّهُمْ علن عدَةٍ أوجه : 


فطائفةٌ غَلبَهُمُ الجهلٌ والغفلةٌ » فلم تنة ا ا 
أَمرِهِم » فقالوا : المقصودٌ أن عي ال 
50 


717 السام 
م سال 


اللاي بي د د ا ل ا الك 50595 ١‏ .. 
0 


تعن ل لمن لمان فكهنة ان فكي ن افكمد ان شكم إن قاع زون عن أن الكملة ان فأمة نو من 


6 


جك كتاب ذم الدنيا 2-2-5 جم ربع المهلكات © 


حتّن نأكلّ » فيأكلون ليكسبوا» ؛ نَم يكسبونَ ليأكلوا » وهلذا مذهث 
الفلاحينَ والمحترفينَ » ومَنْ ليس لهُ تنعّمٌ في الدَّنيا » ولا قدمٌ في 
الدّين ؛ فإنّهُ يتعبُ نهاراً ليأكل ليلاً » ويأكلٌ ليلاً ليتعت نهاراً » وذلكَ 
كسير السّواني ' '' ؛ فهوَ سفرٌ لا ينقطعٌ إلا بالموت 
وطائفةٌ أخرئ زعمُوا أنَهُم تفطْنُوا للأمرء وهوّأنّهُ ليس المقصود أنْ 
يشقى الإنسانُ بالعمل ولا يتنعم في الذَّنِيا » بل السعادةٌ في أن يقضي 
وطرّهُ مِنْ شهوات الذّنيا » وهي شهوةٌ البطن والفرج ؛ فهلؤلاءٍ نسوا 
أُنفْسَهُمْ » وصرفوا هممَهْ هممَهُمْ إلى اتباع اران رس لذائذ الأطعمة » 
فيأكلونَ كما تأكلٌ الأنعامُ ٠‏ ويظنونَ أَنَّهُمْ إذا نالوا ذلك . . فقد أدركوا 
غاية السعادات 2 فشعْلهُمْ ذلك عن اللّه 4 تعالول واليوم الآخر. 


5 وطائفةٌ أخرئ ظَنُوا أنَّ السعادة في كثرة المالٍ » والاستغناءٍ بكثرة 


تح 
2-8 2 جه ع عو جه عوج : , ١‏ 69 و و و ود ود و 


الكنوز » فأسهزوا لِيلَّهُمْ ؛ وأتعبوا نهارَهمْ في الجمع » فَهُمْ يتعبون 
في الأسفار طول الليلٍ والنهار , ويتردّدون في الأعمال الشاقة 
ويكتسبونٌ ويجمعونّ . ولا يأكلونَ إلا قدرَ الضرورة ؛ سحا 0 
عليها أن تنقص ء وهلذو لَذَّتُوّحٌ + وفي ذلك ديم وحَركتهُمْ إلى 
أن يدركهُمُ الموتُ » فيبقئى تحت الأرض ء أؤْ يظفرٌ به مَنْ يأكلهُ في 
الشهواتٍ واللدّاتِ » فيكونٌ للجامع تعبّها ووبانّها » وللآكل لذثهاء ثم 
الذين بجوموة يتظرون ليه شال ذلك وله يسيزون + 


)١(‏ السواني : جمع سانية » الناقة تدور ويستسقئ عليها الماء » وفي المثل : سير السواني 


سفر لا ينقطع . 


حن» ج” دن 


0-78 


إن #* .#7 رحد تمدن ##وبدن 171 كن ”دن 17 عدن #اميدن 


م ا 0 


المهاكات 5 


وطائفةٌ أخرئ ظنُوا أنَّ السعادة في حُسن الاسم » وانطلاقٍ الألسنةٍ 


بالئناءِ » والمدح بالتجمٌّل والمروءة » فهلؤلاءٍ يتعبونَ في كسب2 ١‏ 
2 - 9 5 4 
المعاش » ويضيّقون علئ أَنفسِهِمْ في المطعم والمشرب » ويصرفون 3 
1 
جميعَ أموالِهم إلى الملابس الحسنة » والدوابٌ النفيسة » ويزخرفونَ ورت 
اب الدور»ومايقغ علب أبصائ اناي ؛ حل ال :لل ني » وان 5 
ذو لروة » ويظتوة أنَّ ذلكَ هو السعادةٌ » فهئَتُهُمْ ليلَهُمْ ونهارَهُئْ في م 
تعهّدٍ موقع نظر الناس . 2 
9 م عه 5 
وطائفة أخرئ ظنوا أن السعادةً فى الجاه والكرامة بينَ الناس وانقياد إءه 


الخلقٍ بالتواضع والتوقير ؛ فصرفوا هممَهُمْ إلى استجرار الناس إلى يق 

0 2 خا جر 

الطاعةٍ بطلب الولاياتٍ » وتقَلدٍ الأعمالٍ السلطانية ؛ لينفذً أَمَرُّهُمْ بها 

10 

علئ طائفةٍ مِنَ الناس » ويرون نَم إذا ايت وَلايدّهُمْ » وانقادثُ 1 

لَهُمْ رعاياهُع . . فقدْ سعدوا سعادةً عظيمةً » وأنّ ذألكَ غايةٌ المطلب » 

وهلذه أغلبٌ الشهوات على قلوب المتعاقلينَ مِنّ الناس ''' » فهلؤلاءٍ 

سَعْلَّهُمْ حب تواضع الناس لهُمْ عن التواضع للَّهِ » وعنْ عباديَهِ » 
وعن التفكر في آخرتِهمْ ومعادِهِم . 

ا ا ل سير 


فرقة 1 فذ ضرا وأضلرا حن نوع السبيال:»توائما هُم إلى 


ا ل ل 0 


) في ( د ) : ( المتغافلين ) » وفي نسخة الحافظ الزبيدي 185/8 ) : ( الغافلين‎ )١( 
.2 ذل (االمتعاليق‎ 


1 


د 

5-5 1 

000 لذ كناكو جه 2ن اخن_نن_< ١١‏ -1005-71115-1005-5 جد لق تجالقز تحال 
تبرادنى 


تر كتاب ذم الدنيا كج جم ربع المهلكات /--- 75708 


هذه الأمورٌ الثلاثةٌ » والقدْرٌ الذي يكفي منها » وانجرّث بهم أوائل 
أسبابها إلئ أواخرها » وتداعئ بِهِمْ ذلك إلى مهاو لم يمكنْهُمٌ 
الكَرقَى هنتها . 

فَمَنْ عرف وجة الحاجة إلئ هلذهٍ الأسباب والأشغالٍ » وعرف 
غاية المقصودٍ منها . . فلا يخوضٌ في شغلٍ وحرفةٍ وعملٍ إلا وهوّ 
عالٌ بمقصوده » وعاليٌ بحظه ونصيبهِ من » وأنَّ غاية مقصوده تعهّدُ 
بدنِهِ بالقوت والكسوة حتَّى لا يهلكٌ . 

وذالكَ إِنْ سلكٌ فيه سبيلَ التقليلٍ . . اندفعت الأشغالٌ عنهُ » وفرعَ 
القلبُ » وغلتٍ عليه ذكرٌ الآخرة » وانصرقت الهمَّةُ إلى الاستعدادٍ 


“لهاع :وان تعذئ به قدز الضرورة :كدت" الأشخال ١‏ وتداضى ابض 
1 إلى البعض » وتسلسلّ إلى غير نهايةٍ » فتشعْبَت به الهمومٌ » ومَّنْ 


تشعّبَتْ به الهمومُ في أودية الذّنيا . . فلا يبالي اللّهُ تعالى في أيّ وادٍ 
مات 21١‏ 1 
فيكذا كان المنيمكين فن اشعال:الدنيا: 
وتنة لذالكَ طائفةٌ » فأعرضوا عن الدّنيا » فحسدَهُمْ الشيطانٌ » ولمْ 
يتركهُمْ » وأضلْهُمْ في الإعراض أيضاً » حتَّى انقسمُوا إلى طوائف : 
فطقت عطي أن الأأمنا كاذ اكه وميف د توزوآن اللخ ذال شعاد 
)١(‏ فقد روى ابن ماجه ( 761 ) عن عبد الله بين مسعود رضي اللّه عنه مرفوعاً : « من 


جعل الهموم هماً واحداً هم الآخرة . . كفاه الله هم دنياه » ومن تشعّبت به الهموم في 
أحوال الدنيا . . لم يبال الله في أي أوديتها هلك » . 


ٍِ 
0 
ٍ 
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ربع المهواكات كتاب ذم الدنها 


لكل من وصل إليها + ع ل د 


اليه هت طاقة ماهتا أد اهن بل وا وك 3 فهم 


لا ال 

وظكننا نطائةة خرن أن القكل لا يسام ويل لايد أزلا من إمائة 
الصفاتٍ البشرية » وقطعها عن النفس بالكلِيّةِ » وأنَّ السعادة في قطع 

1 2 

انقلوا علي اللنجاهة عرف ذا عزن المت :؛ حئّئ هلك 6 
بعضّهمْ بشدَةٍ الرياضةٍ » وبعضّهمْ فسدّ عقلّهُ وجُنَّ » وبعضَهُمْ مرض 
وانسدٌ عليه طريقٌ العبادة » وبعضّهُمْ عجر عنْ قمع الصفاتٍ بالكلية . 9 
فظن أنَّ ما كلّمَهُ الشرعٌ محال » وأنَّ الشرع تلبِيسيٌ لا أصل لهُ » فوقمَ 
فى الإلحاد . 

وظهرَ لبعضِهم أنَّ هنذا التعبّ كلَهُ لله » وأنَّ اللَّ تعالى مستغن عنْ 
عبادةٍ العبادٍ » لا ينقصّهُ عصيانٌ عاص ء ولا تزيدٌةٌ عبادةٌ عابدٍ » فعادُوا 
إلى الشهواتٍ » وسلكوا مسلكٌ الإباحةٍ » وطوّوا بساطً الشرع والأحكام . 


1 
04 


وزعمُوا أن ذلك سن صفاء توحيدهم 2 حيثٌ اعتقَدوا أَنْ الله 


وى جه :جه ج48 ج42 4ك حقو جيه ج42 نوةة. 2.92 جور تووةن اجو بيد 


مع همد هم همد 


قكده 


يتن فكم لاقام زو هد اج اقلم إن شاه إن لاه 


مستغن عن عبادة العباد . 


)١( 0‏ هم البراهمة المعروفة بالجركية . « إتحاف » 178/480 ) . 


ظ 
5 


كتابت ذم الدنيا ربع المهاكات ام 


ولت طاط الخو آذ عطي او العام كا ماهد ع 
يصلّ العبدٌُ بها إلى معرفة الله تعالى » فإذا حصلّت المعرفةٌ .. فقد 
كدر امكرودة اطول جف ل ق :ا مسولة الس 
0 فتركُوا السعيّ والعبادةً » وزعمُوا أنه ارتفعَ 1 في معرفة اللّه 
١‏ سبحائة عن أنْ يُمتَهّنوا بالتكاليف ء وإنَّما التكاليف علئ عوامً 
ٍْ الخلق . 
. ورا هنذا مذاهت باظلة »-وضلالات هائلة يطول إنتضباؤها لوه 
أن تبلعٌ نيفاً وسبعينَ فرقةً . 
2 اما الناخي ا رتكا قردة واجكاة واوهي البدالكة با كاد عير 
© مطل الشا فلي الله لوسك وأصحابة 


0 وهو ألا يتركَ الدّنيا بالكلبّة » ولا , يقمعَ الشهوات بالكلَيّة . 


<ج ان احن الكن عن النن كن جه اتن الخ كن كن امن حن 


ما الدّنيا .. فيأخدٌ مِنْها قذْرَ الزاد . 
وأمّا الشهواثٌ . . فيقمعٌ مِنْها ما يخرجٌ عن طاعةٍ الشرع والعقلٍ ؛ 
فلا يتبعُ كلّ شهوة ء ولا يتركُ كلّ شهوة ء بل يتبعٌ العدلّ » ولا يتركٌ 
كن شئ ويخ الديااءاولآ يطلك كل شامق الذماء 

بلْ يعلمُ مقصودَ كلّ ما خلقّ الله مِنَ الدّنيا » ويحفظَةُ على 
حدّ مقصوده . فيأخدٌ مِنَ القوتِ ما يقي به البدنَ على العبادة . 
ومن المسكن ما يحفظة م مِنَ اللصوص والحرٌ والبردٍ » ومِنَ الكسوة 
كذلكٌ » حدّئ إذا فرغ القلبٌ مِنْ شغل البدن . . أقبلَ على الله 


خم لوعن ان 71> اليه "ىن يكن ار ون نج عو نع 


تاق 


م 


حك 


ان 


جد 


أن هد جر يد لشكي ‏ . : يه ان لكي را كيدان لكين ل لكي ع لكي ان لهت ان جتن دار كيار 2 /_ #إواة 


وما كان لهُمْ في الأمور تفريط ولا إفراط . بل كان أَمرُهُمْ بِينَ 


إن كان منهم من أتئ أمه علانية . . لكان في أمتي من يصنع ذلك » وإن بني إسرائيل 


ب ل ل ا 
ملازماً لسياسة الشهوات » ومراقباً لها حتّئ لا يجاوز حدود الورج 
والتقوئ 

ولا يعلمٌ تفصيل تفصيلَ ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية . 


والفرقةٌ الناجيةٌ :م الصساية »فإ صل الث مويك له 
قال ١:‏ التّاجِي منها والْحذ8» .:.قالوا": يا رسول الله ؛ ومن تق ؟ قال : 
« أهلٌ السئّة والجماعة » . فقيل : ومَنْ أهلّ السئَّة والجماعة ؟ قال : 
« ما أنا عليه وأصحابى »”'' . 
وقد كانّوا على المنهج القضْدٍ ء وعلى السبيل الواضح الذي © 
فصَّلنا من قبل . ئ 
فإِنّهُمْ ما كانوا يأخذونَ الدّنيا للدّنياء بل للدّينِ . 


وما كانوا يترهّبونَ ويهجرودّ الذّنيا بالكلّيّة . 


: جه يه ايه ويه 


)١(‏ وهو الحديث الذي رواه الترمذي ( 754١‏ ) من حديث عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه 
عنهما مرفوعاً  :‏ ليأتين علئ أمتي ما أتئن علئ بني إسرائيل حذو النعل بالنعل » حتئ 


0 


يو 


النار إلا ملة واحدة » » قالوا : ومن هى يا رسول اللّه ؟ قال : « ما أنا عليه وأصحابى » . 


ج22 > 


وعند أبن داوود (/ا09: ) من حديث معاوية رضى اللّه عنه بنحوه » وفيه : « وهى 
الجماعة »)2 والكلام علئ هلذا الحديث طويل الذيل عند المحدثين وعلماء الكلام 3 
وانظر « الإتحاف ) .)١50//4(‏ 


ل ني 


نه ««دد 
ذلك قواماً » وذلكَ ف لعن والقسط وي الطرفين » وهو أحتٌ اللأموق 
إلى اللّهِ تعالى كما سبق ذكرُهُ في مواضعٌ » والله أعلمُ . 


والحَمد للَّهِ أولا وآخراً » وصلى الله على سيدنا محمَّدٍ وآلِهِ وصحبه 


مكنا سبذم الزنها 
[ وح و الل اله وس رن رقع المملكا مساق ةاتف علو مالرن 
صف شعن ضر ريني /صطفن بلطتي طحن تحبا بعين 
ئ الال ران 
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ربع المهلكات كتاب ذم المال والبعن» 


نابم امال وجضل 

١‏ أله أاتم ليسم 
من سبو اله ار مر > 

العية الاسحرجي لمق اإرز و" المسوظ .قالش الضه يعد 
القنوطٍ » الذي خلقّ الخلقّ ووسَّعٌ الرزقَ » وأفاضَ على العالمينَ أصناف 
الأموالٍ » وابتلاهُمْ فيها بتَقلّبِ الأحوالٍ » وردَّدَهُمْ فيها بينَ العْسرِ 
والمْسرِ » والغنئ والفقر » والطمع واليأس ٠‏ والثروة والإفلاس » والعجز 
والاستطاعةٍ » والحرص والقناعةٍ » والبخل والجودٍ » والفرح بالموجودٍ . 
والأسفب على المفقود » والإيثار والإنفاق » والتوسّع والإملاقي » .+ 
والتبذير والتقتير » والرضا بالقليل » واستحقار الكثير» كل ذلك ؛! 
يبِلوَهُمْ أَيُهُعْ أحسنٌ عملاً » وينظرٌ أَيّهُمْ آثرَ الدنيا على الآخرة بدلاً » ' 
وابتغئ عن الكس و ختارلا وجول »رامس ونيا :حبر ا . 


والصلاةٌ على محمدٍ الذي نسح بِملْتِهِ يللا » وطوئ بشريعيِه أدياناً 


و2 ون ي2 3ه > 5ه 


05 0-4 
اس 7 
إن فقرة اللدنيا ككيرة اشع زالاط رقنا »+ والبيعة الأرجا ميال كنات 
وللكنّ الأموالَ أعظمٌ فتنها » وأطمٌ محيها » وأعظمٌ فتنةٍ فيها أنَّهُ لا غنى 


خ عك اكيت.ي الخ ا خ عى ‏ <ل ا م ابن سفت بي ااا ااا تت ا اا .ا م 
تن ان خن عدن ان حجنو كن < #ا١|‏ > نه اإنه» انه انه إن نت ىع 
الى يك 


0 


حصل مِنْهُ الفمَرٌ الذي يكاد أن يكونّ كفراً » وإن وُجِدَ . . حصلّ منه 
الطغيانٌ الذي لا يكونٌ عاقبةٌ أمره إلا خشراً . م 
وبالجملة : فهى لا تخلو مِنَ الفوائد والآفات » وفوائدّها مِنَ  ١‏ 
0 0 

5 الستجيات. : لأقانها وين لبولكات + رك3 #(كفيرها ين شنرف ون 3 
ب( 

طُ 

د 


المعرصات . التي لا يقوئ عليها إلا ذوٌو البصائر في الدين » مِنَ 
الْعْلِمَاءِ الراسيكين :دون التعرسمية المغدوين .+ 

وشرحٌ ذالكَ مهم على الانفراد » فإِنَّ ما ذكزناة في كتاب ذم الدّنيا 5 
لم يكن نظراً في المالٍ خاصة » بل في الدنيا عامةً ؛ إِذِ الدنيا تتناول 
كي كلَّ حظّ عاجل ». والمالٌ بعضٌ أجزاءِ الدنيا » والجاهٌ بعضّها ء واتباعٌ 
)؛ شهوةٍ البطنٍ والفرج بعضها . وتشمّي الغيظٍ بحُكم الغضب والحسدٍ 
بعضها » والكبرٌ وطلتٌ العلوّ بعضها . ولها أبعاض كتيوه #.ويجمعيا 
كلَّ ما للإنسانٍ فيه حظ عاجل . 


2 


سه لتن__د<0 


ونظرنا الآنّ فى هلذا الكتاب فى المال وحدَهٌ ؛ إِذْ فيه آفاتٌ 
وغوائلٌ » وللإنسانٍ مِنْ فقَدِهِ صفةٌ الفقرء ومِنْ وجوده صفةٌ الغنى » 
وهما حالتان يحضل .بهنما الاحتبار والامعخان . 


ن* ابه انه ان© انه ات ابه ته ق* 


ي- 


ثمّ للفاقدٍ حالتان : القناعةٌ والحرص » وإحداهما لي والأخرئ 


ي2 


يقي ي- 


وللحريص حالتانٍ : طمعٌ فيما في أيدي الناس » أؤ دس نقكة للحرف ٍْ 
والصناعاتٍ معّ اليأس عن الخلق » والطمعٌ شد الحالتين . 


وللواجب حالتان : إمسالٌ بحكم البخلٍ والشحٌ » وإنفاقٌ » وإحداهما 
فنامودا والأخرف مر 

وللمنفق حالتانٍ : تبذيرٌ واقتصادٌ » والمحمودٌ هوّ الاقتصاد . 

وهلذه أمورٌ متشابهةٌ » وكشفتُ الغطاءِ عن الغموض فيها مهم . 
ونحنٌ نشرحٌ ذلك في أربعة عشرّ فصلاً إِنْ شاءً اللّهُ تعالى » وهي : 
سي ما وا 
ل ل خم 


6 
0 


33 37# 
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وات / 57 
سيان وم ال مال ورا سبكم 0 
0 
ا لت ال ا سه رةه 
ل 7 فو - ماخر بيئك اع ع لات مهن ابلق "عها سر 2 
وَلَنَكُرَ عن ذِكْر أله مسن يَفْعَلَ دَلِكَ 0 هر الْحَيرُوت **. إلى 
ود أ 4 ع د 
وقال تعالى : ا إِنَّمَآ أمَولْكُر وَأوَإدَكُمْ ؤتكة وَلَنَّهُ عندهه أَجَرَ |ء 
١ 0 00‏ 
2 
فمن كاز مَالة وولدة غلي ما عند الله + ففخ سه وغين خشران: .3 
0 2 
عظيما . 2 
00 7 2 0 م 0 7 5 خخ بده ُُ 
وقال عزَّ وجل : # من كن يُرِيدُ ابوه أ دنا زينتها ااا 2 
وقالَ تعالى : ١‏ كلآ إن الْإنسَن لِطَوّح * أن 05 أسكمى * 2.247 إن 
ٍٍ 
وقال قجالية خر إل ل 004 , سن 
2 فى ار م َ 7 
وقال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم : « حب المالٍ والشرفب إن 
ينبتانٍ النفاق في القلب كما ينبت الماءٌ البقلَ »7 
ل 
(0) سورة التغابن : ( .)1١6‏ 7 
(9) سورة هود يله : ( ١١‏ ) . 3 
(4؟) سورة العلق :50-/ا). سٍِ 
(©) سورة التكاثر : .)1١(‏ 7 
ٍ 


(5) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا اللفظ » وذكره بعد هلذا بلفظ الجاه بدل 
الشرف ) . «إتحاف » .)١55/48(‏ 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « ما ذثبانٍ ضاريانٍ أرسلا في زريبة 
غنم بأكثرٌ فساداً فيها مِنْ حُبٌ الشرفٍ والمالٍ والجاه في دين الرجل 
المسلم )"''. 

وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « هلك الأكثرونَ إلا مَنْ قالَ به في 
عبادٍ الله هلكذا وهلكذا ء وقليلٌ ما هُمْ)”'' . 

وقيلَ : يا رسول الله ؛ أي أمَتكَ شر ؟ قال عليه الصلاةٌ والسلامُ : 
« الأغنياء)”'' . 

وقال صلَى اللّهُ عليه وسَلّمَ : « سيأتي بِعدَكُمْ قوم يأكلونَ أطايبت 
الدانها:والوانفا» ويركيؤة 10 اليل والوانها + تتكحون احمل لقا ".ذا 
وألواتها » ويلبسونٌ ألينَ الثياب وألواتها » لهُمْ بطُونٌ مِنَ القليل لا ظ 
تشبعٌ » وأنفسٌ بالكثير لا تقنعٌ » عاكفونَ على الدنيا يغدونَ ويروحون "أ 
إليها » انَخذوها آلهةَ مِنْ دون إللههْ . وربّاً دونَ رَبَهمْ » إلئ أمرها 


5 فى 0ل 2 ٠.‏ 2 0 0 رده بم 7 
ينتهون » وهواهمٌ يتبعون » فعزيمة مِن محمدٍ بن عبدٍ الله لمن ادرك 


)١(‏ رواه الترمذي ( 71/5 ) من حديث كعب بن مالك رضي اللّه عنه بلفظ : ١‏ ما ذثبان 
جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لديئه ») » وبنئحو 
لفظ المصنف مروي عند الطبراني في « الأوسط » ( 571/5 ) . 

(1) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 06/7 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه » وتقدم 
حديث ١هم‏ الأخسرون . . .2 الذي رواه البخاري 578 ) » ومسلم .)99٠(‏ 

(*) كذا أورده المحاسبى فى ١‏ الوصايا » ( ص 7١‏ ) » وروى ابن أبى الدنيا فى « الصمت 
وآداب اللسان ») ( 0 1 حديث السيدة فاطمة عليها السلام وا : ١‏ شرار أمتي 


23 جه __ جه ىه رن اوعد 5ه 
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١ 


4 
َ 


0 
ذلك الزمانَ مِنْ عقب عقبِكُمْ وخلف خلفِكئ ألا يسيّمَ عليهئ . ولا 
يعودَ مرضاهُمُ ء ولا يتّبِعَ جنائرَّهُمْ » ولا يوقِرٌ كبِيرَهُمْ » فِمَنْ فعل 

وم 6 2010 
ذلك . .. فقذ أعانَ على هدم الرسلام ( 
وقال سما الله نهُ عليه وسلَّعَ : « دعُوا الدنيا لأهلها , مَنْ أخدّ مِنَّ 
الدنيا فوقّ ما يكفيه . . أخذّ حتفَةٌ وهو لا بشع »57 . 
وقالَ صلَى الله عليه وسلّم : « يقولٌ ابن آدمَ : مالي مالي » وهل 
لكَ مِنْ مالِكَ إلا ما أكلتَ فأفنيت » أؤْ لبستّ فأبِلِيتَ » أؤ تصدّقتَ 


ج25 ج42 ود( 


2 


تن دن امن 7 02 
و 


4 
0 
7 . 
4 
ع 


ب 0 درج ادن " مسار ودتن ادن الود 


فأمضَيتَ ؟!)” 


3 
0- 
3 
0 

ب 
ا 
0 
0 
خا 
ب 
9 

3 
3 
0 
10 


-: 


0 


ل م 


مي 


“نط .علط > حدق 


)١(‏ كذا أورده المحاسبي في ١‏ الوصايا » ( ص 98 ) وبتمامه » وروئ بعضه الطبراني في 
« الكبير » ٠١1/8‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 40/70 ) من حديث أبي أمامة مرفوعاً » 
ولفظه : « سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام » ويشربون ألوان الشراب » ويلبسون 
ألوان اللباس » ويتشدقون في الكلام » أوللئك م شرار أمتي » » وفره : جمع فاره » النشيط 
المليح القوي . 

(؟) رواه البزار في « مسنده » ( 5545 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً » وفيه : 
ا ا ا ا ه تمام في « فوائده » ( ١‏ )ءوابن عساكر 
في « تاريخ د مشق ) ( 19١/00‏ ) » والحتف : الهلاك . 
(9) رواه مسلم 5980802 ). 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 575 ) . 
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دن عدن 0ه ل كك 


ددن يتن اهار هردان 3ه ار 
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ربع المهلكات ‏ # جيه كتاب ذم المال والببخل 


ال ا ال عليه وسلَّمَ : « أخلَاءٌ ابن آدمَ ثلاثةٌ م 
إلئ قبض روحِه » والثاني إلئ قبره » والثالثُ إلى محشره ؛ فالذي 
يتبعُةُ إلى قبض روحِهٍ فمالهُ » والذي يتبعُهُ إلى قبرهِ فأهلّهُ » والذي 
يتبعة إلى محشره ف ا 

وقالَ الحواريونَ لعيسئ عليه السلامُ : ما لك تمشي على الماءِ 
ولا نقدرٌ على ذلك ؟ فقالَ لِهُمْ : ما منزلةٌ الدينار والدرهم عندَكَمْ ؟ 
لمح ل 0 
وكتتٍ سلمانٌ الفارسيٌ إلئ أبي الدرداء”" : يا أخي ؛ إِيّاكَ أن 


تجمع من الدنيا ما لا تؤذي شكزة ؛ فلي سمغت رسول الله صلى النّهُ 


يه عليه وسِلم بقول : وتحاة بصاحب الدنيا الذي أطاعً الله ا 
نين يديد » كلما تكناً به القراط ,قال له مالة + انفن 4 فقد ديك 


ص[ 


ل ا 0 قينا وا 


بن عطيو» علدا تكن بد الطواط ل ماله : ويلك ألا ديف 


)١(‏ رواه البزار في « مسئده » ( 8505 ) » والبيهقي في « الشعب)(44917 ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » وعند البخاري ( 5015 ) » ومسلم ( 7470 ) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً : « يتبع الميت ثلاثة » فيرجع اثنان ويبقئ معه واحد » يتبعه أهله 
وماله وعمله » فيرجع أهله وماله ويبقئ عمله » . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « اليقين » ( :0٠‏ ) عن الفضيل بن عياض . 

(*) كذا في النسخ » وإنما هو كتاب من أبي الدرداء إلى سلمان رضي اللّه تعالى عنهما 
كما هو مثبت في مصادر تخريج الخبر » ونص عليه الحافظ العراقي . انظر « الإتحاف » 
.)١15/4(‏ 


+ ع2 و 
بص كتاب 3 المال والبخل > جه يك ركني ديام 
3*7 لا نر 


0 


حقٌّ الله فيّ » فما يزالٌ كذالكَ حنَّئ يدعوّ بالويل والثبور»' 

1 ما أوردناةُ في كتاب الفقر والزهدٍ في ذمَّ الغنى ومدح الفقر 
يرجعٌ جميعة إلى ذم المالٍ ؛ فلا نطوّلُ بتكريره » وكذا كل ما ذكرناة 
في ذمّ م الدنيا فيتناولٌ ذم م المالٍ بحكم العموم ؛ لأنَّ المالَ أعظمُ أركان 
الدنيا » وَإنّما نذكرٌ الآنّ ما ورد في المالٍ خاصةٌ . 

قال صِلّى الله عليه وَسلّمَ فإذاءماث العبدٌ . ٠‏ قالّت الملائكةٌ : 
ما قد ؟ :وال الثامن + ما"خلك 7009 

وقان صَلَّئ الله غلية وسك :«الانتع وا الطبعة فتحثرا اذا 


الآثارٌ : 

روي أن رجْلاً نان مِنْ ابي الدرداء وازاة “توما +"فقال: ( الله ؛ 
3 نمزاي سوناا افاعة بط ار 51217 رامد لاي 
فانظز كيفت رأئ كثرةً المالٍ غاية البلاء مع صحةٍ الجسم وطولٍ العمرٍ ؛ 
أنه لا بدّ وأن يفضي إلى الطغيانٍ . ْ 


)000 رواه عبد الرزاق في « المصنف ) »)75٠١59(‏ وابن ع أبي الدنيا في ١‏ الزهد» 
4٠0 (‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 5١5/١‏ ) » والبيهقي في .)1١٠١ ١١ا4(»بعشلا ١‏ 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7086١‏ ) » والبيهقي في « الشعب »2 ( 14947 ) 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(*) رواه الترمذي ( 7748 ) » وفيه : ( فترغبوا ) بدل ( فتحبوا ) . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 91/17 ) عن عامر بن عبد الله بن عبد قيس أنه دعا 
بهلذا » وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ») ١51/80‏ ) : ( نقله صاحب ١‏ القوت » ) . 


د د 5 
#يوم واف 2د ربع المهلكات 526 <25 .م مم أكتاب ١‏ لقال والبخل كح م3 
سس ها 000 


رتجون عجن اجون حون حون ون عجوي ج59 توك رن #توون اعون 92-1922 - 


9 
9 
؟ٍ‎ 
١ 


ووضعَ علي رضي الله عنه درهماً علئ كمَّهِ وقالَ : ( أما إِنَكَ ما 
0 عي لا 

وروي أن عررس لاع ابر إن زيدت: بنت: جخحش 
بعطائها » فقالّت : ما هلذا ؟ قالوا : أرسلَةُ إليكِ عمرٌ بنْ الخطاب » 
فَقَالَت : غفرَ اللّهُ لهُ زا حلت سوا كان لهاء قط ويل 
صرراً » وقسَّمَيْها في أهل بيتها ورحيها وأيتايها » ثم رفعَثٌ يديها 
وقالّت : اللهم ؛ لا يدركني عطاءٌ عمرٌ بعد عامي هلذا » فكادّثْ أولَ 
نساة :رول الله على الله له علي ول مرا 1 

وقالَ الحسنُ : ( والله ؛ ما أعرّالدرهم أحدٌ إلا أذلّ الله تعالئ )”7 . آذ 

جد دين والدرهم . #زققهها يمن دن 


-ه | 


وضعَهما علول جبهته » ؟ ثم قبَلْهُما وقالَ : مَنْ 
د 30 
حةا 


98 
3 
0 


وقال شي بن عجلان :إن الدينارٌ والدرهم أ المنافقينّ » 
قاذ رن بها إلى الغار) 680 


وقالَ يحيى بن معاذ : إِنْ الدرهمَ عقربٌ ؛ فإن م تحسنٌ رقيتّة . 
ا دست تلن ل 1 را اه 
)١(‏ نقله صاحب ١‏ القوت )») . «إتحاف ) (848//ا5١‏ ). 
(؟) رواه ابن سعد فى ١‏ طبقاته ) ( .)1١١5/١١‏ 

(6) رواه البيهقى فى « الزهد الكبير » ( 58١‏ ) . 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 778/١‏ ) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما . 
(6) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١78/7‏ ). 


#.وم4 .ل .. وسرا كر كير و لام” 
دن كن كن لذن دن <ن كن < |17١١‏ > نه 
لس .ما 


ى_دم كتاب ذم المال والبخل 2ج كيم ربع المهلكات | 9 0 


2 ا“ 3 
قال : أخدة من خله » ووضعَةٌ فى حقية" 4 


وقالَ العلاءٌ بن زيادٍ : ( تمثَّلّتْ لي الدنيا وعليها مِنْ كل زينةٍ » 
فقَلْتٌ : أعودٌ بالله مِنْ شرَّكِ . فقالّث : إِنْ سرّكَ أنْ يعيدَّكَ اللهُ مِنْ 
سْرّي . .. فأبغض الدرهم )” '' . 

وذلكَ لأنَّ الدينار والدرهم هما الدنيا كلها ؛ إِذْ يُتوصّلٌ بهما إلى 
جميع أصنافها » فمَّنْ صبرٌ عنهما . . صبرٌ عن الدنيا » وفي ذلك 
0 دن القايل ] 
إِنْى وَجَدْتٌ قلا تَظنُوا غَيْرَهُ هذا انويع عِنْدَ هَاذا الَرْهَم 
قإذا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ثُمَ تَرَكْمَهُ فَاعْلَمْ بأَنَّ تاك م َقْوَى الْمُسْلِم 


ا يرن [ من مجزوء الرمل ] 


جكب الكل بص اللحمحد ل ات ير ل م 
أو إزائ فؤق كتفي الست #ا#بخان ية رفصبقفة 

5 5 0 () 
ي؟*ى اس 1 35 0 و م 0ن له 3 
او جبسين لاه فيه أك قد ققلعَة 


وَلْدَى الذِرْهَم اليه يمجكتتجحة از و بده 


. دون الاستفهام‎ ) 50/٠١١ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف ») )7١١8/(‏ . 

(*) البيتان لسفيان الثوري » انظر « معجم الأدباء» .)١1١١/١(‏ 

(4) الأبيات في « المدهش » ( 75١١/١‏ ) من غير نسبة . 

(5) أثر قد قلعه : تشبيه كثرة السجود وأثرها على الجبين بركبة العنز كيف فيها أثر القلع » 
وقد يكون هلذا مصطنعاً بمعالجة . انظر « الإتحاف » ( 505/8 ) . 


البريي ير ري 4 
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7 
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ويُروئ عن مسلمةً بن عبدٍ الملك أنَّهُ دخلَ على عمرّ بن 
عبدٍ العزيز رحمةٌ اللّهِ عليه عند موتِه » فقالَ : يا أمير المؤمنينَ ؛ 
صنعْتَ صنيعاً لم يصنغة أحدٌ قبلّكَ » تركت ولدَكَ ليس لهُمْ دينارٌ 
ولا درهمٌ ‏ وكانَ عندَهُ ثلاثة عشرّ مِنَ الولدٍ ‏ فقال عمرٌ : أقعدوني » 
فأقعدوةٌ » فقالّ : أمّا قولّكَ : لم أدغ لَهُّمْ ديئاراً ولا درهماً . . في 
لم أمنعْهُمْ حقّاً لَهُمْ » ولم أعطِه حمّاً لغيرهِئ , وإنَّما ولدي أحدٌ 
رجلين ؛ إمّا مطيمٌ لله » فاللهُ كافيه واللّهُ يتولّى الصالحينّ » وإما 
عاص لله » فلا أبالي علئ ما وقعَ ''' . 

ورُوي أنَّ محمد بنَّ كعب القرظيّ أصاب مالاً كثيراً » فقيل لهُ: إذأ 
لو اذَّحَرْئَةُ لوليكَ مِنْ بعدِكَ » قال : لا ؛ وللكيّي أدخرهُ لنفسي عند 35 
تق وأدخز وبي الولذي "ان 


حون جد و كود جود و و2 نوكن ج92 رحو ن حو9 ن و9 را عووى حكن و9 ج29 


1 0 اال بع 5 5 7 8 
ويُروئ أن رجلا قال لأبى عبدٍ ربّ : يا أخى ؛ لا تذهث بشد “زوه 


شاع 00 ع 5 ع 7 
وتئركَ أولادكَ بخيرء فخرجٌ أبو عبدٍ رب مِنْ مئة ألفٍ درهم” '' تٍ 
50 و 2-6 عد 3 300 0 اش 
وقال يحيى بن معاذ : مصيبتانٍ لمْ يسمع الاولون والاخرون 4 


٠.‏ #ه م 2 و 
بمثلهما للعبد فى مالِهِ عند موتِهِ » قيل : وما هما ؟ قال : يوْخَلْ منة ص 
كك 5 
عع 


0 00 
كله رسال نه ل 


6 ب 


كيو ممدن مان همد ل هه ريعهة رهم ن حملن مهدن همتن 


)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 771/0 ) بنحوه . ف 
(؟) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير» (585 ) . 7 
() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١10/0‏ ) بنحوه » وأبو عبد رب هو عبيدة بن مهاجر . 5 
يل (؛) رواه الخطيب في « الزهد» .)١١(‏ 
0 


ةده الم خونخن كن 5ن دكن 
١‏ 


حن 


١ 


«بييسير 


تاب ذم المال والبخل 4ج 5 _ ربع المهاكات 


سيان سرح ا مال » و ريمع بدينم وين الم 
اعلمْ : أن الله تعالئ قد سمّى المالَ خيراً في مواضعٌ مِنّ القرآنٍ » 
فقال جلّ وعزَّ : « إن مَرَكَ حَيِرًا . . . » الآية”" . 
وان سول اصن لايع ريكانم الهان العالة 
للرّجل الصالح »”") 
وكلّ ما جاءَ في ثواب الصدقةٍ والحجٌ . . فهو ثناءٌ على المالٍ ؛ إِذْ 

لا يمكنٌ الوصول إليهما إلا به . 
2 وقالَ تعالئ : ا وَيَسَيَحْيعَا حَنَِهُْمَا َحَْمَدٌ مّن نَيْكَ 74" . 
ّ وقال تعالى ممتناً علئ عباده : « وَجَدِكدُ يول وَيْنَ وَل لكر دك 
ككل لي أنْهرا عا 


وقال صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « كاد الفقرٌ أنْ يكونَ كفراً »””' » وهو 
ثناء على المالٍ . 


ولا تَقَففْ على وجه الجمع بِينَ المدح والذمً إلا بأنْ تعرف حكمة 


.)1١8٠5 ( : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في « المسند» ( 1419/5 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه ) ( 751١‏ ). 
(*) سورة الكهف : ( 37 ) . 

(4) سورة نوح وه : (17). 

(4) رواه أبو الشيخ في « التوبيخ والتنبيه » ( 4/ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 07/8 ) » 
والبيهقي في « الشعب » 75188 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعا . 


0 جم 


رت بات 1ه 501 >2 جوم 1١١‏ 957 2-6 ود و م وه 


يدن 6و5 نفع ةن عد و0 عاتن يد رو ني 0 ود و0 ود و0 5 و0 ود و0 و و2 عت 10 ايز 


مقت بسعم م موب ديق 


المال » ومقصودَهُ » وآفاته » وغوائلة ؛ حدَّن ينكشف لك أنَّهُ خيدٌ مِنْ 
وجو ء وشرٌ مِنْ وجو وأنّهُ محموةٌ مِنْ حيثُ هو خيرٌ » ومذمومٌ مِنْ 
حيثٌ هوّ شر ؛ فَنَّهُ ليس بخير محض » ولا هوّ بشرّ محض » بل هو 
باحو عي انرود كاروب شرع اسان - تارةٌ ويُدْمٌ 
أخرئ » وللكنٌّ البصيرَ المميّرٌّ يدرك أ نَ المحموة منةُ غيرٌ المذموم . 

وبيانّهُ بالاستمدادٍ مما ذكزناةٌ في كتاب الشكر مِنْ بيانٍِ الخيراتٍ » 
وتفصيل درجات النعم . 

والقدْرٌ المقنعٌ فيه : هوَ أنَّ مقصدّ الأكياس وأرباب البصائر سعادةٌ 
الآخرةٍ التي هي النعيمٌ الدائمُ والملكُ المقيم » والقصدٌ إلئ هلذا 
دأبُ الكرام والأكياس ؛ إِذْ قيلَ لرسولٍ الله صلَّى الله 1 
مَنْ أكرمُ الناس وأكيسهُمْ ؟ فقالَ : « أكثْرُهُمْ للموتِ ذكراً الاة : 


610 


م يكن تيدان يون يون يوون حورن جيو نيو ىبور نيوان حون تحيرن جواي حون 


له استعداداً » 


وهلذه السعادةٌ لا ثُنال إلا بثلاث وسائلَ في الدنيا » وه : 

الفضائلٌ النفسيةٌ : كالعلم » وحسن الخلّقٍ . 

والفضائلٌ البدنيةٌ : كالصحة . والسلامةٍ . 

والفضائلٌ الخارجةٌ عن البدنٍ : كالمالٍ » وسائر الأسباب . 

وأعلاها النفسيةٌ » ثم البدنيةٌ » ثم الخارجةٌ » فالخارجةٌ أخسّها . 
والمال مِنْ جملةٍ الخارجات , وأدناها الدراهمٌ والدنانيرٌ ؛ فإِنَّهُما 


للق رواه ابن ماجه (669"”٠اع).‏ 
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389 اوتنه ىه ىا 537 آوه ‏ 23 دنه يد 
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خادمان » ولا حادم لهما » ومرادان لغيرهماء ولا يُرادانَ لذاتِهما ؛ إذ 


النفسٌ هيّ الجوهرٌ الشريفٌ المطلوبٌ سعادثها ؛ فإِنَّها تخدمٌ العلم ‏ لم 
والمعرفة ومكارمَ الأخلاقٍ ؛ لتحصّلّها صفةً في ذاتِها » والبدنُ يخدمٌ |« 
النفسَ بواسطةٍ الحواسَ والأعضاءٍ » والمطاعمٌ والملابسنُ تخْدّمٌ البدنَ  »‏ 5 
0 

وق عق أن المقصودٌ دَ مِنَ المطاعم إبقاء البدنٍ » ومِنَ المناكح إيقاء 2 
النسلٍ » ومِنَ 0 ا ا 
5 و و و 5 
من حيث هو ضرورة المطاعم والملابس التي هي ضرورة بقاء البدن ١‏ 
الذي هوّضرورةٌ كمال النفس . . هوّ خية » ومَّنْ عرف فائدةً الشىءٍ " 5 
] وغَايتَةُ ومقصدّهُ . واستعملةٌ لتلكَ الغايةٍ ملتفتاً إليها غير ناس لها.. اح 
| فقدْ أحسنّ وانتفعَ » وكانَ ما حصل لهُ الغرضٌ محموداً في حفقَّهِ . ب 
04 وو م عو 1 ع 6 7 2< 7 

آله ووسيلة إلن مقاصدَ فاسدة » وهى المقاصدٌ الصادَةٌ عنْ سعادة ”ا 
ع 2 7 9 2 0 
الآخرةٍ » وتسدٌ سبيل العلم والعملٍ » فهوَ إذأ محمودٌ مذمومٌ ؛ محمودٌ 5 
بالإضافةٍ إلى المقصودٍ المحمودٍ » ومذمومٌ بالإضافةٍ إلى المقصود 7 
ع 2 ع 85 ماع 5 7 ف 

ا ا ع 0 م 
لا د مشيدد ف كما ورد ب ال ار َ 
ٍ 

ولمّا كانت الطباعٌ مائلة إلى اتباع الشهواتٍ القاطعة لسبيل اللّهِ » م 

ص ع 0 

3 رواه البزار في « مسئده » ( 5454 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وتمام‎ )١( 


فى « فوائده ) ( ١517١‏ ) » وابن عساكر فى « تاريخ دمشق)(0ه/١9١).‏ 


وكانَ المالٌ مسهّلاً لها وآلةٌ إليها . . عظّمَ الخطرٌ فيما يزيدُ على قذر 

الكفاية » فاستعادً الأنبياءٌ صلواتثٌ اللّهِ عليه مِنْ شرو » حتَّى قالَ نبيّنا 

صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « اللهمّ ؛ اجعلٌ قوت آل محمد كفافاً )'١'»‏ 
فلم يطلب مِنَّ الدنيا إلا ما يتمحّضْ خيرة . 


وقان كن الله 22000 : « اللهمٌ ؛ أحيني مسكيئا وأمثني 
مسكيئاً . واحشرّني في زمرة المساكين »"'' . 


واستعادً إبراهيمٌ صلّى الله عليه وَسَل فقال : © ولعب ويخ أن 


1 بد الاضكام 74 "*» وعنول بها هلذين الحجرين الذهبَ والفضة ؛ إِذْ 
رتبةٌ النبوّة أجل مِنَ أنْ يُخشئ عليها أن تعتقد الإللهية في شيء مِنْ 3 


هلذهٍ الحجارة ؛ إِذْ ة قد كفي قبل النبوّة ةِ عبادتها مع الصغر . 
وإنّما معنئ عبادتِها حبّها » والاغترارٌ بها » والركوٌ إليها . 


قال نينا صلئ. الثة علية وسَلم:+:«اتضسن: عبد الديتان» وتعسن 
عبدٌ الدرهم » تعس ولا انتعش » وإذا سيك . . فلا انتقشَ »” *' » بين 
)١(‏ رواه البخاري ( 5170 ) » ومسلم ( ٠١060‏ )» وفيهما : ( قوتاً ) بدل ( كفافاً ) » 
وبلفظ المصنف رواه ابن حبان في ( صحيحه ) ( 511947 ) . 
(1) رواه الترمذي ( 7107 ) » وابن ماجه ( 5١77‏ ) » والمسكنة هنا : الإخبات والخمول 
لا القلة . 
(*) سورة إبراهيم كك : ( 5 ) . 
(5) رواه البخاري ( /58/81 ) ء واب بن ماجه( 5١75‏ ) » وليس فيهما : ( تعس ولا انتعش ) » 
بل : ( تعس وانتكس ) » وأورد ( انتعش ) العسكري في «١‏ تصحيفات المحدثين » 


ل ل 
7 زه مج 2 
دل سي 


ل 9 : 0-10 7 +3 دن دن ‏ 805 -39© /ط1” ١‏ > 353 ن 2‏ نق2 انهه اه اإن2 ارت 0 
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عليه الصلاةٌ والسلامٌ أنَّ محبّهُما عبدٌ لهُماء ومَنْ عبد حجراً . . فهو 
عابدٌ صنم ؛ بل كل مَنْ كانَ عبداً لغير الله فهوّ عابدٌ صنم ؛ أي : مَنْ 
0 دا د عن ,لقتال واو أداء زو ين كعاب صخ وف 
سرك » إلا أنَّ الشرك شركانٍ ؛ شرك خفييٌ لا يوجبُ الخلود في النارء 
وقلّما ينفلك عنةُ المؤمنونَ ؛ فإِنّهُ أخفئ مِنْ دبيب النملٍ » وشرلٌ جلي 
يوجبُ الخلودَ في النار» نعودٌ بالل منّ الجميع . 


اد 
تن 


م 
+ م 
0 
شم 
م 
ي 
ي 
كاله 


ع 
4 


4 
فيزم 


7 1 3 


25 25 2 


: كتاب دم المال والبخل 5 


بسب سيل ناس مال وثواش ره 


اعلمْ : أنَّ المالّ مثلُ حيّةٍ فيها سٌُّ وترياقٌ » ففوائدُها ترياقهًا » 
]| وغوائلها سمومها. 


فك ترك كوافليا ومو افده أمكنة أن يصترر مد شذها سعد 1 
مِنْها خيرّها . : 
25 35 5 
2 

أمّا الفوائدٌ : فهيَ تنقسمٌ إلى دنيوية ودينية : 1 
٠ 2 ٠. 0. ٌ 11‏ 2 2 4 1 3 
آم الذنيوية :“قلا جاجة الزن :ذكرها؟ فإن معرفكيا مشتركة س2 


قر 
: 0 
؟) أصنافٍ الخلق » ولولا ذلك . . لم يتهالكوا علئ طلبها . © 


0 
17 و«أمًا الِينيةٌ : فتنحصرٌ جميعُها في ثلاثة أنواع : : 
]1 النوحٌ الأول : أنْ ينفمّةُ على نفسه : 4 
: إِمَّا في عبادة » أ في الاستعانة على عبادة . : 
/ أمّا في العبادة . . فهو كالاستعانة به على الحجٌ والجهادٍ ؛ فَإِنّهُ لا : 
]| يتوصّلٌ إليهما إلا بالمالٍ » وهُما مِنْ أمهاتٍ القرباتٍ ١‏ والنتر محرو م 


0 
1 من فضلهما ٠.‏ زر 


وأمَّا فيما يقَويهِ على العبادة . . فذلكَ هو المطعمٌ . والملبسُ ٠‏ | 
2ك والميفك ناا نكحٌ » وضروراتٌ المعيشة ؛ فإِنَّ هلذهٍ الحاجات إذا 5 


1 
هله 


- 


/ 7 
- ابس 7 0 4 9 0 ” 5 
ب 02 تن تن كن _الن_الان إالآن_ا2دن 
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0 لم تتيسَّرُ . . كان القلبُ منصرفاً إلئ تدبيرها » فلا يتفرّع للذّينِ » وما 


: 

, لا يُتوصّلٌ إلى العبادة إلا به . . فهوّ عبادةٌ , فأخدٌ الكفاية مِنَ الدنيا ‏ "ا 
4[ لأجل الاستعانةٍ على الدّينِ مِنَ الفوائدٍ الدينيّة » ولا يدخلٌ في هنذا اه 
التنعُمُ والزيادة على الحاجة ؛ فإنَّ 1 الذنيا فقط. : 1 

© © ا 

طًُ 

النوعٌ الثاني : ما يصرقّةُ إلى الناس : 7 

وهو أربعةٌ أقسام : الصدقةٌ » والمروءةٌ » ووقايةٌ العرض » وأجرةٌ , 
الاستخدام . . : 

اذا الصاقة ,2 وذ يسني الزانها +بورثهاالتطفي] قصها نورت ع[ 


5 وجل » وقد ذكزنا فضائلها فيما تقدَّمَ . 

7 وأمًا ا المالٍ إلى الأغنياءِ والأشرافٍ 
9 وي ضاف رستي زر عاد وما ارو مسجراها افد بمتاواة لضي 
,: صدقةً » بل الصدقةٌ ُ ما يُسلّمْ إلى محتاج » إلا أنَّ هلذا أيضاً من الفوائد 
]| الديئيّةِ ؛ إِذْ به يكتسبٌُ العبدُ الإخوانَ والأصدقاءً » وبهِ يكتتسبُ صفةً 
هٍ السخاء » ويلتحقٌ بزمرةٍ الأسخياء ؛ فلا يُوصفُ بالجودٍ إلا مَنْ يصطنعٌ 
المعروف ويسلكُ سبيلَ الفتوة والمروءة » وهلذا أيضاً مما يعظمٌ الثواث 
فيه » فقَدُ وردّثٌ أخبار كثيرةٌ ذ في الهدايا » والضيافاتٍ ‏ وإطعام الطعام 
)| مِنْ غير اشتراط الفقر والفاقة في مصارفها . 

وأمَا وقاية العرض . . فنعني به بذْلَ المال تدقع هجو الشعراء 1 


ا ا ا ا ا ا ا 0 
مقن ره مدن اح 1 24 اوبات اا يي اي 2 
عر جه 
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وثلبٍ السفهاءِ وق اليقوء ود شوم ووغر أيضاءى صر 
فائدتِهِ في العاجلة مِنَّ الحظوظ الدينيّةٍ فار وسو الل الله 
قوسل »عا زوفن بن الماو اراد كعث نوعو واكم 
يكبت لآ وفيو مال ,المغتايا عل العضية الغببة 4 واحتر لمكا بدرة 8 00 
مِنْ كلامِهِ مِنَ العداوةٍ التي تحمل في المكافأة والانتقام على مجاوزة ١‏ 
حدود الشريعة ؟! ١‏ 

وأا الاستخدامٌ .. فهو أنَّ الأعمالَ التي يحتاجٌ إليها الإنسانٌ 
قوسة انان كقيرة ولو اثولاها يفيه ١‏ ضاعث ارفاك وفعدز 
عليه سلوكُ سبيلٍ الآخرةٍ بالفكر والذكر اللذين هُما أعلئ مقاماتٍ 
السانكاة نورقل لضان له فبفققة إن أن كرت يطيخ 000 
نفسِهٍ مِنْ شراءِ الطعام » وطبخِهِ » وكنس البيتِ » حثّى نسح الكتاب © 
ل ل ال ال 
غرضكٌ . . فأَنتَ مغبونٌ إذا اشتغلت به ؛ إِذْ عليكَ مِنَ العلم والعملٍ 


ربع المهلكات 


والفكر والذكر ما لا ي: يُتصوٌّرٌ أنْ يقومَ به غيرُّكَ » فتضييعٌ الوقت في 
غيره خسرانٌ . 


858 يه 


النوعٌ الثالثُ : ما لا يصرفهُ إلى إنسان معيّن . وللكنْ يحصلٌ به 
7 000 ً 
خيرٌ عام : 
كبناع المساجدٍ » والقناطر » والرباطات » ودور المرضئ ١‏ ونصب 


الجباب فى الطرّق''' » وغير ذلكٌ مِنَ الأوقاف المرصدة للخيرات » 
وهيّ مِنّ الخيراتٍ المؤْبّدة » الدَّارَّةِ بعدَ الموتٍ » المستجلبة بركة 
أدعية الصالحينَ إلئ أوقات متماديّة » وناهيكٌ بها خيراً . 
فهدذهٍ جملةٌ فوائدٍ المالٍ في الدين نمو :ما تعلق بالخطر 
العاجلةٍ ؛ مِنَ الخلاص مِنْ ذل السؤالٍ » وحقارة الفقرء والوصولٍ إلى 
العرّ والمجدٍ بينَ الخلت » وكثرة الإخوانٍ والأعوانٍ والأصدقاءٍ » والوقار 
والكرامة في القلوب » فكل ذلكٌ مما يقتضيهٍ المالّ مِنَ الحظوظ 
لد و 
ف عن 

٠ 2 3‏ 2 7 
وأما الآفات : فديئيئّة » ودنيويّة : 
أنَا الدينيةٌ . . فثلاثٌ : 
الأول : أَنَهُ يج إلى المعاصى : 
فإن” القووانك نط فل 4576 ولعي فد يحول نالفو ويه 
المعصية » ومن العصمة ألا يقدرّ» ومهما كان الإنسانٌ آيساً عنْ نوع 
مِنَ المعصية . . لم تتحرَّكُ داعيثةُ » فإذا استشعرٌ القدرةً عليها . 
انبعثَّتْ داعينةُ » والمالٌ نوعٌ مِنَ القدرة يحرّكُ داعيةً المعاصي 
وارتكاب الفجور ء فإِنٍ اقتحمٌ ما اشتهاةٌ . . هلك » وإنْ صبرٌ . . وقع 
)١(‏ حباب : جمع حب » لفظة فارسية معربة » وهي الخابية » والمراد بالتي على الطريق 
مخازن المياه . 
(9) إذ بعضها يقتضي وجود بعض ويدعو إليه . 


د د سم 
جح حو ع عجعج هن را ١‏ وميد ايه يه جه وه جه - 
ل 18181ا1ا .ما 
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1 ربع المهلكات 2-2222 > كتاب ذم المال والبخل © 
يًَ ع 2 و ع 
3 8 01 له .0 5 5 في0* 2 ٠‏ يي 5 0000 
في شسدةٍ ؛ إذ الصبرٌ مع المدرة أشد » وفتنئة السدَاءِ أعظمٌ مِنْ فثكله 
الْضِدَاء . 


الثانية : أنه يجرُ إلى لنَّعُم في المباحاتٍ : 

وهلذا أقل الدرجات » فمتئ يقدرٌ صاحبٌ المال علل أَنْ يتناول 
غبة الشغير :ونلبية#القوت القن » ويعرك: لناكل الأطعمة ؟ كنا 
كان يقدرٌ عليه سليمانٌ بن داوود عليهما الصلاةٌ والسلامٌ في ملكو ؟! 
فأحسنٌ أحولِهِ أنْ يتنعّمَ بالدنيا » ويمرّنَ علئ ذلك نفِسَةُ ؟ فيصيرٌ 
التنعُمُ مألوفاً عندَهُ » ومحبوباً لا يصبرٌ عنة » ويجدٌهُ البعض مِنْهُ إلى 


البتعض . 


[ 


ع مم 


الحلالٍ ؛ فيقتحمٌ الشبهات » ويخوضٌ في المراءاق » والمداهنة ‏ 
والكذب » والنفاقٍ » وسائر الأخلاقي الرديئة ؛ لينتظم لهُ أمرُ دنياه » 
رشك زاواقة وها عن لوال . كَثْرَتُ حاجتَُةُ إلى الناش » 
ون اخقاغ إلى الفا هلا يد رن امهم ا#.ويجضيي الله اتعالره 
في طلب رضاهُمْ ؛ فإِنْ سلِمَ الإنسانُ مِنَّ الآفةٍ الأولى - وهيّ مباشرةٌ 
المحظوراتٍ - فلا يسلمٌ عنْ هلذه أصلاً » ومِنَ الحاجة إلى الخلق 
تثورٌ العداوةٌ والصداقةٌ » وينبني عليه الحسدُ » والحقدٌ ء والرياءٌ . 
والكبر » والكذبٌ » والغيبة » والنميمةٌ » وسائرٌ المعاصي التي تخصٌ 
القلب واللسانّ » ولا تخلو عن التعدي أيضاً إلئ سائرٍ الجوارح كر 
ذلك يلوم م شوم الما ء والحاجة إن حفظه ب وإصلاجه . 
5 


مف هه م | ا 22 ان 
كقية دن اثن تو تن كن اكحن كو < ١77“‏ 


١ 
١ 
9 
9 
9 
9 


هن 


فإذا اشتدّ أنسّهُ به . . ربّما لا يقدرٌ على التوصّل إليهِ بالكسب ؛ 


الثالثةٌ - وهي التي لا ينفك عنها أحدٌ ‏ : وهي أَنّهُ يلهيه إصلاحٌ 
ماله عن ذكر اللَّهِ تعالى : 

وكلٌ ما شغلَ العبد عن الله . . فهو خسرانٌ » ولذالكَ قال عيسئى 
عليه الصلاةٌ والسلامُ : في المالٍ ثلاث آفاتٍ : أنْ يأَخَدَهُ مِنْ غير 
إِنْ وضعَهُ في حمَّهِ ؟ فقالَ : يشل إصِلاحُهُ عن الله تعالئ ”1 . 


وهلذا حر الذاة الفقضال إن اضر «العاداف ومتها وها 
ذكدٌ الله تعالن والفكدٌ فى جلالِهٍ » وذلكٌ يستدعى قلباً فارغاً » 


وصاحبٌُ الضَّيعةٍ يمسي ويصبحٌ متفكّراً في خصومة الفلاح 
1 ونمقا كه مولن اخصونة الشركاء وكا زع توكو في ابجاو والتجلار .+ 
50 وخصومة أعوانٍ السلطانٍ في الخراج » وخصومة الأَجَراءِ في التقصيرٍ 
في العمارة » وخصومة الفلاحينَ في خيانتِهمْ وسرقتِهمْ » وصاحبٌ 
التجارة يكونُ متفكراً في خيانة شريكه » وانفرادِهِ بالربح » وتقصيره 
فى العمل #وتسيمة للجال »لكتالك مناهك النواشىي + وجكاذ 

ئرُ أصناف الأموالٍ » وأبعدُها عن كثرةٍ الشغلٍ النقدُ المكنوز 
تحت الأرض » ولا يزالٌ الفكرٌ متروّداً فيما يُصرفُ إليهِ » وفي كيفية 
حفظه » وفي الخوفٍ ممَّنْ يعثرٌ عليه » وفي دفع أطماع الناس عن . 
واوكية لذكا نتيا لأقهاية لها 6 رالذييعة درك ير باقن سللاانة 


عنْ جميع ذلك . 


. الزهد الكبير» ( 554 ) عن سفيان بن سعيد يحكيه‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 


كتاب د امال البة م 
ب ذم امال وال , 


فهدذهٍ جملةٌ الآفاتٍ الذّنيويةِ سوئ ما يقاسيه أربابُ الأموالٍ في 


الدنيا؛ ين الخوف , والحزن , والغم » والهم ‏ والتعب في دف 
مشحيه رو ا 

فإذاً ؛ ترياقٌ د للاخية بر ابزتي اي 0 
عاسو آنا + فال له الى اماد وسو 
وكرمِه » إِنَّهُ على ذلك قديرٌ . 


2 


يان قم احرص ترح . ومح العذاع ,اليس ربا فأيدياللّاس 

اعلم : أنَّ الفقرَ محمودٌ ؛ كما أوردناهُ في كتاب الفقرء وللكنْ 
ينبغي أنْ يكونّ الفقيرٌ قانعاً منقطعَ الطمع عن الخلق » غيرَ ملتفت 
:نا فى لايق دولا متريض] على كعات إلمال كينت كان » 
ولا يمكنّة ذلك إلا بأن يقنع بقذر الضرورة م مِنَ المطعم والملبسٍ 
والمسكن ٠‏ ويقتصرٌ علئ أقِلّهِ قدراً وأخسّهِ نوعاً » ويردً أملَّهُ إلى يومِه 
أؤ إلى شهره » ولا يشغل قلبَهُ بما بعد شهر . 


نْ تشوَّف إلى الكثير أو طوّلَ أملَهُ . . فاته عر القناعةٍ » وتدنّسَ 


قينا - بالطمع وذلٍ الحرصس » وجرّه الحرصُ والطمع إلى مساوئ 
الأخلاق وارتكاب المنكرات الخارقة للمروءات 2( وقذ جبل الآدميٌ 


على الحرص والطمع وقلَةٍ القناعة . 

قا ويك لوي اله علو ريا :لز كا اي آم رأغور 
مِنْ ذهب . . لايد تن إليهما ثالث » ولا بملاً جوفت ابن آدمّ إلا الترابُ » 
ويتوبُ اللّهَ على مَنْ تاب »"' 

يو اس ا 
إذا أُوحِيَ إليه . . لم اا 0 


و 3 


« إن الله عنَّ وجل يقول ورد الهم مول يعر :نا إيورها الما لزقام لصبلاو وربيا 


.) ١186 ك٠ رواه البخاري 14759525575607 )2 ومسلم (لمة‎ )١( 


كان :له القاتئ .لاحك أن أكون لقنا الغانة وول يمد جوت 
ابن آدمّ إلا الترابُ » ويتوبٌ اللّهُ على مَنْ تاب »”') 

وقالَ أبو موسى الأشعريٌ : نزلَتُ سورةٌ نحؤٌ ( براءةٌ ) » ثم رُفَعَتْ ‏ 
وديم ماس د 1 
إلا العراث » ويعوث الل اتوم ذا 06 

وقاذ ماله 4 عليه وس : « منهومانٍ لا يشبعانٍ ؛ منهومٌ العلم » 
ومنهومٌ المالٍ »'") 

وَقَنالَ ضتلى الله عابيو ويه صر اعد ادم بوت من : 


ع 


اثنتانٍ ؛ الأملّ » وحتٌ المالٍ»”*' » أؤ كما قال 
38 

ولمّا كانت هلذه جبلّة للآدميَ مضلةً » وغريزةً مهلكة . . أثنى الله 
عاتن رورسو مدان الل ُ عليه وسلَّمَ على القناعة » فقالَ صلَّى الله 


7 . 
عه عه حو عن جم حو وي 


9 


1 
ع 
3 


ي> ى> 


» ) 5١18/8 ( » وأحمد في « المسند‎ » ) 7١7 رواه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص‎ )١( 
والطبراني في « الكبير » ( 5517/7 ) » والبيهقي في « الشعب » ( ععمة).‎ 

(؟) رواه أبو عبيد في « فضائل القرآن» ( ص "7" ) واللفظ لهء وأصله عند مسلم 
(.٠ه.١).‏ 

(*) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ) 97/١(‏ )من حديث أنس مرؤوعاً » ولفظه : ١‏ منهومان 


ي5 يه 2 ويد 23 53> 2ي2* ي** ج26 ي-> 


لا يشبعان : منهوم في علم لا يشبع » ومنهوم في دنيا لا يشبع » . 
2 رواه البخاري ( 17١‏ ) ء ومسلم ٠١51‏ 3 


ربع المهلكات ©- 


عليه وسَلّمَ : ٠‏ طوبئ لمَنْ هدي إلى الإسلام وكانَ عيشّْهٌ كفافاً وقَنِعَ 


للك 
به) 0. 


وا له عليه وسلَم : ما مِنْ أحدٍ غني ولا فقير إلا ود 


6590 


يوم | لقيامة أذ نه كان 3 قوتاً في الدنيا » 


وان ضلى الله ة عَلبة ول : ٠‏ ليس الغنئ عن كثرة الْعَرَضٍ ء إِنّما 
الغن غنى النّفْسٍ )”") 

ومين لي الله عليه ولع عزن هنو السترصن والسالعة قي 
الطلب ‏ فقال صلّى الله عليه وسلَمَ : ألا يها الام ؛ أجملوا في 
للب ؛ فإنَهُ ليس لعبدٍ إلا ما كيب نوكن يشت يدنف الناننا 
حتّى يأنيَهُ ما كُتِبِ له مِنَ الدنيا وهيّ راغمةٌ » نا 


وروي أن موسئ عليه السلامٌ سأل ربَّهُ تعالى فقالَ : أي عباداء 


عه 


أغنئ ؟ قال : أقنعُهُمْ بما أعطيئهُ » قال : فَأَيّهُمْ أعدلٌ ؟ قالَ : مَنْ 
: ها من لينلا 22 


وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنةُ : قال رسولُ الله صلَى الله عليه 


)١(‏ رواه الترمذي ( 7759 ) . والنسائي في « السئن الكبرئ ) ( 9/947 ) من حديث 
فضالة بن عبيد رضي الله عنه ؛ وعند مسلم ( 1١55‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً : « قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنّعه اللّه بما آناه» . 
(5) رواه ابن ماجه ( 5١5٠‏ ). 

(") رواه البخاري 5550 ) . ومسلم .)١١5١(‏ 

(5) روى الحاكم في « المستدرك ) ( 1/7 ) نحوه . 

(©) رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 584 ) . 


جه 2 
دن 2 4 ١‏ © م2 2 24 ا ي2- ‏ و2 ي2- يه 
ا د 


5ج حن 2ج 152 5و 2ن اجن 


خه حجن اكج احن ‏ حن ا عن انج 


8714©" ايد "اى يق - 01155357 


0-8 لي حو ] 
ربع المهلكات ‏ 55-225 د 5ح كتاب ذم المال والبخل 5 


عت 
د 


سه 
َس 
5 


وسلم : « إن روح القدس نَفْتَ في روعي أن نفسا لنْ تموت حتّئ 
تستكمل رزقها » فائّقوا الله وأجملوا في الطّلب »0 . 

50000 000 وان 3 5 0 

وقال أبو هريرة : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ديا أبا هريرةً ؛ إذا اشتدّ بكَ الجوعٌ . . فعليكَ برغيفف وكوز مِنْ ماءِ 
وعلى الدنيا الدَّمارُ»”'' . 

6 9 طو قاد يب اس 2 

وقال أبو هريرة رضى الله عنة : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١:‏ كن ورعا . . تكن أعبد الناس » وكنْ قيْعا. . تكن أشكرّ 
القاس "6 واحت للناس ها تحث لسك .تكن نوها 874 . 

ونهئن رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ عن الطمع فيما رواه .+ 
أبو أيوب الأنصاريٌ : أن أعرابياً أتى النبيّ صلى الله عليه وسلمَ ؛ 
فقَالَ : يا رسول الله ؛ عَظني وأوجرٌ » فقال صلَى اللهُ عليهِ وسَلّمَ : ' 
«إذا صليتَ . . فصل صلاةً مورّع . ولا تحدّئّنّ بحديث تعتذرٌ منهُ 


د لاخ الو ا (4:) 
وقال غوالة نانك الأشجعك : كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلمَ تسعةً أ ثمانيةً أؤ سبعة » فقالٌ : « ألا تبايعونَ رسولٌ الله ؟ » 


قلنا : أُوَلِيسَ قد بايعناكَ يا رسول الله ؟ ثمّ قال : « ألا تبايعونٌ 


.)1؟١55( رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5/7 ) » وابن ماجه‎ )١( 
.)988١0() رواه البيهقي في « الشعب‎ )0( 

(؟) رواه ابن ماجه 275١1/(‏ ) » والبيهقي في « الشعب )6 (097550). 
(5) رواه ابن ماجه ( ١1لا١5‏ ). 


تإكتاب ذم المال والبخل 527-25-2 ربع المهلكات ‏ 5 0 


رسول الله ؟ » فبسطنا أيديّنا فبايعْناهُ » فقالَ قائلٌ ما : قد بايعناكَ 
يا رسولٌ الله » فعلئ ماذا نبايحُكَ ؟ قال : « عليئن أنْ تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاً » والصلواتٍ الخمس » وتسمعوا وتطيعوا ‏ وأسرّ كلمةً 
خفيئّة - ولا تسألوا النامن شيئا ؛ » قال : فلقَدْ كان بعضُ أولائكٌ النفر 


4 
و 
9 


تلظ سترطة فل سان عدا ار ا 


الآثارٌ : 
قال عمرٌُ رضي اللّهُ عنةٌ : ( إِنْ الطمعَ فقرٌ » وان اليأن غنى » ونه 
تن أيمن: مما عند الناسن ١:‏ امانطو ع 7 


ودر" لسطن لمتكنات كينا ارق قال 1ك فيلك رفاك كا 


وفى ذلكٌ قيل”*' : [ مجزوء الكامل ] 


م1 حو + مق بن رع 0 وعم سس 
الكش سسافنات مز خحطوت أيَام تكز 
5 0000 5 )ه) 
اقنَمْبِعَيْشِك ترْضة وَاترّك هَواك وَأنْتَ لحز 
4 8 سقف ساقة دسي َي اقوت 5 


. ) 7١19/١ ( والنسائي‎ » ) ١547 ( وأبو داوود‎ ») ٠١47 ( رواه مسلم‎ )١( 
. ) 5730 » (؟) رواه ابن المبارك في « الزهد‎ 

(7) رواه أبو بكر الشاشي في ١‏ فوائده» (5 ) . 

(4) انظر « شرح نهج البلاغة » ( ١77/19‏ 2 

(5) فى (أ) : ( تعيش ) بدل ( وأنت ) . 


حن 


انير * جعت « لششهر 1 مأسااكة ١:‏ لطة عرد لا لير 111 هرا . 


عجن دن حجن الحن احج خن 


57 
مه 


5 
0 
7 
1 
7 
ٍ 
ٍ 


المهلكا 2 ذم المال والبخل كم كنا 26 11 
رد ت جد حجوهم هم عمج كاب د والبحل كم نت 5 يو 37 
3 ات وت 
ركان محيد يا راشع يبل الخبز اليابسن بالماء وياكلة ويقول :من 
قنع بهلذا . . لم يحتج إلئ أحدٍ" '' . 

قال شفيان : ( خيرٌ دنياكُمْ ما لم تُبتلّوا بو» وخيرٌ ما ابتليثُم بو . 
ما خرجٌ مِنْ أيديكئ ) 7" . 

وقال ابنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنة : ( ما مِن يوم إلا وملك ينادي : 
يا بنَ آدم ؛ قليلٌ يكفيكَ خيرٌ مِنْ كثير يطغيكٌَ )'" . 

وقالَ شّمَيط بن عجلانَ : (إِنّما بطتّكَ يا بن آدمّ شبرٌ في شبر ؛ 
فلِمَ يدخلّكَ النا ايت" 

0 : ما مالك ؟ قال لَ : التََجِمّلُ في الظاهر » والقصدٌ في 889 

ال 0000 
لك . . لم يكن لك مِنْها إلا القوثٌ . فإذا أنا أعطيتُكَ مِنْها القوتّ ء 
وجعلتُ حسابها على غيرك . . فأنا إليك محسنٌ . 


وقالَ ابنُ مسعودٍ : (إذا طلتٍ أحدُكُمُ الحاجةً . . فليطلئها طلباً 


» الحلية » ( 7017 ) أن محمد بن واسع أريد على القضاء فأبئ‎ ١ روئ أبو نعيم في‎ )١( 
فعاتبته امرأته فقالت : لك عيال وأنت محتاج » قال : ما دمت تريني أصبر على الخل‎ 
. بنحوه‎ ) 7١/17 ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ٠ ) 05١ ( )» رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )0( 
.)١71/8( » كذا في « القوت » . «إتحاف‎ )©( 
.)١71/4( ) كذا في « القوت » . «إتحاف‎ 2 


5 ير و 6 2 5 ا 5 25 5050 60 وو 


دعوم نك 
م8 


وله 


.و : ا 5 5 5 15 3 
ار د 4 دن متن_ عدن متن__ا لمكن كن حكن 20 


) 


0 


3 
مي 


ا 
9 0 


4 
يي 


0 


و 


0 


0 


| وأَهنأَهُمْ عيشاً القنوعَ » وأَصبرَهُمْ على الأذى الحريص إذا طمعٌ » 
١‏ وأَحفضَهُمْ عيشاً أرفضَهُمْ للدنيا » وأَعظمَهُمْ ندامة العالمَ المفرّط ) . 


يسيراً » ولا يأتي الرجلَّ فيقولَّ : إِنَّكَ وانَّكَ فيقطمٌ ظهرَهُ » فإنّما يأتيه 
ما قسِمَ لهُ أو ما رُرْقَ )”') 
وكتت بعض بني أمية إلئ أبي حازم يعزمٌ عليه إلا رفعَ إليه 
حوائجَهُ » فكتّب إليهِ : قد رفعثُ حوائجي إلئ مولايّ » فما أعطاني 
وذيان ابلك نا الا ال 1 
وقيلَ لبعضٍ الحكماء : أي شيءِ أسرٌ للعاقل ؟ وأيّما شيءٍ أعون 
علئ دفع الحزنٍ ؟ فقالَ : أسرّها إليه ما قدّمَّ مِنْ صالح العمل » وأعوثها 
لهُ على دفع الحزنٍ الرضا بمحتوم القضاءٍ' '' . 
وَقَالَ بعهلة"الحكماء ١:‏ وحدك أطول الناس غْمّا الحسود» 


وفي ذلكٌ قيل”*' : هن الستيظ | 


2 
3 32 ا 


2 0 ث3 ٠ ٠‏ 7 7 2 5 
رفه ببال فتىٌ يُمْسِي عل ثقَة ل الذي سدم الاززاق يَرْرْقِهُ 


ا ل 


7 
74 38 


إن لْمَناعَةَ مَنْ يَحْلَلْ بساحتها لَمْ يَلْقَ فِي دَهْرِهِ سَّيْماً يُوَرَقهُ 


ردن ذه 9 وز 2 
وَالْوَجَهُ مِنهُ جَدِيدَ ليس يُخْلِقَهُ 


. ) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( هلالا‎ )١( 
. ) (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » (9//ا77‎ 

(*) نقله صاحب «١‏ القوت » . «إتحاف ) .)١57/4(‏ 
(:) الأبيات للعطوي في ١‏ ديوانه » ( ص 88 ) ( ضمن مجلة المورد » المجلد الأول 
١97- 0١‏ _العددان ١ + ١‏ ) » والثالث في « بهجة المجالس » ( 4/7 ث). 


ٍ 
4 
4 
: 
4 
0 
0 
ْ 
4 
ٍ 
4 
١ 


ان امار الليرادال مم ال كم 1 انان #كهرة 


يدن لكي ان اليد إل للكت ان لهل ارح كيده 


1 
ُ 


حر 
عم 
4 


ال [ من البسيط ] 
اناق عن 1 وَطُولٍ سَعْي وإذبار وَافْبِالٍ 
وَنَانِحُ الدّار لا أَنْمَك مُغْتَرباً عَن الأَحِبَةِ لا يَدْرُونَ ما حالي 


بِمَشْرِقٍ الأَرْضٍ طَؤراً ثْمّ مَغْربها لايَخْطرْالْمَوِتُ مِنْ حِرْصِي عَلَّئ بال 


0 م 


1 ما 0 


ليقت ل ان كَثْوةٌ المال 


روسل # خكنان لشعان اي مسقي ا ار الجر 
وعُمرتي ٠‏ وقوتي بعد ذلكَ كقوتٍ رجلٍ مِنْ قريش » لست بأرفعِهْ 


0 


ىا 


ولا بأوضعِهمْ . فوالثه ؛ ما أدري أيحل 0000 ع 


يا اماد قر وتو اع كاي الوانين امار .بي 

وعاتت أعرابينٌ خا على الحرص فقالَ : ( يا أخى ؛ أنتَ طالث. م 
6ه 0 5 0 و 9ع دم بى 0 5 0 01 

ومطلزلك يظلة ترق لا تقر وتطلت أتك مااقذ كفيكة )ركان 

ماغابت عنكٌ قد كشف لك ء وما أنتَ فيه قد نُقلْتَ عنةُ ؛ كأنّكَ 
عي ع # َِ 5 َ 2 (4غ) 

يا أخي ‏ لمْ ترّ حريصا محروما » وزاهدا مرزوقا ) 

(1) الأبيات مما نسب إلئ أبي العتاهية في ١‏ ديوانه » ( ص 5718 ) » وإلئ كلثوم العتابي . 

انظر « العقد الفريد » ( 5١8/7‏ -9١5؟).‏ 

)١(‏ رواها الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 77١‏ ) للمأمون وهو قافل إلئ 

طرسوس . 

(*) رواه ابن زنجويه فى ١‏ الأموال» ( 488 )» وابن ن عساكر في «١‏ تاريخ دمشق ) 

(0/44ل؟). 

(4) رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ الزهد » ( 7١5‏ ) . 


ل بير 
2 دن دن لان لان لذن لان لان 2 


المولكات اك كتا المال والبحل 5 
ربع الهم عد يه ©> 8م ب ذم ل والبخل , ]| 


0 
0 


وكتاب ذم امال والبخل 5ج تو جم _ربع المهلكات مت 


وقبل فن: ذلك 37 [ من الوافر] 
اذك يتريةة الإثراء جوميا على الذنياكائك لاتفوث 
فَهَلْ نَكَ غَايَةٌ إِنْ صِرْت يَوْماً إِلَيْها قَلْتَ حَسْبِي قَدْ رَضِيتُ 
وحكى الشَّعبِي : أن رجلاً صادَ قَنْبَرة » فقالَث : ما تريدٌُ أن تصنعَ 
بي ؟ قال : أذبحُك وآكلك . قالّت : والله ؛ ما أشفي مِنْ قرّم”'', 
ولا أشبعٌ مِنْ جوع , وللكن أعلّمُكَ ثلاتَ خصالٍ هي خيرٌ لك 
ين أعلى ؛ أقا والسد كتج :قا لات واناافن ,يرك فوانا العا 

صرتٌ على الشجرة ء وأا الثالفةٌ . . فإذا صرْتٌ على الجبل » فقالَ : 
0 لاي يه اا ا 


"ون 7لا ود 02175 دن "السردن اللميد 2002-87 الخرجن ١‏ اله نان لانن 072-17 "بزل 0 


56 56 26 6ه 


'ٍ 1 

0 يا ب ل 0 
مثقالاً » قال : فعض علئ شفتيهِ وتلهّف » وقالَ : هات الثالفةً » الت : ام 
أن “قد سيت انين جد ار وف إن اتوك ين : 
5 000 َّ بما لا يكونٌ أنّهُ يكونُ ؟! أنا ولحمي ودمي 0 
9 03 0 0 8 7 
3 وريشي لا يكونٌ عشرينَ مثقالاً » فكيف يكونُ في حوصلتي درَّانٍ في 0 
8 كلّ واحدةٍ عشرونٌ مثقالاً » ثم طارّث فذهبَثُ”" . ل 
للستت ته ب 
“1 ١١)البيتان‏ لمحمود الوراق فى ١‏ ديوانه » ( ص 84 ) . ِ 
9 5 


(؟) القَرّم : شدة الشهوة لأكل اللحم . 
(*) رواه أبو نعيم في « الحاية » (715/4) . 


ب ب 
او خو حي كن تج نج خوج ١8585‏ #ات* 'ي*8 أي 'ي2 7ي2* "و8 يه 
لسل للا 


4 
4 
4 
0 
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4 
4 
4 
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ربع المهاكات ‏ لي يجي أكتاب ذم المال والببخل 


وهلذا مثالٌ لفرطٍ طمع الآدميّ ؛ فإنّهُ يُعمِيهِ عنْ درْكِ الحقّ حتَّى 
شرو ها لا يكو الت رن ونان 11 السكاكف ( إن الرجاء حية 
في قليك +:وقيد في رجلك ٠.‏ نازع الرجاء من تليق بيشرج 
الفناهة لف 2 : 1 1 

وقالَ أبو محمد اليزيدئٌ : دخلتٌ على الرشيدٍ » فوجدثَة ينظرُ 
في ورقةٍ مكتوب فيها بالذهب » فلمًا رآني . . تبسّمَ » فقلتٌ : فائدةٌ 
أصلح الله أميرَ المؤمنينَ ؟ قال : نعمْ » وجدتٌ هلذين البيتين في 
بعض خزائن بني أميّةَ فاستحسنتُهما » وقذ أَضفْتٌ إليهما ثالثاً . 
2 50 


0 3 2 0 2 ا ع م 1 1 
إذا سد بابٌ عَنْكَ مِنْ دُونِ حاجّة فَدَعْهُ لأخرّئ يَنْمْتِحْ لك بابّها : 


آ 


2 
05 


َإِنَ كرات الْبَطْن يَكْفِيكَ مِنْؤُهُ وَيَكْفِيكَ سَْءاتٍ الأمُور الجتنائها م 
لا تك مئذالاً ِِرْضِكَ وَاجْمَيثِ - بُكُوبَ الْمعاصِي يَجْمَئِكَ عِقَائِها "ا 

وقالَ عبد الله بنُ سلام لكعب : ما يُذهبٌ العلمّ مِنْ قلوب 
العلماء بعد إِذ وَعَؤْة وقوه 5 قال : الطمعٌ » ويه النفس » وطلث 
الحوائج""' . 

وقالَ رجل للفضيلٍ : فسّرْ لي قولّ كعب . قال : يطمعٌ الرجلّ في 
الشيءٍ فيطلبهُ » فيُذهِبُ عليه ديئَة » وأمّا الشَّرهُ .. فشرهٌ النفس في 


.) ١57”ص‎ ( ») رواه ابن حبان فى « روضة العقلاء‎ )١( 
. ) 70/51 ( » و( مختصر تاريخ دمشق‎ » ) 7١١/7 ( » انظر « بهجة المجالس‎ )( 
.) ١الا/هم‎ 0) إفرف رواه ابن عساكر فى ( تاريخ دمشق‎ 


للش بهبا|ا/ءهر_ر _ امسلل ربب ااام سيا 
حن اخن القن اتح الهج لان رخن < 580 © بن انه مه 0ن ن*© نه نه 
لس لمأ 


يي ند ددر سم بع نيعت سوق 


0 هلذا وفي هلذا » حد حتّى لا تحب أنْ يفوتها شيءٌ » ويكونٌ لك إلى هنذا 
حاجةٌ وإلئ هلذا حاجةٌ » فإذا قضاها لك . . خزمَ أنَفَكَ » وقادَكَ حيثٌ 
كان راسك نكم رعففت ل فيق جنك اندلا بلييك عليه 
88 إذا مرّرتَ به » وعدت إذا مرضّ » لم تسِلِّمْ عليه لله عزَّ وجل » ولمْ 
1 تعذهُ لله عزَّ وجل » فلؤ لم يكن لك إليه حاجةٌ . . كانَ خيراً لك » ثم 
قال : هلذا خيرٌ لك مِنْ مئة حديث عن فلان وفلان”') 


وقال بعضْ الحكماءٍ : ( مِنْ عجيب أمر الإنسانٍ أنّه لو نُودِيَ بدوام 
0 البقاءِ في أيام الدنيا . . لم يكنْ في قوئ - خلقته خلقتِهٍ مِنَ الحرص على 
ومع وميه 
ب 
: تأعل ؟ قا من بدألل الشبير #بالدى كبرق الو اهونيانيها 
بالطحين وأشارن بيده إليل. رحن أضراسة 9 فسبحان القدير الخبير . 


ا ف 


وقال عبد الواحدٍ بنُ زيدٍ : مررثٌُ براهب . فقلتٌ له : مِنْ أينَ 


.) ١95 رواه - وفيه الخبر السابق  القاضي عياض في « الإلماع » ( ص‎ )١( 
.) ١54/90 » (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا . «إتحاف‎ 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا . « إتحاف » ١54/4‏ )»ء ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق ١1١/50)‏ ) ضمن خبر طويل وللكن عن السليط بن سبيع . 


65 قي> ق2 26 
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ن<-__ن> 


هه 5ن 2950 ان- 85 2 أنه 


0 مسا 
0 ربع المهاكات 7 --- 55-2 ذم المال والبخل 


7 َ 3 . 0 وود" م هم 
ببإ نعلاج احص ومع . والزواء الر لشب بصو لقاع 
اعلن : أنَّ هلذا الدواء مركبٌ مِنْ ثلاث أركانٍ : الصبر» والعلم » 


والعمل 


- 


ومجموعٌ ذلك خمسة أمور : 

الأول - وهو العمل : الاقتصادٌ في المعيشة . والرفقٌ في 
الإنفاقٍ : فِمَنْ أرادَ عزَّ القناعةٍ . . فينبغي أنْ يسدَّ عنْ نفسِهٍ أبوات 
الخَرْج ما أمكنةُ » ويردًّ نفِسَهُ إلى ما لا بدَّ منهُ ؛ فْمَنْ كثر خرجٌةُ » 
واتسع إنفاقة . . لم تمكنة القناعةٌ » بل إنْ كان وحده . . فينبخي أن لط 
بكوب واحدٍ خش » ويقنع بأيٍ طعام كان » قزل ينَ لإدام | يج). 
كن ريو عقف عار ١‏ لله روات عاذ الاين و 
واحدٍ إلئ هنذا القذرء فإِنَّ هلذا القَدْرَ يتيسَّرٌ بأدنئ جهدٍ » ويمكنٌ 
معَهُ الإجمال في الطلب . 


حون يون يون اجون #مون 9ح عيو ىن عيدكن كي تووى ووى “وان “عي و جد 


لذننا َ 


فالاقتصادٌ في المعيشة هوّ الآصلّ في القناعةٍ » ونعني به : الرفقّ 
في الإنفاق » وتركٌ الخُرقٍ فيه”'' . 

قالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : «إنَّ الله يحبٌ الرفق في 
الأمر كله »”"' . 


. الخُرق : ضد الرفق » وهو أيضاً ألا يحسن الرجل العمل والتصرف في الأمور‎ )١( 


ا له 
0 


ا 


: حيسم 
43 سي 0 0 سل ا با ب يي يي بج حححححيجبييح 
سيك م3 “ان ادن ان كن ذن <ن كن 


1 كتاب ذم المال والبخل ج59 الج الحونعه 6م ربع المهلكات 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ما عالَ مَنِ اقتصَّدَ»”" . 
كال صيان الله غلية وشلة اوتلارة تناك احفية للد 
في السرٌ والعلانيةٍ » والقصدُ في الغنئ والفقر ؛ والعدلٌ في الرضا 
والغضب )" '' . 
وروي أ رجلاً أبصرّ أبا الدرداءٍ يلتقط حبّاً مِنَّ الأرض وهوّ يقولٌ : 
( إن مِنْ فقهكٌ رفقّكَ في معيشْتِكَ )”" . 
وقال ابنُ عباس : قالَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ الاقتصادٌ » 
وحسنٌ السَّمتِ ء والهذيُ الصالحٌ . . جزءٌ مِنْ بضع وعشرينَ جزءاً 
0 ين الو 0 ش 
ئ وفي الخبر : « التدبيرٌ نصفُ العيش )”*' . 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « من اقتصد . . أغناهٌ الله » ومَنْ 


» رواه أحمد في « المسند) (١//ا55 )» وابن أس الدنيا في « إصلاح المال‎ )١( 
وما عال : ما افتقر » من اقتصد : من‎ »)٠١8/١٠١ ( الكبير»‎ ١ والطبراني في‎ ») ”18( 
. ) 154/8 ( » أنفق قصداً ولم يجاوزه إلى الإسراف . « إتحاف‎ 
» ) "47/17 (» »ء وأبو نعيم في « الحلية‎ ) ٠١7 ( » رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب‎ )( 
.) الشعب » ( الال‎ ١ والبيهقي في‎ 
. ) 5154 ( ورواه من حديثه أيضاً مرفوعاً‎ » ) 5١55 ( » رواه البيهقي في « الشعب‎ )"( 
) وفيه : ( التؤدة‎ ) 750١١ ( رواه أبو داوود 471/5 ) مع تقديم وتأخير » والترمذي‎ )4( 
. ) بدل ( الهدي الصالح‎ 
)» رواه القضاعي في « مسئد الشهاب )(؟)» والديلمي في « مسند الفردوس‎ )©( 
. والتدبير هنا : النظر فى عواقب الإنفاق ؛ إذ به يحترز عن الإسراف والتقتير‎ . )"47١( 
١ .)١50/48() «إتحاف‎ 


2222222 111 7 0 و 0 وه سس 0/0 


ع ربع المهاكات 


لا موكن حي تور جيك خيون اجون تيوك اجون عوك ج242 حوكن جور 92 ج92 


١ 
9 
26 
أ‎ 
9 
6© 
م‎ 


0 


بِذْرَ. . أَفْمَرَهُ اللّهُ » ومَنْ ذكرٌ اللّهَ عزَّ وجل . . أحبّة الله » ١”‏ 
535 2 7 2 16 هار العا ار 7 2 
وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا أردت أمرا . . فعليك بالْتَودَة 
حئّ يجعل الله لكَ فرجاً ومخرجاً»'"'ء والتؤدةٌ فى الإتفاق مِنْ 


ا لك 
الثاني : أنَّهُ إذا تبسّرَ لهُ في الحالٍ ما يكفيه . . فلا ينبغي أنْ يكونّ 
شديدٌ الاضطراب لأجلٍ المستقبلٍ : ويعينّهُ على ذلك قصرٌ الأملٍ » 
والتحققٌ بأنَّ الرزق الذي قَدّرَ لهُ لا بدّ وأَنْ يأنيَهُ وان لمْ يشتدٌ حرصّةُ » 


وأن شدةً الحرص ليس هيّ السبت لوصول الأرزاقِ ٠‏ بل يتبغي أن ا 


يكونٌّ واثقاً بوعدٍ الله تعالئ ؛ إِذْ قال عزَّ وجل : ا وَمَا من دَأَّةَ فى أ 


لض لاعن أسَِ يصاع وذلكَ أن الشيطان يعذة الفقَرَ ويأمدة 


تمرض وتعجرٌ » وتحتاجُ إلى احتمالٍ الذلّ في السؤالٍ » فلا يزال طول 


العمر يتعبةٌ فى الطلب خوفاً مِنَ التعب.: ويضحك عليه فى احتثماله 
00 50 سّ 3 2 3 

التعبَ نقدا معَ الغفلة عن الله عز وجل لتوهم تعب في ثاني الحالٍ » 

وربّما لا يكون . 

. رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» 78 ) بتمامه‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7081١‏ ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » 


( لحم ). 
*9) سورة هود يله : (5 ) . 


00 
دكا كتاب ذم المال والببخل " ربع المهلكات 


وفي مثله قيل ''' : [ من الطويل ] 
وَمَنْ يُنْفِق السَّاعاتِ فِي جمْع ماله مَخاقَةً فَفْر فَالَْذِي فَعَلَ الْمَمْ 
وقد دخلّ ابنا خالدٍ علئ رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ » فقالَ 
لقنا" وال تساءين الوق ها تورهرف ور كما نإن الإنيان فل 
أَمّهُ أحمر ليس عليه قشر » ثم يرزقةٌ الله تعالى »' 
ون وسو الله حلي الله عليه وسلَّم بابن مسعودٍ وهو حزينٌ , 
فقالَ لهُ:«لا تكيِز همك .»ما يقدّز. ا ات 


0,30 


8 وقالاضائ الله علو رنيلك : « ألا أَيّها الناس ؛ أجملوا في الطلب ؛ 
تسا له »ول يدهت عبد ينث الداننا حتوا يأنية 


)4١ 5 ِ‏ 
الل كك لين نيا واي راغمة )0 . 


ولآ ينفلك الأتساة هق الخرضن إل مسد تتعة يعدبير الله تعالرة 
في تقدير أرزاقٍ العبادٍ » وأنّ ذلكَ يصلُ ‏ لا محالةً ‏ معَ الإجمالٍ في 
الطلب » بل ينبغي أنْ يعلم أنَّ رزق العبدٍ مِنْ حيثٌ لا يحتسث أكثر » 


.)١95٠0/5( » ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت للمتنبي في‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه ( 5١50‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 4// ) » وابنا خالد هما حبة 
وسواء رضي اللّه عنهما » وتهزهزت - وعند ابن ماجه ( تهزّْزت  )‏ : تحركت . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الفرج بعد الشدة » ( ١194‏ ) » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » 
(955/7)ء والبيهقي في ١‏ الشعب» .)١١55(‏ 


كتين 6534 فإذا انسَدّ عليه يات كان يتعظة الررق منة افلا يبعي 
4 
4 أذ يضطرت قلي لأجله . 
4 9 7 5 0 ب 
4 وقال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « أبى الله أن يرزق عبِدَهُ المؤمنّ إلا 
هم 0 و و 030 
1 مِنْ حيث لا يحتست ) 
و4 وقال سفيان : (اتثق الله ؟ ذما (ايقة* فق مععاج لادان يه 
0 
4 يكرك فقن ناهد السسروروة يل فلدى الف ولونه العي نيت )ة 
ا يوصلوا إليه رزقة”*' . 
4 وقال المفضَلْ الضبيُ : قلتُ لأعرابيّ : مِنْ أينَ معاشّك ؟ قال : . 
0 
8 بورودٍ الحاجٌ » قلت ١‏ نذا منة رز #فك وتان لولم : قن الا 
59 حيثٌ ندري . .للم نعش د" 
١‏ 1 
9 ال 0 ا شيئين ؟ شيك 
9 
5 
)١( 0‏ سورة الطلاق :7-50 ). 
ل (؟) رواه ابن حبان في « المجروحين » ( ٠ ) ١11١/١‏ والقضاعي في « مسند الشهاب ») 

( 086 ) » والبيهقي في « الشعب » .)١١67(‏ 
؟] (") قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» 158/480 ) : ( أخرجه صاحب ١‏ الحلية » » 
؟]| وكأنه استنبط ذلك من قوله تعالئ : ظآ وَمَن يَثَق للَهَ يدل له مَخْريًا 4 وَيَرديَةٌ ٠‏ . . # الآية 
5 [الطلاق ١:‏ -"] ؛ أي : فلا يتصور الاحتياج مع التقوئ ) . 
1 (5) من غير إشراف نفس منه ولا مسألة . « إتحاف » .)١158/48(‏ 
4 (5) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) 518/050 ). 
0 تك 
ع ا ل 1 10101 

اسع ليسي 


قال ذال الله تعالئ : 9 وين تق يبل 2 مها وَيَرَزْقَهُ عِنَ حَيَثْ لا 


بع اسماعات لمجاب نم المل رربم اك جره 


و 
-_- 0 2 جه لهك امم معد 5 


والأرض » وشيئاً منهُما هو لغيري ؛ فذلكَ له أْلَهُ فيما مضئ . فلا 
غيري ؟ ففي أيّ هلذين أفني عمري ؟!)''' . 


فهلذا دواءٌ مِنْ جهة المعرفة لا بدَّ منهٌ لدفع تخويفف الشيطان 
وإنذاره بالفقر . 


الثالثُ : أنْ يعرف ما في القناعةٍ مِنْ عر الاستغناءِ . وما في الطمع 

والحرص مِنَ الذلٍّ : فإذا تحمَّقَ عندَهُ ذلك . . انبعّث رغبِثُةُ إلى 
القناعة ؛ لأنّهُ في الحرص لا يخلو مِنْ تعب , وفي الطمع لا يخلو مِنْ 
| ذل » وليسن في القناعةٍ إلا ألمُ الصبر عن الشهواتٍ والفضولٍ » وهلذا 
اي عبر 1ه ارما رو ارو 
إليه نظرٌ الناس » وفيهِ الوبالٌ والمأثمُ م » ثم يفوثّة عر النفسٍ » والقدرةٌ 
علئ متابعة الحقّ ؛ فإنَّ مَنْ كَثْرَ طمعٌهُ وحرصّة . . ثرت حاجتُةُ إلى 
الناس » فلا يمكنّهُ دعوتهُمْ إلى الحقٍّ » بل تلزمُةُ المداهنة » وذلكَ 
يهلك ديت » ومَنْ لا يؤيْرُ عزّ النفس علئ شهوة البطن . . فهوّ ركيك 
العقلن »اتاقضق الايفنان: 


قال صلى الله عليه وَسَلّمَ : « عر المؤمن استغناؤة عن الناس ا 


ججاحن حو عن حو وحن حو اجن احن احن احج حو حن 


م ا6 ا6ك انه ا20 260 252 وله نه 


.)١55٠١٠()ابعشل الحلية » ( 7701//7 ) » والْبر لبيهقي في ( ال‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
) 707/7 ( الحلية»‎ «١ الأوسط » ( 4740 )» وأبو نعيم في‎ ١ (؟) رواه الطبراني في‎ 


ئًّ 
ب 
ف 


ا اا ا ار اج ا 2 
مه 2ه كو حو كو ذو < ١07‏ > و و* 2 _ي* و ي> نوه 
لس مط 


ن فيدن هيدان فيردان ههاتن 


!ان .<< 


فقال : (يا محمد ؛ عش ما شئت شئت فإنك ميت » واعمل ما شعت فإنك مجزي به » وأحيب 


سو اا صمل 5 ل ] 

ربع المهلكات 526 252 © م ادم امال والبخل > 1 
0 3-5 5 2 2 وق هه 5 : 
ففي القناعة الحرية والعزء ولذلك قيل : ( استغن عمَّنْ شكت . 


فأنتَ نظيرُهُ » واحتخ تخ إلن مَنْ شكت . . فأنت أسيدة ؛ وأحسن إل مَنْ 


- فأئت ) و/,١١)‏ 
شكت . . فانت أميره ) 1 


5 


1م ل 
ل م 


الرابعٌ : أنْ يكثْر تأْمُلَهُ في :: تنعُم اليهودٍ والنصارئ ٠‏ وأراذلٍ الناس » 
والحمقئ مِنَ الأكرادٍ والأعراب الأجلافٍ » ومَنْ لا دينَ لهم ولا عفلّ ؛ 
ثم ينظرٌ إلئ أحوالٍ الأنبياءِ والأولياءِ » وإلى سمت الخلفاءِ الراشدينَ » 
وسائر الصحابة والتابعينَ » ويستمعٌ أحاديئَهُمْ » ويطالعَ أَحوالَهُمْ . 
ويخيّرٌ عقَلَهُ بِينَ أَنْ يكونَ على مشابهة أراذلٍ الناس » أو على الاقتداء .+ 
بِمَنْ هوَأعزٌ أصنافٍ الخلقٍ عند الله عزّ وجل بت ور عليه للق 
الصبرُ على القليلٍ » والقناعةٌ باليسير ؛ فإنّهُ إنْ تنمّمَ في البطن . 
فالحمارٌ أكثرٌ أكلاً منة » وإِنْ تنعّمَ في الوقاع . . فالختزيد أعلى زتبة 
وان ترك إن ملسن والضون .جاتن لبور حو اقل ب 
منة » وإن قنع بالقليلٍ ورضي به . . لمْ يساهمةُ في رتبته إلا الأنبياءً 
والأولياء : 


من شئت فإنك مفارقه » واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل » وعرَّه استغناؤه عن الناس ) . 
)١(‏ رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 184/5717 ) عن أبي محمد الأنصاري أنه قرأه 


م كت ل ا 0 لم113 حر 1 
دن اجن _ ادن ادن اشن كن كن ١0+‏ 
سس ايسا 
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الخامسئ : أن يفهمَ ما في جمع المالٍ م مِنَ الخطر : كما ذكرناةٌ 
في آفات المالٍ » وما فيهِ مِنْ خوفٍ السرقة والنهب والضياع » وما 
في خلقٍ اليد مِنَّ الأمنٍ والفراغ » ويتأملَ ما ذكرناةٌ مِنْ آفاتِ المال » 
١‏ معَ ما يفوثةٌ مِنَ المدافعةٍ عنْ باب الجنةٍ إلى خمس مئةٍ عام » 
إنّهُ إذا لم يقنغ بما يكفيه . . التحقّ بزمرة الأغنياءِ » وأخرج مِنْ 
جريدة الفقراءِ » ويتجٌ ذلك بأنْ ينظرَ أبداً إلى مَنْ دونَةٌ في الدنيا » 
لا إلى مَنْ فوقَةُ » فإِنَّ الشيطانَ أبداً يصرفٌ نظرهُ في الدنيا إلى 
مَنْ فوقَةُ » فيقولٌ : لِمَ تفثّرُ عن الطلب وأربابُ الأموالٍ يتنعّمونَ 
في المطاعم والملابس ؟ ويصرفٌ نظرَهُ في الذِّينٍ إلى مَنْ دونه , 
ا فقوا : لِمَ تضيّقُ علئ نفسكَ وتخاففٌ الله وفلانٌ أعلمٌ منكٌ وهو 
وات ؟ فل ريد أن تسكر 

عَنَهُمْ ؟! 

0 قال أبوذرٌ رضي الله عنةُ : ( أوصاني خليلي صلَّى الله عليه 
وَسَلّم: أن انطو ]لق كن مو دوي زولا انط إن مز د فرق )07 
أي : في الدنيا . 

وقالَ أبوهريرة ؛ قال رنولٌ الله صلى: الله عليه وَسَلم : ذا نظر 
أحَدُّكُمْ إلى مَنْ فُضِْلَ عليه في المالٍ والخَلْقٍ . . فلينظز إلى مَنْ هو 
ا ار ينث 


. ) 559 ( ) رواه أحمد في « المسند» ( 159/5 ) » وابن ن حبان في ( صحيحه‎ )١( 
.) 1595 ( زفق رواه البخاري ( ))» ومسلم‎ 


ودج ب يوق 


1ت لبنس 
ع 2 ن 2 2 ا #ه <ن حنج حن احن دن حن اخن لي 1 2 9 ل 
دن دن حجن كن عدن عدن عدن م 1١6‏ -0995 :15:15 :0115:91:90 
05 انوا <2 حم <ه حو حو عو حوم 4 


7 
ع( 


لعا ا ا 2 11 1 12ت 1 1 1ت م 1 م 11 


م 
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0م 
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0 
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4 
فَبَهَدثة الأمور يمك3ة5 على اكتساتب عتلق القناعة »وعماة الأمن 
الصبرٌ وقصرٌ الأمل » وأنْ يعلمَ أنَّ غاية صبره في الدنيا أيامٌ قلائلٌ 
ليتمئَّعَ دهراً طويلاً » فيكونَ كالمريض الذي يصبرٌ على مرارةٍ الدواءِ 
لشذة طمعه فئ انتظار الشفاء:. 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
١ 


2 كات ذم العالتوال 8 د ربع المهولكات 


اعلم : أن المالّ إِنْ كان مفقودا . . فينبغي أن يكونَ حال العبدٍ 
القناعة وقلَّةَ الحرص » وإِنْ كان موجوداً . + فينيقي أن يكون حالة 
ل لي ل اد 
فإنَّ السخاءً مِنْ أخلاقٍ الأنبياء عليهمٌ السلامُ . ْ 


2000 النجاةٍ » وعنةٌ عبر النبييُ صلَى اللَّهُ عليه 
وسلمَ حيتٌ قال : « السَّحْاءٌ شجرةٌ منْ شجر الجنَّةِ » أغصائها 


0 ل 00 


ا : قال اللّهُ وو 0 
و (») 


وفي رواية : « فأكرموة بهما ما 70 ( 


زع عافقة الصديقة رضي الله نيا قالث+ قال رتسيول: الله 


») 97/10 ( وأبو نعيم في « الحلية»‎ ») 770/١ ( » الكامل‎ ١ رواه ه ابن عدي في‎ )١( 


والخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 57١‏ ( » وسيأتي يتمامه . 
(9) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (79 0 9مه)2 والطبراني في « الأوسط » 
( 8415 ) » والبيهقي في «١‏ الشعب»)(535"”, ٠‏ )ء ولفظه بروايتيه عند الخركوشي في 
3 تهذيب الأسرار» ( ص 557 ) . 


اي حي ع م ع ع 2 107 جدود و ودود يد وه 


“سح قط » سحقة > محاقة > محاقط > محشقة » محقط > محشاة > مدحا ال > حت > 57ل > <دن الل > حال ده سه 


2 
ا 
2 
2 
0 
: 
د 
ا 
2 
2 
2 
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صلى الله عليه وسلّمَ : ما جبَلَ اللهُ تعالئ وليّاً لهُ إلا على السَّحاءِ 
وب لكلف 15 

وعنْ جابر قالَ : قيلَ : يا رسول اللّهِ ؛ أي الأعمالٍ أفضل ؟ قال : 
والفدة والسا كف 15 

وقال عبدُ الله بن عمرو : قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلم : 
« لقان يحيّهما الله عزرّ وجل » وخُلقَانِ يبغضهما اللَّهُ عزَّ وجل . 
فاك اللذان تحفيينا الله رويط . ,تسق لبدو وراسدفافة وأما 
اللذاق يعقنيها النه عر وج نسو ولي فنواذا آراة الله 


ضف 


بعبلٍ خيراً . . استعملّةُ في قضاءٍ حوائج الناس » 


وروى المقواة د اي عر ابو م جد قال قلك: 


يا رسولٌ الله ؛ دلّني علئ عمل يدخلّني الجنةً » قال ا 
ميوجبات التفقرة ذل الطعام » وإفشاءً السلام » وحسنّ الكلام 0 


وقال انو عكري دوهي اللذ دقن وجرن اسان اله بعلت 


)١(‏ هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص ٠١١‏ ) » والخركوشي في 
« تهذيب الأسرار» ( ص 557 ) » والديلمي في « مسند الفردوس © 5778 ) . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف) (9: )2 وأبو يعلل في ( مسئذه ) 
١14864 (‏ )» ورواه أحمد فى « مسئده) ( 785/15 ) من حديث عمرو بن عنبسة 
رضي اللّه عنه . ْ 

() رواه البيهفي في ١‏ الشعب » ( 77507 ) » والديلمي في « مسند الفردوس )( 7986 ). 
(4) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١8٠0/51‏ ) بروايتين » جمع هنا بينهما » وهو كما أورده 


ٍ 
المصنف عند الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص ”573 ) . 20 : 
0 ا لك ا ا ا و 0 ال ل 1 ا 6 ا ل ا 12 3 0 


2 


ا 
دن حون خن خن كن كن 2 
6 و 


0 


ا ا 


وَقال ال عوك الى نعلي وس : 
« يقولٌ الله تعالى : اطلبوا الفضلَ عند الرحماءٍ مِنْ عبادي . . تعيشوا 
في أكنافِهمْ ؛ فإِنْي جعلتٌ فيه رحمتي » ولا تطلبوةٌ مِنَ القاسية 
قلوبُهُم ؛ يي جعلتٌ فيهمْ سخّطي )''. 


20 وعن ابنٍ عباس قال كان ويرك اللواتسسلى :الله عليه وسله : 
© « تجافوا عن ذنب السخيّ ؛ فإنَّ اله آخدٌ بيده ل 7 


بعد 


وقال ابق عرو قال رسول الله صى الله عليه وسلّم : ٠‏ الرزق 
لطعم لاد أسرعٌ مِنَ السكين ليل دور البعير » وان اللّهَ تعال 
ليُباهي بمُطعم الطعام الملائكة عليهمٌ السلامٌ »”*' . 


.)٠٠ ٠االال‎ ( » رواه البيهقي في « الشعب‎ )١( 

(0) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» (54ه)ء2 وابن حبان في « المجروحين ») 
(١؟/49؟؟)2‏ والطبراني في «الأوسط » ( 4715 )ء والقضاعي في « مسند الشهاب » 
0.ىلا). 

() رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » 005 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (91//94)ء 
ورواه من حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه ( 1٠١8/54‏ )» والبيهقي في « الشعب» 
١ ١١"”"59(‏ ). 

(4) كذا عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 475 )» وقد روى ابن ماجه 


اتن" "يواتن" الت "اوحجن "الزن "ليزه وم انحن "مسد "جو" دكن اسان د 
ج5 ج5 جو ت ملك ملت لشفل للك لت ف لت < 


قي قي هي كي ام 


(07*”ء لاهمام ) من حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعاً : « الخير أسرع 5 


سس -_ 


ع 52012775 حب حمر" يكل ا ممه 
ا تمر ربع المهاكات 5-5 05م هم عمج كتاب ذم المال مهم 
: / ب 1 10 


0 
ل 0 تعر كن ترد برسم 
ط١‏ معالئ الأخلاق » ويكرهُ سَفسافها »”"' . 


وقال أنسنٌ رضيّ اللّهُ غنة : إن رسول الله صلى الله عليه وسَلّمَ لم 


اندرا فإن عكر بحن عطاة ف اخ ا لد 31 

وقالَ ابنُ عمرّ رضي اللّهُ عنهما : قال صلَى الله عليه وسلْمَ : 
« إن لله عباداً يخصّهُمْ باليِّعم لمنافع العبادء فمنئْ بخلّ بتلكَ 
المنافع عن العبادٍ . . نقلّها اللّهُ عرَّ وجل عن » وحوّلّها إلى 


2 


غيره ) 


و 
ع 


“ات نياكم 000 2 0 راع 1ه 
وعن الهلاليّ قال : أتيّ رسول اللَّهِ صلى الله عليهِ وسلمَ بأسرئ 0 
مِنْ بني العنبر » فأمرّ بقَتَلِهِمْ . وأفردَ منهُمْ رجلا . فقال علي بن 
أبي طالب رضي اللّهُ عنة :يا رسول اللّه ؛ الربٌ واحدٌّ » والدينُ واحدٌّ » 


+ إلى البيت الذي يؤكل فيه أو يُغشئ - من الشفرة إلى سنام البعير » » ورواه بنحوه هنا 
الرافعي في « تاريخ قزوين » ( ١70/5‏ ) من حديث جابر رضي اللّه عنه . 
)١(‏ رواه الخرائطي في «١‏ مكارم الأخلاق» 0170 ) عن طلحة بن عبيد الله بن 
كريز مرسلاً » ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء» ( ص ١6‏ )» والطبراني في 
« الكبير» )١18١/50(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً » وقد تقدم 
بعضه . 
(0) رواه مسلم ( 711 ). 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قضاء الحوائج » ( ه ) » والطبراني في ١‏ الأوسط »51580 )ء 
وأبو نعيم في « الحلية » )١١9/5(‏ و( .)7١05/٠١١‏ 


والذنبُ واحدٌّ ؛ فما بال هلذا مِنْ بيِنِهِمْ ؟ فقالَ صلّى اللَّهُ عليه وسلمَ : 
« نزلَ على جبريلٌ فقالَ : اقل هلؤلاءِ واتركُ هلذا ؛ فإنَّ الله تعالن شكرٌ 
سيك ال ا 

وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسَلّمَ ٠:‏ إن لكلّ شيءٍ ثمرةً » وثمرةٌ المعروفٍ 
3 2 25 0" 
تعجيل السراح » 5 

وعنْ نافع عن ابن عمرٌ رضي اللّهُ عنهّما قال : قال رسول الله 
صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : «طعامٌ الجوادٍ دواءٌ » وطعامٌ البخيل 


2)» 


51 
داع ) 


4 وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : «مَنْ عظّمَتْ نعمةٌ الله عند . 
ا ره و ّ 3 ِ 5 
' خْ ث٠‏ امس 2 7 0 3 3 3 5 0070 


!186 تلك النعمة للزوال »”4) . 


0 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 455 ) » وفيه : ( الهذلي ) بدل 
( الهلالي ) » وزاد : فقال الأسير : لِمَ لم ألحق بأصحابي ؟ فقال : إن الله تعالى شكر 
سخاء فيك » » فأسلم وحسن إسلامه ببركة سخاوته . وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له 
أصلاً ) . « الإتحاف » ١9/0/48‏ ). 

(؟) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 170/8 ) : ( قال العراقي : لم أقف له علئ 
أصل . قلت : وللكن المعنل صحيح » ومنه قولهم : إما نعم صريحة وإلا مريحة ) » وقد 
سقط الخبر من مطبوع « تهذيب الأسرار » للخركوشي مع أن السياق عنده . 

(6) كذا أورده الديلمى فى « مسند الفردوس » ( 465" ) » وقال الحافظ العراقى : ( رواه 
ابن عدي والدازوطتى فى «غرائت مالك » » وأبو على الصوفى فى « عواليه ) كان رتقالة 
ثقات أئمة » قال 5 اقطان واتهم لمشاهير ثقات إلا نقدام بن كارود: كن أهل مصر 
تكلموا فيه ) . «إتحاف » (8/هل!ا١‏ ). / 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » ( 48 ) من حديث عائشة رضي الله عنها 2 


ٍ 8 00 
وقال عيسئ عليه السلامٌ : استكثروا مِنْ شيءٍ لا تأكلة النارٌء 
2 02 .د )١(‏ 
قيلٌ : وما هوّ ؟ قال : المعروفٌ" '' . 
1 ع 7 20 اد 000 
وقالث عائشة رضي اللَّهَ عنها : قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه 
3 و 7 
وسلم : « الجنة دار اللأسحناء 55 
سا اع 5 - 2 5 3 5 م 3 
السخيّ قريبٌ مِنَ اللّهِ » قريبٌ مِنَ الناس ٠‏ قريبٌ مِنَ الجنّةٍ , بعيدٌ مِنَ 
النار» وَإِنَّ البخيل بعيدٌ مِنَ الله » بعيدٌ مِنَ الناس . بعيدٌ مِنَ الجنّة » 
1 8 : 1 و 
قريبٌ مِنَ النار » وجاهلٌ سخىٌ أحبٌ إلى اللَّهِ مِنْ عابدٍ بخيل ٠‏ وأدواً 
الداءٍ البخلّ »”' . 
2 3 سِ 9 .6 0 2 0 
وقال صلى الله عليه وسلمّ : « اصنع المعروف إلا مَنْ هو أهلة 3 
وال مَنْ ليس بأهِلِهٍ ؛ فإِنْ أصبتٌ أهلهُ . . فقذ أصبتٌ أهلّهُ» وإنْ لم 
تص تصث أهلة . . فأنت مِنّْ أهله »7*؟. 
مرفوعاً » ورواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( ٠ ) 174/١‏ والقضاعي في « مسند الشهاب » 
48 ) » من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً أيضاً . 
)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 477 ) » ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » ( "/ الا” ) عن الزهري . 
(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (/591 )» وابن حبان فى ١‏ الثقات» 
( 77/0 )ء وابن عدي في ١‏ الكامل ») 141//١(‏ ) . 
(") رواه الترمذي ( 195١‏ ) دون الجملة الأخيرة » ورواها الخرائطي في « مساوئ 
الأخحلاق » 9/4" ). 
(4) رواه أبو بكر الشافعي فى « الغيلانيات » (78 ) » والجصاص في « أحكام القرآن » 


)©).ء والسلمي في ١‏ آداب الصحبة » 17280 ) » وهو عند الدارقطني في ١‏ العلل ) 
7/0و ). 


2 كتاب ذم المال والبخل أ--<--27-25 ربع المهلكات | 29 1 


قال شيا أله لذ قليف ويد "إن قدلا أمدى إل بيد لوا البعنة 
بصلاة ولا صيام ولكن دخلوها بسخاء الأنفس » وسلامة الصدورء 


2 

7 رطم د 

والنصح للمسلمينّ ) : 5 
ب : 

0 

2 


وقال أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال يرل الله صلّى اللَّهُ عليه وسَلمَ : 

إنَ الله عرِّ وجل جعلَ للمعروفٍ وجوه مِنْ خلقِه » حبّتٍ إليهم 

المعروفٌ » وحبّبَ إلِيهمْ فعالَهُ » ووجّةَ طلّاتَ المعروفٍ إليهمْ » ويسَّرَ ١‏ 

عزني [عطاةا نيا يتق نيك إلى اليل السب اتعييا وعدن 

0 انوا 1 

اله طون با و اي 1 
فق "الريك عن تقية :رايله كفك اله عيو قد م .نوكر الم 1 

عرضية : “فهوالة صَدقةٌ »وما أنفق الكاجلٌ من ثفقة: . فعلى الله 

"7 

وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلْمَ : « كل معروفٍ صدقةٌ » والدال على 

الخير كفاعله » واللّهٌُ يحت إغاثة اللهفان »”؟' . 

3 ٠١91 ( » الشعب‎ ١ الأولياء » (58 ) » والبيهقي في‎ ١ رواه ابن أي الدنيا في‎ )١( 

.) ١١09+ 

» رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » ( 5 ) ء ورواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 

. من حديث أمير المؤمنين علي رضي اللّه عنه بنحوه‎ )70١/4( 

(*) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » 57١/570‏ ) » والبيهقي في « الشعب»؛ (9؟؟١١)»‏ 


والجملة الأولئ منه رواها البخاري ( 507١‏ ) » ومسلم ( .)١٠٠١6‏ 
(4) رواه البيهقى فى ١‏ الشعب » ( 7756١‏ ) من حديث ابن عباس رضى اللّه عنهما . 


تح حو ءاعو الاح ...انوا - حك كي 
جه عو 2ه عن عن 5 |١117‏ 4 به ان انه ان اب ن8 ان* 
لس انا 


- 
2 ربع المهاكات جك ادم كم فم ات دم المال والبخل 


قال نا اللّهُ عليه وسلّمَ : « كل معروفٍ فعلتَةٌ إلى غنيّ أو فقير 


ل 
8 .وي (5) 
فإنة سحي . 


وقان جنار يتجق» سين اللو على لامعا وبر بولا عابي 
قِيسُ بن سعدٍ بن عبادةً » فجهدوا . فنحرٌ لَهِمْ قيسٌ تسعَ ركائت » 
فحدّثوا رسولٌ الله هئ الله عليه :سل بذالكَ ؛ فقالَ رسول الله 
على الله غلية وسلع :إن النكاة لمن شبية امالك القت 301 


8 868 كن 


قال على رضى الله عنةٌ : إذا أقبات الدنيا علياكٌ . . فأنفق منها ؛ 
فإنها لا تفنو ء وإذا أدبّث عنكٌ . . فأنفق منها ؛ فإنها لا تبقول » 
والشيل 5: [ من البسيط ] 


5 ا وه 0 و مر 0 قر 4 - ع 
لذ + 08 9 نل تنا 2 5 1ه سن سي سر 2 )1 هيوه 
تيخلرم بدني وَهيَ مقبلة فليُس ينقصها التبُذِيرٌ وَالسَرَفَ 


» مكارم الأخلاق‎ ١ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق 77 )» والطبراني في‎ )١( 
. الحلية » ( 4/7 ) من حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه‎ ١ وأبو نعيم في‎ »)١١؟(‎ 
)» (؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ه57 ) » والثعلبى فى « تفسيره‎ 


ع عير موس قم ايوس مسر مت 8م © جتن عدن همد رهم روه تن ههدان 


(ك/مله؟ ). 
(*) رواه أبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات » ( ٠١91‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ») 
2/50 11 ). 


2 


8م (4) ديوان سيدنا علي الموسوم ب« أثوار العقول لوصي الرسول » ( ص .)١8٠‏ 


ود 


0 
1 0 ١ 


د كتاب ذم المال والبخل 22-2 ج22 ربع المهلكات 8 0 


ا 2 
6 
7< إن تر ادا كو أذ تقر جنات ١‏ تانضكة يليا إذانيدا درت كلت 


ع - 2ك وم 5 و 0 0 

وسأل معاوية الحسنّ بنَ على رضي الله عنهممْ عن المروءة ٍ 
والنجدة والكرم » فقال : ِ 

2 

ما الهووهة : . فحفظً الرجل دَيئَهُ » وحذرُهُ نفسَهُ » وحسنٌ قيامِه 2 

بضيفه » وحسن © المنازعة ( والإقدامٌُ ف في الكراهية . ُ 

وأمّا النجدة . . فالذتٌ عن الجار » والصبرٌ ذ في المواطن . 0 

0 

وأمّا الكرمُ . . فالتبُعٌ بالمعروفٍ قبل السؤالٍ » والإطعامٌ في ١‏ 

0 20 0 لاه عر )1١(‏ / 

المحل » والرافة بالسائل مع بذلٍ النائلٍ : 0 

7 ا 0 4 شو و 00 00000 2 
0 ا م ا و ل 1 
9 رددتٌ اجات علن قذر ذلك ! ل 5 ا 1 
١‏ . 0 5 0 بذ ١‏ 7 
9 مقامه بينَ يدي حَّى أقراً رقعّةُ 0 
وقالَ ابن السماكِ:(عجبتٌ لمَنْ يشتري المماليك بماله ولا | 
9 يشتري الأحراة تمعرونه) 9 0 
1 - 4 ع وو 5 ب 
0 وسْئل بعض الأعراب : مَنْ سيذكم ؟ فقال : مَن احتمل سُتْمَئا » م 
59 0 
)١( 5‏ رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 701/١7‏ ) بنحوه » وبلفظه عند الخركوشي ص 
]1 في « تهذيب الأسرار» ( ص 179 ). ٍِ 
59 (؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 579 ) . 0 
9 ل 


(5) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص "٠‏ ) » ورواه البيهقي في 
5 «الشعب)(١55١١).‏ 


سف 2 ع 22 111 5-923 5 جو و وه 


ربع المهلكات 


وأعطئ سائلنا » وأغضئ عَنْ جاهلنا”'' . 
وقالَ علىٌ بن الحسين رضي الله عنهّما : ( مَن وُْصِف ببذلٍ ماله 
لطلابه . . لم يكن سخيّاً » وإنّما السخييٌ مَنْ يبتدئعٌ بحقوق الله تعالى 


في أهل طاعبِه » ولا تنازعُهُ نفسَهُ إلى حبّ الشكر لهُ إذا كان يقينْهُ 
لفق 


بثواب الله تامّا ) 
وقيلَ للحسن البصريٌ : ما السخاءٌ ؟ فمَالَ : أنْ تجودَ بمالِكَ 


في الله عزَّ وجل » قيلّ : فما الحزمٌ ؟ قال : أنْ تمنعَ مالك فيه » قيلٌ : 
فا الاسترالك :قال : الانفاق لحت الاي 0 


3 
3 
د 
2 
2 
0 
م 


2 


امد امه ٠‏ 
49 زم 


وقالَ جعفد الصادقٌ رحمة اللّهِ عليه : ( لا مال أعودٌ مِنَّ العقل '؟ . 
زلااسعيكة المطيي اكول نولا مطاهرة #اللمقاورةة ألا راة ني © 
مل يق + إذي جز كزية لا مجارلئي لتيخ » والوم يق الكفرء وام 1403 
الكفر في النار » والجودٌ والكرم من الإيمانٍ . وأهلْ الإيمانٍ في الجنة)”* .6‏ ” 


و م 2 0 0 : 2 
وقال حذيفة رضي اللَهُ عنة : ( رُبّ فاجر في ديئِهٍ » أخرق في 
و 2 
ميشه -يدخل البعدة بسماحده 11 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 0: ) عن معاوية رضي الله عنه يسأل أحد أعراب 
طيء » وقصدوا به خريم بن أوس . 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 497 ) . 

(*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 177 ) . 

(4) أي : أكثر عائدة منه . 


مدن مر م تن لمان هن ماس يتن يتن هلان اه ن مدن شاهنة ل تاهدادان اها أن 


(6) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص "5 ) . 
(5) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » (ص ه": ). 


ورأى الأحنفٌ. بنُ قيس رجلاً في يدِهِ درهمٌ » فقالَ : لمَنْ هلذا 
الدرهمٌ » فقالَ : لي » فقالَ : أما إِنَّهُ ليس لك حتَّى يخرج مِنْ يدك ”'" . 

وفي معنا قيل ' '' : دمن الزمل ] 
الك التهال: ةا انشكتة. -نإذا القفكة فاللهان نك 

وسُمّي واصلّ بن عطاءٍ الغزَّالَ ؛ لأنةُ كانَ يجلسن إلى الغرَّالِينَ . 
فإذا راق امرأة ضعيفة :+ أغظاها غيي 77 . 

وقالَ الأصمعيٌ : كت الحسنٌ بنُ عليٍ إلى الحسينٍ بنٍ علي 
رضي الله عدي ركف علييكى: إمطاء الشمر اك انكف ليد : خير 


- المالٍ ما وُقِيَ به العرضٌ”*' . 


)4 وقيلَ لسفيانَ بن عيينةً : ما السخاءٌ ؟ قال : السخاءٌ الب بالإخوانٍ » 
00 والجودٌ بالمال”"' . 

١‏ قال : وورت أبي خحمسينَ ألفت درهم » فبعتٌ بها إلئ إخوانه 
ضور ##وقال > اقذ "كيك أبزال الله مال الاشوائن الجن فين صات: 


عع عو 8 )20 
]| أفأبخلٌ عليهم بالمال ؟!”'' . 


وي 


)١( 9‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص ه50 ) » ورواه ابن عساكر في « تاريخ 
؟]) دمشق) ( 747/74 )»ء وأنه تمثل بالبيت بعده عندهما . 

؟]1 (؟)انظر « عيون الأخبار» .)١181/7(‏ 

*1 ©”) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص لا" ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ١9‏ ). 

(6) أورده الخركوشي في «تهذيب الأسرار» ( ص 578 ). 


0 


2 (5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 578 ) » وعنده : ( وورث سا 
0م 


ربع المهلكات كتاب ذم المال والرخل كم _ عل 


وَقال الحسن 00 حل المجهود في بذل الموجود منتهى 


04 العو اي 

4 

0 وقيلَ لبعض الحكماءٍ : ار 
0 1 ٍ 
5 كترك أيادية عتدى + فيل : فإِنْ لم يكن ؟ قال : مَنْ كتورث يادي 
ا 

4 

ُ وقال عبدٌ العزيز بن مروانَ : ( إذا الرجل أمكتّني مِنْ نفسِهٍ حتّى 
3 3 : 06 

1 ضع معروفي عنذه . اقيذة فطق مثل يلاق عند ) 

وفان الحيد ملعي ن قي3ة واف يت رازرجا الغادي ف ذا ؟ 
4 فمَالَ يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إن الرجلَ منهمْ ليدخل راجيا ويخرحٌ 6 
4 ٍ 


ا 
ل لظ الى دس 8 
حَتّى يْصاب بها طَرِيقُ الْمَضْنّع 


0 1 
82 


فإذا أَصْطْئَعْتَ صَنِيِعَةَ فاعْمَدْ بها لله أَوْلِدَري القيراتة ودع 


عن عبد الملك بن بحر ء وفي ( ب ) : ( وورث عبد الرحملن بن الحارث ) . 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 5٠‏ ) عن الحماني . 
(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ٠‏ 5؛ ) » وقريب منه عند الدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم» (ص 84). ا 
(*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 5٠‏ ) . 
(4) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 775/9 ) . 

يلم (08) البيتان لسيدنا حسان في « ديوانه » ( 597/١‏ ) . 


١ 

9 

١ 

9 

9 

: 
00 
0 < بدل ( قال : وورث أبي ) » وبنحوه حكاه الطرطوشي في « سراج الملوك » (١/#ا/ا”‏ ) 
١‏ 

١ 

9 

1 

9 

ا 


3 او ل ا 
3 5 كتاب ذم المال وال جك 
د ب ذم ل والبخل > 5 


5 

ِ فقالَ عبد الله بنُ جعفر: إِنَّ هدذين البيتين ليبِجَلانٍ الناسَ » 
١‏ رلك اهن سروس تاياكت الكرامًٌ . . كانُوا لهُ أهلاً » ون 
أصاب اللثامَ . . كنت لهُ أهلاً”'' . 


)١1(‏ كذا أورده الخركوشي فى « تهذيب الأسرار» ( ص 475 ) » ورواه بنحوه ابن حبان 
فى « روضة العقلاء» ( ص 5705 ). 


1 
4 
4 
4 
4 
آ 
4 
5 
ٍ 
4 
4 
4 
1 


اقكيهان شاي ل شاي ن قكي ل اشكيوةن يمان فقوتن اهنا ان شكمم ل مانن العالن فاعدة أن فكماة ان شام زر 


كتاب ذم المال والبخل > 


: م فى فيّي(١)‏ لد عه هم 
عن محمدٍ بن المنكدر » عن أمَ درَة - وكانت تخدم عائشة 


وطين الل#عديا-فالك :إن ابن المي يع ليلا "7 ايساريني 
غرارتين ثمانينَ ومئةٍ ألفٍ درهم » فدعَتُ بطبق » فجعلث تقسمُّةُ بِينَ 
الناس » فلما أُمسَتٌُ ء قَالَتْ 3 جاريةٌ ؛ هليّي فُطوري » فَجَاءَنْها 
بخبز وزيت » فقالَتُ لها أمّ درةً : ما استطعت فيما قسمت اليومَ أن 
تشيري لنا بدرهم لخم نفط: عليو؟ فقالث: لو كنت ذكرتيتي: : 


. ع (8”) 
لفعلتك 0 


وعنْ أبانَ بنِ عثمانَ قال : أرادٌ رجلٌ أَنْ يضارٌ عبد الله بنَ عباس » | 


فأتئ وجوة قريش فقالَ : يقولٌ لكمْ عبد الله : تغدَّوا عندي اليومَ » ٠‏ 


فأتوهٌ حثّ ملؤوا عليه الدارّ » فقَالَ : ما هلذا ؟ فأخبرٌَ الخبر» فأمرَ 
عبدُ الله بشراء فاكهة » وأمرَ قوماً فطبخوا » وخبزوا » وقَدّمَتِ الفاكهةٌ 


إليهمْ » فلم يفرغوا منها حتّى وُضعَتٍ الموائدٌ » فأكلوا حتّى صدروا » 


فقالَ عبِدُ الله لوكلائِه : أموجودٌ كلما أردثُ في السوقٍ مثلُ هلذا ؟ 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » )18١//8(‏ : ( هلكذا ضبطه غير واحد بضم 
الدال المهملة ) » وضبطه الحافظ ابن حجر فى ١‏ تبصير المنتبه » ( 550/5 ) : ذَزَّةَ» 
بفتح الذال المعجمة . 

(؟) أي : لعائشة رضي الله تعالئ عنها . 

(5) رواه هناد في « الزهد » ( 714 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 51/7 ) » ولفظه عند 
الخركوشي في «١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 577 ) . 


وي عدن الن لشن اعكح لدنج اعون اجن ١84‏ 4 نه نه إن ان ان ان ان> 


2 
يذ 
3 
1 
53 
0 
52 
1 
5 
0 
3 
7 


35>_ 03> ن 5‏ يك" ي> 


تيد كنات ذم المال والكا سج ١‏ 2 
--م كتاب ذم ل والبخل 4ج توم ربع المهلكات .78 


قالوا : نعمْ » قال : فليتغدٌ عندّنا هلؤلاءٍ في كلّ يوم''' . 


وقالَ مصعبٌ بن الزبير: حجّ معاوية رضي الله عنةٌ » فلمًا 
انصرفٌ .. مر بالمدينةٍ » فقال الحسينُ بن علي لأخيه الحسنٍ 
رضي الله عنهم 1لا وقد نطقي لقا ع يجان 1 قال 
الحسنٌ : إِنّ علينا ديناً ولا بدّ لنا مِنْ إتيايه » فركبَ في أثرهِ فلحمّة » 
سل عليه وأخبرَه بدَينِهِ » فمرُوا عليه ببخْتيَ عليه ثمانونَ ألفت دينار 
وذ أعيا وتخلّت عن الإبلٍ وقومٌ يسوقربة » فقا معاو : ما هلذا ؟ 
3ك له عفان عردو يننا علنه إن الى 140 


ْ وعنْ واقدٍ بن محمدٍ الواقدي قال : حدثّنا أبي أَنهُ رفع رقع إلى 
© :المأمون يذكرٌ فيها كثرةً الدين 1 صبره عليه » فوقّمَ المأمون علئ 
5 ظهر رقعيِهٍ : إِنْكَ رجلٌ اجتمعَ فيك خصلتانٍ : سخاءٌ ؛ وحياء : 
١‏ فأمّا السخاءً . . فهوّ الذي أطلقَ ما في يديك » وأمَّا الحياءٌ . . فهوّ 
) الذي يمنعْكٌ مِنْ تبليغنا ما أنتَ عليه » وقد أمرتٌ لك بمئة ألف 
درهم ء فإِنْ كنتٌُ قد أصبتٌ . . فازدّدْ في بسطٍ يدِكّ » وإنْ لم أكنْ قذ 
1 اميت تجدايكك عل ينك 6 وانت سالك وعدع خلن اقضاء 
: ارشواعن سراي سناو قن الرفري ون الس رصي نه 
عن أنَّ النببي صلَّى الله عليه وسلَمْ قال للزبير بنِ العوّام : «يا زبيرٌ ؛ 
)١(١ 1]‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 458 ) » والفشيري في ١‏ رسالته » 


ب رص ؟5:). 
(؟) كذا أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 58: ) . 


ع 


بحتد مم 
٠«/اا‏ > بي ي» 
تس .مط 


© 452 رز ج22 جداى :ج42 ن مم2 ٠:‏ و42 رن عيذ ب وان يكن و2 نوكن :و9 جك 


إن يه . يدان اكه نا يان امهل أن كمد ا شكما ل الور الواتان لكوت ان لكو دان هد ان ها هد ن 


يلم فى « رسالته » (( ص1:75 ). 


2 


7 م بدك صم 
سف 0 9 عدن عون | حكن حكن لكن حكن كن 
00 0 0 ل ل 3 3 نو 2 و١‏ 


ربع المهاكات جه جومم فم كم كتاب ذم المال والبخل 5 1 . 


اعلم أنَّ مفانيح أرزاق العبادٍ بإزاءِ العرش » يبعت اللّهُ عزَّ وجل إلى 
كر هيك شذو ته ركذنو كدوالة يتوق افر فلن 30 
وأنتَ أعلمُ . قالَ الواقديٌ : فوالله ؛ لمذاكرةٌ المأمونٍ إِيََايَ الحديتَ 
أحتٌ إلىّ مِنَ الجائزة وهي مئةٌ ألفٍ درهم'' . 

وسألَ رجلّ الحسنّ بنَ على رضي اللَّهُ عنهُما حاجةً فقالَ لهُ :يا هلذا ؛ 
حقٌ سوَالِكَ إياي يعظمٌ لديّ » ومعرفتي بما يجبُ لك تكبرٌ علي » ويدي 
تعجر عنْ نيلك بما أنتَ أهلّهُ » والكثيرٌ في ذاتٍ الله تعالئ قليلٌ » وما 
في ملكي وفاءً لشكركٌ » فإنَ قبلتَ الميسورّ » ورفعتٌ عنّي مؤنّة الاحتمالٍ 
والاهتمام لما أنكلّفُةُ مِنْ واجبِكَ . . فعلثٌ » فقالَ : يا بنّ رسولٍ الله ؛ 


أقبلٌ وأشكرٌ العطيَّة » وأعذرٌُ على المنع » فدعا الحسنٌ بوكيله » وجعلٌ 97 


<2ن_حن رو 


- 


حدا 7 
14 
6 0 
3 


ا 


: 


0ه حنج عتن كن حجن دن جع 


4 


يحاسبةُ عائ نفقاتِهِ حنَّى استقصاها ء ذقالَ : هات الفاضل مِنَّ الغلاث #وة 


مئةٍ ألفٍ درهم » فأحضرٌَ خمسينَ ألفا » قال : فما فعلتَ بالخمس مئَةٍ 
دينار ؟ قال : هي عندي » قال : أحضزها » فأحضرها » فدفعٌ الدنائيرٌ 
والدراهمَ إلى الرجل » وقال : هات مَنْ يحملها لك » فأتاهٌُ بحمالينَ . 
فدفمٌ إليهِ الحسنٌ رداءَهُ لكراء الحمل » فمَالَ لهُ مواليه : واللّه ؛ ما عندّنا 
درهمٌ » فقالٌ : وللكيّي أرجو أنْ يكونّ لي عند الله أجرّ عظية ''" . 

)١(‏ رواه بتمامه الخطيب في « تاريخ بغداد» (8/9؟؟)» وهو عند الخركوشي 
في « تهذيب الأسرار» ( ص78: )» وروى المرفوع وحده أبو نعيم في ١‏ الحلية » 


<١ )‏ ).ء والديلمى فى « مسند الفردوس » ( 8005 ) بلحوه . 
(؟) كذا أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار» ( ص ١‏ ) ؛ وأورده مختصراً القشيري 


> ماين 


واجتمعٌَ قرّاءُ البصرة إلى ابن عباس وهو عاملٌ البصرة » فقالوا : 
لنا جادٌ صِوَّاءٌ قوَامٌ يتمئّى كل واحدٍ من أن يكون مغلّةُ + وقد زدّجَ 
بنيّة له مِنِ ابن أخيه وهو فقيرٌ وليسَ عندَهُ ما يجهّرّها بهء فقامَ 
عبدٌ الله بِنُ عباس ٠»‏ فأخد بأيديهمْ , وأَدخَلَهُمْ دارَهُ » وفتّح صندوقاً 
ازع منة سا بتاو» فقا : اتحدلوا + افتطملوا :قال مانن :نا 
أُنصفْناةٌ » أعطيناة يق هن انه رساي الى عا ل 
أعوانةُ على تجهيزها » فليس للدنيا مِنَ القذر ما يشغل مؤمناً عنْ 
عبادة ربّهِ تعالى » وما بنا مِنَ التكبّر ما لا نخدم أولياءً اللّهِ تعالى , 
ففعل وفغلرا 0 

وحكي أَنّهُ لما أجدبّ الناسُ بمصرّ وعبدُ الحميدٍ بِنْ 
00 مر ل 
0 إلى أن رخْصَت الأسعارٌء ثم عُزِلَ عنَهُمْ » فرحل وللتجار عليه ألفُ 


5 
كم 
1 
8 
6 
03 
1" 
- 
4 
3 
4 
3 
2 


275 
١ 8 


هيه ١‏ ميم 


و 


9 : و 
) ألفب درهمء فرهِنَهُمْ بها حليّ نسائِهِ » وقيمئَهٌ حمسة آلافٍ ألفٍ 
: درهم”"' » فلمًا تعذّرَ عليه ارتجاغٌها . . كتبّ إليهِمْ ببيعها » ودفع 
٠‏ 2 0 0 امه 5 ف 5 000 جع (م) 3 
١‏ الفاضلٍ منها عن حقوقِهمُ إلى مَنْ لمْ تئلة صلاتة 1 
3 ا ا 0 ان علي ب 
)١١( |)‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص :"١‏ ) » وانظر « ثمرات الأوراق » 
15 (ص .٠غ‏ )ءو«المستطرف»(١/4947-44#).‏ 
9 


(*) أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار» (( ص 577 ) . 


وحمّهِ ؛ لأعطينَكَ ما يليها » وكانَ ذلك أضعاف ما طلت الرجلٌ ('" . 

وكانَ أبو مرثد أحدَ الكرماءٍ » فمدحَهٌ بعضٌ الشعراءٍ » فقَالَ للشاعر : 
والله ؛ ما عندي ما أعطيكٌ » وللكنْ قدّمْني إلى القاضي وادّع علي ل 
بعشرة آلافٍ درهم . حنَّى أقرّ لك بها . ثم احبشني » فإِنَّ أهلي لا 0 
كوي يوا ١‏ ل ريف :30 ل 11 ال عق ار ١‏ 
درهم » وأخرج أبو مرئدٍ مِنَ الحبس”" . ' 

وكانَ معن بن زائدةً عاملاً على العراقين بالبصرة » فحضرٌ بابَهُ 
شاعرٌ » فأقامَ مده » وأراد الدخول على معن , فلم يتهيّأ له » فقالَ 
يوماً لبعض خدم معن : إذا دخلّ الأميرٌ البستانَ .. فعرّفني » فلمًا .ار 
ا ريام ا 


ا . أخذها وقرأها 0 فإذا فيها 00 [ من الطويل ] 
أيا جُودَ مَعْن ناج مَعْناً بِحَاجتِي ما لِي إلى مَعْنِ سِواكَ شَّفِيعٌ 

فقال : مَنْ صاحبٌ هذه ؟ فدُعي بالرجل » فقالَ له : كيفت قلت ؟ 
فقالَهُ » فأمرّلهُ بعشر بُدَرَء فأخدّها . ووضع الأميرٌ الخشبةً تحت 
بساطِه » فلمًا كانَ اليومُ الثاني . . أخرجّها مِنْ تحت البساطٍ وقراً ما 
فيها » ودعا بالرجل فدفعً إليهِ مئة ألفٍ درهم . فلمًا أخدّها الرجل . . 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ”57 ) . 


(؟) أورده الخركوشي ف في « تهذيب الأء مرار» ( ص ”7 ) » والقشيري في « رسالته ») 
(ص ”1:77 ). 


| إليها أَحَدّهُمْ فذبحها وكشطها ء ثم هيآث لهُمْ طعاماً » فأكلُوا وأقاموا 
ناوللا الها ارمحلراى حقالوا لها تحر تف ين فريس نزية هنذا 


تفكّر وخاف أَنْ يأخدَّ منهُ ما أعطا » فخرج ‏ فلمًا كان اليومٌ الثالثُ . 
قرأ ما فيها ودعا بالرجل . فطلب فلم يُوجِدْ » فقالَ معن : حقٌّ علي أن 
أعطيّهُ حنَّى لا يبقئ في بيت مالي درهمٌ ولا ديناق”'' . 

وقال أبو الحسن المدائنئٌُ : خرج الحسنٌ والحسينٌ وعبدٌ اللّهِ بن 
جعفر رضي الله عنهُمْ ُجاجاً , ففائَهُمْ أتْقالّهُمْ ٠‏ فجاعوا وعطشواء 
فمرُوا بعجوز في خباء لها ء فقالوا : هلّ مِنْ شراب ؟ فقالَتْ : نعم » 
فأناخوا إليها وليس لها إلا شُويهةٌ في كسر الخيمةٍ » فقالّت : احلبوها 
وامتذقوا لبنّها » ففعلوا ذلك » ثم قالوا لها : هل مِنْ طعام ؟ قالَتْ : لا 
إلا هدذو الشاةء فليذبشها أحدُكٌمْ حتّئ أهيّع لكم ما تأكلوثٌ : فقا 
الوجة » فإذا رجعنا سالمينَ . . فأليّي بنا ؛ فإنّا صانعونٌ بك خيراً » ثم 
ارتحلوا » وأقبلَ زوجُها فأخبرَتةُ بخبر آلقوم والشاةٍ » فغضب الرجلٌ » 
وقالَ : ويلّك ؛ تذبحينَ شاتي لقوم لا تعرفيئَهُمْ » ثم تقولينَ : نفرٌ 
ين أقريش» قال ف بعد ملو لتدائهما الحاجة إلر,:دعيولٍ المناينةاء 
العجورٌ في بعض سكك المدينةٍ ؛ فإذا الحسنُ بن على جالمسٌ علئ 
باب داره » فعرفٌ العجورٌ وهيّ لهُ منكرةٌ » فبِعَتٌ غلامَةُ دض العجوز , 


» أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (ص ”5# ) ». وانظر « ثمرات الأوراق‎ )١( 
.)1:97”-597/١() و«المستطرف‎ ») :5١٠ (ص‎ 


1 
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فقَالَ لها : يا أمة الله ؛ أتعرفيني ؟ قالّتْ : لا » قال : أنا ضيمُك يومَ 
0 كذا وكذا . قالتِ العجوزٌ : بأبي أنتَ وأبّي » أنتَ هوّ ؟ قال : نعمْ , 
ثم أمرّ الحسنٌ فاشترًوا لها مِنْ شاءِ الصدقة ألفت سْاةٍء وأمرّ لها معّها 
بألف دينار » وبعتٌ بها معَ غلامِهِ إلى الحسين » فقالَ لها الحسينٌ : 
بكم وصَلَّكِ أخي ؟ قالّث : بألفٍ شاقٍ وألف دينار» فأمرٌ لها الحسينٌ 
أيضاً بمثل ذلك . ثمَّ بعثٌ بها معَ غلامِهِ إلئ عبد اللّه بن جعفرء 
فقالَ لها : بكم وصلك الحسنٌ والحسينٌ ؟ قالَّتْ : بألفي سَاةٍ وألفي 
دينار » فأمر لها عبدُ الله بألفي شاةٍ وألفي دينار» وقال لها : لؤ بدأت 
بي . . لأتعبتهُما » فرجعّت العجوزٌ إلى زوجها بأربعة آلافٍ شاوٍء 


22327 


جهو جه جوم جور جه جه جه جك جور اوور ج92ن جود 


وأربعةٍ آلافٍ دينار 

وخرج عبد الله بنُ عامر بنٍ كريز مِنَ المسجدٍ يريد منزلة » وه |18 
وحدّهٌ» فقامَ إليه غلامٌ مِنْ ثقيف » فمشئ إلى جانبه » فقالَ لهُ عبدُ الله  :‏ ” 
ألكَ حاجةٌ يا غلامُ ؟ قال : صلاحُكَ وفلاحكَ . رأيتُكَ تمشي وحدَكٌ »2 ” 
فقلتٌ : أقيكٌ بنفسي » وأعودُ باللّه إِنْ طارٌ بجنابكَ مكروةٌ » فأخد |م 
عبدُ الله بِيدِهِ ومشئ معَهٌ إلى منزله » ثم دعا بألفٍ دينار» فدفعها إلى 
لغلام » وقالَ : استنفق هلذو » فنعم ما أدَبَكَ أهلّك 7" . : 


كماد ممدان لها يهان لمان لمان الكمة ان اذأها ال فا 


)١(‏ أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص "5 ) » وقال الحافظ الزبيدي في 
« الإتحاف ادرفم ) : ( هنكذا أخرجه المدائني بأسانيده ) . ْ 
15 (؟) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص 5# ) » وفيه : ( صار ) بدل ( طار) » 2 م 
وقال الحافظ الزبيدي في : الإتحاف » (185/8 ) :( هلكذا أخرجه أبو الحسن المدائني 2 |” 
في « أتخبار الأسخياء » ) . 7 


: هه 
وميك 15 اتن ا تن ادن اتن ا كن الت كن 200 ه* ه* 6 4 26 50 انث جا 
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2 : ٍٍ 
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وحُكي أنَّ قوماً مِنَ العرب جاؤوا إلى قبر بعض أسحخيائِهمْ للزيارة , 
فنزلوا عند قبره » وباتوا عندّهُ وقد كانوا جاؤوا مِنْ سفر بعيدٍ » فرأئ 
رجلّ منهمْ في النوم صاحبٌ القبر وهوّ يقولٌ لَهُ : هل لكَ أَنْ تبادلٌ 
السيرة بين ؟ وان اليك البيث ودس اك تجا معزرنا 2ه 
ولهنذا الرجل بعيرٌ سمينٌ » فقال لهُ في النوم : نعم » وباعَ في النوم 
كفو : فلقايرق انلها لفق ممهلا الرعال إل غير 
فنحرّهُ في النوم » فانتبّة الرجل مِنْ نومِهٍ ؛ فإذا الدمٌ يشج مِنْ نحرٍ 
بعيره » فقامَ الرجل منّ النوم فنحرّةُ » وقسَّمْ لحمَةُ » فطبخوهُ وقضّوا 
حاجتهُمْ منةُ , ثم رحلوا وساروا » فلما كان اليومٌ الثاني وهم في 
يي الطريقٍ . . استقبلَّهُمْ ركبٌ , فقالَ رجلٌ منهُمْ : مَنْ فلانُ بن فلانٍ 
ا منكمْ ؟ باسم ذلك الرجل » فقالَ : أناء فقالَ : هل بعت مِنْ فلانٍ 
للها اودع لبيك مناه القدره قال تع وبع من غير 
بنجيبه في النوم » فقالَ : خذّ . هلذا نجِيبّهُ » ثم قال : هوّ أبي » وقذ 
لكين القوع: وهو يوك + إن كنيف انون قاد فخي اران فاك 
ولو 

وقدم رجلٌ مِنْ قريش مِنَ السفر» فمرّ برجلٍ مِنَ الأعراب على 
قارعة الطريق قد أقعدَهُ الدهرٌء وأضرّ بِهِ المرضٌ » فقالَ : يا هلذا ؛ 
أَعِنّا على الدهر » فقَالَ الرجلٌ لغلامِه : ما بقيّ معكٌ مِنّ النفقة . . 
فادفعْةُ إليهِ » فصبٌ الغلامٌ في حجر الأعرابيّ أربعة آلافٍ درهم , 
)١(‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 475 ) . 


©« حن جه حو <هن <ن_ <ه_ ان _ 5 ١/5‏ 
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تدوه لحيص ٠‏ » فلم يقد مِنَ الضعف فبكئ . فقَال لهُ الرجلٌ : ما 
كيك ؟ تَعلّك امتقللك ما أعطيعاة ؟ قال : لأءبولكن ذكر كا 
تأكلُ الأرضُ مِنْ كرك فأبكاني ”' 

واشترئ عبد اللّهِ بنُ عامر مِنْ خالدٍ بن عقبةً بن أبي معيطٍ دارَهُ 
التي في السوقٍ بتسعينَ ألفت درهم » فلمًا كانَ الليل . . سمعَ بكاء 
أهل خالدٍ » فقالَ لأهلِه : ما لهلؤلاء ؟ قالوا : يبكونَ لداريِمْ » قال : 
يا غلامٌ ؛ ائتهم فأعلمهُمْ أنَّ الدارٌ والمالَ لهُمْ جميعاً”"" . 

وقيل : أنفذدٌ هارونٌ الرشيدٌ إلى مالك , بن أنس رضي اللّهُ عنهُما 
حمسن مئة دينار» فبلع ذلك الليت بنَ سعد » فأنفةإلبه أنت دينار. ١‏ 
فلشية مناوروقان : أعطيثُةُ خمس مئةٍ وتعطيه ألفاً وأنتَ مِنْ 7 
رعيّتي ؟! فال :يا أميرّ المؤمنينَ ؛ إنَّ لي مِنْ غلّني كلّ يوم ألفت 7 
دينار » فاسة ُ أنْ أعطي مثْلهُ أقلّ مِنْ دخل يوم”" . 

وَحُكِيَ أَنَّهُ لمْ تجب عليه الزكاةٌ معَ أن دخلَّهُ كلّ يوم أل 


ونث أن اغراةٌ سألت الليك بن سعل رحمة الله عليه شيثا من 
عسل » فأمرٌ لها بزق مِنْ عسل » فقيل لهُ : إنها كانت تقنعٌ بدونٍ هلذا » 


.) ١548 رواه ابن حبان في « روضة العقلاء »؛ (( ص‎ )١( 
.)١١588() رواه البيهقي في « الشعب‎ )0( 

7 (*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 8" ) . 
0-1 الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 4" ) . 
6 
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ثلاث مئة دينار مِنْ بره » حتّى تمنيتٌ أنَّ الشاءً لم تبرأ 


2 


كان ليك بن سمو لا بتكل كل وه 2 ع بع اط دك 
ة وأسا اب 0 

وقالَ الأعمشُ : اشتكث شاةٌ عندي . فكَانَ خيثمةٌ بن عبد الرحملن 
يعودُها بالغداةٍ والعشيّ » ويسألني : هل استوفث علقّها ؟ وكيفت صِبرُ 
الصبياٍ مندُ ققدوا لبها ؟ وكانَ تحتي لَبدٌ أجلم عليه ؛ فإذا خرج . . 
قال :حدما نشت اللرد »حكن صل إلى فى غَلَةٍ الشاة أكدر من 
ال( 

وقال عبد الملك بن مروانَ لأسماءً بن خارجة : بلغني عنكٌ 
خصالٌ . فحدّئْني بها ء فقالَ : هي مِنْ غيري أحسنُ منها مِيِّي » قال : 
عزمتٌ عليكٌ إلا حدثة: تي بها » فقالَ : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ ما مددثُ 
رجلي بين يدي جليسي لي قط ء ولا صنعث طعاما قد فدعوث ت إليه 
فونا لكان أبن 18ل ويكلبية )تمك ان رك وعيةاقي 
ليسألّني شيئاً فاستكثرتثٌ شيئاً أعطيثٌة إيّاهُ”؟ . 

ودخل سعيدٌ بن خالدٍ على سليمانٌ بن عبد الملك » وكانَ سعيدٌ 
رجلاً جواداً » فإذا لم يجذ شيئاً . . كتب لمَنْ سألَهُ صكاً على نفسِهٍ 


» أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 579 ) » والقشيري في « رسالته‎ )١( 


(ص"7: ). 
(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 578 ) . 
(*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص #8 ) . 
(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهلذيب الأب رار ») ( ص 55١٠‏ ). 


|] 


حتّى يخرج عطاوُهُ» فلمًا نظرَ إليهِ سليمانٌ . . تمثَّلَ بهدذا البيتِ 
1 + [ من الكامل ] ١‏ 
إِنِي سَمِعْتُ مَعَ الصّباح مُنادِياً ‏ يا مَنْ يُعِينُ عَلَى الْمَتَى الْمِعُوانٍ كلم 
ثم قال : حاجتّكٌ ؟ قال : ديني » قال : وكمْ هوّ ؟ قال : ثلاثون َ 
أل كنار تال لت ا ا 


وقيلَ : مرضّ قيسُ بن سعدٍ بن عبادة » فاستبطاً إخوانة » فقيل : 
ِنَّهُمْ يستحيونَ مما لك عليهِمْ مِنَ الدَّينِ » فقالَ : أخزى اللّْهُ مالا يمنمُ 
الإخوانَ مِنَ الزيارة » ثم أمر منادياً فنادئ : مَنْ كان عليه لقيس حقٌ . . 
فهو منهُ في حل » قال : فَكُسِرَتُ درجتة بالعشيّ ؛ لكثرة مَنْ عادة”"' . 3 

وعنْ أبي إسحاق قال : صلَّيتُ الفجرّ في مسجدٍ الأشعث بالكوفة | 
أطلبٌ غريماً لي » فلمّا صليتٌ . . وُْضِعٌَ بِينَ يديّ حلةٌ ونعلان » فقلتٌ : 
لستٌ مِنْ أهلٍ هلذا المسجدٍ ء فقيل : إِنَّ الأشعتٌ بنَّ قيس الكنديّ قدمَ 
البارحةً مِنْ مكةٌ فأمرَ لكلّ مَنْ صلَّى في المسجدٍ بحلَّةِ ونعلين”" . 

وقالَ الشيحٌ أبو سعدٍ الخَرْكُوسيٌ النيسابوريٌ رحمة اللّهُ : سمعتٌ 
محمد بنَ محمدٍ الحافظٌ يقولٌ : سمعتٌ الشافعىّ المجاورٌ بمكة 


جد 


» و( ربيع الأبرار‎ .»)::١٠ كذا أورده الخركوشي في «تهذيب الأسرار » (ص‎ )١( 
.)ه95-596/١(‎ 

(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 550 ) . 

(*) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ٠» ) 5١‏ ورواه ابن أبي الدنيا في 


0 الإخوان » ( 7١57‏ ) دون ذكر أبى إن اق السبيعى . 0 
: 5 0 : 
5 55 بد 220 الوا 1 
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4ع هع 1 كيت كيه ل فم وقامد و وان وان وان كهنتنن لكساتان اتن وات يما 


ولدّء قال : فجئتٌ إليهٍ » فقلتٌ لهُ لان مسو 
شيءٌ » فقا معي » ودخلَ علئ جماعةٍ » فلم يُفتخ بشيءٍ ‏ فجاء إلى 
ل 
ناك ارت اليوة وكلّفث جماعة دقع شوء لمولود + قله يتفق 

لبا السام د امد اه 
وقالَ : هلذا دينٌ عليكَ إلى أنْ يُفتحح لكَ بشيء ء قال : فأخذثة 
وانصرفتٌ » فأصلحتٌ ما اتفقّ لي به » فرأئ ذلكَ المحتسبٌُ تلك 
و ا ل ل به 


ا ل 8 إِذْن بالجواب 3 وللكنٍ احضرز منزلي 2 وقلّ لأولادي يحفروا 


كان الكاتزة» ربد رجز 901 سين حت ديا وو الكملها ل 
9# هذا الرجل » فلمًا كان مِنَ اد . . تقدّمَ إلى منزلٍ الميتِ » وقصصّ 
عليهمٌ القصةًء فقالوا لهُ: اجلدن . وحفروا الموضعٌ » فأخرجوا 
الدنانير » وجاؤوا بها فوضعوها بِينَ يديه » فقَالَ : هنذا مالّكُمْ » وليسَ 
لرؤيايَ حكمٌ » فقالوا : هو يتسخَّى ميتاً » ولا نتسخَّ نحن أحياءً !! 
فلما ألحُوا عليه . . حمل الدنانيرٌ إلى الرجل صاحب المولودٍ » وذكرٌ 
لهُ القصةً » قال : فأخدّ مِنْها ديناراً وكسرَهُ نصفين » فأعطاةٌ النصفت 
الذي أقرضَهُ » وحمل النصف الآخرّء وقال : يكفيني هلذا » وتصدَّق 
بها على الفقراءِ » فقَالَ أبو سعد : فلا أدري أي هنؤلاءٍ أسخئن ”'' . 


() رواه الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (( ص 54١‏ ). 


و9 حو و ك2 و كحو و و5 تحت وج كج وت تن يدن يني وكاو 


أ4عددن 6 


: لتحت جحي اسسيسسي ا 


وهم ا © 
: ٍ 0 


ربع المهاكات كتاب ذم المال والبعخل, 


وروي أن الشافعىّ رضي اللَّهُ عنهُ لما مرضَ مرضَ موتِه 
مروا فلاناً يغسلّني ''' » فلمًا توفي . . بلغّه خبرٌ وفاتِه » فحضرٌ وقالَ : 
ثتوني بتذكرته » فأَني بها » فنظر فيها ؛ فإذا على الشافعي رحمَةُ الله 
سبعونَ ألفت درهم دينٌ » فكتبها على نفسِهٍ » وقضاها عنة » وقالَ ' 
هلذا غسلي إِيَاهُ ؛ أَيْ : أراف"ه هنذا . 


وقالَ أبو سعدٍ الواعظٌ الخركوشيٌ رحمَة اللّهُ : لما قدمثٌ مصرٌ. 
طلبث منزلٌ ذلكَ الرجل » فدلُوني عليه » فرأيتُ جماعةً مِنْ أحفاده 
وزْرتُهُمْ » فرأيثتُ فيهمْ سيما الخير وآثارٌ الفضلٍ » فقلتُ : بلعَ أثرة  ١‏ 
في الخير إليهمْ » وظهرَث بركتّةُ فيهئ ؛ مستدلاً بقولِهِ تعالى : 9 وَكانَ ا 


وقال لشاف :ره للة :لا آرال اح حماة يخ أبن سليمان 51077 


لشيءٍ بلعّْني عنة ؛ أنه كانَ ذاتَ يوم راكباً حمارةُ » فحرّكَةُ فانقطعَ ‏ | 
زرّهُ » فمرّ علئ خياط » فأراد أنْ ينزلَ إليه ليسوّي زرَّهُ » فقال ل 
و 5 7 و 1 7 3 0 
ل ل 0 ٍ 
دازي عقر نامي ف ا إلى بالشياط انا عفد إلبه " 7 
ٍ 

6س »2 
5 . ٍ 
)١(‏ وعنئ به : محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم . «إتحاف » .)١189/8(‏ ٍِ 
(9) سورة الكهف : ( 87 ) » وانظر ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 57: ) . ص 
إفرة كذا هو عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 57: ) » ورواه البيهقي في 7 
« مناقب الث افع ىص)(775/5). 3 


2 1 تس 4 د د و 2 00 
دا كتاب ذم المال والببخل " كحجد ربع المهلكات 


وأنشدَ الشافعىٌ رضي اللَّهُ عنةٌ لنفسه''' : ا 
يا لَه قَلْبِي عَلَى مال أَقَرَفَهُ عَلَى الْمُقِلِينَ مِنْ أَهْلٍ الْمُرُوءاتِ 
<كي إِنَّ اغتذاري إِلَى مَنْ جا يَسْألِّي مَالَبِسَ عِنْدِي لَِنْ إِدى الْمُصِباتِ 
ة: وعن الربيع بن سليمانٌ قال : أخدّ رجلّ بركاب الشافعيّ 


رحمَّة اللَّهُ » فقالَ : يا ربيعٌ ؛ أعطه أربعة دنانير واعتذر إليه عنّى ' '' . 


وقال الربيع لمعت اللسيدي يقرل : قدمّ الشافعئىٌ مِنْ صنعاءَ إلى 
مكة بعشرة آلاف دينار » فضربت خباءَه في موضع خارجاً مِنْ مكة . 
مك الست ماس د ن 
1 الى لقو وق ل وو بلي ات 0 

وغ 0 ثور قال : أرادَ الشافعييٌ الخروجٌ إلى مكة ومعَهُ مال 
وكانَ قلما يمسك شيعا مِنْ سسماحعه » فقلث له + يتفي أنْ تشيري 
بهلذا المالِ ضيعةً تكونُ لك ولولدكَ » قال : فخرج » ثم قدمَ علينا » 
فسألتّهُ عن ذلكٌ المالٍ » فقَالَ : ما وجدتٌ بمكة ضيعةً يمكتّنى أن 
أشتريها ؛ لمعرفتي .بأصلها » وقد وٌقفت أكثرُها » ولكيْي بنيتٌ بمنىئ 
نش يكو لأمساها إذا عكر أن يبلن 1 
)١(‏ ديوان الإمام الشافعي ( ص ": ) . 
(؟) رواه البيهقي في «١‏ مناقب الشافعي » ( 55١/75‏ ). 
() رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( 7٠١/17‏ ) » والخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» 


(رص ”5:87 ). 
حدق رواه ١‏ أبيهقي في )0 مئاقب الشافعي ( )2 1 6. 


6 00000 
يي ار 
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! () أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 4575 ) » ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ 


.)1( 


وأنشدّ الشافعئٌ رحمّة الله [ من الوافر] 


رَئ تَفسِي تثوق إلى أمُور يُفَصِرُوُونَ مَبْلَغِهِنَ مالي 
قَتَمْسِي لا تُطاومُنِي ببُخْلِ وَمَالِي لا يُبَيِمُنِي فِعالي 

وقال محمد ب عبادٍ المهلبئُ : دخل أبئ على المأمون » فوصلة 
بمئة ألفٍِ درهم ء فلمّا قامَ مِنْ عنده . . تصدّقَ بها ء فأخبرَ بذلكَ 
المأمون » فلمًا عاد إليه . . عاتبَهُ المأمون في ذلك » فقالَ : يا أميرَ 
المؤمنينَ ؛ منعٌ الموجودٍ سوءٌ ظنّ بالمعبود » فوصلَهُ بمئةٍ ألفٍ 
أم (؟) ا 
حرى . 

وقام رجلٌ إلى سعيدٍ بن العاص فسألَهُ » فأمرّلهٌ بمئةٍ ألفٍ درهم . 7 
فبكيل » فقَالَ له سعيدٌ : ما يبكيكٌ ؟ قال : أبكى على الأرض أنْ تأكل ذاه 
معللة ماله ننقة الفا درن 0 

ودخل أبو تمام علئ إبراهيم بن شكلة بأبياتٍ امتدحَة بها . فوجدّة | 
عليلاً » فقبلَ منهٌ المِدْحَةً » وأمرّ حاجبَهٌ بنيلهِ ما يصلحُة ؛ وقالَ : 
عسئ أنْ أقومٌ مِنْ مرضي فأكافئَةُ » فأقامَ شهرين » فأوحشَّهُ طول 
)١(‏ البيتان مما نسب إلى الإمام الشافعي في « ديوانه» ( ص ١١5‏ ) » ولعبد الله بن 
معاوية في « ديوانه ١‏ ( ص57 ) . 


20( كذا هو عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 555 ) » ورواه بنحوه الخطيب 
في « تاريخ بغداد ) (/5لا١‏ ). 


دمشق )(١7”5/؟7١).‏ 


لمقام » ٠»‏ فكى- الله ا 


إِنَّ حراماً قَمُولُ مِدْحَهِنا وَتَرْكُ ما نَرْتجي مِنَ الصَّمَدٍ 
كما الدَّنانِيرٌ وَالدَّراِمُ فِي ال ا قر عند يد 

فلمًا وصلّ البيتانٍ إلئ إبراهيمَ . . قال لحاجبه : كم أقامَ بالباب ؟ 
قال : شهرين » قال : أَعطِهٍ ثلاثينَ ألفاً . وجئْني بِدَواةٍ » فكتت 
الوك [ من الكامل ] 


ع ممم 


أَعْجَنْتَنا فَأناكَ عاجلُ برّنا 0 
لخم هر وتكرز نحن كَأنّنا لَمْ تَفْعَلٍ 
لسعم ع سيد ل 
1 نوات ل السو م 
مرو يلك 177 


1-1 


وقالّث سُعدئ بنتٌ عوف : دخلتٌ علئن طلحةً » فرأيتٌ منة 
ثقلاً » فقلتٌ : ما لك ؟ فقالَ : اجتمعَ عندي مال وقد غمّني » 
فقلتٌ : وما يغمّكَ ؟! ادع قومَكَ » فقالَ : يا غلامُ ؛ على بقومي , 


2) 7549 ديوان أبى تمام » انظر  المحاسن والمساوئ ) (ص‎ ١ البيتان ليسا فى‎ )١( 


وم التمثيل والمحاضرة ) ( ص ١59‏ ). 
() البيتان منسوبان إلئ غير واحد » وهما في ١‏ المنصف » لابن وكيع »)١١8/١(‏ 


تقار كيدها لمان 


فقِسَّمَهُ فيهم » فسألتٌ الخادمَّ : كمْ كان ؟ قال : أربعَ مئة ألفٍ''' . 
وجاءً أعرابيٌ يّ إلى طلحةً » فسألَهُ وتقرّب إليه برحي » فقالَ إن 
هلذه الرّحمَ ما سألّني بها أحدٌّ قبلّكَ » إن لي أرضاً قذ أعطاني بها 
عثمان ثلاث مئةٍ ألف . فَإنْ تعية:. فاقتهنيا نان قت ٠‏ بعتها 
مِنْ عثمان » ودفعثٌ إليكٌ الثمنّ » فال : الثمنٌ » فباعَها مِنْ عثمان » 
ودفمَ إليهِ الثمنَ" '' . 
وقيلَ : بكئ علىٌّ رضي اللَّهُ عنةٌ يوماً » فقيل له : 


فمَالَ : لم يأنني ضيف منذّ سبعة أيام » أخاف أَنْ يكونٌ الله 


ضف 


وأتين ربخل :ضيدينا له :«كدق علية الناتء'فقال "ما حاء ك:؟ 1 


قال : علبي أربع مئة درهم دين » فون أربعَ مئة درهم وأخخرججها إليد » وك 


وعادٌ يبكى ؛ فقالتٌ له اقرانة :لم أعطيتة أذ شق غلينك ؟ فقال : 


إنّما أبكي لأنِّي لم أتفقد حالَّهُ حنَّى احتاج إلى مفاتحتي بوك 


.) 7١١/7 ( » رواه ابن سعد في « طبقاته‎ )١( 

() رواه أبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات » ( ٠١87‏ ). 
(*) أورده القشيري في « رسالته » ( ص 7315 ) . 

(5) أورده القشيري في « رسالته » ( ص :75١‏ ) . 


1 
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, تيان د ا 


7ج تج يتن ترج 
ج44 


| هَرَعِرا 1 امل ل ال 1 ٌ:ْ 
وقالّتعالى :ل اين يَحَوْنَوَيمْرُوت الئاس بابل وَيَسَحَتْمُوت ‏ | 
مَآءَاتَهُمَ أنَّهُ من قاد # 7*) ١‏ 
١‏ وقان رع لفيا لهاع وميا إيَاكُمْ والشَّحّ ؛ فإِنهُ 1 
اند منعة مم ال 0 : 


© 00 
ر : 


وقاك ضلن الله عليه وسيل إِيَاكُمْ والشّحٌ ؛ فإنُّ دعا مَنْ كان 
ا حا اروفاي احر بان مَهُمْ » ودعاهُمْ 
فقطعوا أرحامَهُمْ »"'*) 

لم 
ولا خائنٌ » ولا سيَّئٌ ع الخلكة ): 


.)9( سورة الحشر:‎ )١( 
.) ١8٠ ( : سورة آل عمران‎ )0( 
. ) سورة النساء : (/ا”‎ )*( 
.) 8665( » الأوسط‎ ١ والطبراني في‎ »2)١١*”78() (؟) رواه البيهقي في « الشعب‎ 
. )05( » رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق‎ )8( 


571015::1015-1015-1001-101- 1001-7 1001-1015-1057 710015- 1015-1015-1057 


02-3 اخ 60و هم أب دو ل يده يه ١م‏ 5 
آأار١ا‏ 42 جي- ن2- يه ج42 ج42 ج42 4 
كر ...ما 


وق زواق ل رولك ان وني ورا او ا 
وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « ثلاثٌ مهلكاتٌ : شح مطاعٌ » وهوى 
متّبعٌ » واعجابُ المرءٍ بنفسه »' '' . 
وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ الله تعالئ يبغضُ ثلاثةٌ : الشَِّعَ 
الزّانىَ » والبخيلٌ المنَّانَ » والمعيلَ المختال »7 . 
وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : « مثل المنفق والبخيلٍ كمثلٍ رجلين 
عليهما جُبانِ مِنْ حديدٍ مِنْ لدنْ تُدِيَهما إلى تراقيهما » فأمّا المنفق . . 
فلا ينفقٌ شيئاً إلا سبَعَتُ أو وَفْرَتُ علئ جلدِه حنَّى تُخفِي بنائة , 
1 ع - 7 3 3 2 
وأمّا البخيلّ . . فلا يريدٌ أنْ ينفقّ شيئاً إلا قلصّث ولزمَتْ كل حَلقَةٍ 35 
98 ام و 2 0 
مكائها حنَّى أخدّث بتراقيه » فهو يوسّعْها ولا تتَّسعْ »''' . )0 
مسي أذ 
وقال صل اللَهُ علية وسلمَ : ( : خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن : 9 
الببخل »:وسوة الخلق 57" 
وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلّم : « اللهمَ ؛ إِنِي أعودُ بكَ مِنَ البُخل . 


)١(‏ كذا رواه بروايته هنا الخرائطي في ١‏ مساوع الأخلاق »7579-51 ) » ونحوه عند 
الترمذي ( 1957 ) . 

(0) رواه الخرائطي في « مساوع الأخلاق» (594")ء2 والطبراني في «الأوسط » 
0558 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 1/9١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 757/5 ) . 
(6) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » ( هلا" ) . 

(4) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( 1/5" ) » وأصله عند البخاري ( ١544‏ ) » 


.)١١5١( ومسلم‎ 


(0) رواه الترمذي ( ١1457‏ ) » والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( /الا” ) . 


و 
2 


وأغود بلك مق التحكن » وأعوذ بك أن أرد إلين أزدل القع 20 

امن اله عليه وسلَم ٠:‏ إِيَاكُمْ والظلم ؛ فإنَ الظلمَ ظلماتٌ يوم 
ا لي 
وَإيّاكَمْ والشّحّ ؛ فإنّما أهلكَ مَنْ عاذ فيلك القن أو بالكذب 
فكذبوا » وأْمرَهُمْ بالظّلمٍ فظلموا » وأمرَحُمْ بالقطيعة فقطعوا )”'' . 

وقالَ صِلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « شدٌ ما في الوّجلٍ شح هالعٌ ‏ 
وجبنٌ خالع 7" 

راز لحي عار قور ومرد مااي 1ل عارز اوم ندم 
باك 4اققالت : وا شهيداة » فقالَ رسولٌ الله صلّى الله ة عليه وسَلْمَ : 


© لها يذويك ان شهية ؟! فتعلة كان يبعله طعا لااسنيه: أ ريخل 
84 بمالا ينقضة 9 . 


وقال جبيرٌ بن مطعم بون سلا ومع زسوق اشضلى انثة عليه 
وسلَمَ ومعَة النامن مَفْفَلَهُ مِنْ حنِينٍ . 2252000 
عليه وسلّمَ الأعرابُ يسألوتّةُ » حةّ :. 


حتّى اضطرّوه إلول سَمَرةٍ » فخطفت 


. )781( » مساوئ الأخلاق‎ ١ رواه البخاري ( 750 ) » وهو عند الخرائطي في‎ )١( 
رواه البيهقي في « الشعب » ( 000/ا).‎ )9( 

(5) رواه أبو داوود ( 751١‏ ) ء وهالع : جازع ؛ يعني : شحاً يحمل على الحرص على 
المال » والجزع علئ ذهابه » وقيل : هو ألا يشبع » كلما وجد شيئاً . . بلعه » ولا قرار 
لهء وخالع : شديد ؛ كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه من الخلق . انظر « الإتحاف » 
(8/غ؟١).‏ 


يي ال ل ار 
ٍ ا 1 0 ا 5 


]ا عن كن كج كنج كن تحن تحن < ما > > بي 2 و2 يني ي*> و 
تسسا 


24 


زخو زر ج42 . يلي ى :ج22 ه22 4203-0 رز نوا بن 77402 2:42 :2ر2 ج42 إن 2ن جوز ن مان هردان لانن الكعرانان لأهنان عذال مع عن مهن عهددن عهيدن مهيدان فامدن اه ةن هون 


يسبسييسي 


رداءه » فوقفت رسولٌ الله صلّى الله شرن نقان : « أعطوني 
زكاقى افوالني لانم مدوة الو كان لى 15 قدو المشارنسا . 
لقسمتٌهُ بِيئَكُمْ » ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً ١”‏ 
وقالَ عمد رضي اللّهُ عنة : سم رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ 
قَسْماًء فقلتٌ : غيرٌ هلؤلاءٍ كانوا أحقّ به منهُمْ » فقالَ : «إِنَهُمْ 
يخيّروني بينَ أن يسألوني بالفحش . أو يبخْلوني ولستٌ بباخل »''" . 
وكال أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي اللّهُ عنهُ : دخلَ رجلانٍ على 
تعر الله قبدر هالا علي ةرمل اتالاة: ثمنَ بعير » فأعطاهُما 
ديئارين » فخرجا مِنْ عندِه » فلقيّهُما عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله » 
عنة » فائنيا وقلا معروفاً» وشكرا ما صنع بهم » فدخل عم على | 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم . فعا قال نان على ابلذها 


عليه وسلَمَ اولقن ناا بك كاري علي لير ونم مر 7 
ذلك » إِنَّ أحدَكُمْ ليسأَلّني فينطلقٌ في مسأليه متأبَطها وهي نارٌّه  »‏ 
فقال عمرٌ : فلم تعطيهمْ ما هوّ نارٌ ؟ فقَالَ : « يأبونَ إلا أنْ يسألوني » 7 
وا اللّهُ لي البخل 06 ١‏ 

وعنٍ ابن عباس قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : ١‏ 
١‏ الجودٌ مِنْ جُودٍ الله تعالئ » فجودوا . . يجُدٍ الله عليكَمْ » ألا إِنَّ الله 

ص 


.) 787١2 رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه مسلم .)١١65(‏ 
(*) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسئده » ( 1777 ) » وبنحوه عند أحمد في « المسند » ( ”5/7 ) . 


ا 


20 كن نان لان نو لان كن حو < ١480‏ > 5*5 2*5 ن* ث2 ن2 2ن وه 
لس س__لآ 
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عذِّ وجل خلقَ الجُودَ فجعلُّ في صورة رجلل » وجعلَ أَسُّ راسخاً في 
أصلٍ شجرة طُوبئ » وشدَّ أغصائّها بأغصانٍ سدرة المُنتهئ » ودلّى 
بعضَ أغصانها إلى الدنيا » فَمَنْ تعلّقَ بغصن منها . . أدخلّة الجنّدّء 
ألا إن المشخاة من الإيمان » والإيمانً في ان ولق البخل ين 
مه ؛ وجعلَ أصلَّهُ راسخاً في أصل شجرة الزَقُوم » ودلّ بعض 
اعقينا فلن لاوا قد عع و بول سهان اققلة الات الاتإن 
البكن من الكقو والكدو في الار 133 

وال مان الله لوسك : « السخاءٌ شجرةٌ تنبت في الجن ؛ 
فلا يلج الجنَةَ إلا سخىٌّ » والبخل شجرةٌ تنبثُ في النار ؛ فلا يلج 
النار إلا بخيلٌ »”" 

وقالَ أبو هريرة : قال سول الله صلَى الله عليه وسلّمَ لوف بني 
لِحيان اع ا لاد : سينا جد بنُ قيس » 
إلا الترجل نه يضل نال عش الله عليه وسلّمَ : «وأيُ داءِ أدواً 
مِنَ البخلِ » وللكن سيّدُكُمْ عمرُو بن الجموح »'" » وفي روايةٍ 
أنّهُمْ قالوا : سينا جد بنُ قيس » فقالَ عم را 
نه للا نمال واتااغار ذلك لني نَهُ بالبْخْلٍ » فقالَ صلَى الله 
)١(‏ قال المتقي الهندي في « كنز العمال » ١57١10‏ ): ( رواه الخطيب في كتاب 
« البخلاء » عن ابن عباس ٠‏ وفي سنده أبو بكر النقاش » صاحب مناكير ) . 
(؟) كذا هو عند صاحب «١‏ مسند الفردوس » 70570 ). 


(*) رواه البيهقي في « الشعب » 70/0 ٠‏ )» ورواه من حديث جابر رضى اللّه عنه 
البخاري في الآدب المفرد » 795 ) بنحوه . 


7-52 ع مخ عه دصي نت. يه خسم 
جه حون خو < ١94.8‏ >4 و2 ي* ن> 22 نه ني وه 
ا 


0 

ربع المهاكات 2د جح كتاب ذم المال والبخل © هج 
: «وأيٌ دا ار 1 مِنَ البخلٍ » ليس ذلك وال 
فَمَن سكا يا وسو الله ال + ويك كج مقط لبر 

وقالَ على رضي اللَّهُ عنةُ : قال رسولٌ الله صلَى اللَّهُ عليه وسَلْم : 
الإن الله ين الكو فخا حياتِهِ » السَّحىَّ عند فنا 

وان أبوتعزيرة :قا عوك للوسساى :الث علي وله 1« السعن 
اللجيون احت إلى دنه كطالن به العابف البشيل 7م 


وقالَ أبو هريرة : قال صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : «لا يجتمعٌ الشحٌ 
والايمات فى اقلت عوك 8 


3 
3 
4 
3 
4 
3 
0 
4 
03 
3 
58 
4 
3 
0 


وقالَ أيضاً : « خصلتانٍ لا يجتمعانٍ في مؤمن ؛ البخل » وسوءٌ 
الحلما” 


وقالٌ صلَى اللّهُ عليه وسلمَ : «لا ينبغي للمؤمن أنْ يكونَ بخيلاً 
1 ةا 


عه اكه 3ه 


2)؟١9/#(‎ ») الكقين 159/71 0 في « المستدرك‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
)ء ولَزُنّهِ : لنتّهمه‎ ٠ 809402) والبيهقي في « الشعب‎ 

() كذا هو عند الديلمي في « مسند الفردوس »© 5770 ) » وأشار السيوطي كما في 
« فيض القدير » ( 5786/7 ) إلئ رواية الخطيب له في كتاب « البخلاء ) » وقال العلامة 
المناوي : ( وهو مما بِيِّض له الديلمي لعدم وقوفه له علئ سئده ) 

(9) رواه الترمذي ١951١١‏ ). 

(5) رواه النسائي ١١/50‏ ). 

(5) رواه الترمذي ( ١1457‏ ) » والخرائطي في « مساوعع الأخلاق » (/الا” ) . 

(5) رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 5١17‏ ) عن أبي جعفر الباقر مرسلاً » وقال الحافظ الزبيدي في 
« الإتحاف »1417/80 ) : ( ورواه الخطيب من حديث أبي عبد الر<مئن السلمي موقوفاً ). 


ن مانن لمان فكم تن مانن دمن 


08 
9 


1 


0 


ا 20-00 
ا ااي - 2 ١‏ 0 : 
901 دن ادن ادن اذن ‏ <ت ‏ دن ذن ١4١‏ 


م 
لك 


ا د كتاب ذم المال والبخل 
9 
1 


ا 
2 
0 


- 
نيا 


لع 


و5 جد ج25 ج52 جد حك <2 خويد4 


رقن لان #فيةويل «ايترل انلكو المع درون 
الظالم » وأيّ ظلم أظلمٌ عند الله م مِنَ الشحّ ؟! حلف اللَهُ تعالى بعرت 
وفظل ع وسلال كلا بد الك ل اب 1 

وروي أذ وسو الله صلّى الله عليه وسلّمَ كان يطوف بالبيت ؛ 
فإذا رجلٌ متعلّقٌ بأستار الكعبةٍ » وهوّ يقولٌ : بحرمة هلذا البيتِ إلا 
غفرت لي ذنبي » فقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : وما ذنبِكَ ؟ صف 
لي » قال : هوَ أعظمُ مِنْ أنْ أصمَّهٌ لك . قال : « ويحَكٌ !! ذنبِكَ أعظمُ 
أم الأَرَضونَ ؟» » قال : بل ذنبي يا رسول الله » قالَ : « ويحَكٌ !! 
ذنبُكَ أعظمٌ أم الجبالٌ ؟» قال : بل ذنبي أعظمٌ يا رسولٌ الله : 
قال : « فذنبِكَ أعظمٌ أم البحارٌُ ؟ » قال : بل ذنبي يا رسول الله » 


ا اذ قال : « فذنبِكَ أعظمٌ أم السماواث ؟» قال : بل ذنبي يا رسولٌ الله 


قالَ ٠:‏ فذنبِكَ أعظمٌ أم العرشُ ؟ » قال : بل ذنبي أعظمٌ يا رسولٌ الله » 
ا 
لوقف انون رسفو نيا وهو لكا ل جر 1 
قرو يو اال عنواذ لماكل لكافس سال نكا لها ست لين 
بشعلةٍ مِنْ نار . 


فقالَ صلَى الله عليه وسلّمٌ : «إلِيكَ عيّي لا تحرقني بناركٌ , 


د لا ا ل 


وسلم يول ) الشحيح لد 50 الج )2 2 أوله مرفوعاً . 


ن6> ني لق لىع الى > يع 


< لحن اسبح" فرحب انتج # سحن ١‏ تن (النحن# ساتتو" رمحن سحن امتج" / امحن"” حر دن 


7ت و اي التي 


53> 5231 أىئ> > 


ربع المهواكات 5 امم مه مهم كتاب ذم المال والبعذل ع 1 


فوالذي بعثني بالهداية والكرامةٍ ؛ لو قمتّ بينَ الرُكن والمقام ثم 
صِلَْيتَ ألفي ألفٍ عام » وبكيت حنَّى تجري مِنْ دمُوعِكَ الأنهارٌ, 
وتّسقئ بها الأشجارٌ» ثم مبَّ وأنتَ لكيمٌ . . لأكبّكَ الله في النارء 
ويبكك:!! اما أعليك أذ النضر كن وان الكدو ف لحار رف 


له 
596 


أما علمت أنَّ الله تعالى يقولٌ : ( وين َل نما َكَل عن ليو 4 217 , 


9 سد سيم 
ل م 


كن بق ْم تنيروء تأؤتياك مر الْمنيمورت 2724" ., 
© © © 

الآثارٌ : 

قال ابنُ عباس رضي اللَّهُ عنهّما : لما خلقّ اللّهُ تعالئى جنة © 
عندن + قال لها : تزيني #4 .فتزيتت © 3ع قال لبنا* أظهري أنهنازك »' : 
فأظهرَث عينَ السلسبيلٍ » وعينَ الكافور » وعينَ التسنيم » فتفجرٌ * 
منها في الجنانٍ أنهارٌ الخمرء وأنهارٌ العسلٍ واللبنٍ » ثم قال لها : 
أظهري سُررَكِ » وحجالك . وكراسيّك » وخُليَّك » وخُلَلّك » وحور 
عِينِكِ » فأظهرث » فنظرٌ إليها » فقالَ : تكلّمي » فقالّتُ : طوبئ لمَنْ 
دخلْني » فقالَ اللّهُ تعالى : وعزتي وجلالي لا أسكنتّك بخيلاً ”" . 


و 26 25 ونه ي* 


جتن عدن من مدان عدن لجان مدان عن ان كعاتن لمان عاتن مدان ةن مدان 


0 

ب 

ُ . ) 78( : سورة محمد وَل‎ )١( 

(9) سورة الحشر : (4 ) » والحديث رواه الفاكهى فى « أخبار مكة» (1/8/7؟ ) من ٍّ 
حديث الهيكل بن جابر رضي اللّه عنه » وأورده الحارث المحاسبي في «الوصايا» ‏ ا 

( ص ؟١١٠‏ ) بلاغاً » وقال الحافظ العراقى كما فى ١‏ الإتحاف» ١91//8(‏ ): (الحديث 2 ألا 
يطوله باطل لا أصل له ) » وانظر « أسد الغابة » ( 475/8 )» و١‏ الإصابة » ( 8081/8 ).2 |7 
7 : أي 
59 اع يليا ع دي الس كا 
0 0 ا 
4 1 90 


2ت كتاب ذم المال ولبخل و ص تدم _ ربع المهاكات 2 0 


وقالَتٌ أمَّ البنينَ أختُ عمرّ بن عبدٍ العزيز : ( أي للبخيل » لؤ 


كآن ككل قحيضا ...ما لشكة كولق كان طرينا اما ل 00 دان 
1 
وقالَ طلحةٌ بن عبيدٍ الله رضي اللَّهُ عنة : ( إِنّا لنجدٌ بأموالنا ما ١‏ 
فيز انمتا وو 1 1 
2000 و ءو 7 : كومب؟ ران عامس بطواس 8- 0 
وقالَ محمدٌ بِنُ المنكدر : ( كان يقال : إذا أراد اللّهُ بقوم شرا / 
2 0 > 5 .وعه 8 806 

أمَّرَ عليه سْرارَهُمْ » وجعل أرزاقهُمْ بأيدي بخلاتئهم ) '' . 1 
4 0 0-1 9 
وقال عليٌّ رضي اللَّهُ عنة في خطبيِه : ( نه سيأتي على الناس 1 
1 مان عضوض ؛ يعض المؤمنُ علئ ما في يده ولم يُوْمرْ بذالكَ ٠‏ 
#لآ قال الله تعالئ : ا ولا حَسَوَا الْفَضْلَ بسكو © )147 . ١‏ 
5 ٍ - و اسل 0 # كي # اس 3 02 . 

١‏ وقالَ عبد الله بنُ عمرو : ( الشحٌ أشدّ مِنَ البخلٍ ؛ لأنْ الشحيع 
ا ٍ 
0 زائني يفخ على ماقي يزاخيرو حكن رخاف ريسي نينا ف يديه ٍ 
م فيحبسّةُ » والبخيلٌ هوّ الذي يبخل بما في يديه )””' . 4 
٠‏ ج مرفوعاً : « لما خلق الله عز وجل جنة عدن . . خلق فيها ما لا عين رأت ولا خطر على : 
5 قلب بشر ء ثم قال لها : تكلمي » فقالت : قد أفلح المؤمنون » » وزاد أحد رواته : « ثم 5 
1 قالت : أنا حرام علئ كل بخيل ومراءِ » . وقريب منه وللكن عن شعيب الجبائي عند أ 
الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » 009" ). 5 
)١( 3‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 5588 ) . 0 
]| (5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 558 ) . ًَ 
15 (9) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (/اه7) . م 
١‏ دق سورة البقرة : ( /ا7؟ ( 34 والأثر رواه أبو داوود ( 7845 )2 والخرائطي في 2 مساوئ 0 
"| الأخلاق»(08"). 1 


(5) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( 504" ) . 


و 


وقال الشعبيٌ : ( لا أدري أَيّهما أبعدٌ غوراً في نار جهنم : البخل 
أو الكذبُ ؟!)"'' . 

وقيل : ور علئ أَنُوسَروانَ حكيمٌ الهندٍ وفيلسوفٌ الروم » 
فقالَ للهندي : تكلّمْ » فقالَ : خيرٌ الناس مَنْ ألفيَ سخياً » وعند 
الغضب وقوراً » وفي القولٍ متأَنِياً ٠»‏ وفي الرّفعةٍ متواضعاً » وعلى كل 
ذي رحم مشفقاً » فقال للرومي : تكلّّ + فقالَ : مَنْ كان بخيلاً . 
ورك عدثة انا برك كن شك يوالع يدل التجخ راقن لكاب 
مذمومونَ » وأهلٌ النميمة يموتونَ فقراءً » ومَنْ لم يَرَحَمْ . . سَلْطَ عليه 


مر لين ا" 
وقال الضحاك في قولِهِ تعالى م ف د نع د٠٠‏ ب 
قال البخل» أسلك اله تمان ديقع عن النقة في سبل اله أي 


2) 


فَهُمْ لا يبصرونٌ الهدئ ) 
وقالَ كعبٌ : ( ما مِنْ صباح إلا وقذ وْكُلَ به ملكانٍ يناديانٍ : 
اللهمّ ؛ ععجّلُ لممسك تلفاً » ولمنفق خلفاً )”* . 
وقالٌ الأصمعيٌ : سمعتٌ أعرابياً وقد وصَّفَ رجلاً فال : ( لقد 


. )"5٠:( » رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق‎ )١( 
. ) 7554 ( » مساوئ الأخلاق‎ ١ (؟) رواه الخرائطي في‎ 
.)78202: سورة يسن‎ )9( 

(4) رواه الخرائطي في « مساوعع الأخلاق » ( :لا" ). 
(5) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » ( 784 ) ٠‏ وليس فيه : ( ولمنفق خلفاً ) » 
ورواه مرفوعاً الببخاري ( ١1557‏ ) » ومسلم ( )٠١‏ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


صَعْرَ فلانٌ في عيني ؛ لعظم الدنيا في عينِهِ » وكأنّما السائلٌ إذا رآهُ . 
ملك الوك بذ ااي 10 

وفال أبو ديف وضع 3ن و لا ارق أن أعزل يفي ؛ أنه يك 
الكل غلى الاستقضاء +قباحن فوق لقن »عبيفة يز أن ينك + 
كان هلكذا . . لآ يَتَكَوُنَ مامون الأمانة )220 , 

وقالَ علي رضي الله عنة : ( ما استقصئ كريمٌ قط حفّة , قال اللة 


تعالول : ا حَرَقَ بَتصَهد ولوضَ عن بض 4 ) 1*0 , 


وقالَ الجاحظ : ( ما بقيّ مِنَ اللذاتٍ إلا ثلاث : ذمٌ البخلاءٍ » 
وأكل الفدرق» ونيك الجرب )257 . 


وقالَ بشرٌ بن الحارث : ( البخيلٌ لا غيبة له ل ؛ قالَ النبيُ صلّى ادلة 
عليه وسلَمَ : نك لبخيلٌ » » ومُدِحَتٍ امرأةٌ عند النبي صلَّى الله 
ار رد ا كَوَامة ولا أن فبها بفوة قفن : ( فما 


خيدُها إذاً "ا 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 774 ) عن أبي الحسن المرشي عن رجل من 
الأنصار بنحوه . 

(؟) بنحوه أورده صاحب ١‏ القوت ) 7١5/512‏ ) » ونقله ابن عبد البر في « الاستذكار» 
(١‏ ارده" ). 

() سورة التحريم : (7)» وكذا هو في «القوت» (754/1). ومختصراً عند 
ابن عبد البر في «الاستذكار» (لاا/لرهه”“) ورواه الديئوري ضمن خبر عن سفيان 
رص ؟). 

(5) رواه الخطيب البغدادي في « البخلاء » (لالا ). 

(6) رواه البيهقي في « الشعب» .)١١4٠١(‏ 


0 
0 
4 
0 
4 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


.)١١5١5()»بعشلا‎ « والبيهقي في‎ » ) 70٠/4 ( » رواهما أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


وكا باق ارقا نامضل في الفلك ا رز يفا 7 
البخلاءء كربٌ علئ قلوب المؤمنينَ )''' . 

وقال يحيى بن معاذٍ : ( يأبى القلبُ للأسخياءٍ إلا حبّاً ولؤ كانوا 
فجّاراً » وللبخلاءِ إلا بغضاً ون كانوا أبراراً ) ' "2 . 

وقالَ ابنُ المعترّ : ( أبخلّ الناس بماله أَحِودُهُمْ بعرضو)'"' . 

ولقي يحيى بن زكريا عليهما السلامٌ إبليسَ في صورتِهٍ » فقال 
لهُ :يا إبليسُ ؛ أخبزني بأحبّ الناس إليكٌ وأبغض الناس إليك » 
قال : أحبٌّ الناس إليّ المؤمنُ البخيل » والغفة الناس إلى الفاسق 
السخيٌ » قال لهُ للد : لأنّ البخيلَ قد كفاني بخَلَّهُ » والفاسق : 
السحْيٌ أتخوّف أنْ يطْلعَ الله عليه في سحائه فيقبلّهُ ؛ ئمّ وى وهو ؟ 


و 


بشون + لول انلك يحيو مدال اعد لك اي 


(1) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 55/٠‏ ). 
(*) أورده الثعالبى فى « التمثيل والمحاضرة ) ( ص 5٠‏ ) . 
(4) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 7١5/174‏ ). 


0 
ب 


قيل : كانَ بالبصرة رجل موسرٌ بخيل » فدعاهٌ بعضٌ جيرانه وقدَّمَ 


إليه طباهجةً ببيض*'' » فأكلَ من فأكثر» وجعلّ يشربُ الماءً » 


فانتفصَ بطنهُ » ونزل به الكربُ والموثٌ » فجعل يتلوّئ » فلمًا أجهدَهُ 
الأمكيى :وضات هالا بلطيب نال الخ بات ات ا 2 
فقالَ : هاو » أتقياً طباهجةً ببيض ؟! الموتٌ ‏ والله ‏ ولا أتقبَأً طباهجةً 

5 : أقبل أعرابىٌ يطلب رجلاً وبينَ يديه تين » » فغطى التينّ 
بكسائه : فجلس الأعرابيئ ؛ فقا لهُ الرجل : هل تحسنٌ مِنّ القرآن 
شف ؟ فال 0 : # ليون 8 وطور سينيق *”"' » فمَالَ : 

ودعا بِعضَهُمْ أخاً لهُ » ولمْ يطعمة شيئا إلى العصر ء حتّى اشتدٌ 
جِوعَةهُ » وأخذهُ مثلّ الجنون » فأخذّ صاحب البيت العودَ وقالَ لهُ : 
بحياتى ؛ أيّ صوت تشتهى أن أسمعَكٌ ؟ قال : صوت المِقْلئ . 

ويُحكئ أن محمد بنَ يحيى بن خالدٍ بن برمكَ كان بخيلاً قبيح 
التقل +افتعل شيك له كان لكر طن انق له :صنت لانت : 
)١(‏ طباهجة : معرّب تباهجه » لفظة فارسية » وهو الكباب . اللحم المدقوق دقاً ناعماً . 
ويطلق أيضاً على العجّة . 


سور لين د د 


قي 
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تيد ا 0 و حكن ادن اعتنج الآأن دن أن 
نس 


50 ربع المهلكات جه كم هم كتاب ذم المال والبخل : 


فقال : هي فِثْرٌ ِثْرّ في فتر» وصحافةٌ منقورةٌ مِنْ حت الخشخاش ٠‏ قيل : 
فْمَنْ يحضرًها ؟ قال : الكرامٌ الكاتبونَ » قيلّ : فما يأكلّ مَعَهُ أحدّ ؟ 
قال #"بلى > الذياث فقيل :سوءة له أنت خامق يه وثوتك محوذة ؟! 
فال : إيّي - واللّهِ - ما أقدرٌ علئ إبرة أخيطة بها » ولؤ ملك محمد بيتا 
مِنْ بغداد إلى النَّوبةِ مملوءا إبرا » ثمّ جاءهٌ جبريلٌ وميكائيل » ومعَهُما 
يعقوبٌ النبيٌّ عليه السَّلامُ يضمنانٍ عنة إبرةً » ويسألونّة إعارتَهُمْ إيّاها 
ليخيطً بها قميصّ يوسفت الذي قَدَّ مِنْ دُبْر. . ما فعلّ . 

ويُقَالٌ : كانَ مروانٌ بن أبي حفصة لايأكلٌ اللحمَ بخلاً حتئ يقرمَ 
إليهِ » فإذا قَرمَ إليه . . أرسلّ غلامَهُ فاشترئ له رأساً » فأكلهُ » فقيل 
لهُ : نراكَ لا تأكلٌ إلا الرؤوس في الصيفف والشتاءٍ » فلِمَ تختارٌ ذلك ؟ #7 
قال : نعم » الرأسُ م أعوق سعزة» فا خياة الغلا »ولا مسعطيغ ان أي 
يغبئّني فيه وليس بلحم يطبِخُهُ الغلامُ » فيقدرٌ أن يأكلّ منة . إِنْ مسّ ل 
ا ا 0 
ننه لؤنا #نواذتة لوا + ولقيانة لزنا #بومدمهية لون دوماع لرناة 
وأكفع عؤئة لبخ + فقن الجتمعث لي فيه مرألة 17 


وخرج يوماً يريدٌ الخليفة المهديّ » فقالَت له امرأةٌ مِنْ أهلِه : ما 
لى عليكٌ إِنْ رجعتٌ بالجائزة ؟ قال : إِنْ أعطيتٌ مئةً ألف . . أعطيتتك 
درهماً » فأعطي ستينَ ألفاً » فأعطاها أربعة 4 


.) رواها ابن عساكر فى « تاريخ دمشق ) (لاه/ه؟؟‎ )١( 
.) (؟) رواها ابن عساكر فى « تاريخ دمشق » ( لاه/95؟‎ 


واشترئ مرةً لحماً بدرهم » فدعاءُ صديقٌ له » فردٌّ اللحمَ إلى 
القصاب بنقصان دانق وقال : أكرهٌ الإسرات”'' . 


وكانَ للأعمش جارٌ لا يزال يعرضٌ عليه المنزلَ فيقولٌ : لو دخلتَ 
ذاكلك قر ومنها هارن ظلير علطاو قرز اليه :اتا بودن 
فرافق توغ الأعسق:فقان اخكابنا وافتكيل ننزلة »فقوتا الب كفرة 
وملحاً . إِذْ سأل سائلّ ‏ فقالٌ لهُ رب المنزل : بُورِكَ فيك » فأعادَ عليه 
المسألة #«فقال له كووة فيل فلم سال القالفة فال له اذسةه 
وإلا والله . . خرجتٌ إليكَ بالعصا » فناداهُ الأعمشٌ وقالَ : اذهث 


0 
و 


ويحَكٌ !! فلا واللّه ؛ ما رأيتٌ أحداً أصدق مواعيدَ منهُ » هو مدل مدة 


و 


ُ 


© يعدُني بكسرَةٍ وملح » فلا والله ؛ ما زادني عليهما457. 
27 يعدني علي 
ا 


(1) رواها ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 585/81 ) . 
(9) رواه الخطيب البغدادي فى و البخلاء» ( 187 ) . ا 
مويه 


4 
3 
4 
0 
4 
3 
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[ ربع المهلكات ‏ 2-2-2-4 كتاب ذم المال والبخل > 


سيان الا ار ولصلم 


ات 


اعلم : أنَّ السخاءً والبخلّ كل واحدٍ منهُما ينقسمٌ إلى درجاتٍ » 

فأرفعُ درجات السخاءٍ الإيثارٌ » وهو أنْ يجودّ بالمالٍ مع الحاجة إليه » 

الج اله ال ل و 
والبذلٌ مع الحاجةٍ أَشدٌ . 


وكما أن السخاوةٌ قل :: تنتهي إلىل أن يسخوَّ الإنسانٌ على غيره مع 
لاحتاج .. ابل قذ هي إلن أذّيسخل عل نفب مع الحا . 
فكمْ مِنْ بخيلٍ يمسك المالَ ويمرضٌ فلا يتداوئ » ويشتهي الشهوة 
فلا يمنعهٌ منها إلا البخلٌ بالشمن » ولو وجدّها مجاناً . . لأكلها » فهلذا : 
يبخلٌ عائ نفِسِهٍ مع الحاجة » وذلكٌ يؤثرٌُ على نفسهٍ غيرَهُ مع أَنَّهُ 
محتاحٌ إليه » فانظز ما ب بِينَ الرجلين ؛ فإنّ الأخلاق عطايا يضعُها الله 


1 


5 

2 

5 

َ 

ط 
0-0 
9 

0 


تعالل حيثٌ يشاءٌ !! 7 
ص 
' 2 معي ليس 

وليس بعد الإيثار درجةٌ في السخاءٍ » وقد أثنى اللّهُ على الفيشابة- د 
رضي الله عنهمْ بهِ فقالَ تعالى : 7 ويِوَيْرُونَ ع1 1 ع اسع كَلوَكنَ بهم : 
2 1 
حا 1١‏ . 
وقالَ النبيُ صلى الله عليه وسلمَ : ٠‏ أَيُّما امرئ اشتهئ شهوةً فردٌ |م 

و مس و أ 
شهوتة وآثرَ علئ نفسه . . غفْرَ لهُ)”'' . 7 
م 


)١(‏ سورة ا لحشر:(9). 
(0) رواه ابن عدي في ) الكامل 06 ١/0‏ ) » ورواه أيضاً ضون قصة ابن عور رضى النّه 8 


0 
0 


5 0-6 


0 
وقالث غات رضئ الله :عفها : ( ها شيع رسول النه:صدلى الله 
عليه وش ثلداثة آياة مكوالية حكن كاوق الدنيا »ولو شقن :. لشبعنا + 
عا تارف اس 
كر سور لمان الله ال 00 
أغذلةقيفا دسل ا باس 0 
فوضعٌ بينَ يديه طعاماً » وأمرّ امرأَتَهُ بإطفاءِ السراج » وجعل يمد يِدَهُ 
)ا أكل الضيفتُ الطعامٌ » فلمًا 
أصبح . . قال لوسر" اماما الل عه وميه : « لقدذ عجت اللَهُ 
ف عزَّ وجل مِنْ صنيعِكُمُ الليلةَ إلى ضَيفِكُمْ ». ونزلَتُ : « وؤَيْرُودَ 12 


: انج كن ف م 3 


فالسخاءٌ خُلقٌ مِنْ أخلاقٍ الله تعالى' '' » والإيثارٌ أعلئى درجات 


< عنهما المتقدمة في اشتهائه السمكة الخركوشيٌ في « تهذيب الأسرار» ( ص47 ) » 


وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( ١57/7١‏ ) » وسياق المصنف عنده . 
)١(‏ كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 54: ) » وعند البخاري ( 4لالاه ) » 
ومسلم (5517 ) من حديثها رضي الله عنها : ( ما شبع آل محمد صلى اللّه عليه وسلم 
منذ قدم المدينة من طعام البرّ ثلاث ليال تباعاً حتئ قبض ) » وللبيهقي في « الشعب » 
(1947 ) بسنده عن بشر عنها : ( لو شئنا أن نشبع . . شبعنا » وللكن محمداً صلى الله 
عليه وسلم كان يؤثر علئ نفسه ) » وتقدم بعضه . 

(؟) سورة الحشر : ( 4 ) » وكذا هو عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 454 ) » 
ورواه البخاري ( 71/98 ) » ومسلم ( 50514 ) . 

(*) روئ أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 178/١‏ ) من حديث عمار بن ياسر رضي اللّه 
عنه مرفوعاً : « السخاء خلق الله الأعظم » . 


1 5 
5 إكذات دم المال والبخل 0 ربع المهاكات را 


دن ١‏ ليون ا" 7786281 كن > دن تن حكن و و ع 


11 مسطاتااك.- مطق: - نل ٠‏ ماهر : .غك ...:. :يد > ندا ١‏ - اير مطة ‏ م 


يج 0-3 


0-0-4-0 :14 11م 


) 407 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ سورة القلم : ( 5 ) » وكذا هو عند الخركوشي في‎ )١( 


معو ا كد وك الا 0 و ا ل . 
9 6 الن الن كن الان كن كن عن 5 الى ؟ ا د 


ربع المهواكات 0 كتاب ذم المال والبخل كر 


السخاء » وكانَ ذلكَ منْ دأب رسولٍ الله صلى الله نه عليه وَسَلّم ؛ ئ 
سمّاه اللّهُ تعالى عظيماً » فقالَ تعالى : # وَإِيَكَ لمي خلق عَظِي 23١4‏ . 

ركان معهرةة فجيو هر اللسعري ١‏ قاد عوسي عليه البولام 8 
ناوه ١‏ ارنن سن اورجاه مس صلى الله عليه وسله واب 0 
كنال افوس رتك ترونطياق تفن ولك ريك مقرل وين 
منازلِه جليلةً عظيمةً » فضَّلتُةُ بها عليكَ وعلئ جميع خلقي » 
فكشف له عنْ ملكوت السماءٍ » فنظرَ إل منزلة كادّث تتلّفْ نفسّة 
مِنْ أنوارها وقربها مِنّ الله عنَّ وجل » فقَالَ :يا ربٌ ؛ بماذا بلغت 
بِهِ إلى هلذه الكرامةٍ ؟ قال : بخُلْقٍ اختصصتُةُ به مِنْ بِينِهِمْ » وهو 
الإيئازء يا موسئ ؛ لا يأتيني أحدّ مِنْهُمْ قد عمل به وقتاً مِنْ عمُّره إلا : 
اتيت من ميحاسيكة . ويؤانة 1 شام كيف شا 007 : 

وقيل : خرج عبدٌ اللَّهِ بِنُ جعفر إلى ضيعةٍ له » فنزلَ على نخيلٍ 
قوم وفيها غلامٌ أسودُ يعمل فيها ؛ إِذْ أتى الغلامٌ بقَوتِهِ » ودخلّ الحائط 
كلبٌ ودنا مِنَ الغلام » فرمئ إليهِ الغلامُ بقرص فأكلةٌ » ثم رمئ إليه 
بالثاني والثالث فأكلّةُ » وعبدٌ الله ينظرٌ إليهِ » فمَالَ : يا غلامُ ؛ كمْ 
قوتّكَ كلّ يوم ؟ قالَ : ما رأيتَ » قال : فلِمَ آثرت به هنذا الكلتٍ ؟ 
قال : ما هئ بأرض كلاب : إِنَّهُ جاء مِنْ مسافة بعيدة جائعاً » فكرهثٌ 


(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 55: ) . 


00606060606060 اعتمم 10-7 71 
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دَّهُ » قال : فما أنتَ صانعٌ اليومَ ؟ قال : أطوي يومي هلذا ء فقالَ 
ام ال 
بتكرى الشائط والغلام وما فيه مِنَّ الآلات » فأعتق تقّ الغلامَ » ووهبَة 


و(0١)‏ 
يريك 5 


و هديّ إلى رجل مِنْ أصحاب رسولٍ الله 
0950118 باق غافقال ؛ إن أخى افلانا اخر مر 
إليه » فبعتٌ به إليه » فلم يزل يبعثٌ به الواحدٌُ إلى آخرّ حتّى تداولة 
سبعةٌ أبياتٍ » حنَّئ رجعٌَ إلى الأول ”'" . 
وبات علي رضي الل عن علئ فراش رسولٍ اللّهِ صلّى الله عليه 
د رحن اللّهُ تعالئ إلئ جبريلَ وميكائيلَ عليهما السلامُ 0 
ا ا 0 
ا ا اا لكر 
7 : أفلا كنثما مثلّ علي بنٍ أبي طالب ؟! آخيتُ به وبين نيقي 
محمدٍ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ » فبات علئ فراشه يفديه بنفسِه » ويؤثرُة 
بالحياة » اهبطا إلى الأرض فاحفظاهٌ مِنْ عدوَهٍ » فكانَ جبريلٌ عليه 
السلامٌ عند رأْسِهِ وميكائيلٌ عند رجليه » وجبريلٌ عليه السلامُ يقولٌ : 
بخ بخ ء مَنْ مِثِلّكَ يا بنَ أبي طالب يباهي اللّهُ بك الملائكةً ؟! 


ع 


0 


.) 47١ الرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 
رواه الحاكم في « المستدرك » ( 184/7 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما » والبيهقي‎ )7( 
فى « الشعب)»)(5:8:).‎ 


آحخج عج عن عن حنج كن خن < 5و" 2 و5 وه جه 22 ج27 بي جمد 
لسلا 


-1045-1015>-11015 5 > :1115 > :15 > -115 » -ؤاة 1-115 > مدلاة ' د 
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اتن نتن :لمكن لحن حكن : ' حكن : 7 كن ادن" عدن كن بحن 


لجن تحور جح 


مون حو 


حون مون عجوو جررتجون يون جد 


كتاب ذم المال والبخل 


م 00 + 3# فصن ألدّاس من يَشْرِى نَفْسَهُ أَبَيَمَاء مَرم 


وعنْ أبي الحسن الأنطاكيّ أَنّهُ اجتمع عندَهُ نِتِفُ وثلاثونَ نفساً . 
وكانوا في قريةٍ بقرب الرّيّ » ولهُمْ أرغفةٌ معدودةٌ لم تشبع جميعَهُمْ . 
فكسروا الوُغفانَ وأطفؤوا السراجَ » وجلسوا للطعام » فلمًا رُفِعَ.. 
تنا الطقام يساية» وله ياكن واس اق "نيعا "زد را لماجي عن 


م < 2 د 0 2 8 2< 7 0 
ورُويَ أن شعبة جاءَه سائل ولمْ يكن عند شيءٌ » فنزعَ خشبة منْ 
سقف بِيتِه فأعطاةٌ » ثم اعتذرَ إليه ' '' . 


نشرك عدو العدويٌ : انطلقتٌ يوم الهرموكِ أطلبٌ ابنَ عم ٍ 
وى 1 ل جارد وان اقرن 3 د كا ناية رق مرة له 
ومسحث به وجهَّهُء فإذا أنا بوء فقلتٌ : أسقيكٌ ؟ فأشار أي : 
نعم » فإذا رجلٌ يقولٌ : آو » فأشارَ ابن عمّي أن انطلق به إليهِ » 
قال : فأتيثّهُ ؛ فإذا هوّ هشامُ بن العاص » فقلتٌ : أسقيكٌ ؟ فسمعَ 
آخرّ يقول : آو» فأشارٌ هشامٌ أن انطلق به إليه » فجكتّةُ ؛ فإذا هوّ 
قذ مات ء فرجعتٌ إلئ هشام ؛ فإذا هو قد مات » فرجعتٌ إلى 
)١(‏ سورة البقرة 7١7/(:‏ ) » وكذا هو عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 150 ) ء 
والثعلبي في ١‏ تفسيره » ( ١18/5‏ ). 


(1) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 58: ) . 
(") أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 58 ) . 


ابن عمّي ؛ فإذا هوّ قد مات . رحمةٌ الله عليهمْ أجمعينَ 
ا ل 
بشرٌ بن الحارث . فإنّهُ أتاهُ رجلٌ في مرضِهٍ فشكا إليهِ الحاجةً » فنزعَ 
قميصّة فأعطاة إِيَاهُ » واستعار ثوب فماتٌ فيو”'' . 
وعنْ بعض الصوفيةٍ قالَ : كنا بطرسوس . فاجتمعنا جماعةً . 
وخرجنا إلئ باب الجهادٍ . فتبعّنا كلبٌ مِنَ البلدٍ » فلمّا بلغنا بابَ 


ل ل ل 
نظرٌ الكلبٌ إلى الميتة . . رجعٌ إلى البلدٍ » عاد بعل شاعو ؤمكة مقداذ 
0-7 عشي كب فج إن تل الب قم ناح فقت لكلا في 
م الميتة » فما زالَتْ تأكلها . وذالكَ الكلتُ قاعدٌ ينظرُ إليها حنَّ أكلّت 
20 وبقيتِ العظامٌ » ورجعّت الكلابٌ إلى البلدٍ » فقامَ ذلك الكلبٌ 


0 وجاء إلئ تلك العظام فأكلّ ما بقي عليها قليلاً » ثم ا: نصرف 2577 


١‏ وقد ذكرنا جملة مِنْ أخبار الإيثار وأحوالٍ الأولياء في كتاب الفمر 
والزهدٍ » فلا حاجةً إلى الإعادة ها هنا » وبالله التوفيق » وعليه التوكل 
. فيما يرضيهٍ عزَّ وجل . 


)١(‏ كذا هو عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 48 ) » وقد رواه ابن المبارك 
15 في «الزهد» ( 555 )»ء والبيهقي في ١‏ الشعب» 5080 ). 

)5١ 15‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 80١‏ ) وفيه : ( عياش ) بدل ( عباس ) 
وهو موافق لما في ( ب ) . 

(9) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 55: ) . 


رد - كدح ع ما تاب ذ ذل 6 
بع المهاكات >5 «ده هه جم كتاب ذم المال والبذل 


سان عد انار وال تفيفما 


لعلكَ تقول : قذ عُرف بشواهدٍ الشرع أنَّ البخلّ مِنَ المهلكاتٍ , 
ولك كتج الننغل ؟ وجناذا بقيية الها ب 

وما مِنْ إنسانٍ إلا وهوّ يرئ نفْسَةٌ سخياً » وربّما يراه غيرُهُ بخيلاً . 
وقد يصدرٌ فعلٌ مِنْ إنسانٍ » فيختلفُ فيه الناسُ ؛ فيقولٌ قومٌ : هلذا 
نكل اويكرد كرون لبس هلدا دن نكن ونا ون انيدان الا 
وحدق طروي ليان ر العلرسنة لدان ونيد مقا كان 
يصيرٌ بإمساك المالٍ بخيلاً . . فإذاً لا ينفكُ أحدٌّ عن البخل » وإذا كان 
00 
البخلّ الذي يوجث الهلاكٌ ؟ 9 


وما حدٌّ السخاءِ الذي يستحقٌ به العبدُ صفةً السخاوة وثوابها ؟ 


اي ا 0 
ما يجبٌ عليه . . فليسَ ببخيل » وهلذا غيدٌ كاف . فإنَّ مَنْ يرد اللحمَ 
فلإ المماق نونظ إلى القينا ونقصان حل أز لعلو جيل 1 
فإنّهُ يُعذّ بخيلاً بالاتفاقٍ , وكذالكَ مَنْ يسلّمْ إلى عيالِه القذرَ الذي 2 ” 


يفرضة القاضي ء ثم يضِايمَهُمْ في لقمةٍ زادوا عليه أَوْ تمرةٍ أكلوها مِنْ 
ماله . . يعد بخيلاً » ومَنْ كان بِينَ يديه رغيفٌ » فحضرّ مَنْ يظنٌ أَنَهُ 
يأكلٌ معَهُ » فأخفاةُ . . عَذَّ بخيلاً . 


9 
ع( 


2 | كتاب ذم المال والبخل 1 ربع المهلكا 


ل 0 
لا يستصعبٌ العطيةً القليلة ؛ كالحبةٍ وما يقربُ منها » ويستصعب 
ا ا 000 . فما مِنْ 
جوادٍ إلا وقد يستصعبُ بعضّ العطايا » وهوّ ما يستغرقٌ جميعَ ماله . 
أو المال العظيمَ » وهلذا لا يوجبٌ الحكمٌ بالبخلٍ . 

ركرلف كلينا:: في الجودٍ , فقيل : الجودُ عطاءٌ بلا مَنّ » واسعافٌ 
مِنْ غير رويّة . 

وقيل : الجودٌ عطاءٌ مِنْ غير مسألةٍ علئ رؤية التقليل . 

وقيلٌ : الجود السرورٌ بالسائلٍ » والفرحٌ بالعطاءِ لما أمكنّ . 

وقيلَ : الجودٌ عطاءٌ علئ رؤية أن المالّ لله تعالئ والعبد لله 
. تعالى » فيعطي عبد اللّهِ مال اللّه على غير رؤية الفقر. 
وقيلٌ : مَنْ أعطى البعضَ وأبقى البعضّ . . فهو صاحبُ سخاءٍ » 


كن" دن بحن حن” لحن مدن" ألشتن 1‏ لكن” نتن" ' نكن" يتن "عدن يحن* امن 
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وك يذل الاأكنوبوابقن السو كينا + فهو صابظي حردة: ومن فاسى.. ٠"‏ 
الضرٌ وآثرٌ غير بالبلغة . . فهو صاحبُ إيثار» ومَنْ لم يبذل شيعا .. آم 
5 ا ١‏ م 
فهو اصاحب بيخل :- 0 
1 لك 1 

وجملةٌ هلذهٍ الكلماتِ غيرُ محيطة بحقيقةٍ البخلٍ والجودٍء بل |" 
و 1 :0 

نقول الال خلق احكنة ومقستوت أوحة صااخ اجات الشلق ” ١‏ 


سك تإهنا كا رهن ازهوفع اللاي لو اللضيوت نوه ويد دلت 16 


٠-5‏ رك ول عع يكو الى © رلك 
و و -وم ء١‏ 2525 2 24 529 524 ي2 و 
لسر لا 


را ج42 ج24 اجر ودر ودر اجون جور لوون وين نوه 
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2 ربع المهلكات ج25 امه 6ه مهم كتاب ذم المال والبخل 

بالصرف إلى ما لا يحسنٌ الصرف إليهِ » ويمكنٌ التصرفٌ فيه بالعدل » 
و أن اتقاده اسوك نين اعوط بو يان يي اليل 
فالامناك حبك بعت اتدل ريخل + واليدل حيث حك الأشاك قذي 


ود يها سيط و الس وينبغي أن بيكون الستكاة الجر عناوة 


ا ردك ور زرك عملي اله ار اد لمق 
قيل لهُ : # وَل يَجَعَلٌ يَدَكَ ل ل لا يا 


- و أ 


1ك ى إكا أَنمقُوأ ذر 4 ترا و قثأ كان :: 9 
,0 


الل 


فالجودٌ وسطّ بِينَ الإسرافٍ والإقتارء وبين البسطٍ والقبض » 


وهوَّ أنْ يُقَدَّرَ بذلّهُ وامساكّة بقذر الواجب ٠‏ ولا يكفي أنْ يفعل ذلك +« 
بجوارجِه ما لمْ يكن قلبُهُ طيباً به غير منازع لهُ فيه » فإنَ بذْلَ في : 


محل وجوب البذلٍ ونفسّةُ تنازعُةُ وهوّ يصابرُها . . فهو متسمٌّ وليس 
بسخي » بل ينبغي ألا يكونَ لقلبهِ علاقةٌ مع المالٍ إلا مِنْ حيتٌ يُراة 
القن نه 4 رقو قي 1 بإ م مكار الال 
ا د 
فإِنْ قلت : فقدْ صارٌ هلذا موقوفاً على معرفةٍ الواجب » فما الذي 


تي 
فأقولٌ : إِنَّ الواجت قسمان ؛ واجتٌ بالشرع » وواجبٌ بالمروءة 


. ) 594 ( : سورة الإسراء‎ )١( 
. ) (؟) سورة الفرقان : (لا5‎ 


1 


ع 


0 0220 م ربع المهلكا 


والعادةٍ » والسخئٌ هو الذي لا يمنع واجبَ الشرع ولا واجت المروءة » 
فإن منعَ واحدأ منهما . . فهرّ بخيل » وللكنَّ الذي يمنعٌ واجبَ الشرع 
أبخل ؛ كالذي يمنعٌ أداء الزكاة » ويمنع عيالةٌ وأهلةٌ النفقة » أؤ يؤذيها 
وللكنْ يشقّ عليه » فإِنَّهُ بخيلٌ بالطبع , وانّما يتسشَّئ بالتكلفٍ , 
أو كالذي يتيكمٌ الخْبيت م مَالِه:ولا يطيث له أن يعطئ بِنْ أطي 
مالِهِ » أو مِنْ وسطه ؛ فهنذا كله بخل . 
رأكاؤالحف المووءة ب قوري ف النقرا ينه والانست ماف فى المكد ركان 
فإِنَّ ذلكَ مستقبحٌ » واستقباحح ذلكَ يختلفُ بالأحوالٍ والأشخاص » 
4 فِمَنْ كَثْرَ ماله . 0 0 
3 1 

اي ملأب »ريخب ارا سخ من امد مش 
في الضيافة مِنَّ المضايقة ما لا يُستقبحٌ أكثرُ منةُ''' في المبايعة 
والمعاملة » فيختلفُ ذلكَ بما فيه ين المضايقة في ضيافة أو معاملق » 

وبما به المضايقةٌ مِنْ طعام أَوْ ثوب ؛ إِذْ يُستقبحُ في الأطعمةٍ ما لا 
يُستقبحٌ في غيرها » ويُستقبحُ في شراءٍ الكفن مثلاً أؤ شراءِ الأضحية 

أو شراء خبز الصدقة ما لا يُستقبحٌ في غيره مِنَ المضايقةٍ » وكذلكَ 

يختلف بِمَنْ معَهُ المضايقةٌ ؛ مِنْ صديق » أؤ أخ » أؤ قريب » أو زوجة , 
أوتؤلن» أو احنية »© وكولاك يككلت يمن مجه المسايقة هر مه 

وامرأةٍ ء وشيخ وشابٌ . وعالم وجاهل » وموسر وفقير . 


. ) في ( أ» ب » د ) :( أقل منه ) بدل ( أكثر منه‎ )١( 
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أهمٌ مِنْ حفظ المالٍ ؛ فإنَّ صيانة الدين أهجٌ مِنْ حفظ المالٍ» فمانمُ 


لقن نا رشك رجن الك لا سكن ييل لبا قيال 


ولعلّ حدّ البخل : هوّ إمساٌ المالٍ عنْ غرض » ذلك الغرضٌ هو 


الزكاةٍ والنفقة بخيلٌ » وصيانةٌ المروءة أهجٌ مِنْ حفظٍ المالٍ » والمضايق 
فى الدقائق مع مَنْ لا تحسنٌ المضايقةٌ معَهُ هاتك سترٌ المروءة لحب 
المالٍ ؛ فهو بخيل . 

وتبقئ درجة أخرئ » وهو أنْ يكونَ الرجلّ ممَّنْ يؤدي الواجت , 
وبطقط تحرو بولك معذمان كقه قل جين لسار بعد ندا لين 
الصدقات وإلى المحتاجينّ » فقَدْ تقابلَ غرضٌ حفظ المالٍ ليكونَ : 
لهُ عُدَةَ علئ نوائب الزمانٍ وغرضٌ الثواب ليكونَ رافعاً لدرجاتِهِ في أ! 
الآخرة » فإمسالٌ المالِ عنْ هنذا الغرض بخلٌ عند الأكياس » وليسَ 
ببخل عند عوامًٌ الخلق ؛ وذلكٌ لأنْ نظرٌ العوامٌ كالمقصور علئ حظوظ 
الدنيا » فيرونَ إمساكةٌ لدفع نوائبٍ الزمانٍ مهمَّاً » وربّما يظهرٌ عند 
العوامٌ أيضاً سمة البخلٍ عليه إن كان في جواره محتاجٌ » فمنعَةٌ وقال : 
( قذ أديتٌ الزكاةً الواجبة » وليسَ علىّ غيرُها ) » ويختلفٌ استقباحٌ 
ذلكَ باختلافٍ مقدار مالِهِ » وباختلافٍ شدَّةٍ حاجةٍ المحتاج وصلاجه 


ودينه واستحقاقه 2 فْمَنْ أذ واجت الشرع وواجت المروءة اللائقة 
.. فقد تبأ مِنَ البخل . 
نعم 2 للا يتصفث برصفة الجود والسخاء م لم يبذل زيادةً عايل ذلا 


0# كن دن دن كن حن <ه <ن 


9 


.) 7١5/40 )» إتحاف‎ ١ . أي : الحقيقة اللغوية‎ )١( 


:2 كتاب ذم المال والبخل 2 


لطلب الفضيلة ونيل الدرجات » فإذا اتسعّث نفسّةُ لبذلٍ المال حيتثٌ 
لا يوجبّه الشرعٌ ولا تتوجَّةٌ إليه الملامةٌ في العادةٍ . . فهوّ جوادٌ بقَدر ما 


تتسعٌ لهُ نفسّةٌ مِنْ قليل أؤ كثير » ودرجاتٌ ذلك لا تنحصرٌ » وبعضْ 


الناس أجودٌ مِنْ بعضٍ . 

واصطناعٌ المعروفٍ وراءًَ ما توجبّةٌ العادةٌ والمروءةٌ هوّ الجودٌ ء 
وللكنْ بشرطٍ أنْ يكونَ عنْ طيب نفس » ولا يكونَ عنْ طمع » ورجاءٍ 
خدمة أ مكافأة » أ شكر أَؤْ ثناء » فإنَّ مَنْ طمع في الشكر والثناء . 
فهو بيّاعٌ وليس بجوادٍ . فإنّهُ يشتري المدح بمالِه , والمدح لذيذٌ ‏ 
وهو مقصودٌ في نفِسِهٍ » والجودٌ هوّ بذل الشيء مِنْ غير عوض » هلذا 


2 9 هر الحقيفية 299 : ولا يعصوة ذلك إلا يه الله تعالية .. 
فأمًا الادفى :.: سم الجودٍ عليه مجازٌ ؛ إِذْ لو فدل الشيء ءَ إلا 


لغرض » وللكنّة 0 إلا الثوات في الآخرة أو اكتسابت 

فضيلة الجودٍ » وتطهيرٌ النفس عن رذالة البخل . . فيُسنَ جواداً , 
يه ل ال 
لجرو لآنه ممكد الجوييه ل الدر اسك اومن عر 1ه 
عليه » فهوّ معتاضٌ لا جوادٌ » كما رُويَ عَنْ بعض المتعبّداتٍ أنّها 
ونح قا لاد ير د رم اد بي مره يوي سرج انور 
فيكم من أسالة عن سبالة ؟افقالؤا لها : سلي عمًّا شئت » وأشاروا 


ب 2 
5١17 <2‏ > 0* ن» ن* بي بي ي* ن> 
لس يسا 
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إلى حبّانَ بن هلالٍ » فقالّتُ : ما السخاءٌ عندَكُمْ ؟ قالوا : العطاءً » 
والبذلُ » والإيئارٌ» قالَّتْ : هلذا السخاءٌ في الدنيا » فما السخاءٌ في 
الدين ؟ قالوا : أن نعبد الله سبحانّةُ سخيةً بها أنفسُنا غيرَ مكرهةٍ , 
ل ل 0 
لذنَّ الله لله تعالل وعدنا بالحسنة عشرَ أمثالها » قالْتٌ تيان اناا 
فإذا أعطيثُمْ واحدةً وأَذتَمْ عشرةً . . فبأيَ شيءٍ تسحيتُمْ عليه ؟! 

قالوا لها : فما السخاءٌ ءندَكِ يرحمّك اللّهُ ؟ قالت : السخاءٌ عندي : 
ل ا 0 لا 
تريدونَ علئ ذلك أجراً حتّى يكونَ مولاكم يفعلٌ بِكُمْ ما يشاءًء ألا 
ستحبوة ين له لطع علن تيشخ لع بن لحم ريدن بأ 
فيكا نقى 9 إن 00 5 


١ 
مويو‎ 


1 


وقالث 0 المتعبّتدات : نالسيقاة ءَ في م والدينار 


ا 
عرَّوجلّ » ويسخوّ قلبُّكٌ ببذلٍ مهجيِكٌ وإهراقٍ ديك للَهِ تعالى 
بسماحةٍ مِنْ غير إكراو » لا تريدٌ بذلكٌ ثواباً عاجلاً ولا آجلاً » وإن 
كنت غيرٌ مستغن عن الثواب » وللكنْ يغلبُ علئ قلبكَ حسن كمالٍ 
السخاءٍ » بتركِ الاختيار على اللَّهِ تعالئ » حنَّئ يكونٌ مولاكَ هو الذي 
يفعلٌ بك ما لا تحسنٌ اختيارَةُ لنفسكٌ ) . 


2 2 و 2 11 5 و 0 و ود ود 


الخذخما: تست عورا (للى :دوست ول إلشيه إلا شالج طرق 
الأملٍ » فإنَّ الإنسانَ لؤ علم أَنَّهُ يموت بعد يوم . . ربّما كان لا يبخلٌ 
بماله ؛ إذ القذرٌ الذي يحتاجُ إليه في يوم أو في ,؛ شهر أو في سنةٍ 
فرت + وإن كان قصيرٌ الأملٍ تكن كان لولاا قاد الرلك عقا 


١ 


طول الأملٍ » فإنه يقد رُبقاءَهُمْ كبقاء نفسِه » فيمسك لأجَلِهمْ ؛ ولذلاكَ 


كال هئ الله 0 لزاه مكلام مجولة" 0 


لا محالة . 

السببٌ الثاني : أنْ يحب عينَ المالٍ» فمنَ الناس مَنْ معَهُ ما 
يكفيه لبقية عمره إذا اقتصرّ علئ ما جرث به عادثةٌ بنفقتِهِ وتفضلٌ 
آلافٌ , وهوّ شيحٌ لا ولدَ له » ومعَهُ أموال كثيرةٌ » ولا تسمحُ نفس 
بإخراج ع الركاز وود بمداواةٍ نفسِهِ عند المرض » بل صارٌ محبّا للدنانير 
افق ليا راكد بوجودها في جد و وبقدرته عليها » فيكنزُها تحت 
)١(‏ رواه ابن ماجه (7111) وليس فيه : ( مجهلة )» وهي عند عبد الرزاق في 


«المصنف») »)70١١47(‏ والطبراني في «الكبير» (75/١51؟7‏ )» والحاكم في 
« المستدرك ) (/5؟9١؟).‏ 


رجف جد الج حك جد جد جد جضن جد الجئر جك جك ج2ر يده 
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الأرض ٠‏ وهو يعلمُ أنَّهُ يموثُ 1 0 هلذا 
فلا تسمحٌ نفسّهُ بِأنْ يأكلَ أؤ يتصدَّقَ مِنْها بحبةٍ واحدة !! 

ركاذا م رفظم عب القاا 1< يونا كبر امار 
وهو مرضٌ مزمنٌ لا يُرجئ علاجهُ » ومثالٌ صاحبه مثالٌ رجلٍ عشقّ 
شخصاً . فأحبٌ رسولّةُ لنفسِه , ثمّ نسي محبوبَةُ واشتغلٌ برسوله » 
فإنّ الدنانير رسولٌ مبلِّمٌّ إلى الحاجات » فصارّث محبوبةً لذالك ؛ لأنَّ 
الموصلّ إلى اللذيذٍ لذيذٌ » ثمّ قد ينسى الحاجاتٍ » ويصيرٌ الذهبُ 
عندَهُ كأنَّهُ محبوبٌ في نفِسِهٍ » وهو غايةٌ الضلالٍ , بل مَنْ رأئ بِينَهُ 
وبِينَ الحجر فرقاً . . فهو لجهله , إلا مِنْ حيثُ قضاءٌ حاجِيَه به 
فالفاضلٌ عنْ قذر حاجتِهِ والحجرٌ بمثابة واحدةٍ . 


2 م م 
0 لم 


فهلذه أسبابُ حب المالٍ » وإنَّما علاجُ كلّ علَةٍ بمضادَّة سبيها. 
فيعالجٌ حب الشهوات بالقناعة باليسير » وبالصبر»ء ويعالج طول 
الأملٍ بكثرة ذكر الموتٍ , والنظر في موت الأقرانٍ » وطولٍ تعبِهمْ 
في جمع المالٍ » وضياعه بِعدَهُمْ » ويعالجٌ التفات القلب إلى الولدٍ 
أن الذي خلقَّةُ خلقّ معَهُ رزقة » وكم مِنْ ولد لم يرث مِنْ أبيه شيعاً 
وحالة أحسن ممّنْ ورت » وبأنْ يعلمَ أَنّهُ بجمع المالٍ لولوؤيرية أن 
يترك ولدَّهُ بخير وينقلت هوَّ إلى سْرّء وأنَّ ولدَهُ إن كان تقياً صالحاً . 
فيكفيه الله » وَإنْ كان فاسقاً . لط الع 
مظلمئة إليه . 


ع ممم 


5326 


0 كن ان اتن الاق لان دن <ن ح ١‏ 


5 
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ويعالجٌ أيضاً قلبَهُ بكثرة التأمُلٍ في الأخبار الواردة في ذم البخلٍ 
وطيع المخاء م ونا توعد اللا يوسن التغل رون العقا النطيم:. 
ومِنَ الأدوية النافعة : كثرةٌ التأمّْلٍ في أحوالٍ البخلاءِ » ونفرة الطبع 
عنهُمْ » واستقباجه لهم فإنّهُ ما مِنْ بخيلٍ إلا ويستقبحٌ البخلّ مِنْ 
غيره » ويستثقل كل بخيل مِنْ أصحابه » فيعلمٌ أنَّهُ مستثقلٌ ومستقذرٌ 
نازو نات ارجات لخاود لي انار 

ويعالجُ أيضاً قلبَهُ بأنْ يتفكّرَ في مقاصدٍ المالٍ ؛ وأنّهُ لماذا خُلقّ » 
فلا يحفظٌ مِنَ المالٍ إلا قدْرَ حاجيِهٍ » والباقي يدخرْهُ لنفسِهٍ ؛ بأنْ 
يعض لثايرات رالة. 

نيلكو الأدوية ين جهة التعرفة والعلم » فإذا عرف بنور البصيرة 
© أن البذل خيرٌ لهُ مِنَ الإمساكِ في الدنيا والآخرة . . هاجَث رغبثة 
في البذلٍ إِنْ كانَ عاقلاً » فإذا تحرّكّت الداعيةٌ . . فينبغي أن يجيت 
الخاطرٌ الأول ولا يتوقفف ؛ فإنَّ الشيطانَ يعدُهُ الفقرَ ويحْوَفةُ ويصدٌة 


و 
عنة . 


وكانَ أبو الحسن البُوسَّنْجِىٌُ ذاتَ يوم في الخلاءٍ » فدعا تلميذاً 
لهُ » وقالَ : انزع عيِّي القميص وادفعْةٌ إلى فلانٍ » فقالَ : هلا صبرت 
حتَّى تخرج ؟ قال : لم آمنئْ علئ نفسي أن تتغيّر » وكانَ قن خطرٌ لي 


م 


52052 احن له ا<ه اذه جه جه <ه 5ه جهن جه ينم ا و و 06 56 560 و5 50 وك 56 و3 56 56 56 وك روا 


.) 17١ رواه القشيري في « رسالته ) ( ص‎ )١( 


ع ع ع 2222 عه دهم 71١‏ 22-22-57 25 5 وه 


ولا تزولٌ صفةٌ البخل إلا بالبذلٍ تكلفاً ؛ كما لا يزولٌ العشىٌ إلا 
بمفارقةٍ المعشوقٍ بالسفر عنْ مستقرّهِ حتئ إذا سافرٌ وفارقَ تكلفاً . 
وصبر عنة مدَّةٌ . . تسلئ عنْهُ قلبّهُ » فكذالكَ الذي يريدٌ علاج البخا 
شغي أن يفارق المال تكلفا بأنْ نيدلة: 
بل لؤ رماهُ في الماء . . كان أولئ به مِنْ إمساكهٍ إِيَّاهُ مع الحبٌ 
12) 
ومِنْ لطائف الحيل فيه : أنْ يخدعّ نفِسَهُ بحسن الاسم والاشتهار 
بالسخاءٍ » فيبذلَ علئ قصدٍ الرياءِ » حنَّى تسمحٌ نفسّةٌ بالبذلٍ طمعاً 
في حشمة الجودٍ » فيكونّ قد أزال عن نفسِهِ خبتٌ البخل واكتست .غلر 
لها خحبت الرباء ولك يتعطفث بعد ذلك على الرباء ويزيلة ادجو » ]1ل 
ويكون طلبُ الاسم كالتسلية للنفس عند فطايها عن المالٍ ؛ كما |8 
2 و 6 00 1 ٠.‏ و2 
ليخلى واللعب , وللكنْ ليُنقلَ عنٍ الثدي إليه » ثم يُنقلَ عنة إلى '” 
20 7 0 8 0 ً و 7 
غيره » فكذلك هلذهٍ الصفات الخبيثة ينبغي أن يُسلط بعضها على نٍِ 
تٍْ 
ص 


فسن :ل كنا سلف اشير عراسي كب تور وا ل 
الغضبٌ على الشهوة وتُكسرٌ رعونتُها بهء إلا أن هدذا مفيدٌ في حقّ 


)١(‏ وقد تعجب ابن القيم من هلذا الكلام » وقال : إن الفقهاء كلهم يقولون : إن رمي 2 أ 
المال في البحر لا يجوز . والجواب : أن أهل الطريق مجتهدون في أحوالها. وأن من 2 ا 
قواعد أهل الشريعة ارتكاب أخف الضررين إذا تعارض معنا مفسدتان ء وقد تعارض هنا " آلا 

ٍ 


5 عليه البذلُ لأجل الرياء » فبذالكَ يتبّنُ أنَّ الرياء أغلبُ عليه » فإِنْ 


١يى‎ 


6 


ل ا م ال وحدها كتقرة تجائعة لخ أن 


كان البق اعلت علو يز تحت التجاء والرياء:» فييدن الأقوقا 
بالأضعف »ء فإن كان الجاهُ محبوباً عندَهُ كالمال . . فلا فائدةً فيه ؛ 
2 م علةً ويزيدٌُ في أخرئ مثلها » إلا أن علامة ذلكَ ألا يثقل 


اناد يكل جابد ب وا زس قتي اي وار الي 
على أَنَّ مرضَ البخلٍ أغلبُ علئ قلبه . 
ومثالٌ دفع هلذهِ الصفاتٍ بعضها ببعض : ما يُقَالُ : إنَّ المي 
لاني عا اعزامةسةودا 131 راك كن الدينان السن بحن 
يقلَّ عددُها ويكبرونَ » ثم يأكل بعضها بعضاً حنَّى ترجمٌ إلى اثنتين 
قويّتين عظيمتين » ثم ل 


تت 3ك هلقو العنات الحيدة نذك أن بلط عقا عن 
بعض حنَّى يقمعها فيجعلَ الأضعف قوتاً للأقو , إلى ألا يبقئ إلا 
واحدةٌ » ثمَّ تقعٌ العنايةٌ بمحوها وإذابتها بالمجاهدة » وذلكٌ بمنع 
القوتٍ عنها 

ومنعٌ القوتِ عن الصفات ألا يُعملّ بمقتضاها ؛ فإنّها تقتضي 
لا محالة ‏ أعمالاً » فإذا خُولمَتْ . . خمدّث الصفاتٌ ومائث مثلّ 
البخل ؛ فإنَّهُ يقتضي إمساكً المالٍ » فإذا مُنِعَ مقتضاةٌ » وبُذلَ المال 
مع الجهدٍ مرةً بعدَ أخرئ . . مانت صفةٌ البخل . وصارٌ البذلٌ طبعاً . 


فإذاً ؛ علا البخلٍ بعلم وعملٍ ؛ فالعلمٌ يرجعٌ إلى معرفة آ: 
البخلٍ وفائدةٍ الجودٍ . والعمل يرجعٌ إلى البذلِ على سبيل التكلّفٍ » 
ولكن تاوقو ابقل 26 لاسي ريم اقم تعنن العوم ٍ 
را ع ل ع 1 00 
العمل » فتبقى العلة مزمنةٌ ؛ كالمرض الذي يمنعٌ معرفة الدواء وامكا 
استعمالِهِ ؛ فإنَّهُ لا حيلة فيه إلا الصبرٌ إلى الموتٍ . 

وكانَ مِنْ عادة بعض شيوخ الصوفيةٍ في معالجة علَّةٍ البخلٍ في 
الترينين أن بين الاختصاص بزواياك !1 فكان إذا توش افي 
مريدٍ فرحَةٌ بزاويتهِ وما فيها . . نقلَهُ إلى زاوية غيره » ونقلَ زاوية غيره 7 
إليه » وأخرجّةُ مِنْ جميع ما ملكَةُ » وإذا رآهُ يلتفث إلى ثوب جديدٍ 1 1 
يلقفكة أز سجادة يفرع بها ٠:‏ يأمزةايتسلبيها إل غبرو» وبلسشا ب لوو 
ثوباً خَلّقاً لا يميلٌ إليهِ قلبهُ » فبهدذا يتجافى القلبُ عن متاع الدنياء ‏ 58# 
نكل للزنييي كك :115 الي ءا افو والدت رالكيان وان لقت 
متاع . . كان لهُ ألفُ محبوب ء ولذالكَ إذا سُرِقَ كل واحدٍ منة . 
ألكخا يه مني كلان حتيالاه إن بلقي نر لك نه الك مشي الل 
واحدةً ؛ لِأَنَهُ كانَ يحب الكل » وقد سلِتٍ مِنهُ » بل هوّ في حياتِه 
علئ خطر المصيبة بالفقر والهلاك . 

خُمِلَ إلى بعض الملوك قدحٌ مِنْ فيروزج مرضّع بالجواهر لم يْرَ 
لتق ب ترح الملك يو اقريعا ديد فقا يعمل البطكماء يك 
ا واه قم افر ار يت ال 


9و رةه دن عدن انحن لذن نكن أآكن ‏ حكن 5 514 3 0ه > 23> 2ن نت 267 


[ 


ل 
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ل . كانَ مصيبةٌ لا جبرَ لها » وإنْ سُرق . . صرت فقيراً إليه ولمْ 
تجذ مثْلَهُ » وقد كنت قبل أنْ يُحمَلَ إليكَ في أمن مِنَ المصيبةٍ 
والفقرء ثم اتفقّ أن انكسرٌ يوماً » فعظمَتُ مصيبةٌ الملك عليه ٠‏ فقالَ : 


محج 5 عجن 5 2 
ج52 


صدق ا مم » ليكة 9 كل إلينا م 
لحكيمٌ ‏ ليَهُ لَه حمل الم ِْ 
رفنذا شأن جميع أسباب النانيااء“قإن الدنيا ا الله + آل 
إِذْ عرقي إلى النارء دوه لأولياء الله ؛ إِذْ تغمّهمْ بالصبر عنها 3 1 


وعلرةٌ الله ؛ إِذْ تقطعٌ طريمّهُ عن دازو اوعد 1 ينها “انها 
تأكلُ نفسّها ؛ فإنَّ المالَ لا يُحفظٌ إلا بالخزائن والحراس » والخزائنُ 
والعانة الا سك مي لذ امال :ومو يدل الدراهم والدنانير » 


7 


و تال باكر "تمه روفاد دان 02 حتّئ يفنل » ومَنْ عرف آفة المال . . 


لمن < تهت :كفاع 17نم لقال 00135 32 


10 لم يأنسن به » ولمْ يفرخ به » ولمْ يأخذّ منة إلا قدّْرَ حاجته » ومَنْ يت م 
4 020 5 ك 141 ع ا م 
وما لا يحتاجٌ إليهِ فلا يُتِبُ نفسَهٌ بحفظه . فيبذله » بل هوّ كالماءء ال 

0 


علئ شاطيع الدجلة ؛ إِذْ لا يبخلّ به أحدّ ؛ لقناعة الناس منهُ بمقدار 
الشاعدة : 


1 


نه عحقالة حا 


عق سعط محر 


8 


و كر ارد صرح يك عونت عفاي و مد د 
تن كن كو كن كن كن خنج < .,7!"! 4 3 5ه 25 نه وه و5 وت من 
تس مط 
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يل جوع الوا عل لني على المبسا ف ماله 


اعلم ال ا ل 
7 0 
ومثالة مثال بايا الراقي ويستحرج منها الترياق 3 ويأخله لرقيو 
الغافلٌ ا سمٌّها من حيتٌ لا يدري 


ولا يخلو أحدٌ عنْ سم المالٍ إلا بالمحافظة علئ خمس وظائف : 
الأولئ : أنْ يعرف مقصود المال » وأنَّهُ لماذا خُلقَ ء وأنَّهُ لم يحتاح 
إليه ؛ حنَّ لا يكتسب ولا يحفظ منةهُ إلا قدرٌ الحاجةٍ ء ولا يعطيَهُ مِنْ 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


2 
65 
ع 
“يوان -حيو ىن خر5 


65 ضقن 
الثانيةٌ : أن يراعي جهةً دخل المالٍ » : فيجتلنت الحرامٌ المحضَ » و 
الغالبُ عليه الحرامُ ؛ كمالٍ السلاطين » ويجتنت الجهاتٍ المكروهة 
التاقحة فى الدروء :4 #الهدايا القن فيه شراففا الركوة وكالسؤال 
الذي فيه الذل وهتك المروءةٍ » وما يجري مجراهُ . 


ل كه 


»الالال لمت ان شكعد ا ل فامت ل شكمنة زو شكوة إن فكهة ان شكيت ان * 


9 الثالثةٌ : في المقدار الذي يكتسبّةُ » فلا يستكثر منهُ ولا يستقلٌ » بل 
٠]‏ القذرٌ الواجث , ومعيارُ الحاجةٌ » والحاجةٌ ملب ومسكنٌ ومطعمٌ . 
ولكل واخد ثلاث درجات » أدنون وأوسط وأعلئ » وما دام مائلاً إلى 
0 جانب القلَّةِ و متقرّباً مِنْ حدّ الضرورة . . كان مخفا » ويجيءٌ مِنْ 


لز +سصم 21 اعكن نكن عدن أعكج عكن اءكن كنج < 520106 105-11 :1015-15 ٠ 15-٠‏ 115-1015 د31 
4 لس .ما 


0 


جملةٍ المخَفينَ » وإنْ جاور ذلك . . وقعَ في هاوية لا آخرٌ لعمقها . 
وقد ذكرنا تفصيل هلذْه الدرجات فين كتاب الزهل . 


ل ل 
د 1ك 


الرابعة : أنْ يراعي جهة المخرج ٠‏ ويقتصد في الإنفاق ؛ غير مبذّر 


ولا مقر ؛ كما ذكرناةً » فيضعٌ ما اكتسبَةُ مِنْ حِلّْهِ في حقَّهٍ َ حقهء ولا 


529 


اوتنا جتن "1 اتن مدن 7 لحن 11 اخرة؟ لكر 


يضعٌةُ في غير حفّه » فإنّ الاثم في الأخذٍ مِنْ غير حب والوضع في 


0 
غير حمّهِ سواءٌ 2 
حم طٍِ 

85 35 
2 
الخامسةٌ : أنْ يصلح نيّتَهُ في الأخذٍ والترك » والإنفاق والإمساك , ا 
: ع" م ع م 1 - 4 ء' 
:.شِاخة ماياحة سين بة على العيادة » ويترك ها يمرك زهدا فنه ا 
واستحقاراً له » فإذا فعلَّ ذلك . . لم يضِرُهُ وجودٌ المالٍ . ٍ 


ولذلكَ قال علي رضي الله عن : ( لؤأنَ رجلاً أخذّ جميعٌ ما في 
الأرض وأرادَ به وجة الله تعالى . . فهوَ زاهدٌ » ولؤ أَنّهُ ترك الجميعَ 
ولمْ يرد به وجة الله تعالى . . فليسَ بزاهدٍ ) . 


فلتكنْ جميعٌ حركاتِكَ وسكناتِك للَّهِ تعالى مقصورةً على عبادة , 
ها نط شان العساذة كان أبعدَ الحركاتٍ عن العبادة الأكلّ وقضاءٌ 
الحاجة . وهما معينان على العبادة » فإذا كانَ ذلكَ قصدَكٌ بهما . 
صارَ ذلك عبادةٌ في حيّكَ » وكذالكَ ينبغي أنْ تكونّ نيتُكَ في كلّ ما | 


وب 1-3١‏ ناد و11 وق يه 


2 
7 
2 
02 
2 
2 
26 
2 
26 
4 


000 


ببسم 
تج عو 7+١‏ جيه 
سحا 


جووىححجقر لوك -وون جك - حك وو رز ج52 زاج نج وختويووى لجو ىجد نر ج52 
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0006 ؛ مِنْ قميصٍ وإزار وفراش وآنيةٍ ؛ لأنّ كلَّ ذلكَ مما قد يُحتاجُ 
إليهِ في الدّينِ » وما فضلّ مِنَ الحاجة . . ينبغي أنْ يُقصدّ به أن 
ينتفع به عبدٌ مِنْ عبادٍ الله » فلا يمنعٌةُ منهُ عندَ حاجته » فمَنْ فعل 
ذلك . . فهوَ الذي أخدّ مِنْ حيّة المال جوهرّها وترياقها واتقئ سمَّها . 
اا كر الدازورك رن كاري الاك روا لان بين في لابن 
قدمّة » وعظم فيه علمُهُ » والعاميٌ إذا تشبّة بالعالم في الاستكثار مِنَ 

انعال عا عر الاايية امج لصوا ند قاب افيف الل يرك 
المعرّمَ الحاذق يأخذٌ الحيةً ويتصرَّفُ فيها فيُجِرجُ ترياقها » فيقتدي 
به » ويظنٌ أنّهُ أخدّها مستحسناً صورتّها وشكلها » ومستليناً جلدّها » 
ال ل ا 
أنَّهُ قتيلٌ » وفتيلٌ المالٍ قد لا يعرف » وقذ شبَهِتٍ الدّنيا بالحيّة : 
و8 قن العنيف] 


. 6 00 2 ماد 5 ريه 
هى ذْنيا كُحَيَةٍ 2 تَنْفِْثُ السّمّ وَإن كانت المَجَسّة لانت 


ا ل ا ا 
وأطرافٍ البحار » والطرق المشوكة ؛ فمحالٌ أن يتشبّة العامي بالعالم 
الكامل فى تناولٍ المال . 


اداج ل 4-4 


() البيت لأبي العتاهية في « ديوانه » ( ص 72 ) . 


6 
9 


و 


5 


ب 2 كتاب ذم المال والبخل > 27 -5--55--225 ربع المهلكات 
ا 


سيان وم مسح و روح القعتر 
اعلن ؟ أنه النارة قن تلقو فى فيضيل العق الشاكر على الفقير 
الصابرء وقد أوردنا ذلك في كتاب الفقر والزهدٍ » وكشفنا عنْ تحقية 
الي فيه 
وللكنًا فى هلذا الكتاب ندل علئن أنَّ الفقرَ أفضلٌ وأعلئ مِنّ الغنى 
على الجملة ‏ مِنْ غير التفاتٍ إلئ تفصيل الأحوالٍ . 
ونقتصرٌ فيه على حكاية فصل ذكرَّهُ الحارثُ المحاسبي رضي اللّهُ 
ال ل عق ورا لس 0 0 
6 3 ل شا مين رطا ل ار يك 
المعاملة' '' » وله السبقُ على جميع الباحثينَ عنْ عيوب النفس . 
4 وآفات الأعمالٍ » وأغوار العبادات » وكلامّةٌ جديدٌ بأنْ ُحكئ عل 


عع > دورق !1 


وجهة . 


وقد قال بعدَ كلام لهُ في الردّ علئ علماءٍ السوءٍ : 


9 
5 
1 000 0 9 
9 
9 
> 


5 َ 7 07 له بير و 2 هه 
وتصلون » وتصدقون . ولا تفعلون ماتؤمرون » وتدرّسون مالا 


“تن خوون خودان يدن “يدن وان ج42 :و9 وتوران “دن 


ن هكين وعدن كيوددن دعم تن يواتن يواتن مان عاتن كعاتن اتن كعاتن ادن اي 


2 


م 0 الوصايا 1( : ( المتحئّرين ) بدل ( المتحيّرين ) . 
3 0 


1 6 يحت 
/ 5-2 
6 5 ا د” : : ٍ ٍ - 
ل متسر لا 8 دن _عتن_الان __الان لان حن ‏ دن 5”0” د ؟ لمطااار : 


0 ربع المهواكات ل 


4 
آّ 
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------- 
اب ذم المال والبخل 


تعملود نبا ببو ةربا تككمرد 0 تحور بالمول والاطافي و وتسطارد 
بالهرئ » وما يغني عنكمْ أن تنُوا جِلودكُمْ وقلويْكُمْ دنسةٌ ؟! 

بحقّ أقولٌ لكُمْ : لا تكونوا كالمنخل » يخرجٌ منة الدقيقٌ الطِيِبُ » 
وكقو ف التانا + عالت العم لاترجره الشعم من انافك ربت 
الغل في صدوركُم . 

يا عبيدَ الدنيا ؛ كيفت يدرك الآخرةً مَنْ لا تنقضي مِنّ الدنيا 
شهوتهُ » ولا تنقطعٌ منها رغبتٌةُ ؟! 

بحقّ أقولٌ لكُمْ : إن قلوبَكُمْ تبكي مِنْ أعمالِكٌمْ » جعلثُمُ الدنيا 
تحت ألسنتِكئ » والأعمالَ تحت أقدامِكُم . 

بحقّ أقولٌ لكُمْ : أفسدتُمْ آخربَكُمْ » فصلاح الدنيا أحتٌ إليك: | 
مِنْ صلاح الآخرةٍ » فأي الناس أخسرٌ منَكُمْ لؤ تعلمونَ ؟! ظ 

ويِلَكُمْ !! حتئ متئ تَصِفْونَ الطريقّ للمذْلِجِينَ » وتقيمونَ في 
محلّ المتحيرينَ ''' ؛ كأَنّكَمْ تدعونَ أهلّ الدنيا ليتركوها لكُمْ ؟ مهلاً 
مهلا . 

ويلَكُمْ !! ماذا يغني عنٍ البيتٍ المظلم أن يُوضعَ السراج فوق 
ظهره وجوفة وحِشنٌ مظلمٌ ؟! كذالك لا يغني عنكُم أنْ يكونّ نور العلم 
بأفواهكٌمْ وأجوافكٌ: من وحشةٌ معطلةٌ . 


يا عبيدَ الدنيا ؛ لا كعبِيدٍ أتقياءَ » ولا كأحرار كرام » توشكٌ الدنيا 


0 - كتاب ذم المال والبخل ج حد الج مم لم 


7 
1 


ان تقلع ل فتله ام ثم 3 ثم تكبَّكُمْ على ع 

ام »ثم تأخذ خطاياكم خراضيك + لفتكة العلمٌ مِنْ ١‏ 

1 لفك يّ حتّى يسلمَكُمْ إلى الملكِ الدّانٍ عراة فرادئ . فيوقفَكُمْ عليئ 

+ للك‎ 20١ 

4 ينكد ف حريكة بسوء أعمالِكّن ) : ١‏ 

0 2 2 8 

- و و راط ١‏ 

ثمّ قال الحارث رحمّة الله 0 

ا فيللا 2 000 ع إن.. 000 0 

الناس » رغبوا في عَرَضٍ الدنيا ورفعيها » وآثروها على الآخرة » وأذلوا 1 

03 ل ل له ٍ 

© أَوْ يعفوّ الكريمٌ بفضلِه 2 

9 وبع : فإيّي رأيتٌُ الهالك المؤثرَ رَ للدنيا سرورّة ممزوجٌ بالتنغيص » ل 

. 

فيتفجّرُ عنة أنواعٌ الهموم فتن ال التلف 000 ٍِ 

1 : 7 
د الهالك 5-5 نَّ له دنيا 

ب مصيرة » فيعو فرح لها سر 4 و ياه » ولم يسلَخ لهُ 7 

1 ديئة » خسرٌ الدنيا والآخرةً » ذلك هوّ الخسران المبينٌ . م 

1 1 1 1 0 003 2 0 0 5 ١ 

8 فيا لها مِنْ مصيبة ما أفظعها !! ورزيّة ما أجلها !! الا فراقبوا الله 

*]) إخواني ء ولا يغرَّنكمٌ الشيطان وأولياؤٌةُ من الإنس بالحجج الداحضة لا 

9 هئ 

0 عند الله ؛ فإنّهُمْ يتكالبونَ على الدنيا » ثم يطلبونٌ لأنفسِهمٌ المعادير 0 

7 والحجج » ويزعمون أنَّ أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ‎ ١ 

١‏ ص 

1 ومجمل أقوال سيدنا عيسئ عليه السلام رواها‎ » ) 75 - ١5 انظر « الوصايا» ( ص‎ )١( 


ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) (170/57(2)09/548). 


تن ان عدن امتن الدن كن 


كد لك ا 2 روهط دام 
035 4 ت-- _ 23 22 ب تق ت* ‏ ن* 2 


ما ااي م 
:56 د ربع المهولكات ده 5ه كه قمع كتاب ذم المال والبخل 


كانّثْ لَهُمْ أموالٌ » فيتزيّنُ المغرورونَ بذكر الصحابة ؛ لِيعذرَهُمُ الناسٌ 
علئ جمع المالٍ » ولقَدْ دهاهُمُ الشيطانٌ وما يشعرونٌ . 
ويحَكَ أَيّها المفتونٌ !! إِنَّ احتجاجَكَ بمالٍ عبد الرحملن بن 
عوقف مكيدة يق الشيطان ينطق بها عل لشابلة نيلك + انك مقن 
نا خيارٌ الصحابة أرادوا المالَ للتكاثر والشرفٍ والزينة . 
فقَدٍ اغتبت السادةً » ونسبِتَهُمْ إلى أمر عظيم !! 
وفترة زعمية أنّ جمعٌ المالٍ الحلالٍ أعلئ وأفضلٌ مِنْ تركه 
نقذ ازرية مسن سلئ الله ليق :رشن والمرطلين ) ولسفي إن 
قِلّةِ الرغبة والزهدٍ في هلذا الخير الذي رغبتٌ فيه أنت وأصحابكَ مِن .+0 
7 : ل 
جمع المالٍ » ونسبتَهُمْ إلى الجهل ؛ إذْ لم يجمعوا المالَ كما جمعت !! | © 
ومتئل زعمتٌ : أنّ جمعَ المالٍ الحلالٍ أعلئ مِنْ تركه . ٠‏ فقِدٌ 
وَغعست أنّ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ لم ينصح الأقة ؛ إذ 
نهاهُمْ عنْ جمع المالٍ» وقد علم أنَّ جمعَ المالٍ خيرٌ للأمة ؛ فقدْ 
غشَّهُمْ بزعكَ حينَ نهاهُمْ عنْ جمع المالٍ !! 
كذبتَ وربٌ السماء على رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ؛ لقذ 
كانَ للأمَّةٍ ناصحاً » وعليهمْ مشفقاً » وبهمْ رؤوفاً . 
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ومتئ زعمتٌ : أنَّ جمع المالٍ أفضلٌ . . فقدْ زعمتٌ : أنَّ اللّة تعالى 
لمْ ينظز لعبادِهِ حينَ نهاهُمْ عنْ جمع المالٍ وقد علمَ أنّ جمعَ المالٍ 

ظ عالق أنازععت :أن الله عالق لوتيد أذ لعي + في الجمع ؛ 
وله 


م -- ل مار 


لسمسسج 2 
0 


تن شاماسن امن فكمو لان قأمد ل فم ان الكو أن فم ان نام نو لكماةان فامددان فم ةن يتن عادر 0 
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5 
تن ان _لتن اعتن انان الدج عدن اا 71001551015:101977::-10:-1000510005 اال 0 
يي 


فلذلك نَهاهُمْ عنة » وأنتَ عليجٌ بما في المالٍ مِنَ الخير والفضل » 
فلذلكَ رغبتَ في الاستكثار ؛ كأنّكَ أعلمُ بموضع الخير والفضل مِنْ 
ربك » تعالى اللّهَ عنْ جهلكٌ . 
يها المفتون ؛ تدبّز ما دهاكَ بِهِ الشيطانُ حينَ زيّنَ لك الاحتجاج 
بمال الصحابةٍ » ويحَكٌ !ما ينفعكَ الاحتجاجٌ بمالٍ عبدٍ الرحمنٍ بن 


م 


ا ا 
. قال لويد انيدان 6 يل :نا 


يي 
4 
3 
0 
يي 
حاف فالخل فبناعرك + (تقال قرت «سيضاة الث انون 


00 
5 تخافونَ علئ عبدٍ الرحمئن ؟ كسب طيبا » وأنفق طيباً » وتَرِكَ طيباً » 

ا 
وي لع ذل او فرع تن مي كا دز طم لحي بير 
]6 فأخدَهُ بِيدِه ء ثم انطلق يطلبُ كعباً » فقيل لكعب : إن أبا ذرٌ يطلبِكَ » 


5 
3 
8 


فخرج هارباً . حتّى دخلّ على عثمانَ رضي اللّهُ عنةُ يستغيثٌ بوء 
وأخبرَهُ الخبر » وأقبلَ أبو ذرٌ يقتصض الآثر في طلبٍ كعب . حنَّى انتهئ 
إلئ دار عثمانَ » فلمًا دخلّ . . قامّ كعبٌ فجلسسَ خلف عثمانَ هارباً 
مِنْ أبي ذرّء فقالَ لَهُ أبو ذرٌ: هيه يا بنَ اليهودية ؛ تزعمُ أن لا بأسّ 
بما ترك عبدُ الرحملنٍ بنُ عوفٍ ؟! لقذ خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلّمٌ يوماً نحو أحْدٍ وأنا معَة » فقال :ديا أبا ذر؛ ؛ قلتُ لتك 
يا رسول الله + فعَال :9 الأكتروة هه الأقلرة يزه النجامة إلا عن فال 
هنكذا وهلكذا ‏ عَنْ يمينِهِ وشمالِه وقدَامِهِ وخلفه ‏ وقليلٌ ما هُمْ؛» 


2-0 
0 
0 
9 
9 
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9 
9 
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9 
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١ 


2 
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بع عاتم الجالدواد 


ثم قال : «يا أبا ذرٌ) ؛ قلت : نعم يا رسول الله ؛ بأبي أنتَ وأمي , 
قالَ : «ما يسدّني أن لي مثلّ أحدٍ ذهباً أنفقّة في سبيل الله » أموث 
يوم أموثٌ وأترك منهُ قيراطين » » قلت : أو قنطارين يا رسولٌ الله ؟ 
قال : « بل قيراطان » » ثم قال : «يا أبا ذرّ ؛ أنتَ تريدٌ الأكثر وأنا أريدٌ 
الأقل 816+ فرسول الله يريد هنذا وأنت تقول .ياب البهودية لا بآين 
بما ترك عبدٌ الرحملن بنُ عوفٍ ؟! كذبتَ وكدّبَ مَنْ قال » فلم يرد 


)١2 . 5 


عليه حرفاً حنَّئ خرج 

وبلعنا أنَّ عبد الرحملن بنَّ عوفٍ قدمَث عليه عيرٌ مِنَ اليمن» 
فضجّت المدينة ضجةً واحدةً » فقَالّتْ عائشةٌ رضي اللَهُ عنها : ما .. 
هذ ؟ فقيل عه قلامك لعبد الرحمتق .+ قالت + مدق الله ورسوكة 5 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ » فبلعَ ذلكَ عبد الرحمئن » فسألّها » نقالّث : 
ديك :رسول الله صلى الله عليه وسلم يقل : « إن ايك النعتة ؛ 
فرأيثُ فقراءً المهاجرينَ والمسلمينَ يدخلونَ سعياً ولم أرَ أحداً مِنَ 


)١(‏ الحديث المرفوع الذي ورد ضمن بلاغ الحارث رحمه الله تعالئ رواه البخاري 
(7444 )» ومسلم ( 45 ). كتاب الزكاة » باب الترغيب في الصدقة » ولقاء أبي ذر 
بعثمان رضي الله عنهما وحديثهما عن عبد الرحمئن بن عوف رضي اللّه عنه رواه أحمد 
في ١‏ المسند » ( 77/١‏ ) وفيه : أن أبا ذر جاء يستأذن علئ عثمان بن عفان رضي الله 
عنه » فأذن له وبيده عصاه » فقال عثمان رضي الله عنه : يا كعب ؛ إن عبد الرحملن 
توفي وترك مالاً » فما ترئ فيه ؟ فقال : إن كان يصل فهي حق الله . . فلا بأس عليه » 
فرفع أبو ذر عصاه فضرب ععباً وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« ما أحب لو أن لي هلذا الجبل ذهباً أنفقه ويتقبل مني أذر خلفي منه ست أواق » » 


أنشدك الله يا عثمان ؛ أسمعته ؟ ثلاث مرات » قال : نعم . 
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الأغنياء يدخُلّها معَهُْ إلا عبد الرحملن بنَ عوف . رأيثُُ يدخلّها معَهُمْ 
غير #اقفال 2ذة الشيلة ون الع تجاهلها فى عمل الله + وان 
أرقاءها أحران» لعلى أدخلها يكوك سعيا 80 

وبلعّنا أن النبىّ صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ قال لعبدٍ الرحملن بن 
عوفب : ١‏ أمَا إِنّكَ أوَّلُ مَنْ يدخلٌ الجنَّةَ مِن أغنياءِ أمَّتي وما كدت أنْ 
دلي | سيا و2 

ومكنك اننا التمفهون لاعن تياك بالبال وهنا 
عبدٌ الرحملن بن عوفٍ في فضَلهٍ وتقواهُ » وصنائعِه المعروفة » وبذلِه 
الأموالَ في سبيل الله » معَ صُحبِتِهِ لرسولٍ اللّهِ صلى الله عليهِ وسَلَمَ 
وبشراةٌ بالجنة'" . . يُوقَفُ في عرْصّة القيامةٍ وأهوالها بسبب مالٍ 


خط 
ا 
كرا اذ 2 

6 كسبةٌ مِنْ حلال 1 للتعففبٍ . ولصنائع المعروف » وأنفقَ منةٌ قصداً . 
7 وأعطئ في سبيل الله سحا ء منِعَ مِنَ السعي إلى الجنةٍ مع فقراء 


9 ١ 
8 م و‎ 94 78 6 
المهاجرينّ » وصارٌ يحبو في أثَارهِمْ حبوا !! فما ظنكم بأمثالنا الغرقئ‎ 5 
2 بدا‎ 9 
!* افق اللين‎ 
في فتن الدنيا ؟!‎ 5 
1 9 
. دون ذكر فقراء المهاجرين والمسلمين‎ ) ١١6/5 ( ) المسند‎ «١ رواه أحمد فى‎ )١( 3 
)7014() والبيهقي في « الشعب‎ » ) 7١١/7 ( » (؟) رواه الحاكم في « المستدرك‎ 9 
ولفظه:«يابن عوف ؛إنك من الأغنياء » ولن تدخل الجنة إلا زحفاً...» » وروئ‎ 19 
من حديث أنس رضي الله عنه‎ ) ١1١4( ؟]) أبونعيم في « فضائل الخلفاء الراشدين»‎ 


مرفوعاً : « أول من يدخل علينا من أغنياء الجئة عبد الرحملن بن عوف » . 

(*) بشراه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحملن بن عوف رضي اللّه عنه بالجنة مع بقية 

العشرة رواه أبو داوود ( 5554 ) » والترمذي (71/48 ) . فضلاً عن الأحاديث التي 
ا 

أن 


6 نيه 


0 لحي 25 ل ا 56د ل 3 1 70 
مسري ةذه ادن اتن اتن اتن تحن اتن 2< .7" و  *3‏ > ىق 23> 3 0 
لس سا 


2 
08 


وبعدُ : فالعجبُ كل العجب لكلّ مفتونٍ تمرّعٌ في تخاليط الشبهاتٍ 
والشّحتِ » وتكالت علئ أوساخ الناس » وهوّ يتقلّبُ في الشهواتٍ 
والزيطة والقباهاةا#اويتقلك فى فتن الانيا # فم يسنم بعيل الرتعهدن بق 
عون » وتزعمٌ أنَّكَ إِنْ جمعتٌ المالَ . . فقد جمعَهُ الصحابةٌ ؟! كأنّكَ 
أشبهتٌ السلف وفعلّهُمْ » ويِحَكَ !! إنَّ هلذا مِنْ قياس إبلِيسَ » ومن 
فتياة لأوليائه . 


وسأصفٌ لك أحوالّكَ وأحوال السلف 0 لتعرفٌ فضائحك وفضل 
الصحابة . 


ولعمري ؛ لمَدْ كان لبعض الصحابة أموالٌ أرادوها للتعففف والبذلٍ .6 
فى سبيل الله » فكسبوا حلالاً » وأكلوا طيباً » وأنفقوا قصداً » وقدّموا 2551]: 
2 00 1 ' 00 7 5 وس عه ف ١‏ 
فصلا + وللة يمتعوا مها خقا +:ولغ يبخلوا بها +للكَنّهم جناذوا للد 6 
بأكثرها » وجادٌ بعضَهُمْ بجميعها » وفي الشدَّةٍ آثروا اللّهَ على أَنفِسِهمْ 
كثيراً » فيا لله !! أكذالكَ أنت ؟! والله ؛ إِنَكَ لبعيدُ الشبه بالقوم . 


وبعدٌ : فإِنَ أخيارٌ الصحابةٍ كانوا للمسكنةٍ محبّينَ » ومِنْ خوفٍ 
الفقر آمنينَ » وبالله في أرزاقِهمْ واثقينَ » وبمقادير اللّه مسرورينّ » 
وفي البلاءٍ راضينَّ » وفي الرخاءٍ شاكرينّ » وفي الضرَاءِ صابرين » 
وفي السرّاء حامدينَ » وكانوا للَّهِ متواضعينَ » وعنْ حبّ العلوَ والتكاثر 
وَرعينَ » لم ينالوا مِنَ الدنيا إلا المباح لهُمْ » ورضوا بِالبُلْعْةٍ منها . 
ورفضوا الدنيا » وصبروا علئ مكارهها ؛ وتجرّعوا مرارتها » وزهدوا في 
نعيمها وزهرتها ء فيا للَّهِ !! أكذلكَ أنتَ ؟! 
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ولقد بلعّنا أَنَّهُمْ كانوا إذا أقبِلَّتِ الدنيا عليهم . . حزنوا » وقالوا : 
6 ذنبٌ عُجَلَتْ عمربثُةُ مِنَ الله تعالئ » وإذا روا الفقرَ مقبلاً . . قالوا : 
مريجا بشعان الضالنت 27 


وبلغنا أن بعضَّهُمْ كانَ إذا أصبح وعند عيالِه شيءٌ . . أصبحٌ كثيباً 
حزينا » وإذا لم يكن عندَهُمْ شيءٌ . . أصبعٌ فرحا مسروراً » فقيل 
لهُ : إن النامن إذا لم يكن عندَهُمْ شيءٌ . . حزنوا » وإذا كان عندَهُمْ 
شيءٌ . . فرحوا » وأنتَ لست كذلكٌ ؟! فقال : إِنِي إذا أصبحتٌ وليسَ 
عند عبالى شق فرصت ]د ان إلى يمحيو معلى: الل :عليه 
سل أسوةٌ +.واذا كان غدد عيالي ش38 . اعسسيك” إذ لغ يكن لي 
7 : آل محمدٍ صَلَى الله عليه وسلمَ أسوةٌ . 

وبلعنا أَنَهُمْ كانوا إذا سَلكَ بهم سبيلٌ الرخاء . . حزنوا وأشفقوا» 
وقالوا : ما لنا وللدنيا وما يُراد بها ؟ فكأَنّهُمْ علئ جناح خوف » وإذا 
شلك بهم سبيل البلاءٍ . . فرحوا واستبشروا » وقالوا : الآن تعاهدنا 
رك 
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نهلزهٍ أحوال || لف 7 تهُمْ . وفيهم مِنَ الفضل أكثرٌ مما 
وصفنا » فيا للّهِ !! أكذالكَ أنتّ ؟! إِنّكَ لبعيدُ الشبهٍ بالقوم . 


وسأصفُ لك أحوالَكَ ‏ أيّها المفتونُ ‏ ضتاً لأحوالِهئ » وذلكَ 


)١(‏ كما روك أبو نعيم في « الحلية» (5/7 ) عن كعب قال : ( إن الرب تعالئ قال 
لموسئ عليه السلام : يا موسئ ؛ إذا رأيت الغنئ مقبلاً . . فقل : ذنب عجلت عقوبته » 


ار 08 


ٍ 40 + 
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ربع المهلكات 
أنَكَ تطغئ عند الغنئ » وتبطَدٌ في الرخاء » وتمرحٌ عند السرَاءِ » 


وكلل عن تك راي العقهاء تتفت عدر الحو ومس عه 
البلاءِ » ولا ترضيل بالقضاء . 


نعم ؟ وتبغض”" الفقرّء وتأنفُ مِنّ | لمسكنة » وذلكَ فخرٌالمرسلينَ ١‏ 
وأنتَ تأنفُ مِنْ فخرهِمْ » وتدخرٌ المالّ وتجمعٌهُ ؛ خوفاً مِنَ الفقرء 
وذلكَ مِنْ سوءٍ الظنّ بالله عزَّ وجل وقلَةٍ اليقين بضمانِه » وكفئ به 


وعساكَ تجمعٌ المالَ لنعيم الدنيا وزهرتها » وشهواتها ولذَّاتِها : 
ولتي اد مدرة مالتسا ريك كال اشر لاسي 
الذِينَ غذوا بالنعيم ونبتّثُ عليه أجسائه ,417 : 

وبلعّنا أنَّ بعضَ أهلٍ العلم قال : ليجيئنَّ يومَ القيامة قوم يطلبونَ " 
حسناتٍ لهم » فقا لهُمْ : « لكف عو فى حك ايا وأنتعتقم 


ا 4" » وأنتَ في غفلةٍ قد حُرمتٌ نعيمَ الآخرة بسبب نعيم الدنيا» 


نبا ليا حيسرة وتضيرة:!! 


نعم ؛ وعساكٌ تجمعٌ المال للتكاثر والعلوٌ والفخر والزينة في 
الذتبا» :وقة ريلك أن من للك الذننا لشكاقر ]و العفاخي م القت الله 


» وابن عدي في « الكامل‎ » ) ١6١ ( » رواه ابن أي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
» من حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها » ورواه الطبراني قّ « الكبير‎ )708/5( 
وأبو نعيم في « الحلية » (40/5 ) من حديث أبي أمامة رضلى اللشتضيد.‎ ») ١7/8 
.) 5١ (: (؟) سورة الأحقاف‎ 


00 55550 
0 عدن _التن التن كن لطن نكن كن ك5 سوملم 
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حينَ أردت التكائرَ والعلوّ . 


نعمْ ؛ وعساكٌ المكتٌ في الدنيا أحتٌ إليكَ مِنَّ التْقَلةٍ إلى 


152 جوار اللَّهِ تعالن ؟! وأنتَ تكرةٌ لقاءَ اللّهِ » واللّهُ للقائِكَ أكرَّهُ» وأنتَ 
في غفلة . 


رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ قال : « مَن أَسِف علئ دُنيا فائَمْهُ . 

اقدات توق" لدان سير توراه وقيل د 2001 بوانت تابف لما 

ل ل 

يأ لنب يك : ع للك سردا باء بلا وذ ل : 
03 شلوبا للهُ عليه وسلّمَ قال : ١‏ مَنْ أحبٌ الدنيا وسّدٌ بها . . ذهب خوفُ 8 
5 الآخرة مِنْ قلبه»” '' . 1 


» المصئف ) ( 7757060 )» واد بن أبي الدنيا فى « العيال‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في‎ )١( 
من‎ ) 9894٠0 ( ) والبيهقى فى « الشعب‎ » ) ٠ 4/7 ( » )ء وأبو نعيم في « الحلية‎ 17 
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وعساك تأسنث علئ ما فاتك مِنْ عرض الدنياء وقد بلغنا أن 2 
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حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( رويناه في كتاب ١‏ القربة » لأبي حفص العتكي من رواية ٍِ 
مووي لحت عا مرف ندم وكا ل ممتي الن بن 01 قاد ات 0 
ورويناه في الجزء الثاني عشر من ١‏ فوائد الخلعي » من هلذا الوجه ) . «إتحاف») 0 
5١15/8(‏ )» وذكره المتقي الهندي في « كنز العمال» 5141 ) وعزاه للرازي في 2 الآ 
مشيخته عن ابن عمر رضي اللّه عنهما . 1 
ل اووس ورم كين 
0 
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وبلعّنا أنّ بعضَ أهل العلم قال : نك مُحاستٌ على التحرُّنِ على 
ما فاتك مِنَ الدنيا » ومُحاست بفرحِكٌ في الدنيا إذا قدّرتٌ عليها , 
وأنت فرحٌ بدنياكَ وقد سُلبتَ الخوف مِنَّ اللّهِ تعالى . 
وعساكٌ تُعنى بأمور ذُنِياكَ أضعاف ما تُعنى بأمور آخرتِكٌ » وعساكٌ 
ترئ أنَّ مصيبتَكَ في معاصيكَ أهونُ مِنْ مصيبتِكَ في انتقاص دُنياك . 
ذذ 0 
وعساكٌ تبذلٌ للناس ما جمعتٌ مِنَ الأوساخ كلّها للعلوّ والرفعةٍ 
في آاللانيا «وعداد في المطارقن ياعم اله الل كينا كيه 
يكذ 5 لخداو الو اي بلك في الحيابة اموه ا | ١‏ 
احتقار الناس إِيّاكَ . 
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وعساكٌ تخفي مِنَ المخلوقينَ مساوئكَ ولا تكترثٌ باطلاع الله 
علداكقنها معان الإطريسة غنة الث تغاة أحون اناف مر النصوفة 
عند الناس » فكأنَ العبيدت أعلى عندَكٌَ قدراً مِنَ الله » تعالى اللّهُ عنْ 
0000 

فكيف تنطقٌ عند ذوي الألباب وهلذهٍ المثالبُ فيك ؟! أ لك » 
متلوّثٌ بالأقذار ونحتحٌ بمالٍ الأبرار ؟! 


م و كعاتن كيدان قأيرةان اهدهج قايدان كايددو قيادح فاون قاهددن قاين كاي 


رد (0١ع)‏ عن سفيان الثوري » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده إلا بلاغاً للحارث بن 
كيلم أسد كما ذكره المصنف عنه ) . «إتحاف») ( 7١9/8‏ ). 


و ل عي ار ع ع اك 3ه فير نر 1 عدا فياسة 
تن < 570 > ن> ا 112 -115 :115-1115 2 2 
لس ما 


تَ هيهات !! ما أبعدَكَ مِنَ السلف الأخيار !! والله ؛ لعَدْ بلدَّ: 
نّهُمْ كانوا فيما أحلّ لهُمْ أزهد منكُمْ فيما حرم عليكُم ‏ إن الذي لا 


بأمن به عتداكةٌ كان من النويقات عدلاظ 1018 وكائرا تلرلة الصغيرة 


مثلّ شبهات أموالِهِمْ » وليتكَ أشفقتٌ مِن سيئاتِكَ كما أشفقوا مِنْ 
حسناتِهِ ! ألا تُقبِلَ منَهُمْ » وليتَ صومّكٌ على مثل إفطارهِمْ » وليتَ 
اجتهادكَ في العبادة مثل فتورهِمٌ ونومِهِمْ » وليتَ جميعٌَ حسناتك مثل 
واحدة مِنْ حسناتِهمْ » وقذ بلعّني عنْ بعض الصحابة أنَّهُ قال : ( غنيمةٌ 
الصذِّيقِينَ ما فاتَهُمْ مِنَ الدنيا » ونهمتَهُمْ ما زويَ عنهُم مِنْها » فَمَنْ 
فت لم يكن كذلك . . فليس معَهُمْ في الدنيا » ولا معَهُمْ في الآخرة ) . 


|| فسبحان الله !! كم بينَ الفريقينٍ مِنَ التفاوتٍ » فريقٌ خيار الصحابةٍ 
يعفوً اللّهُ الكريمٌ 


وبعدٌ : فإنَّكَ إن زعمت أَنَّكَ متأسسّ بالصحابةٍ بجمع المالٍ للتعففٍ 
والبذل فى سبيل الله . . فتدبز أمرّك . 

وبِحَكَ !! هل تجدّ مِنَ الحلالٍ في دهركَ كما وجدوا في دهرهِمْ ؟ 
أوَتحسث أنَكَ محتاط فى طلب الحلالٍ كما احتاطوا ؟! 


)١(‏ ففى « القوت» ( ١06/١‏ ) عن الحسن : ( رأيت سبعين بدرياً كانوا ‏ واللّه ‏ فيما 
اعل الله عاك لهم ارهد متك يبا حزم ألثه تعالى ليك ).» 

(؟) وعبارة الإمام المحاسبي : ( فريق مع خيار الصحابة . . . » وفريق مع أمثالهم في 
الأسفلين ) . 


لقد بلعّني أن بعضَ الصحابة قال : ( كنا ندع سبعينَ باباً مِنَ 
الحلالٍ مخافة أن نقعَ في باب مِنّ الحرام )''' » أفتطمعٌ مِنْ نفسِكَ ' 
في مثل هنذا الاحنياطٍ ؟! لا ورب الكعبة ؛ ما أحسبُكَ كذالك . 
وبحَك !! كن علئ يقين أنَّ جمعَ المال لأعمال البو مكو ين ل 
الشيطانٍ ؛ ليوقعَكَ بسبب البرّ في اكتساب الشبهاتٍ الممزوجة 
بالسحت والحرا م» وقد بلعّنا أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
قال لاعن اجتراً على الشبهات .. أوشَكٌ أن يفم في الندراء غ481 
أيُها المغرورٌ ؛ أما علمتَ أنَّ خوك مِنِ اقتحام الشبهاتٍ أعلى 
وأفضلٌ وأعظمٌ لقذركٌ عند الله مِنِ اكتساب الشبيات وبذلها في 
سبيلٍ الله تعالئى وسبيل البرّ ؟ بلعَنا ذلكَ عنْ بعض أهل العلم , 
قال : ( لأَنْ تدع درهماً واحداً مخافة ألا يكونَ حلالاً خيدٌ لك مِن أن 8596 
تتصدَّقَ بألف دينار مِنْ شبهةٍ لا تدري أيحلٌ لك أم لا ) . 

فإِنْ زعمت أنّكَ أتقى وأورحٌ مِنْ أنْ تتليّسَ بالشبهات . وإنّما تجمعٌ 
المال بزعمكَ مِنَ الحلالٍ للبذلٍ في سبيل اللّهِ تعالى » ويحَكٌ !! إن 
كنت كما زعمتٌ بالغاً في الورع . . فلا تتعرض للحساب ؛ فإِنَّ خيارٌ 
السمنابة تافر المسالة ) وهذا بلحت أن يقن العنيعانة فال (٠:‏ سكي 
أن أكتسب كلّ يوم ألف دينار مِنْ حلالٍ وأنفقّها في طاعةٍ الله » ولمْ 
)١(‏ رواه القشيري في « رسالته ؛ ( ص 7١١‏ ) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


(؟) رواه البخاري ( 7٠١5١‏ ) ولفظه عنده : ( ومن اجترأ علئ ما يشك فيه من الإثم . . 
أوشك أن يواقع ما استبان ) » ومسلم ( ١944‏ ) بنحوه » وقد تقدم . 


فح حت 


لاف 1 


يشغل: الكسبٌ عن صلاةٍ الجماعة » قالوا : ولمّ ذلكَ رَحمَكَ الله 


قال : لأَنِي غنيٌّ عنْ مقام يومَ القيامةٍ » فيقولٌ : عبدي ؛ مِنْ أينّ 
اكيت ؟ وف أي تيغ انفقت 6) 00 


فهلؤلاءٍ المتقونَ كانوا في جدَّةٍ الإسلام''' » والحلالٌ موجودٌ 
دون ارقو انها روجا تمن النعداق #امخافة الا برع عير اا 
بشرّه » وأنتَ مِنْ نفاية الأمة » والحلال في دهركٌ مفقودٌ . . تتكالتُ 
على الأوساخ . ثم تزع أنَكَ تجمعٌ المالَّ مِنَ الحلالٍ » ويحَكٌ !! 
حك الفتاذل ميقمةة ا 

وَبَعكَ > فلؤ كان الخلال موجودا لديك + أما تحاف أن يتعكر عمد 
0 الغنئ قَلبِكَ ؟ ركذ يلقن أن نعط ليسا ركان يرث المان البعادل 


2 عه 


8 وس اير م 
قلوب الصحابةٍ » فلا يزول عن شيءٍ مِنَ الحقّ في أمركَ وأحوالِكَ ؟! 
لعن ظننت ذلك . . لقَدْ أحسنت الظق بنفسَك الْأمَارَة بالسوع . 


وبِحَكَ !! إِنّي لكَ ناصح » أرئ لك أنْ تقنع بِالبُلْغةِ » ولا تجمعَ 


: عن عمرو بن مرة قال : قال أبو الدرداء‎ ) 709/1١ ( روئ أبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 
بعث النبي صلى اللّه عليه وسلم وأنا تاجر » فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة » فلم‎ 
يجتمعا » فرفضت التتجارة وأقبلت على العبادة » والذي نفس أبي الدرداء بيده ؛ ما أحب‎ 
أن لي اليوم حانوتاً على باب المسجد لا يخطئني فيه صلاة » أربح فيه كل يوم أربعين‎ 
: ديناراً وأتصدق بها كلها في سبيل الله » قيل له : يا أبا الدرداء ؛ وما تكره من ذلك ؟ قال‎ 
. شدة الحساب‎ 


(؟) أي : في أوّله ونشاطه . « إتحاف ) 77١/48(‏ ). 
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المالَ لأعمالٍ البرّء ولا : تتعرّضَ للحساب . فَإِنَّهُ بلعَنا عنْ رسول الله 


صلّى الله عليه وسلّم أنه قال :م الوفشّ الحسات ... غنوت +18 
وقالَ ضلَّى الله عليه وسِلَّمَ : ١‏ يُؤتئ برج يوم القيامةٍ وقد جمعَ مالاً 
مِنْ حرام » فأنفقّهُ في حرام . فيُقَالٌ : اذهبوا به إلى النار » ويُؤتى برجلٍ 
قذابجتم قالاً و3 خلال وانشقة في خزار» فيان + اذهبوا بو إلى الثار» 


ار جة. ج95 يده 


<2) ج42 -2ج42.. -ي2 .د 


ويُؤتّ برجل قد جمعٌ مالا مِنْ حرام وأنفقّهُ في حلالٍ , فيال : اذهبوا 
ندال النار «ووؤقق برخ تلجية مالا ون مخلاق والفنة في خلازيه 
ل يي 
عليك ؛ مِنْ صلاةٍ لم تصلّها لوقتها » أؤ فرطت في شيء مِنْ ركوعها جي/ 
وسجودها ووضوثها » فبقون ‏ لا ها رت + كسبث من حلالٍ وأنفقث )ثم 
في حلالٍ » ول أضيّع ما شيئأ مما فرضت علىّ » فبُقال : لعلّكَ اختلت ؛ ٍ 
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رهط العال فى دوي لج الك ولقيكا وات 0 
ارسي ل سي 
ا ل 
الور عا رار ا الول اماواوا ا 
أمرتني أنْ أعطبّهُ » قال : فيجىء أوللئكٌ فيخاصموتَةُ » فيقوا ن: 
ٍ تررت + قزأم بترسجميةة بين اطهرناء واترقة أن بطيناء 
إن كانَ أعطَاهُمْ » وما ضيّع معَ ذلكَ شيئاً مِنَ الفرائض ٠‏ ولمْ يختلّ 


ع ا لعيد إن الكمد ا ا لاما كه ١‏ قله ا قكها ان لها إن لها ب كم ان كعات ا قكهت وى لاع إن الجا 


يم )١(‏ رواه البخاري ( 105 ) » ومسلم (78175) . 


2< 
- 
حلم 


سس 
ب و 000 مدي 0 عدي علدو “سار مارم كن عدن 


في شيءٍ . . فيّقَالٌ : قن الآنَّ » هات شكرٌّ كل نعمةٍ أنعمتُها عليكَ 
من أكلة أو شرية أو لذو قلا يرال تسا 80 
ويحَكَ !! فمَنٍ الذي يتعرّضٌ لهلذهٍ المساءلةٍ التي كانَّتُ لهذا 
الرجل الذي تقلَّتَ في الحلالٍ » وقامٌ بالحقوق كلّها » وأدّى الفرائضَ 
بعوو فا كوريت بد المحاشة ؟1 فكيت ثرا كر تقال أمقالنا: 
الغرقئ في فتن الدنيا وتخاليطها وشبهاتها وشهواتها وزينتها ؟! 
وبِحَكَ !! لأجلٍ هلذه المساءلةٍ يخافُ المتقونّ أن يتلبّسوا بالدنيا » 
فرضوا بالكفافٍ منها » وعملوا بأنواع البرّ مِنْ كسب المالٍ » فلك 
وتووعةت نولا الأخباز انموة #قإن أبية ذلك »«وزعمت اتلك 
لق نخسي م0 0001 


15 للتعفف والبذلٍ في سبيل الله » ولم تنفق شيئاً مِنَ الحلالٍ إلا بحقّ , 
م ولم يتغيّز بسبب المالٍ قلبْكَ عمًّا يحب اللّهُ » ولمْ تسخط الله في 


شيءِ من نّْ سرائركَ وعلانيتك : 
ويحَكٌ !! فإِنْ كنت كلالكَ ‏ ولستّ كذالكٌ - فِمَّدْ ينبغى لك أنْ 
ترضئ بالبُلغةٍ » وتعتزل ذوي الأموالٍ إذا وُقفوا للسؤالٍ » وتسبقّ مع 


الرعيل الأَوَّلِ في زمرة المصطفئ صلى اللَهُ عليه وسلمَ لا حبس عليكَ 
للشتاءلة والتكسابية "1ن الام وكا عطاك ف بلقنا أن تيون الله 


صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ قال ٠:‏ يدخلٌ صعاليكٌ المهاجرينَ قبل أغنيائ 


)١(‏ كذا أورده المحاسبى فى ١‏ الوصايا » ( ص 88 ) » قال الحافظ العراقى : ( الحديث 
بطوله لم أقف له علئ أصل ) . «إتحاف » (4/١؟؟).‏ 


7ك 


9 
9 
1 
9 
١ 
9 
9 
5 
١ 
5 


الجنّةَ بخمس مئةٍ عام »”'' » وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ يدخلٌ 
0 0 الجنه قبل أغنيايهم :» تبتمتعود ويأكلون : والآخزون 
علئ ركبهم » فيقولٌ الله : قبلكُمْ طلِبتي » أَنشُمْ حكامٌ النّاسِ 
0 ماذا صنعتّمْ فيما أعطيتُكُئ ؟)”" . 
ربدت عفر 0 ل 
)2 


وحرية 


يا قوم ؟ فاستبقوا السباق محري تي زعزة الريولين اوراز 


وَجِلِينَ مِنَ التخلب والانقطاع عنْ رسولٍ الله صلَّى الله لو 3 


كما وجل المتقون . 
وقد يلكا أن ينف لمحا 217 الا ناته اه 
ماء وعسل » فلما ذاقةُ . . خنقَثْةُ العَبرةٌ » ثمّ بكئ وأبكى » ثمّ مسح 


)١(‏ رواه أبو داوود 555" ) ولفظه : « أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام 
يوم القيامة » تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم » وذاك خمس مئة سنة » . 
(؟) الحديث بهنئذا اللفظ وتمامه أورده المحاسبي في « الوصايا» ( ص88 ) » وقال 
الحافظ العراقي : ( لم أرله أصلاً ) . « إتحاف 7١17/80»‏ ) » وصدره وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم : « يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم » رواه الترمذي ( 77054 ) وزاد : 
« بنصف يوم » وهو خمس مئة عام » » وروئ أحمد في ١‏ الزهد » (1548 ) عن الحسن 
قوله : ( يحشر الأمراء والأغنياء » فيقول لهم : إنكم كنتم حكام المسلمين » وأهل الغنى 
قبلكم طلبتي ) ٠‏ وفي ( ج ) : ( مثلكم ) بدل ( قبلكم ) . 

) قال الحافظ الزبيدي فى « الإتحاف » (777/8 ): ( رواه صاحب ١‏ القوت ) عن 


سعيد بن عامر »؛ عن جذيم رضي اللّه عنه نحوه ) 5 


الدموع عن وجهِه » وذهب ليتكدّمَ » فعاد في البكاء » فلمًا أكثر 
البكاءً . . قيلَ لهُ 4 : أكل هنذا مِنْ أجل هذه الشربة ؟ قال الع يبنا 
ليوا هده وريو لاله على الله له علية وسِلّم وما معة فى البيت أذ 
غيري » فجعلَ يدفعٌ عنْ نفِسِهٍ ويقولٌ : « إليك عبّي » » فقلتٌ له : 
فداكَ أبي وأمِّي ؛ ما أرئ بينَ يديك أحداً » فِمَنْ تخاطبُ ؟ فقالَ : 
« هلذهٍ الدنيا تطاولّث إلىّ بعتقها ورأسهاء فقالَّث لي :يا محمَّدُ ؛ 
خذني » فقلتٌ : إليك عنِّي » فقالّث : إِنْ تنج ميِّي يا محمد . . فَإنَهُ 
لا ينجو مِيِّي مَنْ بعدَكَ ؛ » فأخافٌ أنْ تكونَّ هلذهٍ قد لحمَّئْني تقطعني 
عن رفول امل الله مايه روب 11 


0 امارد الاخا رز رار وجاك ار طلقم عر رس الله 


ذ؛ صلَّى الله عليه وسلّمَ شربةٌ مِنْ حلال . 

ويحَكَ !! أنتَ في أنواع النعم والشهواتٍ مِنْ مكاسب الشّحت 
والشبهاتٍ لا تخشى الأنقطاع . أن للك ما أعظع جِهِلّكَ !! 

ويحَكَ !! فإِنْ تخلفتٌ في القيامة عنْ رسولٍ الله صلّى الله . 
وسلَّمَ محمدٍ المصطنئ . . لتنظرَن إلى أهوال جرَعَتٌ مِنّْها الملائكةٌ 
والأنبياءً » ولكنْ قصّرتٌ عن السباق . . فليطولنَ عليكَ اللَّحاقٌ » 
ولعِنْ أردث الكثيرٌ. . لتصيرَنٌ إلى حساب عسير » ولِثن لمْ تقنغ 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « ذم الدنيا » ( ١١‏ ) » والبزار فى « مسئده » ( 55 ) » والحا 

بن ابي اللنيا في 1.دم بزار في كم 
فى « المستدرك » ( 704/5 ) » والبيهقى فى « الشعب ) ( ٠٠١84‏ )» وصاحب ال 
في بي في : ب الخب 
هو سيدنا أبو بكر الصديق رضى اللّه تعالئ عئه . 


حل > ال عدن تن 


قبت 
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بالقليلٍ . ار إل اوقوقع طويل #ارصراخ وعويل #نوائن رصيت 
بأحوالٍ المتخلفينَ . . لتنقطعَنّ عنْ أصحاب اليمينٍ » وعنْ رسولٍ 
رب العالمينَ » ولتبطْئَنَّ عنْ نعيم المتنجّمِينَ » ولئنْ خالفتَ أحوالَ 
المتقينَ . . لتكونَنَ مِنَ المحتبسينَ في أهوالٍ يوم الدينٍ » فتدبّز ( 
عو ا ل 1 

وبعدٌ : فإنْ زعمت أَنَكَّ في مثلٍ خيار السلف ؛ قَيِعٌ بالقليل ؛ 
زاهدٌ في الحلالٍ» بذولٌ لمالِكَ » مؤثوٌ علئ نفسِكٌ » لا تخشى 
الفقرّء ولا تدّخرٌ شيئاً لدِكٌ » مبغضٌ للتكائرٍ والغنى » راض بالفقرٍ 
والبلا » فرح بالقلّةِ والمسكنةٍ » مسرورٌ بالذّلّ والضّعَةٍ » كار للعلقٍ 
والرفعة » قويٌّ في أمركً » لا يتغيّرُ عن الرشدٍ قلبّكَ » قد حاسبتٌ 5 
نفسَكَ في الله » وأحكمت أموك كلها علن ما وافق رضوان الل . ا 
لتر تفت :هن الللشالة رولا تحابيث تلاك رين العتفيرة + وإتما بيده 
المال الحلالَ للبذلٍ في سبيلٍ الله . . ويحَكَ أَيّها المغرورٌ !! فتدبّر 
الأموّء وأ حسن النظرّ» أما علمت أنَّ ترك الاشتغالٍ بالمالٍ » وفراغً 
القلب للذكر والعذكّر والتذكار » والفكر والاعتبار . . أسلمُ للذّين . 
وأيسرٌ للحساب » وأخنفٌ للمساءلة » وآمنٌ منْ روعات القيامة » وأجزل 
للثواب » وأعلئ لقَدْركَ عند الله تعالى أضعافاً ؟! 

بلعَنا عن بعض الصحابة أَنَّهُ قال : ( لؤْ أن رجلاً في حجره دنانيرٌ 
يعطيها والآخرٌ يذكرٌ الله تعالئ . . لكان الذاكرٌ أفضلّ )''' . 


ل ا 
0 


وسُكلَ بعضْ أهلٍ العلم عن الرجلٍ يجمعٌ المالَ لأعمال البرّء 
قال :تركة أي م40 00 

وبلعّنا أنَّ بعضَ خيار التابعينَ سُئلَ عنْ رجلين : أحدُهُما طلبَ 
الدنيا حلالاً فأصابها » فوصلَ بها رحمَةٌ » وقدَّمَ لنفسِه . 

وأمّا الآخرٌ . . فإنّهُ جانها » فلم يطليها ولمْ يبذُلْها » فأيُهما أفضلٌ ؟ 
فمَالَ : بعيدٌ واللّه ما بيَهُما » الذي جانبها أفضلّ ؛ كما بِينَ مشارق 
الأرض ومغاريها”'"' . 

ويحَكَ !! فهلذا الفضلٌ لك بترك الدنيا علئ مَنْ طلبّها » ولك في 
العاجل إِنْ تركتٌ الاشتغالَ بالمالٍ أنَّ ذلكَ أروحٌ لبدنِكَ » وأقلّ لتعبكَ » 


| وأنعمُ لعيشك » وأرضئ لبالِكَ » وأقل لهمويِكٌ » فما عذْرُكَ في جمع 


000 
0 


' المالٍ وأنتَ بتركِ المال أفضل مِئَّنْ طلب المالَ لأعمالٍ البدّ ؟! 


20 5 بل اع و ١‏ 
نعم ؛ وشغلك بذكر الله أفضل مِنْ بذلٍ المالٍ في سبيل الله » 
فاجتمعٌ لك راحة العاجل مع السلامة والفضل في الآجل . 
وبعدٌ : فلؤ كانَ في جمع المالٍ فضلٌ عظيمٌ . . لوجب عليكٌ في 
مكارم الأخلاقٍ أَنْ تتأسّى بنبِيِكَ صلَى اللّهُ عليه وسلم ؛ إِذْ هداكً الله 
به » وترضئ ما اختارة لنفسِهٍ مِنْ مجانبة الدنيا . 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي فى «الإتحاف ) (5/8؟7؟ ) : (رواه صاحب «١‏ القوت ») عن 


الحسن ) . 
(9) قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ) 755/80 ):( رواه صاحب ١‏ القوت ») عن 


ال ا 


15-1005-1105 > طن حجن حجن حج11 جج100 تج ج10 101 ححال حا 7ه 


ري ل : 


لوانتن ' واحن” اتن ميان ”7 يدن لحن ”7 نتن يدن * تددن ” سحن ؟ يعدن سكن 2 ينتار 


م 


كه 


ا ارم 


ع 


0عداان ياه ل مان مان عا قكها لكهد إن 3 


١ 
9 
9 
0 
9 


+ 0 
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وبحَكَ !! تدبّر ما سمعت ٠‏ وكنْ علئ يقينٍ أن السعادة والفورٌ في 
مجانبةٍ الدنيا ء فس مع لواء المصطفئ صلَى اللة عليه وسلّمَ سابقاً 


إلى جنَّة المأوئ ؛ فإنَّهُ بلّنا أنَّ رسولٌ الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ 


قال : « ساداثٌ المؤمنينَ في الجنّةٍ مَنْ إذا تغدّئ . . لم يجن عشاءً . 
وإذا استقرضَ . . لم يجذ قرضاً » وليس لهُ فضلٌ كسوة إلا ما يواريه » 
كم ل تسيل ابوه 
عن رتوء «تتليك مم أل بن أَنْهَمَ أنَهُ علتهم مْنَّ لينَ وَألصِيَيقِينَ 
2 ا َوْليِكَ رَفِينًا )”2 . 


ا 


ألا يا أخي ل ا 


مبطلّ فيما ادعيتَ أنّكَ للبرٌ والفضلٍ تجمعة 


6 


لا؛ لط علا مدي لي ع1 


دعواك أيُّها المغرورٌ . 

ويحَكٌ !! إِنْ كنت مفتوناً بحبٌ المالٍ والدنيا . . فكنْ مقر أن 
الخيرٌ والفضلَ في الرّضا بالبُلغةٍ ومجانبة الفضولٍ . 

نعم ؛ وكنْ عند جمع المالٍ مزرياً علئ نفسكٌ , معترفاً بإساءتِكَ , 


)١(‏ سورة النساء : ( 58 ) » والحديث رواه أبو نعيم في « الحلية» (/494/1 ) ضمن 


0 5 7 0 
حديث طويل عن أبي دريرة ردي الله عنه . 


2 
>5 كتاب ذم المال وال.ءخ المواكات ع 
و ل والبخل دع مهادات 


وجلاً مِنَ الحساب » فذلكَ أنجئ لك » وأقربُ إلى الفضل مِنْ طلب 
الحجج لجمع المالٍ . ْ 

إخواني ؛ اعلموا أنَّ دهرٌ الصحابةٍ كان الحلالٌ فيه موجوداً » وكانوا 
مع ذلك منْ أورع الناس وَأَزَهدهِمْ في المباح » ونحنٌ في دهر الحلالٌ 
فيه مفقودٌ » فكيفت لنا مِنَ الحلالٍ بمبلغ القوتٍ وستر العورة ؟! فأ 
جمعٌ المالٍ في دهرنا . . فأعادّنا النّهُ وايَّاكُمْ من ذلك . 

وبعدٌ : فأينَ لنا بمثلٍ تقوى الصحابة وورعهمُ » ومثلٍ زهِدِهِمْ 
واحتياطهخ ؟! وأينَ لنا مث ضمائرهِمْ وحسن نياتِهِمْ ؟! ذُهينا - وربٌ 
السماءٍ ‏ بأدواءِ النفوس وأهواثئها » وعنْ قريب يكونُ الورودٌ » فيا 
+ لسعادةٍ المخَفّينَ يوم النشور» وحزنٌ طويلٌ لأهل التكاثر والتخاليطٍ . 
: ل م 0 


هلذا آخرٌ كلامِهٍ » وفيه كفايةٌ في إظهار فضل الفقر على الغنئ » 
ولا مزيد غلم 077 و يهل لذلكَ جميعٌ الأخبار التي أوردناها في 
كتاب ذم الدنيا » وفي كتاب الفقر والزهدٍ . 

ويشهدٌ لهُ أيضاً ما رُويّ عن أبي أمامة الباهليّ : أنَّ تعلبةٌ بنَ حاطب 
فل :يا توسوة الله 4 ادم الله أن يورقنى مالا + كال:::ويا تغلب 4 قليلٌ 
تؤدّي شكرَهُ خيرٌ مِنْ كثير لا تطيقّة » » فقالَ : يا رسولٌ اللّه ؛ ادع الله 


)١(‏ انظر « الوصايا» ( ص76 - "9 ) للإمام الحارث المحاسبي الذي بدأ النقل عنه 
(ص 755؟7). 


تن < "82؟! © نت 52 بي 2*0 'ى*» نو" ن> #7 
ا يي يام 


مدر ادوع" امت لاحن الح 18 رجن ١‏ لوج" لسدعة سردن مرتحن "اموجن ة رتنه سنكن #الار 


١ “مضط ' ممطاط‎ ١ 


ل شط ' حضصام ' مشايط “عه له عن 


لتسحقة 1115-2 حلا ااه ددج 


أن يرزقني مالآ » قال : «يا ثعلبةٌ ؛ أما لكَ فيّ أسوةٌ ؟ أما ترضئ أنْ 
تكونَ مثلَّ نبي الله ؟ أما والذي نفسي بِيدِهِ ؛ لؤْ شئتٌ أن تسيرٌ معي 
الجَبالُ ذهباً وفضة :.. لسارّث 4 قال : والذي يعْقّكَ بالحق ؛ لين 
دعوت اللة أن يرزقّني مالاً . . لأعطينّ كلَّ ذي حقّ حقَّهُ » ولأفعلّن 61580 
ولأفعلو» كان ارسجون النه مدان الله عليه ود :اللي ررق : 
0" 76 

فاس ل عنما “قفنت كما يخمن الدوة ‏ ففياقث علية المدينة 1 3 
فتنكَّى عنهاء ونزلٌَ وادياً مِنْ أوديتها. نّ جعلَ يصلّي الظهرّ 
والعصرٌ في الجماعةٍ » ويدعٌ ما سواهّما » ثم نمَتْ وكثرّث » فتنخّى 
وتركَ الصلاةً في الجماعةٍ إلا الجمعةً وهيّ تنمو كما ينمو الدود لجا 
حتّى ترك الجمعةً » وطفقّ يلقى الركبانَ يوم الجمعة يسألْهُمْ عن ؛/ 
الأخبار في المديئة . 

يسان غك سول اشاسي الله عله وسة افقان مال 
تعلبةٌ بِنُ حاطب ؟»» فقيلَ : يا رسول الله ؛ اتخدّ غنماً » فضاقَتْ 
عليه المديئةٌ » وأخبرٌ بأمره كله » فقالَ : «يا ويح ثعلبةً »يا ويخ 
تعلبة » يا ويح ثعلبة » . 


و 
ف 


قال : وأنزلَ الله تعالى : ( حُدْ من وله صَدَهٌَ لوه وهم بها وَل 
َم إن صَلَِتَكَ سَكَمْ لَهرَ 4 ''' . وأنزلَ اللهُ تعالى فرائضَ الصدقة ء 
00 10 37 إان 2 ا 9 اه 
فبعت رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ رجلا مِنْ جهينة ورجلا مِنْ 


() سورة التوبة : ( ٠١١"‏ ). 


5 


2 0م 2م 0م 


2م 0م 0م ©ي ‏ 9ه في فم ا ذم 
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د 0-0-0 
المي 0 م 711 52 5 22 و ود وه 
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بني سليم على الصدقةٍ » وكتبَ لهُما كتاباً بأخذٍ الصدقة' '' . وأمرَهُما 
أن خوج قباعذا السدقة ين الملهية #:وقال: :مها بقعلية وذ 
ل 0 

مره حتّئ أنيا تعلبة » فسألاةُ الصدقة . وأقرأاة كتات رسولٍ الله 
صل الله عليه وسلَّمَ » فقالَ : ما هلذه إلا جزيةٌ » ما هلذه إلا أختٌ 
الجزية » انطلقا حتّئ تفرغا ثم تعودا إلىّ » فانطلقًا نحو السليميّ » 
فسمعٌ بههما » فقامَ إلى خيار أسناقٍ إبلِهِ » فعزلّها للصدقة » ثم استقبَهُما 
وا ا رار كات عر او 

منكٌ » قال : بلى » حُذاها » نفسي بها طيَبةٌ م رو 


فلمّا فرغا مِنْ صدقاتهما ..رجعا حتَّى مدا بثعلبةَ » فسألاة الصدقة 
ال : أرياتي كتابكما » فنظرَ فيه فقَالَ : هلذه أخحتٌ الجزيةٍ » انطلقا 


> 


ل 1 حيَّئ أنيا النبيّ صلَّى الله فوسل دنا 
قاد 3 جار تم وبر مكرك روما سمو 


فأخبراة ا سار ار 0-0 


ا 4 َْعَمَبَْ احا 200007 َخَلَمُوا 
ما وز وما ارا 3115 :204 وعد رسول اللد صلى الله 


. ) 710/8 ( » إتحاف‎ ٠ . بين فيه أسنان الإبل والغنم‎ )١( 
. سورة التوبة : ( هلا - /1/ا)‎ )5( 


1 


من 


كذ ربع المهلكات 2ج جح كتاب ذم المال والبخل 6 
لاجد وك رجن وز أقارب عي م قمع بها رن اللاقنه وافكرت 
حنَّى أتئ ثعلبة » فقالَ : لا أمَّ لكَ يا ثعلبةٌ » قذ أنزلَ اللّهُ فيكَ كذا 
ا 

فخرع تجلا سكع اتن النيق على اللذاعلية زيل اانه اذ 
يقل منهُ صدقتّةُ » فقالَ : « إنَّ الله منعني أن أقبلَ منْكَ صدقتكَ » . 
فجعلَ يحثو الترات علئ رأْسِهٍ » فقالَ رسول الله صلَّى الله عليه 
وَسلّعَ :هنذا عملك ؛ أمرثكَ فلع تطغني .فلا أبى أن يقبل ائذ1 


فلك كفن شرل التدرمدان الله عليه وجاك جنجاء نينا رين 


سن بكر الصديق رضيّ اللّهُ عنةء فأبول أنْ يقلن منةٌ » وجاءً بها إلىل آ 
ا 


عمد بن الخطاب رضي الله غنة » فأبيل أن يقبلها منه ) وطافى تعلية" 


بعدَ خلافة عمرّ رضى الله عن" '' . 
1 و إن 
فهلذا طغيان المال وَسُْوْمّة » وقد عرفتة مِنْ هلذا الحديث . 
ع 30007 5 010 ع الل 3 و 1 
ولاجل بركة الفقر وششؤم الغنى أثرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفقرّ لنفسِهٍ ولاهل بِيتِهٍ » حتى رُويَ عنْ عمران بن حصين رضي الله 
3 3 7ه 3 0 3 5 7 م 
عن أنه قال : كاتث لي مِنْ رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلم منزلة 
)١(‏ رواه الطبري في « تفسيره ) 175/١١/70‏ ) » والطبراني في « الكبير» 5١8/4(‏ ) » 


وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 440/١‏ )» والبيهقي في « الشعب »© ( 1048 ٠»)‏ 
وقوله : ( وتوفي ثعلبة بعد خلافة عمر) أي : في خلافة عثمان رضي اللّه عنه كما هو 


يبي سم 


ا 


0 


0 


فو م فم هس كد فاه فب 
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0 


ار 
5 7 
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0 


3 


لفان دنا عمر ات إن ذلك عدا مدولة وهاه “فين الت فين 
عيادة فاطمة بنت رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ ؟ » فقلتٌ : نعم 
بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله » فقامَ وقمتٌ معَهُ » حثّى وقف بباب 
منزلٍ فاطمةً رضي اللَّهُ عنها » فقرعَ البات وقالَ : « السلامٌ عليكَمْ , 


أأدخلٌ ؟» فقالّتِ : ادخل يا رسول اللَّهِ » قال : «أنا ومّنْ معي ؟» 


قالث # وخر “مشك نا ؛رسول الله فال عجرا 1 يا 
قالَتْ : والذي بعمَكَ بالحقٌّ نبياً ؛ ما علىّ إلا عباءةٌ » قال : « اصنعي 
بها هلكذا وهلكذا » وأَسَارٌ بِيدِه » فقَالَتْ : هلذا جسدي قد وارينّهُ : 
فكيف برأسي ؟ فألقئ إليها ملاءةً كانّث عليه خَلَقَةَ » فقالَ : « شدّي 


بها على رأسك » . 
تع أَذْنَت لهُ فدخلّ » فقالَ : « السلامُ عليكِ يا بنتاة » كيفت 


أصبحت ؟» فقالَت : أصبحت واللهِ وَجِعَةَ » وزادني وجعاً على 


بابي اي لبي أفذز قلي ملحام اكنة نويد ا جواني الجر 
فك برس انل تلن الله عليه وسلّمَ وقالَ : لا تجزعي يا بنتاهٌ» 
فوالله ؛ ما ذقتُ طعاماً منذ ثلاث ء وإِنِّي لأكرمُ على الله منك . ولؤ 
سألتٌ رتي . . لأطعمّني » وللكن ]؛ ثرت الآخرةً على الدنيا » » ثم ضربت 

بيده على مَنْكبها وقال لها : «أبشري » فوالله ؛ إِنَّك لسيّدةٌ ؤُ نساءٍ أهل 
الجكة » » فقالث : فآيق آسيةٌ امرا فرعوث ومريخ بلك عمراةٌ * فقا : 
١‏ آسيةٌ سيّدةٌ نساءِ عالمها » ومريجُ سيّدةٌ نساءِ عالمها » وخديجةٌ سيّدةٌ 
الست الو ادا مي 


مرا ال ا 5ك لا 1 له 
حن < وهلا © ن" ابن” ‏ ي* نت قن ن© يو 
لد اليب 


حن اجن الدج ان احنا ادن احج احج 2ه كن اجن خونخن كو وه 20 انك 


“مشاه » عه ا > هن لفذ حح اط ' ممصا هف فرز نهد .اط“ سهدماط ' عاط “ مسضاط عه 


وححية. . نو4. .ج42 يور نيو جور نوده. يوون تيون يكن اجون :و2 ,و9 ,توك 


يدان عاتن قنور مان مدال اماو يتاشكم ل ةن فكهاة نو ايم 


مدن مدن مان 


0 / 


. بف 
ال 3 


لا أذئ فيها ولا صخت » . ثم قال لها : « اقنعي بابن عمّك » فوالله ؛ 


205 


لقذ زَوّجتُكِ سيّداً في الدنيا سيّداً في الآخرة»' 
فانظر الآنَّ إلى حالٍ فاطمةً وهى بَضْعةٌ مِنْ رسولٍ الله صلى النْهُ 
ومَنْ راقت أحوالَ الأنبياءِ والأولياءٍ وأقوالهُمْ » وما ورَّدَ مِنْ 

أخبارهِم وآثاريِئ . . لم يشكٌ في أن فد المالٍ أفضلُ مِنْ وجوده 

ون صّرفَ إلى الخيرات ؛ إِذْ أقل ما فيهِ معَ أداءِ الحقوقٍ » والتوقّي 
مِنَ الشبهاتٍ » والصرفٍ إلى الخيرات . . اشتغالٌ الهمّ بإصلاحِهٍء 
وانصرافةٌ عنْ ذكر الله ؛ إِذْ لا ذكرٌ إلا مع الفراغ » ولا فراغٌ مع شغل 
الال 


5 احالف 


وقذ رُويَ عنْ جَرير » عنْ ليثِ قالَّ: صحبّ رجلٌ عيسى 7 
ابنَ مريمَ عليه السلامٌ » فقالَ : أكونُ مِعَكَ وأصحبُكَ » فانطلقا » 
فانتهيا إلى شطٍ نهر » فجلسا يتغدَّيانِ ومعَهُمَا ثلاثةٌ أرغفةٍ » فأكلا 
رغيفين » وبقيَ رغيففٌ . فقام عيسئ عليه السلامُ إلى النهر فشربَ » 
ثمّ رجعَ فلم يجد الرغيف ء فقالَ للرّجِلٍ : مَنْ أخدّ الرغيف ؟ قال : 
لا أدري . 

قال : فانطلقَ ومعَهُ صاحبَّةُ » فرأئ ظبيةً ومعّها خِشْفَانٍ لها. 


)١(‏ رواه الآجري في « الشريعة ) (/1101 ) » ورواه مختصراً من حديث معقل بن يسار 
رضى اللّه عنه أحمدٌ فى « المسند » ( 77/0 ) » والطبرانى فى ١‏ الكبير » ( 7794/7١‏ )» 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١١5/47‏ ). 
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١ 
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قال : فدعا أحدّهما فأتاهُ » فذبحَه واشتوئ منةٌ » فأكل هو وذلكٌ 
الرجل » ثم قال للخِشّف : قم بإؤِن الله » فقامَ فذهت . فقَالَ للرجل : 
أسألّكَ بالذي أراكَ هلذه الآية ؛ مَنْ أخدّ الرغيفف ؟ قال : لا أدري , ثم 
انتهيا إلئ وادي ماء » فأخدّ عيسئ بيدٍ الرجل فمشيًا على الماءٍ » فلا 
جاورا . . قال : أسألكَ بالذي أراكٌَ هلذه الآبة » مَنْ أخذّ الرغيفت ؟ 
فقال : لا أدري . 

قال : فانتهيا إلى مفازةٍ » فجلسا » فأخدٌ عيسئ عليه السلامٌ فجمعَ 
تراباً أ كثيباً » ثم قال : كنْ ذهباً بإِذنٍ اللّهِ تعالى » فصارٌ ذهباً . 
فقسمَةُ ثلاثة أثلاث » فقالَ : ثلث لي » وثلتٌ لك » وثلتٌ لمَنْ أخدّ 


0 3 فق 0 5 01 ا و 0 
الرغيف . قال : أنا الذي أخذثٌ الرغيف . قال : فكلهٌ لك » وفارقة 


1 عيسئ عليه السلام . 


فانتهئ إليه رجلانٍ في المفازة ومعَهُ المالٌ » فأرادا أَنْ يأخذاهٌ 
منةٌ ويقتلاه » فقالَ : هو بِيئنا أثلاثاً » فابعثوا أحدَّكٌمْ إلى القرية 
حتّئ يشتري لنا طعاماً نأكلة » فبعثوا أُحَدَمّمْ » فقالَ الذي بُعِتَ : 
لي شيءٍ أقاسمٌ هلؤلاءِ هلذا المال » للكيِّي أضعٌ في الطعام سمّاً 
فأقتلّهُما ولخد المال ونحدي + قال + ففعل . وفال ذانَكٌ الرجلان : 
لأيّ شيءٍ نجعل لهلذا ثلتَ المالٍ» وللكنْ إذا رجَعَ . . قتلناهُ 
واقكشييينا: السان “متنا + 

قال: فلما رجعَ إليهما .. قتلاهُ وأكلا الطعامً فماتا » فبقيّ 
ذلك المالٌ في المفازة وأوللئكَ الثلاثةٌ قتلى عندَهُ » فمرّ بهم 


ا ا ل يس ونه كور ل لكشي ااوواى اكا اه 
<2 <ن < ١017‏ > 6* 55 6* 6* و 60> 26 #2 7 
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ديدتن عاتن 


لان ع “إن عد اتن كسان )يدان #فافة 


0 
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عيسئ عليه السلامٌ علئ تلك الحالةٍ » فقالَ لأصحابه : هلذه الذّنيا 
فاحذ روه" 0 


وحُكي أنَّ ذا القرنين أتئ علئ أمةٍ مِنَ الأمم ليس في أيديهخ شي 


مما يستمتعٌ بِهِ الناسُ مِنْ دنياهُمْ قد احتفروا قبوراً » فإذا أصبحوا . . 
تعهّدوا تلك القبورٌ وكنسوها » وصلّوا عندها » ورعَوًا البَقلّ كما ترعى 
البهائمٌ » وقد قيِضَ لهُمْ في ذلك معايشٌ مِنْ نباتٍ الأرض » فأرسلَ 
ذو القرنين إلى ملكِهِم » فقال لهُ : أجب ذا القرنين » فقال : ما لي 
إليه حاجةٌ » فإنْ كانَ لهُ حاجةٌ . . فليأتني » فقالَ ذو القرنين : صدقّ . 
فأقبلَ إليهِ ذو القرنين وقالَ : أرسلتٌ إليكٌ لتأتيّني فأبيت » فهنأنا 


قد جعت » فقالَ : لؤ كان لى إلِيكٌ حاجةٌ . . لأتيثّكَ » فقالَ له ذو ؟ 
القرنينٍ : ما لي أراكُمْ على الحالٍ التي لم أرَ أحداً مِنَ الأمم عليهاء ؛ 


قال : وما ذاكَ ؟ قال : ليم لكُمْ دنيا ولا شي ء أفلا اتَخندٌمُ الذهت 
والفضةً فاستمتعثّمْ بهما ؟ قالوا : إنَّما كرهناهُّما لأنَّ أحداً لم يُعطّ 
منهما شيئاً إلا تاقث نفسّةٌ ودعَنّْهُ إلى ما هو أفضلٌ منة ء فقالَ : 
ما بالْكُمْ قد احتفرتٌمْ قبوراً » فإذا أصبِحتّمْ تعهّدتّموها » فكنستموها 
وصلّيثُمْ عندها ؟ قالوا : أردنا إذا نظرنا إليها وأملنا الدنيا . . منعَئنا 
قبورٌنا مِنَ الأمل » قالَ : وأراكُمْ لا طعامَ لكُمْ إلا البقلُ مِنَ الأرض » 
أفلا اتَخذْتَمُ البهائمَ مِنَّ نَ الأنعام فاحتلبثٌموها وركبثٌموها فاستمتعثمْ 


) تاريخ دمشق‎ ١ الزهد » (/ا7١ )» وابن عساكر في‎ ١ رواه ابن ان الدنيا في‎ )١( 
.) ١/5/0 


لاد ” عد دتو : 
كيده كن أكن لحن كن كن كج كن “0”؟ © به وى نو ق# 26 ن> ىه 
تس سا 
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بها ؟ فقالوا : كرهنا أَنْ نجعلّ بطودّنا قبوراً لها » ورأينا في نباتِ الأرض 
بلاغاً » وإنّما يكفي ابن آدمَ أدنى العيشٍ مِنَ الطعام » وَإنَّ ما جاورٌ 
الحنك مِنَ الطعام . . لم نجد لهُ طعماً كائناً ما كان مِنَ الطعام » 
9 ثم بسطً ملك تلك الأرض يدَهُ خلفت ذي القرنين ذ فكباو ل جيف 


فقالَ : يا ذا القرنين ؛ أتدري مَنْ هلذا ؟ قال : لا » ومَّنْ هوّ ؟ قال : 
ملك مِنْ ملوكِ الأرض » أعطاهٌ اللّهُ سلطاناً علئ أهل الأرض » فغشم 
وظلمَ وعتاء فلمًا رأى اللّهُ تعالى ذلك منهُ . . حسمَهُ بالموتٍ » فصارٌَ 
كالحجر الملقئ » وقد أحصى الله عليه عملَهُ حتَّى يجزيَةُ به في 
و آخرته » ثم تناول جُمجمة ججمججمة أخرى بالية فقالَ :يا ذا القرنينٍ » هل تدري 
. ا مووي 0 كان هد اناك ملكة امقايعةة / 


يمحن "ارمح تن #محرك إوتريا؟ مسحو وحن " متو “رحن ١‏ الودن وخر وحن لوبددن” جد 


ذذ كذ مامص ال بذ بانس بن لضم واظم واسمار 1 
فتواضعَ وخشْعٌ للّهِ عزِّ وجل » وأمر بالعدلٍ في أهلٍ مملكيِه » فصارٌ : 
كما ترئ ء قد أحصى اللّهُ عليه عملهُ حي ا رو : 
أهوئ إل جمجمة ذي القرنين فقال #وهدة السسكية كان قد هيات 7 
كاين فاون 5 كربو مآ انث ماناكي قا له ذو الفرنيق ااه : 
لك في صحبتي فأتخدَّكَ أخا ووزيراً وشريكاً فيما آتاني اللّهُ مِنْ هلذا2 ”ا 
المالٍ ؟ قال : ما أصلحٌ أنا وأنتَ في مكانٍ , ولا أنْ نكونَ جميعاً . : 
قال ذو القرئين : :وي ؟ قل :ين أجل أل النائن كلّهُعْ لك عدو : 
ولق طق انان ويم 5 قان "ساو رتك لاقي يديك ين المللكه ,ا 


والمال والدنياء» ولا يد أحذا يعادينى لرفضى لذئك ؤولينا عندي ِ 


سس 2222201 55922025252ت:42:5:55ئ5ئ5ئئ5ئئ 200255533‏ 
> 265 5ت 2 ن2 و52 ن5 نه 
لسلا 


تدز سق 9 
<5 25م كم كوم كتاب ذم ااال والبخل 0 م 


كس سعط ب ب 
مر الحاحة وقلة الشوء :"قال #فاتضرف:غة ذو القزتين متعها عد 
3 23 | 1 د 

2 

فهلذهٍ الحكاياتٌ تدلكَ علئ آفاتٍ الغنى مع ما قدَّمناهُ مِنْ قبل , 
واللّهُ الموفقٌ للصواب . 

ا ف 
كناسب ةم امال وجل 
8 6 / ك2 34 1 / 7 

وو الدنًا. لساك مر ريع المسلكا شرن 2 علوم لرن 

: ا 

0 7 9 5300 ١ 1 5 

اتروع ونه » سل ىلع يرا حي روط رص ا 

اوكا سبك أجاه والرسياء 00 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 408 ) » وابن الجوزي من طريق ابن أبي الدنيا في 


.)1١86/١( المنتظم»‎ « 


50 مدن دن دن 


عن لكان الان 


2 
0 


حكن :وى حكن ج92 نى جوان وى اجو ىتحو ىجن حون و92 ن: حون و9 نوكن تس يمان فيد ان شين شهدا أن كيدان شهدا ار قاين اله أن هن لاهن ان لادان لمان الكهد ان 0ه 


4 
4 
4 
4 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


مان همان مما مد ب لمان كمد ان لمان فكماان لكمهة ان هد ان 3 


007 
وهو اكلئا سبلن مرن من ريع المملكاتك 
اشاحيييا: مالرن 


ىع 


7 
7 
3 
ف 
7 
ب 
3 
ل 


5 


0 

8 مسر 

الس 0 تن اناق الو الوق اعون _الدن_< 04ه؟ 
يت مقلم 37 جين ,7 


الحمدٌُ لله علّام الغيوب » المطّلع على سرائر القلوب» 
المتعا ررقن عادر الاتريء ايعان كع في الحساكر مذ 
خفايا العيوب » البصير بسرائر الات فنا الطويات » الذي لا 
يقبلٌ مِنَ الأعمالٍ إلا ما كمُّلَ ووفئ . وخلّصَ مِنْ شوائب الرّياءِ 
والشركِ وصفا ء فإنَّهُ المنفردُ بالملكوتٍ والملك » وهو أغنى الأغنياء ‏ 7 
عنٍ الشركِ » والصلاة على محمدٍ وآلِهِ وأصحابهِ المبرّئِينَ مِنّ الخيانة +“ 


ر ‏ ل##ر 

اا لمحتام : 

و 2 د / 0 8 ع 2 3 07 

فقذ قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ : « إن أخوف ما أخاف 

0 و 
علئن أمَّتى الرياءٌ والشهوةٌ الخفية »”'' . 

ع 7< 5 5 مو عاس 5 7 ال 2 5 - ص 

والرياء مِنَ الشهوة الخفية التي هي أخفئ مِنْ دبيب النملةٍ السوداء ا 
على الصخرة الصمَاءٍ فى الليلةٍ الظلماء » ولذلكَ عجر عن الوقوف على 
)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١١١5‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( )١717/1/‏ » 7 
والبيهقي في «الزهد الكبير» »)7١5(‏ وروى ابن ماجه ( 1700 ) من حديث ٍِ 
شداد بن أوس رضى الله عنه مرفوعاً : « إن أخوف ما أتخوف عليل أمتى الإشراك 
بأئله0ة أما إلى السك أقول : يعندون قيس ول قا ولا نوكن اولكن أعبالة تفي الا ار 


وشهوة خفية ). 


1 
227 تاب ذم الجا ولراء 2 22د تدج _ ربع المهلكات . + 


غوائلها سماسرةٌ العلماء » فضلاً عنْ عامّة العبّادٍ والأتقياءِ » وهو مِنْ 
6 أواخر غوائل النفس . وبواطن مكايدها ء وإنّما يُبتلى بهِ العلماءٌ والعبّادُ 

المشيّرونَ عنْ ساقٍ الجدّ لسلوكِ سبيل الآخرة ؛ فإنّهُعْ مهما قهروا 
١‏ أنْفْسَهُمْ وجاهدوها وفطموها عن الشهوات » وصانوها عن الشبهاتٍ ‏ 
4 وحملوها بالقهر على أصنافٍ العباداتٍ . . عجرّث نفوسُهُمْ عن الطمع 
في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح » فطلبَتٍ الاستراحةً إلى 
| التظاهر بالخير » وإظهار العملٍ والعلم ؛ فوجدّث مخلصاً مِنْ مش 
يي 


المجاهدة إلئ لذَةٍ القبولٍ عند الخلق . ونظرهِم إليها بعين الوقار 

4 والتعظيم » فنازَعَتٌ إلى إظهار الطاعة”'' » وتوصَّدَّتُ إلى اطلاع 
70-0 ف|إس ا 3 5 ا 8 50 
و الخلتي » و تفن باطلاع الخال » وفرحّت بحمدٍ الناس » ولمْ تقنع 

م 1 0 0 2 7 

بحمدٍ الله وحدّه. وعلمّث أنَهُمْ إذا عرفوا تركها للشهوات » وتوقِيّها 
للشبهاتٍ . وتحمُِّلها لمشاقٌّ العباداتٍ . . أطلقوا ألسنتَهُمْ بالمدح 
والثناء » وبالغوا في التقريظ والإطراءٍ » ونظروا إليها بعين التوقير 
والاحترام » وتبرّكوا بمشاهدتها ولقاثها ء ورغبوا في بركة دعاثها ‏ 
وحرصوا على اتباع رأيها » وفاتحوها بالخدمةٍ والسلام » وأكرموها في 
المحافل غايةً الإكرام » وسامحوها في البيع والمعاملاتٍ » وقدّموها في 
المجالس » وآثروها بالمطاعم والملابس » وتصاغروا لها متواضعينَ » 
وانقادوا لها فى أغراضها موقرينَ » فأصابّت النفسن فى ذلك لذَّةّ هى 
أعظمٌ اللذَّاتِ » وشهوةً هي أغلبُ الشهواتٍ » فاستحقرَث فيها ترك 


جه جك ج08 جد جد جك يون نون نوكن جور حوور اجون حكن ميد 


همان 


همسن 0م 3 


1 
ٍ 
ا 


ربع المهاكات 5-5 جمد 6د كعم كتاب ذم الجاه والرياء 6م 


المعاصي والهفوات » واستلائّث خشونة المواظبة على العباداتٍ ؛ 
لإدراكها في الباطن لذَّةَ اللذاتِ » وشهوةً الشهوات . 

فهو يظنٌ أنَّ حياتةُ بالله وبعبادتِهِ المرضيّة » وإنّما حياثّةٌ بهدذه 
الشهوةٍ الخفيةٍ » التي تعمئ عن دركها العقولٌ النافذةٌ القويةٌ » ويرئ 
أنّهُ مخلصٌ في طاعة الله » ومجتنبٌ لمحارم الله » والنفسن قد أطت 
لذو نهر روزلا ينان »«رتفب عدن رفسا با تاتقادية 
المنزلةٍ والوقار» وأحبطث بذلكٌ ثوابَ الطاعاتٍ وأجورٌ الأعمالٍ ؛ 
وقد أنبتَتِ اسمَهُ في جريدة المنافقينَ » وهوَّ يظنٌ أنهُ عند الله مِنَ 


اي 


وهلذه مكيدةٌ للنفس لا يسلمٌ مِنْها إلا الصديقون » ومهواة لا يرقئ 0 7 
عنها إلا المقربونٌ ( ولذلكٌ قيل : ( آخرٌ ما يخرحٌ من رؤوس الصدّيقينَ : 1 


029" 
وإذا كانَ الرياءً هوّ الداءَ الدفينَ » الذي هوّ أعظمٌ شبكةٍ للشياطين . . 
كبح لالدو ال باقع وت قلي دودريها :1ه وأقها ولك طرق 
معالجتِه » والحذر مِنْهُ » ويتضحٌ الغرض مِنْهُ في ترتيب الكتاب علئ 


ان 5 ونه 38> انه ا انث انو 


8 


الشَطعا لايل 


»و 


وفيهِ يان ذم الشهرة » وبيانُ فضيلةٍ الخمولٍ » وبيانُ ذمّ الجاو » 


وبيانُ معنى الجاهِ وحقيقتِهِ » وبِيانُ السبب في كونه محبوباً حبّاً شد 
ماقت المال + ويياك أن الجاة كمال وعم وليمن يكمال حتيفق» 


- 
و 


7 3 50 
وبيان ما يُحمدٌ مِنْ حب الجاه وما يدم . 


ء' ان السبب ب في حبٌ المددح والثناءٍ وكراهة الم 2 وكياث العروج 
6 اكيم الخاوء ويك علاج بحي المدج «توبيان خلج كراخةز الام ' 
5 وبيانٌ اختلافٍ أحوال الناس في المدح والذمّ . 

ل يد 


واللّهُ الموفِق للصواب بلطفهِ وميْه وكرمه . 
325 0 مس 0-53 
سان د اسسمرة وسار الصيرك 


ل از 0ه 
بل المحمودٌُ الخمول » إلا مَنْ شهرَّهُ اللّهُ تعالى لنشر دينِهِ مِنْ غير 
لاسي 


جه. وتمر_ عوك جك :نك 


جه 952 جه ج45 ليك جك جد ج92 جد 


6م ا هم ,ها الهم اهمها 0ذكيها ا نه 


ا 2ك 


: 4 00 ده رع باشو )١(‏ 
فى دينه ودنياه إلا مَنَ عصمة الله ( 5 


وقالَ جاب لز'عبدٍ الله : قال زسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلّم : 
« بحسب المرءٍ مِنَ الشرّ ‏ إلا مَنْ عصمَّةٌ الله مِنَ السوءِ ‏ أنْ يشير 
الناسنُ إليهِ بالأصابع في دينِهِ ودنياهٌ » إِنَّ اللة لا ينظرٌ إلى صوركخ ؛ 
وللكن ينظرٌ إلى قلويكم وإلى أعمالِكَم 7" 

ولَقَدْ ذكرٌَ الحسنٌ رحمة اللّهُ للحديث تأويلاً لا بأمن به ؛ إِذْ رو 
هذ التعذية فقن :40 ندا آنا ستعتق ١‏ تإن لفاس دادر وكيد أشاروا 
إليكَ بالأصابع » قال : إِنَّهُ لم يعن هلذا . إِنّما عنئ به المبتدعً في 
ورع) 


دبنهة )» والفاسقٌ فى دنياه 


وفثال غلي رضن الله عنة : (١‏ تسذل» لا تشميزء ولا قرفم ' 
شخصّكٌ لتُذكرَ وتُعلَمَ » واكثُمْ واصمّث . . تسلم » تسو الأبرارٌ وتغيظ د 
الفجاد )40 . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 7١‏ )» والبيهقي في « الشعب» 
(٠8ه").‏ 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » »)7١(‏ وقوله صلى الله عليه 
وسلم : « إن الله لا ينظر إلى صوركم . . .» رواه مسلم ( 75754 ) من حديث أبي هريرة 
رضي اللّه عنه . 

(؟) روى ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ”7 ) عن الحسن مرسلاً : ( حسب 
المرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه ودنياه» » وروئ قوله هنا عقبه ( 7 ) » قال 
الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص ١١١‏ ) بعد رواية حديث الحسن : ( إنما يشار 
إليه في دين لأنه أحدث بدعة ومنكراً » وفي دنيا أحدث منكراً من الكبائر) . 
(5) رواه ابن أبن الدنيا في « التواضع والخمول » (784) . 


وقال إبراهيمٌ بن أدهمَ : ( ما صدق الله مَنْ أحبٌ الشهرة )”'' . 


وقال أيوبُ السختيانيٌ : ( واللّه ؛ ما صدق اللّة عبدٌ إلا سَدَه ألا 


ا وقال سَلِيمُ بن * حنظلة : بينا نحن حول أبيّ بن كعب نمشي 
0 3 3" 

وي خلقة ؛إذ ره عمو رضي الله عنة» فعلاة بل فقا : انظز يا أمير 
0 

1 المؤمنينَ ما تصنعٌ » فقالَ : إِنَّ هلذه ذلةٌ للتابع » وفتنةٌ للمتبوع ”5 . 


وعن الحسن قالَ : خرجٌ ابنُ مسعودٍ يوماً مِنْ منزلِه » فاتَبعَهُ أناسٌ , 


. ) والبيهقي في « الشعب » ( 5/ا590‎ » ) ”١/80( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) رواه ابن أي الدنيا في « التواضع والخمول» ( 75 ) 

(*9) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ») 5502 ). 

(4) رواه اين أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 0 ) . 

(6) رواه ابن أن الدنيا في « التواضع والخمول» ( 00 ). 

(5) رواه ابن أني الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( 0١‏ )»ء وقد أورد نصر بن مزاحم 
في « وقعة صفين ) ( 017 )2 وروى الطبري في «١‏ تاريخه » ( 57/0 ) أن حرب بن 
شرحبيل - وكان ذا شأن في قومه ‏ أقبل يمشي مع سيدنا على رضي اللّه عنه وهو 


زق 6 
2 111 تيرب حي سي عويب - 1[ 
ري ب عدن اعكن ادن اعون التن نكن لون 5>؟ 25 > ب 77 وج 23 0 

3 0-105 2 50-1 0 0 0 م 2 سس . 


فالتمّتَ إليهمْ فقالٌ : علامَ تتبعوني ؟ فوالله ؛ لؤ تعلمونَ ما أغلقَ عليه 
بابي . . ما انَبِعَنى منكمْ رجلان”'' . 

وقال التسعة 0 داسفو اماه جره الزجال فليا قد يخا 
قلوبُ الحمقئ ) ' . 

وخرج الحسنٌ ذاتٌ يوم فاتبعَهُ قوم » فقالَ : هل لكُمْ مِنْ حاجةٍ ؟ 
الأ :"نما عنس أذ تق ذاو متها النري 9 

وروي أنَّ رجلاً صحب ابنَ محيريز في سفرء فلمًا فارقة . . قال : 
أوصني ٠‏ قال : إنِ استطعتٌ أنْ تَعْرفَ ولا تُعْرفَ » وتمشي ولا يُمشئ 
اليك وسال ول تسان يف27 


وخرج أيوبُ في سفرء فتبعَةٌ نامنٌ كثيرٌ» فقالَ : لولا أن أعلمُ : 
أن الله يعلمٌ مِنْ قلبي أَنّي لهلذا كار . . لخشيتٌ المقت مِنّ الله " 
تغالا 57 


قال مكمه عاك كوت علن طول سيفو فقال ؟ إن الشهرة 


0 


فيما مضئ كانّتْ في طولِهِ » وهيّ اليومَ في تشميره” 


. ) 57 ( » رواه وداب الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 0 ) . 

(") رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 5 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» ( 05 ) » وفيه وفي ( ب ): ( ألا 
تعرف ». 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( 4ه ) » وأيوب هو السختياني . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» ( 5١‏ ) . 


ا 0 
" كتاب ذم المجاه وااريا 
جك يدا ,ذم الجاه وااركاء 


وقال بعضَهُمْ : كنا مع أبي قلابةً ؛ إِذْ دخلّ عليه رجلّ عليه أكسيةٌ . 
فقالَ : إيّاكمْ وهلذا الحمار النهّاقٌ . . يشير به إلى طلب الشهرة”'' . 


وقالَ الثوريٌ ار يكرهونٌ الشهرتين ؛ الغيابتَ الجيّدةً » والثيات 
الرديئة ؛ إذ الأبصارٌ تمتدٌ تمتذٌّ إليهما 0 


وقال يجا لبشروين الخارف : أوصتى:«قتال ايل دكدقة 
وا سنن 


وكانَ ا 0 


وقال , بش نا أعرث وذ أت أن قرف إلا ذهب ديئة 


ااا 
6 د 
0 وقال أنشنا : (لا يجدُ حلاوةً الآخرة رجلّ يحت أنْ يعرفَة 
: 0 


) 70 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 55 ) » وجاء النهي عن الشهرتين 
مرفوعاً كما رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 87١‏ ) وقد سكل صلى اللّه عليه وسلم : ما 
الشهرتان ؟ فقال : « رقة الثياب وغلظها » ولينها وخحشونتها » وطولها وقصرها » وللكن 
سداد فيما بين ذلك واقتصاد » . 

(*) رواه ابن أي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 54 ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 7١‏ ) . 
(6) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( 7لا ). 
(5) رواه ابن أب الدنيا في « التواضع والخمول » 77 ) . 


باع 


4 
م‎ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
١ 


سيا فضي امول 

قال رسو اللوميلن الث#اعليه وسل اواك أفعت اغبوذئ 
طمرين » لا يُوْبَهُ لهُ» لؤ أقسمَ على الله . . لأبرّهُ » مِنهُمٌ البراءً بن 
مالك »”' 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي اللهُ عنةٌ : قال النبئُ صلَّى اللّهُ عليه 
وسلّم : « رب ذي طمرين » لا يُوَُْ له » لو أقسَمْ على الله . اا 
لو قال : اللّهمَّ ؛ أسألّكَ الجنّة . ل 
ا 


وقال ضان الله #عليه روسل :دلا أدلكُمْ عل آهل الك » !ثم 
م ارات فوانم 5 
مستكبر جِوَاظٍ »"" 

وقالَ أبو هريرة : قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «إِنَّ أهلّ الجنّةِ كل 
أسعتٌ أغبرَ ذي طمرين لا يُوبَةُ لهُ ؛ الذينَ إذا استأذنوا على الأمراء . 
لم يُؤْدَنْ لِهُمْ » وإذا خطبوا النساءً . . لم يُدكحوا » وإذا قالوا . 3 


. ) 75577 ( رواه الترمذي ( 78514 ) » وأصله عند مسلم‎ )١( 

(؟) رواه تمام في « فوائده » ( 1177 ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن ص الدنيا» 
ومن طريقه أبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس ») بسند ضعيف ) . « إتحاف ) 
مله ). 

(9) رواه البخاري ( 418: ) » ومسلم ( 5851 ) » والجوّاظ : الكثير اللحم » المختال 
في مشيته » وقيل : الفاجر » وقيل : الأكول . 


انيم 0 دن لان ان لان الكن كن خن ١‏ /ا؟" 


يُنصَّتْ لقولِهِمْ » حوائجٌ أحَدِهِمْ تتجلجل في صدره ء لو قِسَمَ نور 
يومَ القيامة على الناس . . لوسَعَهُمْ »''' . 

وقال صلى اللّهُ عليه وسلم : إن مِنْ أمّتي مَنْ لؤ أتئ أَحَدَكمْ 
قجالة ديقارا: الي اتويات برهم 00 


02 مت 


امن 


ولوؤسالة فسا . لم يعطه إِيَّاهُ » ولؤ سأل الله ة تعالى الجنةً . . أعطاهة 
إِيّاها » ولؤ سأَلَهُ الدنيا . . لم يعطِهٍ إيّاها » وما منعها إِيّاهُ لهوانه عليه » 
ذو طمرين لا يُْبَهُ لهُ » لؤْ أقسمَ على الله . . لأبرّهُ »' 

وروي أن عمرٌ رضي الله عنةُ دخلَ المسجد » فإذا هو بمعاذٍ بن 
لحي كي عن رك سر الدع الل للهُ عليه وسلَّمَ » فقالَ : ما 
9 يبكيك ؟ فقال : سمعتٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ :'( إن 
اليسيرم يق الرناء يرك وان للها نيفق الأنقياء اللعنياء» الذي 
إِنْ غابوا . . لمْ يُفقدوا » وإنْ حضروا . . لم يُعرفوا » قلوبّهُمْ مصابد 
الهدئ » ينجون مِنْ كل غبراء مظلمة »” '' . 

وقال محمد بن سويد : فحِط أهلُ المدينةٍ ‏ وكا بها رجل صالح 
لا يُوْبَهُ لهُ لهُ» لازمٌ لمسجدٍ النبيٍ صلى الله له عليه وسلع + فبيتما كه 
ل 0 
وأوجرٌ فيهماء ثم بسط يديه » فقالَ : يا رب ؛ أقسمتٌ عليك إلا 


)غ0 رواه البيهقى فى « الشعب ») ( »)١١٠:١6 2١٠٠٠١5‏ وصلره: (إن ملوك أهل 
الجنة . . .» 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ١‏ ) عن سالم بن أبي الجعد مرسلاً . 
2 ه ابن ماجه ( 8484 ) » وابن أبي الدنيا في ؛ التواضع والخمول » (8 ) واللفظ له . 
0 
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أمطرت علينا الساعةً » فلم يرد يديه » ولم يقطَغ دعاءة حنَّئ تغشَّتَ 
السماءٌ بالغيم وأمطروا » ل ل 
فال ايااوث إن كدت عن اكيم م قد اكتمًوا. . فارفعٌ عنهُمٌء 
فسكنّ » وتبعَ الرجلُ صاحب المطر حنَّ عرف منزلَةُ » ثمّ بَكَرَإِلِيهِ » 
فخرجٌ إليهٍ » فقالَ : إِنِي أنيثّكَ في حاجة » قالَ : وما هي ؟ قال : 
تخصّني بدعوة ء قال : سبحانً الله ؛ أنتَ أنتَ وتسألني أنْ أخصّكَ 
بدعوةٍ !! قال : ما الذي بِلَّمَكَ ما رأيتُ ؟ قال : أطعتٌ الله فيما أمرني 
ونهاني » فسألتّةُ فأعطاني ' ' 


وقال ابنُ مسعودٍ : ( كونوا ينابيعَ العلم » مصابيح الهدئ » أحلاسَ 1 


البيوتٍ » سُرُجَ الليلٍ » جُدُدَ القلوب » خُلْقَانَ الثياب » تُعرفونَ في | 


أهلٍ السماء وتَحْمّونَ في أهلٍ الأرض )'"' . 

وقالَ أبو أمامةً : قال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « يقولٌ الله 

ا ا 00 

ل ا 0 
يُسارُ إليه بالأصابع » فَمَنْ صبرَ علئ ذلكٌ » قال : ثم نقر رسول الله 

صلَّى الله علبة وطُلْمَ بيده وقالٌ : 9:: عُجلْتْ مكمه » ول تراثة : 

وقلق زفي لان 

. ) 5( » رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ١١‏ ) . 
(") رواه الترمذي ( /ا5 7 )» وابن ماجه (/ا١١5‏ ) . 


لعف :تج حو على ا حو د و م 
كن خخ خن خدن ‏ خرن بن جره يي 33> © ني>_ ني> 
لب سد 
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وقالَ عبِدٌ الله بنُ عمرَ رضي اللَّهُ عنهُما : أحتٌ عبادٍ الله إلى الله 
الغرباء » قيل : ومَّنٍ الغرباءً ؟ قالَ : الفارُونَ بِدِينِهِمْ » يجتمعونَ يوم 
القيامة إلى عيسى ابن مريمَ عليه السلامُ ''' . 

وقالَ الفضيل بن عياض : بلمّني أنَّ اللة تعالئ يقولُ في بعض 
ماجم بعلن يك ادأك اف غليك ؟ أله أستزك ؟ ألم أخيلّ 
ا" 

وكانَ الخليلٌ بن أحمدّ يقولٌ : ( الهم ؛ اجعلني عندَكٌ مِنْ أرفع 

خلقِكَ » واجعلّني عند نفسي مِنْ أوضع خلقِكَ » واجعلَنِي عند 
الناس مِنْ أوسطٍ خلقِكَ )”" . 
297 وقال الثوريٌ : ( وجدتُ قلبي يصلحٌ بمكة والمدينةٍ مع قوم غرباءً » 
سي أصحاب بُتوتٍ وعَباءِ )" *' . ش 


وقالَ إبراهيمٌ بن أدهمَ : ما قرّث عيني في الدنيا قط إلا مرّة» بت 
بي ع ساو ترك لازي ركا ابي لزه تيلموا 
برجلي حتَّى أخرجني مِنَ المسجد”*' . 


. ) ١5 » رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 
. ) ١17١ » رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )5( 
. ) 7١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )"( 
رواه ابن أن الدنيا في « التواضع والخمول » (؟77 ) » وبتوت : جمع بسٍّ » الطيلسان‎ )4( 
وعباء‎ ٠» من خرٌ ونحوه » وهو كساء غليظ مهلهل مربع أخضر » وقيل : هو من وبر وصوف‎ 
. بفتح العين  : جمع عباءة‎ - 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » (78 ) » وهو ضمن خبر طويل ساقه 
اليافعي في « الإرشاد والتطريز » ( ص 73٠١7”‏ ) . 


للع 5 
37 7 كي ع و وسنت يلدت وسح كد 032019 
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وقالَ الفضيل : (إِنْ قدرت ألا تُعرف . . فافعلٌ » وما عليكٌ ألا 
تعرفٌ ؟ وما عليكٌ ألا ينون عليكٌ ؟ وما عليك أنْ تكونّ مذموماً عند 
الناس إذا كنت محموداً عند الله تعالئ ؟)''' . 


فهلذله الأعباز انار مد رَفْكَ ملْمَة الشهرة وفضيلة الخمول انها 


تلاوت «البقي ف وانشقا د اطسق نهد لقنا لبور فى القلوفة: 
وحتٌ الجاه هوّ منشأ كل فساد 5 


ِ 


د 


0 


فإِنْ قلت : فأَيٌّ شهرةٍ تزيدٌ علئ شهرة الأنبياءِ والخلفاءِ الراشدينَ 
وأئمة العلماء ؟! فكيفف فَاتَهُمْ فشبيلة الشيول؟ 


0 


0 : ان و مجوثها ين جمة ا يح 
00 
إذا كان مِعَهُ جماعةٌ مِنَ الغرقئ » فالأولئ به ألا يعرقةُ أحدٌّ منهُمْ ؛ 
فإِنَّهُمْ يتعلقونَ به فيضعفٌ عنهُمْ » فيهلك معَهُمْ » وأمّا القويٌ . 
فالأولى أنْ يعرقةُ الغرقئ ليتعلقوا به » فينجِيّهُمْ ويُثات على ذلك 

2 6 


.) ١/9 )» رواه ابن بي الدنيا في ) التواضع والخمول‎ )١( 


ا 
9 م 


00 


الآخرةً للخالي عن الإرادتين جميعاً . 


وقالَ تعالئ : ف[ مَن كن برد فيو دنا وَزيستهًا وق الهم َمَكَهُمَ 
كر كا لا يتكئرة + وليك لين ب كن ف ) 


وهلذا 57 0 بعمومِه لحبٌ الجاه ؛ فإنَّهُ أعظمٌ لذةٍ مِنْ لذات 
الحياةٍ الدنيا » وأكثرٌ زينةٍ مِنْ زينتها . 

وقالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ : « حب المالٍ والجاهٍ ينبتانٍ 
النفاق فى القلب كما يُنبتٌ الماءٌ البقل » . 

وقالٌ صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « ما ذثبانٍ ضاريانٍ أرسلا في 
زريبةٍ غنم بأكثرٌ فساداً مِنْ حت الشرف والمالٍ في دين الرجلٍ 


المسلم 5 


. ) 87( : سورة القصص‎ )١( 

(؟) سورة هود يله : ( 0-16 .)١5‏ 
(*) رواه الترمذي ( 777/7 ) من حديث كعب بن مالك رضي اللّه عنه بلفظ : « ما ذتبان 
جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه » » وبنحو 
لفظ المصنف مروي عند الطبراني في « الأوسط » ( 579/8 ) . 


وص لجستل د ررة عد كو لعن #وعديوء اطيدا: 
و <خو < ؟”/ا؟ © و* و2 تن يه و> ي* ني* 
لس____يسآا 
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0- 


كط 1ه : 


56> ىه اأق* أنه أنه ان 5أو2 اوت 00> أآو 2‏ ن*> ى>> 0 نى*> ىع 


2 عت : 
ربع المهلكات >-<5 «دت هم جمح كتاب ذم الجاه والرياء كه #06: ع 


المسنستم |1 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسِلّمَ لعل رضي الله عنةُ : « إِنَّما هلاك 
الناس باتباع الهوئل وحثث الثناء 0 

نسألُ الله العفو والعافيةً بميّهِ وكرمِه . 


د د 


)١(‏ تقدم معناه » وهو حديث : « ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوىٌ متبع » واعجاب 


18 
المرء برأيه » . 


اعلم : أنَّ الجا والمالَ هما ركنا الدنيا . 
ومعنى المالٍ : ملك الأعيانٍ المنتفع بها . 
ومعنى الجاه : ملك القلوب المطلوب تعظيمُها وطاعتّها . 
وما أن لمك هؤالذي يبلك الدراقم واللاناتيق» أي > يقةز 
عليهما ؛ ليتوصّلَ بهما إلى الأغراض والمقاصدٍ وقضاءٍ الشهوات وسائر 
]1 حظوظ النفس . . فكذالكَ ذو الجاه ء هوّ الذي يملكُ قلوبَ الناس ؛ 
7 أيْ : يقدرٌ علئ أنْ يتصرف فيها ؛ ليستعملٌ بواسطتها أربابها في أغراضِه 
© ومآربهٍ » وكما أنّه يكتسب الأموالٌ بأنواع مزه الحرف: والصناعات:. 
8 فكلالكَ يكتسبٌ قلوب الخلت بأنواع من المعاملات » ولا تصير 
القلوبُ مسخَّرةً إلا بالمعارفٍ والاعتقاداتٍ » فكلّ مَنِ اعتقدَ القلبُ 
فيه وصفاً مِنْ أوصاف الكمالٍ . . انقادَ لهُ » وتسخَّرَلهُ بحسب قرّةٍ 
اعتقادِه » وبحسب درجة ذلك الكمالٍ عندهٌ » وليسن يُشترط أنْ يكونّ 
الوصفتُ كمالاً في نفسِه ء بل يكفي أنْ يكونَ كمالاً عندّهُ وفي اعتقادِه . 
وقد يعتقد ما لبنين فنالا كتالا +ويذعة :قلثة للموضوفا يه القيادا 
ضرورياً بحسب اعتقادِهٍ ؛ فإنَّ انقيادَ القلب حالٌ للقلب » وأحوال 
القلوب تابعةٌ لاعتقاداتٍ القلوب وعلويها وتخيلاتها » وكما أنَّ محبٌ 
5 المال يطلث: ملك الأرقاء والعبيدٍ ... فطالث الجا يطلت أن يسترق 
0 الأحرارٌ ويستعبدَهُمْ » ويملكَ رقابَهُمْ بملك قلوبه: » بل الرَقُّ الذي 
0 3 


0 
بع لمعت اج جهو هاب نم الج راي لج جهو 


يطلبُةُ صاحبٌُ الجاهٍ أعظمٌ ؛ لأَنّ المالكَ يملكُ العبدَ قهراً والعبدُ متأب 
بطبعِهِ » ولو خُلِيَ ورأيَهُ . . انسل عن الطاعةٍ » وصاحبٌ الجاه يطلب م 
الطاعةً طوعاً » ويبغي أنْ يكونً لهُ الأحرارٌ عبيداً بالطبع والطوع مع + 
الفرح بالعبودية والطاعة لهُ » فما يطلبهُ فوق ما يطلبهُ مالك الرَقّ بكثير . 0 

فإذاً ؛ معنى الجاو : قيامٌ المنزلةٍ في قلوب الناس ؛ أي : اعتقادُ 
القلوب لنعت مِنْ نعوت الكمالٍ فيه » فبقدر ما يعتقدونَ مِنْ كماله 
تذعنٌ لهُ قلوبْهُمْ » وبقذر إذعانٍ القلوب تكون قدرتة على القلوب ‏ 
وبقدر قدرتهِ على القلوب يكون فرحُهُ وحيّهُ للجاه . 

فهلذا هوّ معنى الجاه وحقيقئَهُ » ولهُ ثمراثٌ ؛ كالمدح والإطراء » 
لساك د مدو رع 5 / 
وكالخدمةٍ والإعانة ؛ فإنّهُ لا يبخلٌ ببِذْلٍ نفسِهِ في طاعبَهِ عذراستايد. يها 
فيكونُ سخرةً لهُ مثلّ العبدٍ في أغراضِه , وكالإيثار » وترك المنازعة 
والتعظيم والتوقير ؛ بالمفاتحةٍ بالسلام » وتسليم الصدر في المحافلٍ » 
وكوي ين سح الة ا عدن ظ 


«> 


فهلذه آنارٌ تصدرٌ عن قيام الجاهٍ في القلبٍ » ومعنئ قيام الجاه في 
القلب : اشتماكٌ القلوب على اعتقادٍ صفاتٍ الكمالٍ في الشخص ؛ 
إمَّا بعلم » أَوْ عبادةٍ » أو حسن خلق » أو نسب . أو ولايةٍ » أو جمالٍ 
قي من ]أذ تزودقي يدق ١1‏ لان نكا يفك الارن قالا كن 
هلذه الأوصاف كلَّها تعظِمُ محلَّهُ في القلوب » فتكوثٌ سبباً 5 
الجاه , والنّة تعالئ أعلمٌ . 


ب 


20 
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لسر 


با 


وى 


3 / ً و 0 ّ 2“ مم / 5 
سسب لولن ا وو بالطوع حك ا يكلو عل قل ب ا لس ريرا #با مره 


اعلم : أنَّ السبت الذي يقتضي كونّ الذهب والفضة وسائر أنواع 
كنول معيو اتقو رةه تتفي قرن انعا ميري 1 
بل يقتضي أنْ يكونَ أحبّ مِنَ المالٍ؛ كما يقتضي أنْ يكونّ 
الذهبُ أحبٌ مِنَّ الفضةٍ مهما تساويا في المقدار» وهوَّ أنَّكَ تعلمُ 
أنَّ الدراهمّ والدنانيرٌ لا غرضَ في أعيانها ؛ إِذْ لا تصلحٌ لمطعم ولا 
الالو :رن يكم لاجد عرز ماعن ولعي كال وز سا 
أ ولكنّها محبوبةٌ انها وسيلةٌ إلى جميع المحابٌ » وذريعة إلئ قضاءِ 
© الشهواتٍ » فكذالكَ الجاهٌ ؛ لأنَّ معنى الجاهٍ ملك القلوب » وكما 
9 أن ملك الذهب والفضةٍ يفيدُ قدرةً يتوصّلُ الإنسانٌ بها إلى سائر 
0غ أغراضه . . فكذلكَ ملك قلوب الأحرار والقدرةٌ على استسخارها يفيدٌ 
قدرةً على التوصّلٍ إلى جميع الأغراض . 
فالاشتراكٌ في السبب اقتضى الاشتراكَ في المحبةٍ » وترجيحٌ الجا 

على المالٍ اقتضئ أنْ يكونّ الجاهُ أحتٌ مِنَّ المالٍ . 


ولملك القلوب ترجيحٌ علئ ملك المالٍ مِنْ ثلاثة أوجهٍ : 
الأول أن التوميل بالمحاد إلى الماق ابستد عق التوضل الماك إل 
٠١‏ الج » فالعالجُ أو الزاهدٌ الذي تقرّرّلهُ جاةٌ في القلوب لؤْ قصدّ اكتساب 
, 60 : 


: 8 0 ا <١‏ تج 2ن عن < 71/1 © 20 ني ي>* 
لقي 2 يبنا 


ربع المولكات ‏ وج جج كين كتاب ذم الجاه والرياء 


المالٍ . . تيسَرَلهُ ؛ فإنَّ أموالَ أرباب القلوب مسخرةٌ للقلوب » ومبذولةٌ 
لمَنِ اعتقدَ فيه الكمالَ » وأمًا الرجلّ الخسيسنٌُ الذي لا ينََصِفُ بصفةٍ 
كمالٍ إذا وجدّ كنزاً » ولمْ يكن لهُ جاه يحفظ مالّهُ » وأراد أن يتوصّلَ 
بالعانةإلن الحاو له كر 0 

فإذاً ؛ الجاهُ آله ووسيلةٌ إلى المالٍ » فمَنْ ملكَ الجاه . . فقد ملكَ 
المالّ أيضاً » ومَنْ ملكَ المالَ . . لم يملك الجاء بكلّ حالٍ » فلذلكَ 
صنق العا اشنا 


6 4 
66 م 


القائى »هذ أن النمال. سم ف" لعلو والعلنت بان شرف 


ويُخصبَ . ويّطمع فيه الملوكُ والظلمةٌ » ويحتاجٌ فيه إلى الحفظة ؛ 


والحرّاس والخزائن » وتتطرّقٌ إليه أخطارٌ كثيرةٌ » وأمّا القلوبٌُ 
إذا مُلكث .. لمْ تتعرّضْ لهلذه الآفاتٍ» فهيّ على التحقيق 
خزائنٌُ عتيدةٌ لا يقدرٌ عليها السرّاقٌ » ولا تتناولها أيدي التْهاب 
والغْضَّابٍ » وأثبثٌ الأموالٍ العقارٌ» ولا يُوْمِنُ فيه الغصبُ والظلمُ . 
ولا يستغني عن المراقبة والحفظ . وأمَّا خزائنُ القلوب . . فهيّ 
محفوظةٌ محروسةٌ بأنفسها » وذو الجاهٍ في أمن وأمانٍ مِنَ الغصب 
والسرقة فيها . 

نعم ؛ إِنّما تُعصبُ القلوبٌُ بالتضريبٍ”'' ٠‏ وتقبيح الحالٍ » وتغييرٍ 
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الاعتقادٍ فيما صدق به مِنْ أوصاف الكمالٍ » وذلكَ مما يهونٌ دفعْةُ . 
ولا يتيس علئ محاوله فعلّةُ . 
8 85 3 
الثالثٌ : أنَّ ملكَ القلوب يسري ويُنئّئ ويتزايدٌ مِنْ غير حاجةٍ إلى 
تعب ومقاساةٍ ؛ فإنَّ القلوب إذا أذعدّثْ لشخص واعتقدّث كمالَهُ بعلم 
أؤ عمل أو غيره . . أفصحَت الألسنةٌ ‏ لا محالةً - بما فيها » فيصفُ 
دعس لل ين لقا واياذا لمجو بيجب 
يا اقتنص القلوب » ودعاها إلى الإذعان 0 
١‏ © واحدٍ إلى واحدٍ ويتزايدٌ » وليسَ لَهُ مردٌ معينٌ . 
5 وكا الال قم “يورق وة جقدها يد تقوو مالك عاونا يفاد قا 
١‏ استنمائِه إلا بتعب ومقاساةٍ» والجاءٌ أبداً في النماءٍ بنفسِهٍ ء ولا 
فر لموقعة+ والمال واقفك ؟ ولهدذا إذا عظعَ الجاهٌ وَالعشرٌ الصيت 
وانطلقّت الألسنةٌ بالثناء . . استّحمَرَتِ الأموالٌ فى مقابلةٍ ذلك . 
فهلذه مجاممٌ ترجيحات الجاه على المالٍ » وإذا فُصَلَتْ . . كرت 
8 6ت 2 
فإِنْ قلت : فالإشكالٌ قائمٌ في المالٍ والجاه جميعاً » فلمَ ينبغي أن 
فض الاشنان الكل وال ؟ 


نعم ؛ القدرٌ الذي يتوصّلُ به إلى جلب الملاذٌ ودفع المضارٌ 
معلومٌ ؛ كالمحتاج إلى الملبس والمسكن والمطعم » أو كالمبتلئ 
عرض أو يعتوبة إذا كان لا يتوضل إلئ .داقع العقوبة عن ننسيه إلا 
بمالٍ أ جاه . . فحيّهُ للمالٍ وَالجاو معلومٌ ؛ إِذْ كل ما لا يُتوصّلٌ إلى 
المحبوب إلا به فهوّ محبوبٌ . وَفي الطباع أمرٌ عجيبٌ وراءً هلذا » وهوّ 
حبُ جمع الأموالٍ » وكنز الكنوز » وادخار الذخائر » واستكثار الخزائن 
وراءَ جميع الحاجاتٍ » حبَّى لؤ كان للعبدٍ واديانٍ مِنْ ذهب . . لابتغى 
إليهما ثالقاً ؛ وكذلَكَ يحب الإنسادٌ اتساعٌ الجاه » وانتشارٌ الصَّيتَ 
ين اناصيي لان الت ويام قلعا أله لز يطؤها زلا يقافة اشعاتها بي 
ليعظموة . أو ليبرُوه بمالٍ » أو ليعينوة على غرض م مِنْ أغراضه . ومع + 
اليأس مِنْ ذلك فإنهُ يلد به غاية الالتذاؤ» وحبٌ ذلك ثاب في / 
الطبع » ويكادٌ يُظنٌ أنَّ ذلكَ جهلٌ ؛ فإنّهُ حتٌ لما لا فائدةً فيه لا في “ 
الدنيا ولا في الآخرة . 

فقول نمه هنذا اميك الا تكذ كا اعدة القزرك م رولة بسبان”: 
أحَدُّهُما جليٌّ تدركة الكافةٌ » والآخرٌ خفيٌ » وهو أعظمٌ السببين » 


و 3 


اس 


م أدقَهُما وأخفاهما وأبعدُهُما عنْ أفهام الأذكياء فضلاً عن 
الأغبياء ءِ ؛ وذلكَ لاستمداده مِنْ عِرْقٍ خفيٍ في النفسٍ , وطبيعة 
00000 521 

ما لشت الأول : فهوَ دفعٌ ألم الشركة أن ال 2 دود 


أ 


.) 751/8 » أي : الخائف علئ نفسه . « إتحاف‎ )١( 


الظنّ مولعٌ » والإنسانَ ون كان مكفيّا في الحالٍ فإنّهُ طويلٌ الأملٍ » 
ويخطرٌ ببالِهِ أنَّ المالَ الذي فيه كفايتٌةُ ريما يتلفُ » فيحتاجُ إلى 
غيره » فإذا خطرٌ ذلك ببالِهِ . . هاج الخوف مِنْ قلبهِ » ولا يدفعٌ ألم 
الخوفٍ إلا الأمنُ الحاصلٌ بوجودٍ مالٍ آخرّ يفزعٌ إليه إن أصابَّث هنذا 
المالَ جائحةٌ » فهو أبداً لشفقتِهِ على نفسِهٍ وحبّه للجاهٍ يقدّرُ طول 
الحياةٍ » ويقدَّرُ هجوم الحاجات » ويقدَّرٌ إمكانَ تطوّقٍ الآفات إلى 
الأموال » ويستشعرٌ الخوف مِنْ ذلك » فيطلبٌ ما يدفعٌ خوقةٌ » وهو 
كثرةٌ المالٍ » حيَّى إِنْ أصيب بطائفةٍ مِنْ ماله . . استغنئ بالآخر . 

وهلذا خوفٌ لا موقفف لهُ عند مقدار مخصوص مِنَ المالٍ » فلذلكَ 
لق الغ يكن لمشله شوقات إلى أن يلك جميع ما في الدنيا؛ ولا 
3 قال رسو الله صل ا #علبزرمة : « منهومانٍ لا يشبعانٍ ؛ منهومٌ 
' العلمء ومنهومٌ المالٍِ»'') 

ومثل هلذهٍ العلةٍ تطردٌ في حب قيامَ المنزلة والجاهٍ في قلوب الأباعدٍ 
عِنْ وطيْه وبلدِه ؛ فإنَّهُ لا يخلو عنْ تقدير سبب يزعجُةُ عن الوطن , 
أؤ يُزِعجُ أولئكَ عن أوطانِهم إلى وطنِهِ ويحتاجٌ إلى الاستعانة بِهمْ . 
ومهما كانَ ذلك ممكناً » ولمْ يكن احتياجةٌ إِلِيهمْ مستحيلاً إحالةً 
ظاهرةً . . كانَ للنفس فرح ولذةٌ بقيام الجاه في قلوبهمْ ؛ لما فيه مِنَّ 
الأمنٍ مِنْ هنذا الخوفٍ . ْ 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك »0 1١‏ من حديث أنس مرفوعاً » ولفظه : « منهومان 


لا يشبعان : منهوم في علم لا يشبع » ومنهوم في دنيا لا يشبع » . 


2ه حن ان كوحن 2ه حوتح ا وى 0م 2 5 ان 0ن ن5- ود 
لس _لما 


تحن «إعيوحن 9 امبحن :لمحو مدت" ايناتن 1 سحن يدن ١‏ رمحن مدن "لحن ١‏ يوجن حدم 


256 شط جد لز يط ابيز ؟ سد يلي » حشكا) ؛ جد لمشي جك اكيز جد أل ٠‏ مختار ان ؛ دحي : محل ؛ مهيز ١‏ مشر ؛ 2د 
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كسم 


وأما السببُ الثانى ‏ وهو الأقوئ ‏ : 
به وصِمَه اللّهُ تعالين ؛ إذ قال سبحانّة : وَيَُويكَ عن الرويج 5 


نّ الروح أمرٌ ربائيٌ » 
ليوح من أَمْر يق 4 ”'' » ومعنئ كونِهٍ ربانياً : أنَّهُ مِنْ أسرار علوم 
المكاشفة » ولا رخصة في إظهاره ؛ إِذْ لم يظهرْهُ رسولٌ له 
صلَّى الله عليه وسلَّم ”'" » وللكنّكَ قبل معرفةٍ ذلكَ تعلمٌ أنَّ للقلب 
ميلاً إلى صفاتٍ بهيميَّةٍ ؛ كالأكلٍ والوقاع » وإلى صفاتٍ سبعيّةٍ ؛ 
كالقالوالقرث والإيذاه ار إلين عات التطاقة 0 كالمكر والتغديد: 
والإغواءِ » وإلى صفات ربوبيّة ؛ كالكبر والعزٌ والتجبّر وطلب الاستعلاءٍ ؛ 
وذلكَ لأنَّهُ مركّتٌ مِنْ أصولٍ مختلفةٍ يطول شرح تفصيلها » فهوّ لما 
فيه مِنَ الأمر الربانيّ يحب الربوبِيّةَ بالطبع ٠‏ ومعنى الربوبئة : التوحُد :وكير 
بالكمالٍ » والتفردُ بالوجودٍ علئ سبيلٍ الاستقلال » فصارٌ الكمالٌ مِنْ 
نعوتٍ الإللهيّةِ » فصارٌ محبوباً بالطّبع للإنسانٍ » والكمالٌ بالتفردٍ 
بالوعوو "نان المشاركة في الوجود شك لأ بييدالة + حال انيس 
في أنَّها موجودةٌ وحدّهاء فلؤ كان معها شمسنٌ أخرئ . . لكان ذلكَ 
نقصاناً في حقّها ؛ إِذْ لم تكن منفردةً بكمالٍ معنى الشمسيّة . 
والمنفردٌ بالوجودٍ هو اللّهُ تعالى ؛ إِذْ ليس معَهُ موجودٌ سواه 
فإنّ ما سواةٌ أَئرٌ مِنْ آثار قدرتِه ء لا قوامَ له بذاتِهِ » بل هوّ قائمٌ بوء 
فلم يكنْ موجوداً معَهُ ؛ لآنَّ المعيّةَ توجث المساواة في الرتبة » 
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والمساواةٌ في الرتبة نقصانٌ في الكمالٍ » بل الكاملٌ مَنْ لا نظيرَ لهُ 
في رتبتِهِ » فكما أنَّ إشراقَ نور الشمس في أقطار الآفاق لِيسَ نقصاناً 
في الشمس » بل هوَّ مِنْ جملةٍ كمالها » وإنّما نقصانٌ الشمس بوجودٍ 
شمس أخرئ تساويها في الرّتبِةٍ مع الاستغناء عنها . . فكذلكَ وجود 
كلّ ما في العالم يرجعٌ إلئ إشراقٍ أنوار القدرة » فيكونٌ تابعاً ولا 
0 

فإذاً ؛ معنى الدُّبوبيّةِ : التفردٌ بالوجودٍ » وهوّ الكمالٌ » وكلٌ إنسان 
فإنة بطبعة: فحت لآن يكون هو المتفرة بالكمال + ولذلك قال يعض 
مشايخ الصوفية : ( ما مِنْ إنسانٍ إلا وفي باطْنِهِ ما صرّح به فرعونٌ 
من قرله : 153119 القهل 004 ولاكتة لين يجلة لمجالا )© وهو 

» والربوبيةٌ محبوبةٌ بالطّبع‎ ٠ كما قال ؛ فإنَّ العبوديّة قهرٌ على النفس‎ ١ 


م 83 


وذلكَ للنسبة اليّبانيّة التي أوماً إليها قولهُ تعالى : ل ثُلٍ الي من أ 


وللكنْ لما عجرّتِ النفسنُ عنْ درك منتهى الكمالٍ . . لم تسقط 
شهوثها للكمالٍ » فهي محبَّةٌ للكمالٍ » ومشتهيةٌ لهُ » وملتدّةٌ به لذاتِه » 
لا لمعن آخرَ وراءً الكمالٍ » فكلّ موجودٍ فهو محبٌ لذاتِهِ ٠‏ ولكمالٍ 
ذاتِهِ » ومبغضيٌ الهلاكَ الذي هوّ عدم ذاتِهِ » أو عدم صفات الكمالٍ مِنْ 
ذَاتِهِ » وإِنّما الكمالٌ بعد أنْ يَسْلّمَ لهُ التفدّدُ بالوجودٍ في الاستيلاءٍ على 


.) 55 ( : سورة النازعات‎ )١( 
. ) 86 ( : سورة الإسراء‎ )90( 
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: لم يكن منكَ . . فأنْ تكونَ مستولياً عليه » فصارٌ الاستيلاءً على الكل : 
/ محبوباً بالطبع ؛ لأنّهُ نوع كمال » وكل موجودٍ يعرف ذاتَهُ فإِنّهُ يحب 5 
١‏ ذانث ويند ةك كيال ذاه وباك يف إلا أن السلةة على الشىء 

4] بالقدرة على التأثير فيه » وعلى تغييره بحسب الإرادة » وكونه تمتك ] 1 

: لل تر كنك انلا قحك الإنينان أن يكون له الاستيلاء على كل : 
الأشاءالموجزذ اك إلا آن الموجرداف سقس : 5 
١‏ إلى ما لا يقبلٌ التغيير في نفِسِهٍ ؛ كذات الله تعالى وصفاتِه . 1 
1 و«إلئ مايقبلٌ التغييرَ وللكنْ لا تستولي عليه قدرةٌ الخلتٍ ؛ 

4[ كالأفلاكِ » والكواكب . وملكوت السماواتٍ » ونفوس الملائكةٍ والجنّ م 
15 والشياطين » وكالجبالٍ » والبحار» وما تحت الجبالٍ والبحار . 7 و 
ْ وإلئ ما يقبل التغييرٌ بقدرة العبدٍ ؛ كالأرض وأجزائها » وما عليها 7 
'] مِنّ المعادنٍ والنباتٍ والحيوا » ومِنْ جمليها قلوبُ الناس ؛ فَإنَّها ‏ | 
]| قابلةٌ للتأثير والتغيير مثلُ أجسادِهِمْ وأجسادٍ الحيواناتٍ . 

١‏ فإذاً ؛ انقسمّت الموجودات: إلئن ما يقن الإنسان على التصرف 

فيه ؛ كالأرضيات » وإلئ ما لا يقدرُ على التصرف فيه ؛ كذات الله 

تعالئ » والملائكة » والسماواتٍ » فأحبٌ الإنسانٌ أَنْ يستولي على 

| السماواتٍ بالعلم والإحاطة والاطلاع على أسرارها » فإنَّ لك نوع |[ 
9 


استيلاءٍ ؛ إذِ المعلومٌ المحاطً به كالداخل تحت العلم . والعالِمٌ م 
| كالستولي عليه ؛ فلذلكَ أحت أن يعرف اللّهَ تعالى » بال | 
١ 60‏ و ان 


0 


0 ق* ن* 0 > ن* ‏ 0>© نه موحد 
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والأفلاكٌ والكواكبّ » وجميعَ عجائب السماواتٍ » وعجائبٍ البحار 
والجبالٍ وغيرها ؛ لأنَّ ذْلكَ نوعٌ استيلاءٍ عليها » والاستيلاءٌ نوع 
كمالٍ » وهلذا يضاهي اشتياق مَنْ عجر عنْ صنعةٍ عجيبةٍ إلى معرفة 
طريق الصنعةٍ فيها ؛ كمَنْ يعجزٌ عنْ وضع الشطرنج . فإنَهُ قد يشتهي 


8 


0 


03 


<5 52 جد ده 
2 


ع 
0 02 


أنْ يعرف اللعب بهِء وأنَّهُ كيف وُضعَ » وكمَنْ يرئ صنعةً عجيبةً 
في الهندسة » أو الشعبذة » أؤ جرّ الثقيل أو غيره » وهو مستشعرٌ في 
نفسِهِ نص العجز والقصورٌ عنةهُ » وللكنَّةُ يشتاقٌ إلى معرفةٍ كيفيته » 
فهوَ متألّمٌ بنتقص العجز , متلدّذٌ بكمالٍ العلم إِنْ علمَهُ . 
وما اسم الثاني : وهوّ الأرضياتٌ التي يقدرٌ الإنسانُ عليها . . 
© فإنَّهُ يدب بالطّبع أَنْ يستولي عليها بالقدرة على التصرفٍ فيها كيفت 
اي يزيد ؛ وهيّ تساف احا وأرواحٌ . 
أمّا الأجسادٌ : فهي الدراهمٌ » والدنانيرٌ » والأمتعةٌ » فيحتٌُ أن 
يكونَ قادراً عليها » يفعل فيها ما شاءً مِنَ الرفع والوضع ٠‏ والتسليم 
والمنع فإن ذلك قدرة + والقدرة كيان «والكمال مق لاك اللي : 
والربوبيةٌ محبوبةٌ بالطّبع » فلذلكَ أحبٌ الأموالَ وان كان لا يحتاجُ 
إليها في ملبِسِهِ ومطعيِه وفي شهواتٍ نفِسِه » وكذالكَ طلبُ استرقاقي 
العبيدٍ واستعبادٍ أشخاص الأحرار ولو بالقهر والغلبةٍ » حنَّى يتصرّفٌ 
في أَجِسادِِمْ وأشخاصِهِمْ بالاستسخار وإنْ لمْ يملكُ قلوبَهُمْ ؛ فإنّها 
ربّما لم تعتقد كمالّهُ حتّى يصيرَ محبوباً لها وتقومّ منزلثٌةُ فيها , فإنَّ 
ع القهوتة أيهيا تزوذة الما فكها ىر القدرة 
5 
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9 
9 
9 
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القسمٌ الثاني : نفوسنُ الآدميينَ وقلوبُهُمْ » وهي أنفسُ ما على وجهٍ 
الأرض » فهوَ يحب أنْ يكونَ لهُ استيلاءٌ وقدرةٌ عليها ؛ لتكونَ مسخَّرةٌ 
لهُ » متصرّفة تحت إشارتِه وإرادتِهِ ؛ لما في ذلك مِنْ كمالٍ الاستيلاءٍ 
والتشبهِ بالصفاتٍ الربّانية » والقلوبٌ إِنّما تتسخَّرُْ بالحبٌ » ولا تحب 
إلا باعتقادٍ الكمالٍ » فإِنَّ كلّ كمال محبوبٌ ؛ لأنَّ الكمالَ مِنَ الصفاتٍ 
الإإذينة اتسنا الؤنييا كلها مكيزا بالطيع لشفل اباد 
نكيلة مماتن الإنينان »نارهو لذي الاايالي] نيوت لودلا زلا 
عليه الترابُ فيأكلّهُ » فإنّهُ محل الإيمانٍ والمعرفةٍ » وهوّ الواصلٌ إلى 
لقَاءِ الله تعالى والساعي إليه . 


فإذاً ؛ معنى الجاه : تسخيرٌ القلوب » ومَنْ تسخَّرَتْ لهُ القلوبُ . 
كاتف له هدر وانبدط أقليها والقدرة والالبعيلاة كال وهو ين ١‏ 


أوصافٍ الربوبية . 


فإذاً ؛ محبوبُ القلب بطبعِهٍ الكمالٌ بالعلم والقدرة » والمالٌ والسجاةٌ 
هِنْ أسباب القدرة » ولا نهايةٌ للمعلوماتٍ » ولا نهاية للمقدوراتٍ » 
وما دامَ يبقئ معلومٌ أو مقدورٌ فالشوقٌ لا يسكنٌ » والنقصانٌ لا يزولٌ ؛ 
ولذلكٌ قال 57 الله عليه ب : « منهومان لا يشبعان 0 

فإذاً ؛ مطلوبُ القلوب الكمالٌ . والكمالٌ بالعلم والقدرةٍ » وتفاوثُ 
الدرجات فيه غيرٌ محصور » فسرورٌ كل إنسانٍ ودح بقذر ما يدركة 
مِنَ الكمالٍ . ْ 


.)97/١( » رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
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فهلذا هوّ السببٌ في كونٍ العلم والمالٍ والجاه محبوباً » وهوّ أمرّ 
ا ا 
العلّةٌ قد تبقئ مع سقوطٍ الشهوات » بل يحب الإنسانٌ مِنَ العلوم ما 
لا يضلخ للتوشل بد إلى الأغراضن بل كما يقث عليه جملة من 
الأغراض والشهواتٍ . وللكنّ الطبعَ يتقاضئ طلبَ العلم في جميع 
العجائب والمشكلات ؛ لأنَّ في العلم استيلاءً على الجعار م ور 
3 يق "اكنال الذي يحون عنفات الريوبية:تكان متخيويا بالطبع: 
لاا د ع قال لقم ادر اق ريط ادا من ا رن 
شاءً اللّهُ تعالن . ْ 


0 


زر و« 82 7 3 , 9 2 أله 575 
يان الكصال كسك و الما الوكين الذي حيلم 
قد عرفت أَنَّهُ لا كمال بعد فواتٍ التفدّدٍ بالوجودٍ إلا فِي العلم 
والقدرة » وللكنّ الكمالَ الحقيقيَ فيه ملتبسنٌ بالكمال الوهمىّ . 
5 5930 


أن عمال ار ا أو 


000 . كان أقربت 
إلى الله تعالى . © 
والثاني يِنْ حيثُ تعلق العلم بالمعلوم علئ ما هو بو وكوث 9 
المعلوم مكشوفاً بهِ كشفاً تامأ » إن المغلوماتٍ مكشوفةٌ لله تعالى بأتمّ 6 
أنواع الكشنب على ما هي عليه ؛ فكذالكَ مهما كان علمُ العبدٍ أوضح . 
وأيقنَ وأصدق ٠»‏ وأوفقّ للمعلوم في تفاصيلٍ صفات المعلوم . 

أقرب إلى اللّهِ تعالى . 

والثالثٌ : مِنْ حيتٌ بقاءٌ العلم أبدَ الآبادٍ » بحيثٌ لا يتغيرٌ ولا 

يزولٌ » فإنَّ علم الله تعالئ باق لا يُتصوّرٌ أن يتخير . 

فكذلكَ مهما كانَ علمُ العبدٍ بمعلوماتٍ لا يقبلٌ التغيّرَ والانقلات . 

كانَ أقرب إلى الله تعالى . 


8 كتاب ذم الجاه والرياء اح 09م 6ه ربع المهلكات 


والمعلومات قسمان : متغيراثٌ وأزلياتٌ : 

أمَا المتغيراتٌ : فمثالّها : العلمُ بكونٍ زيدٍ في الدارء فإنَّهُ علمٌ 
لهُ معلومٌ » وللكنْ يُتصوَّرُ أن يخرجَ زيدٌ مِنَ الدار» ويبقى اعتقادٌ 
81 كونه في الدار كما كان » فينقلبُ جهلاً » فيكونٌ نقصاناً لا كمالاً » 
فك ها اعفقدتة اعشفادا قوافقا له وتيوَر اذ اينقلت المحلقة فية 
عن امد هك سيره أذ اتات عبالك تقما متؤيسرة عليك 


مو 


جهلا . 
ويلتحقٌ بهدذا المثالٍ جميعٌ متغيراتٍ العالم ؛ كعليكَ مثلاً 
بارتفاع عصيل ل » ومساحة أرض » وبعددٍ البلادٍ ؛ وتباعد ما بيتها 
م و بِنَ الأمبال والفراسخ » وسائر ل والسبالك:» 
د يكدنك العلة 00 التي هي اصطلاحاتٌ تتغيّرُ بتغيّر الأعصار 
والأمم والعادات » فهلذِهِ علوم جارد باك ادلو رين 
حال إلئ حالٍ » فليس فيها كمالٌ إلا في الحالٍ» ولا يبقئ كمالاً 
في القلب . 
والقسمٌ الثاني : هيّ المعلوماثٌ الأزليّةٌ : وهي جوازٌ الجائزاتٍ » 
ووجوبٌ الواجباتٍ » واستحالةٌ المستحيلاتٍ » فإنَّ هلذه معلوماتٌ 
ازلية للش ]1 :9 مضي الراخيف ف جار »نولا ابعال خالا وبزلنا 
المحالُ واجباً » وكلّ هذه الأقسام داخلةٌ في معرفة الله » وما يجبُ 
ا وعا لسع ف مقي ريد "فى انعاني فلمك باللمالية 
7 اير ع د لجو جل لم ” 


اا لي ل و دو لع الال فر 7 و اك ل ات ل ا م 10 
ليب جه 2 الن خن احن < إرلم؟” > يه ان ان الى انه نت انه 
ااا ااا افد د ا ع لت ا يك 


جا مج مجان > حطاة له 


بح مم 
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ل 0 
مَنْ ينَصفُ به مِنَ الله تعالى » ويبقئ كمالاً للنفس بعد الموتٍ » 
فتكونٌ هلذهٍ المعرفةٌ نوراً للعارفينَ بعد الموتِ يسعئ بين أيديهْ 
وبأيمانِهمْ » يقولونَ : ربّنا أتممْ لنا نورّنا ؛ أَيْ : تكونُ هلذه المعرفةٌ 
رأسَ مالٍ يوصلٌ إلئ كشفب ما لم ينكشف في الدنيا » كما أَنَّ مَنْ معَهُ 
سراح خفىٌ . فإنّهُ يجوزٌ أن يصيرَ ذلكَ سبباً لزيادةٍ النور بسراج آخرٌ 
فسن غدةا» فيكم اللزلابلانك النوو الخفن علل سبيل الاتتمام» 
ا ا ل ا ل 
0 ا م 


فد احا و ال ا 
بعضها فوق بعضٍ . 


فإذاً ؛ لا سعادةً إلا في معرفة اللَّهِ تعالئ » وأمّا ما عدا ذلك مِنَّ 
المعارفٍ . . فمنها ما لا فائدةً لها أصلاً ؛ كمعرفةٍ الشّعر وأنساب 
العرب وغير ذلك » ومِنْها ما لها فائدةٌ في الإعانةٍ على معرفة الله 
تعالئ ؛ كمعرفة لغةٍ العرب ٠‏ والتفسير , والفقَهِ . والأخبار» فإنَّ معرفة 
لغةٍ العرب تعينُ على معرفة تفسير القرآنٍ » ومعرفة التفسير تعينُ 
علئ معرفة ما في القرآنِ مِنْ كيفيةٍ العباداتٍ والأعمالٍ التي تفيدٌ 


تزكية النفس » ومعرفة طريق تزكية النفس تفيدٌ استعداد النفس لقبول 


مَقكى _<2 كتاب ذم الجاه والرياء > << 522-55-2 ربع المهلكات 


كم الهداية إل معرفة الله حو تعالى : #آ مد 


قن وها 2"04. وقال عر وجل : ( وَليت جَمَذأ ينا كقيكمز ' 
شبلتام 09 د جد حو انار كالوسائلٍ إلى تحقيق ٍ 
معرفة اللّهِ تعالى . 

وإنّما الكمال في معرفة اللَّهِ تعالى » ومعرفة صفاتِهِ وأفعالو ا 
وينطوي فيه جميعٌ المعارفٍ النطيظة «الموحوواف 4 ]ذ'التوحؤذات 


تيار أنقانة فز غرنيا و1 حي عن سا الل عا ارو 
حيتٌ ارتباطها بالقدرة والإرادة والحكمة . . فهي مِنْ تكملة معرفة اللو آه 
3 


هلذا حكمٌ كمالٍ العلم 00 وان لم يكن لائقاً بأحكام الجا 
5 -. 
ا 3 وللكنْ أوردناة لاعفا أ كسام الكمال . ك2 


) 0 00 
53 9 8 3 


عه و 1 
واما القدرة : 9 
وح م م ار 1 ب 00 ل 

. نٍ 
ولس له قدرة حقيقية وإنبا القدرة الحتفية الدد مهال 00ر1 ١‏ 


ّ .)9(: سورة الشمس‎ )١( 
ٍِ .) 590 : سورة العنكبوت‎ )5( 
ولقائل أن يقول : والعلم كالقدرة أيضاً ؛ إذ العلم الحقيقي للّه وحده » وعلم العبد  ”ا‎ )*( 
"| 2 حادث بخلق الله سبحانه » قال عز من قائل : «وَاِتَكَ لو وَل لْمَا عَلَدَكَهُ * [ يوسف كله‎ 
]ء وللءبد علم يناسب <اله كما أن له قدرة تناسب حاله وتصحح تكليفه  فالمراة > إإ‎ 


و 
0 5 ربع المهلكات 2 ودح كتاب ذم الجاه والرياء > 1 


يحدثٌ مِنّ الأشياء عقيب إرادةٍ العبد وقدرته وحركته . . فهي حادثةٌ 
بإحداث الله ؛ كما قررناةً في كتاب الصبر والشكر » وكتاب التوكل » 
وفي مواضعَ سْنَّى مِنْ ربع المنجيات . فكمال العلم يبقئ معَهُ بعت |« 
الدرك تر إلى الله تعالن + قأمًا كمال القدرة . . فلا . 20 

نعم ؛ لهُ كمال مِنْ جهة القدرةٍ بالإضافةٍ إلى الحالٍ » وهيّ وسيلةٌ 
لهُ إلى كمالٍ العلم ؛ كسلامة أطرافِهٍ » وقوَّةٍ يديه للبطش ٠‏ ورجليه 
لعفيو "وجراف تلؤدرالة واخرن مدو القوى أت لوصول :بها إل 
قيقة كمال العلم م ترقة رح قل العيفاء هذه انقرف إلى القادرة 
لمان والخاو للترطتل جه إلى السطات «واللمقارني والمليش السك 6 
وذلكَ إلى قذر معلوم » فإن لم يستعملةٌ للوصولٍ بد إلى معرفة 127 
خلال أدله تالزن .. .قلا حقيو فيه لبعة لايق هيك الله الخالية التي - 
تنقضي على القرب » ومَنْ ظنَّ ذلكَ كمالاً . . فقد جهلّ . ١‏ 

فالخلقٌ أكثرهُمْ هالكونَ في غمرةٍ هلذا الجهل ‏ فإِنّهُمْ يظنُونَ 
أَنَّ القدرةَ على الأجسادٍ بقهر الحشمة » وعلئ أعيانٍ الأموالٍ بسعةٍ 
الغنئ » وعلئ تعظيم القلوب بسعةٍ الجا . . كمال » فلمًا اعتقدوا 
الك د المترقه ونع اسل دملا ؟ ولك ملل شرا 
وتهالكوا عليه » فنسوا الكمال الحقيقىّ الذي يوجبُ القرب مِنَ الله 


ج28 ج22 ج29 ج29 ج24 ج24 و2 ج42 45 42 نوكر ج42 .يكن 22 


+ بقول المصنف : ( للعبد علم حقيقي ) المعرفةٌ التي هي أن كمالات العبد » وعلة تكليفه 
الأصيلة » فحقيقته بصلاحه لطلب غايات الكمال » وتصوّر ديمومته للعبد أبد الآباد» 


اها كما لما لما أن كما مال العم ان 10 , هن كما يتن فين عه دن قهسن ١‏ 


, 


ف بخلاف القدرة التي هي وسيلة من جهة » ومن أخرئ غير متصوّرة الاستصحاب . 


7و 
هد 


إجدرة 
1 قعن 00 اللو الت تن لكرة_ تن ختج 50١‏ 


تعالئ ومِنْ ملائكتِه , وهو العلمُ والحريّةٌ » أمَا العلمُ . . فما ذكرناة مِنْ 
عرق الله قالخ وما الحريةٌ . . فالخلاصٌ مِنْ أسر الشهواتٍ وغموم 
الدنيا » والاستيلاءٌ عليها بالقهر ؛ تشبهاً بالملائكة الذينَ لا تَستفرهُمُ 
الشهوةٌ » ولا يستهويهمٌ الغضبُ . فإِنَّ دفمَ آثار الغضب والشهواتٍ عن 
النفس مِنَ الكمالٍ الذي هوّ من صفاتٍ الملائكة . 


ومِنْ صفاتٍ الكمال للّهِ تعالى استحالةٌ التغّر والتأثّر عليهِ » فْمَنْ 
كانَ عن التغيّر والتأثّر بالعوارض أبعدّ . . كان إلى الله تعالى أقرب » 
وبالملائكةٍ أشبة » ومنزلتٌهُ عند الله أعظمَ » وهلذا كمال ثالث سوئ 
ميك كمال العلم والقدرة ء وإنَّما لم نورذةٌ في أقسام الكمالٍ ؛ لأنَّ حقيقتَة 
+ : . 3 3 ا 1-0 . 
© ترجعٌ إلئ عدم ونقصان » فإن التغيّرَ نقصان ؛ إذ هوّ عبارة عنْ عدم 
5 2 ٍ 8 م 
1 صذةٍ كائنةٍ وهلاكها » والهلاكٌ نقصٌ في الذاتٍ وفي صفات الكمالٍ 
98 للذات . 


فإذاً ؛ الكمالاتُ ثلاثةٌ ‏ إِنْ عددنا عدم التغيّر بالشهواتِ وعدم 
الانقيادٍ لها كمالاً ‏ : كمال العلم » وكمالٌ القدرة » وكمالٌ الحرية ؛ 
راق يوة: غده الستؤدية التقهوات وإزادانقا الأيياية ال يوية: وماك 
القدرة للعبد طريقٌ إلى اكتساب كمال العلم وكمالٍ الحريةٍ » ولا طريقٌ 
لهُ إلى اكتساب كمال القدرة الباقية بعد 58 ؛ إذْ قدرتّهٌ علئ أعيان 
الأموالٍ وعلى استسخار القلوب والأبدانٍ تنقطعٌ بالموتِ » ومعرفتٌة 
وحرَيّتُهُ لا ينعدمانٍ بالمو » بل يبقيانٍ كمالاً فيه » ووسيلةً إلى 


ره 
-_-1 


فانظرٌ كيف انقلب الجاهلونٌ وانكبُوا على وجوهِهمٌ انكبا 
العميانٍ » فأقبلوا على طلب كمال القدرةٍ بالجاهِ والمالٍ » وهوّ الكمال 
الذي لا يسلمٌ » وإن سلمّ . . فلا بقاءَ لهُ » وأعرضوا عن كمال الحريّة 
والعلم الذي إذا حصل . . كانَ أبديّاً لا انقطاعَ له » وهلؤ هم الذينَ 
2 النية انداجا بغر اهلا جره لا يغلت عدي العدات زلا 
هُمْ يُنظرونَ » وهمٌ الذينَ لم يفهموا قولّهُ تعالى : ل آلْمَالُ دَأَببَوْنَ زيتةُ 
لْخْيَة لديا وَابِْتِيتُ ضيحت حَدٌ عِندَ مَيَكَ قَابَا وز أمَلا 74 , 
فالعلمُ والحريةٌ هي الباقياثُ الصالحاتٌ التي تبقئ كمالاً في النفس . 
والمالُ والجاهٌ هوّ الذي ينقضي على القرب , وهوّ كما مثَّلَهُ اللَّهُ تعالى ,هن 
حَيثٌ فال : © تتا كن تلن الدّنا كي ركه ون لتك اخلط بد 97 ءٍ 
بات لاض . الا سي طرق لكر تل لحي 1 


م 


0 كي ار ون الشتا ين .4 الول فول : 9 للضي هَقِيما تكد 


58 


أي 6 **" : وك ما تدروة ره رياح العوكة فيو زمر السياة الدقيا: »نوكل : 
ما لا يقطعة الموثٌ فهو الباقياتث الصالحاتث . ٍ 
8 7 5 7 ٍِ 

فقد عرفتت بهلذا أن كمال القدرة بالمال والجاه كنال ظنى ب 
لا أصلّ لهُ»ء وأنَّ مَنْ قَصَرَ الوقتٌ علئ طلبهٍ وظَئَّهُ مقصوداً فهو ١‏ 
جاهل . 7 
ٍِ 

0 سورة الكهف:(8550).‎ )١( 


(0) سورة يونس يل : ( 74 ). 
0 5) سورة الكهف : ( 50 ). 1 


00 | 


وإليه أشارَ أبو الطيّب بقوله' '' : [ من الطويل ] 


2 


0 


وكا تلق الشاعاف ف حتدهالة. انتشانة ف نالدضي فم نه 
من بو عاكى جممع لَه عرد يي 

لأاقذو التلنةسيما إلى :الككثال الف + اللهة ؛ اجعلنا من 
وفقَتَهُ للخير وهديتة بلطفك . 


زاج سحن الحو حر رحني مدن او تحزو حجن تحن اوجن وحن ولحو حو واندن 
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1ك 


1 به 0 . كن <١‏ تن دن كن كن تن كنا م ه04" 


يان مسرم حست_احيا و وما ال" 


مهما عرفت أنَّ معنى الجاهِ ملك القلوب والقدرةٌ عليها . . فحكمٌةُ 
حكمٌ ملك الأموالٍ » فإِنَّهُ عرّضٌ مِنْ أعراض الحياة الدنيا » وينقطعٌ 
بالموتٍ كالمالٍ » والدنيا مزرعةٌ الآخرة » فكلٌ ما خُلقَ في الدنيا فيمكنٌ 
أنْ يُتوّدَ مِنْه للآخرة » وكما أَنَّهُ لا بدَّ مِنْ أدنئ مال لضرورة المطعم 
الجا واو افو وين لاخر عن اذم مساو سدور اموي 
الخلتٍ » والإنسانُ كما لا يستغني عنْ طعام يتناولهُ فيجوز أن يحب 
الطعامً أو المالّ الذي يبتاعٌ به الطعاة ... فتكتاللك لا ينقلو عن الحاجة 
إلى لخادم يخدمُة » ورفيق يعيئة » وأستاذٍ يرسْدُهُ » وسلطان يحرسة © 
ويدفمٌ عنةٌ ظلمَ الأشرار» فحبّهُ لأَنْ يكونَ لهُ في قلب خادمِهٍ مِنَ © 
المحلّ ما يدعو إلى الخدمةٍ ليس بمذموم . وحبّهُ لأنْ يكونَ لهُ في 
قلي رحيقة :من المع ما بعيةة يواقرافتكة وتعاوتة الب اندعوم + 
ولكقران يكرة اله في افلنن امساوو ون المدز ها مح 1 ب اذ 
وتشليعة والعدرة بو لبن ومنو ترس لأ يكرد 1 ين اليخل في 
قلب سلطانِهِ ما يحنَّهُ ذلكَ على دفع الشرّ عنْهُ ليس بمذموم ؛ فإنَّ 
الجاء وسيلةٌ إلى الأغراض كالمالٍ » فلا فرق بِينَهُما . 

إلا أنَّ التحقيق في هلذا يفضي إلئ ألا يكونَ المالُ والجاهٌ في 
أعيانهما محبوبين » بل ينزلٌ ذالكَ منزلة حب الإنسانٍ أنْ يكونَ في 
ا ا 5 تسوس 


١ >60 > 


عنْ قضاءٍ الحاجة حثَّى يستغنى عنْ بيت الماءٍ » وهلذا على التحقيق /؛ 


لبق بحت :لبيت الناء #افكل الالكزاةاالفرضل به إلين محبوت: م 

01 # 0 

فالمحبوث هوّ المقصود اللمتوصل إلبة 1 2 

و و ا _- ع2 > لياه 2 و 0 0 

وتدرك التفرقة بمثال اخ رّ ؛ وهوّ أن الرجل قد يحت زوجتة مِنْ 1 

حيتٌ إِنَهُ يدفعٌ بها فضلةً الشهوة كما يدفعٌ ببيتِ الماءِ فضلةً الطعام ع أذ 

2 5 9 0 و م . م 

ولو كفي مؤنة الشهوة . . لكان يهجرٌ زوجتة » كما أنه لَوْ كفي قضاءً : 
الحاجةٍ . . لكان لا يدخلّ بِيتَ الماءِ ولا يدورٌ به » وقد يحب زوجِتَة م 

7 و 04 2 

لذاتِها حب العشاقٍ » ولؤ كفي الشهوةً . . لبقي مستصحبا لنكاجها . 2 
فهنذا هو الحث دون الأول 6 وكتالك الجاأة والمال قت يبحك كل +2 

0 

دنا م مدي لومم هتلش ل الول با 2 
مع ا 2 ل 
ف البدن وحاجتة مذمومٌ » وللكنة لا يُوصفٌ صاحبة بالفسق والعصيان ٍ 
مالو يخملة الح علق مباشرة معضية + :وما لم يتوصّل إلى اكتسابة 1 
يكت ب وخداع وارتكاب محظور » وما لم يتوصّل إلى اكتسابه بعبادة 2 إى 

إن التوصّلٌ إلى الجاه و والمال بالعبادة ةِ جنايةٌ على الدين » وهوّ حرام . 1 
وإليه يرجعٌ معنى الرياءِ المحظور كما سيأتي . : 

ا اع 8 

فإن قلت : طلبهُ المنزلة والجاء في قلبٍ أستاؤه وخادمهٍ ورفيقه | 
وسلطانِهِ ومَنْ يرتبط به أمَرْهُ . . مباحٌ على الإطلاقٍ كيفما كانَّء أم 


أو يُباحُ إلى حدّ مخصوص وعلى وجه مخصوص ؟ 


8 
تو تحن < 545 > .5 .5 52 56 9د 5 ند 
لسس_ اا 


.)080( : سورة يوسف كله‎ )١( 


ما الوجهُ المحظورٌ : فهوّ أنْ يطلب قيامٌ المنزلة في قلوبهمْ 
باعتقادِهِمْ فيه صفةً هوَ منفك عنها ؛ مثلَّ العلم والورع والنسب »ء 
نبظهز لهم 201 غلوي أز عالم أ ور ولا يكور كذلك + فهنذا حرام ؛ 
لأنةكداث وتلبيسة ؟ إكاسبالقول :وما بالمعاملة , 

وأمّا أحدٌ المباحين : فهو أنْ يطلب المنزلة بصفةٍ هوّ متصفٌ بها ؛ 
كقولٍ يوسفف عليه السلامٌ فيما أخبر عنةٌ الربٌ تعالئ : # لَجَعَلت عَلَّ 
حَرَنِ الْأرّضَ إِنْ حَفِيظ عَلِيمٌ ١4‏ فإنّهُ طلب المنزلةً في قلبهِ بكونه 
حفيظأً عليماً » وكانٌ محتاجاً إليه » وكانّ صادقاً فيه . 

والثاني : أَنْ يطلب إخفاءً عيب مِنْ عيوبه ومعصيةٍ مِنْ معاصيهٍ 
حتّئ لا يُعلَّمَ » فلا تزولَ منزلتُهُ به » فهدذا أيضاً مباحٌ ؛ لأنْ حفظ 
الستر على القبائح جائرٌ» ولا يجوز هتك الستر وإظهارٌ القبيح » 
ا لدم 
07 ول : ني و ره ا 
اعتقادَ الورع » بل يمنعٌ العلمّ بالشرب . 

ومِنْ جملة المحظورات : تحسينٌ الصلاة بينَ يديه ؛ ليحسّنّ فيه 


فا 
6 1 


1 0 4 
د 


شن 


سر 


خن عدن لان لان لذن 


الشاشعين له كعالن + وهو مرا نما يقعلة + فكيف: يكون مخلض] ؟! 
فطلبُ الجاه بهلذا الطريق حرامٌ » وكذا بكل معصيةٍ . وذلكٌ يجري 
مجرى اكتساب المالٍ مِنْ غير فرق » وكما لا يجوز أَنْ يتملّكَ مال 
غيره بتلبيس في عوض أَوْ في غيره . . فلا يجورٌ لهُ أن يتملّكَ قلبَ 
بتزوير وخداع ؛ فإنَّ ملكَ القلوب أعظمٌ مِنْ ملكِ الأموالٍ . 


بيإن تب ب يحبا بالمرع والأُنار 
وارتياح لتعمسرله .وضي لطاع إل . وبفضرر الت ونفريْما مث 
اعلمْ : أن لحب المدح والتذاذٍ القلب به أربعة أسباب : 
السك الأول دوعا اعرف :د لقعو اللفسو ربا كمال فزن ينا 
أنَّ الكمالَ محبوبٌ » وكلّ محبوب فإدراكٌةُ لذيذٌ » فمهما شعرَتٍ 
النفسُ بكمالهًا . . ارتاحث » واهتزَّتْ وتلذَّذّثْء والمدخٌ يشعرٌ نفسَ 
الممدو- بح بكمالها» فإنَّ الوصفت الذي به مدحٌ لا يخلو: إِمّا أن يكونَ 
حلي اها + أو يكرة مشكرنا فنك “2 
فإن: كان جلت افر ا ميحسوييا . 9 
يخلو عنْ لذَةِ ؛ كثنائِهِ عليه بِأنَّهُ طويلٌ القامةٍ » أبيضٌ اللونٍ » فإنَّ هلذا 
نوعٌ كمال » وللكنّ النفسن تَعْمّلُ عنة » فتخلو عن لذَّتَهِ » فإذا أشعرٌ 
به . . لم يخلٌ حدوتٌ الشعور عنْ حدوث لذَّةٍ . 

ون كان ذلكَ الوصفتٌُ مما يتطرّق إل الَّكّ . . فاللدّةُ فيه أعظمُ ؛ 
كالئناء عليه بكمالٍ العلم » وكمالٍ الورع » وبالحسنٍ المطلتي » ٠‏ فَإنَ 
الإنسانَ ربّما يكونٌ شاكاً في كمالٍ حسَيِهِ » وكمالٍ علمهٍ » وكمالٍ 


0 
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)50 7 
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0 
ات 
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و 24 1 03 عه 
ورعه . ويكون مشتاقا إلى زوال هلذا الشك ؛ بأن يصيرَ مستيقنا 


لكونِهِ عديمَ النظير في هلذهٍ الأمور ؛ إِذْ تطمئنٌ نفسّهٌ إليه » فإذا ذكرَهُ 
ورك لك ظما ليد وثقةَ باستشعار ذلكَ الكمالٍ » فتعظمٌ 


لذَّنهُ » وإنّما تعظمٌ اللذّةُ بهاذه العلّةِ مهما صدر الثناءً مِنْ بصير بهلذه 
الحناحت حيري حي وي لحر الاجر ا 0 
كفرح التلميذٍ بثناء أستاذه عليه بالكياسةٍ والذكاء وغزارة الفضل , فإنهُ 
في غاية اللذَةِ » ون صدرّ ممّنْ يجازفُ في الكلام أو لا يكو بصيراً 
يالك الرضف 4 لتقن اللذة : 

وبهلذه العلّةِ يبغضُ الذَّمَّ أيضاً ويكرهُة ؛ لأنَهُ يشعرُهُ بنقصان 
نفْسِهٍ » والنقصانٌ ضدٌّ الكمالٍ المحبوب » فهوَّ ممقوثٌ » والشعورٌ به 
مؤلمٌ » ولذذلكَ يعظمٌ الألمُ إذا صدرٌ الذّمّ مِنْ بصير موثوقٍ بهء كما 
ذكرناه في المدح . 

© © © 

السب الثاني : أنَّ المدح يدلٌ علئ أنَّ قلت المادح مملوكٌ 
ا ل ل ا د 
القلوب محبوث » والشعورٌ بحصوله اخ وبهلله العلَةٍ ة تعظم اللَّذةٌ 
مهما صدر الثناءٌ ممَّنْ تنَّسعُ قدرثة » وينتفعٌ باقتناص قلبِهِ ؛ كالملوك 
والأكابر » ويضعفتُ مهما كان المُثني َ تحر يو 4 و مدر على 
شيء ؛ فإِنَّ القدرة عليه بملك قلبِهِ قدرةٌ علئ أمر حقيرء فلا يدل 
لمدخ إلا علئ قدرة قاصرة » وبهاذه لعل أيضاً يكرة ال ويتام 
كن كانت نكايثة أ 


ِنَهُ أعظمَ :لذن الفائت 


9 02 2500 عده جم 


تن + ايحن" زيددن ا يوحن مدن ؟ لوجتي 4 ) رحن" وحن" بحن " يدحن "يمحن ؛ اجحن نكن ؟ رجن 
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الشيةالكالك (<آن قناة القسى ومع :التنايم بيرت لاضنظنا 
قلب كل مَنْ يسمعة » لا سكّما إذا كان مَمَنْ يُلتفتٌ إلن قوله » ويعة 
بثنائِهِ » وهلذا يختصنٌ بثناءِ يقعٌ على الملأ » فلا جرم كلما كان 
الجمعٌ أكثر والمُفني أجدرّ بِأنْ يُلتفت إلئ قولِه . . كان المدح ألذَّ » 
والذمٌ سد على النفس . 
0 2 ينه 

السببٌ الرابعٌ : أنْ المدح يدل على حشمةٍ الممدوح » واضطرار 
إن الحقينة أرفا لديذة ؟ لها فيهاية الفير والقدوة الله 


تحصلٌ وإنْ كانَ المادحٌ لا يعتقدُ في الباطن ما مدخ به » وللكنْ كونة ؛ 
مضطراً إلى ذكره نوع قهر واستيلاءِ عليه » فلا جرم تكونٌ لذَّنهُ بقذر 07 


تمنع المادح وقوَّتَهِ » فتكون لذة ثناءٍ القويّ الممتنع عن التواضع 
بالققاة شل : 


فهلذه الأسبابُ الأربعةٌ قد تجتمعُ في مدح مادح واحدٍ فيعظمٌ بها 
الالتذاة كرقن تدرف فقن الل وا 756 

55 88 95 
أمّا العلةٌ الأولى وهي استشعارٌ الكمالٍ . . فتندفعٌ بأنْ يعلمَ 
الممدوحٌ أنَّهُ غير صادقٍ في مدحِهٍ ؛ كما إذا مُدِحَ بِأَنَّهُ نسيبٌ, 


أو سخيٌ , أو عالمٌ بعلم » أو متورّعٌ عن المحظوراتٍ » وهوّ يعلمُ مِنْ 


نفينة د الك 'فترولٌ اللَدَّةٌ الى سبتها اسششعاة الكفال »+ وتبقق 


لَه الاستيلاءٍ علئ قلمه وعلئ لسانه د اللَذَّات . 

إن كانَ يعلمُ أنّ المادح ليس يعتقَدُ ما يقولّةُ ويعلمٌ خلوٌةٌ عنْ 
لاك فيطلت اللذة العائة وقد اسار علق فليم قفر 
لذَّة الأسعيلاة بالحشمة غلى اضطرار لسائه إلى القطق بالقناء:: 

فإِنْ لم يكن ذلك عنْ خوف ء بل كان بطريقٍ اللّعِبٍ . . بطلّتٍ 
اللذاث كليا »قله .يكن فى الندخ أصلا لذ ؛ لفواتٍ الأسباب 
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فهلذا ما يكشت الغطاءً عن علَّةِ التذاذٍ النفس بالمدح ٠‏ وتألّيها 
© بسبب الذَّمَ » وإنّما ذكرناة ليُعرفَ طريقٌ العلاج لحت الجاه » وحتٍ 
و20 المحمدة » وخوف المذدة » فإنَّ ما لا يُعركُ سبي لا يمكنٌ معالجئة ؛ 
إذِ العلا عبارةٌ عنْ حل أسباب المرض ‏ والثهُ الموفق بكرمه ولطفِه » 
وصلّى اللّهُ على كل عبدٍ مصطفى . 
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0 ربع الم هاكات 


5 امع مع مع كتاب ذم اللجاه والرياء .م 


/ ١ 
سان علإج حسبت جاه‎ 


اعلم : أنَّ مَنْ غلبَ علئ قلبهِ حبٌ الجاو . . صارٌ مقصورٌ الهمّ 
علئ مراعاة الخلق » مشغوفا بالود إليهئ والمراءاة لأَجلِه:ْ ٠‏ ولا يزال 
في أقوالهِ وأفعالِه وأعمالِهِ ملتفتاً إلى ما يعظمُ منزلئةُ عندَهُمْ » وذلكَ 
بذرٌ النفاق وأصلّ الفسادٍ . ويج ذلك لا محالةً ‏ إلى التساهل 
فق الشباداك والزة يهال والن التعاء الميتطوراف للتوضن إلى 
اقتناص القلوب . 

ولك شئة سوق الله صلى الله عليه وسلَّمَ حي الشرف والدال. ,ل 
وإفسادّهما للدِينٍ تبون ضاريونٍ » وقالَ عليه الصلاةٌ واأسلام 0 ا 1 : 
ينبت اليّفاقٌَ في القلب كما ينبتٌ اللماءٌ الِبِقَلَّ »''' إذ النفاقٌ هوّ 9 
مخالفةٌ الظاهر للباطن بالقولٍ أو الفعل » وكلّ مَنْ طلتٍ المنزلة في © 
قلوب الناسٍ فيْضطءٌ إلى النفاتي معَهُمْ » وإلى التظاهرٍ بخصالٍ حميدة " 7 
هو خال عنها » وذلكَ هو عينٌ النفاقٍ . 

فحت الجاه إذاً مِنَ المهلكاتٍ » فيجبُ علاجُهُ وإزالتُةُ عن القلب » 
فإنّهُ طبعٌ جُبلَ القلبُ عليه كما جبِلَ على حب المالٍ » وعلاجةُ 
مركُبٌ مِنْ علم وعملل : , 


)١(‏ رواه الديلمي من حديث أبي هريرة بلفظ : ( حب الغنى ينبت النفاق في القلب كما 
ينبت الماء العشب ) «إتتحاف » 7807/50 ). 


ا 


أمّا العلمٌ : فهوَ أن يعلمَ السب الذي لأجِلِهِ أحبٌ الجاءَ » وهوّ 
كمال القدرة على أشخاص الناس وعلئ قلوبِهمْ » وقد بيّنا أنَّ ذلكَ 
إِنْ ضفا وسلىئ.. ٠‏ فاخ الموث» فليسن من الباقيات الصالحات » 
لال سجة لككل من علن يشيظ الأرصن من اشرق إلى المغرت 
35 تيسن اسلكة ور الاتوشيى: اسايق ولا لمعي 3 لان وك 
حالّكَ كحالٍ مَنْ مات قبلّكَ مِنْ ذوي الجاه ممّ المتواضعينَ لهُ : 


5 
كُ 
4 عه - ويءع و 
4 فهلذا لا ينبغى أن يُترك بهِ الدينٌ الذي هو الحياةٌ الأبديّة التى لا 
“1 ١اتقطاء‏ لها 
. اع لها 
ومَنْ فهمَ الكمال الحقيقيّ والكمال الوهميّ كما سبق . . صغرّ 
دمي مت :20 ا سنوي معز ار ا 
وي كن يدها » مستحقز اماجلة »ويك لموث تالا عا 
ويكون حالة كحالٍ الحسن البصريّ إذ كتب إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز 


0 ور 03 و 013 و 
9 رحمة اللَّهِ عليهما : ( أما بعد : فكأنك بآخر مَنْ كتبَ عليه الموثُ 
١‏ قد مات ) » فانظز كيفت مدَّ نظرَهُ نحو المستقبلٍ وقِدَّرَهْ كائناً » وكذالكَ 
حال عمرّ بن عبدٍ العزيز حينَ كتب في جوابه : ( أما بعدُ : فكأنّكَ 
0 0 ع7 3 ,راضم 

بالدي 2ك وكايلف بالكضرة له 1 
:]| بالدنيا لم تكن » وكأنك بالآخرة لم تزل ) 
1 فهلؤلاء كان التفاتة تهم إلى العاقبة » فكانَ عملَّهُمْ لها بالتقوئ ؛ 
9 
90 إِذْ علموا أنَّ العاقبةً للمتقينَ » فاستحقروا الجا والمالَ في الدنيا » 
١‏ حوابهتاة اك الباق قوسد نقصو ؟ عل الشاخلة لا معد دوتفا إل 
9 3 3 


إٍ )١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل )555 ). 
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اوعدن سحن حنم أاحن 


الى 


1133نت نا 17-177 يوادي 


ج9 لك جه 


جك جد جه جو جور حكن نول الجكر اي ث١‏ اجن جك 
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9 
9 
١ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
59 
9 
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.) 1١1-150 : سورة الأعلئ‎ )١( 


اب قر الجا وليب 


مشاهدة العواقب » 0 قال تعاليل : # بل وبروت ار 4ه 
وَالْكِِرَهُ حَيكٌ وَأَبِقَ 74 . وقال : ١‏ كَل بَلْ بون الْلملة +8 وَيَدرُونَ 
لحر 74" . 

لعز ها جد عض ذأ براك قاس حدق لسار لفك 01 
بالآفات العاجلة » وهو أن يتفكرٌ في الأختطاز التي يستهدفٌ لها 
أربابُ الجاه في الدنيا » فإنَّ كلَّ ذي جاه محسودٌ ومقصودٌ بالإيذاء » 


وخائفٌ على الدوام على جاهِهٍ » و مجتزر كز أن كه منزلتَةُ في 


القلوب » والقلوبٌ أشدّ تغيراً مِنَ القِدْر في غليانِها » وهي متروّدةٌ 


02 بينَ الإقبال والإعراض 3 فكل ما مضق علل قلوب الخلق يضاهي 


ارات البحر » فإِنَّهُ لا ثبات لهُ » والاشتغالٌ بمراعاة 7 


القلوب 3 وحفظ المنأة 4 ودفع كيد الحساد 2 ومنع أذى الأعداء ٍ 
ا ل ار عر 


ور ها ب زفي ٠‏ فضلاً عمًّا يفوتٌُ في الآخرة » فبهلذا ينبغي أذ 


تُعالجَ اليصيرةٌ الضعيفة 9 


وأمّا مَنْ نفدت بصيرئة » وقوي إيماثة . . لم يلتفث إلى الدنيا » 
فهنذا هوّ العلاجُ مِنْ حيثٌ العلمُ . 
5 ل 


وأمّا مِنْ حيتٌ العمل : فإسقاطً الجاهِ عنْ قلوب الخلق بمباشرة 


, 
كن لان الان الان التن ان _ كن 00 


52 5 


0 


أفعال يلام عليها ؛ حتَّى يسقط مِنْ أعين الخلق ٠‏ وتفارقةُ لذَّةُ القبول » 
ويأنسَ بالخمولٍ » ويردً الخلقّ » ويقنعَ بالقبولٍ مِنَ الخالق . 


1 


١‏ وهلذا هوّ منهج المَلامَتِيّةِ ؛ إِذ اقتحموا الفواحشَ في صورتها ؛ 
0 ليسقطوا أَنفْسَهُمْ عن أعين الناس » فيسلموا مِنْ آفةٍ الجاهء وهلذا 
4 غيرٌ جائز لمَنْ يُقتدئ بهء فإِنَّهُ يوهنُ الدِينَ في قلوب المسلمينَ » 
ونا اللاي ل تفقدى يوج قلا يجريو0 أن يعدم على حطور أجل 
ذلك تيل لهُ أن يفعلَ مِنَ المباحاتٍ ما يسقطٌ قدرّهُ عند الناس ؛ كما 
وي أنَّ بعضَ الملوكِ قصدّ بعض الزَّمّادٍ » فلمًا علمَ بقربه منة . 
ا التعدعن طقانا ويفا واغلة ادن يمروة ريعظة اللفةه فلا انطو إلئه 
تو السلك . . سقط مِنْ عِينِهِ وانصرف ء فقالَ الزاهدٌ : الحمدٌ لله الذي 
اج منت عن ا 

ومنهُمْ مَنْ شرب شراباً حلالاً في قدح لونهُ لون الخمر» 
يْظنَّ بهِ أنّهُ يشربُ الخمرٌ فيسقط مِنَّ الأعينٍ » وهلذا في جوازه نظرٌ 
مِنْ حيثُ الفقة , إلا أن أربات الأحوالٍ ربّما يعالجونَ أَنَفسَهُمْ بما لا 
يفتي به الفقيهُ مهما رأوا صلاع قلوبهمْ فيه » ثمّ يتداركونٌ ما فرط 


3 
2 


- 
03 
5 


١ 


» نسبة إلى الملامة ؛ إذ لا ينفكون عن لوم أنفسهم » والأصل أن يقال لهم : المَلاميّة‎ )١( 
ل ا - كما سيبين المصنف - قوم يعمرون‎ 
بواطنهم ويخربون ظواهرهم » من أعظم أئمتهم الشيخ عبد اللّه بن منازل والشيخ حمدون‎ 
القصار رضي الله عنهما » انظر طرفاً من بيان صفات الملامية للعلامة الحافظ عبد الملك‎ 
. ) 550 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ الخركوشي في‎ 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 58/5 ) بنحوه . 


1 0 دن دن دن كن كن حجن ا حجن < كر" ي* قن وتم كه كه نت ىم 


مْ فيه مِنْ صورة التقصير ؛ كما فعلَ بعضّهُمْ » فإنّهُ عُرفَ بالزهدٍ » 
وأقبلَ الناسنُ عليه » فدخلَ حماماً » ولب ثياب غيره وخرج » ووقفّ 
في الطريق حنَّى عرفوةٌ » فأخذوهٌ وضربوةٌُ » واستردُوا منةُ الثيات » 
وقالوا : إِنَّهُ طرّارٌ وهجدوة”'' . 

وأقوى الطرقٍ في قطع الجاه : الاعتزال عن الناس » والهجرةٌ إلى 

موقي اسلو كإن المع 3 "قن :ريقو فى البادة الى حونها متورق 
لا يخلو عنْ حب المنزلةٍ التي تترسّحُ له في القلوب بسبب عزليِه » 
وربّما يظنٌ أنه ليس محبّاً لذذلكَ الجاوء وهوّ مغرورٌ » وانّما سكنّتُ 


نفسَهُ لأنها قد ظفرَثُ بمقصودها , ولؤ تغيّر الناُ عمًّا اعتقدوهُ فيه ؟ . 
2 7 2 . 01 5 9 35 
نذكوة أو السيوة إلنن ام عير لاتق نه تدوعت نفة وتألمت © رركا ٍ 


توصَّلَتُ إلى الاعتذار عن ذلك » وإماطةٍ ذلك الغبار عنْ قلوبهمْ » : 
وربّما يحتاحٌ في إزالةٍ ذلك عن قلوبهمْ إلى كذب وتلبيس . ولا يبالي 
وني 3" ا لتوية لالتجاواوا تن له 4 حت الحا واليز ل 
فهو كمَنْ أحبٌ المالَ» بل هو شد منة » فإنّ فتنةً الجاه أعظمُ » ولا 
يمكنةُ ألا يحب المنزلة في قلوب الناس ما دام يطمعٌ في الناس » 
فإذا أحرزٌ قوتهُ مِنْ كسبهٍ أو مِنْ جهةٍ أخرئ » وقطعَ طمعَهُ عن الناس 
رأساً . . أصبح الناسٌ كَلْهُمْ عندهٌ كالأرذالٍ'"' ». فلا يبالي أكانّثُ لهُ 
(1) وهو إبراهيم الخواص رضي اللّه عنه » ونُعت بعد هلذه الحادثة ب( لص الحمام ) » 
فقال لنفسه : ها هنا طاب المقام » وانظر القصة ومثيلاتها وأجوبة الفقهاء في بيان جوازها 


عند اليافعى فى ١‏ نشر المحاسن الغالية » ( ص ”07” ) . 
(5) فى ( ب ) : ( كالجمادات ) . 


منزلةٌ في قلويهم أمْ لم تكن ؛ كما لا يبالي بذالكَ في قلوب الذينَ مُمْ 
منهُ في أقصى الشرق ؛ لأنّهُ لا يراهُمْ ولا يطمعٌ فيهمْ 

ولا يُقطعٌ الطمعٌ عن الناس إلا بالقناعةٍ » فْمَنْ قنع . . استغنئى 
عن الناس ٠‏ وإذا استغنئ . لمْ يشتغل قلبُ بالناسٍ » ولخ يكن لقيام 
منزلتهِ في القلوب عندهٌ وزنٌ » ولا يتم ترك الجاه إلا بالقناعةٍ وقطع 
الطمع ؛ ويستعينُ علئ جميع ذلك بالأخبار الواردة في ذمّ الجاه 
ومدح الخمولٍ والذلٍ ٠‏ مثل قولِهمم موزللا 
أؤافلك »ا أزاهلة)” ''» وينظرٌ في أحوالٍ السلفٍ وإيثاريِ للذلٍ على 
العزّ» ورغبتهم في ثواب الآخرة » رضي اللَّهُ عنَهُمْ أجمعينَ . 


)١(‏ وهو قول مشهور علئ ألسنة الناس . « إتحاف » ( 706/8 ) » ومعناه فى الحديث 
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لمعتل قكم ل اكه وو اكهنة ان اهناو اكول ان فكع تن قكمد ل جتان لون اعد ان اين لاجد مان 


1 1 
15 ربع المهلكات ‏ 4ج جم جيم كنات ذم الجاه والرياء 


5 


بان وج العمااج ع عسبا لوج ورا ير 2 


اعلم : أنَّ أكثر الناس إِنّما هلكوا بخوفٍ مذمَّةٍ الناس وحب 
مدحِهمْ . فصارّث حركاتهُمْ كلها موقوفة علئ ما يوافقٌ رضا الناس ؛ 
رجاءً للمدح وخوفاً مِنَ الذمّ »ء وذلكَ مِنَ المهلكاتٍ » فيجبُ 
معالجِحّةٌ . 

وطريقة : ملاحظة الأسباب التي لأجلها يُحبٌ المدحٌ ويُكرة الذمَ . 


7 ا عب 
لم تنم 


21 


ام عه أن 0 7 و ع2 أن 
فطريمٌكَ فيه أَنْ ترجع إلى عقلِكٌ وتقولَ لنفسِك : هلذه الصفةٌ التي ؛( )): 
و 2 وأ 


7 ٍ : 
يمدخك بها أنت متصفٌ بها أمْ لا ؟ 5 


أ5] السيكف الأول وهة اتعي) اكنال سيف فقول الما ضرف 201 
ببٌ الاوّل وهوّ رٌ الكمالٍ بسبب قول 000 


فإنْ كنت متصفاً بها . . فهي إِمَّا صفةٌ تستحقٌ بها المدع ؛ كالعلم 
الور :تنواكا يذه الا مستعيعن بها الدد ع #الكروة والنجاء .والأشراض 
الدنيوئة . 

فإِنْ كائث مِنَ الأغراض الدنيويّة . . فالفرحٌ بها كالفرح بنبات 
الأرض: الذي يضيه عل القوت هفيسا تذرلة الرياخ »افد ين اقل 


العقل » بل العاقلٌ يقول كما قالَ المتنبي ''" : [ من الوافر] 


ا ودام ذم الجاه والرباء ع 2 _ ربع المهاكات ا 


فلا ينبغي أنْ يفرح الإنسانُ بعروض الدنيا » ون فرح . . فلا ينبغي 
أن يفرح بمدح المادح بهاء بل بوجودها . والمدحٌ لِيسَ هوّ سبت 
وجودها . 1 1 

إن كانّت الصفةٌ مما يستحقٌ الفرح بها ؛ كالعلم والورع . فينبغي 
ل د 
يقرّبُ عند الله زُلفئ » وخطرٌ الخاتمة باق » ففي الخوفٍ مِنْ سوءِ 
الخاتمةٍ شغلٌ عن الفرح بكل ما في الدنيا » بلٍ الدنيا دارٌ أحزانٍ 
وغعرب "دان فرج وحودة» 
0 ثُمَإِنْ كنت تفرح بها على رجاء حسن الخاتمة . . فينبغي أن يكونّ 
! فرحُكَ بفضلٍ الله تعالئ عليك بالعلم والتقوى » لا بمدح المادح : 
قن اللذَّةَ في استشعار الكمالٍ » والكمالٌ موجودٌ مِنْ فضّل الله لا 
مِنَ المدح » والمدحٌ تابعٌ لهُ» فْلِمَ ينبغي أنْ تفرح بالمدح والمدخ لا 
يزيدّكَ فضلدً ؟ 

ون كانّتِ الصفةٌ التي مُدحتٌ بها أنتَ خالٍ عنها . . ففِرحُكَ 
بالعرم غاية السكون موكالك متال كن نيهر ند إنس افرن 11 
بخان الله !ما أكون العطد الذي في أحشايه 11 وما أطيت الروائع 
التي تفوحٌ منة إذا قضئ حاجِتَهُ !! وهو يعلمُ ما تشتملّ عليه أمعاؤه مِنَ 
الأقذار والأنتانٍ» ثمَّ يفرح بذلكَ . فكذلك إذا نوا عليكَ بالصلاح 
والورع » ففرحتٌ به , واللّهُ مطّلعٌ على خبائث باطْيِكَ » وغوائل 
سريرتِكٌ » وأقذار صفاتِكَ . . كان ذلك مِنْ غاية الجهل . 
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جحو حك _ جه جد4 ح<4©ك جه 


سح ١‏ سنوي محكين حل بم يك في افع 4م مب 2ن ولام ب 0ك جاع 


17 م 12 - 


رواء كدرعه 
فإذاً ؛ المادحٌ إِنْ صدق . . فليكنْ فرحُكٌ بصفْتِكَ التي هيّ مِنْ 
فضّل الله عليكَ ؛ وَإنْ كذب . . فينبغي أن يغْمَّكَ ذلك ولا تفرح به . 


0 


وأا السببٌ الثاني وهو دلالةٌ المدح علئ تسخير قلبٍ المادح . 
زكرقة سنا لخر قب از ١‏ فيد برجم إلزل جنتالتعاونو اندرا 
في القلوب ٠‏ وقد سبق وجة معالجدّو . وذلك يقطع الطمع عنٍ 
الناس » وطلب المنزلةٍ عند الله » وبأنْ تعلم أن طلبَكَ المنزلة في 
قلوبٍ الئاس وفرحَكٌ بها يسقطّ منزلتَكَ عند اللّه تعالى » فكيفت 


ار 
تفرخ به ؟! 


2 1 9 
لب ند 


وأما السببُ الثالثُ وهوّ الحشمةٌ التى اضطرّتٍ المادع إلى ' 


المدح : فهو أيضاً يرجعٌ إلى قدرةٍ عارضة لا ثبات لها ولا تستحق 
الفرح . بل ينبغي أنْ يغْمَّكَ مدحٌ المادح وتكرمّةُ وتغضب به ء كما 
نُقَلَ ذلكَ عن السلف ؛ لأنّ آفةَ المدح على الممدوح عظيمةٌ » كما 
ذكرناها فى كتاب آفات اللسان . 


ؤقال بعضد | لسلفٍ : ( مَنْ فرح بمدح . . فقَدْ مكنّ الشيطانَ مِنْ 
أن يدل :فى بطوي 37 , 


وقالٌ بعضّهُمْ : (إذا قيلَ لك : نعمَ الرجلُ أنتّ » فكانَ أحبّ 


ربع المهلكات إكتات ب ذم العجاه والرياء 5 وكا + 


7 و 90 كتاب ذم الجاه والرياء 1-3 دك اك ربع المهلكا 


2 
0 
و 


0 


5 ا اج لج اج ج25 5 


َ 


الب عن أن تفال لك : كين الوجل انتفاقث وائله رسن 
+ ,م )١١(‏ 

4 الرجذة)27. 

7 3 3 

/ وروي في بعض الأخبار ‏ فإن صم . . فهوّ قاصمٌ للظهور ‏ : أن 

رجلاً أثنى علئ رجل خيراً عند رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلمٌ . 

فقالٌَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ : « لؤ كان صاحبّكَ حاضراً 

فرضى الذي قلتَ فماتٌ علئ ذلك . . دخل النار»”" 

وقالَ صلَى اللَّهُ عليهِ وسلّمَ مرةٌ للمادح : « ويحَكٌ !! قطعتٌ 

ظهرَهُ » لؤ سمعَكَ . . ما أفلحَ إلى يوم القيامة»' " 

36 وقال عليه الصلاةٌ والسَّلامُ : « ألا لا عت ٠»‏ واذا رأَيثُمُ 


المدّاحينّ . . فاحثوا في 000 و 1 


ا 
حّئ إِنَّ بعض الخلفاء الراشدينَ سأ رجلاً عنْ شيءٍ فقالَ : أنتَ 
يا أميرّ المؤمنينَ خيرٌ مِيْي وأعلمٌ » فغضبَ وقال : إِنِي لم آمزْكَ أن 
مخ. وو(ه) 

تزكيّني !1 ©. 

. عن سفيان الثوري بنحوه‎ ) ١77/١ ( » القوت‎ ١ أورده صاحب‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . «إتحاف» )١55/48(‏ . 

(*) رواه البخاري ( 7557 )» ومسلم ( 7٠٠١‏ ) بنحوه. 


(4) رواه مسلم ( 59/7007 ) دون قوله : ( ألا لا تمادحوا ) . 
(0) رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ؛ ( 187/5 ) قاله أمير المؤمنين عمر رضي الله 


عنه لأربد وقد مدحه بهلذا . 


الس 0 22 222222-22-22 17م 52-52-95 25 22 و وه 
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7 ع5 لشن" اتن 7 لحن نكن سكن" ا حكن؟ ددن / مكن؟ دكن أ سكن لحن كن يكن 


ع 


0 : لا يزالٌ الناسٌُ بخير ما أ 
وال : إِنْي لأحسبِكَ عرا ا 


بقَاكَ الله 


وقالَ بِعضَهُمْ لما مُدِحَ “الله رن غيد ةي تك ب إليّ بمقتك , 
فأشهدّكَ على مقته)”'' . 


وانّما كرهوا المدح خيفة أن يفرحوا بمدح الخلق وهمْ ممقوتونَ عند 
الغاليه.فكان القتعال قلربية جارخ عند الث كف لني ملاع 
الخلتٍ ؛ لأنَّ الممدوح على الحقيقةٍ هو المقرّبُ إلى الله » والمذموم 
على الحقيقةٍ هو المبعَدُ مِنَ الله الملقّئ في النار مع الأشرار» فهلذا 
الممدوخٌ إِنْ كانَ عند الله مِنْ أهل النّار . . فما أعظمَ جهلَهُ إذا فرح : 
بمدح غيره !! وان كانَ مِنْ أهلٍ الجنة . قاذ شح أذ بر 


بفضل الله سبحائة وتعاليل.وثناية عليه ؛ إذ لين آم نكل الخلق) 
ومهما علم أَنَّ الآجالَ والأرزاق بيدٍ الله تعالئ . . قلّ التفاثهُ إلى مدح 
الخلق وذيّهِمْ » وسقط مِنْ قلبه حبٌ المدح » واشتغلّ بما يهمّهُ مِنْ 
أمر دين » واللّهُ الموفِقُ للصواب برحمته . 


2 
27 


)١(‏ رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( 65 ) من زيادات نعيم بن حماد » والصحابى هو 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 5.07 ). 


والقولٌ الوجيرٌ فيه «أن ق ناك 9 كاري تله اجران نا 


د يكرد ف ملاو ايها قال رقصد ا بو لضي و فقةٌ » وإمًا أن يكو 
اوقا ولكن قصذلهة ه الإيذاء والفعدةة وإمًا أَنْ يكونّ كاذياً . 


0 
5 * 
فى 


0 ا لح 
ا يه 


فإِنْ كان صادقاً وقصدهة 5 النصحٌ. . فلا ينبغي أن تذْمَّهُ وتغضت 
علية وتشفد بسنيو + بل يثيقي أن تقل م ؛ فإنَ مَنْ أهددئ إليلكَ 
فبويلة:, . فقذ أرسدَكَ إلى المهلك لك حنّى تتقيّهُ » فينبغي أَنْ تفرح 
بو » وتشتغلَ بإزالةٍ الصفةٍ المذمومةٍ عنْ نفسِكَ إِنْ قدرت عليها ء فأمًا 
اغتمامّكَ بسببه وكراهتّكَ لهُ وذمّكٌ إِيَاهُ . . فإِنَّهُ غايةٌ الجهل . 


0 


3# 
6 


ع ل ادي اناوخا ال ام اد 
إن كان قصذه التعنت . . فأنتَ قد انتفعتٌ بقولِهٍ ؛ إذ أرسْدَكَ 


إلل عيبكَ إن كنت جاهلاً بهوء أؤ ذكرَّكٌ عيبَك إِنْ كنت غافلاً 


عنةُ » أو قِبَّحَهُ في عيِنِكَ لينبعتَ حرضّكٌ على إزالتَهِ إن كنت قدٍ 
0 م صن سضاعءع و 00 5 0 و 9*0 
استحسنتة » وكل ذلك أسبات سعادتك » وقد استفدتة منه » فاشتغل 
و 
بطلب السعادة » فقدْ أتيح لك أسبابُها بسبب م١‏ سمعتّةُ مِنَ المذ 


5 
المهلكات 2 ج22 5ه عع 5ه 5 كتاتب ذم الودداة والريا 
ربع المهلكات ركاب دم جاه والرياء 


فمهما قصدت الدخولَ علئ ملك وثُوبّكَ ملوثٌ بِالعَذِرَةٍ وأنتَ 
لا تدرىي» ولو دخلت عليه كذلكٌ لخفت أن يحرّ رقبتكٌ لتلويفِكٌ 
مجلسَّةٌ بالعذرة » فقال لك قائلّ : أَيّها الملوّثٌ بالعذرة ؛ طهر 
نفسَّك . . فينبغي أن تفرّح به ؛ لان تنبّهّك بقولِهِ غنيمة » وجميع 
20 0 2 3 0 4 8 

مساوئ الاخلاق مهلكة فى الآخرة » والإنسان إنما يعرفها مِنْ قول 
أعدائِهٍ » فينبغى أنْ تغتنمَةٌ . 

8 1 9 11 

وأمّا قصدٌ العدوٌ التعنتٌ . . فجناية منهٌ علئ دين نفسِهٍ . وهو نعمة 
منهُ عليكَ » فلِمّ تغضبٌُ عليه بفعلٍ انتفعت به أنتَ وتضرّرَ هو به ؟! 


ا 5 
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الحالةٌ الثالثةً : أنْ يفتري عليكَ بما أنتَ بريءٌ منهُ عند الله تعالى : 7 
فينبغي ألا تكرة ذلك » ولا تشتغلّ بيه » بل تتفكّرٌ في ثلاثة أمور : 

أحدها : أنَكَ إِنْ خلوت مِنْ ذلك العيب . . فلا تخلو مِنْ أمثاله 
وأشباهه » وما ستر الله مِنْ عيوياك أكثز» فاشكر الله تعالئ إِذ ل 
يظلكة عع يويك م ووففة غك بعزها اك 5 

والثاني : أنَّ ذلكَ كفاراتٌ لبقية مساوتِكَ وذنوبكَ » فكأنّهُ رماكَ 
بعيبٍ أنتٌ بريءٌ منة » وطهِّرَكَ عنْ ذنوب أنتَ ملوثٌ بها وكلّ مَنِ 
اغتابَكَ فقَدْ أهدئ إلِيكَ حسناتِهِ » وكلٌ مَنْ مدحَكَ فقدْ قطمَ ظهرَّكَ , 
فما بالّكَ تفرحٌ بقطع الظهر ء وتحزنُ بهدايا الحسناتٍ التي تقَرَبْكَ 
إلى الله تعالى » وأنتَ تزعمٌ أنَّكَ تحب القت مِنَّ الله ؟ 


7 وأمّا الثالثٌ : فهو أن المسكينَّ قد جنيل عل دينهِ حئَّ سقط مِنْ 
_ ود لابع 57 


يع ب مي م مي ع مي ع مين عون همدن جهن ممت 


3 


عين اللَّهِ تعالى » وأهلكٌ نفْسَةٌ بافترائه » وتعرّضَ لعقابهٍ الأليم » فلا 


ينبغي أنْ تغضب عليه مع غضب الله عليه » فتشمتٌ الشيطانَ بو 
وتقولَ : اللهمَّ ؛ أهلكة , بل ينبغي أنْ تقول : اللهمّ ؛ أصلحْةٌ , اللهمَ ؛ 


7/0 1 
2 تب عليه » اللهمَ ؛ ارحمةٌ » كما قال صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « اللهمَ ؛ 


اغفر لقومي ٠‏ اللهمٌ ؛ اهدٍ قومي ٠‏ فإِنَّهُمْ لا يعلمونَ »”'' لما أنْ كسروا 
تنه و شجُوا وجهّةُ » وقتلوا عنَّهُ حمزة يوم أحدٍ . 

ودعا إبراهيمٌ بن أدهمَ لمَنْ شج رأَسَهُ بالمغفرة » فقيل لهُ في 
ذلك » فقالَ : أعلمُ أَنِّي مأجورٌ بسبيه » وما نالّني منةُ إلا خيد » فلا 


وممّا يهوَنُ عليكَ كراهة المذمّةِ : قطعٌ الطمع ؛ فإنَّ مَنِ استغنيتَ 
عنةُ مهما ذمّكَ . . لم يعظُعْ أن ذلكَ في قلبكَ » وأصلٌ الدين القناعةٌ » 
وبها ينقطعُ الطمعٌ عن الجاهٍ والمالٍ » وما دام الطمعٌ قأكما كان تح 
الجاه والمدح في قلب مَنْ طمعتٌ فيهٍ غالبا » وكانّث همتّكَ إلى 
تحصيلٍ السدراة في قلبِه مصروفةً » ولا ينال ذلكَ إلا بهدم الدينٍ » 
فلا ينبغي أن يطمعٌ طالب المالٍ والجاه ومحبٌ المدح 1 الذمّ 
في سلامة دينِهِ » فإنّ ذلكَ بعيدٌ جداً . ْ 
)١(‏ رواه البخاري ( لاغ" ) » ومسلم ( 19/47 ) . 
() أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص ه785 ) » والقشيري في « رسالته ؛ 
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قم ما امد ل جد ل الكمد ال لامها 1 لكيه ل مان قكسة ل شام أن فتن تيان هه إن شاي إن وان 


١ 03 
<1 
م‎ 


ربع المهلكات كتاب ذم الجاه والرياء 


سيا سسا وال لس فيا مرح والمص 
اعلم : أن للناس أربعةً أحوالٍ بالإضافةٍ إلى الذَامَ والمادح : 
لخم ل 6 3 ا 
الحالة الآولئ : أن يفرح بالمدح ويشكرٌ المادح » ويغضبَ مِنّ 
الذّمّ ويحقد على الذَامٌ » ويكافئّة أؤْ يحبٌ مكافأتَهٌ » وهلذا حال أكثر 
اللخلق > وهو غاية ووخات المغضية فنا 1325 الياتتة: 


الحالةٌ الثانيةٌ : أن يمتعضَ في الباطن على الذَّامَ » وللكنْ يمسكُ 


لسانّهُ وجوارحَةٌ عن مكافآتِهِ » ويفرح باطنَهُ ويرتاح للمادح » وللكن ,*ه 


00 4 
ا" 
27 


3 يحفظٌ ظاهرَّه عن إظهار السرور » وهلذا مِنَ النقصان . إلا أنه بالإضافة /© 


إلى ماتهالة كمال 


الحالةٌ الثالثةٌ ‏ وهئ أوَّلُ درجاتٍ الكمالٍ ‏ : أنْ يستويّ عندَهٌ 
ذاكة ناد 3 لذ بغي النددة عدولا سي الجن © وفنذا قذ يطئة 
وعلاماثّة : ألا يجدّ في نفِسِهٍ استثقالاً للذَّامَ عند تطويلِه الجلوسَ 
عندَهُ أكثرٌ مما يجدٌهُ في المادح » وألا يجدَ في نفْسِهٍ زيادةً مِرَةٍ 
ونشاطٍ في قضاءِ حوائج المادح فوق ما يجذه في قضاءِ حوائج الام » 
وألا يكونَ انقطاعٌ الذَامَ عنْ مجلسِه أهونَ عليه مِن انقطاع المادح » 


ف 


1 


و 


وألأ.يكون عوث المادح المطري له أشدّ نكاية في قلبهٍ مِنْ موت 
5 الذّامَ » وألا يكون غَّهُ بمصيبةٍ المادج وما ينال مِنْ أعدائه كم 
6 يكونٌ بمصيبةٍ الذَامَ ٠‏ وألا تكون ْلَه المادج أخفٌ علئ قلبه وفي 
8) عينه من لَِ لذَامٌ؛ ؛ فمهما خفتٌ الذَّامٌّ على قلبِهِ كما خففٌ المادح , 
واستويا مِنْ كل وجه . . فقدْ نال هلذه الرتبة » وما أبعدَ ذلك وما أَسْدَّهُ 


على القلوب !! 


وأكثرٌ العبَّادِ فِرحُهُمْ بمدح الناس لَهُمْ مستبطنٌ في قلوبهمْ وهم 

3 تفيررنك حرث ل تسر ادكه بهدذه العلاماتٍ » وربّما 

ش يشعرٌ العابدُ بميلٍ قله إلى المادح دون الذَامَ » والشيطانُ يحسَنٌ له 

ا ذلك 1 الذَّام قد عصى النّهَ بمذمَّتِكٌ ١‏ والمادحٌ قل أطاعَ اللّه 

5-5 بمدحِكَ » فكيفف تسوّي بِيئَهُما ؟! وانّما استثقانكَ للدَامَ مِنَّ الدِينٍ 

8 المحضٍ . 

وهلذا محضن التَلبِيسٍ ؛ فإِنَّ العابد لوْ تفكرٌ . . علمَ أنَّ في الناس 

مَنِ ارتكب مِنْ كبائر المعاصي أكثرٌ مما ارتكبَة ذاه قن ملكت ؛ 

نَم إِنّهُ لا يستفقلهخْ ولا ينفدٌ عنهُمْ » ويعلمٌ أنّ المادح الذي مدحَةٌ 

لا يخلو عن مذمَّة غيره » ولا يجدٌ في نفسِهٍ نفرةً عنةُ لمذمَّةٍ غيره ؛ 

كنا يد لعلامة نقمة + بوالددمة : شيك إنيا شعي لذ تلت بآن 
يكون هوّ المذمومٌ أو غيرَة . 

ال ا وي ا 

١‏ يحل ليو ةن الدين حت حتّى يعد على الثهابهواة » فيزيدة كلك يعدا 

0 


7 
1 - كتاب ذم الجاه والرياء > <5 <5 .25 << ربع المهلكات ا 


(") في ( ج ):( إلا من ) بدل ( إلا ) وحدها. 


> ربع المهاكات © «جو د جح كتاب ذم المجاه والرياء 6+ ع 
ِنَ الله » ومَنْ لم يطّمْ عل مكايدٍ الشيطانٍ وآفاتٍ النفوس . . فأكدر / 4 
عباداتِهِ تعبٌ ضائعٌ » يفوّتٌ عليه الدنيا » ويخسرٌ في الآخرة » وفيهمْ 
قال اللّهُ تعالئ : ل فُلٌ هَلْ تدك لحري ألا + انَ صَلَّ سَعيْر في خٍ 
لذي ١‏ 


02 


ا 1134 


١ 
1 


الحالةٌ الرابعةٌ - وهيّ الصدقٌ في العبادة ‏ : أنْ يكرهَ المدح ويمقتَ 
المادخ ؛ إِذْ يعلمُ أنَّهُ فتنةٌ عليه قاصمةٌ للظهر . مضرةٌ لهُ في الدِّينٍ . 
وأَنْ يحب الذَّامَّ ؛ إِذْ يعلمٌ أَنَّهُ مهدٍ إليه عيوبة © ومرشد له إل مهمّهِء 
ومهدٍ إليهِ حسناتِهِ » وقد قال صلى الله عليه وسلمَ : « رأسُ التتواضع 35 
أن تكرة أن تدك الا والتقري 7 

وذ رُويَ في بعض الأخبار ما هوّ قاصمٌ لظهور أمثالنا إِنْ صم ؛ 
إذ رُويَ أَنَهُ صلى الله عليه وسلمّ قال : « ويل للصائم » وويل للقائم » 
وويلٌ لصاحب الصوف إلا )”"' » فقيل : يا رسولٌ الله ؛ إلا مَنْ ؟ 


٠ 


اع 


.)١١5 - 1١ (: سورة الكهف‎ )١( 
(0؟) رواه هناد في «الزهد)(9.٠8) موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنهء»‎ 
ولفظه : ( إن من رأس التواضع أن تبدأ من لقيت بالسلام » وأن ترضيئن بالدون من‎ 
شرف المجلس . وتكره المدحة والسمعة والرياء بالبرّ ) » وأورده مرفوعاً من حديث‎ 
علي رضي الله عنه المتقي الهندي في « كنز العمال؛ (80:5) ونسب روايته‎ 
. ) للعسكري » أما بلفظ المصنف . . فقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً‎ 
.)١09/48() «إتحاف‎ 


كتاب ذم الجاه والرياء >> ج تت ربع المهلكات > ا 2 


فقال : ١‏ إلا مَنْ تنزَّهَتْ نفسُهُ عن الدنيا » وأبغضَّ المدّحةً » واستحتٌ 
امدق 7 توهلدا شدنة كحدا. 

وغايةٌ أمثالِنا الطمعٌ في الحالة الثانية » وهوَّ أن يضمرَ الفرح 
والكراهة للذَّامَ والمادح ولا يظهر ذلك بالقولٍ والعمل ٠‏ وأمّا الحالةٌ 
الثالثةٌ » وهيّ التسويةٌ بِينَ المادح والذامٌ . . فلسنا نطمعٌ فيهاء ثم 


إن طالبها فظنا نع اؤدات التحالة العافية ب فنها لا تلو نيا + نفاني الا 


بد وأنْ تتسارعَ إلى إكرام المادح وقضاءٍ حاجاتِه » وتتثاقلَ عنْ إكرام 
0 والعناء حلي وقضاء: حرائجو + ؤلة نف لاعن أن سوق بيتهنا 
ل الظاهر » كما لا نقدرٌ عليه في سريرة القلب » ومَنْ قدرٌ على 
بِينَ الذَام والمادج في ظاهر الفعلٍ . . فهِوَ جديرٌ بأنْ يُتخدّ 


6 قدوةٌ فى هلذا الزمان إن وَجِدَ» فَإنَّهُ الكبويت الأحمَدٌ يُتحدّثُ به ولا 


يُرى » فكيفت بما بعدَهُ مِنَ المرتبتين ؟! 

وكلّ واحدة مِنْ هلذه الّتب أيضاً فيها درجاتٌ . أنّا الدرجاتُ 
ا ا ل 
الصّيت » فيتوصل إل نيل ذلك بكلٍ ممكن ن » حت يرائي بالعبادات » 
ولا يبالي بمقارفة المحظورات لاستمالة. 7 الناس » واستنطاق 


ألسنتهم بالمدح » وهلذا مِنَ الهالكينَ . 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا » وذكر صاحب « الفردوس » من حديث 


أنس : « ويل لمن لبس الصوف فخالف فعله قوله » » ولم يخرجه ولده في مسنده ) . 


«إتحاف »)(59/8؟) 


ا ا لي ا ب ايت 1-7 
دن ان حون ان تن تن كن < ولا" > 20 نه إن ني إنى2* _ي *2‏ يه 
لبس مآ 


1 


5-3 
2 
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5-7 
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مف سيروب سر 


ومنَهُم مَنْ يريدٌ ذلكَ ويطلبَهُ بالمباحات » ولا يطلبّهُ بالعبادات » 
ولا يبا لماوز يسا كاي راتوا زد عدر كاده 
الذي يستميل به القلوبت وحدود الأعمالٍ لا يمكنّة أن يضبطها » 
1 00 2 7 227 
فيوشك أَنْ يع فيما لا يحل لنيلٍ الحمدٍ ء فهو قريبٌ مِنَ الهالكين (881) 


جدا. 


ومنهُمْ مَنْ لا يريدٌ المذحة ولا يسعئ لطلبها » وللكنْ إذا مُدحَ . . 
سبق السرورٌ إلى قلبهِ » فإِن لم يقابل ذلك بالمجاهدة » ولمْ يتكلفٍ 
الكراهةً . . فهوّ قريبٌ مِنْ أن يستجرّهُ فرط السرور إلى الرتبةٍ التي 
قبلّها » وإنّ جاهة نفشة في الك :ولت قله الككراهة + وَبِعَضَنَ 
القفروة ]لبه بالتفكر في آفاتٍ المدح . . فهو في خطر المجاهدة » فتارة 2097 
تكو اليد لذ وتارة تكو ليه : : 


ومنْهُمْ مَنْ إذا سمعَ المدع .. لم يُسرّ ول يغتمّ » وللكن لم يؤثز 
فيه » وهلذا علئ خخيرء وَإِنْ كان قد بقى عليه بقيةٌ مِنَ الاخلاض 30 , 
ومنهُمْ مَنْ يكرهٌ المدح إذا سمعَةُ » وللكنْ لا ينتهي به إلى أنْ 
وأقصئ درجاتِه أن يكرّهَ ويغضب . ويُظهرَ الغضب وهوّ صادقٌ 
فيه » لا أَنْ يُظهِرَ الغضبَ وقلبهٌ محتٌ للمدح . فإِنَّ ذلك عينٌ النفاق ؛ 
لآنة يرية أن يدي القت الع اقية .و املظ و برس مان ينه 


.)؟55١0/8(‎ ) بسبب عدم اغتمامه . «إتحاف‎ )١( 


وكذالكَ بالضّدّ مِنْ هلذا تتفاوثٌ الأحوالُ في حقّ الذَامَ » وأول 
درجاتِهِ إظهارٌ الغضب .ء وآخرها إظهارٌ الفرح ٠‏ ولا يكونُ الفرح وإظهارُةُ 
امدق في مدو رك يجمه رن ننه و لعارها علج لكر 
عيوبها ومواعيدها الكاذبة وتلبيساتِها الخبيئة » فيبغضها بغضّ العدوٌ » 
والإنسانُ يفرحٌ بِمَنْ يذ عدر » وهلذا شخصصٌ عدُةُ نفسُّهُ » فيفر 
إذا سمعٌ ذمّها » ويشكرٌ الذَّامّ على ذلك » ويعتقدُ فطنتّةُ وذكاءَهُ ؛ لما 
وقفف عليه مِنْ عيوب نفسِه . فيكونٌ ذلكَ كالتّشْفَي لَهُ مِنْ نفسِوء 


32 


0 ا 2 . 
ويكون غنيمة عندَّهُ ؛ إذ صارٌ بالمذمّة أوضعَ في أعينٍ الناس » ١‏ 


لا يُبتلى بفتنةٍ الجاو» وإذا سيقّث إليهِ حسناتٌ لمْ ينصث فيهاء 
وم فعساءً يكونٌ جبراً لعيوبه التي هوّ عاجرٌ عن إماطتها » ولؤ جاهد 


: العْريد نفسة طول عمره فى هلذه الخصلة الواحدة » وهي أنْ يستويّ 
عندَةٌ ذامُةُ ومادحٌةٌ . . لكان له شغلٌ شاغلٌ فيه لا يتفرغ معَهُ لغيره » 
وبِينَهُ وبِينَ السعادةٍ عقباتٌ كثيرةٌ » هنذهٍ إحداها » ولا يقطعٌ شيئاً منها 
إلا بالمجاهدة الشديدة فى العمر الطويل . 


0000 


© حدتمي 6م هه < كتاب ذم الجاه والرياء 
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141 
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الشَظوَالكَانِ مِنّالكتاب 
طلب_أجاه والسشالءٌ بالعباواتك 
وصو ا لربا و 


و و و 
وفيهٍ بيان ذم الرياء » وبيان حقيقة الرياءِ وما يُراءئ بهٍ » وبيان 


ذرحات الرياة. »وان الزياء الحي ؛ وكواد اسقط العمل قد الرياء 
وما لا يحبط » وبيانٌ دواءٍ الرياءٍ وعلاجه » وبيانُ الرخصة في إظهار 
الطاعاتٍ » وبيانٌ الرخصة فى كتمان الذنوب » وبيانُ ترك الطاعات 


خوفاً مِنَّ الرياء والآفاتٍ » وبيانُ ما يصحٌ مِنْ نشاط العبدٍ للعبادة + 


بسبب رؤية الخلق وما لا يصحٌ » وبيانُ ما يجب على المريدٍ أنْ يُلرمة ؟( 
قلئة قبل الطاعة ويحةيها 6 زفي أل حقة فقمياة . ش 
سيان وم الرب 1 


اعلم : أن الرياة حرامٌ » والمرائي عند الله ممقوثٌ » وقد شهدت 
لذلك الآياث والأخيار والانات : 


لذ 
0 


فقولهُ تعالئ  :‏ وَِيَلُ لِلَحْصَيْيت 7 الذِينَ هْمَ عَن صَلَاتِهِمَ 
اهوت * ليت هْمَ يُرَآدُونَ 1١4‏ . 


0. 


.)5- 4 ( : سورة الماعون‎ )١( 


1 ا ا ل -- ع 
بت يتكروت التَحَاتِ لهر عَذَاب سَديدٌ وم 


7 م 


و 537 
و 
دم ال 


وقالَ تعالئ : ا َم نكن يَرْجُوأ لَه ويد َلَعمَلٌ عملا صَِصًا ولا شرك يبا 
َيه عا 5586 نرلّث: فين يطلث الجر والحمد بعبادائد وأعمال 7 : 


وما الأخبارٌ : 

فقدْ قال النبيُ صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ حينَ سألَّهُ رجلّ فقالَ : 
يا رسول الله ؛ فيمَ النجاةٌ ؟ فقَالَ : « ألا يعمل العبدُ بطاعة اللّهِ يريد 
نهنا النانة 7 


.)1١١0( : سورة فاطر‎ )١( 

(؟) كذا في « الرعاية » ( ص ١6١‏ ) »ء ورواه ابن المبارك في « الزهد » ( 8١‏ ) من زيادات 
نعيم بن حماد » ورواه الطبري في ١‏ تفسيره» ( ١41/77/17‏ ) عن شهر بن حوشب . 
(*) سورة الإنسان : (9). 

(4) سورة الكهف .)١١١(:‏ 

(5) كما روئ ذلك الحاكم في « المستدرك » .)١١١/57(‏ 

(6) كذا في « الرعاية » ( ص ١5١‏ )» وعند السيوطي في « الدر المنثور» ( 74/١‏ ) : 
( أخرج أحمد بن منيع في « مسنده» بسند ضعيف عن رجل من الصحابة : أن قائلاً 


من المسلمين قال : يا رسول الله ؛ ما النجاة غداً ؟ قال : ١لا‏ تخادع اللّه » . قال: > 


5 
زه 
0 
0 
م 
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من احج الن احج حن حج _ ان كن الج حجن 


0 
ص 
7 
0 
ص 
ص 
ص 
0 
7 
7 
ل 
صٍِ 
ٍ, 


ع 
ربع المهلكات - 22-4 2 2 كتاب ذم الجاه والرياء 5 ا 


وروئ أبو هريرةً في حديث الثلاثة » المقتولٍ في سبيلٍ اللو 
والمتصدّقٍ بمالِهِ » والقارئ لكتاب الله ؛ كما أوردناةُ في كتاب 
الإخلاص ء وأنَّ الله عر وجل يقولٌ لكلّ واحدٍ مِنهُمْ : ٠‏ كذبتَ » 
نل أردت أن قال : فلان كرك كلايت يزيل أردك أن تقال “قاد 
شجاعٌ » كذبتّ , بل أردت أَنْ يُقالَ : فلانٌ قارىم » » فأخبر صلَّى الله 
عليه وسلء اتيم لابوا خ.وآنّ وياءقم هو الذي الحبط اعمال 7" , 

وقالَ ابنُ عمرّ رضي الله عنهُما : قال النبيئُ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : 
« مَنْ راءئ . . راءى الله به » ومَنْ سمّعَ .. سمَّعَ الله به»”") 


ّ 
يِ 


جع عض نون _حجدكه 95 


وفى حديث آخرٌ طويل : ٠‏ أن النّهَ تعالئ يقول لملائكته : إِنَّ هلذا 
لم يرذني بعمله » فاجعلوهُ في سجّين »” '' . 

وقالَ صِلَى النّهُ عليه وسلّم : «إِنَّ أخوف ما أخافٌ عليكُمٌ الشرك * 
الأصدةغ ‏ قالوا :"نا الشرك الأصعة با ارسول الله ؟ قال :دالوا 4 7 


42 ه42 22 جك ج22 بكر -٠وون2‏ 


اللي ل سه 7 
+ وكيف نخادع اللّه ؟ قال : « أن تعمل بما أمرك به تريد به غيره » فاتقوا الله فإنه الشرك 1 
0 7 
باللّه . . .2 ) » وسيأتي بتمامه . 3 
)١(‏ رواه مسلم ( 1900 ) » وسيأتي بتمامه . ٠‏ ِ 
زفهع رواه البخاري (55944)ء» ومسلم 1/0ا4ة؟ )2 من حديث جندب بن عبد اللّه م 
رضي اللّه عنه . ورواه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما أورده المصنف ا( 
ابن المبارك في « الزهد » ( ١5١‏ ) بلفظ :« من سمع الناس . . سمع اللّه به سامع خلقه  »‏ آم 
وحقره وصغره» » قال : فذرفت عينا ابن عمر رضي الله عنهما » وبلفظ المصنف عن 2 ث 
عبد الله بن عمرو بن العاص هو عند المحاسبى فى ١‏ الرعاية » ( ص ١ . ) ١5١‏ 
(9) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 507 ) » وأبو الشيخ في « العظمة » ( 570 ) من 1 
حديث ضمرة بن حبيب مرسلاً . 


شه ل 0م | انها له ان فاه ن لمان اشكيهاان الكوةن عد إن اقكعد 1 اومان لاع لان اردان فكن 1 


وه 
1 يوي 
ا 6 <2 اده لذن ادن دن حنج حن 2 ه* ‏ 0* 8** 3  *6‏ 50 انك كتؤايك: 


2 


#7 


يقولٌ اللهُ عزَّ وجل يوم القيامةٍ إذا جازى العبادّ بأعمالِهم : اذهبوا إلى 


الذينَ كندُمْ تراؤونَ في الدنيا فانظروا هلّ تجدونًَ عندَهُمُ الجزاء ؟ »”'' . 1 
وقالٌ صلَى اللّهُ عليه وسَلّمَ : « استعيذوا بالله عزَّ وجل مِنْ جت له 
0 500 5 د اط 217 8 3 2 ُ 
أ الحَرن»» قبل : وما هويا رسول الله ؟ قال :؛ واد في هئم أع ! 
للفكاء: المر افق 170 2 
ٍ ُ 
ركان تسكن الله لوسك ! لايقيرن ان عر ونع اق فيل 42 
0 8 .ا على ُو . و كك 2 
لي عملا أشرك فيه غيري . . فهو له كله » وأنا منة بريء » وأنا أغنى 5 
الأطتباء عه اشر 57 0 
7 2 
وقال عيسى المسيحٌ عليه السلامٌ : ( إذا كان يومُ صوم أحدِكم.. أه 
ىعري او و د 
)يدب من مسخ نس الا انا لأسن 
09 ب 
إن م 0 0 
0 
50 ص 
. وت اااي “اق رزه) 2 
توا مال دوين ريا : 
2ع ددس : حاووحيد م 
)201 رواه أحمد في ١‏ مسنده» ( 78/0 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 157/4 )» ٍ 
والبيهقي في « الشعب )(؟5١14).‏ ٍْ 
(؟) رواه الترمذي ( 788 ) » وابن ماجه ( 155 ) . ٍ 
(*) رواه مسلم ( 59806 ) ». وابن ماجه ( ؟٠ )١‏ بتقديم وتأخير . ب 
(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » .)١6٠١(‏ 0 
ب 


(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » (0 740/8 ) من كلام يوسف بن أسباط » أما مرفوعاً . . 
فقد قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا ) . « إتحاف » (777/8 ) . 


*لى 


ا 


حه جه ذه ١ه‏ حدم جف جه ج95 _ جه 


كيم الي كيم ما كيم ها في كيه اليم 


9 
9 
ب 
3 
3 


إ يم 7 
ل حو ع ل تع م م كك يرق 


0 
0122 


م 
وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : «أخوف ما أخاف عليكُمُ الرياءً 
والشهوةٌ الحفية» روه : أيضاً ترجعٌ مم إل خفايا الرياءٍ ودقائقه . 
وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : إنَّ في ظلّ العرش يوم لا ظلّ إلا 
ظلة وج تماد د ره نيسينه فكاد أن يخنتها عن اله 520 
ولذلكَ ورد أنَّ فضلَ عمل السَرَ على عمل الجهر سبعونَ ضعفا ”* . 
وقالَ النبينٌ صلى اللّهُ وبل :ل إن العرائن يُنادئ يوم القيامة : 


0 
يا سا ام مي وري رايم ا 


فَحُدٌ أجِرك مئن كنت تعمل له ا 
وقالَ شدادُ بن أوس : رأيثٌ النبيّ صلَى اللهُ عليه وسلّمَ يبكي . 


. ) 5489 ( وبنحوه رواه ابن ماجه‎ » ) "1/7١ ( ) الكبير‎ «١ كذا رواه الطبراني في‎ )١( 
»)١77/1/( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ») ١١١5 ( » (؟) رواه ابن المبارك في « الزهد‎ 
وروى ابن ماجه ( 5700 ) من حديث شداد بن‎ » )7١5( الزهد الكبير»‎ ١ والبيهقي في‎ 
أوس رضي اللّه عنه مرفوعاً : « إن أخوف ما أتخوف علئ أمتي الإشراك باللّه ؛ أما إني‎ 
. » لست أقول : يعبدون شمساً ولا قمر ولا وثناً » وللكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية‎ 
. بنحوه‎ ) ٠١7١ ( ومسلم‎ » ) 55١0 ( هو جزء من حديث رواه البخاري‎ )6( 

(5) رواه البيهقي في « الشعب » ( 001 ) » وبنحوه كذالك عن أبي الدرداء ( 1884 ) . 
(6) رواه أبو الليث السمرقندي في ١‏ تنبيه الغافلين » ( ص 7" ) » وليس فيه لفظ : 
(يا مرائي ) . 


0 
5 7 


: 9 
مم ا اه 5 


6 


2 
وان أ وك 


660 اليا لف اللي في كم اذكه 


03م ديه 


وللكتهم يراؤون 250 ' 


وقال صلَّى النه ووس :لما خلق الله :الأرض ...:مادث 
كيار فددن لحان تكردا رادا دز عر ا بقااكك الاك 
فا علق رجن خلنا عو امد ين التمال ٠‏ فخلقّ اللَّهُ الحديدَ فقطعَ 
الجبالَ » ثم خلقّ النارٌ فأذابتٍ الحديد . ثم أمرَّ اللّهُ تعالى الماءً 
اذا اجالع ابر الزئ الكارك لباو داكساني الروك وقارك : 
نشآن الله قال فقالت :نادرب ما افد ها لقت و :حلفت ؟ 
نقالَ الثة ا 

الروا 80163ب اميارة استي من رد اانه درون 
جبلٍ عر ذبن معوينا ديع و وستزل الله عاذ به عليه وسيل 
قال 020 سَّ حتّى ظدنتُ أَنَّهُ لا يسكت , ثمّ سكت » لكان 
سك ليو الث ضلى الله عليووييل قال لى اسان ولت 
لبِيكَ بأبي أنتٌ وأبّي يا رسولٌ الله » قال : « إِنِّي محدّتُكَ حديثاً إن 
حجّتّكَ عند الله يومَ القيامة » يا معاد ؛ إنَّ الل تعالئ خَلَّقَ سبعةً 


. وقد تقدم قريباً‎ » ) ١74 ( » كذا في « الرعاية‎ )١( 
. رواه الترمذي ( 879" ) بألفاظ مقاربة‎ )0( 


ون د اجر 
2ن 2ن ان اتن <2 ١‏ 4 34> > 0 ى©> 
لس لما 
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و أملاكِ قبل أنْ يخلق السماوات والأرض » ثم خلقَ السماواتٍ » فجعل )أ 
لكلّ سماء مِنَ السَّبعةٍ ملكا بوَاباً عليها قد جذَّلّها عظماً » فتصعدٌ 
الحلظلة سم العية قن حينَ أصبح إلى أن يمسي » لهُ نورٌ كنور 
الشمس » حتئ إذا صعدّث به إلى السماءٍ الدنيا . كن فكترنة 
فيقولٌ الملّكُ للحفظة : اضربوا بهلذا العمل وجة صاحبهٍ » أنا صاحبُ 
الغيبةٍ » أمرني ربِي ألا أدعَ عملّ مَنِ اغتاب النامن يجاودني إلئ 
عرق 

ال ال د ا ل ل 

يَهُ 6 حتّئ تبلعٌ به إلى السماء الثانية » فيقولٌ لَهُمْ الملّكُ الموكل 

بانساء ا اونما ب امسق وجة ساسيد إن ا ل 
بعملهٍ هلذا عرض نّ الدنياء» أمرني ري ألا أدعَ عملَهُ يجاوزني إلى 5 
غيري ؛ إِنَّه كان ب؛ يفتخرٌ على الناس في مجالسِهم . 0 

قال : وتصعدٌ الحفظة بعمل العبدٍ يبتهجُ نوراً ؛ مِنْ صدقةٍ وصيام 
وصلاةٍ قد أعجب الحفظة » فيجاوزون به إلى السماءِ الثالشة » فيقولٌ 
لَهُمُ الملّكُ الموكلُ بها : قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبهٍ » أنا 
ملَكُ الكبرء أمرّني ري ألا أدعَ عملَّهُ يجاورني إلى غيري ؛ إِنَّهُ كان 
يتكبّرُ على الناس في مجالسِهم . 

قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعملٍ العبدٍ يزهِرٌ كما يزهرٌ الكوكبُ الدرّيٌ » 


3 


ااععه 
لمك جك لوه الوذه حك جد .جك ج20 لج 


جه جه 9 جد 


لهُ دوي مِنْ تسبيح وصلاةٍ وحجٌ وعمرة حنَّى يجاوزوا به إلى السماءِ 2 د 
| الرابعةٍ » فيقولٌ لهُمْ الملّكُ الموكّلٌ بها : قفوا واضربوا بهدذا العمل 1 


ا عن 
ضيه تن حجن عن الدن حن لمن كن 5 904ل 
د 


وجة صاحبه » اضربوا به ظهرَهُ وبِطْئَهُ » أنا صاحث العَجُب » أمرّنى 


4ه 


7 
3 
ع 


0 


ربّي ألا أدعَّ عملّهُ يجاورني إلى غيري ؛ إِنَّهُ كانَ إذا عمل عملاً . 
أدخلّ العَجْبَ في عمله . 

قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبدٍ حتَّى يجاوزوا به إلى السماءِ 
السام كانه العرورة المزفوفةٌ إلئ أهلها » فيقولٌ لهُمْ الملّكُ 
الموكلٌ بها :أكقرا زواضريوا بهكاز! الحمل وجة ضاحية + واخطلوة عل 
عقي انملك العسد ]تا كان يحسة القائن قن بعلم يكم 
بمثل عملِه . وكلّ مَنْ كانَ يأخذ فضلاً مِنَ العبادة يحسدُهُمْ ويقعٌ 
فيه » أمّني ربّي ألا أدعَ عملَهُ يجاوزني إلى غيري . 

قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعملٍ العبدٍ ؛ مِنْ صلاةٍ وزكاةٍ وحجّ وعمرة 


وصيام » فيجاوزونَ بها إلى السماءٍ السادسةٍ » فيقولٌ لهمُ الملّكُ 


الموكلٌ بها : قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه ؛ إِنّهُ كانَ لا يرحمٌ 
إنساناً قط مِنْ عباد اللّهِ أصابَهُ بلاءٌ أؤ ضَدٌٍ أضد به » بل كان يشمت 


ع8 


بوء أنا ملك الرحمة . أمرّني ربّي ألا أدعَ عملَهُ يجاوزني إلى غيري . 


قال : وتصعدٌُ الحفظةٌ بعملٍ العبدٍ إلى السماءٍ السابعة ؛ مِنْ صوم 
وصلاة ونفقةٍ وزكاةٍ واجتهادٍ وورع »له دوي كدويٌ الرعدٍ » وضوع 
كضوءٍ الشمس ناك آلافٍِ ملّك » فيجاوزونٌ بهِ إلى السماء 
السابعةٍ » فيقولٌ لهُمْ الملّكُ الموكلٌ بها : قفوا واضربوا بهلذا العمل 
وج مناعيو» وأصريوا بو وار حلا رتالار صر قاين :حي لحت 


جد .حك .كك وق ج4 جك جك وكىر وك وك جك اتوون: 92 نيد 


تعالئ . إِنَهُ أرادَ رفعة عند الفقهاءٍ » وذكراً عندَ العلماءٍِ » وصيتاً”'' فى 


4د 
ره 


كه 


كتاب ذم الجاه والرياء 


المدائن ؛ أمرّني ربّي ألا أدعَ عملةٌ يجاوزني إلئ غيري » وكل عمل لمْ 
يكن لله تعالى خالصاً فهوَ رياءٌ » ولا يقبلٌ اللّهُ تعالى عمل المرائى 
قال : وتصعدُ الحفظةٌ بعملٍ العبدٍ ؛ مِنْ صلاةٍ وزكاةٍ وصيام » 
وحجٌ وعمرة » وخلق حسن وصمت وذكر لله تعالى » وتشيّعُةُ ملائكة 
السماوات حنَّى يقطعوا به الحجُب كلها إلى الله عزَّ وجل » فيقفونَ 
بِينَ يديه ويشهدونٌ لهُ بالعمل الصّالح المخلص لله تعالى » قال : 
يفول ل الله لهُمْ : أنتُمْ الحفظةٌ على عملٍ عبدي وأنا الرقيبُ على 
اعرد له و وبيولا الحواء :بارا باحر بوالتضي لعزي ب, 
تعررل الملوكة علي دقري تست ويستناة»وتقر ل النيناراكة كلهاة: 


عليه لعنةٌ الله ولعنثّنا » وتَلعنّهُ السماواث السبعٌ ومَنْ فيهنٌ » . قال ٠‏ 


مطاكة فلت : با رسول الله + انك وسول الله وأنا ‏ معافة؟ فال اقفن 
0 ع م ل 


07 0 ل ا عليهمٌ ‏ 


ولا تُدخِلَ عمل الدنيا في عمل الآخرة» ولا تتكبّز في مجلسيكَ 
لكي يحذرٌ النامن مِنْ سوءٍ خُلتِكَ » ولا تناج رجلاً وعندكَ آخبرء ولا 
تتعظّمْ على الناس فينقطعَ عنكٌ 
)١(‏ في ( ب ):( وصوتاً ) . 


(0) في غير ( ك ) : ( تة تقصير ) بدل ( نقص ) » وفي نسخة الحافظ الزبيدي 551/480 ) : 
( عملك ) بدل ( عمرك ) . 


عنكٌ خيرٌ الدنيا » ولا تمرّقٍ الناس فتمرّقكَ 


كلاب النار يوم القيامة في النار» قالَ تعالئى : ا وَالتَِطٍ نَقْطَا 74" , 
أتدري ما هي يا معاذٌ ؟ » قلتٌ : ما هي بأبي أنتّ وأمّي يا رسول الله ؟ 
قال : « كلابٌ في النار تنشّطٌ اللحمّ والعظمَ » » قلت : بأبي أنتَ وأمي 
يا رسول الله » فمَنْ يطيقٌ هلذهٍ الخصال ؟ ومَنْ ينجو مِنْها ؟ قال : 
ادمع اذ ]له لبس عل مق يكن الله عليه قال :نما راك كد 
تلاوةً للقرآنٍ مِنْ معاذٍ ؛ للحذر مما في هلذا الحديث” '' . 


4 0ك 


وأما الآثار 6 


و 


| رقبتَةُ » فقال : (يا صاحب الرقبة ؛ ارفعْ رقبتكَ » ليس الخشوعٌ في 


: الّقاب » انما الخشوعٌ فى القلوب 0 


ورأئ أبو أمامة الباهليٌ رجلاً في المسجدٍ يبكي في سجودوء 
فقال : ( أنت أن ؛ لؤ كان هلذا فئ ببعك )290 


وقال علىٌّ رضي اللّهُ عن : ( للمُرائي أربعٌ علاماتٍ : يكسل إذا 


. ) سورة النازعات : (؟‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( هو كما قال المصنف ٠‏ رواه ابن المبارك بطوله في « الزهد ») 
له » وفي إسناده ‏ كما ذكر- رجل » ورواه ابن الجوزي في « الموضوعات 788/171[1] ) . 
« إتحاف 7١51/80)‏ ) وزاد : ( وبخط الكمال الدميري : قال الشيخ تقي الدين القشيري : 
الكل المد كوو هو سالد ين د60 

(*) أورده الإسماعيلي في « مناقبه » . « إتحاف ) (8//ا75؟ ). 

(5) رواه ابن المبارك في «١‏ الزهد ) .)١65(‏ 
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( بع يعات لجيه هاب فم الجادوار). 


8 7 ل : 2 
كان وحده » وينشط إذا كان فى الناس » ويزيدٌ فى العمل إذا أثنى 
202020 


عليه » وينقصٌ إذا ذُمَّ ) 0" . 


وقالَ رجلّ لعبادةً بن الصامت : أقاتلٌ بسيفي في سبيل اللّهِ أريدٌ 
بهِ وجة اللّهِ تعالى ومحمدةً الناس ؟ قالَ : لا شيءَ لك » فسألهُ ثلاتٌ 
مراتٍ . كلّ ذلكَ يقولٌ : لا شيءَ لك » ثم قال في الثالثة : « إنَّ الله 
تعالئ يقول : أنا أغنى الأغنياء عن الشرك . ..» الحدية”" . 


شال ور اشعية ان "لمكت فقال : أحدّنا يصطنمعٌ المعروفٌ 
يج أن تخية وتوحد» ففال 'ل2: اتحك أن تنقت #اقان :الا قال 
فإذا عملت للَّهِ عملاً . . فأخلضة("' . 


وقالَ الضحاكٌ : (لا يقولّنَ أحدُكُمْ : هذا لوجه الله ولوجهكَ » ١‏ 
ولا يقل : هنذا للّهِ وللرحم ؛ فإنَّ اللّة تعالى لا شريكٌ له )”4 . 


وضرب عمرٌ رضي اللَّهُ عنةُ رجلاً بالدَّرّةِ » ثمَّ قال لهُ : اقتصّها 


ميّى » فال : لا » بلّ أدَعْها للّهِ ولك » فقالَ لهُ عمرٌ رضى اللّهُ عنة : 


)١(‏ كذا أورده الليث السمرقندي في ١‏ تنبيه الغافلين » ( ص 7١‏ ) » ورواه بنحوه عن 
أبي سليمان الداراني الثعلبئٌ في « تفسيره » ( 7/7 ) وفيه لفظ ( ثلاث علامات ) ولم 
يذكر الأخيرة . 

(6) كذا في «الرعاية» (( ص5١‏ )» وروى الحديث مرفوعاً مسلم (986؟)غ» 
وابن ماجه ( 55١7‏ ) بنحوه . 

(*) كذا في « الرعاية » ( ص ١50‏ ) » والسائل هو ابن أبي مغيث . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 70977 ) » ورواه عنه الدارقطني في « سننه » 
0/1 ) مرفوعاً . ش 


تت 


كتاتب ذم الجاه و ل يبي ا 
ياء يك ةا جلك جاكه للم 


ل ربع المهولكات 5 ا 


ما صنعتٌ شيئاً » إنا أنْ تدَعَها لى فأعرف ذلكَ لك » أؤ تدَعَها لله 


وحدَهٌ » فقالَ : ودعمّها لله وحدّة» فقالَ : فنعم إذا' '' . 


د 


وتان العمنق #(لقذ ضحت افونا إن كان الاق مل ارم ؟ 

) الحكمةٌ » لؤ نطق بها . . لنفعمْةُ ونفعث أصحابة » وما يمنعٌةُ منها إلا | 
فخافة الشهرة » وإِنْ كانَ أَحَدُّهُمْ ليمرٌ فيرى الأذئ على الطريق » فما 2 «١‏ 
نعنفة أن حطنة إلا محافة افير :)0 : 
ويُقَالُ : ( إن المرائي يُنادئ يوم القيامةٍ بأربعة أسماء : يا مرائي ١ ٠‏ 

يا غادرٌء يا فاجة ء يا خَايلية"؟؛ اذهث فخدٌ أجركَ مكَنْ عملت له فلا :1 
أجدالك عددنا 77 1 


700 لق مل : 7 7 

1887 وقال الفضيل بِنْ عياض : ( كانوا يراؤون بما يعملون . وصاروا | 
6 ا 

ةذ الموم يراؤونَ بها لا يعملون )”*) ٍ 


80 0 'وقال خكرمة ‏ ( إن الله عط" العيد عل تكنو هالا عطية عن 
8 عنمل لآن اللنية له ويك ين 550 


وقال الحسنٌ رضى اللّهُ عنة : ( المُرائى يريدٌ أنْ يغلت قدرٌ الله تعالى هك أو 


29 
9 لل 002222-2-222 5 
)١( 0‏ كذا في ١‏ الرعاية ) ( ص ١615‏ ) » وقد رواه ضمن خبر طويل ابن عساكر في ١‏ تاريخ د 
29 دمشق .)79١/55()‏ ُّ 
9 () رواه ابن المبارك في «الزهد » .)١7"8(‏ 7 
]| (”") كذا في «الرعاية؛ ( ص ١77‏ )» ورواه الليث السمرقندي في « تنبيه الغافلين» 2 ا 
7 ارين )م 7 

: (4) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . ٠‏ إتحاف » ( 7١8/8‏ ). 


(5) هو عند الديلمي في « مسند الفردوس » ( 5847 ) من حديث أبي موسى الأشعري 


ليسي 
وتاويد ‏ احن احن لون لذن عن لدن حن غم 5 و5 ىه إن 20 الى 2 ىه فر 


ربع المهلكات +5 وهم 6ه كعم< كتاب ذم الجاه والرياء 5 حل 
أ[ 4 وى 0 3< 5 2 8 تيد احا م .9 

هوّ رجل سوءٍ يريد أن يقول النامنُ : هوّ رجل صالحٌ » وكيف يقولون وقد 
3 7 5 3 عٍِ ١‏ 1 و 1 2 2 

حل مِنْ ربّهِ محل الأردياءِ » فلا بدَّ لقلوب المؤمنينَ أن تعرفةُ ؟! )'' . 


قال قاد +( :إذا رادي العنة .يول الله عفان + اتطروة إل: 
و راءى 4 يموا لظا 


0 


ذم 95 جه جو 


عبدي يستهزئاً بي ) 
وقالَ مالك بن دينار : ( القراءً ثلاثةٌ : قراء الرحملن » وقراءٌ الدنيا » 
وقراء الملوك » وان محمد بن واسع من قرا الرحمئن )7؟" . 


وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ أرادَ أَنْ ينظرّ إلى مُراءِ . . فلينظز إلىّ ) . 
وقالَ محمدٌ بنٌّ المبارك الصوريٌ : ( أظهر السمتٌ بالليل ؛ فإِنَّهُ 


حهع. 204©ك. يونة! 525 عيمثم: 24252.. حور ووم جر نا عمجم 


الليلٍ لربٌ العالمينَ ) . 
وقالَ أبو سليمانَ : ( التوقي عن العملٍ شد مِنَ العمل )”'' . 


وقال ابن المباركِ : إِنْ كان الرجلّ ليطوف بالبيت وهوّ بخراسانَ . 
قيرة وكيا ذال ؟ كال ترك أن يركز اعجار شك 


وقالَ إبراهيمٌ بن أدهم : ( ما صدقّ الله مَنْ أراد أن يشتهر)”* . 


.) 758/48( ) أخرجه أبو نعيم في « الحلية ) » والأردياء : جمع رديء . «إتحاف‎ )١( 
رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم »(ص”59؟).‎ )9( 

(9) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 140/7 ). 

() روي مرفوعاً بنحوهء فقد روى البيهقى فى « الشعب ) ( 5795 ) من حديث 
أبي الدرداء : « إن الاتقاء على العمل أشد فخ لدي / 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 7١/40(‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » (5ا50 ) . 


9 
9 
9 
9 
9 
99 
9 
9 
١ 
9 
9 
7 
١ 
0 
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ل ل ل كم 

سف 0 عدن كن كدر بن لاعن انه _م 1 ١0‏ + ي2 
تسا 


كتاب ذم الجاه والرياء جم ربع المهلكات 4- 


باصت الرسياء وءاراء سم 


سي« 
»م 


اعلم أنّ الرياة مشتقٌّ مِنَ الرؤية » والسمعة مشتفَة من الستماعء 
0 وانّما الرياءً أصلّهُ طلبُ المنزلة في قلوب الناس بِإيرائِهمْ خصالً 
0 الخيرء إلا أنَّ الجا والمنزلةً تُطلبٌ في القلب بأعمالٍ سوى العباداتٍ » 
' رلطلك بالعبادات . 
تجن الرياء لخصوطة يتدعم العادة بطلنن البدرلة كن القزرت 
بالعباداتِ وإظهارها . ْ 
لو فحدٌ الرياءِ : هوَ إرادةٌ العبادٍ بطاعة الله عزَّ وجل » فالمُرائِي هو 
5 غِ العابدٌُ » والمٌراَئ له هُمْ الناسُ المطلوبٌ روِيتهُمْ بطلب المنزلة في 
38 قلوبهئ ٠‏ والمراءئ بهِ هي الخصالٌ التي قصد المُرائي إظهارها . 
1 «الرياء هوّ قصدُهٌ إظهارٌ ذلك . 
والمُراءئ به كثيرٌ » تجمعٌهٌُ خمسةٌ أقسام . هي مجامعٌ ما يتزيّنُ العبدٌ 
بهاللاس وهو الجن > والزق »اوالقول »والعمل م والأني] “لاقي 
الخارجةٌ ؛ وكذلكَ أهل الدنيا يراؤونَ بهاذو الأسباب الس عإل أن 
طلبَ الجا وقصد الرياءٍ بأعمالٍ لِيسَتْ مِنْ جملة الطاعاتٍ أهونٌ مِنَّ 
الرياءِ بالطاعات . 


“دمحن #إبحن ايحن 9 ميدن *] حر تن * بودن ؟ تمان + يدن * رحن" ريدن * ]يوحن 1" بتكن 7 يكن 
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عا و معي ىعم و لم 


قثت © 0 3 فت 
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الأول : الرياءٌ فى الدين مِنْ جهة البدن : 
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2-2-----20 
وعظم الحزنٍ علئ أمر الدين . وغلبةً خوفٍ الآخرة » وليدلٌ بالنحولٍ 
على قلَّةٍ الأكل » وبالاصفرار علئ سهر الليلٍ » وكثرة الاجتهادٍ » 
وعظم الحزنٍ في الدينٍ . 

وكذلكَ يرائي بتشعيث الشعر ؛ ليدلٌ به على استغراق الهم بالدينٍ » 
وعدم التفرّغ لتسريح الشعر . 

كن آيناث مهسا ظهزت :معدن العامت بها على هنو الأمورع 
فارتاحت النَّفْسُ لمعرفتهمْ ؛ فلذلكَ تدعو النفسُ إلى إظهارها ؛ لنيل 
تلك الراحة . 

ويقربُ مِنْ هلذا خفضُ الصوت » وغورٌ العينين » وذبولٌ الشفتين ؛ 
ليُستدلٌ بذالكَ على أنه مواظتٌ على الصوم ‏ وأنَّ وقارٌ الشرع هو الذي ؟ / 
ا 0 ” و 

وعنْ هلذا قالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( إذا صامَ أحدُكُمْ . . فليدهنْ 
رأْسَهُ » ويرجّل شعرَهُ » ويكحل عينيه )''' . 

وكذلكٌ زُويَ عنْ أبي هريرةً رضيّ اللّهُ عنة””' » وذلكٌ كله 
له الف ليه ون ترط القبطاة بالرياءه ولاك 10018 امهرد : 


ع 


( أصبحوا صياماً مذَّهِنِينَ )”'' . 


فهلذه مراءاةٌ أهلٍ الدينٍ بالبدنٍ » فأمَّا أهل الدنيا . . فيراؤونَ بإظهار 


. بنحوه‎ ) ١6١ ( )» رواه ابن المبارك فى « الزهد‎ )١( 

(؟) كما أشار إلئ ذلك في « الرعاية » ( ص ١174‏ ) . : 
في 

©) كنا في «الرعاية » ( ص ١,7,8‏ ) » وبنحوه رواه أبو نعيم في «الحلية » ١75/1١0‏ ). 8 


8 بح ليم 
0 لدج ان اعتن كن كن كن كن ١‏ نسم 
جد 000 يولي دير 


السمن » وصفاءع اللون 2 واعتدال القامةٍ ؛ وحسن الوجه 
البذن » وقوة الأعضاء وتناسبها””” . 


الثاني : الرياءٌ بالرّيّ والهيئة : 

الااليعة. وعد تادر لوطل كارو راان 
قن الكقدى يران االسركة دوا اد اد الابجرة على الوط 
وعلط الاوك وائوة القبوف مز ستمولة اللخ بن مز لهاك 
ا ليم 
0 ذلك يُرائي به ؛ ليظهر مِنْ نفسِه أَنَّهُ متّبعٌ للسنّةِ فيه » ومقتدٍ 
© | بعبادٍ الله الصالحين . 
5 ومنة : لبسنُ المرقّع , والصلاةً على السجادة » ولبسسُ الغياب الزرقٍ 
ظ شا بالصونئة مع الإفلاس مِنْ حقائتي التصوٌفٍ في الباطن . 

ومن : التقنعٌ بالإزار فوقَ العمامةٍ » وإسبالٌ الرداء على العينين ؛ 
ليُرى به أنَّهُ انتهئن تقشّفُةُ إلى الحذر مِنْ غبار الطريق + ولة: فَ إليه 
الأعينُ بسبب تميّرهِ بتلكَ العلامةٍ . 

ومنة الدَرَّاعةٌ والطّيلسانٌ يلبسُهُ مَنْ هوّ خالٍ عن العلم ؛ ليوهم أَنَّهُ 
مِنْ أهلٍ العلم . 

والمراؤون بالزِّيّ علئ طبقاتٍ ؛ فِمِنهُمْ مَنْ يطلبُ المنزلة عند 


جهر حدر دقف يحون ج2ك:_ حج3. حك جوت درون حجن تتدكم مه 
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37 سس لا 
ل سيم 602 دن لمكن اللا عكن. اكن. عوج كن بام 


أهلٍ الصلاح بإظهار الزهدٍ » فيلبسُ الغيات المخدّقة الوسخة القصيرةً 
الغليظة ؛ ليرائيّ بغلظها ووسخها وقصرها وتخرّقِها أَنَهُ غير مكترث 
بالدنيا » ولؤ كلف أنْ يلبسَ ثوباً وسطاً نظيفاً مما كانَ السلفُ 
يلبِسّهُ . . لكانَ ذلكَ عندَهٌ بمنزلةٍ الذبح ؛ وذلكَ لخوفِهٍ أنْ يقول 
العأرة 33:4 القاور الإنكوه وريم غن قيرف الطريفة ودورطيك ادن 
الدنيا . 

وطبقةٌ أخرئ يطلبونَ القبول عند أهلٍ الصلاح » وعند أهلٍ 
الكتناية لمارا ررقي براي والسما برل درا لو لداع 
دَّهُمُ القرَاهُ» ولؤ لبسوا الغياتٍ المخدّقة الخلْقَّة . . ازدرتهُمْ أعين .ملا 
الملوك والأغنياء » فَهُمْ يريدونَ الجمعٌ بِينَ قبولٍ أهلٍ الدين والدنياء 97 


فلذالك ليون الأصيورات"الزفيقة > والاقسية الرقيعة © والترفعات ١‏ 2# 


المصبوغةً » والفوطً الرفيعة فيلبسونّها » ولعلّ قيمة ثوب أَحَدِهِم قيمةٌ 
ثوب الأغنياءِ » ولونّهُ وهيئثّة لون ثياب الصلحاءٍ » فيلتمسونٌ القبول 
عند الفريقين » وهلؤلاءٍ لؤ كُلّْفوا لبس ثوب خشن أؤْ وسخ . . لكان 
عندَهّمْ كالذبح ؛ خوفاً مِنَ السقوطٍ مِنْ أعين الملوك والأغنياء » ولؤ 
5 والكثّانِ الرقيق الأبيض ”' » والقصب المعلّم » 
ذكانك قباقةورة يه ابابية لالط علي اجر 1 
أن يقولَ أهلٌ الصلاح : قد رغبوا في زيّ أهل الدنيا » وكل طبقةٍ منهُمْ 


() الديبقى : منسوب إليل ديبق » وهى من قرئئ دمياط » قد خربت منذ زمان » كان يعمل 
فيها هلذه الثياب المنسوجة بالحرير . «إتحاف ) (0/8١/؟‏ ). 


سسيسم 


رأئ منزلتَةُ في زيّ مخصوص ء فيثقلٌ عليه الانتقالٌ إلى ما دونه , 
أوْ إلى ما فو إن كان مباحاً ؛ خوفاً مِنَ المذمةٍ . 
وأا أهلٌ الدنيا . . فمراءانَهُمْ بالثياب النفيسة » والمراكب الرفيعة » 
وأنواع التوسع والتجمّلٍ في الملبس والمسكن وأثاثِ البيت وفره 
الخيولٍ » وبالثياب المصبغة والطيالسةٍ النفيسة . وذلكٌ ظاهرٌ بين 
الناس » فَإِنّهُمْ يلبسونَ في بيوتِهمٌ الثيات الخشنةً » ويشتدٌ عليهم لؤ 
لل في الزينةٍ . 


الثالثُ : الرياءٌ بالقول : 
ورياء أهلٍ الدين بالوعظ » والتذكير » والنطق بالحكمةٍ » وحفظ 
' الأخبار والآثار لأجلٍ الاستعمالٍ في المحاورة ؛ إظهاراً لغزارة العلم » 
ودلالة علئ شدَّةٍ العناية بأحوالٍ السلفٍ الصالحينَ » وتحريك الشفتين 
بالذكر في محضر الناس » والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر بمشهدٍ 
الخلق » وإظهار الغضب للمنكراتٍ » وإظهار الأسب علئ مقارفة الناس 
للفعاصي > وتضعيت: الضصوت في الكلام + وترقيق الصوت :رقراءة 
القرآنٍ ؛ ليدلٌ بذلكَ على الحزنٍ والخوفٍ » وادعاءٍ 0-5 الحديث , 
ولقاءِ الشيوخ » والردٌ علئ مَنْ يروي الحديث ببيانٍ خلل في لفظه ؛ 
العو أنه بصي بالأحاديث ولع رق لل نان اعد صحيحٌ 
أو غيرٌ صحيح ؛ لإظهار الفضلٍ فيه ؛ والمجادلةٍ على قصدٍ إفحام 
1 الخصم ؛ ليظهرَ لاناس قَوَّتَهُ في علم الدينٍ . 
2222-9982-5355 


جد جد حك ج92 حدر جد 


أهلٍ الدين . . رجعَّ إلى الوقار واطراق الرأس ؛ خوفاً مِنْ أن ينسبَة 
إلى العجلةٍ وقلَةٍ الوقار» فإِنْ غاب الرجل . . عادَ إلى عجلتِه » فإذا 
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وح مقت يععم م موتب م جدري 
وَالرياءً بالقولٍ كثيرٌ وأبوابّةٌ لا تنحصرٌ . 

وما أهلٌ الدنيا . . فمراءاتّهُمْ بالقولٍ بحفظ الأشعار والأمثالٍ» 
والتفاصح في العباراتٍ » وحفظ النحو الغريب ؛ للإغراب على أهل )اذ 
الفضل ٠‏ وإظهار التودَدٍ إلى الناس لاستمالةٍ القلوب . / 


2 


م م 0 
ة ا 8 


الرابع : الرياء بالعمل : 

كمراءاة المصلي بطولٍ القيام ومدّ الظهرء وتطويل السجودٍ 
والركوع » وإطراق الرآس » وترك الالتفاتٍ » وإظهار الهدوءِ والسكون 
وتسوية القدمين لكين » وكذلكَ بالصوم » والغزوء والحجٌّ 
وبالصدقة » وبإطعام الطعام » وبالإخباتٍ في المشي عند اللقاء ؛ 
كإرخاء الجفونٍ » وتنكيس الرأس » والوقار في الكلام » حب 
مايه الال لو كدو 


رآهُ . . عاد إلى خشوعِه » ولمْ يحضرهُ ذكرٌ الله حتَّى يكونَ يجددٌُ 
الخشوعٌ له » بل هوّ لاطلاع إنسانٍ عليه يخشّئ ألا يعتقدَ فيه أَنَّهُ 
مِنَ الْعبّادِ والصلحاء 

ومنهُمْ مَنْ إذا سمعٌ هلذا . . استحيا مِنْ أنْ تخالف مِشْيتُةُ في 
ل 0 
في الخلوة » حتَّى إذا رآ الناسُ . داه سو 


لعن ان او اكن ‏ 5ن كن دن 0 


كد اخ 
9 كات ذم اللجاه باأبداء 5 


المهلكات 
اش وجا 


يتخلْصُ به عن الرياءِ » وقد تضاعفت به ياوه » فإِنّهُ صارٌ في خلوته 
أيضاً مرائياً » فإنّهُ إنّما يحسّنُ مشيئهُ في الخلوة ؛ ليكونَ كذالكَ في 
الملأأء» لا لخوفٍ مِنّ اللّهِ وحياءٍ مِنهُ . 

وأا أهلُ الدنيا . . فمراءاتّهُمْ بالتبختر والاختيالٍ » وتحريك اليدين 
وتقريب الخُطاء والأخذٍ بأطرافٍ الذيل » وإدارة العطفين ؛ ليدلوا بذلكٌ 
على الجاهٍ والحشمة . 


5 

9 بزيارتِهِ » ويتردّدونَ إليه » أو ملكاً مِنَ الملوك » أو عاملاً مِنْ عمَّالٍ 
السلطانٍ ؛ ليُقالَ : إِنّهُمْ يتبرّكونَ بهِ ؛ لعظم رتبتِهِ في الدين » وكالذي 
يكن ذكر الشيوخ,؛ لترئ أنه لقن شيوشا كثيرة واستفاة مو فيباهي 
الع و 503 يلا ونه يخا ميحد الترل لنيز :: 
ومَنْ لقيتٌ مِنَ الشيوخ ؟ وأنا قد لقيثٌ فلاناً وفلاناً » ودرثٌ البلادَ » 
وخدمتٌ الشيوحَ 2 0-5 مجراة . 


فهلذه مجامعٌ ما يرائي بهِ المراؤونَ » وكلّهُمْ يطلبونَ به الجاةً 
والمنزلة في قلوب العبادٍ . 


يحم 


85 82 


ومنهُمُ مَنْ يقنع بحسن الاعتقادات فيه » فكمْ مِنْ راهب انزوئ 
إلئ ديرو سنينَ كثيرة » وكمْ مِنْ عابدٍ اعتزلٌ إلئ قَلَةِ جبل مده مديدةً » لم 
وإنّما حيانهُ مِنْ حيثٌ علمّةُ بقيام جاهِهِ في قلوب الخلت » ولو عرف 


أنهُعْ نسبوةُ إلى جريمةٍ في ديره أؤ صومعبِهٍ . . لتشوّشَ قلبُهُ » ولمْ يقنغ 
بعلم الله تعالئ ببراءة ساحيه » بل يشتدٌ لذلكَ غمّهُ » ويسعئ بكلّ 
حيلةٍ في إزالة ذلكَ مِنْ قلوبهم , مع أنه قط طمَعَهُ عن أموالهغ ٠‏ | 
وللكئَهُ يحبٌ مجرّدَ الجاوء فَإِنّهُ لذيذٌ كما ذكرناةٌ في أسبابه » فَإنّهُ  ١|‏ 
نوع قدرة وكمالٍ في الحالٍ » وإنْ كانَ سريعَ الزوالٍ » لا يغتدٌ به إلا ٠‏ 
الجهّالٌ » وللكنّ أكثرٌ الناس جهّالٌ . 

ٍ 
ين المان من ل بقع يقام مزجو ب لشن مع ذلا !أ 
إطلاقٌ اللسان بالثناء والحمد . 00 


ومنهُم مَنْ يريدٌ انتشارٌ الضصّيت في البلادٍ ؛ لتكثرٌ الرحلةٌ إليه . 
ومنهّ'مَنْ يريدٌ الاشتهارٌ عند الملوك ؛ لتُقبلَ شفاعتة » وتنجرٌ ‏ 7 
الحوائجُ علئ يديه فيقومَ لهُ به جاةٌ عند العامّة . : 
ومنهُمْ مَنْ يقصدُ التوصّلٌ بذلكَ إلى جمع حطام » وكسب مالٍ 

ولؤ مِنَ الأوقافٍ وأموالٍ اليتامئ وغير ذلكَ مِنَ ترام ؛ وهلؤلاءِ شر 
طيقات المرانين الذين يراؤوة بالأسبامة الى دكزناها . 
فهلذه حقيقةٌ الرِياءِ وما به يقعٌ الرياءً . 


0100 01 
988 


َ 


فإ تلظو ايلاد كاذ كر «اارساة ال عد سمي فت 0 
فأقولٌ : فيه تفصيلٌ ؛ فإنَّ الرياء هوّ طلبُ الجاه » وهوّإمّا أَنْ يكونَ 
بالعبادات أو بغير العباداتٍ » فإِنْ كانَ بغير العباداتٍ . . فهرّ كطلب 
المالٍ ؛ فلا يحرمُ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ طلبٌ منزلةٍ في قلوب العبادٍ » وللكنْ 
كما يمكنُ كسبُ المالٍ بتلبيساتٍ وأسباب محظورة . . فكذلكَ الجاهٌ» 
وكما أنَّ كسب قليل مِنَّ المالٍ وهوّ ما يحتاجُ إليه الإنسانٌ محموةٌ . 
فكسبٌُ قليل مِنَ الجاه وهوّ ما يسلمُ به عن الآفاتِ أيضاً محمودٌ » وهو 
الح روس لمر ار : # إن حفيل عيه 304 , 
ل وكما أنَّ الال فيه سيٌّ ناقعٌ ودرياقٌ نافع ' 5 وكزالك ال05 ركنا 
0 أن كير المالٍ يُلهي ويُطغي » ويُنسي ذكرّ اللّهِ تعالئ والدارٌ الآخرة . 
: الك اا د جر افد را دا موه اللا 
شو :تملك المالٍ الكثير حرام » فلا تقول أيضا اقملك القلوت الكديرة 
حرامٌ » إلا إذا حمليةُ كثرةٌ المالٍ وكثرةٌ الجا على مباشرة ما لا يجوز . 
نعم ؛ انصرافٌ الهم إلى سد لجان كيدا الشرور ؛ كانصرافٍ الهم 
إلى كثرةٍ المالٍ » ولا يقدرٌ محبٌ الجاهٍ والمالٍ علئ ترك معاصي القلب 


واللسان وغيرها . 
وأمّا سعةٌ الجاهِ مِنْ غير حرص منكٌ علئ طلبهِ » ومِنْ غير اغتمام 


بزواله إن زالَ . . فلا ضررٌ فيه ؛ فلا جاءَ أوسعٌ مِنْ جاه رسولٍ الله 


. ) 00 ( : سورة يوسف يله‎ )١( 
الدرياق والترياق بمعنىّ‎ )9( 


0 كن 
ا 00 5[ ربع المهلكات ‏ > <5 <55م 8م 5ه 5 كتاب ذم الجاه والرياء © 0 
ا ض ظ 


صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ » وجاو الخلفاءِ الراشدينَ » ومَنْ بِعدَهُمْ مِنْ 
علماءِ الدين » وللكنَّ انصراف الهمّ إلى طلبٍ الجاه نقصانٌ في الدينٍ » 
ولا يُوصفٌ بالتحريم 

فعلئ هلذا نقولُ : تحسينٌ الثوب الذي يلبِسّهُ الإنسانُ عند الخروج 
إلى لثامي :مراء بويعو لمك تر 8:ا لاله لان رياة والسيلة و2 ين 
بالدنيا » وقسن علئ هنذا كلّ تجمّلٍ للناس وتزيُنٍ لهُمْ . 

والدليلٌ عليه : ما روي عنْ عائشة رضي اللهُ عنْها أنَّ رسولٌ الله 
اال و ا ا 7 
في حت الماءِ » ويسوّي عِمامتَهُ وشعرّهُ » فقَالّتْ : أوتفعلٌ ذلكَ 
يا رسولٌ الله ؟ قالَ : « نعم . إِنَّ الله تعالى يحت مِنّ العبدٍ أنْ يتزيّنَ 6 


5 3 5 2010 
لإخوانه إذا خرج | إليهْ 5 م 
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نعم ؛ هلذا كان مِنْ رسولٍ الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ عبادةً ؛ لأنَّهُ 
كانَ مأموراً بدعوة الخلقٍ » وترغيبهمْ في الاتباع » واستمالة قلوبهخ . 
ولؤ سقط مِنْ أَعينِهِمْ .. لمْ يرغبوا في اتباعِهِ » فكانَ يجبٌ عليه أنْ 
سد ؛ لكيلا تزدريّة أَعينُهُمْ . إن أعينَ عوامً 
الخلقٍ تمتدٌ إلى الظواهر دون السرائر » فكانٌ ذلك قصدّ رسول الله 
فى اللاسلن وداه : 


وللكنْ لؤْ قصدّ قاصدٌ أَنْ يحسّنَ نفسَهٌ في أَعينِهم ؛ حذراً مِنْ 
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ذيِّهِمْ ولومِهمْ » واسترواحاً إلى توقيرهِمْ واحترايهم . . كان قد قصدّ 
أمراً مباحاً ؛ إِذْ للإنسانٍ أنْ يحذرَ مِنْ ألم المذمّةِ » ويطلبَ راحةً الأنس 
الأخوان مويق امشو راسد رذ د لم ادن به ' 

فد 4 الشراء أ هنا لسككية العاذاك فد عكر فياحة وقد كوت 
طاعةً » وق تكونُ مذمومةً » وذلكَ بحسب الغرض المطلوب بها 
ولذالكَ نقولٌ : الرجلٌ إذا أنفقّ مالَّهُ على جماعة مِنَ الأغنياءِ » لا في 
معرض العبادةٍ والصدقةٍ » وللكنْ ليعتقد النامن أَنَّهُ سخيٌ . . فهلذه 
مراءاة ليست كرام : وكلالك أمفالة.» 


أمّا العباداث ؛ كالصدقةٍ » والصلاةٍ » والصيام » والغزو » والحجٌ . 
1 فللمرائي فيه <ااتان : 

إحداهما''' : ألا يكونَ هد إو اليج اسم در لمر 
وقلد ا شط :أن الأعمال ا وح ل 
العبادةً » ثمَّ لا يقتصرٌ على إحباط عبادتِهِ حة حتّئ نقول : صارٌ كما 
كان قبل العاويدبان عضي يالك بورائه وكيا 5د عليد:الأحنان: 
ا 

حَدّهُما : يتعلّقُ بالعبادٍ » وهو التلبيسٌ والمكرٌ ؛ لأنّهُ حَيَّ | 

ال ا 0م 


)١(‏ والحالة الثانية ستأتى آخر هلذا البيان عند قوله : ( فأما إذا قصد الأجر والحمد 


04 
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سر 


أيضاً في أمر الدنيا حرامٌ » حتّى لؤ قضئ دينَ جماعةٍ وخيِّلَ للناس 
أنَهُ متبرّعٌ عليهمْ ؛ ليعتقدوا سخاوتَة . . أثمَ به ؛ لما فيه مِنَ التلبيس 
وتملّكِ القلوب بالخداع والمكر . 

والثاني : يتعلقٌ بالله عزَّ وجل » وهو أنَّهُ مهما قصدّ بعبادة الله 
تعالل خلقّ الله . . فهوَ مستهزىئٌ باللَّهِ » ولذلكٌ قال قتادةٌ : ( إذا راعى 
العبدٌُ . . قالَ اللّهُ تعالئ لملائكتِهٍ : انظروا إلى عبدي كيف يستهزئ 
بي )”' ء ومثالة : أن يمْثُلَ بِينَ يدي ملك مِنَ الملوكِ طول النهار ؛ 
كما جرّث عادةٌ الخدمة , وإنَّما وقوفةُ لملاحظة جاريةٍ مِنْ جواري 
الملك , أَوْ غلام مِنْ غلمانِه » فإ هلذا استهزاءٌ بالملك ؛ إِذْ لم يقصدٍ 
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التقرّبَ إلى الملك بخدمتِه » بل قصدّ به عبداً مِنْ عبيده ء فأيٌ 6 
استحقار يزيد علئ أن يتقصد العبدٌ بطاعة الله تعالى مراءاة عبدٍ ضعي 19951 
لا يملكُ لهُ ضرا ولا نفعاً ؟! وهل ذلك إلا لأنَّهُ ظنّ أنَّ ذلك العبدَ ل 
أقدرٌ على تحصيل أغراضه مِنّ اللّهِ تعالئ » وأنَّهُ أولئ بالتقوٌب إليهٍ 
مِنَ اللّهِ تعالئ ؛ إِذْ آثرَهُ على ملك الملوك » فجعلهُ مقصودّ عبادته ؟! 
وأَيٌّ استهزاء يزيدُ على رفع العبدٍ فوقَ المولى ؟! 

فهلذا مِنْ كبائر المهلكات , ولهلذا سماهُ رسول الله صلَّى الله 
عليه ويل فرك الأ 7 
)١(‏ رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص ”597 ) . 


(0) رواه أحمد فى ( المسند) (758/6: ). والطبرانى فى « الكبير) ( 707/5 )2 
مم والبيهقى فى « الشعب »© (5417). 


ع هما فب ا هه ل مت فكواتن قكمد ا هد 1 فكهاةن مان اتن فاماتن ها نز 4ه 0 


ب 0 2 ل 37 2 
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نعم ؛ بعضٌ درجات الرياءِ أشدٌ مِنْ بعض كما سيأتي بيات 
في درجات الرياءٍ إِنْ شاءً اللّهُ تعالى » ولا يخلو شيءٌ منهُ عن إثم 
غليظ أو خفيف » بحسب ما به المراءاةً » ولؤ لم يكن في الرياءٍ إلا 


7/2 
2 ع و و و ْ 0 رخ ل لخي 1 
0 أنه يسجد ويركع لغير الله . . لكان فيه كفاية ؛ فإنة وإن لمم يقصد 


التقدّبَ إلى الله . . فقد قصدّ غيرَ الله » ولعمري ؛ لؤ عظّمَ غيرٌ الله 
بالسجود . . لكفر كفراً جليَاً » إلا أنَّ الرياءَ هوّ الكفرٌ الخفيٌ ؛ لأنَّ 
المرائي عظّمَ في قلبهِ النامن » فاقتضّت تلك العظمةٌ أن يسجدّ ويركمَ 
لَهُمْ » فكانَ الناسُ هم المعظمونٌ بالسجود مِنْ وجه ء ومهما زالَ 
قصدٌ تعظيم اللّهِ بالسجود وبقيَ تعظيمٌ الخلق . . كانَ ذلك قريباً مِنَ 


الشرك » إلا أَنَّهُ إنْ قصدَ تعظيمَ نفسِهِ في قلب مَنْ عظمَ عندَهُ بإظهاره 
| مِنْ نفرسه صورة التعظيم للَّهِ . . فمنْ هنذا كانَ شركاً خفيّاً لا شركاً 


جليَاً » وذلكَ غايةٌ الجهل , ولا يقَدِمٌ عليه إلا مَنْ خدعَةٌ الشيطانُ . 
وأوهمَّ عندَهُ أن العباد يملكونّ مِنْ نفعه وضرهِ ورزقِه وأجلِهِ ومصالح 
حالِه ومآلِه أكثر مما يملكُةُ الله تعالئ » فلذالكَ عدلَ بوجهه عن الله 
تعالئ إلِيهمْ » وأقبلَ بقلبِهِ عليه ؛ ليستميلَ بالك قلوبَهُمْ » ولؤ 
وكَلَّهُ الله تعالئ إِليهِمْ في الدنيا والآخرة . . لكانَ ذلكَ أقلّ مكافاوٌ لهُ 
على صِنيعِهٍ ؛ فإنَّ العباد كلّهُعْ عاجزونٌ عن أنفسهئْ » لا يملكونّ 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاً » فكيف يملكونٌ لغيرهِم ؟! هلذا في الدنيا» 
فكيفف في يوم لا يجزي والدٌ عنْ ولدِهِ» ولا مولودٌ هوّ جاز عنْ والدِه 
فاون 33ااافو ملي نشيني 19 فكفت نالجام 
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عنْ ثواب الآخرة ونيل القرب عند اللَّهِ تعالى ما يرتقبُهُ بطمعه الكاذب 
فى الدنيا مِنّ الناس ؟! فلا ينبغي أنْ نشكٌ في أن المرائى بطاعة الله 
في سخط اللَّهِ مِنْ حيتثٌ النقلّ والقيامنُ جميعاً » هلذا إذا لمْ يقصدٍ 


فأما إذا قصدّ الأجرّ والحمدَ جميعاً في صدقدهٍ أؤ صلاتِهِ.. 
فهلذا الشركٌ الذي يناقضٌ الإخلاص » وقد ذكرنا حكمَّهُ في كتاب 
الإخلاص ؛ ويدلٌ ما نقلناةٌ في الآثارمِنْ قولٍ سعيدٍ بن المسيب 
وعبادةً بن الصامت أَنَّهُ لا أجرَّ له فيه أصلاً . 
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وى تن لحن 


وكا نل تلكقة :3 لفورايع سوم تو المي اول جه ونش الفي الي 


477 م 2 
8 ف 


0 22 تجتن تن عدن كعتن ندع حي 


الركنٌ الأول : نفسن قصد الرياء : 

وذلكَ لا يخلو إمًا أن يكونَ مجرّداً دونَ إرادة عبادة اللّهِ تعالى 
يو والغواب . وام أن يكونَ ممَ إرادة الثواب , فإِنْ كانَ كذالكٌ . . فلا يخلو 
إِمّا أن تكون إرادةٌ الثواب أقوئ وأغلت », أؤْ أضعف ء أؤْ مساويةً لإرادة 
53 العبادةء فتكونٌُ الدرجاتٌ أربعاً : 

الدرجةٌ الأولئ  :‏ وهيّ أغلظها ‏ : ألا يكونَ مرادُهُ الثوات أصلاً ؛ 
كالذي يصلِّي بِينَ أَظَهّر الناس » ولو انفردَ . . لكانَ لا يصلّي » بل 
ربّما يصلّي مِنْ غير طهارةٍ معَ الناس » فهلذا جرّدَ قصدّهٌ إلى الرياء ؛ 
فهرٌ الممقوثٌ عند اللّهِ تعالى » وكذلك مَنْ يخرجٌ الصدقةً خوفاً مِنْ 
مذمّةٍ الناس وهو لا يقصدٌ الثوات . ولو خلا بنفسِه . . لما أذَّاها » 
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الدرجة الغانية : أن يكون له قصدٌ الكواتب أيضاً + وللكن قضدا آم 
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القصدٌ على العمل » ولؤ لم يكنْ قصدّ الثواب . . لكانَ قصدٌ الرّياءِ 
يحملّةُ على العمل » فهنذا قريبٌ مما قبلَهُ » وما فيه مِنْ شائبة قصدٍ 
ترات لا يمك بحيلة على العمل .لا يلقي عن لعفت والاقاة.. 

الدرجةٌ الثالثةٌ : أَنْ يكونَ قصدُ الثواب وقصدٌ الرياءِ متساويين » 
بحيثٌ لؤ كان كل واحدٍ منهُما خالياً عن الآخر . . لم يبعنْةُ على 
العمل 113:4 عنما : + اتيكقك الققة أزكان كل واد كوم لو 
انفردَ . . لاستقل بحملِهِ على العمل » فهلذا قد أفسد مثلَّ ما أصلح . 
فنرجو أنْ يسلمَ رأساً برأس » لا لهُ ولا عليه » أ يكونَ له مِنَ الثواب 
مثلٌ ما عليه مِنَّ العقاب » وظواهرٌ الأخبار تدلٌ علئ أنَّهُ لا يسلمُ » وقد 
تكلّمنا عليه في كتاب الإخلاص . 

الدرجةٌ الرابعةٌ : أنْ يكونَ اطلاعٌ الناس مرجّحاً ومقوياً لنشاطو» ؛ 
ولقافة يك لكان الكيزف الشناد» دود كان قصند ارا 
لما أقدمَ عليه » فالذي نظئةُ - والعلمُ عند الله - أنَّهُ لا يحبطٌ أصلّ 
الثواب » وللكنَّةٌ ينقصُ منة » أؤ يُعاقبُ علئ مقدار قصدٍ الرياءٍ » 
وكات عل تقار قف القوا 400 , ش 

وأكا اقول نل الله عليه ريل + يعون الله قوالين #«أنا عن 
الأغنياءء عن الشركِ »”'' . . فهوَ محمولٌ علئ ما إذا تساوى القصدانٍ . 
أو كانَ قصدٌ الرياءِ أرجحّ . 


. ) 89/١ ( انظر تفصيل العلامة ابن حجر الهيتمي في « الزواجر»‎ )١( 
. بنحوه‎ ) 57٠87 ( (؟) رواه مسلم ( 59865 ) » وابن ماجه‎ 


الركن الثاني : المراءئ به : 

وهو الطاعاتُ . وذلكٌ ينقسمُ إلى الرياءِ بأصولٍ العباداتٍ » وإلى 
الرياء بأوصافها : 

القسمُ الأول وهو الأغلظٌ ‏ : الرياء بالأصولٍ . وهوّ على ثلاث 
درجات : 

الأولى : الرياءٌ بأصل الإيمانٍ : وهدذا أغلظٌ أبواب الرياء » 
وان قله فى لقان «درهو الى مشل و قلسن الها دفي ا قانة 
مشحونٌ بالتكذيب 0-7 يرائي بظاهر رالإسلام وشو الذي 
ل ا د : اذا 

ند التتيئرة كلأ مهد رتك نول للَوِ وَأمَهُ يككر ينك تسوه وَأمَه 


ام تيد لسر 14 ا الي بلالدي ررب ل 


رده 
وال ماه 0 00 عدا وَاذا كاز فر عالشكد اكرام 
مِنَ لعي 74" . 
)١(‏ سورة المنافقون : )١(‏ . 
(0) سورة البقرة : ( 5١85‏ 8 5080 ). 
(*) سورة آل عمران : ( )١119‏ . 
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وقالَ تعالئ : ا يُرَكُونَ أَلدسَ وَل يدَدوْنَ لَه إلا قا :+ مُدَبَديينَ يَبنَ 
لت 2104 : 
والآياثُ فيهمْ كثيرةٌ » وكانَ النفاق يكثرٌ في ابتداءِ الإسلام ممَّنْ 
الطاب الإو اها عرص 70 » وذلكَ مما يقل في 
زماينا » وللكنْ يكثرٌ نفاقٌ مَنْ ينسلّ عن الدين باطناً » فيجحدٌ الجنةً 
والنارٌ والدارٌ الآخرةً ؛ ميلاً إلى قول الملحدة”") أو يعتقدٌ طىّ بساط 
الشرع والأحكام ؛ ميلاً إلى أهل الإباحةٍ حة””' “'ء أَؤْ يعتقدٌ كفراً أؤ بدعة | 
وهو يظهة خلاقة » فهدؤلاء يِنّ,النتافقينَ المرائين المخلديق في" 4 
النار» وليسَ وراءً هلذا الرياءٍ رياءٌ » وحالٌ هلؤلاءٍ أشدٌّ مِنْ حالٍ الكفار 0 
المجاهرينَ ؛ لأَنَهُعْ جمعوا بِينَ كفر الباطن ونفاق الظاهر . : 
الدرجةٌ الثانيةٌ : الرياءً بأصول العباداتٍ مع التصديقٍ بأصلٍ الدين : ٠‏ ظ 
وهلذا أيضاً عظيمٌ عند الله تعالى , وللكنّهُ دونَ الأول بكثير » ومثالة : 
أنْ يكونَ مال الرجلٍ في يدٍ غير » فيأمرٌهُ بإخراج الزكاةٍ ؛ خوفاً مِنْ 
ذكفره راللة وعلة ونة أنه الود كان فى وروت تبن لعرعيا» ال يدهن َ 
وقثٌ الصلاةٍ وهوّ في جمع » فيصلي معَهُمْ » وعادثةُ ترك الصلاة في ا 


رخحوكن ج44 ا لجر ولك ن حاكن ج44 2ش ج42 2ك ج42 و2 لجر ج921 نوه 


.)١87 25185570 : سورة النساء‎ )١( 
.) 37/5/48» إتحاف‎ «١. (؟) كحماية النفس والمال والعرض وكالطمع في الدنيا وغير ذلك‎ 
1 وهم في زمن المصنف عرفوا بالباطنية » يدعون أن للقرآن ظاهراً وباطناً » وأنه مخالف‎ )*( 
الظاهرء وأنهم يعلمون الباطن » فأحالوا بذلك الشريعة ؛ لأنهم تأوّلوا بما يخالف العربية‎ 1" 
. ) التي نزل بها القرآن . « إتحاف ») (5/8؟‎ 

(؟) القائلين بسقوط التكليف عن العبد إذا بلغ مقام اليقين . « إتحاف ) 7757/7/0 


“ده 

2 فقي يه كه له عت د كك كت 1 
اق 0 تن ان اذن _ الدن الدن كن ان 2 0 >_ق> 
10 تهحجححة 


الخلوةٍ » وكذلكَ يصومٌ رمضانَ وهو يشتهي خلوةً مِنَّ الخلق ليفطرٌ. 
وكذلكٌ يحضِدٌ الجمعةً ولولا خوف المذمّةٍ . . لكان لا يحضئها » 5 
أو يصل رحمَة ويبرٌ والديه لا عنْ رغبةٍ » وللكنْ خوفاً مِنَ الناس , : 
أ يغزو أو يحج كذلك . : 
فهلذا مراء معَهُ أصلّ الإيمانٍ باللّهِ تعالى » يعتقدٌ أَنّهُ لا معبود سواة »2 : 
ولو كلف أنْ يعبد غير الله أؤيسجة لغير الله . لم يفعل » ولكنّة . | 
يتركُ العباداتِ للكسلٍ » وينشطٌ عند اطلاع الناس » فتكونٌ منزلتُة ‏ ! 
عيذ انلق اك لبود متزلفو هين التخائق مو ونين مقاكةالعائن 
أعظم مِنْ خوفه مِنْ عاب الله » ورغبتةُ في محمدتِهم أشدَّ مِنْ رغبته 
ا ل ّ 
وذ ذخو مل عن اص الس م حي الات 1 

الدرجةٌ الثالثةٌ : ألا يرائيّ بالإيمان ولا بالفرائض ٠‏ وللكنّةُ يرائي ١‏ 
بالنوافلٍ والسئنٍ التي لؤ تركّها لا يعصي » وللكنّةٌ يكسلٌ عنها في 
الخلوةٍ ؛ لفتور رغبتِهِ في ثوابها » ولإيثار لذَّةِ الكسل على ما يرجي |7 
مِنّ الثواب ٠‏ ثم يبعثةُ الرياءً على فعلها » وذلكَ كحضور الجماعة في , 
الصلاو” وعيادة المرضي +اواوتاع الجدائرء وغمل العوق »وكا تيون 1 
بالليل » وصيام يوم عرفة وعاشوراء » ويوم الاثنينٍ والخميس ٠‏ فقد 4 


يفعلٌ المرائي جملةً ذلك ؛ خوفاً مِنَ المذمّة » أؤ طلباً للمحمدة » 
ويعلمٌ اللّهُ تعالئ منة أنّهُ لؤ خلا بنفِسِه . . لما زادَ علئ أداءٍ الفرائض 


لوجي ب بي بي 
سيد 120 تن لن تن لان تن كن حكن < 08" © ن* و ي* ي* و* ن* ‏ 06> 0 
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الخلق علئ حمدٍ الخالق . وهلذا أيضاً قد فعلَّ ذلك » وانّقى ذم 
الخلق دونَ ذم الخالق » فكانَ ذم الخلق أعظمَ عندَهُ مِنْ عقاب اللّه» 
زاكالحدا ديقع #اللك لالش رع يحنك هنا على دز النافلة ل 
تركها » وكأنّهُ على الشطر مِنَ الأول » وعمابُةُ نصفُ عقابه . 


فهلذا هوّ الرياءً بأصولٍ العباداتٍ . 


القسمٌ الثاني : الرياءٌ بأوصافٍ العباداتٍ لا بأصولهًا » وهوّ أيضاً 
على ثلاث درجات : 

الدرجةٌ الأولئ : أنْ يرائي بفعل ما في تركِهٍ نقصانٌ العبادة ؛ 
كالذي عزمُّةُ أنْ يحْمْف الركوعَ والسجودّ » ولا يطوَّلَ القراءةً » فإذا رآ » 
الناسُ . . أحسنَ الركوعَ والسجودً » وتركَ الالتفات » وتمَّمَ القعود بِينَ ١‏ 
السجدتين » وقذ قال ابنُ مسعودٍ : ( مَنْ فعلَ ذلك . . فهو استهانة 4 
يستهينٌ بها ربّهُ عزّ وجل ) ”'' أيْ : إِنّهُ ليس يبالي باطلاع الله عليه 
في الخلوو» فإذا اطلع آمك علي :+ احسن الصلاة :ومن لق 
بِينَ يدي إنسانٍ متربّعاً أو متّكئاً » فدخلّ غلامُةُ » فاستوئ وأحسنّ 
الجلسة . . كانَ ذلك منةٌ تقديماً للغلام على السيدٍ » واستهانة 
بالسيدٍ لا محالةً » وهلذا حال المرائي إعستين الصلاة في الملاً 
دون الخلوة . 

وكذلكَ الذي يعتادُ إخراج الزكاة مِنَ الدنانير الرديئة » أو مِنَّ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 2510 ) ولفظه : ( من صلئ صلاة والناس 
يرونه.. فليصلّ إذا خلا مثاها » وإلا . . فإنما هى استهانة يستهين بها ربه ) . 


. فقال له .هددع مكيد؟ عن الشيظان وطلبينية مولعية لان كذالك؛ 
: فِإنَ ضررَكَ مِنْ نقصانٍ صلاتِكَ ‏ وهي خدمةٌ مِنكَ لمولاكَ ‏ أعظمُ 


2 9 


العف الرديوء افإذاناطلم علو عت واشرعها ف لصتو جنا 

وكذالكَ الصائمٌ يصونُ صومَة عن الغيبةِ والرفث ؛ لأجلٍ الخلقٍ . 
لا إكمالاً لعبادة الصوم ؛ خوفاً مِنَ المذمّة » فهنذا أيضاً مِنَ الرياءٍ 
المحظور ؛ لأنَّ فيه تقديماً للمخلوقٍ على الخالق , وللكنَّةُ دونَ الرياءٍ 
بأصولٍ التطوعات . 

فإِنْ قال المرائي : إِنّما فعلْتُ ذلك صيانةٌ لألسنيهئ عن الغيبةِ ؛ 
فإنّهُمْ إذا رأوا تخفيف الركوع والسجود وكثرةً الالتفاتٍ . . أطلقوا 
اللبتان والئة والغيية جو نحا قصنوك بعتن للم اذه المعضية .-: 


مِنْ ضرركٌ مِنْ غيبة غيركَ » فلؤ كانَ باعثّكَ الدينَ . . لكائّث شفقتُكَ 
علئ نفسِكَ أكثرٌ» وما أنتَ في هلذا إلا كمَنْ يهدي وصيفة إلى 
ملك لينال مِنهُ فضلاً وولاية يتقلّدُها » فيهديها إليه وهي عوراءٌ قبيحة 
مقطوعةٌ الأطرافٍ » ولا يبالي به إذا كانَ الملكُ وحدَهُ » وإذا كانَ عندَهُ 
بعضُ غلمانِهِ . . امتنع ؛ خوفاً مِنْ مذمّةِ غلمانه » وذلكَ محالٌ» بل 
مَنْ يراعي جانب غلام الملك . . ينبغي أن تكون مراقبثهُ للملك أكثرٌ . 

نعم ؛ للمرائي فيه حالتانٍ : 

إحداهما : أنْ يطلب بنالكٌ المنزلة والمحمدةً عند الناس » وذالكٌ 
حرامٌ قطعاً . ْ 
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وا عة سم 
والثانية : أن يقول : ليس يحضرّني الإخلاصُ في تحسين الركوع 


الناسُ بِذمّهِمْ وغيبِتِهم » فأستفيدٌ بتحسين الهيئةٍ دفعَ مذْمّتَهِمْ » ولا 
أرجو عليه ثواباً » فهو خيرٌ مِنْ أنْ أتركَ تحسينَ الصلاةٍ » فيفوت الثوابُ 
وتحصل المذمّةُ » فهلذا فيه أدنئ نظر» والصحيحٌ : أنَّ الواجب عليه 
أن يحسنَ ويخلص ء فإِنْ لم تحضرهٌ النيةٌ . . فينبغي أن يستمرٌ علئ 
عادتِهِ في الخلوة » فليسَ لهُ أن يدفعَ الذمَّ بالمراءاق بطاعة الله ؛ إن 
ذلك اسعي أ كنا مك 


4 
4 
1 
4 
4 
4 
4 


الدرجةٌ الثانيةٌ : أن يرائي بفعل ما لا نقصانً في تركه » وللكنْ فعلَهُ 
دك تياف والشدة باس | #التطرنز ف نالور اعرد 
ومدٍ القيام » وتحسين الهيئةٍ في رفع اليدينٍ » والمبادرة إلى التكبيرة 
الأولئ » وتحسين الاعتدالٍ » والزيادة في القراءة على السورة المعتادة» 
وكذلكٌ كثرةٌ الخلوة فى صخوم ونشنات + ويترن الصمت » وكاختيار 
الأجودٍ على الجيد في الزكاةٍ » وإعتاقٍ الرقبة الغالية في الكفارة » وكلّ 
ذلكَ مما لو خلا بنفسِهٍ . . لكان لا يقَدِمٌ عليه 


عولن حون جدن 22 , 


الدرجةٌ الثالفةٌ : أنْ يرائي بزياداتٍ خارجة عن نفس النوافلٍ 
أيضاً ؛ كحضور الجماعة قبل القوم . وقصده للصفت الأول » 
وتوجهه إل يمينٍ الومام » وما يجري مجراة 2 وكل ذلك مما 
يعلمُ اللّهُ مِنهُ أنَهُ لؤْ خلا بنفسِهٍ . . لكان لا يبالي أينَ وقف . ومتى 


أح بالصلاة : 
ره 


ل يك 21د 2ن دن دن ادن كن ادن دن لاو 


فين ©ماتن ملعتن قكه ةن يتان شكهاتن كيهان شكهد أن فاوسان فكماة نو شام" يواتن مدن 
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فهلذه درجاتٌ الرياءِ بالإضافةٍ إلى ما يُراءئ به » وبعضّة أشدٌ مِنْ 


بعضٍ » والكل مذمومٌ . 
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الركنٌ الثالتٌ : المراءئ لأجله : 
فإنَّ للمرائي مقصوداً لا محالة » وإنَّما يرائي لإدراكِ مال أو جا 
أَوْ غرض مِنّ الأغراض لا محالةً » ولهٌ أيضاً ثلاث درجات : 
الدرجةٌ الأولئ ‏ وهي أشدُها وأعظمُها ‏ : أن يكونَ مقصدٌهٌ التمكنّ 
مِنْ معصية اللّهِ ؛ كالذي يرائي بعباداته » ويظهرٌ التقوئ والورعٌ بكثرة 
التواقل والامتناع عنْ أكلٍ الشبهات ؛: وغرضة أن يُعرف بالأمانة » 
6 0 القضاءً » أو الأوقاف , أو الوصايا » أو مال الأيتام ؟ فيأخدّها » 
5 أو يُسلّمَ إليه تفرقةٌ الزكواتٍ أو الصدقاتٍ ؛ ليستآثر تنما يق عله 
منها ء أو يُودعٌ الودائعَ فيأخدَّها ويجحدّهاء أو ملم ليه الأموال 
التي تُنفقٌ في طريقٍ الحجٌ ٠‏ فيختزلَ بعضّها أو كلها , أَوْ يتوصّلَّ بها 
إلى استتباع الحجيج » ويتوصّل بِقَوَّتَهِمْ إلى مقاصده الفاسدة في 
اللغامين ‏ 
وقد يظهرٌ بعضَهُمْ زيّ التصوفٍ » وهيئة المشوع #إوكادم الحكمة 
على سبيل الوعظ والتذكير» وانّما قصدهُ التحيّبُ إلى امرأةٍ أؤ غلام 
لأجلٍ الفجور » وقد يحضرونَ مجالس العلم والتذكير » وحِلقَ القرآن . 
40 يظهروة الرقة اف 'سماة لعل والقران م وخر ملضيطة السران 
3 العاف انمدق إلى :اليك وطفيرة! اليه اشن ارقم 
000 


توت كو احج الكن متو اجن احو احج لجن اجن نكن ا<ن ذن حجن 
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امرأة أو غلام » وهلؤلاء أبغضُ المرائينَ ع إلى الله تعالئ ؛ لأَنّهُمْ جعلوا 
طاعةً ربَهِمْ سلماً إلى معصيتِهِ » واتخذوها آله ومتجراً وبضاعة لِهُمْ 
ف فسفهم + 

ورقرث عرز ولاه :ران كان دوققة امن و موت رين انهم نبي + 
وهو مصدٌ عليها وبري أن يئفي النهمة عن تقينه» فيظهد العقرئ:؛ 
لينفي التهمة ؛ كالذي جحدّ وديعة وانَّهِمَهُ الناسُ بها » فيتصدّقٌ 
الباق تقال :1 وسكة ذ بثال قيس نكيت وسح مان عير 1 
وكذلك مَنْ يُنسبُ إلى فجور بامرأةٍ أو غلام » فيدفعٌ التهمة عنْ نفسِهٍ 
بالخشوع وإظهار التقوئ . 

الدرجة الثاني :أذ يكو غرشة نيل حط ماح بن حطو !ل 
لمعي مد م 1 
والبكاءَ » ويشتغلٌ بالوعظ والتذكير ؛ لشذل لهُ الأموالٌ » وترغت في 
نكاحِهٍ النساءٌ » فيقصدٌ ما امرأةٌ بعيِها لينكحّها , أو امرأةٌ شريفةٌ على 
الجملةٍ » وكالذي يرغبٌ في أنْ يتزمّجَ بن عالم عابدٍ » فيظهرٌ لهُ 
الكلهور تياد #الترقيق قل روفو اتات فيننا ال 0 
طلب بطاعة اللّهِ متاعً الحياةٍ الدنيا » وللكنّهُ دونَ الأوَّلِ » إن المطلوتت 


بهاذا مباحٌ في نفسِه . 
الدرجةٌ الثالثةٌ : ألا يقصدَّ نيلَ حظّ وإدراكَ مال ل أؤ نكاح » وللكن 
يظهرٌ عبادتةُ ؛ خيفة مِنْ أَنْ يُنظرَ إلِيهِ بعين النقص »ء فلا يُعدَّ مِنَ 
3 الخاصّة والزمَّادٍ » ويُعتقد أنه مِنّ جملة العائّة ؛ كالذي يمشي 
0 
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سو و مير 5 | 03 
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ا 
يسبقٌ إلى الضحك ء أَؤْ يبدرٌ منهٌ المزاح » فيخاف أن يُنظرَ إليه بعين 
الاحتقار» فيتبعٌ ذلك بالاستغفار » وتنفس الصعداءٍ » وإظهار الحزن » 
ويقولٌ : ما أعظمَ غفلةً الآدميٍ عنْ نفِسِهٍ !! واللّة يعلمُ منة أنَّهُ لؤ كان 
ا . لما كان يثقلُ عليه ذلكَ , وإنّما يخافُ أَنْ يُنظرَ إليه بعينٍ 
وكالذي يرئ جماعة يصلونَ التراويح . أ يتهجّدونّ » أو يصومونَ 
في الاثنينَ والخميس . أؤ يتصدَّقونَ » فيوافقهُمْ خيفة أن يُنسبَ إلى 
الي ليحر بالعوا مواد ياد لصوا ايز لكا د بعر كلكا بين 
4 ذلك » وكالذي يعطشٌ يوم عرفة أ عاشوراء » أوْ في الأشهر الحرم . 
فلا يشربُ ؛ خوفاً مِنْ أنْ يعلمَ النامن أَنَّهُ غير صائم » فإذا ظنُوا به 
الصومٌ . . امتنعَ عن الأكل لأَجِلِهمْ , أؤ يُدْعئ إلئ طعام فيمتنعٌ ؛ 
ليْظنّ أنّهُ صائمٌ » وقد لا يصرّحٌ بِأنَّهُ صائمٌ » وللكنْ يقولٌ : لي عذرٌ» 
وهوّ جمعٌ بينَ خبيثين ؛ فإنه يري أنه صائمٌ » ثم يري أنه مخلص 
ليس بمراءٍ » وأنَّهُ يحترزٌ مِنْ أنْ يذكرٌ عبادتهُ للناس فيكونٌ مرائياً . 
فيريدُ أَنْ يُقَالَ : إِنّهُ ساتق لعبادتِه » ثم إنِ اضطرٌ إلى شرب . . لم يصبز 
ا ل ا 
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يعتذرٌ رياءً » وللكنّةُ يصبرٌ ء ثم يذكرٌ عذرَهُ في مغرض حكاية عرضاً , 
مثلّ أن يقولَ : إن فلاناً محبٌّ للإخوانٍ » شديدٌ الرغبة في أنْ يأكلّ 
الإنسانٌ مِنْ طعامِو» وقد ألحّ علىّ اليومَ وله أجدْ بدا مِنْ تطييب 
قلبه » ومثلّ أنْ يقولَ : إنَّ أيِّي ضعيفةٌ القلب » مشفقةٌ علىٌ » تظنٌ أنِي 
لؤْ صمتٌ يوماً . . مرضتُ . فلا تدعني أصومٌ . 

فهلذا وما يجري مجراهٌ علاماتثٌ الرياءِ » فلا يسبقٌ إلى اللسان إلا 
لرسوخ عرق الرياء في الباطن , وأما المخلصٌ . . فإنّهُ لا يبالي كيفت 
قله الكلق رئة فزن مرك له رف تفن الوه وقد عله الله تارك 
الك عات الرايريةا أن محفه كوا بعالت عه الله »كرون 
ملتساً » وإنْ كان لهُ رغبةٌ في الصوم لله . . قنع بعلم الله تعالئ » ول !1 
يشرك هبه غيْرة” 1 1 

وقد يخطرٌ لهُ أنَّ في إظهاره اقتداءَ غيره بِهِ » وتحريك رغبة الناس 
فيه » وفيه مكيدةٌ وغرورٌ » وسبأتي سْرِحٌ ذلك وشروطة . 

فهلذهٍ درجاتثٌ الرياء » ومراتبُ أصنافٍ المرائينَ » وجميعْهُمْ تحت 
مقت اللّهِ تعالى وغضبهٍ » وهو مِنْ أشدٍّ المهلكات , وانَّ مِنْ سدَّتِهِ 
أنّ فيه شوائت هي أخفئ ين دبيب النملةٍ ؛ كما ورد به الخبز» تزل 
فيه فحول العلماءِ » فضلاً عن العبّادٍ الجهلاءٍ بآفاتِ النفوس وغوائلٍ 


د د لي 
الخدم كتاب ذم الجاه واأرياء اك 00م 0ه ربع المهاكات 2 كا 
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4 

يان رسيا الح بيجو امن وسسا تمل ١‏ 

اعلمُ : أنَّ الرياة جلي وخفيٌ . ١‏ 

فالجليٌ : هو الذي يبعثُ على العمل ويحيلٌ عليه أولاً دونَ قصدٍ 2 ١‏ 

الثواب » وهوّ أجلاة . 1 
واأعت ينة للبلا رمالا يحبيل من لع مغر 0111 1 

ينات العسل اللذئ أرية مد وجة الله + كالذي ع0 التهجة كل ليلة د 

أ تفل علي : ف دخل علي لضا م ةل ١‏ 
5 ركم آنه زولة 5 «الخوات م لكان لاايضلي لجرو زياء الفسفان- ١م‏ 
8 8 88 © 1 
)| وأخفئ مِنْ ذلك :مالا يؤّرُ في العمل , ولا بالتسهيلٍ والتخفيفب | 
9 أيضاً » وللكنَّهُ مع ذلكَ مستبطنٌ في القلب » ومهما لمْ يؤيّرْ في الدعاءِ نٍ 
1 إلى العمل.. .لم يمكن أن يعرف إلا بالعلاماتٍ » واجلئ علاماقه 1 إ, 
١‏ أن يُسرٌ باطلاع الناس علئ طاعيهِ » فربٌ عبدٍ يخلصُ في عمَلِهٍ ولا ١‏ 
)| يعتقَدٌ الرياءَ » بل يكرهّة ويردّة» ويتيّمْ العملَّ كذلك » وللكن إذا (م 
١‏ لا ل مار و ا : 
العبادةء وهلذا السرورٌ يدل علئ رياءِ خفيّ » مِنهُ يترشّْحٌ م السرورزء (و« 
له السب 5 ا 
0 2-100 
5 5 2 5 5 1 ل 
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5 ربع المهاكات 4 5ج تعد كتاب ذم الجاه والرياء >> 


فلمَدْ كانَ الرياءً مستكناً في القلب استكنانَ النار في الحجرء فأظهرَ 
من اطلاعٌ الخلقٍ أثْرَ الفرح والسرورء ثمٌ إذا استشعرّ لذَّةَ السرور 
بالاطلاع » ولمْ يقابل لدف ةلك قوتاً وغذاءً للعرق 
الخفي مِنّ الرياء » حتّ يتحرّكٌ علئ نفسِهِ حركةٌ خفيةٌ » فيتقاضئ 
ايا نه اذا يقلت رين ذل عل يا سريف رإبناء العلدم 
رشان كان التفسو إن التصر يع رقت يس ذاه لاع إن 
الإظهان بالتطق تعريض) وتضريه) ولتكن بالتمافل + كإظهار التحول» 
والاصفرار » وخفض الصوت . ويبس الشفتين ؛ وجفافٍ الريق » وآثار 
الدموع » وغلبةٍ النعاس الدالّ على طولٍ التَهجَّدٍ . 


فت فين كص 
عند شرنيك 09 


وأخفئ مِنْ ذلك : أنْ يختفي بحيثٌ لا يريدُ الاطلاعَ , ولا يُسدٌ “ 


بظهور طاعبهٍ » وللكنّةُ مع ذلك إذا رأئ الاين + حت أن يتدووه 
بالسلام » وأنْ يقابلوة بالبشاشة والتوقير» وأنَ يثنوا عليه » وأنْ ينشطوا 
حرو قن د ندرا عدوت وار وبوا نال ون للعد لق ورا الور 
في كان #:فإن مضو فى :ذلك مقطل:- كتغل قليه» ووجنة 
لذالكَ استبعاداً في نفسِهٍ ؛ كأنَّ نفسَهُ تتقاضى الاحترامً على الطاعةٍ 
التي أخفاها مع أنَّهُ لم يُطْلَعْ عليه » ولؤ لم يكنْ قد سبِقَّتْ منهُ تلكَ 
الطاعةٌ . . لما كانَ يستبعدٌ تقصيرٌ الناس في حمِّهِ » ومهما لم يكنْ 
وجودُ العبادة كعديها في كل ما يتعلّقٌ بالخلقٍ .. لم يكن قد قنمَ 
بعلم اللّهِ تعالى » ولمْ يكن خالياً عنْ شوب خفيّ مِنَّ الرياء أخفى 


مِنْ دبيب النملٍ » وكلّ ذلكَ يوشك أنْ يحبط الأجرّء ولا يسلمٌ مِنةُ 
إلا الصديقون . 

وقد رُويَ عنْ علىّ رضي الله عن أَنّهُ قال : (إِنَّ الله عزَّ وجل 
يقولٌ للقرّاءِ يوم القيامةٍ : ألم يكن يُرخصُ عليكمٌ السَعرٌ ؟! ألم 
تكونوا تُبتدؤونَ بالسلام ؟! ادي لكمْ الحوائجٌ ؟!) ؛ وفي 
الحديث : «لا أجرّ لكمْ » قد استوفيثم أجوركم 4 : 

وقالَ عبدٌ الله بنُ المبارك : رُويَ عنْ وهب بن منبَهِ أَنَّهُ قال : ( إن 
رجلاً مِنَ السّيّاح قالَ لأصحابه : إِنّا قذْ فارقنا الأموالَ والأولادّ مخافةً 
الطغيانٍ » فنخاف أنْ نكونٌ قذ دخل علينا في أمرنا هنذا ِنَ الطغيانٍ 


1 أكثرُ مما دخلَ علئ أهلٍ الأموالٍ في أموالِهمْ . إِنَّ أحدّنا نميا 
| مد للك ل هده كان دوه ران بالاسينة” حك أن - تقضئ له 


لمكان دينِهِ » وإنِ اشترئ شيئاً . . أحبٌ أنْ يُرخَصَ عليه لمكانٍ دينه . 

فبلعَ ذلك ملِكَهُمْ » فركب في موكب مِنَ الناس ؛ فإذا السهل 
والجبلٌ قدٍ امتلاً بالناس » فقالَ السائحٌ : ما هلذا ؟ قيلَ : هنذا الملكُ 
قد أظلَّكَ » فقالٌ للغلام : ائتني بطعام » فأتاه بقل وزيتٍ وقلوب 
الشجر» فجعلٌ يحشو شدقيه ويأكلٌ أكلاً عنيفاً » فقالٌ الملكٌ : أينَ 
صاحبكُمْ ؟ قالوا : هلذا » قال : كيف أنتّ ؟ قال : كالناس - وفي 
حديث آخرٌ: بخير ‏ فقالَ الملك : ما عندَ هنذا مِنْ خير » فانصرفٌ 
ل 1 ا 
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كبك : 
ربع المهاكات 6 ج2ك_ ونم فم كمه -2 دم الجاه والرياه 


فلم يزلٍ المخلصون خائفينَ مِنَ الرياءِ الخفيّ » يجتهدونَ لذلكَ في 
مخادعة الناس عن أعمالِهمٌ الما قط ماعو قل سانا أعظم 
مما يحرصصٌ النامن علئ إخفاء فواحشِهخ » كل ذلكَ رجاءً أن تخنُصَ 
أعمالْهُمُ الصالحةٌ » فيجازيَهُمُ الله تعالى في القيامةٍ بإخلاصهم على 
ملا مِنَ الخلقٍ ؛ إِذْ علموا أنَّ الثة لا يقبلٌ يوم القيامة إلا الخالص » 
وعلموا سدَّةَ حاجتِهمْ وفاقتهم في القيامة ء وأنَّهُ يومٌ لا ينفعٌ فيهِ مال 
ولا بنونَ » ولا يجزي والدّ عن ولدِهِ » ويشتغلٌ الصدّيقونَ بأنفيِهمْ , 
فيقولٌ كل واحدٍ : نفسي نفسي » فضلاً عنْ عَيرِهِمْ » فكانوا كزوار 
بيت الله تعالئ إذا توجهوا إلى مكة ؛ فإنَّهُمْ يستصحبونَ مع أنفسِهِمٌ 


الذهبَ المغربيّ الخالص ؛ لعلمِهمْ بأنَّ أربات البوادي لا يروج عندَهُمُ :ا 


الزيفُ والبهرجٌ . والحاجةٌ تشتدٌ في البادية » ولا وطن يُفْرِعٌ إليه » ولا : 
حميم يُتمسَّكُ به ؛ فلا يُنجي إلا الخالصٌ مِنَ النَّقَدِ » فهلكذا يشاهدُ 


أربابٌ القلوب يوم القيامة » والزادٌ الذي يتزودوتة له مِنَ التقوئ . 


0 م م 
1 2 


ع 


فإذا ؛ شوائبٌ الرياءِ الخفيّ كثيرةٌ لا تنحصرٌء ومهما أدركٌ مِنْ 
نفسِه تفرقةً بينَ أن يطلعَ علئ عبادته إنسانٌ أؤ بهيمةٌ . . ففيه شعبةٌ 
مِنَ الرياء ؛ فإنّهُ لما قطعَ طمعَةٌ عن البهائم . . لمْ يبال حضرّت البهائمُ 
أو الضبيا لضع آذ غابوا#:اطلعوا على حركية آم لم يظلعوا» فلو 
كانَ مخلصاً قانعاً بعلم اللّهِ .. لاستحقرٌ عقلاءَ العبادٍ كما استحقرٌ 
صبِيائَهُمْ وجا و درفل أن العقلاءَ لا يقدرونّ له على رزقٍ ء 


و 
ظ 


ولا أجل » ولا زيادة ثواب ونقصانٍ عقاب » كما لا يقدرٌ عليه البهائمٌ 
والصبيانٌ والمجانينٌ » فإذا لم يجدْ ذلك . . ففيه سَّوبٌ خف » وللكن 
ليس كل شوب محبطاً للأجر مفسداً للعملٍ » بل فيه تفصيل . 
8 898 5د 
فإِنْ قلت : فما نرئ أحداً ينفكٌ عن السرور إذا عُرفَتُ طاعاثةُ , 
فالسرورٌ مذمومٌ كله ؟ أو بعضَهُ محمودٌ وبعضَةُ مذمومٌ ؟ 
اود 3ع 5 2 ٠.‏ ِ 0 و 5 
فنقول أولا : كل سرور فليسَ بمذموم . بل السروز منقسمٌ إلى 
محمودٍ » وإلئ مذموم , فأمًا المحمودٌ . . فأربعةٌ أقسام : 
٠.‏ “الأول ؛ أن يكونٌ فظدة إلعفاء الطاعة والاأخلاض لله وللكن :لمأ 
): اطلعَ عليه الخلق . . علم أنَّ الله أطلحَهُمْ » وأظهر الجميلّ مِنْ أحواله . 
فيستدل بذالكَ على حُسن صنع الله به » ونظره إليه » وإلطافه به ؛ فَإِنَّهُ 
يسترُ الطاعةً والمعصية » ثم اللّهُ يسترُ عليه المعصية ويظهرٌ الطاعةً ؛ 
فلا لطفت أعظمٌ مِنْ ستر القبيح عليه وإظهار الجميل » فيكونٌ فرحُةُ 
بجميل نظر اللّهِ لهُ » لا بحمدٍ الناس وقيام المنزلة في قلوبهمْ » وقد 
قال تعالى : قل بعَصْلٍ لله ميو فََِكَ لَمجأ 074 » فكأنّة ظهرَ 
لهُ أنّهُ عند الله مقبولٌ ففرح به . 
الثاني : أن يستدلٌ بإظهار اللّهِ الجميلَ وستره القبيحَ عليه في الدنيا 
أَنَهُ كذالكَ يفعلٌ في الآخرة ؛ إِذْ قال رسولٌ الله صلّى اللَّهُ عليه وسَلّم : 


. ) 08( : سورة يونس كله‎ )١( 


-ن 
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الع شاي رن لاه - وهام اتاجد 0م اهام لكايه 


1 


لحر ني 
ل 6 0 تن اذ :83 سنن 739955 «دو ‏ ا ا 


كتاب ذم الجاه والرياء > 


« ما سترٌ اللّهُ على عبدٍ ذنباً في الدنيا إلا سترَهُ عليه في الآخرة»”'' . 

فيكونٌ الأول فرحاً بالقبولٍ في الحالٍ مِنْ غير ملاحظة المستقبلٍ . 
وهلذا التفاتٌ إلى المستقبل . 

الثالثُ : أن يظنَّ رغبة المطلعينَ على الاقتداءٍ به في الطاعةٍ . 
فيتضاعفة "ذلك جيك تكله اج الغلانية بما أطهد آخرا واج 
السرّ بما قصدّهٌ أوَلاً ٠‏ ومّن اقتّدِيَ بِهِ في طاعةٍ . . فلهُ مثلُ أجر أعمالٍ 
المقتدينَ به مِنْ غير أن ينقصّ مِنْ أجورهِمْ شيءٌ » وتوقغ ذلكَ جديرٌ 
بِأنْ يكونَ سبب السرورء فإنَّ ظهورٌ مخايلٍ الربح لذيدٌ » وموجبٌ 
انسرد اسل ١‏ 

الرابعٌ : أنْ يحمدهٌ المطلعونَ على طاعبَهٍ » فيفر بطاعيه: لله :9 
تعالئ في مدحِهمُ . وبحبّهمْ للمطيع » وبميلٍ قلويهم إلى الطاعة ؛ : 
ِذْ مِنْ أهلٍ الإيمانٍ مَنْ يرئ أهلّ الطاعةٍ فيمقثُةُ ويحسدٌةٌ , أو يذمٌُةُ 
فد عل يهفة فى لبوق ونا مح علية «انهانا قر ويحمين 
إيمانٍ عبادٍ الله » وعلامةٌ الإخلاص في هلذا النوع : أنْ يكونَ فرحُةُ 
بحمدِهِم غيرَهُ مثل فرحِه بحر 56 

وأا المذمومٌ . . فهو الخامسٌ : وهو أنْ يكونَ فرح لقيام منزلتَه 
في قلوبٍ الناس ؛ حنّى يمدحوةُ ويعظ ويقوموا بقضاءٍ حوائجه » 
تايار بالإكرام فى تمصا قوووف ريو الوكذ ا كورة وايلة بالق آغل»: 
0007 


2 ( 504٠ ( رياه مسلم‎ )١( 


بين بابكبط الس لرسيساء اح وجي وس لالم 


. 
3 
بها 


فنقولٌ فيه : إذا عقدَ العبدٌُ العبادة على الإخلاص ء ثمَّ ورد عليه 

وار الزياء.... قلا بهار : 

إِمّا أن يرد عليه بعد فراغه مِنَ العمل » أوْ قبل الفراغ . 

1 إن ورد بعد الفراغ سرورٌ مجرّدٌ بالظهور مِنْ غير إظهار . . فهلذا 

4 لا يحبط العمل ؛ إِذِ العمل قد تمّ على نعتٍ الإخلاص » سالماً مِنَ 
الرياء » فما يطراً عليه بعدَةٌ : . فنرجو ألا ينعطفت عليه أبرُهُ» لا سيما 

ا إذا لم يتكلّت هو إظهارَهُ والتحدّت بوء ولم يعمنّ ذكرّهُ واظهارَه ‏ 

:ل ): وللكن اتفقّ ظهورهُ بإظهار الله » ولمْ يكن منة إلا ما دخلّ مِنَ السرور 

08 والارتياح علئ قلبهٍ . 


9 نعم ؛ لؤتمٌ العمل على الإخلاص مِنْ غير عقدٍ رياءٍ » وللكنْ 


9 ظياث له بعد رضة فى الأظهارء فتبحَدكٌ بد واظيةة»فهلذ| مخوقةة 
5 2 4 

١‏ وفي الأناون لأعيارها يدن علي انا محرف افق زو شو ابد مسعود 
6 رضي الله عنة أَنَّهُ سمعَ رجلاً يقولٌ : قرأتُ البارحة سورة ( البقرّة) » 
و قال للك حطك بنج 30 

5 5 9 

3 ورُويَ عنْ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال لرجلٍ قال 
1 لهُ: صمت الدهرّ يا رسول الله » فقالَ له : « ما صمت ولا أفطرت » » 
1 


ا )١(‏ الرعاية ( ص 5١١‏ ). 
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1 تر حبر 


وكا كات . فيحتملٌ أن يكونَّ ذلك مِنْ رسول الله صلّى اللة 

عليه وسلّمَ ومن ابن مسعودٍ استدلالاً علئ أنَّ قلبَهُ عند العبادةٍ لمْ 
يخلٌ عنْ عمد الرياء وقصدِه له لما أن ظهر مِنهُ التحدّتُ به ؛ إذ 
فط أن كرد جا يط على العمل مبطلاً لثواب العمل » بلٍ الأقيسُ 
أنْ يُقَالَ : إِنَّهُ مغابٌ علئن عمَلهٍ الذي مضئ . ومعاقبٌ عل مراءاتِه 
حامر ل عا يد لز امو بالاو يسا لح دلوم 
الرياءِ قبلَ الفراغ مِنَ الصلاة ؛ فإنَ ذلكَ قد يبطلُ الصلاة » ويحبط 
العمل . 


وأمّا إذا ورد واردُ الرياء قبل الفراغ مِنَ الصلاة مثلاً وكانَ قذ عقدَ : 


على الإخلاص ٠‏ وللكنْ ورد في آأثنائها واردٌ الرياء . . فلا يخلو: إِمّا 
أن يكونَ مجرد د سرو رلا يؤيّرٌ في العمل ٠‏ وما أنْ يكونَ رياءً باعثاً 
على العمل . 

فإِنْ كانَ باعثاً على العمل وختم العبادةً به . . حبط أجِرُةُ » ومثالة : 
أن يكونَ في تطوّع » فتجدَّدتْ له نظا 00د ملكا الملورله 
)١(‏ القائل هو ابن حيويه أحد الرواة » ولفظه : ( لأنه تحدّث به ) . 


(؟) كذا فى ١‏ الرعاية » ( ص 5١١‏ ) » ورواه ابن المبارك فى « الزهد ) ١57(‏ ). وعند 


مسلم ( 1177 ) أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يصوم 
الدهر» فقال : « لا صام ولا أفطر» . 
() النظارة : القوم ينظرون إليه . 
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وهوّ يشتهي أنْ ينظرَ إليه » أؤ يذكرٌ شيئاً نسيّهُ مِنْ ماله وهو يريدُ 
أن يطلبَهُ » ولولا النامن . . لقطعَ الصلاةً » فاستتمّها خوفاً مِنْ مذمَّةٍ 
الناس » فد حبطً أجرُهُ » وعليهِ الإعادةٌ إِنْ كانَ في فريضةٍ » وقد قال 
على الل فلع روسك 4« العمل كالوعاءٍ » إذا طاب آخدْهُ . . طابت 
3ل 207 على انسلف إلى التي 

و كر ونا جاه عاعا ‏ وبغط فده فزي ان 
قبلّهُ”'' » وهو منرّلُ على الصلاةٍ في هلذهٍ الصورة » لا على الصدقةٍ 
ولا على القراءة ؛ فإِنَّ كلّ جزء منها منفردٌ » فما يطرأ يفسدٌ الباقي دون 
الماضي » والصومٌ والحج مِنْ قبيلٍ الصلاة . 

وأمّا إذا كان واردٌ الرياء بحيثٌ لا يمنعْهُ مِنْ قصدٍ الاستتمام لأجلٍ 
القرات: :وكين لو عتفع ماع في لقال :صلاتة :اقرع بتخصوريه 
واعتقدَ الرياءً » وقصدَ تحسينَ الصلاةٍ لأجلٍ نَظرهِم » وكانَ لولة 
حضِوٍرُهُمْ . . لكان يتمّها أيضاً » فهلذا رياءٌ قذ أنْرَ في العملٍ » وانتهضَ 
باعثاً على الحركاتٍ » فإِنْ غلتٍ حنَّى انمحقّ معهٌ الإحساسُ بقصدٍ 
العبادة والثواب » وصارٌ قصدٌُ العبادة مغموراً . . فهلذا أيضاً ينبغي 
أن يفسة العنادة مهما مب رك من أركانها عن هنذا ارج لان 
نكتفي بالنية السابقة عند الإحرام بشرط ألا يطراً ما يغلبُها ويغمرُها . 


.) 5١99 ( رواه ابن ماجه‎ )١( 
عن ابن أبي زكريا يحدث : « من راء‎ ) 16١/0 ( » إذ روئ أبو نعيم في « الحلية‎ )( 
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واعه 


ويحتمل أنْ يُقَالَ : لا يفسدٌ العبادةً نظراً إل حالَّةٍ العقد » وإلن بقاءِ 
معي سوه 

ولقدْ ذهب الحارثُ المحاسبيٌ رحمَة اللّهُ تعال إلى الإحباطٍ في 
ل ل 
العائن اوعقي" تسترور) يرق كحك اللمدزلة والتعازه فال«اقو اقلت 
النامُ في هلذا » فصارّتثُ فرقةٌ إلى أَنّهُ يحبط ؛ لأنَّهُ قد نقض العزءَ 
الأول » وركنَ إلى حمدٍ المخلوقينَ » ولمْ يختم عملَهُ بالإخلاص » 
وإنّما يتم العمل بخاتمته ''' . 

ا ل 0 
عليه » وق كنت أقفُ فيه لاختلافٍ الناس , والأغلبُ علئ قلبي أنه © 
يحبطً إذا ختمَ عملّةُ بالرياء”"" . 0 

ثم قال : فإِنْ قيلَ : قد قال الحسنٌ رحمَة اللّهُ تعالى : إِنَّهُما 1 
سَوْرتانٍ » فإذا كانت الأولئ لله . الع تمزه لداجي" اوقد زوي 1 
أنَّ رجلاً قالَ لرسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ :يا رسولٌ الله ؛ سد 4 
العمل لا أحبٌ أنْ يُطلعَ عليه » فيُطلعٌ عليه » فيسرّني » قال : « لك ' 


ص 

أجرانٍ ؛ أجرٌ السرّ وأجرٌ العلانية »' *' » ثم تكلمَ على الأثر والخبر 2 م 
3 0 ”" 

9 الرقاية وام 862 ٍ 
(5) الرعاية ( ص 75 ) . ٍ 
(6) الرعاية ( ص "77 ) » ورواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 58184 ) . 0 
(4) رواه الترمذي ( 785 ) » وابن ماجه ( 5775 ) . ا 


ع 2 
0 
تجن 


- 
8 
3 


4< 52 جد ج59 <د <5 


عن 


3 كتاب ذم الجاه والرياء ج49 جه 09م جم ربع المهلكا 
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فَمَالَ :ما الحسن . . فأراد بقوله : لا تضدٌّه ؛ أئْ : لا يدعٌ العمل . ولا 
تضرَهُ الخطرةٌ وهوّ يريدٌ الله عزَّ وجل » ولم يقل : إذا اعتقدَ الرياءً بعدَ 
عمَدٍ الإخلاص . . لم يضِده”''ء وأمًا الحديثٌ . . فتكلّمَ عليه بكلام 
طويل يرجع حاصلَهُ إلى ثلاثةٍ أوجدٍ 


- 
سََ 0 


حدها : أنَهُ يحتمل أنَهُ نَهُ أراد ظهورٌ عمَلِهِ بعد الفراغ » ولِيسَ في 


الاسم 


5 أن نس مه لاقتداءِ الناس به ء أَوْ لسرور آخرٌ 
ال ب سل مر ري 
تذليل أله جد ال جد ارين 4د ولا واعك ابن الأمة الخ أن للسرون 


بالمحمدة أجراً » وغايتٌهُ أن يُعفئ عنةُ » فكيفت يكونُ للمخلص أجرٌ 


ولامرائي أجران ؟! 

والثالثٌ : أنّهُ قال : أكثرُ مَنْ يروي الحديتٌ يرويه غيرَ متصل إلى 
أبي هريرةً » بل أكثْرّهُمْ يوقفهُ على أبي صالح » ومنهُمْ مَنْ يرفعة ؛ 
نانوك بالعبومات الراردةكن الرياء رك" 

.هنذا ما ذكرّهُ ولمْ يقطغ به » بل أظهرٌ ميلاً إلى الإحباطٍِ . 

والأقيسن عندنا : أنَّ هلذا القذرَإذا لم يظهز أثرُهُ في العمل . 


بل بقي العمل صادراً عنْ باعث الدين انما اناف إليه المتروذ 


. ) 7355 الرعاية ( ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ) 7٠١0 (؟) الرعاية ( ص‎ 
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بالاطلاع . . فلا يفسدٌُ العمل ؛ لأَنّهُ لم ينعدمٌ به أصلٌ نيّيِهِ » وبقيَتْ 
فلك انبا راععة عل امل + وخائلة علق الاتمام: 

وما الأخبارٌ التي وردّث في الرياءِ . . فهي محمولةٌ على ما إذا لمْ 
يرد به إلا الخلقّ . 

وأمّا ما ورد في الشركة . . فهو محمولٌ علئ ما إذا كانَ قصدُ الرياءِ 
مساوياً لقصدٍ الثواب » أؤ أغلب منة » أمَّا إذا كان ضعيفاً بالإضافةٍ 
إليه . . فلا يحبطٌ بالكلية ثواب الصدقةٍ وسائر الأعمالٍ » ولا ينبغي 
أن يفسة الضاذة : 

الأأبيعة ايها اذاثقان تإذ الذي تحت نوميلا الفا 
لوجه اللَّهِ تعالن » والخالصُ ما لا يشوبُهٌُ شيءٌ » فلا يكونُ مؤدياً 7 
للواجب معٌ هلذا الشوب ء والعلمُ عند اللّهِ فيه » وقد ذكرنا في كتاب " 
الإخلاص كلاماً أوفئ مما أوردناة الآنَّ» فَليُرجِمْ إليه . 

فهلذا حكمٌ الرياءِ الطارئٌ بعد عقَدٍ العبادةء إِمّا قبل الفراغ , 
أو بعد الفراغ . ْ 

القسمُ الغالثٌ : الذي يقارنُ حال العقدٍ ؛ بأنْ يبتدئَّ الصلاةً على 
قصدٍ الرياء » فإِنْ تمٌ عليه حتّى سلّمَ . .. فلا خلاف في أَنَّهُ يقضي . 
ولا يعتدٌ بصلاته . وَإنْ ندم عليه في أثناءِ ذلك واستغفرَ ورجعٌ قبل 
التمام . . ففيما يلزمة ثلاثةٌ أوجدٍ 
قالَثْ فرقةٌ : لم تنعقد صلاثةُ مع قصد الرياءِ » فليستأنف . 


ااا سا + >حمحييج 
دن ان لطن _اكن كن اذن ا كن < “وم 
بجر بعر 


وقالَتْ فرقةٌ : تلزمّةُ إعادةٌ الأفعالٍ ؛ كالركوع والسجودٍ » وتفسدٌُ 


أفعالهُ دونَ تحريمة الصلاةٍ ؛ لأنَّ التحريم عقدٌ » والرياءً خاطرٌ في قلبهٍ 


لا يُخْرجُ التحريمَ عنْ كونِهِ عقّداً . 


ود و رفاظ . 0 
وقالث فرقة : لا يلزمّةُ إعادةٌ شيء ء بل يستغفرٌ اللّهَ بقلبهِ » ويتمّ 


العبادةً على الإخلاص . والنظرٌ إلى خاتمةٍ العبادةٍ ؛ كما لو ابتداً 


بالإخلاص وخ حجن بالرياوب لات ب13كى 831 رجهو للك بغرت 
أبيض لُطْحّ بنجاسةٍ عارضة » فإذا أزيلَ العارضصٌ . . عاد إلى الأصلٍ » 
فقاوا: إن الصلاة والركيعٌ والسجوة لا تكوث إلا لله ولو سجة 
لغير الله . . لكان كافراً » وللكن اقترنَ بهِ عارص اللاي اع زان بام 


كر والتوبة » وصارّإلئ حالة لا يبالي بحمد الناس وذمّهم 3 فتصحٌ فيلات . 


ومذهبُ الفريقينٍ الآخرينٍ خارجٌ عنْ قياس الفقهِ جذأ ؛ خصوصاً 
مَنْ قال : يلرمُةٌ إعادةٌ الركوع والسجودٍ دون الافتتاح ؛ أن الركوعَ 
والسجوة إِنْ لمْ يصِمّ . . صارَتٌ أفعالاً زائدةٌ في الصلاة فتفسدٌ 
الصلاةٌ » وكذالكَ قولٌ مَنْ يقولٌ : لؤ حُتمَ بالإخلاص . . صم ؛ نظراً 


إلى الآخرء فهو أيضاً ضعيفٌ ؛ لأنَّ الرياء يقدحٌ في النية » وأولى 


الأوقاتِ بمراعاةٍ أحكام النيةٍ حالةٌ الافتتاح » فالذي يستقيمٌ على 
قياس الفقهٍ هوّ أنْ يُقَالَ : إِنْ كانَ باعثّهُ مجردّ الرياءٍ في ابتداءِ العقَدٍ 
دونَ طلب الثواب وامتثالٍ الأمر . . لم ينعقدٍ افتتاحٌةُ » ولمْ يصمّ ما 


بعدَّهُ » وذالكَ فِيمَنْ إذا خلا بنفسِهٍ . . لم يصلّ » ولمّا رأى النام . . 
تحرّمٌ بالصلاةٍ » وكانَ بحيثٌ لؤ كان ثوبّهُ نجساً أيضاً . بأكان ايضلى 


4 
زع 
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لأجل الناس » فهلذه صلاةٌ لا نية فيها ؛ إِذِ النيةٌ عبارةٌ عن إجابةٍ باعث 
الدين » وها هنا لا باعتٌ ولا إجابة . 


فأمّا إذا كان بحيثٌ لولا النامن أيضاً . . لكان يصلِّي إلا أنَهُ ظهرث 
لهُ الرغبةٌ في المحمدة أيضاً » فاجتممٌ الباعثانٍ » فهدذا إِمّا أن يكونَ 
في صدقةٍ وقراءةٍ وما ليس فيه : يل وتحريمٌ . أَوْ في عمد صلاةٍ 
وحج » فإِن كان في صدقةٍ . . فقد عصئ بإجابة باعث الرياءِ » وأطاعَ 
بإجابة باعث الثواب ٠‏ ثآ شن يَحْمَلَْ مِثْقَالَ دَنَة حيرا يَرَْم 40: ومن يَعَمَلْ 
يل دي عدا ير 174" » فله ثوابٌ بقذر قصد الصحيح ‏ وعقاتٌ 
بقذر قفوو :الفاستلء ولاتبصيط احتهها ال ْ 
0 : ا 
اذك في صلاة تل لساة بق خا إلى الي .. لا ينار م 
ل ل 0 
الصدقة » فقدْ عصئ مِنْ وجهٍ وأطاعَ مِنْ وجهٍ ؛ إذ اجتمعٌ في قلبهِ 
الباعثانٍ » ولا يمكنٌ أنْ يُقَالَ : صلاثةُ فاسدةٌ والاقتداءٌ به باطلّ » حتّئ 
إن من يصلِي التراويخ » وتبيّنَ ِنْ قرائنٍ حاله آنّ قصدهٌ الرياً بإظهار 
حسنٍ القراءة ؛ ولولا اجتماعٌ الناس < خلمَةٌ وخلا في البيت وحدهٌ لما 
تلان لا يصحٌ الاقتداءٌ به ؛ فإنَ المصير إلى هلذا بعيدٌ جنا » بل 
يُظنٌ بالمسلم أَنّهُ يقصدٌ الثوات أيضاً بتطوعِهٍ » فتصحٌ باعتبار ذلك 
القصدٍ صلائهُ » ويصحٌ الاقتداءٌ بهِ وإنِ اقترنّ به قصدٌ آخرٌ هوّ بهِ عاص . 
فأمًا إذا كانَ في فرض واجتمعٌ الباعثانٍ وكانَ كل واحدٍ لا يستقلٌ » 


.)8-1/( : سورة الزلزلة‎ )١( 


حسما 
3 32 


وإنّما يحصلٌ الانبعاتُ بمجموعهما . . فهاذا لا يسقطٌ الواجت عنةُ ؛ 
لأنَّ الإيجاب لم ينتهضن باعفاً في حمّهِ بمجرده واستقلاله . 

وإنْ كانَ كل باعث مستقلاً » حتَّ لؤ لم يكن باعثٌ الرياء . 
لأدّى الفرضّ » ولؤ لم يكن باعتُ الفرض . . لأنشاً صلاةٌ تطوعاً 
لأجل الرياءِ » فهلذا في محل النظر » وهو محتملٌ جداً » فيحتمل أن 
بْمَالَ : إنَّ الواجت صلاةٌ خالصةٌ لوجه الله ولمْ يود الواجب الخالصَ » 
ويحتملٌ أن يُقَالَ : الواجبُ امتثالٌ الأمر بباعث مستقلّ بِنفِسِهٍ » وقد 
الس ا ا م 
دار مغصوبة ؛ فَإنَّهُ وان كان 'عاصياً بإيقاع الصلاة في الدار المغصوبة 
مط تفيل الصادو بوسعط للترمن عن شميه وسار 
الاحتمالٌ في تعارض البواعث في أصل الصلاة . 

أمّا إذا كانَ الرياءٌ في المبادرة مثلاً دونَ أصل الصلاة ؛ مثلّ مَنْ 
بادرٌ إلى الصلاةٍ في أوَّلِ الوقت لحضور جماعةٍ ولؤ خلا . . لأخَرَ إلى 
وا ارتم رار ار ري . لكان لا يبتدئٌ صلاةً لأجل الرياءِ , 
فهلذا مما يقطعٌ , بصحَّة صلاتِه وسقوطٍ الفرض به ؛ لأنَّ باعتٌ أصلٍ 
الصلاةٍ مِنْ حيتٌ إِنَّها صلاةٌ لم يعارضّة غيرُهُ » بلْ مِنْ حيثٌ تعيينُ 
الوقت » فهلذا أبعذُ عن القدح في النية . 

هلذا في رياءِ يكونٌ باعثاً على العمل وحاملاً عليهِ » وأما مجردٌ 
السرور باطلاع الناس عليه إذا لم يبلغ أنرْهُ إلى حيثٌ يؤثرٌ في العمل . 
انعو أن ميد لمكا : ظ 
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مستن ”بحن ١‏ يعدن لدن” 1 نكن الكو حو لاحن لمكن لحن نحن حكن كناخ دن 


4ك مرك د سد سه كل » جد عط حم واسر :كيد غده أل > حدقا جنل > < حار » :35 > :تحال > حال :د 
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فولذا كا تراة لانقا زقانون: لفقو برالمنتالة عاففية ين حيث إن 
الفقهاء لم يتعرّضوا لها في فنّ الفقهِ » والذينَ خاضوا فيها وتصرّفوا 
لم يلاحظوا قوانينَ الفقهِ ومقتضئ فتاوى الفقهاء في صحةٍ الصلاة 
وفسادها ء بل حملَهُمُ الحرصٌ علئ تصفية القلوب وطلبٍ الإخلاص 
علئ إفسادٍ العباداتٍ بأدنى الخواطر » وما ذكرناةٌ هوّ الأقصدٌ فيما 
نراهُ » والعلمُ عند الله عزَّ وجل فيه » وهوّ عالمٌ الغيب والشهادة » وهوّ 
الرحملنٌ الرحيمٌ . 


لي 7 
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4 بسان وواء الرياء وطريق معاج ت الللتب قم 


إئ أيه 


قد:عرفت مقا سك أن الرياء محيط للأغمال ء وسعثت [لمقنه اه 
عند اللّهِ تعالئ . وأنّهُ مِنْ كبائر المهلكاتٍ . ٍ 
وما هلذا وصفهُ فجديرٌ بالتشمير عنْ ساق الجدّ في إزاليَهِ ولو 
بالمجاهدة وتحمَّلٍ المشاقٍ » فلا شفاءً إلا في شرب الأدوية المرّ 
البنشكة « وكدء مجافد تقبط إلبها العناة كلب ]د العبق يلق 
ضعيف العقلٍ والتمييز » ممتدٌ العينٍ إلى الخلتي » كثيرٌ الطمع فيهْ ٠‏ 
“كر فيرى النامن يتصنُّ بعضَهُمْ لبعضٍ 0 
١‏ رزو رق اللاي تسيل الجا :: يشعرٌ بكونٍ ذلك مهلكا 
3 بعد كمالٍ عقلِه » وقد انغرمن افاي لروارقر لخ فيه روا مدر 
علئ قمعِه إلا بمجاهدة شديدةٍ » ومكابدةٍ لقَوّةٍ الشهواتٍ » فلا ينفكٌ 
أحدٌ عن الحاجة إلئ هلذهٍ المجاهدة . وللكنّها تشقٌ أوَّلاً وتخفٌ 


يم 


12 


دن _ حجن اتن امن حجن حجن حكن دن 


2 


آخراً » وفى علاجهٍ مقامان : 
أحدّهما : قطع عروقِهِ وأصوله التي منها انشعابُة 


والثاني : دف ما يخطرٌ من في الحالٍ . 


0 
7 
7 
ٍ 
ٍ 
7 
1 
7 
7 
7 
ٍ 
ٍ 


0 الأول في قط عروقه واستئصال 00 
وأصكلة حت المرلة والجاه » وإذا فْصَل . . 


رت جه ج24 نجه . ج424 جه حجق_ جور جور نوه جو جك عوك ج52 جد 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
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وهيّ حب لذةٍ المحمدة ء والفرارٌ م مِنْ ألم المذمّةِ » والطمعٌ فيما في 
أيدي الناس . 
ويشهدٌ للرياءٍ بهدذهٍ الأسباب وأنّها الباعثةٌ للمرائي ما روئ 
وموم أنّ أعرابياً سأل التبىّ صَلَى الثه ا" 
يا رسولٌ الله ؛ الرجلٌ يقاتلٌ حميةً ؛ ومعنا : أنّهُ يأنفُ أنْ يُقهر أو يُذمَ 
آله قير مغلوث + وليه قات اشر مكانة "ركد جد طلاف لد 
الجاهٍ والقدر في القلوب » والرجل يقاتل للذكر ؛ وهلذا هوّ الحمدٌ 
بالنشاة فقن ريون الله نطدلئ اذل 3 عل وسل نمز قاكل لنكرن 
كلمةٌ الله هي العليا . . فهر في سبيل الله 7" . 
ا اللثقى الصفان .٠.‏ بردت 1 
الملائكةٌ » فكتبوا النامن على مراتبهمْ » فلان يقاتل المذكر» وفلانٌ ؛ 
يقاتلُ للملكِ )”'' » والقتالٌُ للملك إشارةٌ إلى الطمع في الدنيا . 
وقال عمد رضي الله عنة : ( يقولونَ : فلأن شهيدٌ ء ولعلَّهُ أن يكونٌ 
قذ ملاً دُفتي راحلتهِ ورقاً !!)7" . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ غزا لا يبغي إلا عِقَالاً . . فلهُ ما 
نوئ »”*' » فهلذا إشارةٌ إلى الطمع . 
)١(‏ رواه البخاري ( ١77‏ ) » ومسلم ( 1105 ) بألفاظ مقاربة . 
(5) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( ١57‏ ) » وقد دُكر عند ابن مسعود رضى النّه عنه 
قوم قتلوا في سبيل الله عز وجل » فذكره . 1 
9 رواه البيهقي في « السئن الكبرئ ») 797/50 ) . 


ودع رواه النس.ائي (5/5؟). 


22 دن 0 ند أن حدق 4ب 


اقل أكون االبعينة ولاا يتل انو ولقك اببدة اد نْ ألم الذم ؛ 
كالبخيل بِينَ الأسخياءٍ وهم يتصدّقونَ بالمالٍ الكثير » نه يتصدّق 
بالقليل كي لا يُبِخَلَ » وهوّ ليس يطمعٌ في الحمدٍ وقد سبمَّهُ غيرةُ. 
8 «كالجبان بِينَ الشِّعانٍ » لا يفدٌ مِنَ الزحف خوفاً مِنَ الذمّ » وهو لا 
]| يطممٌ في الحمدٍ وقذ هجم غيرهُ عل صا القتالٍ » وللكنْ إذا أيسَ 
مِنَ الحمدٍ . . كرة الذمّ » وكالرجلٍ بينَ قوم يصلونَ جميعَ الليلٍ ؛ 


فيصلِي ركعاتٍ معدودةً كي لا يُّذْمَّ بالكسلٍ » وهوّ لا يطمعٌُ في 
الحمد . 


5 


4 


وقد يقد الو تعن الصسر شن 811 الحو و بن على 
ل الصبر علن ألم اذم ٠‏ ولثذلك قذ تر ال عن عل هو محتاج 
اياي سر 
بالحديث وهو به جاهل , ٠‏ كل ذلك حذراً مِنَ الذمّ . 
فهلذه الأمورٌ الثلاثة هي التي : تحرّكُ المرائي إلى الرياء . 
وعلاجَةٌ : ما ذكرناةُ في الشطر الأول مِنَ الكتاب على الجملة » 
تامدك الكناما بيشي الرياف» ريدن بهقق إن الإقنان زتها يقضة 
م ا ا 0 
في المآلٍ » فإِنْ علمَ أَنّهُ لذيذٌ في الحالٍ وللكنّهُ ضادٌ في المآل . 
سَهُلَ عليه قطعٌ الرّغبةٍ عنة » كمَنْ يعلمٌ أنَّ العسلّ لذيذٌ » وللكنْ إذا 
بانَ لهُ أنَّ فيه سما . . أعرضَ عنة ؛ فكذالكَ طريقٌ قطع هلذو الرغبة ام 
أنْ يعلمَ ما فيها مِنَ المضرّة . 


ححا > تحر كك لل ع حر ا د د زو ست تون 
#تو ‏ خن اكن ‏ ان اتنا 2ن ادن 2 7/8٠‏ > 26 وي* ان اي و5 5 اي < 
لس #_ لمأ 


05 
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ومهما عرف العبدٌُ مضدَّةً الرياءِ » وما يفوثّهُ مِنْ صلاح قلبهِ » وما 
يُحَرمُ عنةُ في الحالٍ مِنَّ التوفيق » وفي الآخرة مِنَّ المنزلة عند الله » 
وما يتعدّضٌ له مِنَ العقاب العظيم . والمقتِ الشديدٍ » والخزي 


يا مرائي ؛ أما استحييتٌ إِذِ اشتريتٌ بطاعة اللَّهِ عرّضّ الدنيا» 
وراقبتَ قلوب العبادٍ » واستهزأتٌ بطاعة الله » وتحببتٌ إلى العبادٍ 
بالتبعْضٍ إلى الله » وتزيّدت لَهُمْ بالسَّينِ عند الله » وتقرّبت إليهْ 
بالبعدٍ مِنّ اللَّهِ » وتحئّدت إليهُمْ بالتذمّم عند الله » وطلبتَ رضاهُمْ 
بالتعرّْض لسخَطٍ الله ؟! أما كانَ أحدٌّ أهونَ عليك مِنَ اللّه ؟! 
كردي في و ومسل لا ال 
لعبادِ والتزينِ لهُمْ في الدنيا بما يفو في الآخرة» وبما يحبط عليه 8 
مِنْ ثواب الأعمالٍ » مع أن العملّ الواحدّ ربّما كان يترجّحُ بهِ ميزان 
حسناتِهِ لؤ خلص ء فإذا فسد بالرياءِ .. حُوْلَ إلئ كِمَّةٍ السيئاتٍ 
فترجَّحَتْ به » ويهوي إلى النار» فلؤ لم يكن في الرياءِ إلا إحباطً 
عبادةٍ واحدةٍ . . لكان ذلك كافياً في معرفة ضرره » وإِنْ كانَ مع 


9 
ار اك نات استيافة ‏ اي انلك كان دنال وق لكي سل الرقة 
: عند الله تعالئ في زمرة النبيِينَ والصديقينَ » وقد خط عنَهُمْ بسبب 
: الوا ايوز إن عفب التمال وز إعإاقيت الأوليا اجبوا الى يندمو 
3 لالحنا ان اسع ار ا قن 
٠‏ اتن غايةٌ لا تدركٌ , ل ل ا ل : 


4# 1 
لحن امج ابن التن لذن الهم ادن > > بن تت 65> 5 5 6د كي 2-1 
34 ان 


0 


سم 
كتاب ذم العجاه والرياء 6ل لج الج المي ده ربع المهاكات م 1 جوم 


ادر 


ل ري ا 
سخط اللَّهُ عليه » وأسخطهُمْ أيضاً عليه : ثمَّ أي غرض لهُ في مدحِهمْ 4 
وإيثار ذم اللّه لأجل حمدِيِمْ » ولا يزيدُهُ مدحُهُمْ رزقاً ولا أجلاً » ولا 4 


ينفعة يومَ فقره وفاقتِه وهو يومٌ القيامة ؟! 1 
8 0 

وأمّا الطمعٌ فيما في أيديهم . . فبأن يعلمَ أنْ اللّة تعالى هوّ المسجّرٌُ  ١‏ 

5 50004 0 2 1 5 
للقلوب بالمنع والإعطاءٍ » وأن الخلقّ مضطرون فيه . ولا رازق إلا الله » 4 


ومَنْ طمعٌ في الخلق . . لمْ يخلّ مِنَ الذلّ والخيبة » وَإنْ وصلَّ إلى 2 ذ 

المراد . . لم يخلٌ عن المنَّةِ والمهانة » فكيف يتركُ ما عند الله لرجاءٍ 

ا كاذب ووهم فاسدٍ قذ يصيبٌ وقد يخطىمٌ » وإذا أصابّ . . فلا تفي 
لذَّهُ بألم ّيه ومذلَجه ؟إ! 


ده ادن أتن اتن اتن 


٠ 2 5‏ 5 م 1 0-4 
وأمَا ذمَّهُمْ .. فِلِمَ يحذرٌ منهُ ولا يزيدّهُ ذَمَّهُمْ شيئاً ممَّالمْ 
معا ال سن # . و 3 ع كوه 7 
يكتبة الله عليه » ولا يعجّل أجلة ولا يؤخرٌ رزقة » ولا يجعلة مِنْ 8 


3 8 7< ماع 2 سس بير 7 6 4 

أهل النار إن كان مِنْ أهل الجنة. ولا يبغضة إلى اللَّهِ إن كان د" 
00 55 2 ص إن له و ! 7 

محموداً عند اللّهِ » ولا يزيدٌهُ مقتأ إن كان ممقوتا عند الله ؟! فالعباك أ 


كلهُمْ عجزة لا يملكون لأنفسِهمْ ضرًا ولا نفعأ. ولا يملكون موت | 


فإذا قرّرَ فى قلبهِ آفةً هلذهٍ الأسباب وضررها . . فترّث رغبنّةُ » 


١ 

وأقبلَ على الله قلبَهُ » فإنَ العاقلَ لا يرغبُ فيما يكثرٌ ضررُهُ ويقلٌ ‏ 7 
و 5 
تشبعة . 0 


ويكفيه أن النانَ لَوْ علموا ما في باطنه من قصد الرياء وإظهار 1 


0 
3 ا ا ل ا ور 1 
هن < “عبرم و 25 0 ن* انيه 230 43 ىع 5-5-5 
تلس_ .لا 


ا 


ع6 
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8 تن اللن اذن كن لان كن حجن < ارم 


حم ربع المهاكات تدا كتاب ذم المجاه والرياء 8 
السكاص . للئ10 ورك فل ادر كن الى 
الناس » ويعرّفَهمْ أنَهُ مراءِ وممقوتٌ عند اللّهِ تعالى » ولو أخلص لله . 
لكشف اللَهُ لهُمْ إخلاصَةُ . وحبّبَةُ إليهِمْ » وسخَّرَهُمْ له » وأطلق 
ألسنتَهُمْ بحمدِه والثناء عليه مع أَنّهُ لا كمال في مَدجِهِمْ » و 

ا ال ل 0 : إن مدحي زينٌ ‏ 
دان دين سر فقال له سول الله ضلى الذه عليه ونَل :د كدبك 


ذاكٌ اللّهُ لنهُ الذي لا إللة إلا هو»” ''» إذ لا زِينَ إلا في مدحِهٍ ء ولا سينَ 


و 


إلا في ذَمَهِ » فأيّ خير لكَ في مدح الناس وأنتَ عند الله مذمومٌ ومِنْ 


أهلٍ النار ؟! تميس نسسك 


زمرة المقرَّبِينَ ؟! 


فْمَنْ أحضرٌ في قلبِهٍ الآخرةً ونعيمّها المؤبّدَ » والمنازلَ الرفيعة ؛ 


عند الله .. استحقرّ ما يتعلّقٌ بالخلقٍ أيامٌ الحياةٍ » مع ما فيه مِنْ 


0 


و 


الكدوراتٍ والمنغِصاتٍ , واجتمعٌ همُّهُ » وانصرف إلى اللَّهِ قلبّةُ » 
و ب ا الرياءٍ ومقاساةٍ قلوب الخلق ». وانعطف مِنْ 
إخلاصه أنوارٌ علئ قلبهِ ينشرحٌ بها صدرّهُ » وينفتحٌ بها لهُ مِنْ لطائف 
المكاشفاتٍ ما يزيدٌ به أنسَةُ بالله واستيحاشّة مِنَ الخلقٍ » واستحقارة 
القنا عورا سقفلا نهُ للآخرة ‏ وسقط محل الخلق مِنْ فليوةة والجليت 
عنةٌ داعيةٌ الرياء » وتذلّلَ لهُ منهج الإخلاص . 


)١(‏ والقائل هو الأقرع بن حابس » كما رواه أحمد في «١‏ المسند» (797/5) دون 
زيادة : ( كذبت ) » وهى عند الرويانى فى ١‏ مسنئده ) ((/ل7”81) . 
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فهدذا وما قدّمناهُ في الشطر الأولٍ هي الأدويةٌ العلميّةُ القالعةٌ 
مغارسن الرياءٍ . 

وأمّا الدواءً العملىٌ . . فهو أَنْ يعوّدَ نفسَهُ إخفاءً العباداتٍ » وإغلاقَ 
الأبواب دونّها » كما تُغلقٌ الأبوابُ دونَ الفواحش » حتَّى يقنع قلبهُ 
لم الله واطلافه :ملق عيادقه» زلا تناع نسي :ابن لب عل 
غير ال به. 1 
قذ رُويَ أنَّ بعضَ أصحاب أبي حفص الحدادٍ ذمَّ الدنيا وأهلّها ‏ 


0 


بعد هلذا ) » فلم يرحّصن في إظهار هلذا القذر ؛ لأَنّ في ضمن ذم 


٠‏ الدنيا دعوى الزهدٍ فيها ء فلا دواء للرياء مثلٌّ الإخفاء ء وذلَكَ يشقٌّ 
فى بدايةٍ المجاهدة . وإذا صبرّ عليه مدَّةٌ بالتكلف . . سقط عن 


ري بد ادك اسار مع ا 


7 
03 


ل ل 
الباب ومِنَ الله فتحُ الباب , واللّهُ لا يضيعٌ أجرَ المحسنينَ » وان تك 
حسنة . . يضاعفها » ويؤث مِنْ لدنة أجرأ عظيما . 
ا نت 
المقام الثاني فينع العارض منهُ في أثناء العبادة : 
وذلك الايد ون يليا انها ينان ل سدافة نفك وول بار 
الرياء مِنْ قلبِهِ بالقناعة . وقطع الطمع . وإاسقاط نفِسِهٍ مِنْ أعينٍ 


اا لع الله حوره حك بررط شف مر نيك 
17 م 7 24 20ي2- ‏ ي2- 24 2 ي2- 6>© 
لس__ لما 


حي حنمن “وتان 10ج وحن 12 عن - عدن محن الوستوي اح "اجن ابد وحن 
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( ممعت سوب بر 
المخلوقينَ » واستحقار مدح المخلوقينَ وذمِّهِمْ . . فالشيطانٌ لا يتركةٌ 
في أنناءِ العبادة » بل يعارضّهٌ بخطرات الرياءِ ولا تنقطعٌ عنهُ نزغاتةُ , 
وهوى النفس وميلها لا ينمحي بالكليّة » فلا بدَّ وأنْ يتشمَّرَ لدفع ما 


يعرضنٌ من خاطر الرياء . 


وخواطة الزياة قاانة »قن خط ذقعة وار ة #القاط الواعق :+ وقد 


تترادفٌ على التدريج . 


فالأولٌ : العلمُ باطلاع الخلق ورجاءٌ اطلاعِهمْ . ثم يتلوهُ هيجانٌ 


الرغبةٍ مِنَ النفس في حمدِهِمٌْ وحصول المنزلة عندّهم » ثم يتلوه 


قبولٌ النفس لهُ والركون إليهِ » وعقدٌُ الضمير على تحقيقِه ا 
معرفةٌ » والثاني ع نير رف قارف ع سن 
العزم وتصميم العمَدٍ . 

انما كمال القوة في دفع الخاطر الأوَّلِ وردّه قبِلَ أن يتلوَهُ الثاني » 
فإذا خطرَ لهُ معرفة اطلاع الخلتٍ أو رجاءً اطلاعِهِمْ . ار 
قال : ما لك وللخلق » » علموا أؤ لمْ يعلموا واللّه عالمٌ بحالِكَ ؟! ذ فأيٌّ 
فائدةٍ في علم غيره ؟! 

فإِنْ هاجت الرغبةٌ إلى لذَّةِ الحمدٍ . . تذكّرَ ما رسخ في قلبهِ مِنْ 
قبل مِنْ آفةٍ الرياءِ » وتعرضه للمقت عند اللَّهِ في القيامةٍ » وخيبتِهٍ 


في أحوج أوقاته إلى أعماله » فكما أن معرفة اطلاع الناس تثيرٌ شهوة 


ورغبةً في الرياء . . فمعرفةٌ آفةٍ الرياءِ تغيرٌ كراهةً لهُ تقابلُ تلك الشهوة ؛ 
إِذْ يتفكرٌ في تعرّضهٍ لمقت الله وعقابه الأليم » والشهوةٌ تدعوة إلى 


السب و 5 عدن عدن لمكن عقن كن 897 دن ممم 
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القبولٍ » والكراهةٌ تدعوةهٌ إلى الإباءِ » والنفسٌ تطاوعٌ ‏ لا محالة ‏ 
أقواهما وأغلبَهّما . 

فإذاً ؛ لا بدّ في ردّ الرياءِ مِنْ ثلاثة أمور : المعرفةٍ » والكراهة . 
والوباء . ا 

ولاك تير اذاف العجادة عل عم مكلاسن نه يزه باط 
الرياء فيقلة 6بولا محف الشعزفة بولا الكرافة القى' كان الضمية 
منطوياً عليها , وإنّما سببٌ ذلك امتلاءمٌ القلب بخوفٍ الذمٌ وحبٌ 
الحمدٍ » واستيلاءٌ الحرص عليه ؛ بحيثٌ لا يبقئ في القلب متٌسعٌ 
لغيره » فتعزبُ عن القلب المعرفةٌ السابقةٌ بآفاتٍ الرياء وشم عاقبته ؛ 
|| إذْلمْ يبقَ موضعٌ في القلب خالٍ عنْ شهوةٍ الحمدٍ أو خوفٍ الذم » 
4 وهوّ كالذي يحدّتٌ نفسَهُ بالحلم وذمّ العرسيا ريط كان التي ؟ 
تملا يان مدن االضني ءال لحري رذن ايكاب وايش بد 
عضكة فيس سا زمه ويمتلرغ قلقة غيظا يمع ”ماق كل كر أفة 
الغضب » ويشتغلٌ عنة » فكذالكَ حلاوةٌ الشهوة تملا القلب وتدفعٌ 
نورٌ المعرفة مثلَّ مرارة الغضب .» وإليه أشارٌ جابرٌ بقولِه : بايغنا 
رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسَلّمَ تحت الشجرة علئ ألا نفرٌ» ولمْ 
نبايعةُ على الموت » فأنسيناها يوم حنين , حتّى نُودِيَ : يا أصحات 
الفتجرة » فرسعر | لالؤق زونك لآنّ القلوت اتعلاثبالخوف فصتت 


3 ١8650 ء وهو مجموع حديثين رواهما مسلم‎ ) ١85 كذا في « الرعاية ) ( ص‎ )١( 


4044 5 ذفالأول من حوديث جابر رضي الله عنه قال : ( كنا يوم الحديءية أله وأربع > 


١١ 0‏ ل ل ا اما 1 1 الل ل 10 .. 0 م 
١ 1 27‏ 7 ' عدالاة ' محال > مضل > مالك ' الاك ١‏ -زال ب ف يار سم 
لسلا 


ربع المهاكات 


ركتات ذم الءجاه والرياء > 


العهدَ السابّ » حتئ ذُكّروا » وأكثر الشهوات التي تهجمٌ فجأةً هلكذا 
تكونٌ ؛ إِذّْ تنسي معرفةً مضريِهِ الداخلة في عمَدٍ الإيمانٍ » ومهما نسي 
المعرفة . . لم تظهر الكراهةٌ » فإنّ الكراهة ثمرةٌ المعرفة . 

ا ا خا 11 ل رك 
الرياءٍ الذي يعرّضّهُ لسخط الله » وللكنْ يستمرٌ عليهِ لشدَّةِ شهوته 
فيغلبُ هوه عقلَه » ولا يقدرٌ علرو رلك لديا لعا نه الو ا بار 
أو يتشاغلٌ عن التفكر في ذلك لشدَةٍ الشهوة ؛ فكمُ مِنْ عالم يحضرة 
كلام لا يدعو إلى النطق بد إلا ريا الخلق » وهو يعلغ ذلكَ » ولنكدة 
يستمدٌ عليه » فتكونُ الحجةٌ عليه أوكد ؛ إذْ قبلَ داعي الرياء معَ علمِهٍ 


وقد تحضرٌ المعرفةٌ والكراهةٌ » ولكن ممَ ذلكٌ يقبلٌ داعي الرياءِ 
0 7 

ويعمل به ؛ لكونٍ الكراهة ضعيفة بالإضافة إلئ قوة الشهوة . وهلذا | 
أيضاً لا ينتفعٌ بكراهتِه ؛ إِذ الغرضُ مِنَ الكراهة أنْ تصرف عن الفعل ٠.‏ | 
فإذاً ؛ لا فائدةً إلا في اجتماع الثلاث » وهي : المعرفةً » والكراهةٌ , 
والأناة ٠‏ فالإباء قمزة الكراهة ». والكراعة قمر المعرفة + وقرة اعرف" ,كل 


2 
< مئة » فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهى سّمّرة » وقال : بايعناه علئن ألا نفرء» 2 أت 
لاس ال لكر لو و ا 1 


0 


37 
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5) بحسب قوة الإيمانٍ ونور العلم » وضعفٌ المعرفة بحسب الغفلةٍ . 
وحبّ الدنيا ونسيانٍ الأخروهبوقاة التفكر فيما عند اللَّهِ » وقلةٍ التأمل 
في آفاتِ الحياة الدنيا وعظم نعيم الآخرة » وبعضُ ذلكَ ينتج بعضاً 
رامو لانت كل حك الذتيا وعلية الشهرات: نيز #1 
كل خطيئة » ومنبعٌ كل ذنب ؛ لأَنَّ حلاوة حت الجاهٍ والمنزلةٍ ونعيم 
اراسي الح فم علد وشكلنة موعن بين ومين لقف رار 
العاقبة » والاستضاءة بنور الكتاب والسنة وأنوار العلوم . 


فإِنْ قلت : فمَنْ صادف مِنْ نفسِهٍ كراهة الرياء » وحملَّتةٌ الكراهةٌ 


2 


. على الإباء » وللكنّهُ مع ذلك غير خالٍ عنْ ميل الطبع إليه وحبّه له 
تناز مجه ]كا يلا اله كا قلي رليك وق مس إليه . . فهل 


له له 


0 5 0 

يكونُ في زمرة المرائينَ ؟ 1 
أنَّ النّه ” م ركلة : 0 1 3 

فاعلم : أن ١‏ ل ا 3 
طاقة ذو اعسوم الشيطاز عن برقا 10 قمع الطبع حتئ 3 
إلى #القتفو شولا ينرء النينا #دوائما عايثة أن قاين شهونة 00 
استثارّها مِنّْ معرفة العواقب وعلم الدينٍ » وأصولٍ الويمان باللّه واليوم ٍِ 
3 م ام ا لاا 8 0 ّ ب 
ل يل 3 
0000 0 تعر لقلوبنا أشماء لذن م 


نخرٌّ مِنَ السماءِ فتخطمّنا الطيرٌ أَوْ تهوي بنا الريحُ في مكانٍ سحيق . . 3 


كن جه لانتو ان الن_حن_ح< 3/8" © ن* ت* 52 ني _ن* نه نى»> 


سل 
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أحبٌ إلينا مِن أنْ نتكلّمَ بهاء فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ٠‏ أَوَقدْ 


4 2 0 تت منرم ا را ءَ 0 5 

1 جد ؟ » قالوا : قال : « ذلك الآأيمان » 

ملو٠ وجدتموه لوأ بعمء ل : «ذ صريح ريمال‎ ١ 

)| يجدوا إلا الوسواسس والكراهة لهُ . 

4 ك؟ وس ات 2 باس و 2 

يق إلا حملة غلى الكرافة المساوفة للوسوسة » الرياة واتوكان 

2 2 ُ 0 

)| عظيما.. فهر دون الوسوسة في حقّ الله تعالئ » فإذا اندفعَ ضررٌ 

4 الأعظم بالكراهة . . فبأنْ يندفعَ بها ضررٌ الأصغرٍ أولى . 

يٍ 1 ع 3 

4 وكذلك يُروئ عن النبيّ صلى اللّهُ عليه وسلمَ في حديث ابن عباس 

5 3 - وا ال 0 32 5 0 

1 أنهٌ قال : « الحمدٌ لله الذي ردَّ كيد الشيطان إلى الوسوسة »”'' . 

' 8 5 0 53 ار م وو عي 
1 وقال أبو حازم : ( ما كان من نفسك فكرهتة نفشك لنفسِك . . ١‏ 
1 فلا يضدٌّكُ ما هوَّمِنْ عدوّك » وما كان مِنْ نفسِكٌ فرضيَئَةُ نفك ٠“‏ 
15" لفك , : فعاتنها عل )22 
59 ف 
9 88 8 7 
5 00 ا 1 ق 00 آل 
0 فإذا ؛ وسوسة الشيطان ومنازعة النفس لا تضرّك مهما رددت ٍ 
الح تب لت | 2 00 ٍ 
)١( 9‏ رواه مسلم ( ١7‏ )» وابن حبان في « صحيحه » ( ١54‏ ) » وهو الحديث المنعوت ص 
]0 بحديث الوسوسة . 0 
9 (؟) رواه أبو داوود ( 5117 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( ٠١575‏ ) » وكان جواباً 0 
*]| «*) كذا في «الرعاية» ( ص 188 )» وقال : ( وقال زيد بن أسلم مثل ذلك ) » وهو 2 أ 
9 9 م 


عن زيد بن أسلم رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 85١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 


لم (1/090١7؟‏ ). 
5 0-0 


ليك 


مرادَهُما بالإباء والكراهة » والخواطرٌ التي هي العلومٌ والتذكراثُ 
والتخيلاثُ للأسباب المهيجة للرياء هي مِنَ الشيطانٍ » والرغبةٌ والميل 
مات كرك ير ريع را ردي راتما وين الث العتر» 

إل أن للقيطان ها مما نكينةة ولك آنه نه إذا عجر عنْ حمله 
علئ قبولٍ الرياء . . خيِّلَ إليهِ أنّ صلاح قلبهِ في الاشتغالٍ بمجادلة 
الشيطانٍ » ومطاولتهِ في الردّ والجدالٍ » حتّى ل يسلبَةُ ثوابَ الإخلااص 
وحضورٌ القلب ؛ لأنَّ الاشتغالَ بمجادلةٍ الشيطانٍ ومدافعتِهِ انصرافٌ 
عنْ سرّ المناجاة مع اللّهِ تعالى » فيوجبُ ذلك نقصاناً في منزلتهٍ 
عند اللّه تعالول . 


0 والمتخلصون عن الرياء في دفع خواطر الرياء علئ أربع مراتت : 
* الرضة الأولرة؟ أن يرد حلن القيطان مرك فكذية ول دضة 
علية ميل ينعق سخادلبه :ريطي الحدان مقة + لطنه أن ذنك 
أسلمٌ لقلبه » وهوّ على التحقيتٍ نقصانٌ ؛ لأنَّهُ اشتغل عن مناجاق الله 
]| تعالئ وعنٍ الخير الذي هو بصدده » وانصرف إلى قال قطَاع الطريق » 
١‏ والتعريج علئ قتالٍ قطّاع الطريت نقصادٌ في السلوك . 

الرقة الثانية : أن يغرفٌ أن الجدال والقتال. نتطان في السلوك . 
فيقتصرٌ علئ تكذيبهِ ودفعهٍ » ولا يشتغلٌ بمجادلته . 

الرتبةٌ الثالثةٌ : ألا يشتلَ بتكذيبه أيضاً ؛ لأنَّ ذلكَ وقفةٌ وان قلت »ع أم 
ع ير 0 
06 10 


كن خن _ 2ج كن ان اتن تن < .8" > 


1 
2< 
43 
9 
8 
ع8 
0 


ي- 0 300 > يه بن ©- 


9 
9 
9< 
0 
ل 
١‏ 
ل 


1 ِ ا 
شري فبطة ين ا كن ادن احن كن _الكن_اذن :قر 
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فيستمرٌ علئ ما كان عليه مستصحباً للكراهة غير مشتغل بالتكذيب 
ولي عنم 

الرتبةٌ الرابعةٌ : أن يكونّ قد علمَ أنَّ الشيطانَ سيحسدُهٌ عند جريانٍ 
أسباب الرياءِ » فيكونَ قد عزمَ علئ أَنَّهُ مهما نزغٌ الشيطانٌ . 
فيما هوّ فيه مِنَّ الإخلاص والاشتغالٍ باللّه تعالى » وإخفاءٍ الصدقة 
والعبادة ؛ غيظاً للشيطانٍ » وذلكَ هو الذي يغيظٌ الشيطانَ ويقمحْةُ : 


ويوجب بِأْسَهُ وقنوطة حنَّ لا يرجعٌ . 


> عاو 


يُروى عن الفضيل بن غَرْوانَ أنّهُ قل لهُ : إنَّ فلاناً ذكرَكَ » فقالَ : 
واللّه ؛ لأغيظنّ مَنْ أمرَهُ » قل : ومَنْ أمرَهُ ؟ قال : الشيطانٌ . ثم قال : 
اللهمّ ؛ اغفز لهُ ؛ أي : لأغيظْنَةُ بأنْ أطيع الله فيه'') 


- و 3 0 2< 0 > ه 1 
ومهما عرف الشيطان مِنْ عبد هلذو العادةً . . كففٌ عنة ؛ خيفة مِنْ ا 


وقال إبرا هيم التيميٌ )0 ِنَّ الشيطان ليدعو العبد إلى الباب مِنَ الوثم 2 


فلا يطيعْهُ ويحدثٌ عند ذلكٌ خيراً » فإذا رآهٌ كذلكٌ . . تركَة )”') . 
وقال أيض] : (]ذ1 .رك الخيطات معردذا , . طمعَ فيك » وإذا رآكء 
فقاوم لل و 103 


. ) 87١( ) وبنحوه رواه ابن المبارك في « الزهد‎ » ) ١90 كذا فى « الرعاية » ( ص‎ )١( 
واكاارعيه ذمن 0136 دورط ( تريدهو رن الفالبكين الاثم كل مت مدررسات‎ 
. ) عند ذلك خيراً » فإذا رآه كذألك . . تركه‎ 

(*) الرعاية ( ص ١1960‏ ) . 


ا 
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نّهُ لهدذه الأربعة مثالا أحسنّ 
فيه فقال :لكأم قدا سملاو للم لحي »لاو 
به فائدةٌ وفضلاً » وهداية ورشداً » فحسدَهُمْ على ذلك ضال مبتدعٌ » 


وضرب الحارثٌ المحاسبنٌ رحمَّةُ 


وخاف أنْ يعرفوا الحقّ » فتقدّمَ إلى واحدٍ منهُمْ ليمنعَةُ ويصرقَة عنةُ » 
ودعاهٌ إلى مجلس ضلال فأبئ » فلمًا عرف إِباءَهُ . . شغلَّةُ بالمجادلة . 
فاشتغلٌ مِعَهُ ليرد ضلالَهُ وهوَّيظنٌ أن ذلكَ مصلحةٌ » وهو غرضٌ 
الضالٍ ليفوت عليه بقذر تأخره . 

لم ا م 
اق لي بو 

ومرّ به الثالتُ » فلم يلتفث إليه » ولمْ يشتغلٌ بدفعِهٍ ولا بقتالِه » 
.ابل امعو علن ما كل فخا من رجا الكل 

ا قف قفث له » وأرادَ أن يغيظَهُ فزادَ في عجليِهِ وتركٌ 

فيوشك إِنْ عادوا ومرُوا عليه مرةً أخرئ أنْ يعاود الجميعَ إلا هاذا 

الأعيوة فالة لا يعارة ا« تحينة من أن يزذاة فاقدة اعمال 07 


3 2 


فإِنْ قلت : الشيطانٌ إذا كانَ لا تُؤْمنُ نزغائةُ . . فهلّ يجب الترصدُ 


تن اعتن1 التن1 1 اعتن1 مكن” 0ن 


حل * تمدن 7 عدن *” باحن”*ندن؟” ادن” 200 بدن 


ي*5 ١‏ 3> _ قن و2 و2 ق* اىت2ه نه كله ىه 
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لهُ قبل حضوره للحذر منةُ ؛ انتظاراً لوروده » أمْ يجبُ التوكلٌ على الله 
ليكونَ هوّ الدافع لَهُ » أؤ يجبٌ الاشتغالٌ بالعبادة والغفلةٌ عنهُ ا 

ل 
ال 
فاعتزلهُمُْ الشيطان وأيس منهُمْ وخنس عنهُمْ ؛ كما أي مِنْ ضعفاءِ 
العباِ في الدعوة إلى 000 ملاذ الدنيا 0 : 
بل لكان الى سل ند سا بين إلى الاح 

وذهبّث فرقةٌ نْ أهلي الشام إلى أن الترصدّ للحذر منه إِنّما يحتاح ؛( 


لوقن .قن ينين ونون موكلةة فعة ايفن بآن لااتشووات لد فى ْ 
تدبيره . . فلا يحذرٌ غيرَهُ » ويعلم أنَّ الشيطانَ ذليلٌ مخلوقٌ ليس إليه 
مد ولا 37 إلا ما أرادَهٌ اللّهُ تعالئ » فهو الضارٌ والنافعٌ » والعارفُ 
يستحيي مِنّ اللّهِ تعالئ أَنْ يحذرٌ غيرَةُ » فاليقينُ بالوحدانيّة يغنيه 
المقدر 

وقالّت فرقةٌ مِنْ أهل العلم : لا بدَّ مِنَ الحذر مِنَ الشيطانٍ . 

وما ذكرَهُ البصريونٌ مِنْ أنَّ الأقوياءً قدٍ استغّوا عن الحذر » وخلّتْ 
قلوبُّهُمْ عنْ حب الدنيا بالكلّيّة وهيّ وسيلةٌ الشيطانٍ . . يكادُ يكون 


. ) 195 الرعاية ( ص‎ )١( 


غروراً ؛ إذ الأنبياءً عليهِمٌ السلامُ لم يتخلّصوا مِنْ وساوس الشيطانٍ 
ونزغاته » فكيفف يتخلّصُ عدم ؟! 

وليسن كل وسواس الشيطانٍ مِنَ الشهواتٍ وحبّ الدنيا » بل في 
صفات اللّهِ تعالئ وأسمائِهِ » وفي تحسين البدع والضلالٍ وغير ذلك » 
ولا ينجو أحدّ مِنَ الخطر فيه » ولذالك قالَ تعال : 2 و ان 
َيِكَ عن رَسُولٍ ولا تب ِل إِدا : 
مَا مُلْق لين 2 كر أنه 

وقالَ النبي صلّى الله عليه وسّم  :‏ نه لُغانُ على قلبي »”" , 
| مع أن شيطانة قذ اسلم ولا يأمرة إلا بخير » فن ظنّ أن اشتغالة 
1 بحت الله أكثرٌ مِن اشتغالٍ رسولٍ الله صلَّى الله ةُ عليه وسلَّمَ وسائر 
' الأنبياءٍ عليهمُ السلامٌ . . فهوَ مغرورٌ » ولمْ يوْيّنْهُمْ ذلك مِنْ كيدٍ 
او 1 00 0 


تهَرَْ :: »ولد 1 تاهاو عي 6لا : 
شجرة واحدةٍ » وأطلقَ لهُ وراءَ ذلكَ ما أرادَ » فإذا لم يأمنْ نبىّ مِنَ 
الأنبياءٍ وهوّ فى الجنةٍ دار الأمن والسعادة مِنْ كيدٍ الشيطان . . فكيفتَ 


.)97(: سورة الحج‎ )١( 
.:)99/:18:( رؤاه مسلم‎ )9( 
.)١١9-511١1/( : سورة طله‎ )5 


يجوز لغيره أنْ يأمنَ في دار الدنيا وهيّ منبعٌ الفتن والمحن ومعدِنٌ 
الملآة والشهوات النفئ غنها ؟! 


وقال موسئ عليه السلامٌ فيما أخبر عنة اللّهُ تعالى : ”ا هذا من عَمَلٍ 


وله للك لله اسه ار ها يان : وبق" عَادَمَ 
و 2 يطل | أَخْرَي أو أو 9 ألْحَنَدَ © ” ويؤقال عون : 


وى وم ديب فو 


هه مَدكرٌ هو وَقَيله هن يق ل ونه 6 : "'ء والقرآن مِنْ أولِه 


إلى ا الأمن منهٌ ؟! 


ا لد له امتغال أمره » وقد ا رون . 1 ب 
العدوّ» كما أمرّ بالحذر مِنَ الكفار» فقالَ كارن 2 ولاس قا ةوكر 
اتلك لك رقال كيال 2 وكزا كرما اسَتَطع ير من وقون 
زِيَاِ ألْحَيْلِ 4 ”*' فإذا لزْمَكَ بأمر اللّه الحذرٌ مِنَ العدوّ الكافر وأنتَ 
5 فبأآن يلزكك السذة ين عدو يراك ولا تراث أونا 4# ولذلك فال 
ان حدر :ل نيد 515 3ل يراك يرشك أن تظفه عد ترصية وراك ول 
)١(‏ سورة القصص .)١6(:‏ 
(؟) سورة الأعراف : (/71 ) . 
(*) سورة الأعراف : (/71 ) . 


(؟) سورة النساء : (؟5١١).‏ 
ره سورة الأنفال : ( .)5٠‏ 


ل 2 
2 كتاب ذم المجاه والرباء جك اج جه م ربع المهاكات م ا ا 1 


تراه يوشكُ أنْ يظفر بكَ )' '' » فأشارَ إلى الشيطانٍ » فكيفف ولِيسَ في 
الغفلةٍ عنْ عداوة الكافر إلا قتلّ هوّ شهادةٌ » وفي إهمالٍ الحذر مِنَ 
الشيطانٍ التعرضٌ للنار والعقابٌ الأَليمُ ؟! 

اعرف و الأسع انا ره لاعن لمكا دوا اللةاواوية نيط 
مذهث الفرقة الثانية في ظَيّهِمْ أنَّ ذلك قادح ة في التوكل ؛ فإنَّ أخذ 
0 0-0 كوه 50" 7 


مسد ا دسا 
- 0 «الخرو عل الأسباب بالكليّة . 

9 0 دوأ لمر ما امتطم قن فرق ومن يالل 
لْحَيّلِ 4 ”'' لا يناقضٌُ امتثال امول مهما اعتقة القلك أن المماء 
والنافعَ والمحبي والمميتَ هو اللّهُ تعالى » فكذلكَ يحذرٌ الشيطانَ 
ويعتقُ أن المضلّ والهاديّ هو الله ؛ ويرى الأسبات وسائط مسخرةً 
كما ذكرناةٌ في كتاب التوكل » وهلذا ما اختارّةٌ الحارثٌ المحاسبيٌ 


رحمّةُ اللّه'”' » وهو الصحيحٌ الذي يشهدٌُ يشهدٌ له نورٌ العلم ؛ وما قبلَهُ 


اس 


يشبةٌ أَنْ يكونَ مِنْ كلام العبَّادٍ الذينَ لم يغزّرْ علمُهُمْ » و يِظنُونٌ أن 


« حتن” بحن يكن كن أ نتن اشتن: ١‏ يكن ١:‏ لكو لحن لان حكن اتن الكو ادن 


م م 


. بنحوه‎ ) ٠٠١ الرعاية ( ص‎ )١( 
. ) 5٠6 ( : سورة الأنفال‎ )0( 
.) 75١7-1١95 كما في « الرعاية ) ( ص‎ )6( 


المي «ي في كام 5ه ذيي خم طبه 
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ما يهجمٌ عليه مِنَ الأحوالٍ في بعض الأوقاتٍ مِنَ الاستغراقٍ بالله 
يستمرٌ على الدوام » وهوّ بعيلدٌ . 

ثم اختلفَتْ هلذو الفرقةٌ على ثلاثة أوجهٍ في كيفيةٍ الحذر : 

َال قوم : إذا حذَّرَنا الله تعالى العدوٌّ . . فلا ينبغي أَنْ يكونَ شيءٌ 
أغلبَ علئ قلوبنا مِنْ ذكره والحذر منهٌ والترصدٍ له ؛ فإنا إن غفلنا 

وقالَ قومٌ : إنَّ ذلكَ يؤدي إلئ خلو القلب عن ذكر الله تعالئى , 
واشتغالٍ الهمّ كلّهِ بالشيطانٍ » وذلكَ مرادُ الشيطانٍ منًا » بل نشتغل 
بالعبادة ثويد عر الله سال وا شي القتيطاة وعدا ركة:» والتعاني: 
إلى الحذر منهُ ؛ فنجمعٌ بِينَ الأمرين فإنا إن نسيناة . . ريما عرض ؛ 
ا ل ل ل 2200 
فالجمعٌ أولى . 

وقالَ العلماءٌ المحققونَ : غلط الفريقان » أمّا الأول . . فقَدْ تجدّد 
لذكر الشيطانٍ ونسيّ ذكرَ الله » فلا يخفئ غَلطَه » وإنَّما أمرنا بالحذر 
مِنَ الشيطانٍ ؛ كي لا يصدَّنا عن الذكر » فكيفت نجعل ذكرَهُ أغلبَ 
الأشياءء علئ قلوبنا وهوّ منتهئ غرض العدو ؟! ثمّ يؤدي ذلك إلى 
خلوٌ القلب عن نور ذكر اللَّهِ تعالى » فإذا قصدّ الشيطانٌ مثلّ هنذا 
القلب وليس فيه نورٌ ذكر اللّهِ تعالى وقوةٌ الاشتغالٍ به . . فيوشك أن 
يظفرَ به » ولا يقوئ علئ دفعِه » فلم نُوْمرْ بانتظار الشيطانٍ ولا بإدمانٍ 
5 


من ما ل كما ان كمد ان يتل 


هه ا > لومز 
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وأمّا الفرقةٌ الغانيةٌ : فقد شاركَتٍ الأولى ؛ إِذْ جمعَثُ في القلب 
بِينَ ذكر اللّهِ والشيطانٍ » وبقَدْر ما يشتغل القلبُ بذكر الشيطان ينقصُ 


مِنْ ذكر اللَّهِ عزّ وجل » وقد أمرَ اللّهُ الخلقّ بذكره ونسيانٍ ما عداهُ ؛ 


إبليسَ وغيرّه . 


فالحقٌ : أن يلزمَ العبدٌ قلبَهُ الحذرَ مِنَ الشيطانٍ » ويقرّرَ علئ نفسِهٍ 
عداوتةُ » فإذا اعتقدَ ذلكَ وصدقّ به » وسكنّ الحذرٌ فيه . . فليشتغلاً 
بذكر الله » ويكبٌ عليه بكلّ الهمةء ولا يخطز ببالِه أمرَ الشيطانٍ ؛ 
إن إذا: شع «رذالك يعن معرقة دونه : ثْمّ خطر الشيطانٌ لَهُ . :تيه 
لهُ » وعند التنيّه يشتغلٌ بدفعِهٍ » والاشتغال بذكر اللّهِ لا يمنعٌ مِنَ 
التيفّظٍ عند نزغةٍ الشيطانٍ » بل الرجلٌ ينام وهو خائفت مِنْ أنْ يفوئة 
مهم عند طلوع الصبح ٠»‏ فيلزِمٌ نفِسَهُ الحذرٌ» وينامٌ على أنْ يتنبئّة في 
ذلك الوقتٍ » فينتبهُ في الليلٍ مراتٍ قبل أوانِهِ ؛ لما استكنَّ في قلبهٍ 
مِنَ الحذر ء مع أنُّ بالنوم غافلٌ عن » فاشتغالّةُ بذكر الله تعالى كيفت 
لاه "اوددر مادا التلى مواالدي شرق عل ذت العدزاة) 
كان اشتغالّهُ بمجرَّدٍ ذكر الله تعالى قد أمات منةٌ الهوئ » وأحيا فيه 
نور العقلٍ والعلم » وأماطً عنة ظلمة الشهوات . 

ا يي ا ا 

جاخ بلح ير كر نه زرا الوسر 
العدوٌ واستضاؤوا بنور الذكر حنَّئ أبصروا خواطرٌ العدوّ » فمثال القلب 


قال بكر اريك تطهيتها نالعا القدي #اليشقكد متها الا لني 0 
ثبو 1 0 0 


حار دجن وحن" كدو حن 
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فالمش بذكر الشيطانٍ قدٌ ترك فيها الماءً القذرّء والذي جمعٌ بينَ 
ذكر الشيطانٍ وذكر اللَّهِ قذ نزح الماءً القذرَ مِنْ جانب » وللكنّهُ تركة 
جارياً إليها مِنْ جانب آخرّء فيطولٌ تعبُهُ » ولا تجففٌ البرُ منَّ الماءِ 
القذر » والبصيرٌ هوَّ الذي جعلَ لمجرى الماءٍ القذر سداً » وملاهُ بالماءِ 
الصافي » فإذا جاءً الماءٌ القذرٌ. . دفعَهُ بالسكر والسَّدّ مِنْ غير كلفةٍ 
ومؤنةٍ وزيادة تعب . 
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4 بيان' لم في صم إظسارانط 


اعلم : أنَّ في الإسرار للأعمالٍ فائدةً الإخلاص والنجاة مِنّ الرياءٍ » 
وفي الوظهار فائدةٌ الاقتداء وترغيب الناس في الخير » وللكن فيه فيه آفةٌ 
الزياءة؟ قال الوق( كذ مك السليوة أن الف ار م 

وللكنْ في الإظهار أيضاً فائدةٌ » ولذلكَ أثنى اللّهُ تعالئ على السرّ 

وح 4 


والعلانية » فقَالَ : 8# إن يدوأ ركنت قَنِيكا هك تان مكرما 
وَنُوْوُهَا 1 2 فهُوََ 50 3 .ظ 0 
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القسمٌ الأوَّلُ : إظهارٌ نفس العمل : 

كالصدقةٍ في الملاً لترغيب الناس في ذلك ؛ كما رُويَ عن 
الأنصاريّ الذي جاءً بالصّرٌةِ » فتتابع الدانة بالخطية لكا ا ان 
النبيُ صلَّى الله علو روسل 1ك سر ست عو الكو نيه 


إفف 


85-3 ىت ليت يتوج و 2 


كانَ لهُ أجدها وأجدٌ من اتبعة» 


. ) 7١5 وبنحوه رواه أحمد في « الزهد » ( ص‎ » ) 7١55 الرعاية ( ص‎ )١( 
. ) 3/١ ( : سورة البقرة‎ )0( 
.)١١١ا/( رواه مسلم‎ )9( 
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«دكه تنه 
وتجري سائد الأعمال هلذا المجرئ مِنَ الصلاةٍ والصيام والحجٌّ 
والغزو وغيرها » وللكنَّ الاقتداءَ على الطباع في الصدقة أغلبٌ . 


تحريضاً لَهُمْ على الحركةٍ . . فذالكَ أفضلٌ لهُ ؛ لأنَّ الغزوَ فى أصلِهِ مِنْ // 


أعمالٍ العلانية لا يمكنٌ إسرارٌهُ » فالمبادرةٌ إليه ليس مِنَ الإعلانِ» بل 
هوّ تحريضٌ مجردٌ » وكذلكٌ الرجلٌ قد يرفعٌ صوتهُ في صلاة الليل ؛ 
لينتة جيرانَةُ وأهلَهُ فيُقتدئ به . 

فكلّ عمل لا يمكنُ إسرارةُ ؛ كالحجٌ والجهادٍ والجمعةٍ . . فالأفضلٌ 
المبادرةٌ إليه واظهاقالرغبة فيه للتحريض ٠»‏ بشرط آلا يكونّ فيه شوائث 
الزناة, : 


وأمّا ما يمكنٌ إسرارة ؛ كالصدقة والصلاة ؛ فإِنْ كانَ إظهارٌ الصدقة : 


يودي المعصدق علبه وَيرغَت النامن في الصدقة .فالس أفضل ؛ 
لأنّ الإيذاة حرام » فإِنْ لم يكن فيدٍ إيذاءٌ . . فقدٍ اختلف الناسنُ في 
الأفضل » فقَالَ قومٌ : السرٌ أفضلٌ مِنَ العلانية ون كان في العلانية 
قدوةٌ » وقالَ قومٌ : السرٌ أفضلٌ مِنْ علانيةٍ لا قدوةً فيها . أمَّا العلانيةٌ 
للقدوة . . فأفضلٌ مِنّ السر ء ويدلٌ على ذلكَ أنَّ الله تعالئ أمرّ أنبياء؛ 
بإظهار العمل للاقتداء » وخضَّهُمْ بمنصب النبوٌة » ولا يجوز أن 
يْظنَّ بهم أَنّهُعْ حُرموا أفضلّ العملين » ويدل عليه قولّهُ عليه الصلاهٌ 
والسلامٌ : «لهُ أجرُها وأجرٌ مَنْ عمل بها » . 


ووَدْ رُويَ في بعض الحديث : أن عمل ااسرّ يُضاعفٌ على عملٍ 


اماع 


العلانية سبعينَ ضعفاً » ويُضاعفُ عمل العلانيةٍ إذا استنَّ بعامله على 
عمل السرٌ سبعينَ ضعفاً '''. 

وهلدذ لاتويجة للبخلذ فق" قره #.فإنة ميس :انفك القلك عن وات 
الرياء » وتم الإخلاصُ علئ وجهٍ واحدٍ في الحالتين . . فما يُقتدىئ 
بِهِ أفضلٌ لا محالةً » وإنّما يُخَافٌ مِنَ الظهور الرياء » ومهما حصلّتْ 
شائبةٌ الرياء . . لم ينفعْهُ اقتداءٌ غير . وهلكٌ بِهِ » فلا خلاف في أنَّ 
الس أفضل .هنة:: 1 


وللكنْ على مَنْ يظهرٌ العمل وظيفتانٍ : 

إحداهّما : أن يظهرَةُ حيثٌ يعلم أنه يُقتد يُقتدئ به ء أؤ يظنٌّ ذلكَ ظنا » 
ورْبّ رجل يقتدي به أهله دون خرانة وريه يقتدي به جيرائةُ دون 
0 السوق » وربّما يقتدي بهِ أهل محلَته ٠‏ وَإنّما العالمُ المعروفٌ هوّ 
الذي يقتدي بد النامن كافةٌ » فغيدٌ العالم إذا أظهرٌ بعض الطاعاتٍ . 
ربّما نسب إلى الرياءِ والنفاق » وذمُوهُ و يقتدوا به » فليس له الإظهارٌ 
مِنْ غير فائدة » فإنَّما يصحٌ الإظهارٌ بنية القدوة ممَّنْ هوّ في محل 
القدوةٍ على مَنْ هوّ في محل الاقتداء به . ْ 

والقائية أن يوافجة قلية ا فإن .نما يكرد وال حك الرواء المنقي» 
فيدعوة إلى الإظهار بعذر الاقتداع » واتنا و هُ التجمّلٌ بالعملٍ » 
)١(‏ الشطر الأول منه رواه البيهقي في « الشعب » ( 745 ) عن أبي الدرداء رضي اللّه 


عنه » وروئ أيضاً في « الشعب» (5777 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : 
« عمل السر أفضل من عمل العلانية » والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء به » . 


م 
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وبكونِه مقتدىّ به ء وهلذا حال كلّ مَنْ يظهدٌ أعمالَةُ إلا الأقوياءً 
المخلصينَ » وقليلٌ ما هُمْ » فلا ينبغي أنْ يخدعَ الضعيفُ نفِسَهُ بذلكَ 
فيهلكَ وهو لا يشعرٌء فإِنَّ الضعيف مثالّهُ مثالٌ الغريق الذي يحسنٌ 
سباحةً ضعيفةً » فنظرٌ إلى جماعةٍ مِنَ الغرقئ فرحمَهُمْ » فأقبلَ عليهم 
حتئ تشبّثوا به » فهلكوا وهلكَ » والغرقٌ بالماءِ في الدنيا ألمُهُ ساعةٌ , 
وليتَ كان الهلاكُ بالرياءِ مثلَهُ ٠لا‏ بل عذابُةُ دائمٌ مدة مديدةً » وهلذه 
17 أقدام العبّادٍ والعلماء » فإنّهُمْ يتشبَّهونَ بالأقوياءِ في الإظهار , ولا 
تقوئ قلوبُهُمْ على الإخلاص . فتحبطً أجورُهُمْ بالرياء . 

باققخصم ذلك عامف 3 روهدت د يلق اذ لفن تين اله 
لو قيلَ له : أخنف العمل حتّئ يقتدي النامن بعابدٍ آخرّ مِنْ أقرانِكَ » ؟ 
ويكونَ لك في السرّ مثلٌ أجر الإعلانٍ ؛ فإنْ مال قلبُهُ إلى أن يكون :فيه 
هوَ المقتدئ به » وهوّ المظهرّ للعمل . . فباعثُةُ الريا دونَ طلب الأجر ‏ أ 
واقتداء الناس به ورغبِتِهمْ في الخير » فإنّهُمْ قذ رغبوا : في الخير 
بالنظر إلى غيره » وأجِرْهُ قد توفَرَ عليه ار ان فلب ييا 
إلى الإظهار لولا ملاحظتة لأعين الخلق ومراءاتهم ؟! 

فليحذر العبدٌ خدعَ النفسٍ ؛ فَإن العفدن خدوعٌ » والشيطان 
مدرضة + وك الجاء علن القت عالت وقلماندلة الأعنبال 
الظاهرةٌ عن الآفات » فلا ينبغي أنْ يعدلٌ بالسلامة شيئاً » والسلامةٌ في 
الإخفاءِ » وفي الإظهار مِنَ الأخطار ما لأ فرق عليه أمناتنا “فالحد” 
مِنَ الإظهار أولى بنا وبجميع الضعفاءٍ 


القسمٌ الثاني : أنْ يتحدَّتٌ بما فعلّهُ بعد الفراغ : 

وشاكفة حك إظها العمل تفية» والخظة في .هنذا أشد »لان 
مؤنة النطق خفيفةٌ على اللسانٍ » وقد تجري في الحكاية زيادةٌ 

0 ومبالغةٌ » وللنفس لد : في إظهار الدعاوئ عظيمةً » إلا أَنَهُ لؤ تطرّقَ 

إليهِ الرياء . الم يؤر في إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منها » فهو 
من لكلا الوسعه اعون 

والحكمٌ فيه : أنَّ مَنْ قوي قلبُهُ » وتمَّ إخلاصٌةُ » وصغرّ الناسُ في 
عيِهِ » واستوئ عندَهٌُ مدحُهُمْ وذَمَّهُمْ » وذكرٌ ذلك عند مَنْ يرجو 
الاقتداءَ به والرغبة في الخير بسببهٍ . . فهوّ جائرٌ » بل هوّ مندوبٌ 
| إليهِ إن صمَّتٍِ النيةُ » وسلمَتْ عنْ جميع الآفاتٍ ؛ لأنَهُ ترغيبٌ في 


4 


١ /‏ الخور » والترغيث في الخير خيرٌ. 


وقد نُقلَ مثلّ ذلك عنْ جماعة مِنَ السلف الأقوياءِ » قال سعد بن 
معاؤ : ( ما صِلْيتٌ صلاة مدل أسلمتُ فحدقتٌ نفسي بغيرها ء ولا تبعك 
باصا د نا وي كانه ناور بترا لها نويا بسع 
وصول الل ا لَه عليه وسِلّه يقولٌ قولاً قط إلا علمث أنه ا 
وقالَ عمرٌ بنُ الخطاب رضي الله عنة : ( ما أبالي أصبحتٌ على 
عسر أؤْ علئ يسر ؛ لأنِي لا أدري أيّهما ل 0 
)١(‏ الرعاية ( ص 73١1١‏ ) » ورواه البيهقي في « الشعب)(7598 ) بنحوه. 


(؟) الرعاية ( ص 55١‏ ) » وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 7١54/8‏ ) : ( أخرجه 
الإسماعيلى فى « مناقبه » ) . 


3 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
0 
4 
3 
3 
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١ 
9 
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وقال ابِنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنةٌ : ( ما أصبحتُ علئ حال فتمنَّيتُ 
ن أكون علنل غيرها )7 . 

وقال عثمان رضي الله نه ( ماتفتية زلا تعنيتث ولا مسست 
فكي تبعل مد اعت روسل اللهصلى الله علي وسل 326 

وقال: هذا اوس + [ نا تكليث كلم عدر اعليث عت أزكها 
وأخطمّها غير هلذه ) » وكانٌ قد قالَ لغلامهٍ : ( ائتنا بالسَّفْرةٍ لنعبتٌ 
بها حدّل ندرَك الغداء )257 

وقال أبو سفيانَ لأهلهِ حينَ حضرَهُ الموثٌ : ( لا تبكوا على ؛ فإِيّي 
ذا أجلت دنا ع لي 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز رحمة اللّهُ تعالئ : ( ما قضى الله لي ١‏ 

2 

بقضاءٍ قط فسرّني أن يكون قضئ لي بغيره » وما أصبح 


في مواقع قن الله 557 , 


- 
6 
و 

6 


م 


فهلذا كلَهُ إظهارٌ لأحوال شريفةٍ » وفيها غايةٌ المراءاة إذا صدرّث 
ممَّنْ يرائي بها » وفيها غايةٌ الترغيب إذا صدرّث ممَّنْ يُقتدئ بهء 


. من زيادات نعيم بن حماد‎ ) ١١١ (( » رواه ابن المبارك في ( الزهد‎ )١( 

(5) رواه ابن ماجه ( 71١‏ ) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 5١5‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 174 ) . 

(5) الرعاية ( ص ”517 ) » وبنحوه رواه ابن أبي الدنيا في « الرضا عن اللّه بقضائه » 
1 
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ل 


فذلكَ علئ قصد الاقتداءِ جائرٌ للأقوياءٍ بالشروط التى ذكرناها . فلا 40 
ينبغي أن يُسِدَّ بابُ إظهار الأعمالٍ والطباعٌ مجبولةٌ على حب التشبه ‏ لم 
2 1 1 1 3 7 
والاقتداءٍ » بل إظهارٌ المرائي للعبادة إذا لم يعلم الناسن أَنَّهُ رياءٌ فيه ١|‏ 
١ 3 0-3 3‏ و 0 ع :7 0 / 4 8 و 2 
إخلاصه الاقتداءً بِمَنْ هوّ مراءٍ عند اللّهِ تعالى . 5 
5 عو - َ 9 2 
وقد روي أنهة كان يجتاز الإنسان في سكك البصرة عند الصبح » 1 
فِسَممٌ أصوات المصلين بالقرآن م البيوت ٠‏ فضت يعقيية كتاي) " اذ 
فيسمع ٠ش‏ من : - ات 3 
في دقائق الرياءِ » فتركوا ذلك » وترك النامنُ الرغبة فيه ء فكانوا 0 
ف الترلرة :ليك دك الكنات ل ساي / 
ا طُ 
م فإظهارٌ المرائي فيه خيدٌ كثيرٌ لغيره إذا لمْ يُعرف رياو » فإنَّ الله ١‏ 

ل ع ر لي ا ل لدع يي رياو : 
0 يؤيّدٌ هلذا الدينّ بالرجلٍ الفاجر وبأقوام لا خلاقَ لهُمْ كما ورد في :1 
18 الأخبار”'"' » وبعضٌُ المرائينَ ممّن يُقتدئ به منهُمْ ء واللّهُ تعالى (م 
9 0 0 

: اعلم . 

59 ع ٍ 
ا * 2# * : 
9 م 
9 0 
9 5 
؟9 ل 
ل 2 , 
)١( *‏ نقله صاحب «١‏ القوت ). «إتحاف ) (7:00/8). 9 
١‏ (؟) تقدم حديث : «إن الله يؤيد هلذا الدين...» الذي رواه البخاري ( 470 ).2 لآ 
9 ٍ 


ومسلم )١١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » وتقدم حديث : («إن اللّه ليؤيد الدين 
: بأقوام ٠.‏ الذي رواه النسائى في « الكبركئ » ( 8875 ) . 


0 حك 
3 
مي تت 7 عجو حو و نوع 0 
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)١(‏ الرعاية ( ص 794 ) » وقال الحافظ الزبيدي فى « الإتحاف ) 705/80 ) : ( أخرجه 


با نا تر يلل 5 دنب 
ولاح طلاع الس ارما وكراحي وم له 


اعلم : أنَّ الأصلّ في الإخلاص استواءً السريرة والعلانية » كما 
قال عمرٌ رضي الله عن لرجل : عليكَ بعمل العلانية » قالَ : يا أميرّ 
المؤمنينَ ؛ وما عمل العلانية ؟ قال : ما إذا اطلعَ عليكَ . . لم تستحي 
00 1 

وقالَ أبو مسلم الخولانيٌ : ( ما عملت عملاً أبالي أنْ يطْلعَ النامنُ 
عليه إلا إتيانى أهلى » والبولٌ » والغائطً )”'' . 

إلا أن هلذو :درج عظيمة لا ينالها كن انحد :ولا يخلو الإنسان ولي 
عنْ ذنوب بقلبهٍ أو بجوارحِهٍ وهو يخفيها ويكرة اطلاعٌ الناس عليها , 
لا سيّما ما تختلجُ به الخواطرٌ في الشهواتٍ والأمانيّ , واللّهُ مطلعٌ 
عل جميع ذلك » فإرادةٌ العبدٍ لإخفائها عن العبيدٍ ربّما يُظنٌ أنه رياء 
محطرة #وليين كذاللكة .بل المعنطزة أن يسدر ذلك ليرى النامي أنه 
وَرِعٌّ وأنّهُ خائفٌ مِنَ الله تعالى مع أَنّهُ ليس كذالكٌ . 


فهلذا هوّ سترٌ المرائي . 


الإسماعيلى فى « مناقبه » ) . 


فى « الرعاية )رص 706 ). 


3 
9 
59 


3 
3 
9 
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وأنَا الصادقٌ الذي لا يرائي . . فلهُ سترٌ المعاصي » ويصحٌ قصِدَةٌ 
فيه » ويصحٌ اغتمامّة باطلاع الناس عليه مِنْ ثمانية أوجهٍ : 

الأول : هوَأَنْ يفرح بستر الله عليه » وإذا افتضح . . اغتمٌ بهتتك الله 
سترَهُ » وخا أَنْ يهتكَ سترَهُ في القيامةٍ ؛ إِذْ ورد في الخبر : أنَّ مَنْ 
حا الولو يي و ل 
ينشأ مِنْ قو 5 الإيمان . 


ا 0004 ال 
إشراتك كك توي 


الثاني :أنّهُ قذ علم أن الل تعالئ يكرهُ ظهورٌ المعاصي » ويحبُ 
سترّها ؛ كما قال صلى اللّهُ عليه وسللتم : « مَنِ ارتكب مِنْ هلله 
ل اقاذورات شيعا ٠.‏ فليستتز بسعر الو»' ''» فهوَ وإنْ عصى الله 
506 فلم يخلّ قلجُهُ عن عدي 1ن ]4 وها لها 1 
الإيمانٍ بكراهة الله ظهورَ المعاصي . وأثْرٌ الصدقٍ فيه أنْ يكره ظهورَ 
الذنب مِنْ غيره أيضاً » ويغتمٌ بسببه . 
ةك 


7 


الثالثٌ : أنْ يكرة ذم الناس لهُ به مِنْ حيتٌ إِنَّ ذلكَ يعم ويشغلٌ 
قلبَهُ وعقَلَّهُ عنْ طاعة الله تعالى » فإِنَ الطبع يتأذّى بالذمٌ » وينازعٌ 
العمل » ويشغلٌ عن الطاعةٍ » وبهنذه العلةٍ أيضاً ينبغى أنْ يكرة الحمدَ 


(1) رواه مسلم .)109٠0(‏ 


() رواه مالك في « الموطأ» ( 870/7 ) عن زيد ب بن أسلم مرسلاً » ورواه الحاكم في 
)0 المستدرك » ( 787/5 ) من حديث ابن عدر رفظي الله عنهما مرفوعاً 5 


سبحم 


لعر 9اامة 


2 <ه ا 2< << حت حن ح ؤرء:ع 2 25 6 6 26 26-55 25 02# 


3ق وي ىه أي-* 


يي 


7 
سٍ, 
ل 
ٍ 
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مح سي م 


وهلذا أيقنا مِنْ قوَّةٍ الإيمان ؛ ِذْ ا الرغبة في فراع القلب لأجلٍ 
الطاعة مِنَ الإيمانٍ . 


الإايقة* أذ يكن نفلا رلك ديل الكرافق لذ الناسن ,وق سيت 
يتأذئ طبع » إن الم مؤلم للقلب » كما أن الضرب مؤلمٌ للبدنٍ ؛ 
وخو تألم القلب بالذمّ ليس بحرام ؛ ولا الإنسآنٌ به عاص » وإنّما 
يعصي إذا جزِعَتٌ نفس مِنْ ذمٌ الناس ودعَنْهُ إل ما لا يجوز حذراً بِنْ 
ذَيِهِمْ » وليس يجب على الإنسانٍ ألا يغتمّ بذمّ الخلتق ولا يتألّمَ به . قر 

نعم ؛ كمال الصدقي في أن تزولٌ رؤيُُ للخلقٍ » فيستوي عند 6 
ذَامّهُ ومادحة ؛ لعلمه أن الضارٌ والنافعَ هو اللَّهُ عزَّ وجل 2 وأنَّ العباد 0 
و عزوت وناك نيل جد و راكدز القع سائم بلا مَ ؟ لما 
فيه مِنّ نَّ الشعور بالنقصانٍ » ورب الم اندم 0 إذا كان الذامٌ مِنْ 
أهل البصيرة في الدين » فإنَّهُمْ شهداءٌ الله » وذمُهُمْ يدل على ذم الله 
تعالئ » وعلئ نقصانٍ في الدين . فكيف لا يغتمٌ به ؟! 

نعم ؛ الغمٌ المذمومٌ هوَ أَنْ يغتمٌ لفواتٍ الحمدٍ بالورع ؛ كأنّهُ يحت 
أذ فعمة بالورع غزولا بجر أذ حك أن تنه بطاعة الل جمالن + 
فك 4د طلك بطاعة الله كرابا من شيرق إن وحك ولك فى اقل 
رست علئية] الغابلة بالكراعة وار راق 015 أله ة بالمحضية من 
حيثٌ الطبعٌ . . فليسَ بمذموم » فلهُ السترُ حذراً مِنْ ذلك . 
1 .لع سو و وت ود ات ات 10 10119 )11 


2-5 
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تي 


وتقضير "أن يكن القنة بيك لآ حك العيد » وللكن بكر 
الذمَّ » ونّما مراده أن يتركّة النامنُ حمداً وذمَاً » فكمْ مِنْ صابر عن لذ 
الحمد لا يصبرٌ علئ ألم الذم ؛ إذ الحمدٌ يُطلبُ للد » وعدمٌ اللذّة لا 
يؤلمُ » وأمّا الذمُ . . فإنَّهُ مؤلجٌ » فحبٌ الحمدٍ على الطاعة طلبُ ثواب 
على الطاعة في الحالٍ . وأما كراهةٌ الذمّ على المعصية . . فلا محذورٌ 
فيه إلا أموٌ واحدٌ وهو أن يشغلّهُ غنّةُ باطلاع الناس علئ ذنبه عن 
الدع اللو فزن الك غانة#اللقمناق فى الدين »يل ينبني أن بكرن 
غم باطلاع الله وذيّه لهُ أكثر”' . 
9 2 © 

الخامسن : أن يكرة الذمَّ مِنْ حيتٌ إِنَّ الذامّ قد عصى الله تعالى 
رعاو المارسرعاكيت لتر دك غير رودا ليلد 
التوجعٌ م لا يُفرّقُ بِينهُ وبينَ غيره » بخلافٍ التوجّع مِنْ جهة الطبع . 

0 لك 
يسترّ ذلك كي لا يُقصد بشرَ إذا عَرِفَ ذنبُهُ » وهلذا 


السادمنٌ : أن 


لسر 


0 
سََ 


وراء ألم الذمّ » فإنَ الذمّ مؤلمٌ مِنْ حيثٌ يشعرٌ القلبُ بنقصانه وخسته » 


وإنْ كان ممَّنْ يُوْمنٌ سْرَهُ » وقد يخافٌ شر مَنْ يطلع على ذنبهِ بسبب 
مِنَ الأسباب » فلهُ أن د سدد الك حدر ينه 


)١(‏ لآن شغله باطلاع الخلق لا يزيده إلا غماً . بخلاف شغله باطلاع الله » فإنه يزيده 


رهية ويجره إلى التوبة 1 « إتحاف «( 0 .م 4 


12 لحن اليد سحن يدن لحن * ستن 1 للحن ١‏ إعتن1 لحن" يدن تن ”ييتن” دن 


-10015-71015 1005-7 تاج 
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رلعطية 
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السابخ : مجردٌ الحياء ؛ فَإنه نوع ألم وراءً ألم الذمّ والقصدٍ بالشرٌء 
وهو خُلّقٌ كريمٌ يحدثٌ في أُوَّلِ الصّبا مهما أشرقّ عليه نورٌُ العقلٍ , 
الي لحان را جرد كسا ابومر اوم ملعي 11/1 
ا في وبين :«الحياة عيه عل 440 

قال صلَى الله علي روسل« السياة شي ين الإيمان:؛ 1 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الحياءً لا يأتي إلا بخير»”" . 

يي ل 

فالذي يفسقٌ ولا يبالي أنْ يظهرَ فسقَّةُ للناس . . جمعَ إلى 
لا ا لي 
ويستحتي + 
لا أنّ الحياء ممتزجٌ بالرياء » ومشتبة بهِ اشتباهاً عظيماً قلّ مَنْ 


يتفطّنُ لهُ » ويدّعي كل مراءٍ أن امتمكسي او ران ات تحيفنة العتادانت 
هوَ الحياءٌ مِنَ الناس » وذلكَ كذبٌ ‏ بلٍ الحياءً خُلَّقُ ينبعت مِنّ 


اداح اله 


2 الكريم ؛ وتهيجٌ عقيبّة هُ داعيةٌ الرياء وداعية الإخلاص 2 ويتصوّر 


.)51/5730/( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 9 ) » ومسلم ( 0" ) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 54 ) مرسلاً من حديث عمرو بن دينار» وعند 
مسلم ( 5955 ) مرفوعاً : « إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي » . 

(5) رواه الطبراني في « الكبير» ( )1947/٠١‏ من حديث ابن مسعود رضى اللّهِ عنه أن 
رجلاً سأل فاطمة رضي الله عنها فحدثته به . ْ 


لا تسخو 
بإقراضه ء إلا أَنّهُ يستحيي مِنْ ردّه » وعلم أَنَّهُ لؤ راسلّهُ علئ لسان 
غيره . . لكانَ لا يستحيي ٠»‏ ولا يقرضٌ رياءً ولا لطلب الثواب » فلهُ 
عندَ ذلكَ أحوالٌ . أحدُها : أن يشافة بالردّ الصريح ولا يبالي » فيُنستَ 
إل قلَةِ الحياءِ » وهلذا فعلٌ مَنْ لا حياء له فإنّ المستحييّ إمًا أن 
عر أو يقري هذ افظق ب تيفضنة له ثلانة أحرالة؛ 


أحدّها : أنْ يُمزَجٌ الرياءُ بالحياءٍ ٠‏ بأنْ يهيجٌ الحياءً » فيقبحَ عندَهُ 


وكانة أن الرح] يلتث ين فبديق ل قرا ونفقة 


5 


عدي جا ليده ور ينبغي أن عطي ب 0 
وحعة لك ورلةة اسلماك 5 ينبغي أنْ تعطيَ حنَّى 

و يِذَمِكَ ولا .يتسدك إلى البخيل » ذإذا ا ا بالرياء 
: وكانَ المحرّكٌ للرياء هوّ هيجانٌ الحياء . 

الثاني : أن يتعذّرَ عليه الردٌ بالحياءِ ويبقئ في : 00 
فيتعدّرُ الإعطاءٌ » فيهيجٌ باعتثُ الإخلاص ويقولٌ له : إِنَّ الصدقةً 
بواحدةٍ والقرضّ بثمانية عشرّء ففيه أجرٌ عظيمٌ » وإدخال سرور على 
لب صديت » وذلك محموةٌ عنة ال تعالن » فتسخو الف بالإعطاء 
لذلكٌ » فهلذا مخلص هبح جَ الحياء إخلاضصة 

ا 00 
ولأعنق دياز طلنة جزرملة يج لكان ال يعطييه فاعطاة 
بمحض الحياءٍ » وهو ما يجدّهُ في قلبهِ مِنْ ألم الحياءٍ » ولولا الحياءٌ . 
الاير جاءَهُ مَنْ لا يستحي منةهُ مِنَّ الأيانت أو الأراذلٍ . . لكان 


0 
3 6 10502057 © 190901 اله بن ال لس ل مي 11 1 
ولفوععععمجمومووجويب ‏ الصجحبصبرببربي م 

: : 


رده وان كثْرَ الحمدُ والثوابُ فيه » فهنذا مجردٌ الحياءِ » ولا يكونُ 
هلذا إلا في القبائح ؛ كالبخلٍ ومقارفة الذنوب » والمرائي يستحي 
عن الشاعاف أيقا واحت نه زر نما لقي فيعرة إن 
اليداود يا أو عاتيكا فرج إلى الاقيافن نويع 11 1ن سياف 
وهوّ عينٌ الرياءِ . 

وقد قيلَ : إنَّ بعضَ الحياء ضعفٌ » وهو صحيٌ » والمرادُ به الحياءٌ 
مما ليس بقبيح ؛ كالحياء مِنْ وعظ الناس ٠‏ وإمامةٍ الناس في الصلاقء 
وهوّ في النساءٍ والصبيان محمودٌ » وفي العقلاءٍ غيرٌ محمودٍ » وقد 
تشاهدٌُ معصيةٌ مِنْ شيخ فتستحبي مِنْ شيبته أن تنكرٌ عليه ؛ لأنَّ مِنْ 


إجلال الله إجلالَ ذى الشيبة ١‏ وهيل الممراة: تس ا 0 
إجارنل اللك ل يي بالسبية و 22 سني ٠‏ واجسحن 


مِنهُ أنْ تستحيي مِنّ الله فلا تضيّعَ الأمرّ بالمعروفٍ ء فالقويٌ يؤثرٌ الحياء ١ك‏ 


مِنَ اللّهِ على الحياء مِنَّ الناس » والضعيف قد لا يقدرٌ عليه”' . 


فهلذهٍ هي الأسبابُ التي يجوز لأجلها سترٌ القبائح والذنوب . 


2 55 
و اليه 
سك ف 


الثامنٌ : أنْ يخاف مِنْ ظهور ذنبه أنْ يستجرءئً عليه غيدُهٌ ويقتدى 
بهوء وهلذو العلةً الواحدةٌ فقط هئ الجاريةٌ فى إظهار الطاعة » وهوّ 
القدوةٌ » ويختصٌ ذلك بالأئمة أو بِمَنْ يُقتدى به » وبهلذو العلة ينيقي 
أن يخفي العاصى ا معصيئَةُ عن أهله ولد ؛ لأَنَهُمْ ب امون ينه ل 


. ) 787 الرعاية ( ص‎ )١( 


ففى سر الذانيث هلذو الأعندار الثمائية + ولبت فى إظهار الطاعة 
عذرٌ إلا هلذا العذرٌ الواحدٌ » ومهما قصدَ بستر المعصية أنْ يخْيّلَ إلى 
الناس أَنَّهُ ورعٌ . . كان مرائياً ؛ كما إذا قصدَ ذلكٌ بإظهار الطاعة . 


فإِنْ قلت : فهلٌ يجوز للعبدٍ أن يحبٌ حمد الناس لهُ بالصلاح 
وحبّهُمْ إِنَاهُ بسبيه » وقذْ قال رجلٌ لدبي صلَّى الله "عليه وسلة:: 


دلّني علئ عمل يحبّني الله عليه ويحبّني الناسٌ ‏ قال : «ازهذ في 
الدنا تحكلة ائزة ل إِلِيهُم هلذا الحطامً ب يحكُوك 03776 


31 0 2< 3 و 5 و 
فتقول : حثلك :لحت الناين :لك :قد يكو ميانجا :وقد بكوان 

1 هم 0 0 1 1 0 2 ٠‏ كي .م 
رك محمودا ٠‏ وقذ يكونٌ مذموماً » قالمحموة : أن تحب ذلك لتعرف به 
ل م اي 


والمذمومٌ : أنْ تحبٌ حبَّهُمْ وحمدَهُمْ على حجَكَ وغزوك وصلاتِكَ 
وعلئ طاعة ب عه كان ذلك طلبُ عوض علئ طاعة الله عاجلاً 


سوئ ثواب الله 4 والمباح 8 أنْ تحب أَنْ يحبّوك لصفات محمودة 
سرئ الطاغات: الميضيوةة المعيفة ) فك ' الك هتف الال 4 لان 
ملكَ القلوب وسيلةٌ إلى الأغراض كملك الأموالٍ » فلا فرق بِينَهُما . 


د 


7 


. ) 77 » رواه ابن أ الدنيا في « مداراة الناس‎ )١( 


ببا 2س لطاعا. تضوف ع لزباء و وقول اس 


اعلم : أن مِنَ الناس مَنْ يتركُ العمل خوفاً مِنْ أنْ يكو مرائياً به 
وذلكَ غلطٌ وموافقةٌ للاقيظان عابل الحو كيما يترك م3 الأغمال وما 
لا مرك لخوف الآفات ما نذكدة . 


وهو أنْ الطاعات تنقسمٌ : 

إلئ ما لا لذَّة في عيئِهِ : كالصلاة والصوم والحجّ والغزوء فإنَّها 
ناه رياد اكناة جاعيو نيدن سي جا ترص بلطيل 
الناس » وحمدٌ الئاس لذيذٌ » وذّلكَ عند اطلاع الناس عليها . 00 

7 0 2 : 2 خٍ 

ا 
يتعلّقُ بالخلق ؛ كالخلافةٍ » والقضاءٍ » والولاياتٍ » والحسبة » وإمامة ‏ * 
الصلاة ٠‏ والتذكير » والتدريس ٠‏ وإنفاقٍ المالٍ على الخلق » وغيرٍ |ر 
اللذا مك قلق الانة هده ليه بالكل بابولما مودي انلذة: 


32 فظن 
القسمٌ الأول : الطاعاثٌ اللازمةٌ للبدنٍ التي لا تتعلّنُ بالغير ولا 
كالصوم » والصلاة » والحج » فخطراتٌ الرياء فيها ثلاث : 
حك ا ع ا ا اي اي 


98 
سي نون وله بفقه ياغيث الدين » فهلذا مما ينبغي 
5 3 ل 1 


اله “2 <ت “هدض 21008 564 
لسرلا 


معصيةٌ لا طاعةً فيه » فإِنَّهُ تدرُعٌ بصورة الطاعةٍ إلى طلب المنزلة . 
إن قدرٌ الإنسان على أن يدفعَ عن نفِسِهٍِ باعتٌ الرياء » ويقولٌ لها : 
)4 ألا تستحيِينَ مِنْ مولاكِ ؟! لا تسخينَ بالعملٍ لأجله وتسخينَ بالعملٍ 
(3 6 لأجل عبادِه ؟! حتّئ يندفع باعتٌ الرياء وتسخوّ النفسنٌ بالعمل لله ؛ 
عقوبةَ للنفس علئ خاطر الرياء » وكفارةً لهُ » فليشتغلٌ بالعملٍ . 
الثانيةٌ : أنْ ينبعت لأجل الله وللكنْ يعترض الرياءٌ مع عمد العبادة 
وأوَّلها » فلا ينبغي أنْ يتركٌ العمل ؛ لأَنّهُ وجدّ باعثاً دينياً » فليشرغٌ في 
العمل » وليجاهدٌ نفْسَهُ في دفع الرياءء وتحصيل الإخلاص بالمعالجة 
بغش التي ذكرناها ؛ مِنْ إلزام النفس كراهة الرياءِ والإباءِ عن القبول . 


© الثالثةٌ : أنْ يعقد على الإخلاص ء ثمٌ يطراً الرياءً ودواعيه » فينبغي 
و أنْ يجاهد في الدفع ولا يتركَ العمل » للكنْ يرجمٌ إلى عقدٍ الإخلاص » 
1 زيرة ففنة ]ليد دو كن يم العدل لان الشيطانَ يدعوك أوَّلاً إلى 
فرك العمل » فإذا لم تجب واشتغلتٌ . . فيدعوك إلى الرياء » فإذا 
لع تجث ودفعمَّةُ .. يقولٌ لك : هلذا العمل لِيسَ بخالص » وأنتَ 
مراءِ » وتعبّكَ ضائعٌ » فأيٌ فائدةٍ لك في عمل لا إخلاص فيه ؛ حتّئ 
يحملّكَ بذلكَ علئ ترك العمل » فإذا تركتهُ . . فقد حصل غرضة . 
ومثالُ مَنْ يتركُ العمل لخوفِه أنْ يكونّ مرائياً ؛ كمَنْ سلّمَ إليه 
مولاة حنطةً فيها زوان'' ' وقالَ : خَلّضْها مِنَّ الزوانٍ ونقّها منة تنقية 


اليك الّْر فيكسبه الرداءة . « إتحاف ») .)7١١/8(‏ 
أ 
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سب م و السسصصسر وي يوخسسص هبن 
: الام انر 


500 
8 0 دم العداه والرواء كت 
بالغة » فيترك أصلَ العمل ويقولٌ : أخاف إِنِ اشتغلتٌ به . . لم تخلصن 
خلاصاً صافياً نقياً ٠‏ فيتركٌ العمل مِنْ أصلِهِ » وهوَّ ترلٌ للإخلاص معَّ 
أصل العمل » فلا معنيل لَه . 


ومن هلذا القنيل أن يتِرك :العمل خوفاً من الناين أن يقولوا : 


َه 


عن و هي 


(َإنَّهُ غراء )تيحضون الله 49 فولةااهة تكائد الشيطان ؟الألة ار 
أساءً الظنَّ بالمسلمينَ » وما كان مِنْ حمَّهِ أن يظنَّ بهم ذلك » ثمَّ 
إِنْ كان .. فلا يضِرَّهُ قولّهُمْ » ويفوثة ثوابُ العبادة » وتركٌ العمل 
خوفاً مِنْ قولِهمْ : (إِنَهُ مراءِ ) هوّ عينٌ الرياءِ » فلولا حيّهُ لمحمدتِهم 
وخوفة مِنْ ذمّهِمْ . . فما لهُ ولقولهئ ''' ء قالوا : (إِنَّهُ مراءِ ) أو قالوا : ٠.‏ 
(إِنَهُ مخلصٌ ) ؟ فأيُ فرق بينَ أنْ يتركٌ العمل خوفاً مِنْ أنْ يُقَالَ : : 
(إذة ثراق) »وين أن تحمدة العمل عتوفادية أن تقال ركه عافن ْ : 
مقع كا نين فرك العمل اعد اي ذلك 0 
فهلذه كلها مكايدُ الشيطانٍ على العبادٍ الجهّالٍ . 
ثمّ كيفت يطمعٌ في أن يتخلّصَ مِنَ الشيطانٍ بأنْ يتركَ العمل : 
والشيطاذ لآ يقلي :ول يفوك 27 +( لان يفول الدائوة تلك ترقت 
العمل ليُقَالَ : إِنَْكَ مخلصٌ لا تشتهي الشهرةً ) » فيضطدُكَ بنالكَ إلى 
أن تهرب » فإنْ هربتَ ودخلت سرباً تحت الأرض . . ألقى في قلبِكَ 
حلاوة معرفةٍ الناس بترهٌدكَ وهربك منْهُمْ . وتعظيمِهمْ لك بقلوبهم 
)١(‏ في هامش ( ب ) : ( نسخة : لما سأل عنهم » فما له ولقواهم ) . 


222 1:17 
صر يب 


ل ل م 1-0 
1 2-3 كتا ذم الءداه والريا 
- ب ذم 3 ج95 ج05 ج65ه ‏ هم 


مق 


ظ علئ ذلك » فكيفف تتخلّصٌ ؟ بلْ لا نجاءً منةٌ إلا بأنْ تلزمَ قلبَكَ 
معرفة آفةٍ الرياءِ » وهو أنَهُ ضررٌ في الآخرة ولا نفعَ فيه في الدنيا ؛ 
لتلزِمَ الكراهة والإباءَ قلبَكَ » وتستمرٌ مع ذلكَ على العمل ولا تبالي 
وان نع العدوٌ ونازعَ الطبع ؛ فإِنَّ ذلك لا ينقطعٌ » وتركُ العمل لأجل 
ذلك يجدٌ إلى البطالة وتركِ الخيراتٍ . 1 

فما دمت تجدٌُ باعثاً دينياً على العمل فلا تترك العمل » وجاهدٌ 
خاطر الرياءِ » وألزم قلبِكَ الحياء مِنَ الله تعالئ إذا دعمْكَ نفشَكَ إلى 
أنْ تستبدلَ بحمدِه حمد المخلوقينَ وهوّ مطلعٌ علئ قلبكَ » ولو اطلعَ 
الخلقٌ علئ قلبكَ وأنتَ تريدٌ حمدَهُمْ . . لمقتوك » بل إن قدرتٌ على 
في أنْ تزيد في العمل حياءً مِنْ ربَكَ وعقوبةٌ لنفسِكَ . . فافعلٌ » فإنْ قال 

| لكَ الشيطانٌ : أنتَ مراءِ . . فاعل كذْبَهُ وخدعَةُ بما تصادفٌ في قلبكَ 

مِنْ كراهة الرياءِ وإبائهِ » وخوفِكٌ منةٌ وحيائِكٌ مِنَ اللّهِ تعالى . 


نا 


ون لمْ تجذ في قلبكَ لهُ كراهية ومنة خوفاً ولمْ يبقَ باعثٌ دينيٌ » 
بلّ تجدّدّ باعثٌ الرياءٍ . . فاترك العملّ عند ذلك » وهو بعيدٌ منَنْ 
شرعَ في العمل لله » فإنّهُ لا بدَّ أن يبقئ معَهُ أصلٌ قصدٍ الثواب . 

فإِنْ قلتٌ : فق نَُلَ عنْ أقوام ترك العمل مخافةً الشهرة » رُويَ 
أن إبراهيمَ النخعيّ كح علق نيا او ا اليم يفت 
ورك القزاءة تؤقان :ولا وا هنذا تقر كر ناف 07 
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امم بع ربع المهلكات 252-225 كم ججح كتاب ذم الجاه والرياء 
| 


ا 


بحمو ن “جون وود اجون حجكن_حجدكي 9ن لجان سكن وكن توي تو2ك 1ن لجن توك 


ها ا ما ا كم ان كمد ان قكما ل كم رن لكوم ا اقكهد زو قاع ان موصت رو قاعة إن ها 


9 


653 


أعجبَكٌ و ون 

وقالَ الجسنٌ : ( إِنْ كانَ أحدُهُمْ ليمرٌ بالأذئ على الطريق ما يمنعْهُ 
مِنْ رفعِهٍ إلا كراهةٌ الشهرة » وكانَ أحدَّهُمْ يأتيهِ البكاءٌ فيصرفةٌ إلى 
الضحك مخافة الشهرة )”'' . 

وقد ورد فى ذلكٌ آثارٌ كثيرة . 

قلا : هنذا يعارضة ما ورد فى إظهاز الطاعات مدا لا تحضين : 
وإظهارٌ الحسنٍ البصريّ هلذا الكلامَ في معرض الوعظ أقربٌ إلى 
خوفٍ الشهرة مِنَ البكاءٍ » وإماطةٌ الأذئ عن الطريق لاه 


ّدم 
يتركة 7 


8 


وبالجملة : تركٌ النوافل جائرٌ » والكلامُ في الأفضل ٠‏ والأفضلٌ | 7 5 


يقدرٌ عليه الأقوياءً دون الضعفاءٍ » فالأفضل أن يتمّ العمل ويجتهدٌ في 
الإخلاص » ولا يتركة » وأربابٌ الأعمالٍ قد يعالجونٌ أَنَفسَهُمْ بخلافٍ 
الأفضل ؛ لشدَّةٍ الخوفٍ . والاقتداءٌ ينبغي أنْ يكونّ بالأقوياء . 

وأا إطباقٌ إبراهيم النخعيَ المصحف . . فيمكنٌ أن يكونَ لعليه 
أنه ميات لك ترك القراءة عقة وسولة واسعنافها بعد سروس 
(1) رواه البيهقي في ١‏ الشعب» ( 4148 ) عن بشر بن الحارث الحافي . 
(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ١178(‏ ) . 


(*) أي : لم يثبت عنه الترك » وفي نسخة الحافظ الزبيدي (8/؟١5)‏ : ( يقل ) بدل 
( نفل ) . 


و 


للاشتغالٍ بمكالمته » فرأئ ألا يراه في القراءة أبعدَ عن الرياءٍ » وهوّ 
عازمٌ على الترك للاشتغالٍ به ح حنَّ يعودّ إليهِ بعد ذلكٌ . 


وأنّا تركُ رفع الأذئ عنٍ الطريت . . فذلكَ ممّنْ يخافٌ على نفسِهٍ 


ل مله 


| المندوبٌ إليه . فلم ينص عليه علئ أن الآفة مما تعظمٌ في الكلام ؛ 
فهو واقعٌ في القسم الثاني تالا كلامُّنا في العباداتِ 000 دن 
العبد مما لا تعلق بالناس » ولا تعظع فيه الآفاث , ثم كلام 
في تركِهمٌ البكاءَ وإماطةً الأذئى ا 
أحوالٍ الضعفاءٍ الذينَ لا يعرفونَ الأفضلَ » ولا يدركونَ هلذه الدقائقّ » 
وَإنّما ذكرَهُ تخويفاً للناس مِنْ آفةٍ الشهرة » وزجراً عن طليها . 
0 ات 
القسمُ الثاني : ما يتعلّقُ بالخلق » وتعظمٌ فيه الآفاثُ والأخطارٌ : 
وأعظمها الخلافةٌ ثم القضاءً . ثم التذكيرٌ والتدريسُ والفتوئ » 


افة الشهرة 4 وإقبال الناس عليه به © وشغلهُمْ ياه عن عبادات هي اكه 0 
بن برف شف من الطين #افعزة 29 البسخائفة عل عباد جهن 
أعظمُ منهُ » لا لمجرّدٍ خوف الرياءٍ . 

وأمّا قولٌ التيميّ : ( إذا أعجبكٌ الكلامٌ . . فاسكث ) فيجوز أنْ 
يكونَ قد أرادً به مباحاتٍ الكلام ؛ كالفصاحةٍ في الحكاياتٍ وغيرها , 
إن ذلك نووث العجب » وكذلكٌ العجتٌ بالسكوت ايام محذور» 
0 فهوّ عدولٌ مِنْ مباح إلى مباح ؛ حذراً مِنَّ العجب » فا الكلام الحق 


أمّا الخلافةٌ والإمارةٌ . . فهي مِنْ أفضل العباداتٍ إذا كانّث مع 
العدلٍ والإخلاص ٠»‏ وقد قالَ النبيُ صلَى الله عليهِ وسلّم : ١‏ ليومٌ 
مِنْ إمام عادلٍ خيرٌ مِنْ عبادة الرجلٍ وحدذَهُ ستينَ عاماً »''' » فأعظم 


بعبادة يوازي يومٌ منها عبادةٌ ستينَ سنة !! 


اليو .ديه 


قال ضيلن الله غلية وسلّمَ :«أوَّلٌ م يدخل الجنَّدَ ثلاثةٌ »)2 
الإمامٌ المقسطّ أحَدُهُ:”" . 


وقال أبو هريرةً رضىّ الله عنهٌ : قال 6 الله 0 اللّهُ عليه 
فم : «ثلاثة 0 دعوتُهُمْ ( الومام العادل أَحدهُن”''. 


5 اللّهُ عليه وسلّمَ : « أقربُ الناس ميّي مجلساً يوم القيامة 26 


إمامٌ عادلٌ » » رواةٌ أبو سعيدٍ الخدريٌ ”* . 


فالإمارةٌ والخلافةٌ مِنْ أعظم العبادات , ولمْ يزلٍ المتقونَ يحترزونٌ 
منها ويتركونها ويهربون مِنْ تقلدها ؛ وذلكٌ لما فيه مِنْ عظم 
الخطر ؛ إِذْ تتحدّكٌ بها الصفاتٌ الباطنةٌ » ويغلتث على النفس حتٌ 
الجاه ولذَّةٌ الاستيلاء ونفاذٌ الأمر» وهوّ أعظمْ ملادّ الدنيا » فإذا صارّت 
الولايةً محبوبةً . . كان الوالي ساعياً في حظ نفسِهٍ » ويوشكُ أَنْ يتَّبِعَ 
)١(‏ تقدم قريباً . 
م( رواه مسلم ( 7876 ) ٠‏ وليس فيه ذكر الأولية » بل هي عند الإمام المحاسبي في 
« الرعاية » ( ص ؟لا” ). 


(") رواه الترمذي ( 7075 ) » وابن ماجه ( ١1/47‏ ) . 
اق رواه الترمذي .)١"59(‏ 


1 1 - 
كنا كتاب ذم الجاه والرياء 5ج وجا ربع المهاكات كديع 


زع 
/ 
3 


ام 


هواهُ » فيمتنعَ مِن كلّ ما يقدحٌ في جاجِه وولايته ون كانَ حقَّاً » ويقدمٌ 
علئ ما يزيدٌ في مكانتِه وإنْ كانَ باطلاً » وعندَ ذلك يهلكُ » ويكون 
يومٌ مِنْ سلطانٍ جائر شْرَاً مِنْ فسق سيِّينَ سنةً ؛ بمفهوم الحديث الذي 
ذكرناة !! 

ولهلذا الخطر العظيم كانَ عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ يقولٌ : ( مَنْ يأخذها 
ا 0 

وكيف لا وقث قال النبيجٌّ صلَّى اللّهُ عليه وسلْمَ : :ما مِنْ والي 
عشرةٍ إلا جاءً يوم القيامة مغلولة يداهُ إلى عنقه » أطلقّةُ عدلة أو أوبِقَهُ 
جورُةٌ ؛ » رواة معقلٌ بن يسار”"' . 

وولاه ند رضيق الله عنة ولجة 177 فقال ايا أميه المؤحتين + اهز 
١‏ على » قال : اجلسن واكتم على '*' . 


تجعو يو كج جيتج جبعج تيكو تج تج 5ج 5257:2527 


. رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 60/7 ) ضمن خبر طويل‎ )١( 
(؟) رواه ابن أبى شيبة في « المصنف » (78777 ) عن معقل بن يسار رضى اللّه‎ 
عنه بلفظ : «اليس. من وال يلي آم قلّت أو كفرت لأ يعدل فيها . .إلا أكية الله علئ‎ 
ولفظه : « ما من‎ » ) ١57 ( ومسلم‎ » ) 1/١6١ ( وجهه في النار» » وأصله عند البخاري‎ 
عبد استرعاه الله رعية » فلم يحطها بنصيحة . . إلا لم يجد رائحة الجنة » . والحديث‎ 
) 701٠0 ( ) وأبو يعلئ في « مسنده‎ » ) 47١/1 ( » بلفظ المصنف رواه أحمد في « مسنده‎ 
من حديث‎ )١١8/5( » الحلية‎ ١ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأبو نعيم في‎ 
ثوبان رضي الله عنه » ورواه أحمد في « مسنده » ( 1854/04 ) من حديث سعد بن عبادة‎ 
. رضي الله عنه‎ 

() أي : معقل بن يسار رضي اللّه عنه » وفي ١‏ الرعاية » ( ص ”77/7 ) : ( وولئ عمر 
رجلاً ) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (7757 ) ولم يصرح باسم المؤمّر. 


9 ربع المهاكات 0 117 كتاب ذم الجاه والرياء رك 


وروى الحسنٌ أن واه ولاه النبيٌ 5 اللّهُ عليه 5 :1 فال 


4 للنبي صلَّى الله خاي وس اعون :ا 1 أجلي 2 

4 وكذلكَ حديثُ عبدٍ الرحملنٍ بن سمرة ؛ إذ قال له لني صلّى الثة 

ا عليه وسلّمَ : ٠يا‏ عبد الرحملن ؛ لا تسألٍ الإمارة » فنك إن أوتيتها 
١‏ مِنْ غير مسألةٍ . :عدت لمان رتاه سسانة ب كرف 


لين 7 

وقالَ أبو بكر رضي اللَّهُ عنهُ لرافع بن عمرّ: ( لا تأمَّرْ على 
اثنين ) » ثم ولي هوّ الخلافة » فقامٌ بها » فقالَ لهُ رافعٌ : ألم تقل لي : 
لآلا تأئَر على اثنين #:وأنتَ قد وليت أمرَ أنَةِ محمد ضلى الله عليه 
سم "؟فقا: بل » وان أو نل لق ١‏ معن لز يمن به .. وك 
فعليهِ بهلةٌ اللّهِ ؛ يعني :لعن الله 

ولعلٌ القلِيلَ البصيرة يرئ ما ورد في فضلٍ الإمارة مع ما ورد مِنَّ 
ل بل الحق فيه ارا 
ا 00 
الدنيا » ولا يستفْرّهُ الطمعٌ » ولا تأخَدَّهُ في الله لومةٌ لائم » وهم الذينَ 
سقط الخلقٌ مِنْ أَعينِهئ » وزهدوا في الدنيا وتبرّموا بها وبمخالطة 


.) "#”؟١ا/(‎ ) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
.)6 ١565 ( هم رواه البخاري ري 3 ومسلم‎ 
. ) 5١/85 ( » كلم (”) رواه الطبرانى فى « الكبير‎ 


3 1 
اد _- 


. 7 
سيف 0 0 مدن مدن كن لمأن كن القن حي “77 
: 
0 


2ك ن ج402 تن ج92 ن ج42 ى :و42 ن ج02 ن جا تين ان يدان عاتن ايده ن كيدان كيد دان اردان هع :أن هردان كيسان لمان همان مدان كسان امسا 


100-77 
ا 


0 
ا 5 كتاب ذم الجاه والرياء 


4 فهلؤلاءِ لا يحركَهُمْ إلا الح » ولا يسكتّهُمْ إلا الحقٌ » ولؤ زهقَّتُ فيه 
0 0 ع او 0 
14 أَروَاحهُمْء فهُمْ أهلٌ نيل الفضل في الإمارةٍ والخلافةٍ » ومَنْ علمَ أنهُ 
٠. 22‏ 53 1 و 1 و 
8 ليس بهلذه الصفة . . فيحرمٌ عليه الخوض في الولايات . 


وم جات نفكة تراهاهابرة غلن الحق + غافة عر الشهزات فن 
غير الولابة » وللكنْ خاف عليها أنْ تتغّرٌ إذا ذاقَتْ لذَةَ الولاية » وأنْ 
عولض العام ولد كاذ لأف قكنة لعزن فيناف ‏ اخيدة وه 
العزلٍ . . فههذا قد اختلف العلماءً في أَنَّهُ هل يلزمّةُ الهربٌ مِنْ تقلدٍ 
الولاية ؟ 
فقالَ قائلونَ : لا يجث ؛ لأنْ هلذا خوف أمر في المستقبل » 
٠‏ وهو في الحال لم يعهد هسه إلا قويًا في ملازمة ادق وترك لذات 
النفسن : 
والصحيحٌُ : أنَّ عليه الاحترار ؛ لأنّ النفسن خدَّاعةٌ » مدَّعيةٌ للحقّ . 
واغندة بالغير ».فلو وعندّث اشير جره ...لكان تحاف غليها أن 
تتغيّرَ عند الولاية » فكيف إذا أظهرَتٍ التردٌّد ؟ والامتناعٌ عنْ قبولٍ 
الولاية أهونٌ مِنَ العزلٍ بعد الشروع » فالعزلٌ مؤلمٌ » وهو كما قيلّ : 
طلاقٌ الرجالٍ » فإذا شرع . . لا تسمحٌ نفسّةُ بالعزلٍ » وتميلٌ نفسْهُ إلى 
المداهنة وإهمالٍ الحقّ » وتهوي به في قعر جهنم » ولا يستطيعٌ النزوعَ 
منها إلى الموت ء إلا أَنْ يُعَزْلَ قهراً » وكانَ فيه عذابٌ عاجلٌ على كل 
مَنْ يحتٌ الولايةً » ومهما مالَّتِ النفدنٌ إلئ طلب الولاية » وحملتُ 1 
4 


96 <ذه _الحث _الحجه__ وك 425 جك 
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2 


عدا محال لعفف > محظ »مالف سحا محل محفلل حدقة 


سيف عع ع عو ع عمد ١١و‏ جو يحو وه وه اك وله جد 2 


ثرورريسة 
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3 لدعم 


عون حوراي حي 1ن -ج2كن نجل ن حورن “حجان “نيو و تجن “يكن نودان “يوان “يون تيون 


ا ا ات لك 


ْ 
١ 


0 
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مر لك 


نا 
م ربع المهلكات 2 65م 65 كم كتاب ذم الجاه والرياء 0 


على السوالٍ والطلب . . فهوَ أمارةٌ الشرء ولذالكَ قال صلَّى الله عليه 

ل ا" 
فإذا فهمتَ اختلافَ حكم القويّ والضعيفف . . عرفت أن نهي 
أبي بكر رضي الله عنةُ لرافع عن الولاية ثم تقلّدهُ لها ليس بمتناقض . 
وأمًا القضاءٌ . . فهوَ وإنْ كانَ دونَ الخلافة والإمارة فهو في معناهّما  »‏ 5 
فإنَّ كلَّ ذي ولايةٍ أميرٌ ؛ أيْ : لهُ أمرٌ نافذٌ » والإمارةٌ محبوبةٌ بالطبع » ا 
والثوابُ في القضاء عظيمٌ معَ اتباع الحقٍّ » والعقابُ فيه أيضاً عظيم ‏ 3 
مع العدولٍ عن الحقّ » وقد قال صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « القضاهٌ : 
2 


(03 


رون التحند وا وانان فى الحا 52 0 
ب 0 | 0 
6 37 905 ار 00 (») 00 
وقال : « مَنِ استقضي . . فقذ ذبح بغير سكين ») : 0 
٠ 2 6 ٠‏ ظٌّ 2 0 0 ١‏ 
فحكمّة حكم الإمارة » ينبغي أن يشركة الضعفاء وكل من للدنيا 0ه 
0 7 2 م ) هقفي 524 5 8 55 00 وو س 
ولذاتها وزد فى عيئنه » وليتقلده الاقوياء الذينَ لا تأخحذهم فين الله 
لومةٌ لائم . 
ومهما كانَ السلاطينٌ ظلمةً ولمْ يقدر القاضي على القضاءٍ إلا 
)١(‏ رواه البخاري ( ١59‏ ) » ومسلم ( ١077”‏ ) . 
(9) رواه أبو داوود ( 017" ) , والترمذي (955ا/م)ء والنسائي في « الكبرئ » 
441١0‏ )» وابن ماجه ( 759١6‏ ). 
() كذا في ١‏ الرعاية » ( ص 777 ) » وبلفظه رواه محمد بن خلف في « أخبار القضاة » 


332/10 )» وبنحوه رواه أبو داوود .)3010١(‏ والترمذي 1١7560(‏ )2 والنسائي في 
)0 السنن الكبرل 6( ).ء وابن ماجه (م."؟” ). 


يت 5 26 انه و2 ف 55 انث 25 20 


ق> 


وح 0 تنح 
1 عدن انان الاج ان كن الن حن_< 2550م >4 ي>» 
لسس_ سسا 


ا ١‏ كتاب ذم الجاه والرياء 
إِذْ يعلمُ أَنّهُ لو حكمَ عليهمْ بالحقّ لعزلوةٌ » أوْ لمْ يطيعوةٌ . . فليس 
له أن ينقلة الققضناء: »بون بقل80* . قغلية أن يظالتهف: بالحقوق ولا 
0 خوفُ العزلٍ عذراً مرخّصاً لهُ في الإهمالٍ أصلاً » بل إذا عَزِل .. 
سقطت العُهدةٌ عنهٌ » فينبغي أنْ يفرح بالعزلٍ إِنْ كانَ يقضي لله » فإنْ 
لمْ تسمخ نفسْةٌ بذلكٌ . . فهو إذاً يقضي لاتباع الهوئ والشيطانٍ » 
فكيفت يرتقبُ عليه ثواباً وهو مع الظلمةٍ في الدرك الأسفل مِنّ النار ؟! 


وأمّا الوعظ . والفتوئ » والتدريسنٌ » وروايةٌ الحديث » وجمع 
9 5 0 
الأسانيد العالية 3 وكل ما يتسع بسببه الجام , ويعظم به القدرٌ. 
0 الولايات . 


وقد كان الخائفونَ مِنَ السلف يتدافعونٌ الفتوئ ما وجدوا إليهِ 


: وكانوا يقولونَ : ( « حدثّنا » بابٌ مِنْ أبواب الدنيا » ومَنْ قال : 
و حدثنا 4 . فقدَ قال + أوسغوا لل 507 
ودفنَ بشرٌ كذا وكذا قمطرةً مِنَ الحديث » وقال : ( يمنعنى 


و 00 


5 والواعظ يجدٌ في وعظِهٍ وتأثّر قلوب الناس به وتلاحق بكائِهم 


. والقائل هو بشر بن الحارث‎ » ) 185/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
.)١65/١0( قوت القلوب‎ )0( 


1 
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ورَعَقَاتِهِمْ وإقبالِهم عليه لذةً لا توازيها لذةٌ ء فإذا غلبت ذلك عائ 
قلبِهٍ . . مالَ قلبُهُ إلى كلّ كلام مزخرفٍ يروجٌ عند العوامً وان كان 
باطلاً » ويفدٌ عنْ كلّ كلام يستثقلُّ العوامٌ وان كان حقّاً ٠‏ ويصير 
مصروف الهمةٍ بالكليّةٍ إلئ ما يحرّكُ قلوب العوامَ » ويعظمٌ منزلئة 
في قلوبهم » فلا يسمعُ حديثاً وحكمةً إلا ويكونٌ فرحَهُ بها مِنْ 
حيتٌ إِنَّهُ يصلحٌ لأنْ يذكرّهُ علئ رأس المنبر» وكانّ ينبغي أنْ يكونّ 
فرحُهُ بها مِنْ حيتُ إِنَّهُ عرف طريقّ السعادة » وطريقّ سلوك سبيل 
الدين ؛ ليعملّ بهِ أوّلاً » ثم يقولَ : إذا أنعمَ اللّهُ على بهلذهٍ النعمة» 
ونفعني بهلذهٍ الحكمة . . فأقصّها ؛ ليشاركني في نفعها إخواني 
الستلمون . 

فهلذا أيضاً مما يعظمُ فيه الخوفٌ والفتنةٌ » فحكمّة حكمُ الولايات ؛ : 
فمَنْ لا باعتَ له إلا طلبُ الجاه والمنزلةٍ والأكلٌ بالدين والتفاخر “3 
والتكائرٌ به . . فينبغي أنْ يتركّة ويخالف الهوئ فيهٍ إلى أن ترتاضَ 
نفسّهُ » وتقوئ في الدين مُنَثْهُ » ويأمنَ على نفسه الفتنةً » فعند ذلك 


85 5ه 
فإِنْ قلت : مهما حُكم بذالكَ على أهلٍ العلم . . تعطلّتٍ العلومُ 
واندرسَت » وعم الجهلٌ كافة الخلق . 
فنقولٌ : قد نهئ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ عنْ طلب الإمارة 
ب قال : « إِنّكمْ تحرصونٌ على الإمارة » وإنَّها ير 


يش 
8 


ووع عايها 43 


يوم القيامة وام ال مَنْ أخذّها بحقّها,'''. قال 5 
المرضعةٌ وبعِسَتٍ الفاطمةٌ »”'' . ومعلومٌ أنَّ السلطنةً والإمارة لو 
تعطلّتُ . . لبطلّ الدينٌ والدنيا جميعاً » وثارٌ القتالٌ بِينَ الخلتٍ » وزالَ 
الأمنُ وخريّت البلادُ » وبطلتٍ المعايشٌ » فلِمَ نهِيَ عنها معَ ذلكَ ؟ 
وضرب عمرٌ رضي اللهُ عنةُ أبيّ بنَ كعب حينّ رأئ قوماً يتبعونّة وهو 
في الاتبيت رن اك بنع امول "وكات يتا عله القراتة 
فمنعَ مِنْ أن يتبعوهٌ » وقالَ : ( ذلكَ فتنةٌ على المتبوع ومذلّةٌ على 
التابع )”؟' » وعمرٌ كان بنفسِهِ يخطبُ ويعظٌ ولا ب 


واستأذنَ رجلٌ عمرَ أنْ يعظ الناسَ إذا فرعٌ مِنْ صلاةٍ 00 ايا 


ف فقالَ : أتمنعُني مِنْ نصح الناس ؟ فقالَ : أخشئ أن تنتفي حمّى تبلغ 


| الثريا””' ؛ إِذْ رأئ فيه مخايلٌ الرغبةٍ في جاه الوعظ وقبولٍ الخلق . 
والقضاءٌ والخلافةٌ مما يحتاج النامنُ إليه في دَينِهم ؛ كالوعظ 
والتدريس والفتوئ » وفي كل واحدٍ منهّما فتنة ولذةٌ» فلا فرق 


)١(‏ رواه البخاري /١58(‏ ) : وليس فيه : « إلا من أخذها بحقها » » وهي عند مسلم 
(1870) من حديث أبي ذر رضي اللّه عنه . 

(؟) هو قطعة من الحديث المتقدم عند البخاري )1/١58(‏ » وفصلهما المصنف تبعاً 
لصاحب « الرعاية » ( ص الا3؟ ) . 

(") رواه البخاري في « الأدب المفرد » (5/ا ) . 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد ) (58 ) برواية نعيم بن حماد » والبيهقي في « الزهد 
الكبير ) ( 7١19‏ ). 


(6) رواه الضياء في « المختارة » ( 5 »))٠‏ وأحمد في « المسند ) ( 18/١‏ ) بنحوه. 


ربع المهلكات كتاب ذم العجاه والرياء 


فأمّا قولٌ القائلٍ : نهيُكَ عن ذلكَ يؤدي إلى اندراس العلم . . 
لوو عل رذ نون وجرن الندعان انه عليه روسل 2 لقال 5 
يود إلى تعطيل القضاء”"' . بل الرئاسةٌ وحبّها يضطهٌ الخلقَ إلى |: 
طلبها » وكذلكَ حت الرئاسة لا يتركٌ العلومَ تندرسُ » بل لؤْ حبس 
الناسُ وقَيّدوا بالسلاسلٍ والأغلالٍ عنْ طلب العلوم التي فيها القبولٌ 
والركاسةٌ . . لأفلتوا م مِنَ الحبس وقطعوا السلاسل وطلبوها » وقد 
وعد الله أَنْ يؤيّدَ هلذا الدينَ بأقوام لا خَلاقَ لِهُمْ » فلا تشغلْ قلبَكَ 
بامر الناس» إن الله لا يليو , وانطز لشييك . 

ثم إني أقولٌ ممَ هلذا : إذا كانَ في البلدٍ جماعةٌ يقومونَ بالوعظ 13 
مثلاً . . فليسَ في النهي عن إلا امتناعٌ بعضِهمْ , وإلا . . فيُعلمُ أنَّ ' 
كلهم لا يمتنعون » ولا يتركون لذ الرئاسة » فإ ل يكن في البلد . 
إلا واحدٌ » وكانَ وعظَة نافعاً للناس مِنْ حيثٌ حي حي و 1 ع 


5 
057 
م 


سميِهِ في الظاهرء وتخيلَهُ إلى العوامٌ | ام أنه إنمنا بريد الله يوغل 


3 


ْ ونه "تارك اللدثيا ومع شيا قلا تميفة بنة »:وتقول ل الشتعل 
0 وَيَجَاهِدْ تفشك ::فإن قال لسث أفذا رُ على نفسي » فنقولٌ له "اشتغل 
: ل ا . لهلكَ النامن كلَّهُمْ ؛ إذْ لا قائم 


به بر 2 ولوْ واظت وغرضة هُ الجاه فهو الهالكٌ وحده 3 ملام 
ع8 5 و 

دين الجميع أحبٌ عندنا مِنْ سلامة دينه وحذه » فنجعلة فداءً للقوم » 

)١(‏ إذ رو مسلم 1875 ) من حديث أبي ذر رضى اللّه عنه مرفوعاً : « لا تأمرن على 

تلم اثنين» ولا تولينّ مال يتيم » . 


ا 
لق 0 ف عدن لان مدن عدن مكنم 6 
9 


دن 2ن 


2 كتاب ذم الجاه والرياء جه ج02 وهم كفم ربع المهلكا 


0 
ع 


ونقولٌ : لعلَّ هلذا هوَّ الذي قال فيه رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّم : 
إِنَّ الله يؤيّدُ هنذا الدينَ بأقوام لا خلاقّ لهم »7 . 


عه 


0< حدبزاان 


0 


ثم الواعظ هوّ الذي يرعبٌ في الآخرة » ويزمِّدٌ في الدنيا بكلامِهٍ 
وبظاهر سيرتِه » فأمّا ما أحدنّةُ الوعَّاظُ في هلذهٍ الأعصار ؛ مِنَّ 
الكلماتٍ المزخرفةٍ » والألفاظٍ المسجعةٍ المقرونة بالأشعار» مما 
ليس فيه تعظيمٌ لأمر الدين وتخويففٌ للمسلمينَ » بل فيه الترجيةٌ 
والتجرئةٌ على المعاصي بطيّاراتٍ النّكتِ ”'"' . . فيجبٌ إخلاءٌ البلادٍ 
منهُمْ ؛ فإنّهُمْ نوّابُ الدجالٍ وخلفاءٌ الشيطان » وإنَّما كلامُنا في 
واعظٍ حسن الوعظ » جميل الظاهر » يبطن في نفسِهٍ حبٌ القبولٍ 
: ولأالقفية عير 

وفيما أوردناة في كتاب العلم مِنَ الوعيدٍ الواردٍ في حقٌّ علماءٍ 
السوءٍ ما يبيّنْ لزومَ الحذر مِنْ فتنٍ العلم وغوائلِهِ » ولقدْ قال عيسئ 
عليه السلامُ : (يا علماءً السوءِ ؛ تصومونَ وتصلونَ وتتصدقون » ولا 
تفعلونَ ما تأمرون » وتدرّسونَ ما لا تعملونَ » فيا سوءَ ما تحكمون , 
تحزيون بالقول والأناتزبه وتخطرة بالذوط اونا يعى حدكه أن تدرا 
جلودكئ وقلوبِكَم دنسةٌ ؟! 


بحقّ أقولٌ لكَمْ : لا تكونوا كالمُئْخُل ؛ يخرحٌ منهُ الدقيقٌ الطيبُ 


0 
د 


وحن ١‏ يدن ١‏ ايوتن؟ ايعتن "يمحن ؟ امتح ١‏ لبيحن” اسحتن" ايحتج #الستن 7 جتن ١‏ كن سنن ددن 
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. ) 8875 ( » رواه النسائى فى « الكبرئئ‎ )١( 
(؟) طيارات النكت : النكت النوادر الغريبة المهيجة للأوصاف المستكنة فى الضمائر»‎ 
.)7١8/48( ) مما يكون باعثاً علئن آفاته غرض شيطاني . «إتحاف‎ 


> >37 


بح لمم 
مق لان لان كن < وث"ام © ي©* ن* ان ني في ن* ند 
ليها 


عطي 5 
دبع المهاكات 222-25 جد كتاب ذم المجاه والرياء 5م 

ويبقئ فيه النّخالةٌ » كنالكَ أنتُمْ تخرجونَ الحكم مِنْ أفواهِكُمْ ويبقى 
الغل في صدوركُم . 

تاغبية الذنا» كيت يدرك الآخرة مل لا سمضى سن الدنيا 
شهوثة » ولا تنقطعٌ منها رغبثٌةٌ ؟! 

بَحِقٌ أقول لكم؛ إن قلوتكة تيكي من أمالكة + جعلتم الدنيا 
فحت المقفكة اوالعد معة قد 2 

بك أكون لك + افسندت اخرتكة بصلاح دنياكُمْ » فصلاحُ 
ا ل ا ل م زٍْ 
تعلمون » ويلَكُمْ , حتّئ متئ تصفونٌ الطريقَ للمدلجينَ وتقيمون في يلاي 
538 ة المتجبّرينَ ؛ ع تدعونَ أهلّ الدنيا ليتركوها لكيه ٠»‏ مهلا حم 
مهلا ويلَكُمْ » ماذا يُغني عنٍ البيتٍ المظلم أن يُوضع ,لسرا فوق أو 
ظهره وجوفة وحن مظلمٌ ؟! كذالك لا يغني عنم أنْ يكونٌ نور العلم و 
بأَفواهِكُمْ وأجوافكُمْ مِنةُ وَحِسْةٌ معطلةٌ . 

يا عبيدَ الدنيا ؛ لا كعبيدٍ أتقياءَ » ولا كأحرار كرام » توشك الدنيا 
مط ررم سد مساو 
ل ل 0 
علي منو كم ؛ ثم يجزيكة يووا أعناليى )0 


)١(‏ مجمل أقوال سيدنا عيسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام رواها ابن عساكر في 
« تاريخ دمشق )(9/54ه).(ا:/0١5:‏ ). 


وقد زو الحارت المحاسبئٌ هلذا الحديث في بعض كتبهٍ » ثم 


حي 


قال : ( هلؤلاءِ عبعا”السريع د 10 اتوي عدا عن ير 
رغبوا في عرض الدنيا وقدفها .راك زماهلى الجر و راد وا الدينّ 


للدنيا » فَهُمْ في العاجلٍ عارٌ وسَّينٌ » وفي الآخرة 


هم :اليا ترون )1 


فإِنْ قلتٌ : فهدذهٍ الآفاثُ ظاهرةٌ » وللكنْ ورد في العلم والوعظ 
خافك كدير ة #وجترن كآل رسيول الله على الله عليه ويك لان 
يهدي الله بكَ رجلاً خيرٌ لكَ مِنَ الدنيا وما فيها ٠ ' ١!»‏ وقال صلّى الثة 
ؤ' عليه وسلّم نامرع دعا اي يعدي رتين علي: . كان لهُ أجرهُ وأجر 
5 ا ''» إلى غير ذلكَ مِنْ فضائلٍ العلم » » فينبغي أنْ يُقَالَ 
- للعالم : اشتغلْ بالعلم واتركُ مراءاةً الخلتي » كما يُقالُ لمَنْ خالجَةُ 
الرياءً في الصلاةٍ : لا تتركِ العمل » وللكنْ أتمم العمل وجاهذ نفسَكٌ . 
فاعلم : أنَّ فضلّ فضلّ العلم كثيرٌ » وخطرَةٌ عظيمٌ ؛ كفضل الخلافةٍ 
م ل ل 
نفس العلم آفةٌ » وإنّما الآفةٌ في إظهاره بالتصدّي للوعظٍ والتدريس 
ورواية الأحاديث . ولا نقولٌ لهُ أيضاً : اتركةُ ما دام يجدُ في نفِسِهٍ 

باعثاً دينياً ممزوجاً بباعث الرياء . 


.) رواه ابن المبارك فى « الزهد ) ( هل/ا"ا١ ) بلفظه » وأصله في « البخاري » ( اللا‎ )١( 


و مسلم)(5050؟). 


1 20( رواه ابن ماجه ( 5١6‏ ). 


جد جه _ جه 


جوكن_ حكن حجنى جوضن جوون حون مدن مون جور -و9 . جد 


الكمتل قم كم متا نكي كم الامدل مرك لكوك مدر فاماتن فاهد ال لعج الام 


فأمًا إذا لمْ يحرّكة إلا الرياءٌ.. فتركٌ الإظهار أنفعٌ لهُ وأسلمُ , 
وكذاللة توافل العتلواك إذا تكد فبها باك الرياء + بوجت تركهااء 
أمّا إذا خطرّث لهُ وساومن الرياءِ في أثناءِ الصلاة وهوّ لها كار . . فلا 
يتركٌ الصلاة ؛ لأنّ آفةٌ الرياء في العباداتِ ضعيفةٌ » وإنَّما تعظمٌ في 
الولايات » وفي التصدي للمناصب الكبيرة في العلم . 

وبالجملة : فالمراتث ثلاثٌ : 
الأولى : الولاياتثٌ » والآفاثُ فيها عظيمةٌ » وقد تركها جماعة مِنّ 
السلف خوفاً مِنَّ الآفة . 

الثانيةٌ : الصومٌ » والصلاءٌ » والحجٌ » والغزؤٌ» وقد تفن نا 
أقوياءً السلف وضعفاؤُهُمْ » ولمْ يوئر عنهُمْ التركُ لخوف الآفةٍ » وذلكَ 
لضعفب الآفاتٍ الداخلةٍ فيها » والقدرة علئ نفيها مع إتمام العمل لله 

الثالثةٌ : وهي متوسطة بينَ الرتبتين » وهيّ”التصدي لمنصب 
الوعظٍ والفتوئ والرواية والتدريس ٠‏ والآفاثُ فيها أقلّ مما في الولاياتٍ 
وأكثرٌ ممّا في الصلوات ؛ فالصلاةٌ ينبغي ألا يتركها الضعيفُ والقويٌ , 
وللكنْ يدفعٌ خاطرٌ الرياءِ » والولاياتٌ ينبغي أن يتركها الضعفاءٌ رأساً 
دونَ الأقوياءٍ » ومناصبُ العلم بِيئَهُما » ومَّنْ جرّبَ آفاتِ منصب 
الفلقئ علك اله وانولايات اق ران الحلاو مده فرظ العف 
املك «واللة أعرة : 


ضة <هن _ذن _ لن ‏ حن الم اللن حجن م 


متشي 


71 
ل 


كن حكن 


2 
0 
2 ولت 


10 
0 
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زعائهنا رفن رابع ومو ضيفة السال راع اقرف من ٠‏ 
المستحقينَ » فإنّ في الإنفاق وإظهار السخاءِ استجلاباً للثناء » وفي  ١‏ 
إدخالٍ السرور علئ قلوب الناس لذةٌ للنفس ٠‏ والآفاتٌ فيها أيضاً كثيرةٌ » 
ولذلكَ سُكِلَ الحسنُ عنْ رجلٍ طلبّ القوت ثم أمسكَ . وآخرّطلت ‏ 3 
فوقّ قوته ثم تصدّقَ به » فقال : ( القاعدُ أفضلٌ )''' ؛ لما يعرفونٌ مِنْ : 


قلَةٍ السلامة في الدنيا » وأنَّ مِنَ الزّهدٍ تركها قربةً إلى الله تعالى . 1 

وقال أبو الدرداء : ( ما يسرّني أَنِي أقمثُ علئ درج مسجدٍ دمشقّ ١‏ 

أصيبٌُ كلّ يوم خمسينَ ديناراً أتصدقٌ بهاء أما إِنِي لا أحرّ م ابي ع 
كدري لكيه زاكر وو اللاي لا نهيف قار ريت 1 
مرف 
5 وقد اختلف العلماءً”" ؛ فقالَ قومٌ : إذا طلب الدنيا مِنَ الحلال ‏ |7 
تسيا رص ةقايكاب :دور اهن دن اذ يعن بالغياداف والتواقل ١ ٠ ١:‏ 

وقالَ قومٌ : الجلوسٌ في دوام ذكر اللّه أفضلٌ » والأخذٌ والعطاءٌ يشغلٌ 1 

ع لب ور لي ل 7 

بهذا ؛ ترك أله 1889641 .وال أقن ماافيد أنه يشغلة إسلاخة عن 0 
م . 

ص 


.) كذا في « الرعاية » ( ص "لا؟‎ )١( 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » (/851/). 

(5) أورد الخلاف الإمام المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص 725 ) . 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» . « إتحاف » (10/8 ) » والمعنى : يا من 
يطلب الدنيا ليكون بارأ ببذلها » فهو لا يطابها اذاتها ؛ إن تركك لها أبرٌ من برك بها . 


وبالجملة : ما يتعلّقُ بالخلق وللنفس فيه لذَةٌ . . فهو مثارٌ الآفاتِ » 
والأحبٌ أنْ يعملّ ويدفعمَ الآفةَ» فإِنْ عجر . . فلينظز وليجتهذ ‏ 
وليستفت قلبَهُ » وليزنْ ما فيه مِنَّ الخير بما فيه مِنّ الشرٌ » وليفعلٌ ما 
يدل عليه نورٌ العلم دونَ ما يميلٌ إليه الطبعٌ . 

وبالجملةٍ : ما يجِدُهُ أخفٌ علئ قلبهٍ فهوّ في الأكثر أضرٌ عليه ؛ 
آذ السك لانشيو إلا باشو وعلما تلد لحي تسن اليد را 
كانَ لا يبعدٌ ذلكَ أيضاً في بعض الأحوالٍ » وهلذه أمورٌ لا يمكنٌ ١‏ 
الحكمُ علئ تفاصيلها بنفي وإثباتٍ , فهوَ موكولٌ إلى اجتهادٍ القلب ؛ 
عاو يت امد روف مابررينة إن نبال بين 

ثم قذ يقعٌ ممّا ذكرناةُ غرورٌ للجاهلٍ » فيمسكٌ المالَ ولا ينفة 
خيفةً مِنَّ الآفة» وهوّعينٌ البخل . ولا خلاف في أنَّ تفرقةً المالٍ 
في المباحاتٍ فضلاً عن الصدقاتٍ أفضل مِنْ إمساكه , وإنَّما الخلافٌ 
فيمَنْ يحتاجٌ إلى الكسب أنَّ الأفضلّ الكسبُ”'' والإنفاقٌ أو التجردٌ 
للذّكر » وذلكَ لما في الكسب مِنَّ الآفاتٍ » فأمّا المال الحاصلٌ مِنَّ 
الحلالٍ . . فتفرقتٌةٌ أفضلٌ مِنْ إمساكه بكلّ حال . 


2 890 8 


. ) د ) : ( الأفضل ترك الكسب‎ ١ في غير‎ )١( 


فإِنْ قلتٌ : فبأيّ علامةٍ تعرفُ العالمَ والواعظ أَنَّهُ صادقٌّ مخلصٌ 
في وعظِه غيرٌ مريدٍ رياءً الناس ؟ 


فاعلم : : أنَّ لذالكَ علامات : 


اداه ]1 لو ليو من اهز أحية كيه رفظ أذ اعرررينة علا 
والناسن لهُ شد قبولاً . . فرع به ول يحسذةٌ » نعم » لا بأمن بالغبطة : 
وهو أنْ يتمنّئ لنفسه مثلّ علمِهٍ . 

والأخرئ : أنَّ الأكابر إذا حضروا مجلسّةٌ . . لم يتغيز كلامُةُ 

بل بقي كما كان عليه » فينظرٌ إلى الخلق بعين واحدةٍ . 
6 والأخرئ : ألا يحب اتباعً الناس لهُ في الطريق والمشيّ خلقَةُ في 


9 الأسواق . 


ولذّلكَ علاماتٌ كثيرةٌ يطول إخصاوٌها . 


0 فاو 75 ع > عمو م و 04 
*]) جنب الحسن . إِذْ دخلّ علينا الحجاجٌ مِنْ بعض أبواب المسجدٍ 
9 ومعة الحرسٌُ وهو عل برذونٍ أصفرٌ » فدخل المسجدّ على برذويه ١‏ 
5 فجعل يلتفتٌ في المسجدٍ .ء فلم يرَ حلقة أحفل ٠‏ مِنْ حلقةٍ الحسن ء 
9 

3 فتوجّة نحوّها حنّى بلع قريباً منها » ثمَّ ثنئ وركّةٌ » فنزلَ ومشل 
5 نحو الحسدق »«فلكا'راة امم متوحها إليةا:.. تجافين له عن ناعية 
مخلية» فال سعية : وتجافيتث له أيضا عن تاحية مجلسى + ب 
0 و وت عد لبه يد 
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لوسر هد مم 
1 دن ان كن كن كن كن كن < /اثم > ته 
لس ما 


جلس بيني وبِيئهُ » والحسنٌ يتكلم بكلام لهُ يتكلم به في كل يوم . 
فما قطعَ الحسنٌ كلامَهُ 

قال سعيدٌ : فقلتٌ في نفسي : لأبلونَ الحسنّ اليومَ » ولأنظرَنٌ 
ا ال 0 ا 


) الحسنُ مِنْ كلامِهٍ ا 


به. . رفعَ الحجاجٌ يدَهُ فضربَ بها علئ مَنْكبٍ الحسن » ثمّ 
صدقٌ الشيحٌ وير فعليكم بهدلا المجالس وأشباهها مويه 


خُلقَاً وعادةٌ ؛ فإنّهُ بلعَبي عنْ رسولٍ الله بضلى:الثة عليه :نوسلك : أن 0 


مجالس الذكر رياضٌ ا ا اي 
الات سد لكين ؛ لمعرفتنا بفضلها ء قال : ؛ ثم افترّ 
0 حتّى عجبّ الحسنُ ومَنْ حضرّ مِنْ بلاغتِهِ » فلمًا 

فجاءً رجلٌ مِنْ أهلٍ الشام إلى مجلس الحسن حينّ قامّ الحجاجُ , 
تقال عاد الله بالسبدموك ألا مجن لمر ليم كيه ينان 
أغرَّئ » فأكلَّفُ فرساً وبغلاً » وأكلَّفُ فسطاطاً . وأَِّي لي ثلاث مئة 
درهم مِنَ العطاء » وأنَّ لي سبع بناتٍ مِنَ العيالٍ !! فشكا مِنْ حاله 
حكن رن له اعد وامعانة والحية لكت ماقا قر ادل 


05 رواه الترمذي 0 دؤم" ). 


ربع المهاكات كتاب ذم الاجاه والرياء 5ك 864 


مه ٠‏ محيع 
شل : 
00 


71 
0 21 2< 
وذ 71 . 


حن _التن حكن احن حجن ادن كد 
ل 


4 


5 


١ 


6 ن> 


قعدَ في مجلسه » فعظّمَ الأمانةً » وقالَّ : إنَّما تجالسونَ بالأمانةٍ ؛ كأنّكُمْ 


مِنْ كلامِهِ .. رفع الحسنٌ رأْسَهُ فقَالَ : ما لَهُمْ قاتلَهُمُ اللّهُ !! اتخذوا 
عاد الله ولا + ومال الثه دولا ».وفعلوا الناس على الدينار والدرهم , 
فإذا غزا عدقٌ اللّهِ . . غزا في الفساطيط الهيَّابة » وعلى البغالٍ السبّاقة . 


وإذا أغزئ أخاه . . أغزاهُ طاوياً راجلاً » فما فترّ الحسنٌ حنَّى ذكرَهُمْ 


فقامَ رجلٌ مِنْ أهل الشام كانَ جالساً إلى الحسن » فسعول به 
إلى الحجاج » وحكئ له كلامَةٌ » فلم يلبث الحسنٌ أن أتنهُ رسل 
الحجاج » فقالوا : أجب الأميرٌ» فقَامَ الحسنٌ » وأشفقنا عليه مِنْ شدة 
كلامِهٍ الذي تكلّمَ به فلمْ يلبث الحسنٌ أَنْ رجمَ إلى مجلسِهٍ وهوّ 


3 3 كلو اس ل ل اك 0 ع اه 
: يتبسَّمٌ » وقلما رأيئُّ فاغرأ فادٌ يضحك . إِنْما كان يتبسّمْ » فأقبل حتّى 


8 
8 


37 01 


تظنُونَ أنَّ الخيانة لِيِسَتْ إلا في الدينار والدرهم » إِنَّ الخيانة أشدّ 
الغيانة أن يجالشننا الرجلٌ + فطق إلى تاحييو» قم ينطلقٌ تست 
بنا إلى شرارة مِنْ نار ء إِنِي أتيتُ هلذا الرجلّ » فقال : أقصز عليكَ 
مِنْ لسانِكٌ وقولِكٌ : إذا غزا عددٌ الله . . غزا كذا » وإذا أغزئ أخاء . 
أغزاهٌ كذا ء لا أبا لكَ ؛ تحرّضٌ علينا الناسن ؟! أما إِنَّا على ذلك لا 
نتهمٌ لنصيحيِكٌ » فأقصر عليك مِنْ لسانِك » قال : فدفعَةٌ اللّهُ عنّي . 


وركب الحسنٌ حماراً يريدٌ المنزل » فبيئّما هو يسيرٌ إِذِ التفتٌ 
فرأئ قوماً يتبعوتة » فوقفت فقالَ : هل لكمْ مِنْ حاجة أؤ تسألونَ عنْ 


115 ادن ان اتن ادن اجن ان ان ا<ن اتن اتن حجن عن كن كن 


أن 


نه 


> 7 م 


6 اوت انه © الكت اوت اإيثت ايه 


رع وال ن دافا رسعوا » :لما "يقن هلل امن قلس لعن ا ا 
يحيويظ ا 
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فبهنذو العلاماث وأمثالها تتبن سريرةٌ الباطن » ومهما رأَيتَ العلماة ( 
يتغايرون ويتحاسدونً . ولا يتوانسونٌ ولا يتعاونونَ . . فاعله أَنَهُمْ ‏ 3 
قد استرَّوًا الحياةً الدنيا بالآخرة » فهُمٌ الخاسرونَ » اللهمَّ ؛ ارحمنا 
بلطفِك يا أرحمّ الراحمينّ . 


عد د 
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بين بابح م ,نس و العبدللعياوة سمس رو حدق والا بح 


اعلمُ ايل كذ بيست اق قوتي موصيو فيقؤنوة التق 
00 أو يقوم بعضّهُمْ فيصلونَ الليل كله أو بعضّة » وهوممّنْ يفوم في بريه بته 


ساعةً قريبةً » فإذا رآَهّمُ . . انبعت نشاطة للموافقة » حت يزيد علئ ما 
كانَ يعتادة أ يصلّي مع أنه كانَ لا يعتادُ الصلاةً بالليل أصلاً . 


تن د ون 


وحن ادن رحن ١‏ لحن دن 


: 00 ادن 
0 وليسَ كذلكَ على الإطلاق » بل لَهُ :: تفضيل + لأن كن سوين 
3-- : 5 3 2 
0 راغبٌ في عبادة اللّهِ تمالئ » وفي قيام الليلٍ وصيام النهار» وللكنْ 
5 و العوائق 1 الاشتغال ؛ ويغلثة التمكن م مِنَ الشهوات »2 
39 

أو تستهويه الغفلةٌ » فربّما تكونٌ مشاهدةٌ الغير سبب زوالٍ الغفلةٍ » 
٠57‏ أو تندفعٌ العوائقٌ والأشغالٌ في بعض المواضع » فينبعثٌ النشاطً » 
1 5 و و 1 7 7 3 و 
؟) فقَذْ يكونُ الرجلٌ في منزِلِهِ » فتقطعُةُ الأسبابُ عن التهجدٍ ؛ مثلّ 
9 
7 
9 
ل 
9 
9 


دن كن حجن احن احخن 


حجن 


تمكدِه مِنَ النوم علئ فراش وثيرٍ » أو تمكيهٍ من التمش بزوجته ١‏ 
أو المحادثة مع أهله وأقاربه » أو الاشتغال بأولادِه » أو مطالعةٍ حساب 


ل ا 0 
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الشواغل التي تة تفترُ رغبتَةٌ عن الخير » وحصت له أسبات باعفة على 
8ل الخير ؛ كمشاهديِه إِيَاهُمْ وقذ أقبلوا على الله وأعرضوا عن الدنيا ؛ 


2 


10م 
اكد يم لع يل هي ل لكك ل اه زاف ليت ع دصر ا 23 0 
عو عو عو عو عو عو عن 5 , وغ #بوصصيوسومصم وميه يه الا ب رن 

تك ين أفيدين) ! 
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فإِنّهُ ينظرٌ إليهمْ فينافسَهُمْ » ويشقٌّ عليه أَنْ يسبقوهٌ بطاعة اللّهِ تعالى » 
فتتحرّكُ داعيثّةٌ للدِينِ لا للرياء . 

أ ربّما يفارقةُ النومٌ لاستنكاره الموضعٌ ‏ أو بسبب آخرّء في 
زوالَ النوم » وفي منزلِهِ ربّما يغلبهُ النومٌ » وريّما ينضافف إِليهٍ أَنَهُ في 
منزْلِهِ على الدوام » والنفمن لا تسمحٌ بالتَهجّدٍ دائماً » وتسمحٌ بالتهجدٍ 
وقتاً قليلاً 0 دلك«سيت هنذا النشاط مع اندفاع سائر العوائق 

وقد يعسرٌ عليه الصومٌ في منزلِهِ ومعَهُ أطايبٌ الأطعمةٍ » ويشقٌّ 
عليه الصبرٌ عنها » فإذا أعورتَهُ تلكَ الأطعمةٌ . . لم يشقٌَّ عليه 
فتنبعتُ داعيةٌ الدين للصوم . فإنَ الشهواتٍ الحاضرةً عوائقٌ ودوافعٌ 
تغلب باع الدين » فإذا سلمَ منها . . قوي الباعثٌ . 


فهاذا وأمثالةٌ من الأسباب لتو وفرع وي رةه 1 
مشاهدة الناس وكونّةُ مِعَهُمْ » والشيطانٌ مع ذلك ربّما يصدٌ عن العملٍ 
ويقولٌ : لا تعمل ؛ فإِنَّكَ تكونٌ مرائياً ؛ إِذْ كنت لا تعملٌ في بِيتِكَ . 
ولا تزذ عل صلاتِكَ المعتادة . 


وقد تكون رغبتَةٌ في الزيادة لأجلٍ رؤيتهم » وخوفاً مِنْ ذَمِّهِمْ 
ونسبتهمْ إِيَاهُ إلى الكسل . لا سيّما إذا كانوا يظنُونَ به أَنّهُ يقومٌ اليل , 
فإنَّ نفسَهُ لا تسمح بِأَنْ يسقط مِنْ أعينِهم » فيريدٌُ أن يحفظً منزليَهُ » 
وعندَ ذلكٌ قد يقولٌ الشيطانُ : صلّ ؛ فإِنّكَ مخلصٌ » ولستٌ تصلّي 
لأجلِهئ » بلْ لله » وانّما كنت لا تصلي كل ليلةٍ لكثرة العوائق » وإنَّما 
ذاضتك لزوالٍ العوائق لا لاطلاعهمْ . 
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وهلذا أمرٌ مشتبةٌ إلا على ذوي البصائر ؛ فإذا عرف أَنَّ المحركٌ هوّ 
الرياءٌ . . فلا ينبغي أنْ يزيد علئ ما كان يعتادٌهُ ولا ركعةً واحدةً ؛ لأَنَهُ 
يعصي الل تعالى بطلب محمدة الناس بطاعة الله » وإنْ كان انبعاثّة 
137 لدفع العوائق وتحرّكِ الغبطة والمنافسةٍ بسبب عبادتِهمْ . . فليوافق 
9 7000 
حيثُ لا يروتةُ » بل مِنْ وراء حجاب وهوّ في ذلك الموضع بعينه . . 
قل اكاتك سبك تنش بالضاكة وهم لأيرركة #اتفإن بحت ننه 
بو . . فليصلّ ؛ فإِنَّ باعمّهُ الحقٌ » وإنْ كانَ ذلكَ يثقلٌ علئ نفسِهٍ لؤ 
غات عنْ أَعينِهمْ . . فليترك ؛ فإنَّ باعنّةُ الرياءٌ . 
© كذانك قن عه الأنساد يوم لتقيف في لطاع ون لقا 
8 الصلاة ما لا يحضرُهُ كلّ يوم » ويمكنٌ أن يكونَ ذلكَ لحب حمدِيِمْ , 
ويمكنٌ أن يكونٌ تحدٌّكٌ نشاطِهٍ بسبب نشْاطِهمْ وزوالٌ غفْلتِهِ بسبب 
إقبالِهِمْ على الله تعالئ » وقد يتحر بذلكَ باعثٌ الدين ويقارثةُ نزو 
في النفس إلئ حت الحمدٍ . فمهما علم أنَّ الغالت علئ قلبه إرادةٌ 
الدين . . فلا ينبغي أنْ يتركَ العمل بما يجدٌهُ مِنْ حب الحمدٍ» بل 
ينبغي أنْ يرد ذلكَ علئ نفسِهٍ بالكراهة » ويشتغلَ بالعبادة . 
وكذالكَ قد يبكي جماعةٌ » فينظرٌ إليهِمْ » فيحضرْهُ البكاءً خوفاً 
مِنَ اللّه تعالى لا مِنَ الرياءِ » ولؤ سمعٌ ذلك الكلامً وحدّهُ . . لما كان 
يبكي » وللكنّ بكاءً الناس يوَئّْرٌ في ترقيقٍ القلبٍ » وقد لا يحضرُة 
البكاءٌ » فيتباكئ تارةً رياءً وتارةً مع الصدق ؛ إِذْ يخشئ علئ نفسِهٍ 
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قساوةً القلب حينَ يبكونٌ ولا تدمعٌ عينْةٌ » فيتباكئ تكلفاً » وذلكَ 
محمود . 

وعلامةٌ الصدقٍ فيه : أَنْ يعرضَّ علئ نفْسِه أَنَّهُ لؤ سمع بِكاءَهُمْ مِنْ 
جب روا بو قح يي و كرابو امسر مات ا 
فإِنْ لم يجذ ذلكَ عند تقدير الاختفاءٍ عن أَعينِهمْ . . فإنَّما خوفة مِنْ 
أَنْ يُّقَالَ : إِنََهُ قاسي القلب ٠»‏ فينبغي أنْ يتركٌ التباكيّ » قال لقمان 
لابيه : ١لا‏ ثري النامن أنَكَ تخشى الله ليكرموك وقلبِكَ فاة) 7 . 

كذ نك المنييد والتنفسُ والأنينُ عند القرآنٍ أو الذكر أَوْ بعضٍ 
نجاري الالجوال:»'ثارة تكؤة ين الفتلاق والسزن والبخوف والحدم 
والتأسنف » وتارة تكونٌ لمشاهدة حزن غيره وقساوة قله » فيتكلّفٌ 97 
التَنفّسسَ والأنينَ وَيتْحَارَن » وذلك محموة © وَقَذ تقترنٌ به الكغبةٌ فيه 1 
تدلاليه عن آنه كفية الحرن + لقعرف ذلك + فإن قوذت هلده 
الداعيةٌ . . فهي الرياءً » وإنِ اقترنّثُ بداعية الحزنٍ ؛ فإِنْ أباها ولمْ 
يقبلها وكرهها . . سلم بكاؤُهُ وتباكيهٍ » وإنْ قبل ذلك وركنّ إليهِ 
بقلبهِ . . حبط أجِرْهُ » وضاعٌ سعيّةُ » وتعرّضَ لسخط اللّهِ تعالى به . 

وقذ يكونُ أصلّ الأنِينٍ عنٍ الحزنٍ » وللكنْ يمه ويزيدٌ في رفع 
الصوت , فتلكَ الزيادةٌ رياءٌ » وهو محظورٌ ؛ لأنّها في حكم الابتداءٍ 
فح اراد ف ووو و اكز لطر فيجها 3 ييناف لحر عا نا 
وللكنْ يسبقٌ خاطرٌ الرياء فيقبلُةُ ٠‏ فيدعو إلئ زيادة تحزين الصوتٍ » 


.)١917( » رواه ابن المبارك فى « الزهد‎ )١( 


0 
كتاب ذم الجاه والأرياء ربع المهاكات 


7 


زوق ذه #اضط الشوعان الرجه حل تلصويقة أن استوسلات 
لخشية الله تعالى » وللكن يحفظٌ أثرها على الوجه لأجل الرياء . 

وكذلكَ قد يسمعٌ الذكرٌ فتضعفٌ قواهُ مِنَّ ع الخوفٍ فيسقط , ثم 
يستحبي أَنْ يُقالَ : إِنّهُ سقط مِنْ غير زوالٍ عقل وحالةٍ شديدة » فيزعقٌ 
ريتراك تكلن لتر أنه سقط كر مدقا كليف وقد عن 11 
السقطة عنْ صدق » وقد يزولٌ عقَلَهُ فيسقطً » وللكنْ يفيقٌ سريعاً . 
فتجزعٌ نفسّةُ أن يُقَالَ : حالتّهُ غير ثابتةٍ » وَإنَّما هي كبرق خاطفٍ , 
فيستديمٌ الزعقة والرقص ؛ ليّريَ دوامَ حالِهِ » وكذلكٌ قد يفيقٌ بعد 
الضعفف » وللكنْ يزولٌ ضعمَهُ سريعاً » فيجزعٌ أنْ يُقَالَ : لم تكنْ 
غشيتُةُ صحيحةً » ولؤ كان . . لدامَ ضعفُةُ » فيستديمٌ إظهارٌ الضعفٍ 
| والأنين » فيتكيئٌ على غيره ؛ ليُرئ أَنّهُ يضعفٌ عن القيام » ويتمايل 
فق لمعي ب ويقوتة لتنا #الرظين الاسم 8ن مره لمن :. 
فهدذه كلها مكايدُ الشيطانٍ ونزغاث النفس ٠‏ فإذا خطرّث . 
فعلاججها : أنْ يتذكّر أنَّ الناسَ لو عرفوا نفاقَهُ في الباطن » واطلعوا 
علئ ضميره . . لمقتوةٌ » وأنَّ الله مطلعٌ على ضميره وهوً له أشدٌ 
مقتاً » كما رُويّ عنْ ذي النونٍ أَنّهُ ام وزعقّ » فقامَّ معَهُ شيخ آخر 
زاغ فيه ا التكلف فقال :ايا شيخ ؛ ؛ 8 الى يَرَنْكَ عن تقوم 074 , 
5-5-5 ماك 
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0ه 0نم (فكما انها ا انه افكه الها كنود اكه انما :كم االكم ا كه اذه 


ربع المهلكات كتاب ذم الجاه والرياء > 


0 ذلك مِنْ أعمالٍ ا جاء ذ في الخبر : ( تعوّذوا 
باللّه من خشوع النفاق ) '') 3 انما خشوعٌ النفاق أن تخشع م الجوارح 
والقلبُ غيرٌ خاشع ' '' . 


ومِنْ ذلك الاستغفارٌ والاستعاذةٌ بالله عزَّ وجل مِنْ عذابه وغضبه » 
٠ 5 57 0 2 8 00‏ 5 3 و 
فإنْ ذلك قد يكون لخاطر خوفٍ وتذكر ذنب وتندم عليه » وقد يكون 


فهلذه خواطرٌ تردٌ على القلب متضادةً مترادفة متقاربة » وهيّ 
مع تقاربها متشابهةٌ » فراقث قلبَكَ في كل ما يخطرٌ لك » وانظرٌ ما 
هوّ؟ ومِنْ أينَ هوّ ؟ فإِنْ كان لله . . فأمضِه . واحذز معَ ذلك أن 


يكونَ قد خفيَ عليكَ شيءٌ مِنَ الرياءِ الذي هوّ كدبيب النملٍ » وكنْ ! 
علئ وجل مِنْ عبادتِكَ أهيّ مقبولةٌ أم لا ؛ لخوفِك على الإخلاص ١‏ 


فيها » واحذز أنْ يتجددٌ لك خاطرٌ الركون إلى يك 
بالإخلاص . فإِنَّ ذلكَ مما يكثرُ جداً . فإذا خطرَ لك . . فتفكز 
في اطلاع الله تعالى عليكَ ومقيِهِ لك » وتذكّرْ ما قالّهُ أحدُ النفر 
الثلاثة الذينَ حاجُوا أيوبَ عليه السلامُ ؛ إذْ قال ( يا أبوت 4 أما 
علمت أنَّ العبدت تضلٌ عنةٌ علانيئُهُ التي كان يخادعٌ بها عنْ نفسِهء 


)١(‏ رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد ١:()‏ ) موقوفاً عل أبى هريرة وأبى الدرداء رضى الله 


عنهما » ورواه البيهقى فى ١‏ الشعب »© ( 5078 ) من حديث أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه مرفوعاً » وفيه زيادة : قالوا : يا رسول الله ؛ وما خشوع النفاق ؟ قال : « خشوع البدن 
ونفاق القلب ). 


(5) الرعاية ( ص 07" ). 


ويُجزئ بسريرته 5 ء وقول بِعضِهمْ : ( أعودٌ بك أن يرى النامسُ 
أَنّى أخشاكٌ وأنتَ لي ماقتٌ )' '' » وكانَ مِنْ دعاءِ علىٌ بن الحسين 
ومو اله يه اليه زنك اعرد يك إل سكين :في اامعة اليوت 
علانيتي » وتقبُحَ لك فيما أخلو سريرتي » محافظاً على رياءٍ الناس 
وا تسبي لشي غناك يعن ملسي اذى نات حي 
أمري ٠‏ وأفضي إليكَ بأسوأ عملي ؛ تقرباً إلى الناس بحسناتي » وفراراً 
أغدنى من الك :يارب العالمين ) 87 


١‏ وقد قال أحدٌ الثلاثةٍ نفر لأيوت عليه السلامٌ : ( يا أيوبٌُ ؛ ألم تعلم 
أن الذينَ حفظوا علانيتَهُمْ وأضاعوا سرائرَهُمْ عند طلبٍ الحاجات إلى 
: : 2 وو :)2 
9 ال لن تسود وجو 6 : 

فهلذه جملّ آفاتٍ الرياءِ » فليراقب العبدٌُ قلبَهٌ ليقف عليها » ففي 
العو ون الرياة سيعروي لوقن عرفت نف عمف يذ 


. وذكر روايته عن وهب بن منبه‎ » ) 5١7” الرعاية ( ص‎ )١( 

(؟) الرعاية ( ص "١"‏ ) . 

(”) الرعاية ( ص "١"‏ ) . 

() الرعاية ( ص "0" ) . 

(8) نص الحافظ العراقي عل تصحيف كلمة ( الربا ) إلى ( الرياء ) في الحديث » انظر 
« الإتحافف »(7717/8)» ويحتمل عكس هلذا في الحديث الذي رواه ابن عدي في 
« الكامل » 41/50" ) مرفوعاً : « الربا اثنان وسبعون باباً » أيسر باب فيها أخفئ من 
دبيب الذر على الصفا » ؛ للحديث المتقدم : « للشرك فيكم أخفئ من دبيب النمل » 
الذي رواه الضياء في «المختارة» ( 77 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية) (ا7/1١١)2‏ > 
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بعض » حتَّى إِنَّ بعضّهُ مثلٌ دبيبٍ النملٍ » وبعضّهٌ أخفئ مِنْ دبيب 
النملٍ » وكيف يُدركٌ ما هو أخفئ مِنْ دبيب النمل إلا بشدَّةٍ التفمَدٍ 
والمراقة ؟1 وليقة أدرلة يعن بلال المجهووء فكيلك يظمم ف اإدراجه 
مِنْ غير تفْقّدٍ للقلب , وامتحانٍ للنفس ٠‏ وتفتيش عنْ خدّعِها ؟! 


01 


4 
“وال "الله تعالي العافية 2 فيه نميا نف 
3 
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١‏ . + ولحديث ابن أبي شيبة في « المصنف ») ( 754544 ) : « الربا بضع وسبعون باباً » والشرك 1 


78 ذلك » » واللّه أعلم . 


ا ا 2 5 110 ده ود ود 5 ود و شح 
غ[ + 


22 ربع المهلكات عم +لجيع 2 


بيإن امسج لف يرن هرم قبل مل ولسره وكيم 


اعلم : أنَّ أولى ما يلزمُ المريدٌ قلبَهُ في سائر أوقاتِهِ القناعةٌ بعلم الله 
يرجو إلا النّه » فأمّا مَنْ خاف غيرَهُ وارتجاهُ . . اشتهى اطلاعَهٌ عل 
محاسن أحواله . 


فإِنْ كان في هلذو الرتبة .. فليلزم قلبَهُ كراهة ذلك مِنْ جهة 
عقا جو دعا اتاد و احور كرا المجانه وجراف اسه 
يق عنن الطاعاك«العظيية الشاقة قَةِ التى لا يقدرٌ عليها غيدهٌ » فإنَّ النفسن 
ا 
نالخ اس ؛ أو البكاءِ العظيم » لؤ عرفَهُ الخلقٌ 
منكَ . . لسجدوا لك » فما في الخلق مَنْ يقدرٌ على مثْلِهِ » فكيفت 
وطو اناف نحي انان :تراك توي رو ا اقل رلك وكات ووه 
الاقتداءَ بك ؟ 


اج تن دمحن "ارقن ١‏ اتج الستن اتن متو :كن 7577 كع 


1ه ] 


ففي مثل هلذا الأمر ينبغي أن يثبتَ قدمَهُ ويتذكرَ في مقابلة عظم 
عملِه عظمّ ملك الآخرة ونعيم الجنةٍ » ودوامّها أبدَ الآباق» وَعظمَ 
غضب الله ومقيه علئ مَنْ طلبَ بطاعيه ثوابا مِنْ عباده , ويعلم أنَّ 
إظهارَهُ لغيره تحيّبٌ إليه وسقوط عند الله » وإحباط للعملٍ العظيم » 
فيقول : وكيفت أبِيعٌ مثلَّ هلذا العمل بحمدٍ الخلتٍ وهمْ عاجزون لا 
يو - ذلك قلبَهُ . 


0-7 


جد لاط حم فط سهطاط > حخااط هذ لأس د الل مصائة ‏ حشاز » -75 ' 0115-11 115:3 15-7 حجن 


وصقت بسسممم وهب دري 
ولا ينبغي أنْ يس عنة فيقولٌ : إِنَّما يقدرُ على الإخلاص الأقوياءٌ . 
فأمّا المخلّطونَ . . فليسَ ذلك مِنْ سأنِهمْ » فيتركَ المجاهدةً في 
الإخلاص ؛ لأنّ المخلّطَ إلى ذلك أحوجٌ مِنَ المتقي ؛ لأنَّ المتقي إن 
فبندث توافلة ...بتكت فرائفة كعاملة ثامَة + والتخاط لأا تلن قراط 
عن النقصانٍ والحاجة إلى الجبرانٍ بالنوافل فل » فإِنْ لمْ تسلم . . صارٌ 
مأخوذاً بالفرائض وهلكٌ به » فالمخلّطٌ إلى الإخلاص أحوجٌ . 

وقذ روئ تميمٌ الداريُ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّهُ قال : 
التخاليث العتايوم القبامة » وان تمن ارا ...فين ارلا حل 
لهُ يِنْ تطوّع , فإ كان لهُ تطوٌعٌ . "أكمل ولوك وان ل كاله 
تطوُعٌ . . أخدَ بطرفيه فألقي في النار ا" 6 
عع يا لا 
فاجتهاده في جبر الفرائضٍ وتكفير السيئاتٍ , ولا يمكنٌ ذلك إلا 
بخلوص النوافل » وأمّا المتقي . . فجهدهُ في زيادة الدرجات . فإِن 
عبط ود عا بلي ا عبان نابدينة حلى الجنات ال 


9 
9 
1 
1 الجنةً . 


ل ل 0 
ثم يلم قلبَهُ ذلكَ بعد الفراغ ؛ حت لا يتحدثٌ به ولا يظهرّه » فإذا 
فعلَ جميعَ ذلك . . فينبغي أنْ يكونَ وجلاً مِنْ عملِه » خائفاً أَنَّهُ 
ربّما دخلَهُ مِنَ الرياءِ الخفيَ ما لمْ يقفث عليه » فيكون شاكاً في قبوله 


.)١5575( رواه أبو داوود ( 857 ) » وابن ماجه‎ )١( 


5 إكتاب فم الجاه والرباء 227-35522223 _ ربع المهاكات ‏ ج282 
وردَّهِ » مجوّزاً أن يكونً اللّهُ قذ أحصئ عليه مِنْ نيّتَهِ الخفيّة ما مقمَهُ 
بها » ورد عملَهٌ بسببها . ُ 
ويكونُ هلذا الشكُ والخوفُ في دوام عمَلِهِ وبعدّهُ » لا في ابتداء |! 
القن نايل اينقى آذ يكذ تميقا قر الابنناء أنّهُ مخلصٌ ء ما يريدٌ | 
بعمله إلا اللّهَ ؛ حم حيَّى يصع عملّهُ » فإذا شرعَ ومضّتٌْ لحظةٌ يمكنٌ فيها : 
الغفلةٌ والنسيانُ . . كان الخوفٌ مِن الغفلة عن شائبة خفية أحبطث إى 
ْ عمِلَّهُ مِنْ رياءٍ أؤ عُجِبٍ أولئ به » وللكنْ يكون رجاؤُةُ أغلت مِنْ ١‏ 
1 عرقد» لال ابطق الوسر بالإعلاض رشت في 1ل هل افدلا 
وو برياءِ » فيكونٌ رجاءٌ القبولٍ أغلبَ » وبذالكَ تعظمُ لذَّنّهُ في المناجاة ١‏ 
و والطاعاتٍ ٠‏ فالإخلاصيٌ يقينٌ والرياءً شل » وخوفة لأجلٍ ذلكَ الشاكٌ 
: ملي بأذ يكت شاط الرياء إن كان فد سق رمو غافل عن 

: والذي يتقرّبُ إلى الله تعالئ بالسعبي في حوائج الناس وإفادة العلم 
ينبغي أَنْ يلم نفْسَهُ رجاءً الثواب علئ دخولٍ السرور على قلب مَنْ 
عرصي سمرير” اح نط عن مدر اده لك 
دونَ شكر ومكافأةٍ وحمدٍ وثناءِ مِنَ المتعلّم والمنعم عليه » إن ذلكَ 
يحبطً الأجرّ» فمهما توقّعَ مِنَ المتعلّمٍ مساعدةً في شغلٍ وخدمة» 
أو مرافقة في المشي في الطريق ليستكثرٌ باستتباعِه » أو تردداً منهُ في 
عاج فقن حزن كرات 2 لا 

نعم ؛ إن لم يتوقّغ هو ولمْ يقصِذ إلا الثوات علئ عملِه بعلم 
ال ب ا ل َّ 


مه ص 
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3 كتاب ذم الجاه والرياء 


فنرجو ألا يُحبطٌ ذلكَ أجرَهُ إذا كان لا ينتظرَهُ ولا يريدّهٌ منةٌ » ولا 
يستبعدٌهٌ منةٌ لؤ قطعَهُ » ومعَ هلذا فقد كانَ العلماءً يحذرونّ ذلك 
حت إِنَّ بعضَهُمْ وقعَ في بثر » فجاءً قوم وأدلّوا حبلاً ليرفعوةٌ » فحلفت 
عليهم ألا يقف معَهُمْ مَنْ قرأ عليه آيةٌ مِنَ القرآن » أَؤْ سمعٌ منهُ 

وقالَ شقيقٌ البلخيٌ : أهديتٌ لسفيانَ الثوري ثوباً » فردَهُ علي 
فقلتٌ لهُ : يا أبا عبد اللّهِ ؛ لستٌ أنا ممَّنْ يسمعٌ الحديتٌ حتَّى ترد 
علىّ » قال : علمتٌ ذاكَ » وللكن أخوكٌ يسمعٌ مِيّي الحديتٌ » فأخافٌ 
أن يلينَ قلبي لأخيكَ أكثر مما يلِينُ لغيرو”'' . 


وجَاءٌ رجلّ إلئن سفيانٌ ببدرة أو بدرتين وكانّ أبوة صديقاً لسفيان » : 


وكانَ سفيانٌ يأنيه كثيراً » فقالَ له : يا أبا عبدٍ الله ؛ في نفسِك مِنْ 
أبي شي ؟ فقال : يرحمٌ الله أباكَ » كانَ وكانَ » فأثنئ عليه » فقال : 
يا أبا عبد الله ؛ قد عرفت كيفت صارً إلىّ هلذا المال ؛ فأحتٌُ أنْ 
تأخذٌ هللو تستعينٌ بها على عيالِك » قال : فقبل سفيانُ ذلك » قال : 
فلمًا خرج . . قال لولدِه : يا مباركٌ”'' ؛ الحمَّةُ فَرُدّهُ على » فرجعَ . 


فقال : أحبٌ أن تأخذ مالك » فلم يزل به حتّى رده عليه » وكأنةُ كانث 


أخوّتَهُ مع أبيه في الله تعالى » فكرة أنْ يأخدّ ذلك » قالَ ولدُهُ : فلمًا 


. ) ”/1/( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
(؟) مبارك هلذا هو مبارك بن سعيد الثوري أخو سفيان » وليس هو ولده كما أورده‎ 
الحاية لا/").‎ ١ المصنف » بل هو راوي الخير كما فى‎ 


خرج . . لم أملكُ نفسي أنْ جئتٌ إليه فقلتُ : ويلك ؛ أي شيءٍ قلبُكَ 


واي ءت 


هدذا ؟ حجارةٌ ؟ عُدَ أنَهُ ليس لك عيالٌ » أما ترحمّني ؟ أما ترحمٌ 
إخوتكَ ؟ أما ترحمٌ عيالّنا ؟ فأكثرثٌ عليه » فقالَ : اللّة يا مباركٌ , 
تأكلها أنتَ هنيعاً مريئاً وأُسألُ عنها أنا ؟!30 . 

فإذا ؛ يجبُ على العالم أنْ يلم قلبَهُ طلب الثواب مِنَّ اللّهِ تعالى 
في اهتداء الئاس بِهِ فقط » ويجبٌ على المتعلّم أنْ يلزمّ قلبَهُ طلتَ 
حمدٍ الله وثوابه » ونيلَ المنزلةٍ عندَه لا عند المعلّم وعند الخلق » 
ور انيف أن لهُ أَنْ يرائيّ بطاعيه لينال عند العم رتبةٌ فيتعلّم 


00000 ؛ لأنَّ إرادتَةٌ غير الله بطاعته هِ خسرانٌ في الحالٍ » 


5 : 1 والعلم ربّما يفيدٌ وربّما 0 يفيدٌ » فكيفَ يخسر في الحال عماة 
نقداً على توهُّم علم ؟! وذلكَ غيرُ جائز» بل ينبغي أنْ يتعلم لله ؛ 


ويعبة لله » ويخدم المعلّع لله ؛ لا ليكون ل في قلبه منزل نان كان 
يريك أن كن سلنقطاعة #فإن اناد دزا ألة دوا إلا الل 


يريدوا بطاعتهم غيدة : 


وكذلك مَنْ يخدمٌ أبويهِ لا ينبغي أنْ يخدمّهُما لطلب المنزلة 
1 التي يان رقنا سف رقا لزيا ال 1 


أن فرائت بظاععه لينال بها نكولة عند الوالقية ؛:فإن ذلك معصية ف 


التجال 6 وستكفت اللة عن رياكة م وتسفط منزلتُة مِنْ قلبٍ الوالدين 
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وأما الزاهدُ المعتزلٌ عن الناس . . فينبغي له أَنْ يلزمَ قلبَهُ ذكرٌ الله 
والقناعة بعلمهٍ » ولا يخطرٌ بقلبهِ معرفة الناس زهدَهُ واستعظامَهُمْ 
محلَّةُ ؛ فإنَّ ذلك يغرمن الرياة في صدرهٍ حتّى تتِيسَرٌ عليه العباداث 
في خلوتِه ؛ وإنّما سكونة لمعرفةٍ الناس باعتزاله واستعظايِهمْ لمحل 
وهؤالا يذوق أنه المخنت للعثثل أعلبه.: 


قالَ إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمَة اللّهُ : تعلمتُ المعرفة مِنْ راهب يُقَالُ 


لهُ : سمعانُ . دخلتٌ عليه في صومعتِهٍ » فقلتٌ : يا سمعانٌ ؛ منذ كَمْ 


أنتَ في صومعتِكٌ ؟ قال منذٌ سبعينَ سنةً » قلت : فما طعاُكَ ؟ 
قال : يا حنيفيٌ ؛ وما دعاك إلى هلذا ؟ قلتٌ : أحببتُ أنْ أعلمَ » قال : 
في كل ليلق حيِصّةٌ » قلت : فما الذي يميج مِنْ قلبكَ حتّئ تكفيك | 
هدذه الحيّصّةٌ ؟ قال : ترى الديرٌ الذي بحذائِكَ ؟ قلت : نعم » قال : 1 


ِنّهِمْ يأتوني في كلّ سنةٍ يوماً واحداً فيزيّنونَ صومعتي . ويطوفونَ 
حولّها ويعظموني » فكلما تثاقلّتْ نفسي عن العبادة . . ذكرثها عِزَّ 
تلكَ الساعة » فأنا أحتمل جهدَ سنةٍ لعرّ ساعةٍ » فاحتملٌ يا حنيفىٌ 
جهدَ ساعةٍ لعز الأبد » فوقرٌ في قلبي المعرفةٌ » فقالَ : حسبُكَ 
أؤ أزيدُكَ ؟ قلتٌ : بلى » قالَ : انزل عن الصومعةٍ . فنزلتٌ » فأدلى 
لي ركوةٌ فيها عشرونَ حبّصةً » فقالَ لي : ادخل الديرٌ فقد رأوا ما 
أدليتٌ إليكٌ » فلمّا دخلتٌ الديرّ . . اجتمعّث على النصارئ » فقالوا : 


ا نيفىٌ ؛ ما الذي أدلئ إليكَ الشيحٌ ؟ قلت : مِنْ قوتِهِ » قالوا : وما 


مع ب): الى 


يي 
3 
6 

2 


0 


ل ا و 
ما الذي صنعتّ ؟ قلتٌ : بعتّهُ منْهُمْ » قال بكر ؟ قلث:: : بعشرينٌ 
ديناراً » قال : أخطأت » لؤْ ساومتَهُمْ بعشرين ألفت دينار . . لأعطوك ‏ 


0 ) هنذا عر مَنْ لا تعبدُهُ » فانظز كيف يكونٌ عر مَنْ تعبدُةُ » يا حنيفيُ 


أقبل على ربَكَ » ودع الذهاب والجيئة' '' . 


والمقصوة: أن استشعارٌ النفس عر العظمةٍ في القلوب يكونٌ باعثاً 
في الخلوة وقد لا يشعرٌ العبدُ به » فينبغي أَنْ يلزِمَ نفْسَهُ الحذرّ منهُ » 
وعلامةٌ سلاميِه : أنْ يكونَ الخلقٌ عندَهُ والبهائمٌ بمثابة واحدةٍ » فلؤ 
تغيّروا عن اعتقادِهِم له . . لمْ يجزعٌ » ولم يضق به ذرعاً إلا كراهةً 


ل ضع إل ته ف تيه ها في الال له اسان ا 


لي علي مدو الا دق كليم علي )000 


ولم يدخلة سرورٌ بسبب اطلاعِهِمْ عليه » فإن دخل سروزٌ يسيرٌ . 

فهو دليل ضعفِهٍ » وللكنْ إذا قدرّ علئ ردَّهِ بكراهة العمل والإيمان . 
وبادر إلى ذلك » ولمْ يقبلٍ السرورٌ بالركونٍ إليهٍ . . فيُرجئ لهُ ألا 
يخيب سعيْةُ إلا أن يزيد عند مشاهديِهمْ في الخشوع والانقباض ؛ 
كل لا يعسطا إلية» فالات لا بأمن يد وللكن فيد عرو إذ التعسة 
قد تكونٌ شهوثُها الخفيةٌ إظهارٌ الخشوع ٠‏ وتتعلّلُ بطلب الانقباض » 
فليطالبُها في دعواها قصدّ الانقباضٍ بموثقٍ مِنَ الله غليظٍ » وهوّ 


أنّهُ لؤ علم أنَّ انقباضَهُمْ عنة إِنّما يحصل بِأنْ يعدو سريعاً أؤ يأكل 


أؤ يضحكٌ كثيراً . . فتسمحٌ نفسّهُ بذلكَ ؟ فإذا لم تسمخ به وسمحَتُ 
بالعبادة . . فيشبة أن يكونّ مرادُها المنزلة عندَهُمْ . 

ولا ينجو من ذلك إلا مَنْ تقرّرَ في قلبهِ أَنّهُ ليس في الوجودٍ أحدٌ 
سوى اللّهِ » فيعمل عملّ مَنْ لو كانَ على وجه الأرض وحدةهٌ . . لكان 
يعملَهُ » فلا يلتفثٌ قلبهُ إلى الخلق إلا خطراتِ ضعيفةً لا يشقٌ عليه 
إزالتها » فإذا كان كذلكَ . . لم يتغيّز بمشاهدة الخلقٍ » ويِنْ علامة 
الصدق فيه ؛ أنه لز كان لهُ صاحبانٍ ؛ أحذّهما غنىٌ والآخرٌ فقيرٌ . . 
فلا يجدٌ عند إقبالٍ الغنيّ زيادةً هِزّةِ في نفسِهٍ لإكرامِهٍ إلا إذا كانَ في 
الغنيّ زيادةٌ علم أو زياد ورع . ؛ فيكونٌ مكرماً لهُ بذلكَ الوصف لا 
بالغنى » فْمَنْ كانَ استرواحٌةٌ إلى مشاهدة الأغنياءِ أكثرٌ . . فهو مراء © 
أ طاح » وإلا . . فالنظرٌ إلى الفقراءِ يزيدُ في الرغبة إلى الآخرةء أ 
ويحبّبٌ إلى القلب المسكنة » والنظرٌ إلى الأغنياء بخلافِهِ » فكيفت 
يستروحٌ إلى الغنيّ أكثرٌ ممّا يستروحٌ إلى الفقير ؟! 

وقذ حُكي أَنّهُ لم يْرَ الأغنياءً في مجلس أذلَّ منهُمْ في مجلس 
سفيانَ الثوريّ » كانَ يجلسُهُمْ وراءَ الصفتٍ ويقدّمٌ الفقراءً » حتَّى كانوا 
يتمنّونَ أَنَهُمْ فقراءً في مجلسه”'" . 

يح ال واد د قلات ريا كار تزكر الواكا زر كاد يناك 
رافك عجن وعد اق ينا بد ولت بكو ب ةك تله 


العلاقةٌ قة في فمير. . لكنتّ لا تقَدّمٌ الغنيّ عليه في إكرام وتوقير ألبتة ؛ 


.) "50/50 ) رواه أبو نعيم فى « الحلية‎ )١( 


ا 75-7 
01 ْ 
ثم إذا سويت بِينَهُما في المجالسة . . فيُخْشئ عليك أن تظهرٌ 
الحكمة والخشوعً للغنيٍ أكثرٌ مما تظهرٌة الي رالا د رباء 
خفيّ أؤ طمع حب كما نالك إن الباق لجان لهُ : ما لي إذا أتيثُ 
بغدادَ فْيِحَثّ لي الحكمةٌ ؟ قال لَتْ : الطمعٌ يشحذٌ لسانّكَ”'"' » وقد 
صدقَث ؛ فإِنَّ اللسانَ ينطلق عند الغنيّ بما لا ينطلقُ بهِ عند الفقيرٍ» 
وكذلكَ يحضرٌ م مِنَ الخشوع عندّهُ ما لا يحضرٌ عند الفقيرٍ . ْ 
21 ومكائدٌ النفس وخفاياها في هلذا الفنّ لا تنحصرٌ» ولا ينجيكَ 
مها ل لذ سحرع ل ما سوى الله مِنْ قلبكٌ » وتتجرّد بالشفقة على 
ا ل 0 
أيام متقاربةٍ منقضيةٍ . وتكون في الدنيا كملِكِ مِنْ ملوك الدنيا قذ 
أمكنَنْهُ الشهواتُ وساعدتةٌ اللذاث » ولكن في بدنِهِ سقمٌ » وهوّيخافٌ 
البلا عر تسيو تاكن بتاع اوتنه بع الخهراةه وغام انار 
احتمئ وجاهد نفسَهُ . . عاش ودامَ ملكَةُ » فلمًا عرف ذلك . د 
الأطباءً » وحارفٌ الصيادلة''' » وعد نفسَةٌ شرب الأدوية المكق» 
فصبرٌ علئ بشاعتها » وهجرٌ جميعٌ اللذاتٍ » وصبرٌ علئ مفارقتها . 
فبدنُّ كلّ يوم يزدادُ نحولاً لقلِّ أكلهِ » وللكنّ سقمَةُ كلّ يوم يزداة 


(1) الرعاية ( ص 05:") . 
(؟) حارف : مال ونادم . 


جه جد جه حه. و4 جه ج9. جه جه ج92 جو ج42 ج02 نجه 


اك 


توالي الآلام والأوجاع عليه ء وأداءٍ ذلكَ إلى الموتٍ المفرّقٍ بِينَهُ 


8 0 جو زد دن بخوا خري حت تن < /ا50 > #3 ي* 22> > يه 3 2 1 . 
مل ١‏ ا 
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شما لقو سانو اقجيما تارعنة سف رز شير ,كرف 


وبِينَ مملكته » الموجب لشماتة أعدائه به » ومهما اشتدّ عليه شربُ 
7 تفكُرَ فيما يستفيدةُ منةُ مِنّ الشفاء الذي هو سببُ التمتّع 
بملكه ونعيمِهٍ » في عيش هنيءٍ » وبدنٍ صحيح » وقلبٍ رخيّ » وأمر 
نافذٍ » فتخفثٌ عليه مهاجرةٌ اللذاتِ » ومصابرةٌ 0525 

فكذلكٌ المؤمنٌ المريدٌُ لملك الآخرة احتمئ عنْ كلّ مهلك لهُ 
في آخرتِه » وهيّ لذاثٌ الدنيا وزهرثها » فاجتزاً منها بالقليل » واختارٌ 
النحول والذبولٌ والوحشة والحزنَ والخوف » وتركٌ المؤانسة بالخلق ؛ 
خوفاً مِنْ أن يحل عليه غضبٌ الله فيهلكَ » ورجاءً أن ينجو مِنْ 


عذابه » فخت ذلك كله عليه عند شد يقينه وايمائه بعاقية أمرد» !99 


+ 


م 


وبما أعدٌ له مِنَ النعيم المقيم في رضوان الله أبدَ الآبادِ » ثمّ علمَ 
أن | لله كريمٌ رحيمٌ » لم يزل لعبادِه المريدينَ لمرضاتهِ عوناً » وبِهِمْ 
رؤوفاً » وعليهمْ عطوفاً » ولؤ شاءً . . لأغناهُمْ عن التعب والنصب » 
وللكنْ أرادَ أن يبِلوَهُمْ ٠‏ ويعرف صدق إرادتَهمْ ؛ حكمةً مِنهُ وعدلاً . 

ثمَ إذا تحمّلَ التعبت في بدايتِه.. أقبلَ اللّهُ عليه بالمعونة 
والعيسير #توخط عكةالأعباء سمل عليه الضيو» وسكت اله 
اللاضة ار وو ةيا لذ المناجاة ما يلهيه عنْ سائر اللذاتٍ » 
ويقَويه علئ إماتةٍ الشهواتٍ . ووليَ سياسئَةُ وتقويئةُ » وأمدَّهُ بمعونته , 


فإِنَ الكريمَ لا لوي 2 تي و0 1 
0 


دن ' - خلا ' هنا ١‏ محشققة : جه ١‏ و2 ' _- 7 


7 


دن 


الذي يقؤل : «مل تفوت إلت نقبراً ٠:‏ تفرك إليه ذراعا» 357+ يفول 


تعالول نقد طال شرق الأبرار إلى لقائي ١‏ وانِي إلى لقَائِهم أ 
شوق لد 


فليظهر العبدٌ في البداية جدَّهُ وصدقَةُ وإخلاصّةُ »؛ فلا يعور مِنَّ الله 

تعالى على القرب ما هوّ اللائقٌ بجوده وكرمِه » ورأفتِهِ ورحمته . 
ف ا 

0 والريار 

وهو كاثاسبالنا سنن برع المملكات هلب اجيبا علوم ارين 

لسر الجا ليون 

صلم ولام علق رسو حير وآ الطميتجي ير لطاعرن بحب انبحي 

سيف ادبره اجسب 


. ) 7١1/6 ( رواه البخاري ( 7/5.05 ) » ومسلم‎ )١( 
من كلام سهل بن عبد الله يحكيه حديثاً‎ ) 14/1١ ( الحلية»‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )5( 
الترغيب في الدعاء» ( ص "4 ) من كلام أحمد بن مخلد‎ ١ قدسياً » والمقدسي في‎ 
الخراساني مثله » وقد ذكره الديلمي في « مسند الفردوس )80517(1 ) من حديث‎ 
ْ . أبي الدرداء رضي اللّه عنه‎ 


كحتاب 


كال 
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0 


يو )١(‏ حصر هنا : من الحَصّرء والمراد عجز العبارة عن الإحاطة بكنه الثناء عليه سبحانه . 3 
وه 1 


5 ج65 6ه هه كتاب ذم الكير والعجب. 


٠ و س‎ ٠ 
24 هم‎ 2 
أ / ا | مير‎ 2 
سل لله اا‎ 
او فس يسيس‎ 8 


الحمدٌ لله الخالقٍ البارئ المصوّر ء العزيز الجبّار المتكبّر » العليّ 
الذي لا يضعٌةُ عنْ مجدِهٍ واضعٌ » الجبّار الذي كل جبّار لهُ ذليلٌ 
خاضعٌ » وكلّ متكبّر في جناب عرو مستكينٌ متواضعٌ ؛ فهو القهَارُ 
الذي لا يدفعٌةُ عنْ مرادِهِ دافعٌ » الغنيٌ الذي ليس لهُ في ملكه شريكٌ 
ولا منازعٌ » القادرٌ الذي بهرَ أبصارٌ الخلائق جلالّةُ وبهاؤه ‏ وقهر العرشَ ‏ |و| 
المجيدَ استواؤٌةُ واستعلاؤٌةُ واستيلاؤٌهُ » وحصرٌ ألسنّ الأنبياء وصمة .8 
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و ك4 5 20 0 و 5 0 1 2 ١ج‏ 
وثناؤة''' » وارتفعَ عنْ حدّ قدرتِهمْ إحصاوؤٌة واستقصاؤة » فاعترفٌ : 
3 5 2 ٍ 5 ومع ع : 
بالعجز عنْ وصفب كنْهِ جلالِهِ ملائكتّة وأنبياؤة » وكسرٌ ظهورَ الأكاسرة © 
2 و ع و ١‏ 
عرْهُ وعلاؤٌهُ » وقصرٌ أيديّ القياصرة عظمتَهٌ وكبرياؤٌةُ » فالعظمة إِزَارُهُ 2 إي 
0 )2 ع نيفد عا بعر و ١‏ 7 ا 2 0 
والكبرياء رداؤه » ومن نازعه فيهما. . قصمّه بداء الموث فأعجزه 1 
7 و َه ماع 7 
دواؤٌةُ » جل جلالة وتمهدست أحفهاة .:: ٍ 
ا ب 3 1 
والصلاةٌ علئ محمدٍ الذي أنزلَ معَهٌ النورٌ المنتشرٌ ضياؤٌةُ ه |ى 
حدم اشرق بوره أكنافٌ العالم وأرجاؤٌهُ » وعلئ آلِهِ وأصحابه ‏ ” 
الذينَ هُمْ أحبّاءً الله وأولِياؤٌهُ » وخيرتة وأصفياؤٌهُ » وسلمَ تسليماً ٍ 
ا 7 


نتن يسن ها دن لاه -ن اهن لهذ ن قي نع الجن الكهة :لجنا از 3ع إن الجن ون اذكي ن للكمرء, 


2< 
هع 


جه ان اله لهم لان _ ذو _ خوج 81١‏ © ن* 4* 65> نه 2 ته نه 
ةي 


أ لعكر . 
فقك قال ونسول الله ضيلى اللةاعليو .وسيل « كال امكت مان : 
يم الكبرياءً ردائي »؛ والعظمةٌ إزاري ؛ فَمَنْ نازْعَني فيهما . ا نيما 
وفال ضلى :الل عليه وسَلّم :ثلاث مهلكات :شح مطاءة 
وهو متَّبعٌ » واعجابُ المرءٍ بنفسِه »''' . فالكبرٌ والعجثُ داءان 
مهلكانٍ » والمتكبّرٌ والمعجبُ سقيمانٍ مريضانٍ » وهما عند الله 
ممقوتان بغيضانٍ . 


+ 
0 : 


وإذا كان القصدٌ في هلذا الربع مِنْ كتاب «إحياءِ علوم الدينٍ » 
6 شرح اك 5-07 إيساخ اك زعب برا اي 


للق روآه مسلم ( )2 وأبو داوود )0 ٠‏ ) واللفظ له : 
(؟) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 0558 )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 747/7 ) » 


والبيهقى فى «١‏ الشعب ) (١9لا).‏ 


4 
م 
3 
ِ 
4 
ع" 
3 


جا جك يض انوك لينونى -ه©ه 


يي كي ايه 


نه الس اكه فم ديم دي 0 


171 ات ” 


يبر العو 74" . 


لصيس 


9 5 ربع المهلكات ‏ 9-4 - -: كتاب ذم الكبر والعجب 


الشََظوًالَأَوَل من لكاب 
2 
وفيه بيان ذم الكبر » وبيانٌ ذم الاختيالٍ » وبيانٌ فضيلةٍ التواضع » 
وبيانٌ حقيقةٍ الكثر وآفته » وبيانٌ من يكز عليه ؛ ودرجاث الكبرء 0 
ما به التكبرٌ » وبيانُ البواعث على التكبّر » وبيان أخلاقٍ المتواضعينَ 
وما فيه يظهرٌ الكبرٌ » وبيانُ علاج الكبر ء وبيانُ امتحانٍ النفس في خُلْقٍ 
الكتره واد ذاالشيروي خى إإراهه بوالعلمرما قن 


سيان وم الب 6 


5 
فذ ذمَ اللّهُ تعالى الكبر في مواضع مِنْ كتابه » وذمّ كل جبَّارٍ م 
متكيّر » فقالَ تعالئ : ١‏ سَأَصِرِفُ عَنَّ ءَاتِقَ لَينَ يتَحَكَرود فى أ لْرضٍ م 


2 
# 


وقالَ تعالئ : لآ وَمَن يَسَتَدكقٌ عَنْ عِبَادَْهِهِ وَيَتْتَكَير "١4‏ . 
وقالَ تعالى : ا اوم حَرَونَ عَدَابَ أَلْمُونِ يما حُنو تتُوْنَ عَلَ أَمَّوِ ‏ 
)١(‏ سورة الأعراف : ١55(‏ ). 


(5) سورة الأنعام : ( 98 ) . 


2 ات ذم الكبووالميوب جم هذ جوهي ‏ ذي 5 ربع المهاكات 5 


وقالَ تعالى : « يس مَتْوى الْميكَيرينَ 74 . 


وقالَ تعالئ : ا كَدَِكَ يَيَمٌ ألَهُ عَلَ كَل كَل متكي جَبَارٍ 74" .0 |, 
زقآل تان 2 رانقتعرا وكام تسل ا 4 1 
وقالَ تعالئ : © إِنَدْر لا يحت المستكيرين 474 . ' 
وقال تعالئ : « لد أشتكيؤا في ألفييهز َبَوْ غلا صكببرا 74" . 
وال تعالة + 9 إن لذن تكرزون عن عِيَادَقَ سَيكطلوق جهكَ . 5 
مالا ء. 250 10 7 ٠‏ 5 5 5 
دَاخِرت *''' . وذمٌ الكثر في القرآن كثيرٌ . ' 
م طُ 
دك فك " 
أما الأخباء : 3 

و بار: 
ا 3 0 شو 3 7 ص 
فقَدْ قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : «لا يدخلٌ الجنةً مَنْ 5 
كانَ في قلبِهِ مثقال حبّةٍ مِنْ خردلٍ مِنْ كبر ء ولا يدخل النارّ رجل 2 7 
700 000 : 
في قلبهِ مثقال حبّة مِنْ خردلٍ مِن إيمانٍ ») : ٍ 
وقالَ أبو هريرة رضي اللّهُ عنة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليو | 
0 
)١(‏ سورة الزمر : ( 9/5 ) . 0 
6 سورة غافر : ) و" )2 . ص 
(*) سورة إبراهيم كَل : ( ١5‏ ) . نٍِ 
(5) سورة النحل : (77 ) . ب 
() سورة الفرقان : ( 5١‏ ) . 1 
ا 


(5) سورة غافر: ( .)5٠‏ 
297 رواه مسلم ( ١58/41١‏ ) » والترمذي 1١99/82‏ . 


بدك مم 
555 > تت ات>* > يوت انه نه 0 
07 


حك ١‏ جعدائيك_ <9 حون حجهم ج02 عو تيون _ حصن ج58 جك حل كمه 


17-11-10 77ت 01112 


3 
: 
3 
9 
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وسلّمَ : « يقولٌ اللّهُ تعالى : الكبرياءٌ ردائي » والعظمةٌ إزاري ؛ فَمَنْ 
نازعَني واحداً منهما . . أَلقَيتُهُ في جِهِنّمَ ولا أبالي »''" . 


لعي أن سلمة بن عبدٍ الرحمئن قال : التقئن عبد الله بن عمر فل 


وعبدٌ الله بنُ عمرو على المروة فتواقفا . فمضى ابن عمرو وأقامَ 
ابنُ عمرٌ يبكي » فقالوا : ما يبكيكٌ يا أبا عبد الرحمئن ؟ قال : هلذا 
- يعني : عبد الله بنَ عمرو ‏ زعَمَ أنَّهُ سمعٌ رسولٌ الله صلَّى الله 
فابعوييكة يفول #وسن زد فى فلي معان سك اتن رول ين 
كبر . . أكبّةُ اللّهُ في النار علئ وجههو»”'' . 


وقآن الع سان الله عليه سل :«الأيؤال الرجل يناهت ا 
ديد توك نكي ات الستاردن» اقيضيكة ها أسافة 0ق ١‏ 
العذاب )” '' . 

وقال سليمانٌ بن داوود عليهما السلامُ يوماً للطير والإنس والجنّ 
والبهائم : اخرجوا » فخرجوا في مئتي ألنف مِنَ الإنسٍ » ومئتي ألفٍ 
مِنَ الجنّ » فرُْفعَ حنَّى سمعٌ رَجَلَّ الملائكة بالتسبيح في السماوات » 
ثم خض حنّوا مدنا اسه ضيه عير :+ لذ كان فى بقلت 
صاحيِكُمْ مثقالٌ ذرةِ مِنْ كبر . . لخسفتٌ به أبعد مما رفعثة”*' . 


. ) 5١ا/5‎ ( وابن ماجه‎ » ) 504٠ ( وأبو داوود‎ ») 5157١ ( رواه مسلم‎ )١( 
.) 5١6/75 ( (؟) رواه أحمد فى « المسند»‎ 


(9) رواه الترمذي ( ٠6)©)»ء‏ وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ١980‏ ) بتمامه . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 18 ) . 


حن خن لان لان لين كن كن (ز 550 © و و ي» 
لس سسا 


زفال شلى انه مدودريك "بطع ين القار اله عينان 
تبصرانٍ » وأذنانٍ تسمعانٍ » ولسانٌ ينطق » يقولٌ : وُكلتُ بثلاثةٍ ؛ بكل 
جبار عنيدٍ » وبكلّ مَنْ دعا معَ الله إللهاً آخرّء وبالمصوّرينَ »' '' . 

وقالَ على :الث عليه وسلء :ولا يناخل البحئة بحي ول يجان ولا 
سيّئعٌ الملكة »”' 

وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ: «تحاجّتٍ الجنّةُ والنارٌ ؛ فقالتِ 
النانٌ :أوكزك بالمتكترين والمعجترين م » وقالت الجنَّةُ : ما لي لا 
يدخلني إلا ضعفاءٌ الناس وسقَّاطُهُمْ وعجرتُهُمْ ؟ فقالَ الله تعالى 
في للجنَةٍ إنّما أنتِ رحمتي , أرحمٌ بكِ مَنْ أشاءٌ مِنْ عبادي , وقالَ 
608 للا : إِنّما أنت عذابى » أعدات بك م مَنْ أشاءٌ مِنْ عبادي » ولكل 


ل فب 


مشا ل ابيا 

قال هون اللنملىئ الله نعلي سل يشي العمة عيذ تدك 
واعتدئ ونسي الجبّارٌ الأعلئ » بئس العبدٌ عبدٌ تجبّرَ واختال ونسيّ 
الكبيرٌ المتعالٍ » بكس العبدٌ عبد غفلَ وسها ولها ونسيّ المقابر 
والبلين »يعسن العذاعد بعتا وبع وتستق الفبعدا والنشين 2 


)١(‏ رواه الترمذي ( 701/5 ) » والعنئق هنا : طائفة وجانب من النارء فهو وصف لنار 
جهنم كما ذكره الإمام ابن العربي في « عارضة الأحوذي» ( 454/١١‏ ). 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند 6 )» والخرائطي في « مساوئ الأخلاق» 551 - 
5 )ء وفيه : ( خائن ) بدل ( جبار ) . 

(6) رواه البخاري ( :86٠‏ ) » ومسلم 58550 ). 
(4) رواه الترمذي ( 78548 ) بتقديم وتأخير وزيادة . 


0 0 
7ن ملكت مصعم دعبم ادر رسك هيو أ 


وعنْ ثابت أَنَّهُ قال : بلعّنا أنّهُ قيلّ : يا رسولٌ الله ؛ ما أعظمَ كبر 
فلانٍ !! فقَالَ : « أليس بعدَهٌ الموثٌ ؟!)”'' . 

وقالَ عبدٌ الله بن عمرو: إنَّ رسول اللو صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ 
قال : «إِنَّ نوحاً عليه السلامُ لنّا حضِرَنُة الوفاةٌ . . دعا ابنيهِ وقالَ : 
ِنّي آمركما بائنتين وأنهاكما عنٍ اثنتين ؛ أنهاكما عنٍ الشرك والكبر » 
وآمركُما بلا إللة إلا اللُّ ؛ فإنَّ السماوات والأرض وما فيهنَّ لو وُضعَتْ 
في كِنَّةِ الميزانِ ووْضعَتُ لا إل إلا اللّهُ في الك الأخرئ . . كانّتْ 
أرجح منهّماء ولو أنَّ السماواتٍ والأرضَ وما فيهنّ كانتا حلقةً 
ريك زا إله لظ بلق كي الل ا 1 
4 وبحمده ؛ فإنّها يتلا كل أشي وها برف كر و 
وقالَ عيسئ عليه السلامُ : ( طوبئ لمَنْ علّمَهُ الله كتابَةُ ثمّ لم * 


9 :بقث جتارا )”7 , 


9 وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : «أهلُ النار كل جَعْظَريَ جِرَاظٍ 
5 ١تشتكبر‏ جماع ماع :؛ وأهلّ الجنة الضعناة المعلبوة) 90 


3 
3 
م 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
0 


2 


. كما أورده المصنف مرسلاً‎ ) 7٠١5 ( » التواضع والخمول‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند) ١59/75١(‏ ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد ) ( 05/4 )» 

وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » 758١50‏ ) واللفظ له . 

(©) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم رص 09 .)7١‏ 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7١4/17‏ ) » وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » 

(١7)ء‏ والجعظري : الرجل الضخم المختال في مشيه » أو الفظ الغليظ » والجواظ : 1 

الذي يتمدح بما ليس فيه ٠‏ أو السمين الثقيل » والمغلبون : الذين يُغلبون كثيراً . 20 : 
0 


0 دن ان اسن اشن الن_اان__ثن_< لا" 5 و5 6 تي قن 23 فق ين 


2 كتاب ذم الكبر والعجب 5 -37-<5--12-25-255 ربع المهلكات > 29 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ أحبّكُمْ إلينا وأة فريكم امتاافئ 
الآخرة . . أحاسئُكُمْ أخلاقاً ‏ وان أبِعضَكُمْ إلينا وأَبِعَدَكُمْ ما . . 
الفرثارونَ المتشدّقونَ المتفيهقونّ » » قالوا : يا رسول اللَّهِ ؛ قد علمنا 
الفرئارون والمتشدّقونٌ + فما المتفيهقون ؟ قال : ١‏ المتكترون 5320 
وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسَلّمَ : « يُحشْرٌ المتكبّرونَ يوم القيامة 005 
في مثلٍ صور الرّجالٍ » يعلوهُمْ كل شيء مِنَ الصَّغار » ثم يُساقونَ إلى 
سجن في جهدْم يُقال له : بُولسن » تعلوهُم نارٌ الأنيار يُسقونَ مِنْ 
طين الخبال عصارة أهل النار»”'' . 
و وكال أ مقويرة :قال وموك الله صلى اللّهُ عليه وسَلمَ : « يُحشدٌ 
| الجبّارونَ والمتكبّرونَ يومَ القيامة في صُوَر الذَرٌ يطؤُهُمْ النامن لهوانهم 
3 على اللَّهِ تعالن »”'' . 


و عع بور واد اي ا 1 


لهُ : يا بلالَ ؛ إِنَّ أباكَ حدّئّني عن أبيهِ عن النبي صلَّى الله 


و 


ولح أنَهُ قال :إن في جهنَمَ واديا يقال له 011002( 
أن يسكنّهُ كل جبّار» فإيّاكَ يا بلال أن تكن مقر بن لذ , 


.) 7١١8( رواه الترمذي‎ )١( 
») 77 ( » رواه الترمذي ( 5597 )». وابن ن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )9( 
. والأنيار: جمع نار ؛ أي : نار النيران‎ 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 7١5‏ ) . 

(؟) رواه الدارمي في « سئنه » ( 78908 ) » وابن بي الدنيا في « التواضع والخمول ») 
(6؟7 )»ء وأبو يعلئ في ( مسنده ) 559 ). 


١اعبتن ١‏ يمحن ؛ كن يكن يدن لحن : ايحو “سكن 7 يدن ادن ال نكو*عدن5 7 كن 03 


ن*» أن فق لن> 8© ق3*> نه 2ن _ ىه > قن 


7 اي انه 
7 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : «إِنَ في النار قصراً يُجعلٌ فيه 
و ايوق 000 
المتكبرون ويُطبق عليهمْ ») : : 
وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلّم : « اللهُمَ ؛ إِنِي أعودٌ بك مِنْ نفخة 
و77 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : « مَنْ فارق روحَهُ جسدَهُ وهوّ بريءٌ 
مِن ثلاثة . .دل الجنة ؛ الكب والغلول والك نف ١559‏ 


2 20 
رك للا اونمت 


الآثارٌ : 


4 
4 
4 
4 
ا 
4 
8 
4 
4 
4 
4 
: 
يي 


قال أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنة : (لا تحقرنٌ أحداً مِنَ +) 
السافيين ناد مقو مولن فده ال 0 : 

وقالَ وهبٌ : ( لما خلقّ اللّهُ تعالى جنةً عدن . . نظرّ إليها فقالَ : 
الجاع ع سراد 


0 


)١(‏ كذا رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » (/الا ) من قول محمد بن المنكدر» 
ورواه البيهقي في « الشعب479(16, ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : 
« إن المتكبرين يوم القيامة يجعلون في توابيت من نار فيقفل عليهم » » ورواه بنحوه 
7878 ) موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه . 

(؟) رواه أبو داوود ( 755 ) » ولفظه : « أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه » » 
قال عمرو بن مرة » أحد الرواة ‏ : ونفثه الشعر » ونفخه الكبر » وهمزه المُونّة » والموتة : 
الصرع أو الجئون » وعند الحاكم في « المستدرك » ( 7٠١17//١‏ ) : « ونفخه الكبرياء » . 
() رواه الترمذي ( 151/7 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 71١‏ ) » وابن ماجه 
(؟7581). 


ٍ (4) كذا أورده الديلمى فى « مسند الفردوس ) /8١7(‏ ) من حديثه رضى اللّه 5-5 
: 5 0 


ده _لشن كن كن اأكن 2ن _دن 68 


وكانَ الأحنفُ بن قيس يجلسُ معّ مصعب بن الزبير علئ سريره » 
قجاء توماو مصعتٌ ماد رجليه » فلم يقبهٌ يقبضهما وقعدَ إل حك فزحمّة 
بعضَ الزحمة » فرأئ أثرَ ذلكَ في وجهه . فقالَ : عجباً لابن آدمَ 
يتكبّرٌ وقد خرج مِنْ مجرى البولٍ مرَّئر 

وقال الحسن : ( العجبُ مِنٍِ ابن آدمّ !! يغسل الخرْءً بِيدِهِ كل يوم 
و ة أو مرّتين ثمَّ يتكبَّرُ يعارضٌ حَكَارَ الكماواتة )715 

وقد قيل في تف شيو هك ينون 04 : هوسبيل الغائظ 
0 


9 


َ 
6 
9 


ك 
ب 


قلت امروة شر ور الكبر قط إلا تقصن ِنْ عقلِه بقذر ما دخ هن 
ذلك » قل أو كثد )2*0 . 

وسَيِلَ سلمانٌ عن السيئة التي لا تنفعٌ معها حسنةٌ » فقالٌ : 
اله 

وقالَ النعمانٌ بن بشير على المنبر : ( إِنَّ للشيطانٍ مصاليَ وفخوخاً » 


.) 7١١0 رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»‎ )١( 
. ) 7584 ( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»‎ 
. ) 7١ ( : سورة الذاريات‎ )*( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 7١75‏ ) . 
(5) رواه ابن أ الدنيا في « التواضع والخمول ») 5572 ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 5١19‏ ) . 


بح مم 
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01|0|1101010100اا ااا ان تر رمحن ا ملو ا 9 


ا 0-06 ي-- ني و ي 


0 ن- > > 
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5 وإنَّ مِنْ مصالي الشيطانٍ وفخوخه البطر بأنعم الله » والفخرَ بإعطاء الله » 
والكبر علئ عبادٍ اللّهِ » واتباعَ الهوئ في غير ذاتٍ اللّهِ )''' » نسأل الله 
تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة بميّْهِ وكرمه . 
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10 


0 


تت 


0 3 م 
| 3 0 
0 1 34 
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2 
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د كتاب ذم الكبر والعجب --2-----20225 


| ا 1 6 00 0000 
يوم القيامة 7" 


ووضعَ إصبعَهٌ عليه وقال : ل يَقول اللّهُ تعالى : ابنّ آدمَ ؛ أتعجرني 


إن ونم الانسال واظرا ران راك في المشي وخ الشيا ب 


لسو ال صل ال علي وس :٠ل‏ ول إن جل 


يجدٌ إزارة 1 


رقال فلك الله علية رسا #“لابيتما وجل يه يتبخترٌ في بِرديهِ قل 


وقان على الله 06 : « مَنْ جد ثوبَةُ خيلاءً . . لا ينظرٌ الله 
إليه يوم القيامة ) لوي 


01 و 


وقال زيدٌ بن أسلم : دخلتٌ على ابن عمرّء فمر به عبدٌ الله بن 
واقدٍ وعليه ثوبٌ جديدٌ . فسمعتٌّةُ يقولٌ : أي بُنىّ ؛ ارفغ إزارَكَ » فإئّي 


- ال “> دن 00 ف الل 0 
]رار ياك 7 


ورُويَ أن ورل الله سلى :الله “عليز وسله نعي ينا كن كن 


6 


)١(‏ رواه البخاري 5188 )» ومسلم ( 70817 )» وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع 
والخمول » ( ”777 ) واللفظ له . 

(5) رواه البخاري ( 01/84 ) » ومسلم (/ 7١848‏ ). 

(") رواه البخاري ( 5556 ) » ومسلم ( 7١80‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( 759 ) . 


0 
. . مسيرا 


بِينَ بُردين وللأرض مك وئيدٌ !! جمعت ومنعت » حتّئ إذا بلغت 
الثراقك :+ قلت : انض 1ل رانو ران البق 11 07 

وقالٌ صلى اللَّهُ عليه وسلّم : «إذا مشث أمّتي المُطَيطاءً . 
1 71 7 شو معه 8 ثيه 
وحدمَتْهُمْ فارسُ والرومٌ . . سلط اللَهُ بعضَهُمْ علئ بعض » » قال 
و 1 مه ل 
ابن الاعرابيّ : ( هي مشيّة فيها اختيال ) . 

وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلم : « مَنْ تعظمَ في نفِسِهٍ واختالَ في 
فشبة ... لقن الله تعال: وهو علية: غضيان 5597 


د جه لجو جه جو جد اجىر جو جور جل اجون و2 جور جك جد 


الآثار : ١‏ 
عن أبي بكر الهذليّ قال : بيما نحنُ معَّ الحسن إِذْ مرّ علينا : 
ابن الأهتم يريدُ المقصورةً » وعليه جبابٌ خَرْ قد نضّدَ بعضّها فوقَّ 
بعض علئ ساقِهٍ » وانفرج عنها قباؤه » وهوّ يمشي يتبخترٌ ؛ إذ نظرٌ 
إليهِ الحسنٌ نظرةً فقالَ : أب أفِّ ؛ شامحٌ بأنفه » ثانيى عطفه » مصعّرٌ 
خدّهُ » ينظرٌ في عطفيه !! أيْ حُميّقُ ؛ أينَ تنظرٌ في عطفيكَ ؟ في نعم 
غير مشكورة ولا مذكورة » غير المأخوذ بأمر الله فيها ء ولا المؤدّئ 


العا قكما لمعت 31 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( /ا٠/ا7”‏ ) » وابن أن الدنيا في « التواضع والخمول » ( 755 ) واللفظ 
له » والوئيد : شدة الوطء على الأرض » يسمع كالدوي من بعد . 

(؟) رواه الترمذي ( 771١‏ ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( 7414 ) مع قول 
ابن الأعرابي الآتي . 


(؟) رواه ألحدد فى « المسند » (؟48/5١1١)2»‏ والبخاري فى ( الأدب المفرد » ( 89859 ). 
. م 


كن ان دن خن اذن كن 2ن < “لاع 0 . ا 


9 
9 
59 
: 
9 
9 
9 
59 
١ 
: 


7 
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5 كتاب ذم الكبر والعجب > <5 <5 <55 5م ربع المهلكا 


2 رس :0 ع 0 رواعه 9 0 
حق الله منها ؟ واللّه ؛ أن يمشي أَحَدّهُم طبِيعتَةُ أن يتخلج تخلجٌ 


المجنونٍ » في كل عضو مِنْ أعضائهٍ لله نعمةٌ وللشيطانٍ به لعنةٌ » ْ 
فسمعٌ ابن الأهتم » فرجعَ يعتذرٌ إليه » فقالَ : لا تعتذز إليّ » وتث إلول إد 
اك : # ولا تمش في الْدئْضٍ مركا َك أن 
عر لص راك وَل عَبَلَهَ لَْبَالَ طول © 719 . 2 
2 
ل 000 ! 
ناته امت يجهاره كان الف قث رارع يد كك مز وكانك ١‏ 
قد لاقيت عملّكَ » ويحَكَ !! داو قلبَكَ ؛ فإنَّ حاجة الله إلى العباد أه 
5 م+(؟) ١‏ 3 
و 27 - اس م 0 2 
وروي أن عمرّ بنَ عبد العزيز حج قبل أن يُستخلف . فنظرٌ إليه 
0-0 0 5 ٍِ 
9 طاووسٌ وهوّيختال فى مشيتِه فغمرٌ جنبّة بإصبعه وقال لسسسّت هلذله 5 
ل ا لقن 1 
١ 5 8 0‏ ٍ 
كل عضو مني على هلذه المشية م ا اناد ٍِ 
01 و و 207 7 3 5 5 0 
ل ل ل 0 
أنت ؟ أَا أنّكَ . . فاشتريئُها بمئتي درهم » وأمًا أبول . . فلا أكثر الله ” 
في | اللي ل ام ٍِ 
ب 
)١(‏ سورة الإسراء : ( 7" ) » والأثر رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( /ا78 ) . ٍِ 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( 78٠‏ ) . 7 
ف 


(”") رواه ابن أبى الدنيا في « التواضع والخمول» (١5؟)‏ . 
0 (4) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 555 ) . 


1 ا 
رد المهلكات > جك يهم له دعن 2 كباب ذما العجب 2 : 
بع - ججة عوكي كود كوم كناب ذم الكيّر والعجد 


ره 


م 
2 


ورائ ادن غة رجلا جد إثارة فقال الإكإن الشيطات إخوانا 6 
كرّرّها مرتين أو ثلاثا”'' . 

ويُروئ أن مطرّف بن عبد الله بن الشجير رأى المهلب وهوّ 
يتبخَرُ في جُبَةٍ خرّء فقالَ :يا عبد الله ؛ هلذه مشيةٌ يبغضها الله 
ووترل» نانول الميلت» اماق كه اننال ايلو أغرنك : الك 
نطفة مذرة» وَشُدَكَ جينة فذرة +:وأنت بين ذلك تحمل العذرة : 
فمضى المهلبٌ وتركٌ مشْيتَهُ تلك ''' . 

وقالَ مجاهدٌ في قولِه تعالئ : « ث دعب رك أده يتن 74" أي : 


اعيو(4) 
ذه مسرل 


وَإِذْ ذكرنا ذم الكبر والاختيالٍ . . فلنذكز فضيلةً التواضع . 


3 
7 
د 

23 


.) ١550 التواضع والخمول»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 84/57" ) » وصاحب الوعظ هو مالك بن دينار فيه 
لا مطرف . 

(*9) سورة القيامة : ( ”#” ) . 

(4) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (514 ) . 


لسمحوسر 
كط 


6 
9 


اححريد لديا لابوا ودام سيد 
' عزَاًء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعَةٌ الله »'') ّ 

وقان اسل الله عجووومل #قفاايق أحن الااوكة لكان وغليد 
حَكَمَةٌ يمسكانِهِ بها”'"' ء فإِنْ هوّ رفع نفسَهُ . . جبذاها » ثمٌ قا 
اللهُمَّ ؛ ضعْهُ » وَإنْ وضع نفس . . قالا : اللهُمَّ ؛ ارفعة »”" 

وقالٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ :« طوبئ لِمَنْ تواضَعٌ في غير مسكنةٍ » 
وأنفقَ مالاً جمعَهُ في غير معصية » ورحمَ أهل الذلّ والمسكنة » 
وخالط أهلّ الفقه والحكمة)»”*' . 


ا ال ل ل 0 


458 


رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّعَ عندنا بِقُباءَ وكانَ صائماً » فأتيناة 
عند إفطاره بقدّح مِنْ لبن » وجعلنا فيه شيئاً مِنْ عسل . فلما رفعَةُ 
وذافة 1 سه حلاوة العسل : فقال :«ماهلذا :© قلنا :ها سول اللّه ؟ 
جعلنا فيه شيئاً مِنْ عسل » فوضحَةٌ وقال ١:‏ أما إِنِي لا أحرَّمُةُ. 


)١(‏ رواه مسلم (084؟). 
(1) الحَكّمّة : نحو لجام الدابة » سميت بذألك لأنها تذللها لراكبها حتئ يمنعها من 
الجماح ونحوه » ومنه اشتقاق الحكمة بالكسر ؛ لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل . 
«إتحاف ) (70:0/8) 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( 725 ) . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » 760 ) . 


تج اتج امتح لتج الدج تجتن بدن 50و لدج لدو لكو الكو اده كو 
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5[ ربع المهلكات ‏ 4 2 + +2 كتاب ذم الكبر والعجب © 


عاص دم طلا .ث اس بير شو م 28 ص ار ع ا شو تجنر 
ومن تواضع لله . . رفعه الله » ومَنْ تكبّرَ . . وضعه الله » ومّن 


اقتصد . . أغتاةٌ الله » ومّنْ بذَّرَ.. . أفقَرَهُ اللّهُ » ومن أكقد ذكرّ الله ... 


أحرَةُ القع فاخن 

ورُوِيٍ أنَّ النبيّ صلّى الل عليه وسلّمَ كان في نفر مِنْ أصحابهِ في 
بيتهِ يأكلونَ » فقامَ سائلٌ على الباب وبهِ زمانةٌ يُتكرَهُ منها » فأذنَ لهُ » 
فلم فل : أجلسة رستؤل اللو سلى الله عليه :ول عل افخدىء 
ثم قال لهُ : ٠‏ اطعمْ » » فكأنَ رجلاً مِنْ قريش اشمأزٌ من وتكرّهَهُ » فما 
ناك ذنك الرسل حتن كانت بل ازمانة دلي 277 , 


/ ع 3 321 


وقال صلى الله عليه وسلم : « خيّرني ربّي بينَ أمرين : ن اكون 0-0-3 
َ 4 كح أ 
غبذا وسولا + أو ملكا دبا + فلم آدر أيهم أختاز ركان صني ين 0 
بدا رسولا » أوْ ملكا نبيا » فلم أدر ايهما كل مني بد إإي 
الملائكة جبريل » فرفعتٌ رأسي إليهِ فقالَ : تواضع لربّكَ » فقلتٌ : 0 


عبدا رسولا ا" 


وأوحى اللّهُ تعالئى إلئ موسئ عليه السلامُ : ( إِنّما أقبل صلاة مَنْ 
تواضع لعظمعي » ولخ يتعطَّمْ علئ خلقي . وأزم لب خوفي . وقطع 
نهاره بذكري . وكففٌ نفسَةٌ عن الشع انين أحلى )0 


. ) 7/( » التواضع والخمول‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. ) 85 ( » (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ 
: التواضع والخمول » ( 45 ) » وفي ( ب ) : ( بين أمرين‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )( 
. ) . . . بين أن أكون عبداً رسولا‎ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » (85 ) . 


.0 حا ا لت ا اا اموت 1 د 
كن _ عن لذن عدو كو خو كن < لالام © ي*» ين يني ي* ين ي* يه 
لير .ما 


6 


تتاب ذم اكبر ولسجب 
- 


وال مدي الله عليه وسلّمَ : : الكَرّمٌ التقوئ » والشرفٌ التواضعٌ » 
واليقينٌ الغنول ا 

وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( طوبئ للمتواضعينَ في الدنيا ؛ همْ 
أصحابٌ المنابر يوم القيامةِ » طوبئ للمصلحينَ بِينَ الناس في الدنيا ؛ 
هم الذين يرثونَ الفردوس يوم القيامة » طوبئ للمطهّرةٍ قلوبُهُمْ في 
الدنيا ؛ هم الذينَ ينظرونَ إلى اللَّهِ تعالئ يومَ القيامة )”'' . 

وقالَ بعضّهُحْ : بلّني أنَّ النبيَ صلَّى اللّْهُ عليه وسلَّمَ قال : « إذا 
هدى اللَّهُ عبداً للإسلام » وحسَّنَ صورتةُ » وجعلهُ في موضع غير 


9 
إدية 


شائن لهُ » ورزقة مع ذلكَ تواضعاً . .«فذلك مِنْ صفوة الله 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلّم ٠:‏ أربعٌ لا يعطيهنٌ اللّهُ إلا مَنْ يحب : 


' الصمتٌ وهو أولٌ العبادة » والتوكلٌ على اللَّهِ » والتواضعٌ » والزهدٌ في 


الدك 7 


وقالَ ابنُ عباس : قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلْم : ١‏ إذا 
تواضعَ العبدٌ . . رفعَةٌ اللّهُ إلى السماءٍ السابعة »”*' . 


. عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً‎ ) ١١5 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 
. ) ١١9/( » (؟) رواه ابن أن الدنيا في « التواضع والخمول‎ 

(") رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» ١1١‏ ) عن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان بلاغا . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ١ ) 1١77‏ وتقدم بنحوه عن أنس 
رضي الله عنه . 

(5) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (4//ا١ل/ا١).‏ 


وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « التواضعٌ لا يزيد العبدَ إلا رفعةً » 
فتواضعوا يرحَمُكُمْ الله »210 , 

للكت ان رسحول الله ميل :الله تطلية ويه كان يلعا #انجواء 
رجل أسودُ به جُدريٌ قذ تقشَّرَء فجعلّ لا يجلسنٌ إلئ أحدٍ إلا قامّ مِنْ 
جنيهٍ » فأجلسَةُ النبيُ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ إلى جنبه”"' 

وكا لاماي له فاجو ري ل نه لمم يي ارد اوداز 
الشيء في يده » يكونُ مهنةً لأهلِه » يدفعٌ به الكبر عنْ نفسو»”" . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ لأصحابه يوماً :ما لي لا أرئ عَلِيكُمْ 
حلاوةً العبادة ؟ » قالوا : وما حلاوةٌ العبادة ؟ قال : ١‏ التواضع 0 


ولاعت اذ مبوريم : « إذا رأية يتُمُ المتواضعينَ مِن أمتي . . 


د لَهُمْ وضنغا 53 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه الأصفهاني في ١‏ الترغيب والترهيب »؛ من حديث 
أنس » وفيه بشر ب بن الحسين » وهو ضعيف جداً . ولمسلم 50881 ] في أثناء حديث 
لأبي هريرة : « ما تواضع أحد للّه إلا رفعه الله ؛ ) » زاد الحافظ الزبيدي : ( سياق 
المصنف رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » » ومن طريقه الديلمي » من حديث أنس » إلا أنه 
قال : فتواضعوا يرفعكم اللّه ) . « إتحاف » 07/8" ) . 

(9؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70078 ) » وابن 0 الدنيا في « التواضع 
والخمول » .)8١0(‏ 

(") رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » (45 ). 
(4) قال الحافظ العراقي : ( غريب ) . « إتحاف ») ( 804/8 ) . 
(5) قال الحافظ العراقي : ( غريب ) . « إتحاف » ( 054/48" ) . 


يم 
- 9 


السنسي 8 3254 


ا + الستكرين . ع ل 


ا ل 7 م 
د كات ذم الكزرواا فجت لد كه دلا ربع المهاكات 2 


الآثارٌ : 


قال عنمرٌ رضي الله عنة: (إِنَّ العبد إذا تواضع الله ...رفغ الله 
حكدكة »ؤقان + العنة زتعت الله ورد حكن وعيدا طووة 
وهصّة''" الله إلى الأرض » وقالَ : اخسأ حسأَكَ الله » فهو في نفسِهٍ 
كبيرٌ وفي أعين الناس حقيرٌ » حنَّئ ِنَهُ لأحقزٌ عندَهُمْ مِنَّ الخنزير ) ”"" . 

وقال جريرٌ بن عبد الله : انتهيثُ مرةً إلى شجرةٍ تحتّها رجل نائمٌ 
قد استظل بنطع له » وقذ جاورّتِ الشممئُ النطعٌ » فسويثة عليه ثمّ 
إنَّ الرجل استيقظ ؛ فإذا هوّ سلمانٌ الفارسيٌ » فذكرتٌ له ما صنعتٌ » 
رفاك لي :يا جريٌ ؛ تواضعْ للّهِ في الدنيا ؛ فإِنَّهُ مَنْ تواضعٌ للّهِ في 
ال النا. . رفعَةُ اللّهُ يوم القيامةٍ » يا جريرٌ ؛ أندري ما ظلمةٌ النار يوم 
8 القيامة ؟ قلتٌ : لا » قال : فنّهُ ظلمٌ الناس بعضَّهُمْ بعضاً في الدنيا”" . 

وقالَتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( إِنَّكُمْ لتغفلونَ عنْ أفضل العبادة ؛ 
التواضع )”*' . 

وقال يوسفُ بن أسباطٍ : ( يُجِزَئٌ قليل الورع منْ كثير العملٍ » 
ويُجزئٌ قليلٌ التواضع مِنْ كثير الاجتهاد ) 157, 


تن ١‏ تن نحن ١‏ لكر يتن د نكن د حكن د حكن د نكن لذن اعدن1 لكن التن عت 


. أي : دفعه إليها‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » (78) . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 7/4 ) . 
(4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 5947 ) » وابن ن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » 
.)8٠١(‏ 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » (87 ) . 
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وقالَ الفضيلٌ وقذ سَيِلَ عن التواضع ما هوّ ؟ فقالَ : ( هو أن 
تخضعٌ للحق وتنقاد لهُ » ولؤ سمعتةٌ مِنْ صبي . . قبلتَةٌ منةٌ » ولؤ 
شبعكة ب أحول العا 10 0 

وقالَ ابنُ المبارك : ( رأسُ التواضع أنْ تضعَ نفسَكَ عند مَنْ دوتَكَ 
في نعمةٍ الدنيا ؛ حت تعلِمَة أنَّهُ ليس لكَ بدنياك عليه فضلٌ » وأنْ 
ترفمٌ نفسَكَ عمَّنْ هوّ فوقَكٌ في الدنيا ؛ حنَّئ تعلِمَة أنَّهُ ليسَ لهُ 
بدنياةً عليكَ فضلٌ )”'"' . 

وقالَ قتادةٌ : ( مَنْ أعطي مالاً » أؤ جمالاً » أؤ ثياباً » أؤْ علماً , ثم 
لم يتواضع فيه . . كان عليه وبال يوم القيامة ) ”"' . 


ا © 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
١ 
4 
4 
' 
4 
4 
4 
4 


: 
غلك عمة» فاسسقيليا بالاتشكانة اليا للك 13 00 

وكال كعك (اما أنسم الله علق عبد فين تعمة في الدنيالة 07 
فشكرّها لله » وتواضعٌ بها للَّهِ . . إلا أعطاءٌ اللَّهُ نفعها في الدنيا » ورفع 
لهُ بها درجة في الآخرة » وما أنعمَ اللّهُ على عبدٍ مِنْ نعمةٍ في الدنيا » 
فلم يشكرها ء ولمْ يتواضع بها للَّهِ . . إلا منعَهُ الله نفعها في الدنيا » 
وفتح لهُ طبقاً مِنَ النارء يعدَبُهُ إن شاءً أ يتجاوزٌ عنهُ )”* . 


.)88( ) رواه ابن أبن الدنيا في ( التواضع والخمول‎ )١( 
.) 86 » (؟) رواه ابن أي الدنيا في « التواضع والخمول‎ 
. ) 40 ( » التواضع والخمول‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )7( 
. ) 97 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )4( 
. ) 9 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )8( 


١ 
١ 
9 
١ 
9 
9 
١ 
9 
9 
0 
١ 
9 
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5 
1 وقيلَ لعبدٍ الملك بن مروانَ : أي الرجالٍ أفضل ؟ قال : مَنْ تواضع 


0# 1 ا كينل لس 2 5 2 5 2 وس س(١)‏ 2 
عَنْ رفعةٍ » وزهدّ عن قدرةٍء وتركٌ النصرةً عن قوة"'' . : 

' : 
ودخل ابن السماك علن هارونٌ فقال : يا أميرّ المؤمنينّ ؛ إن ٠لا‏ 

ص 


و 4 جو له 2 2 5 0 3 2 و ع8 

0 تواضعًكَ في شرفِكَ أشرفُ لك مِنْ شرفِك » فقالَ لهُ : ما أحسنّ ما |ء 
قلت !! فقالَ :يا أميرٌ المؤمنينّ ؛ إن امرؤٌ آتآهٌ الله جمالاً فى خلقه» لا 
وموضعاً في حسبهٍ . وبسط لهُ في ذاتٍ يدِهِ » فعففٌ في جمالِهِ » وواسى 
في مالِه » وتواضعٌ في حسبه . . كنت في ديوان اللّهِ مِنْ خالص الله » 


و 
فدعا هارون بدواةٍ وقرطاس وكتبَةُ بيده'''. 


وكانَ سليمانٌ بن داوود عليهما السلامُ إذا أصبحَ . . تصفّحَ وجوة 2 « 
عدا والأشراف 4 حتّ يجيء لق المساكين فيقعدَ مَعَهُمْ يفول : 


سه 


وقالَ بعضَهُمْ : ( كما تكرهُ أنْ يراك الأغنياءً في الثياب الدونٍ ٠.‏ |, 


5 ونه 


فكذلكَ فاكرَه أنْ يراك الفقراءً فى الثياب المرتفعة )”4 . 
ورُوي أنَهُ خرج يونس وأيوبٌُ والحسرٌ 0 التواضعَ »2 ” 
ٍ 
فقال لهُما الحسنٌ : ( أتدرون ما التواضعٌ ؟ التواضع : أن تخرج ٍِ 
ص 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 15 ) . و 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» ( 40 )» وفي (أ): ( من خالص ص 
عباد الله ) » وفي ( ج ) : ( من خالص أولياء اللّه ) . 3 
ص 


() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( ٠١7‏ ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » 1١8‏ ). 


131 1>1[آ11111 


رز ج22 جذةهكثر 42١‏ ج29 ج242 252 2 0 :كىن ج42 22 جه ج٠4‏ جه .من 


شاد 


د لبقام اعد كمد ها شك الوه ب معد 


مع نكم ني 


عه 


ع 


لع 
02-7 مغ >2 ايه وه ج22 2 و مإ 


كي د ربع المهلكات > ج52 552 5 5ح كتاب ذم الكبر والعجب 
من متزلك ولا تلق سلما إلا رانك لة عباف 07 
ولجسجافة رز المقاتهار روايلا لاني الوح احا لاد يه 
سمحت الجبالٌ وتطاولّث وتواضعَ م الجوديٌ » فرفعَةٌ اللّهُ فوقَ الجبالٍ . 
وجعل قرارٌ السفينةٍ عليه )”'' . 
وقالَ أبو سليمانٌ : ( إِنَّ الله عزَّ وجل اطلع علئ قلوب الآدميينَ » 
فلم يجذ قلباً أشدّ تواضعاً مِنْ قلب موسئ عليه السلامُ » فخصَّةُ مِنْ 
بيئِهِمْ بالكلام )" '' . 
كا رك سس سمو 1 
كان ار 0 ون عند © 
0 0 


نفسِه » وأوضعٌ ما يكون عند اللّهِ أرفعٌ ما يكونُ عند نفِسِهٍ ) 2-0 


وقال زياة السيرق : ( الزاهدُ بغير تواضع ع كالشجرة لشي ١.‏ 


0 


تثمرٌ ) . م 


وقالَ مالك بن دينار : لو أن منادياً ينادي بباب المسجيٍ : ليخرجٌ 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ١1١9‏ ) . 
(") رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق 74 ) ء والبيهقي في « الشعب »)(8540/ا). 
(5) روى البيهقي في « الشعب » ( 740 ) نحوه . 0 
(5) وهو مصداق الخبر المتقدم » ١‏ إذا تواضع العبد . . رفعه اللّهِ » وإذا تكبر . . وضعه » . 
«إتحاف )(705/8). 


39 
0 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » .)١١50(‏ ٍٍ 
0 
7 


ا : د 16 
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6 
سوُكُمْ رجلاً . . والله ؛ ما كانَ يسبقّني أحدٌّ إلى الباب » إلا رجل | 
بفضل قوة أ سعي ء قال : فلما بلع ابنَ المبارك قولُّ . . قال : بهكذا 
فا الك العا 

وقالَ الفضيل : ( مَنْ أحبٌ الرئاسة . . لمْ يفلخ أبداً )”'' . 

وقالَ موسى بن القاسم : كانت عندنا زلزلةٌ وريحٌ حمراءً » فذهبتٌ 
إلى محمدٍ بن مقاتل » فقلتٌ : يا أبا عبدٍ الله ؛ أن إمامنا » فادعٌ الله 
عرَّ وجل لناء فبكئ ثمَّ قال : ليئّني لمْ أكنْ سببَ هلاكِكُمْ , قال : 
فرأيِتُ النبئ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ في النوم فقالَ : إنَّ الّة تعالى دفمَ 
عنكمْ بدعاءِ محمدٍ بن مقاتلى . 1 

وجاءَ رجلٌ إلى الشبليئّ رحمة اللّهُ فقالَ لهُ : ما أنتَ ؟ وكانَ هلذا 
ا دأبَهُ وعادتّة » فقالَ : أنا النقطةٌ التي تحت الباءِ » فقالَ له الش 1 
أبادَ اللّهُ تعالى شاهدَكَ » أوَتجعلٌ لنفسكٌ مكاناً ؟!7" . 

وقالَ الشبليٌ في بعض كلامِهٍ : ( ذَلِّي عطّلَ ذل اليهود )0 . 


ويُقال:(مَنْ يرئ لنفسِهٍ قيمةً.. فليس لهُ مِنَ التواضع 
ى)(4) 1 


مسحو ”7 بجر سن ملحن ١‏ لمحن ١‏ نكن ؟ لمكن ١‏ اكن! أشكن حكن اعتن” للحن تن نكن 


6 


و 


2 


.) "05/48( ) الحلية » . « إتحاف‎ ١ أخرجه أبو نعيم في‎ )١( 
: والخبر فى « الرسالة » ( ص 759 ) بلفظ : وجاءه  الشبلى  رجل » فقال له الشبلى‎ )7( 
5 ما أنت ؟ فقال : يا سيدي ؛ النقطة التي تحت الباء » فقال له : أنت شاهدي ما لم تجعل‎ 
7 . لنفسك مقاماً‎ 
طش‎ . ) 55١4 الرسالة القشيرية ( ص‎ )( 
. عن الفضيل بن عياض‎ ) 7١7 الرسالة القشيرية ( ص‎ )4( 


ار 
خ<و حو حو جو 2ن عو حو( 5/85 © 5*5 ي* نه ايه و2 امه ىه 
تلس_ .با 
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2 
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م ا 6 5 


2م الهم اهم فم نكم 6ه 0يم. 


وعنْ أبي الفتح بن شخرف قال : رأيتٌ علي بنَ أبي طالب 
رضي اللَهُ عنةُ في المنام » فقلتٌ لهُ : يا أبا الحسن ؛ عظني » فقالَ 
لي : ما أحسنّ تواضع الأغنياءٍ للفقراء ؛ رغبةً منهُمْ في ثواب الله » 
وأحسنٌ مِنْ ذلك تيةُ الفقراءِ على الأغنياء ؛ ثقَةَ منهُم باللّه تعالى ''' . 


وقالَ أبو سليمانَ : ( لا يتواضعٌ العبدُ حتّى يعرف نفسّةٌ ) . 

وقال أبو يزيد : ما دام العبدٌ يظنٌ أنَّ : في الخلق مَنْ هو شر منة . كبا 
فهوَ متكبة”"' . فقيل انين يكرة متراهها كان +إذا لويد 5 
8 53-6 - 3 0 
وجل ومعرفته بِنفسِه 


عند نفسي . 00000 


7 


اه ناك 8 
7 
1 


وقالٌ عروةٌ بن لزي : ( التواضصع أحدُ مصايدٍ الشرفٍ » وكلٌ نعمةٍ 
محسودٌ عليها صاحبّها إلا التواضع )”*) . 

وقال يحيى بن خالدٍ البرمكيٌ : ( الشريفٌ إذا تنسّك . . تواضعٌ » 
والسفية إذا تنسَّكَ . . تعاظم ) . 


.) 95/902 » رواه الخطيب في « تاريخ بغداد‎ )١( 

() إلئ هنا رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٠ل/؟؟).‏ 

(9) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 74/9 ) . 

(4) صدر الخبر عند الجاحظ في ١‏ البيان والتبدّن » ( 45/5 ) عن أخيه مصعب رحمه الله 


0-701115-1015-70115-71115-7115-701101-70115-7110701115-72111-701015-71 
23 


>> 2 جد ربع المهلكات © 2 


ويْقالٌ : ( التواضعٌ في الخلقٍ كَلْهِمْ حسنٌ » وفي الأغنياء أحسن » 
والتكبر في الخلي كبِهِمْ قبي ٠‏ وفي الفقراء أقبخ ) . 

ويُقالٌ : ١لا‏ عر إلا لمَنْ تذلَّلَ لله عزِّ وجل » ولا رفعة إلا لمَنْ 
تواضع للَهِ عزَّ وجل » ولا أمنَ إلا لمَنْ خاف الله عزَّ وجل » ولا ربح 
إلى لمَنٍ ابتاعَ نفِسَه مِنَّ الله عزَّ وجل ) . 

وقال أبو عليٍ الجَؤزجانيٌ : ( النفْسُ معجونةٌ بالكبر والحرص 
3 و سيقي :133 اراة اله لتاقن ماد كل وكين وله الترامي والتصييدة 


60 © عم ؛ وإذا أرادَ اللّهُ تلن / به ير . لطف به فى ذلك » فإذا 


0 ا 
عونٍ الله عزَّ وجل ) . 

ل ل لي 
( لولا أنه ُو عنٍ النبيٍ صلى الله عليه وسلم أنّهُ قال : ٠‏ يكون في 
آخر الزمانٍ زعيمٌ القوم أَرذلَهُمْ »' 00 نينا 
)١(‏ الرسالة القشيرية (( ص 7519 ) . 


(5) رواه الترمذي ( 7١١١‏ ) ضمن خبر. 
ان أبو نعيم في « الحلية » ( )2 
0 


م ' 
و 2< حن حو خن < "مع © ي2* ني يه ي* و2 ني يه 
تنس ما 


وقال يحيى بن معاذ : ( التكبرٌ علئ ذي التكبر عليك بماله ' 


سحن "مدن "يواتن "ددحن رمحن 7 دن ا مجن" ميكو* لحن عدن 7 يتن احن ‏ تحن حجن 


0771115-7711115-5115--01115-7105--0115-7105-7105- 


0 
ِ 
7 
ٍٍ 
0 


وقالَ الجنيدُ أيضاً : ( التواضعٌ عند أهلٍ التوحيدٍ تكبُّرٌ) » ولعل 
17 اعرد د وواظبا ابر ااي ريد 
ولا يراها شيئاً حنّى يضعها أو يرفعّها . 

وعنْ عمرّ بن شبَّة قال : كنت بمكة بينَ الصفا والمروة » فرأيتُ 
وجاك ركنا عل دون ودروعاة 0 ) رإذاه قرف ادر 

قال : ثمّ عدت بعد حين فدخلتٌ بغدادَ فكنتٌ على الجسر ؛ 
فإذا أنا برجل حافٍ حاسر طويل الشعر ء قال : فجعلتٌ أنظرٌ إليه 
وأتأئنة » فقالٌ لي : ما لكَ تنظر إلى ؟ فقلت له : شبْهتُكَ برجل 


8 


ا لان سا 
0 


3 


إِنَّ زماناً صرثٌ فيه فقية الكوفة 1 سوءٍ 
وكانَ عطاءٌ السَلَمىٌ إذا سمعٌ صوتٌ الرعدٍ . . قامَ وقعدَ » وأخدّ 


وريه كانة امر م خض » وقالَ : هلذا مِنْ أجلي يصِيبِكَمْ » لؤ مات 
عطاءٌ . . لاستراح النامن ' '' . 


() الرسالة القشيرية ( ص 7١‏ ) بنحوه . 
(0) قول النخعي رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 777/4 ) . 
(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » 77١1/7(‏ » 776 ) مفرقاً . 


وكانَ بشرٌ الحافي يقولٌ : ( سلّموا علئ أبناءٍ الدنيا بتركِ السلام 
عليهم )'''. 

ودعا رجلٌ لعبدٍ اللّهِ بن المباركِ فقالَ : أعطاك اللهُ ما ترجوةٌ !! 
فقا إن الرمعاة يكو نكيذة المفرقة #قاية المهرد 17 

وتفاخرّث قريشٌ عند سلمانَ الفارسيّ رضي اللّهُ عن يوماً » فقالَ 
بان كي لقي يلير مارو + أ كيدا مبدا رقم ني 
النئزآن #قإن لشن + فأنااكرية دون عفة ا دان فيه 0 

وقال أبو بكر الصديقٌ رضي اللّهُ عنهُ : ( وجدنا الكرمَ في التقوئ , 
76 والغنئ في اليقِينٍ » والشرف في التواضع )'"' » نسأل الله الكريمَ 


يي حمسن لوف 


(9) الرَسالة الفشيرية (مين :)+ 
(؟) الخبر عند ابن الجوزي في « صفة الصفوة » (١/لا57”‏ ) . 


(*) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ١١5‏ ) عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً . 


5 
تن اعتج احان عدن الان عدن لدان 84 1 :3015-2155-2115 105-1015 


كن سحن ريدن 1 حو كن جو لحن1 اعتن1 انحن لحن كن احن _احن_حن 


قو 


0 


كتاب ذم الكبر والعجب 5 


افق الرثر واكم 


اعلم : أنَّ الكبر ينقسمٌ إلى ظاهر وباطن » فالباطنُ هوّ خُلْقُ في 
النفس ٠»‏ والظاهرٌ هوّ أعمالٌ تصدرٌ عن الجوارح . 

اف الكبر بالخَلّقٍ الباطن أحقٌ » وأمّا الأعمالُ . . فإنّها ثمراتٌ 
لذالكَ الخُلْقِ » وخُلُقُ الكبر موجبٌ للأعمالٍ » ولذالكَ إذا ظهرَ على 
الجوارح . قال : تكبّرّء وإذا لم يظهرٌ . ال : في نفسِهٍ كبرٌء 
فالأصلٌ هوَّ الخلَّقُ الذي في النفس . وهو الاسترواحٌ والركونٌ إلى 
رؤية النفس فوقّ المتكبّر عليه » فإِنَّ الكبر يستدعي متكبّراً عليه » 
لكل وريم اكتامن ر نهو كبانياك ع اد لدت 5 
لا يستدعي غيرَ المعجب . بل لؤ لمْ يُخلقٍ الإنسانٌ إلا وحدّهٌ . 
تُصوّرٌ أَنْ يكونَ معجباً » ولا يُ: يُتصوّرُ أن يكونَ متكبّراً » إلا أن يكونَ 
مع غيره » وهو يرئ نفسَةُ فوق ذلك الغير في صفاتٍ الكمالٍ » فعندَ 
ذلك يكونٌ متكيّراً . 

ولا يكفي أنْ يستعظع نفِسَهُ ليكونَ متكبّراً » فإِنَّهُ قد يستعظمٌ 
نَفسَهُ وللكنْ يرئ غيرَهُ أعظم مِنْ نفسِهٍ أؤ مثل نفسِهٍ فلا يتكبّرٌ 


عليه . 
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ولا يكفي أنْ يستحقرٌ غيرَهُ فإنّهُ مع ذلك لؤ رأئ نفسَهٌ أحقرّ. . 
لم يتكبز » ولو رأ غيرَهُ مثلّ نفسِهٍ . . لم يتكبزء بل ينبغي أن يرئ 


3 لنفسِه مرتبةً ولغيره مرتبةً » ثم يرئ مرتبةً نفسِهِ فوق مرتبة غيره . 
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فعتد هلذو الاعثقادات الكلاثة يحَصل فيه حدق الكبرء لا أن 
هلذه الرؤية هي الكبرٌء بل هلذه الرؤيةٌ وهلذهٍ العقيدةٌ تنفحٌ فيهء 
فيحصلُ في قلبهٍ اعتدادٌ » وهرَّةٌ » وفرحٌ » وركونٌ إلئ ما اعتقَدَهُ , 
وعرّ في انفسه بسب ذلك ٠‏ فتلك الرة والهةُ والركون إلى العقيدة 

هوّ خُلّقُ الكبْر» ولذالكَ قال رسولٌ الله صلَّى الله علو وسله: 
«أغوة نلك فر تفشفة الكجريا 1 ا ولذلكَ قال عمرُ رضي الله 
4 عنة : ( أخشئ أنْ تنتفصَ حتَّى تبلعَ الثريا ) للذي استأذتة أنْ يعظّ 
/ بعدَ صلاةٍ الصبح”'' . 

فكأنَ الإنسانَ مهما رأئ نفْسَهُ بهاذه العين » وهو الاستعظامُ . . كبر 
اق ع وتعزَّرَ » فالكبْرٌ عبارةٌ عن الحالةٍ الحاصلة في النفس مِنْ هلذه 
الاعتادات » سكن ليا ع رتعظا ؛ ولذالك قال ان عباس في 
قولِهِ تعالى : © إن ف مُدُويمِة إِلّا يز نا هُم بِبَلِفِيِه ليه 274 . 
قال : عظمةٌ لم يبلغوها » ففسَّرَ الكبر بتلكَ العظمة”*' . 


م هنذه الع تقتضي أعمالاً في الظاهر والباطن هي ثمرثها . 
1 كرة حك تك ا فاكة هُ مهما عظّمَ عندهٌ قدرُهُ بالإضافةٍ إلى 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 75 ) ولفظه : « أعوذ باللّه من الشيطان من نفخه ونفثئه وهمزه»)» 
قال عمرو بن مرة » أحد الرواة ‏ : ونفثه الشعر » ونفخه الكبر » وهمزه المُونّة » والموتة : 
الصرع أو الجنون » وعند الحاكم في « المستدرك ) ( ١ : ) 7١7/١‏ ونفخه الكبرياء » . 
(9؟) رواه الضياء في « المختارة » ( ١١5‏ ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( ١‏ ) بنحوه . 
(0) سورة غافر : ( 05 ). 

(؟) وقد رواه الطبري في ١‏ تفسيره ») ( 45/55/١5‏ ) عن مجاهد . 
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غيره . . حقرَ مَنْ دُونّهُ وازدراه » وأقصاءٌ عنْ نفسِهٍ وأبعدَهُ » وترفْعَ عنْ 
مجالسيِهِ ومؤاكلتِه » ورأئ أنَّ حمَّهُ أَنْ يقومَ ماثلاً بِينَ يديه إن اشتدَ 
كبْرُهُ » فإنْ كانَ أسْدَّ مِنْ ذلك . . استنكفت عن استخدامِه ولمْ يجعلَة 
أهلاً للقيام بِينَ يديه » ولا لخدمة عتبتِهٍ ‏ وان كانَ دونَ ذلك . . 
اناق حا ران فاه عار فو مضا بق الطارق روا رتنه عليه 
في المحافلٍ » وانتظرً أن يبدأهُ بالسلام » واستبعدَ تقصيرَهُ في قضاءِ 
عر تج ريع قيرنا وتران جاة تند الشنان ب كيه را 
وُعِظ . . استنكف مِنَ القبولٍ » وإنْ وَعَظَ . . عنَّففَ في النصح ء وان 
عله شين قرلهدعميت ».وان علم ...لم يرون بالمتعلمين: 
واستذلَهُمْ وانتهرَهُمْ » وامتنّ علِيهِمْ واستخدمَهُمْ » وينظرٌ إلى العامة ب( 
كأنهُ ينظرٌ إلى الحمير ؛ استجهالاً لِهُمْ واستحقاراً . : 
تسر #اولة عتاجة إلرل اتعداوها ء'فإنها مقيورة فهلذا هو الكفه 
وآفثّهُ عظيمةٌ » وغائلتُةُ هائلةٌ » وفيه يهلكُ الخواصيٌ مِنَ الخلق » وقلّما 
ينفكٌ عنة العبّادُ والزمّادُ والعلماءٌ » فضلاً عنْ عوامً الناش : 

وكننك لا تنظ آفنة وف قال على ال عانية رسك 4 وال يديل 
الجنةً مَنْ في قلبِهِ مثقالٌ ذرة مِنْ كبر » ؟!''' وإنَّما صارٌ حجاباً دونَ 
الجنة ؛ لأنَّهُ يحول بينَ العبدٍ وبِينَ أخلاقٍ المؤمنينَ كلها » وتلكَ 
الأخلاقٌ هي أبوابُ الجنة , والكبرٌ وعرَّةٌ النفس يغلقُ تلك الأبوات 


.)١99/8( والترمذي‎ ».) 9١ ( رواه مسلم‎ )١( 
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كلها ؛ لأنّهُ لا يقدرُ على أنْ يحبٌ للمؤمنينَ ما يحت لنفسه وفيه شيءٌ 


ف العرووة بقدز على العا يق - وهو رأمن أخلاق المتقينَ - وفيه 1 

العزء ولا يقدرٌ علئ تركِ الحقدٍ وفيه العزّء ولا يقدز أَنْ يدوم على 0 
الصدق وفيهٍ العزٌء ولا يقدرٌ على ترك الغضب وفيهٍ العزء ولا يقدرٌ 2 
علئ كظم الغيظٍ وفيه العزّء ولا يقدرٌ علئ ترك الحسدٍ وفيه العزّء 1 

ولا يقد ز على على النصح اللطيفٍ وفيهِ الع ولا يقدرٌ على قبولٍ النصح 1 
وفيهِ العزء ولا يسلمٌ مِنَ الإزراءِ بالناس ومِنٍ اغتيابهمْ وفيه العزء ولا 4 
معنئ للتطويل ؛ فما مِنْ خلتي ذميم إلا وصاحبٌ العزّ والكثر مضطرٌ || 

ْ إليهِ ؛ ليحفظ بهِ عزَهُ » وما مِنْ خُلْق محمود إلا وهوّ عاجرٌ عنةُ ؛ خوفاً 3 
ا أن فون عر 1 
: فعلئ هلذا ؛ لِمْ يدخل الجنةً مَنْ في قلبِهِ مثقال حبة منةٌء إم 
والأخلاق الذميمةٌ متلازمةٌ » والبعضٌ منها داع إلى البعض لا محال . : 
وشرٌ أنواع الكبر ما يمنعٌ من استفادة العلم وقبولٍ الحقٍ والانقيادٍ ‏ ”ا 

له » وفيه وردتٍ الآباث التي فيها ذم الكبرٍ والمتكبَرينَ ؛ قالَ الله ٍ 
تعالى : « 0 يود ليبرأ شك الهم مجرت عدا لهو ” 

يما نف تنوزن عل أنه عب آذ وكُدثر عن لنيوء سونو 0.2374 ار 
لك تدا ملعيف لض دين ٍ 

ثم أخبرَ أنَّ أشدّ أهلٍ النار عذاباً أُسدَّهُمْ عتياً على اللّهِ تعالى : 

ص 


.)98(: سورة الأنعام‎ )١( 
. ) 1/7 ( : (؟) سورة الزمر‎ 


06 0 
اه حت <و <ه 2ه حو < 4/7 2 56 وت وه و2 وه تكح فيد 
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ل توق اتترعة امو سكل فد يد ! ل 0 


وقالَ تعالئ : ا سَأْصِرِفُ عَنْ + ألَنَ يكرد في الارضٍ يمير 


1 


لْحَقّ 4”*' » قيلَ في التفسير 0 فهمَ القرآنٍ مِنْ قلوبهخ ) لحك .© 


وفي بعضص التفاسير : 0 ساحدت قاوَبَهُمْ عن الملكوت ( . 


وقالَ ابنُ جريج : ( سأصرفهُمْ عن أنْ يتفكروا فيها ويعتبروا 
0" 

ولذالكَ قالَ عيسئ عليه السلامُ : ( إِنَّ الزرعَ ينبت في السهل ولا 
ينبثُ على الصفا . كذالكَ الحكمةٌ تعمل في قلب المتواضع ولا تعمل 


.) 1902: سورة مريم‎ )١( 

(0) سورة النحل 77١:‏ ) . 

(0) سورة سبأ: (71). 

(14) سورة غافر: ( 5٠١‏ ). 

(6) سورة الأعراف : ١55‏ ). 

يي لاقي 
0) رواه الطيري في ١‏ تفسيره » (4/50/لالا) . 


5 يتيحان ا ا م 
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في قلب المتكبر ء ألا ترون أن مَنْ شممّ برأسِهِ إلى السقفي . . شجَّةُ ‏ 


ا ا ١‏ 
فهلذا مثلّ ضربَةُ للمتكبّرينَ . وأَنّهُمْ كيفت يُحرمونَ الحكمة . 0 

2 7 00 

ولذالكَ ذكرَ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ جحود الحقّ في 2 

به 5 3 000 0 رده د25 31 1 2 

حدٌ الكبر والكشفب عن حقيقتِهِ وقال : « مَنْ سَفَةَ الحق وغمّصَّ 1 
اناوه 1 2 
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)١( 9‏ أورده المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص75" ) . ص 
5[ (5) رواه أحمد في ١‏ المسند» ١8*/5(‏ )ء والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (054 ).26 الا 
١ 1 ١١‏ 0 


وابن حبان في ٠‏ صحيحه » (/05717 ) » وهو عند مسلم ( 9١‏ ) بلفظ : « الكبر بطر الحق 
ا وغمط الناس »© . 


لس ات ات الات ات ات ا ا 1/3109 6.1 كا ال تالا الا :اا افر 


ا 00 
ربع المهاكات ‏ لعجي أكتاب ذم الكبر والعجب 5 


204 4م م 03 
بان ا مل علي وو رحا وافسامم وروت لاريم 


اعلم : أنَّ المتكئر عليه هوّ اللّهُ تعالئ » أو رسلَّهُ » أو سائر الخلتي » 
20 
م وقاذ خْلِقَ الإنسانٌ ظلُوماً جهولاً ؛ فتارةً يتكبّرُ على الخلق » وتارةً 
6 ميتكتد علي التجالق + 
١‏ 2 
ٍ فإذاً ؛ التكبرٌ باعتبار المتكبّر عليه ثلاثةٌ أقسام : 

الأوّلُ : التكبّد على الله : 
4 وذلكَ هوّ أفحشٌ أنواع الكبرء ولا مثارَ لَه 
4 والطغيانٌ ؛ مثلٌ ما كان مِنْ نمرودً » فَإِنَهُ ل 9 
رب السماء » وكما يُحكول عنْ جماعةٍ مِنَّ الجهلة , بل ما يُحكئ عن : 


ا 
100 


5 كلّ مَنِ اذَّعى الربوبيّة ؛ مثلّ فرعونَ وغيره ء فَإِنّهُ لتكبّره قال : < أ 720 
١‏ َي لاقل ء إذ استنكف أنْ يكونٌ عبداً للّهِ . م 
1 ولذلكَ قال اللّهُ تعالئ : # إن لَدنَ سَتَِكَيرُونَ عَنّ عِبَادَقٍ . 
ْ سَيَتْغْلُونَ جهَمْرَ اريت 27#" . 1 
1 0 : «آن يَتتَححق الْمَسِيحٌ ١‏ أن يكوّْنَ عَيَدَا لله و 
]اليك الْترّوذً تن يتستكن عن وبانهه تتنتخيز منيخفلفر | 
15 إِلِنَهِ جيكا 4 م 
9<“ ام 
)١١ 1]*‏ سورة النازعات:(4؟). 

! (؟) سورة غافر : ( 50 ) . 

ّ 


زفرة سورة النساء : ( ”؟/ا١‏ 0 


3 5-0 
سرت ا تن ا<ن لان اعكن عدن مدن مدني 2 1-1-1-1 
0 


ٍ كتاب ذم الكبر والعجب !225-2552222 ربع المهلكات > 01 


وال تعاين : ولد قِلَ لمر أسجدا للتَعن قَالوأ وَمَا تمن أَتَنَجدُ 
١ 5‏ 410 
مركا وَيَادَهُمَ حُفْويًا © 


ا 5 


6 


القسمٌ الثاني : التكبُرٌ على الرسلٍ : 
مِنْ حيثٌ تعزّرُ النفس وترفْمّها عن الانقيادٍ لبشر مث سائر ر الناس » 
وذلك تارةٌ يصرفٌ عن الفكر والاستبصار » فيبقئ في ظلمةٍ الجهلٍ 
بكبره » فيمتنُ عن الانقيادٍ وهوَ ظانَ أنّهُ محقٌ فيه » وتارةٌ يمتنغ مع 
المعرفةٍ » وللكن لا تطاوعة نفسّهُ للانقيادٍ للحقٌّ والتواضع للرسل ؛ كما 
ل حكى الله تعالى عن قولِهم : ١‏ أو ل نينا 4 7" لامر 
/] أمْرْ إلا بَعَدَ مَمَلنَا 74" . ' وقولِهم : لون عر شا متَلجْ مق إذا 
ف ةرانا ل عن تيان نينا ليد أ أسَككروأ 


9 
مه 


ا كَبَوَ عر كبا 4 ”* , ١‏ وَهَاوأ َك أنرِلّ عب مان 04 . 
وقال فرحو فا أخرة الله تعالن عكة 2 0 
بس الا اا رن شه م1 


. والآية فيها سجدة تلاوة » فليتنبه‎ » ) ٠0 ( : سورة الفرقان‎ )١( 
. ) 49 ( : (؟) سورة المؤمئون‎ 

(9) سورة إبراهيم كه : ( ٠١‏ ) . 

(84) سورة المؤمئنون : 1502 ). 

(5) سورة الفرقان : ( 7١‏ ) . 

(5) سورة الأنعام : (8) . 

(0) سورة الزخرف : (ه). 


سيف 2222-22 22 52 2522 145 557 
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إِذْ صرْت عبداً تعبُدُ !! فاستنكفت عن عبوديّة الله وعن اتباع موسئ 


ممعت سعج م هب مررس 
35 0غغغ0 

لْآَنَضٍ يبر لَلَىّ * فتكبرٌ هوّ على اللَّهِ وعلئ رسولِهِ جميعاً . 

قال وهبٌ : قال لهُ موسئ عليه السلامٌ : آمنْ ولك يلكك قال :: 

كرا أشاوة هامان + فقاؤر هامان 2 فقال هافان # يتما أنت رثا تفع 


دن __ دن دنا 


0 


2 
َس 


00 


الل 


عليه السلام' '' . 


وقالَتُ قريششٌ فيما أخبرَ اللّهُ عزَّ وجل عنهُمْ : ١‏ وَلَا نْرْلِ هذا 1 
لدان عل تَمْلٍ مِنَ أ لس د / 
فو واي 0 له و وأبو مسعويٍ الفقضي » طلبوا هو أعظعُ رئاسة اه 
يِنَ النبي صَلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ إِذْ قانوا 0 0 
إلينا » فقالٌ تعالى : لخ يطو وقك كي 176 . ا 

وقال الله تعالئ : ١‏ يفوأ تا مرت أله عيهم قا يتنا 6 2*7 ١ل‏ 
للد 00 


.)79(: سورة القصص‎ )١( 
عن‎ ) 1417١ ( » تفسيره‎ ١ الح العا ل ار ابن أبي حاتم في‎ (00 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 77/7١ ( » السدي » ورواه ابن عساكر في « تاريخ د مشق‎ 
. ) 71 ( : سورة الزخرف‎ )*( 

() سورة الزخرف : (””7 ) » وانظر مجمل الروايات عند الطبري في ( تفسيره) 
55/1١‏ /4) وما بعدهاء وسياق المصنف عند صاحب « الرعاية ) (( ص 178٠١٠‏ ). 
(6) سورة الأتعام : ( "اه ) . 


> .77>3“تاوان و2 0 


اي ل للم لله تعالى : ”ا و 
ل نبت يعون يكم ِاَلْعَدَلةٍ وني يُرِيدُونَ و نَجَهَهُ 2'”5 2 وقولة : 
ل ا نَ تَبّهُم ِالْعَدَوة قي روت عو !5 
ع 0 جهنم ؛ إذ لم يرَوًا 
الذينَ استرذلوهّمْ » فقالوا : ”ا ما لا لَارَي رجَالاكاً دمر مِنَ الخقرار 4 50 
قل يرن #اعمار ولاه وشهينا والمغداى رفي ال عو 1 
اه ا ا 
' صلى اللَّهُ عليهِ وسلّمَ محمّاً » ومنهُمْ مَنْ عرف ومنعَةُ الكبرٌ عن 

و الاعترافٍ » قال الث تعالى مخبراً عنهُخ : ل فَلَنَا هر ما روأ دروا 
بو 4”*» وقال : ا وَجَحَدُوا يها وَستيقتهآ أنششَغز ظُلما موا 4" , 
وهلذا الكبرٌ قريبٌ مِنَّ التكبّرٍ على الله تعالى ؛ وإنْ كانَ دونه » وللكنّة 
تكبُرٌ عنْ قبولِ أمر الله والتواضع لرسولِهِ صلّى الله عليه ول 


)١( 5‏ سورة الأنعام : ( 51 ) ٠‏ والحديث رواه مسلم (41؟ ) عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه وفيه :( وكان المشركون قالوا له : تدني هلؤلاء ؟! ) » وابن ماجه (( 5١78‏ ) » 

9 وفيه : ( قالت قريش ) . 

.)7؟8(:بفهكلاةروس)؟١‎ |) 

0) سورة صن : 5172 ). 

(4) كذا في « الرعاية ») ( ص 78١‏ ) ء ورواه الطبري في ١‏ تفسيره » .)7١١/717/١1(‏ 

(©) سورة البقرة : 0 489). 

ُ (5) سورة التمل : .)1١5(‏ 


2 

4 

2ه حت <ه <هو حتن <ه دن _< 48 6 26 و وت 0 بك نك وأا ل روه 
جب ل تنه نقتي 


القسمٌ الثالتٌ : التكبّرُ على العباد : 

وذلك بأنْ يستعظم نفِسَهٌ ويستحقرٌ غيرَهُ ؛ فتأبى نفسُهُ عن الانقيادٍ 
لَهُمْ » وتدعوّه إلى الترفع عليهم ؛ فيزدريَهُمْ ويستصغرَهُمْ » ويأنفت 
مِنْ مساواتهمْ » وهلذا 31 كانَ دون الأول والثاني . . فهوّ أيضاً عظيمٌ (7 
مِنْ وجهين : 

د أعذفهاة: أن الك والدة والعظينة والفاذة لأ تليق إلا :انملك 
القادرء فأمّا العبدٌ المملوكٌ الضعيفُ العاجرٌ الذي لا يقدرٌ على 
شيء . . فمِنْ أينَ يليقٌ به الكبرُ ؟! فمهما تكبّرَ العبدٌ . . فقَدْ نازعَ الله 
تعالئى في صفةٍ لا تليق إلا بجلاله . 


وَمقَال : أن يأخدّ الغلامُ قَلَنْسُوةَ الملك ‏ » فيضعها علئن رأسه» 1 


ويجلس على سريره » فما أعظمَ استحقاقةُ للمقت !! وما أعظم تهدَّقَهُ ؟' 


للخزي والنكالٍ !! وما أشدّ استجراءَهُ علئ مولاهُ !! وما أقبحَ ما تعاطاةٌ !! 
وإلئ هنذا المعنى الإشارةٌ بقولِهِ تعالى : « العظمةٌ إزاري » والكبرياءً 
ردائي ؛ فمَنْ نازعَني فيهما . . قصمّة »" '' أيْ إِنّهُ خاصٌ صفتي » 
ولا يليقٌ إلا بي ٠‏ والمنازعٌ فيه منازعٌ في صفةٍ مِنْ صفاتي » وإذا كان 
الكبرُ على عباده لا يليقٌ إلا به . . فمَنْ تكبّرَ على عباده . 

حل علبو:8إ إلذي يس اشرق غلم الدلك :ار مدو 
ويِعَوْفّمٌ عليهمٌ ويستالة بمااحقٌ الملك أن بسدائر بد متهة ب فهو 
منازعٌ لهُ في بعض أمره » وانْ لمْ تبلغ درجثةُ درجة مَنْ آزاة اللجلوية 


. واللفظ له‎ ) 5094٠ ( )ء وأبو داوود‎ ١ ( رواه مسلم‎ )١( 


دا 00000000 هيك 
> كتاب ذم الكبر والىء المدهاكات 
وه كنات ذم الكبروالقووت به ريع إشماكات 


علئ سريره والاستبدادَ بملكهٍ » فالخلقٌ كلَهُمْ عبادٌ الله » ولهُ العظمةٌ 
والكبرياءً عليهمْ ؛ فمَنْ تكبّرَ على عبدٍ مِنْ عبادٍ الله . . فَقَدْ نازعَ الله 


نعم ؛ الفرق بِينَ هلذه المنازعةٍ وبِينَ منازعة نمرودً وفرعونَ ما هوّ 

الفرقٌ بين منازعة الملك في استصغار بعضٍ 5 عبيدِه واستخدامهم 4 
وبِينَ منازعتِه في أصل الملك . 

- الوجةٌ الثاني الذي تعظمٌ بِهِ رذيلةٌ الكبر : أنَّهُ يدعو إلى مخالفة الله 
تعالق في أوامره ؛ لأنَّ المتكيّر إذا سمع الحقٌّ مِنْ عبد مِنْ عبادٍ الله . 
استنكفف عن قبولِهِ » وتشمَّرَ لجحده » ولذلكٌ ترى المناظرينَ في 
١‏ مسائلٍ الدين عون أنَهُمْ يتباحثون عن أسرار الدين » : م 
: حا حون تجاحد المتكبّرينَ » ومهما نضح الحقٌ علن لبان واحد 
منهُمْ . . أنف الآخرٌ مِنْ قبولِهِ » وتشمَّرَ لجحده » واحتالَ لدفعِهٍ بما 
يقدرٌ عليه مِنَ التلبيس » وذلكٌ مِنْ أخلاقٍ الكافرينَ والمنافقينَ » إِذْ 
وصفَهُمْ اللّهُ تعالئ فقالَ : ل وَوَلَ أدِينَ كَمروأ لا تَمْمَعُوأ لِهندَا ألَمْرءَانٍ 
ات د ع ل م و 1103037 انض 2 سدق الى اوه : 

وَلْعَوَا فيه للك تَنِيون #'' لكل ب واف لالد واجبظا اد 
ليغتنم الحقَّ إذا ظفرٌ به . . فقدْ شاركَهُمْ في هلذا الخُلق . 

و ا م اللّهُ 
تعالى 9 وذ إِذَا قِلَ لك أ 2 


م دَنَهُ أَلْمِدَّهُ بالْإمْر #”') 


.)1750: سورة فصلت‎ )١( 
.) 5١50 : سورة البقرة‎ 6 


2و2 ناجوه 


يدر جك ن و2 حكن 9ن لجن 2ن جو را تموى تجن ج42 جك 


عاتن اونا 1 جاتر قكهد 1 كهددان اذكهداان لسار 


الا ا 


9 2 


ربع المواكات اي يروي 2ج كتاب ذم الكبر والعجب 


ع عو زفين اللشعنة أنه قزاهة فقال ‏ إفا شونا إلئه رالجغون: 
قامَ رجل يأمدٌ بالمعروفٍ فقّعل » فقامَ آخرٌ فقالَ : أتقتلونَ الذينَ 
يأمرونَ بالقسط مِنَ الناس ؟! فقتلَ المتكبّرُ الذي خالقَةُ والذي أمرَةُ 
ا 

وقالٌ ابن مسعود : ( كفئئ بالرجل إثما إذا قيلَ له : اتق الله . . 
قال : ليك | 000 

وقال صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ لرجل : « كل بيمِينِكٌ »» قال : لا 
أستطيعٌ » فقالَ صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ : «لا استطعتٌ !!) » فما منعَةُ 
إلا الكبرٌ » قال : فما رفعها بعد ذلك ؛ أي : اعتلّتٌ يدُهُ”"' . 0 


فإذاً ؛ تكبدهٌ على الخلق عظيحٌ ؛ لأنَّهُ سيدعوهٌ إلى التكثّر على 7(4))؛ 

1 ليزه على الحدو شقمع يدعوه إلى لتكبر على © 
أمر اللّهِ تعالى » وإنّما ضرت إبليسُ مثلاً لهكذا » وما حُكي مِنْ أحواله . ٠.‏ 5017 
إلة لعن يدو فإنة قال 987 1 حون 4 هنذا لكيه الشف > أنه 


قال : 9 حَلَقَتنِ من در وَحَلَقَتَمُه ِن طِين ©”*' . فحملة ذالكَ على أن 
يمتنعَ مِنَّ السجودٍ الذي أمرَهُ اللّهُ تعالى بِهِ » فكانَ مبدؤٌهُ التكبّرَ على 


13ل 1 


2 
0 

2 العم 
0 


37 


2-2 
3 


1 


1 
<2 


.) 1578/5/5 ( » تفسيره‎ ١ بنحوه رواه الطبري في‎ )١( 

إفة كذا في :«الرعاية» 9ض 214 ) »وروق النسائي في « السئن الكبرئ » )١1١١5519(‏ 
من حديثه رضي الله عنه مرفوعاً : «... وإن أبغض الكلام إلى اللّه أن يقول الرجل 
للرجل : اتق الله » فيقول : عليك نفسك » . 

(*) رواه مسلم ( 7٠١7١‏ ) » وقول : ( فما منعه إلا الكبر ) زيادة من الراوي لبيان موجب 
دعائه عليه الصلاة والسلام . 
(5) سورة الأعراف : ( 1١17‏ ). 


6 
5 


0ج 


آدمّ والحسد له » فجرَّهُ ذلك إلى التكبّر علئ أمر الله تعالى » فكانَ 


ذلكَ سبب هلاكه أبدَ الآبادٍ 


فهلذه آفةٌ مِنْ آفاتٍ الكبر على العبادٍ عظيمةٌ » ولنالكَ شرع 


5 د اس 000 . : ف كيو 


ل 


شق “اه 8 7 > اس 9 و8 


إلى من الجمال نا فرق أفهين الكبر هو ؟ قال على الله 


تسل :اولك الكبو قن تطوالينن اوسن العا اي 
وفي حديث آخرٌ لاعن اضف البحى و ترقولة (ععصن النان ) 
أيْ : ازدراهُم واستحقَرَهُمْ , وهمْ عبادٌ اللّه أنغالة لعي ين 
وهلذه الآفة الأرك صوق ةك القن )قور هه الآفةٌ الثانيةٌ . 


كل قن ران لالع زاون أو يراض لاف وازدراة بدوتطر ليد 
بعينٍ الاستصغار ء أَوْ رد الحقٌّ وهوَ يعرفة . . فقذ تكبّرَ فيما بينَهُ وبينَ 
الخلق » ومَنْ أنف أن يخضعٌ لله تعالى ويتواضعَ لهُ بطاعتهِ واتباع 
أله “ققد تكين دينا ينه ومين الله تجانين ,ورضلة: 1 


)١(‏ رواه مسلم ( 4١‏ )» والترمذي ( ١444‏ ) ولفظ المرفوع له » وليس فيه ذكر ثابت 
رضي اللّه عنه » وإنما تبع فيه المصنف صاحب ١‏ الرعاية » ( ص 787 ) . 

(؟) رواه أحمد في « المسند » ( 1/5 ) » والبخاري في « الأدب المفرد » (0:54)» 
وابن حبان في « صحيحه ) (/0571 ) » وهو عند مسلم ( 9١‏ ) بلفظ : « الكبر بطر الحق 


| ل 0و حجن لحن احن كن ان اتن كن حن ‏ دن حن< تن دن <ن حن 


ن> أن قن الى اآآنت ويه اأث» > انه إن> > 


4 


و 0 


جك حك م5 


حل .مهن اجون _ جد 


حكن اعجدع 


عات وك سكع عو قاع 


9 
9 
9 
9 
0 
9 
9 
3 
9 
9 


يان ءاب شار 


اعلم : أَنّهُ لا يتكبّرُ إلا مَنِ استعظم نفسَهُ » ولا يستعظمُها إلا وهو 


ومجامعٌ ذلك يرجعٌ إل كمالٍ دينيّ أؤْ دنيويٌ » فالدينئٌ : هوّ 
العلم » والعمل الوه :هو الدسينة والجمال »:والقوة :والمال 2 
وكقرة الأنصيارن فيلك تديعة ساني 


ا لك 


الأول : العلمُ : ا 

وما أسرعٌ الكبرّ إلى العلماءِ ؛ ولذالكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ؟| 
«آفةٌ العلم الخيلاءٌ»''' ء فلا يلبثٌ العالمُ أن يتعزّرَ بعرّ العلم, 
ويستشعرٌ في نفِسِهٍ جمالَ العلم وكمالَهُ » فيستعظع نفسَهُ ويستحقر 
الناسَ » وينظرٌ إِلِيهمْ نظرَّهُ إلى البهام » ويستجهلهمْ » ويتوقع أن 


يبدؤوهٌ بالسلام ؛ فَإِنْ بدا أحداً منهُمْ بالسلام » أؤ رد عليهِ ببشّْرء 
أو قامَ لهُ» أو أجابَ لهُ دعوةً . . رأى ذلك ضتعة غعندة يدا له 


2 
سا عو 


ِ 2 0" 
يلزمُة شكرّها » واعتقد أنه أكرمَهُمْ » وفعل بهم ما لا يستحقون مِنْ 
0 ع6 2 8 
مثله » وأنهُ ينبغي أن يرقوا لهُ ويخدموة ؛ شكرأ لهُ على صنيعه . 
)١(‏ المعروف ‏ كما قال الحافظ العراقي ‏ هو حديث : ١‏ آفة العلم النسيان وآفة الجمال 


الخيلاء ) » وهو قطعة من حديث رواه البيهقى فى «الشعب)(57”755)» وانظر 
« الإتحاف ) 755/502). 


0 
0 


ا 
1 
0 
اوماد 
0 


ملكي جه جد ج92 2 جد اذه ارد 


بل الغالبٌ أَنْهُمْ يبِرُونَهُ فلا يبِرُّهُمْ » ويزورونّهُ فلا يزورُهُمْ , 
ويعودونّةُ فلا يعودْهُمْ , وي يستخدمٌ مَنْ خالطة منهُمٌ وي 0 يستسخرٌهُ في 
حوائجه , فإِنْ قصّرَ فيه . . استنكرة ؛ كأنَّهُمْ عبِيدُهُ أؤ أجراؤُهُ » وكأن 
: تعليمّةٌ | لعلمَ صنيعةٌ منهُ لديهئ » ومعروفٌ إليهمْ » وا : ستحفان عق 
عليهمْ » هلذا فيما يتعلقٌ بالدنيا . 

ما في أمر الآخرة . . فتكيُرُهُ عليه بِأنْ يرئ نفسَهُ عند اللّهِ تعالى 
أعلن وأفضل منهُمْ » فيخافٌ 1 عليه أكثرٌ مما يخافٌ علئ نفِسِهٍ , 

0 20 3 5ه 
ويرجو لنفسِه أكثرٌ مما يرجو لهم . 


وهلذا بأنْ يُسمَئ جاهلاً أولى مِنْ أنْ يُسئَّى عالماً » بل العلمٌ 


751 الحقيقئٌ هوّ الذي يعرف الإنسانٌ به نفسَهُ وربَّهُ » وخطرٌ الخاتمةٍ » 


6 وتخنيجة اللّهِ على العلماءِ » وعظم خطر العلم فيه ؛ كما سيأتي فى 
وهلذهٍ العلومٌ تزيدٌ العبد خوفاً وتواضعاً وتخشّعاً » وتقتضي أن يرئى 
أنّ كلَّ الناس خيدٌ منهُ ؛ لعظم حجة الله عليه بالعلم » وتتقصيره في 
القيام بشكرٍ نعمةٍ العلم . 
ولهنذا قال أب الدرداء لمن ازذاذ علما . : ازداة رجي "1ن 


ربع المهاكات 2252-5-5 5 كدح كتاب ذم الكبر والعجب 
فإِنْ قلت : فما بال بعض الناس يزدادٌ بالعلم كثراً وأمنا ؟ 
فاعلمُ : أن لذلكَ سببين : 

أحدُهما : أن يكونّ اشتغالهُ بما يُسمّئ علماً وليسسَ بعلم حقيقيّ » 
والواااددة المقيرة ,جا يقطنة للعدد بد شعن وركة بوتوي امرك ان 
لقاءٍ الله والحجاب منةُ » وهلذا يورثٌ الخشية والتواضعَ دون الكبر 
والأمنٍ » قال اللّهُ تعالى : ا إِنّمَا كَخْسَى أللَّهَ من عِبَادِو الْمَلَمَوأ ١4‏ » فأمًا 
ما وراءً ذلك ؛ كعلم الطب » والحساب ء واللغةٍ » والشعر » والنحو. 
وفصل الخصوماتٍ » وطرقٍ المجادلاتٍ ؛ فإذا 7 تجرَّدٌ الإنسانٌ لها حنّى 
امتلاً منها . . امتلاً بها كبراً ونفاقاً » وهلذه بأنْ تُسئّئ صناعات أولى . يلق 
مِنْ أن تُسمّى علوماً » بل العلمٌ هوّ معرفة العبوديّة والربوبيّة وطريق ١!‏ 
العبادة » وهلذا يورثٌ التواضعٌ غالباً . 


السببٌ الثاني : أنْ يخوض العبدُ في العلم وهوّ خبيتٌ الدَّخْلَةَ 
و8 لشن حمق الأخلاق فر رمتسن ارلا عينين سيا 
وتزكية قله بأنواع المجاهدات » ولمْ يُرضْ نفِسَهُ في عبادة ربّهِ ؛ فبقي 
خبيت الجوهر » فإذا خاضّ في العلم أيّ علم كان .. صادف العلمُ 
فل قلية .مزلا ختبياً #افلغ يطت فالا .لم يطوق في البخين أترة: 


وكن ممت وهة اليتذا قاذ فقال :( العله والغوفيه ل و السماء 
ضرب وهم ك ينزل مِنَّ 


د 


9 ووصف أُولياءَه فال تعالى :ل لَلْوِعِلَ ا َمُؤْمنِينَ نين عرو عَلَ الْكيِينَ 4 147 . 


حلواً صافياً ٠‏ فتشربّةُ الأشجارٌ بعروقها » فتحولّةُ على قذر طعومها , 
فيزدادٌ المدٌ مرارةً » والحلرٌ حلاوةً » وكذلكٌ العلمُ يحفظَهٌ الرجالٌ . 
فتحولُّ علئ قذر هميها وأهوائها » فيزيدٌ المتكبّرَ كبراً » والمتواضعَ 
تراض )915 وهنذا لآن عن كات سفظة الكرد وهو جاهل "فإذا 
حفظ العلمٌ . . وجدّ ما يتكبّرُ بِهِ » فازداد كبراً » وإذا كانَ الرجلٌ خائفاً 
مع جهله ء فإذا ازدادَ علماً .. علمَ أنَّ الحجةً قدْ تأكدّث عليه 
فيزداد كُوفاً واتثفاقا وذلا وتواضعا . 

سم اس وه تعالئ لنبيّه 


اللَّهُ عليه وسلّمَ 1 ا دَق حَكَ لِمَنِ لبَعَلكَ قن اميق 11 
وقالَ عزَّ وجل 0000 لَعَأبِ لان وس 2 ان" 


3 
ى١‏ المع 


ولذلكٌَ قال فلي اللّهُ عليه 58 فيما رواهُ العباسُ رضيّ الله 
عندة ١:‏ يكوث قوم يقرؤون القرآنَ لا يجاوز حناجِرَهُمْ » يقولون : قد قرأنا 
القرآنَ » فمَنْ الا ا الات لكاي عر 
فقَالَ : « أوللعكٌ منكمْ يها الأمةٌ » أوللعكَ هم وقود النار»””) 
)١(‏ أورده المحاسبي في ١‏ الرعاية ؛ ( ص 7805) . 
(0) سورة الشعراء : ( 7١6‏ ) . 


(”) سورة آل عمران : ( ١09‏ ) . 
20 سورة الماكدة : ( 5ه ). 


يت ي « الرعاية » ( ص 90 ) » ورواه ابن المبارك في « الزهد » ( .5غ ) . 
ف 


ادل عه 
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قي اله اكيم إ في ها اف 0 0 
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ولذلك قال عمد رضي اللَّهُ عنةُ : ( لا تكونوا جبابرةً العلماءِ » فلا 
. وه 7 


ولذلكَ استأذنَ تميمٌ الداريُ عمرَّ رضي اللّهُ عنهُ في القصص . 


فأبئن أنْ يأذنَّ له » وقالٌ له : ( إِنَّهُ لد 
واستأذنَةٌ رجلٌ كان إمامّ قوم أَنَّهُ إذا 36 دن صلائة ب كر 6 


وصلئ حذيفةٌ بقوم » فلمًّا سلّمَ مِنْ صلاتِهِ . . قال : ( لتلتمسُنَّ 


إماماً غيري أَوْ لتصلنّ وُحداناً ؛ إنِي رأيتُ في نفسي أنه ليس في القوم 


اق م 
فإذا كانَ مثل حذيفة لا يسلمُ . . فكيفت يسلمُ الضعفاءٌ مِنْ متأخري ؛/ 
هلذي الأمة ؟! 
زاداءا صل بيط الأرضى عالها يدن أن تقال + انها 
لا يحركةٌ عر العلم وخيلاوُهُ !! 


2 لاه 5 ا لوؤي شه وه 
إن لفن الك فيو صِكيق أزناية وافلا يني أن يقارف © :بل 


5 
3 


» رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ).ء وكذا في « قوت القلوب‎ )١( 
.)57570١/١( ) )»).ء وانظر « الإتحاف‎ ١/10 

() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١5594‏ ) » والطبراني في « الكبير» (4/5: ) . 
ا رراة العنياء في« التشعارة 16( 18 وأحم د فى » الميشل 018/34 مسري 
وهو في ١‏ الرعاية ) ( ص 55" ) . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ») ( 5١77‏ ) » وبتمامه في « الرعاية » ( ص 47" ) . 


يكرن النظة إليه عبادة » قضَلاً عن الانتفادة مِن أنفاسه وأحواله »ولق 
غرقيا# نبول فى 7أقميئ ‏ الصبو ري لشعينا إلبة وهاء أن تقنانا 


برك > موق إلينا سي به يي 


وهيهات !! فأنّى يسمحٌ آخرٌ الزمان بمثلِهم ؟! 

فَهُمْ أربابٌ الإقبالٍ وأصحابٌ الدولٍ » قل انقرضوا في القرنٍ الأول 
ومَنْ يليهمْ » بل يعر في زمازنا عالمٌ يختلجٌ في نفْسِهٍ الأسفُ والحزن 
على فواتٍ هلذهٍ الخصلة » فذلكٌ أيضاً إِمَا معدومٌ وإمّا عزيرٌ » ولولا 
بشارةٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ بقوله : 9 سيأني على الناس 
زمانٌ مَنْ تمسّكَ فيه بعُشر ما أنتُمْ عليه .. نجا»”'' .. لكان جديراً 
بنا أنْ نقتحمّ ‏ والعياذً بالل تعالى - ورطةً اليأس والقنوطٍ » معَ ما 
8 نحنٌ عليه مِنْ سوءٍ أعمالنا » ومَنْ لنا أيضاً بالتمسّكِ بعشر ما كانوا 
عليه ؟! وليتّنا تمسَّكنًا بِعْشر عَسِيرِهِ » فنسألٌ الله تعالى أَنْ يعاملّنا بما 
هوّ أهلَهُ ‏ ون يستر علينا قبائح أعمالنا كما يقتضيه كرمُهُ وفضلّةُ . 


6 


الثانى : العمل والعبادةٌ : 
وليس يخلو عن رذيلةٍ العرّ والكبر » واستمالةٍ قلوب الناس الرْهَادُ 
والعبّادٌ » ويترشَّحٌ الكبرٌُ منهُمْ في الدين والدنيا . 


لمعم م 
شك ند 


ما في الدنيا . . فهو أَنَّهُمْ يرونَ غيرَهُمْ بزيارتهم أولئ منهْ 


. ) 7١51/( رواه الترمذي‎ )١( 
حعي ا#ت عي ا لي يي ع‎ 58 ٍ 


ا ا ل 0 ] 
2 كات ذم الكبر والعجب --229 527 _ ربع المهلكات ‏ > ون : 


عدن؟ ‏ يدن ' نكن * تن ” اجن ١‏ دن * مدن لحن سحن ؟ للحن ١‏ يدن* سكن؟ ا كن اتن 


و 7ق 


15-2 > سقط مداااة / جا > مدلا د 
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سي سس 


عن 


0 الرعاية » ( ص 7810 ) . 
0 
حيبي د 72 بي 7 حجر كل اليد 


بزيارة غيرهِمْ ‏ ويتوقعونَ قيامّ الناس بقضاءِ حوائجهمُ » وتوقيرهِم ‏ 
والتوسيع لَهُمْ في المجالس » وذكرهِمْ بالورع والتقوئ » وتقديمهم 
علئ سائر الناس في الحظوظٍ » إلئ جميع ما ذكرنا في حقٍّ العلماء » 
وكأَنّهُمْ يرونَ عبادتَهُمْ منَهَ على الخلق . 

وأمّا في الدين . . فهوَ أن يرى الناسن هالكينَ » ويرئ نفسَهٌ ناجياً . 
وهو الهالكُ تحقيقاً مهما رأئ ذلك ؛ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ إذا 
شيعت الريجز يلول اك الدانة مانيو املكو لو ينا ان 
ذلكَ لأنَّ هلذا القولّ من يدل علئ أَنّهُ مزدر بخلق الله » مغتدٌ بالل 
آمنْ مِنْ مكره » غيرٌ خائفٍ مِنْ سطوته . 


كيف لا يخافٌ ويكة ه شرا احتقارة لغيره ؟! قال 10-7 اللّه : 


ل 


م و 1 . 30 سر كى بق 0 2 
الله عليه وسلم : « كفون بالمرءٍ سُْرًا أن يحقرَ أخاه ا 0 


وكمْ مِنَّ الفرقٍ بِينَهُ وبِينَ مَنْ يحيُّهُ لله » ويعظمٌةٌ لعبادته » ويستعظمٌة 
ويرجولهُ ما لا يرجو لنفسِهٍ ؟ فالخلقٌ يدركونّ النجاءً بتعظيمِهمْ إِيَاُ لله 
تعالئ ؛ فَهُمْ يتقرّبونَ إلى الله تعالى بالدنوّ منة » وهوّ يتمقّتُ إلى الله 
بالتنزُِ والتباعدٍ مِنَهُمْ ؛ كأنّهُ مُترفْعٌ عن مجالستِهمْ , فما أجدرَهُمْ إذا 
أحبُّوهُ لصلاجه أنْ ينقَلّهُمُ الله إلئ درجيهٍ في العمل !! وما أجدرَة 
إذا ازدراهُمْ بعينِهِ أن ينقلّهُ اللّهُ إلى حيّ الإهمالٍ !! كما رُوي أنَّ رجلاً 


.)1171( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه مسلم ( 7055 )» ولفظه : « بحسب امرئ من الشر...‎ 


مِنْ بني إسرائيلَ كان يُقَالٌ لهُ : خليعٌ بني إسرائيلَ ؛ لكثرة فساده» 
مرّ برجلٍ آخرٌ يُقَالٌ لهُ : عابدُ بني إسرائيلَ » وكانَ على رأس العابدٍ 
ما تر كر انكر ساسح فى شي ل 
بني إسرائيلَ » وهلذا عابدٌ بني إسرائيلَ ؛ فلؤ جلستٌ إليهِ لعل الله 
يرحمُّني » فجلسس إليه » فقَالَ العابدٌ : أنا عابدٌ بني إسرائيلَ » وهلذا 
خليعٌ بني إسرائيلَ » فكيفت يجلسنُ إلىّ ؟! فأنف مِنهٌ » وقالَ له : 
قم عي » فأوحى الله تعالى إلئ نبي ذلك الزمانٍ : مُّرْهما فليستأنفا 
العف +«ققة عغرية الالكلهم واحيطف عه االعابن »رقي ورارة خرف 
فتحولتِ الغمامةٌ إلى رأس الخليع 9 . 

وهلذا يعرَفكَ أنَّ الله تعالئ إِنَّما يريدٌ مِنَ العبيدٍ قلوبَهُمْ » فالجاهلٌ 
8 العاصي إذا تواضعَ وذلَ هيبةً للّهِ » وخوفاً منهُ . . فقذ أطاعٌ اللّة بقلبه » 
؛. فهرّ أطوعٌ للّهِ مِنَ العالم المتكبّر والعابدٍ المعجب . 

وكذالكَ رُويَ أنّ رجلاً مِنْ بني إسرائيلٌ أتئ عابداً مِنْ بني إسرائيلٌ » 
فوطئع علئ رقبتِهِ وهوّ ساجدٌ » فقالَ : ارفغ'"' ء فوالله لا يغفرٌ الله 
لك » فأوحى الله إليهِ : أيُّها المتألي علىّ ؛ بل أنتّ لا يغفرٌ الله لك 7" . 
كذالك قال التحينة ©( وحتن إن مات العيونه اكد كيرا ين 


. ) 7385/7 ( » الرعاية (( ص 88” ) » ومختصراً رواه أبونعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) 7/1/8( » (؟) أي : فقال العابد : ارفع رجلك عن رقبتي . « إتحاف‎ 

© الرعاية ( ص 7858 ) ء ورواه الطبراني في « الكبير) ( ١١68/9‏ )» وبنحوه رواه 
أبو داوود ( 54.0١‏ ). 


جدة_ وده هنف .عنك ‏ _ دك ىن 
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اع اناه اناما نكم , لخم رج تمان هادان لمن 2 


صاحب اليطرَفٍ الخرّ)*'' أيْ : إِنَّ صاحب الخرّ يذل لصاحب 
الصوفٍ ويرى الفضلّ له » وصاحبَ الصوف يرى الفضلّ لنفسه . 
وهلذو الآفةٌ أيضاً قلما ينفكٌ عنها كثيدٌ مِنَ العبادٍ » وهوَّأنَّةُ لو 
ابتعفف به يتف 31 ]ذال مذ اعد أن يَعقت الله له ولا شيك 
في أَنَّهُ صارٌ ممقوتاً عند الله » ولؤآذئ مسلماً آخر. . لم يستنكز ذلك لا 
الاستنكارء وذلكَ لعظم قذر نفسهٍ عندَهُ » وهوّ جهل . وجمعٌ بينَ 
الكبر والعُجبٍ والاغترار باللّه . 
وقد ينتهي الحمقٌ والغباوةٌ ببعضهمَ إلى أن يتحدّئ ويقول : 
ب 
اماته » أن اللّهَ ما أراد يَذَلكَ إلا شفاءَ غليله والانتقامَ له 
و 5 1 جع 

من ا م كر ةل ةرمت سا أي 
الأنبياءَ صلواتٌ اللَّهِ عليهمْ » فمنهُمْ مَنْ ضربَهُمْ » ومنهُمْ مَنْ قتلهُمْ , 
ثمَ إن الل تعالئ أمهلَ أكثْرَهُمْ ولمْ يعاقبَهُمْ في الدنيا » بل ريّما أسلمَ 
بعضهُمْ فلم يصبّهُ مكروةٌ في الدنيا ولا في الآخرة . 

ثمّ الجاهلٌ المغرورٌ يظنأنَّهُ أكرم على الله تعالئ مِنْ أنبيائه » ونه 
قد انتقمَ لهُ بما لم ينتقغ لأنبيائه به ء ولعلَّهُ في مقت الله بإعجار 
وكبره وهوّ غافلٌ عنْ هلاك نفِسِهٍ » فهلذِه عقيدةٌ المغترّينَ 


وأمّا الأكياس مِنَ العبّادٍ .. فيقولونَ ما كان يقولّهُ عطاءٌ السَّلمِيُ 


1١ 


. ) 787 أورده المحاسبى فى « الرعاية » ( ص‎ )١( 
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حينَ كان تهت ريحٌ أؤ تقعٌ صاعقةٌ : ( ما يصيبٌ الناس ما يصِيبهُمْ إلا 
نشيبى * ولؤامات عط لعخلضوا ) 57 وها قالة الآتدو بعد انضرافة 
مِنْ عرفاتٍ : ( كنت أرجو الرحمة لجميعِهم لولا كوني فيه )' '' . 

فانظز إلى الفرقٍ بينَ الرجلين ؟ هنذا يتَّفَي الله ظاهراً وباطناً وهو 
وَجِلّ علئ نفسِه » مزدر لعملِهٍ وسعيه . وذاكٌ ربّما يضمرٌ مِنَّ الرياءِ 
كدر وق راجو ليك لمارف لذ يدر علي اباد 


ومن اعتقدَ جزما أنّهُ فوقّ أحدٍ مِنْ عبادٍ الله . . فقذ أحبطً بجهله 
جميعٌ عملهٍ ؛ فإنّ الجهلَ أفحشُ المعاصي ٠‏ وأعظمٌ شيءٍ يبعدٌ العبة 
عن الله » وحكمٌةُ لنفسِه بأَنَّهُ خيرٌ مِنْ غيرو جهلٌ محضٌ » وأمنٌّ 
و امغر بالا كر لرار الغرم الخاسرونَ ؛ ولذلكَ رُوِيَ 
أنّ رجلاً ذُكِرَ بخير للنبي صلَّى الله 4 عليه وسلّمَ » فأقبلَ ذات يوم ؛ 
فقالوا : يا رسول الله ؛ هلذا الذي ذكرناه لك لك . فقال 00 
وابو ار الشطا )ررم رربت عن ارط ارال 
وسَلّمَ وأضحابه + فقالَ له التي صلّى: الله اه 
ا بال في القن ايز ميك 01 اتا : اللهم 
نعم'” لفان روسل توعان الله عليه وسلّمَ بنور النبوّةٍ ما استكنَ 


. مفرقاً‎ ) 7١5 » 55١/5 » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


(؟) روى البيهقي في ١‏ الشعب »)1/4070 ) نحوه. 
(*) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 40 )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 01/7 ) » وهو ذو 
الغدية الذي قتله سيدنا على رضى اللّه عنه . 


قط “ مسخاقط “ مححاط > مشطفا > حح لط > حد عط > عد شط“ مدششل ‏ مخز > يد كط مجالقط > مكااة > محكالة ‏ حد 


5 


اع وحن ا 2 3 5 9 
قله سفعة » وهلذه آفة لا ينفك عنها أحدٌ م: العتاد 
في اي يد عد من الحدد 


للكنّ العلماءً والعبّادَ في آفةٍ الكبر على ثلاث درجات : 

الأولئ : أنْ يكونّ الكبرُ مستقراً في قلبِهِ » يرئ نفْسَهُ خيراً مِنْ غيره » 
إلا أنَهُ يجتهدُ ويتواضعٌ » ويفعلٌ فعلّ مَنْ يرئ غيرَهُ خيراً مِنْ نفسِهء 
وهلذا قد رسخ في قلبِهِ شجرةٌ الكبرء وللكنّهُ قطعَّ أغصاتها بالكليّة . 

الثانيةٌ : أنْ يظهر ذلك علئ أفعاله ؛ بالترفع في المجالس » والتقدّم 
على الأقرانٍ » واظهار الإنكار علئ مَنْ يقصِّدْ في حيِّهِ . وأدنى ذلكَ 
في العالم أن يصعّرَ خدَّه للناس ؛ كأنّهُ معرضٌ عنَهُمْ » وفي العابدٍ أَنْ 35 
يُعتدن وجهة ‏ ويقطت جببتة ؟ كانه مس عن الناس » ستقدة لق + 40 
أؤ غضبانٌ عليهمْ » ولي يعلمٌ المسكينٌ أنَّ الورعَ ليس في الجبهة 
حتئ تَُطْبَ » ولا في الوجهٍ حنّى يُعبّسَ » ولا في الخلّ حنَّى يُصعّرَ» 
ولا في الرقبة حتّئ تُطأطأً » ولا في الذيلٍ حنَّى يْضمَّ , إِنّما الورعٌ 
في القلوب ؛ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : : التقوئ ها هنا » 
وأشارٌ إلى صدره”'' » فقدْ كان رسولٌ الله صلّى الثّة عليه وسلَّمَ أكرم 
الخلق وأتقَاهُمْ » وكانَ أوسعَهُمْ خُلْقاً » وأكثرَهُمْ بشراً وتبسّماً وانبساطاً . 

انان حارف تر والرييوى مناحت :وهر ل الل مين الله 
عليه وسلّمَ : ( يعجبّني مِنَ القّرَاءِ كل طُلّْقٍ مِضْحاكٍ » فأمًّا الذي 


. ) رواه مسلم ( 75055 )» وفيه : ( ويشير إل صدره ثلاث مرات‎ )١( 


8 وسلْمَ : « وفيض جَتلمَك لِمن ايك من المؤميي 74" . 
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| هوّ ؟ وما عملة ؟ ومِنْ أينَ زهدّه ؟ فيطوّل اللسان فيهمْ بالتنقص » ثُمَّ 
يثني علئ نفِسِه ويقولٌ : إني لم أفطز منذ كذا وكذاء ولا أنامُ بالليل , 


تلقاهُ ببشر ويلقاكَ بعبوس ». يمن عليكٌ بعملِهٍ . . فلا أكثر اللّهُ في 
المشنانة ا 1570117 
ركه لاه رقا موكيا لاح ماري الاير 


وهلؤلاءٍ الذينَ يظهرٌ أئرُ الكبر على شمائله: أحوالَهُمْ أخفٌ مِنْ 
أحوالٍ مَنْ هوّ في الرتبةٍ الثالئة » وهو الذي يظهرٌ الكبرَ علئ لسانِهِ » 
حتَّى يدعوةٌ إلى الدعوئ والمفاخرة » والمباهاةٍ وتزكية النفس » وحكاية 
الأحوالٍ والمقاماتٍ . والتشمّرِ لغلبةٍ الغير في العلم والعملٍ . 


أما العابدُ . . فإنَّهُ يقولٌ في معرضي التفاخر لغيره مِنَّ العَْادِ : مَنْ 


وأختم القرآنَ في كلّ يوم » وفلانٌ ينامُ سحراً » ولا يكثرٌ القراءة » وما 
تحر و درق ررحي اله اكتما فور ١‏ قدا ل قاور سول 
تولك وار جه مالّهُ » أؤ مرضّ » أؤ ما يجري مجراهُ » ويدّعي 
الكرامة لنفسه . 


وأمّا مباهاتة . . فهو أنَهُ لؤ وقعٌ مع قوم يصلونٌ بالليلٍ . . قامّ وصلئ 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ الإخوان » ( ١5١‏ ) » وهو عن سعيد بن عبد الرحملن بن 
عبد الله الزبيدي » وييّن الحافظ الزبيدي هنذا الخطأ فى « الإتحاف » (50/8/8) حيث 
قالهة رتمتكذا ني شايز ميم القيات .رفو حظا ورالصوات هب اللديرن السا رك ول 
جزء » وهو الذي له صحبة ) » وللكن الرواية لحفيده لا له . 
(؟) سورة الشعراء : ( 3١0‏ ) . 


000 


#ن لمن لمن الن لان كن الن < م اهن 
لس .مة 


أكثر مما كان يصلِّي » وان كانوا يصبرونَ على الجوع . ل 
الصبر ليْلبهُمْ ٠‏ ويظهر لهُمْ قوَّهُ وعجرّهُمْ . وكذالكَ يشتدٌ في العبادة ؛ 
خوفاً مِنْ أنْ يُقالَ : غيرُهُ أعبدٌ منةُ » أو أقوئ منهُ في دين الله . 

وأمّا العالمٌ . . فإنَهُ يتفاخرٌ ويقولٌ : أنا متفدّنٌ في العلوم » ومطَّلمٌ 
على الحقائت , ورأيتُ مِنَ الشيوخ فلاناً وفلاناً » ومَنْ أنتَ ؟ و8 
وار ل اراي او الدب ره 
لِيصعْرَهُ ويعظا نفسَة . 

وأمّا مباهاثة . . فهو أَنّهُ يجتهدٌُ في المناظرة أَنْ يَغْلتٍ ولا يُغْلتَء 
ويسهرٌ طول الليلٍ والنهار في تحصيلٍ علوم يتجمَّلٌ بها في المحافلٍ ؛ 
كالمناظرة » والجدلٍ » وتحسينٍ العبارة » وتسجيع الألفنافة + انعط 00 : 
العلوم الغريبة ؛ ليُخْرتَ بها على الأقرانٍ ويتعظّمَ عليه » ويحفظً | 
الأحاديكا ألفاظها وأمانيدها #بحترة يوه بقلت انف كنا اليك 42 
فضلّهُ ونقصانٌ أقرانِهِ » ويفرحٌ مهما أخطأً واحدٌّ منهُمْ ؛ ليرد عليه » 
فرع عع ايسايق اد إري الفط يدخ 

فهلذة كلها اذخ الكبر وآثارُهُ التي يثمرُها التعزّرُ بالعلم والعملٍ » 
وأينَ مَنْ يخلو عنْ جميع ذلك أَوْ عنْ بعضِهٍ ؟ 

فليتَ شعري من الذي عرف هلذه الأخلاق مِنْ نفسِهٍ » وسممّ 
قولّ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلَمَ : ولا يدخل الجنةً مَنْ في 
قلبهٍ مثقال حبةٍ مِنْ خردلٍ مِنْ كبر »''.. كيفت يستعظمٌ نفِسَهُ 


سا سان 
إجداه 


تكبّرٌ علئ غيره وهو بقولٍ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ مِنْ 
أهل النار ؟! 

وانّما العظيمٌ مَنْ خلا عنْ هلذا » ومَنْ خلا عن لم يكن فيه تعظّمْ 
وتكيُّدٌ » والعالمٌ هوّ الذي فهم أنَّ اللّ تعالى قالَ له : إِنَّ لكَ عندنا قذراً 
ماله تر لنفسكٌ قذراً » فِإنْ رأيتَ لها قدراً . . فلا قدرّلك عندنا » ومَنْ 
لمْ يعلمْ هنذا مِنَ الدينٍ . . فاسمٌ العالم عليه كذبٌ » ومَنْ علمَةُ . 
زمه ألا يتكبرٌ ولا يرئ لنفسِهٍ قدراً » فهلذا هو الكبْرُ بالعلم والعمل . 


الثالثُ : التكيّرٌ بالحسّب والنسب : 

فالذي له نسبٌ شريفٌ يستحقرٌ م من لين :ذلك السك وإِنْ كان 
أرفعَ مِنهُ عملاً وعلماً » وقد يتكبّرٌ بعضَهُمْ فيرء أنَّ الناسَ لهُ له موالٍ 
وعبيدٌ » ويأنفُ مِنْ مخالطتِهمْ ومجالستِهمْ . 

وثمرثةُ على اللسانٍ التفاخرٌ به ؛ فيقولٌ لغيره :يا نَبَطِي . 
ويا هنديٌ » ويا أرمنيٌ ؛ مَنْ أنتَ ؟ ومَنْ أبوكَ فأنا فلان بن فلان ؟ 
وأنّى لمثِلِكَ أنْ يكزّمَني أؤ ينظرَإليّ ؟ ومع مثلي تتكلّمْ ؟ وما يجري 
ا 

وذلكَ عَدِقٌ دفينٌ ذ في النفس لا ينفكٌ عنةُ نسيبٌ وإنْ كان صالحاً 
وعاقلاً » إلا أنَّهُ قذ لا يتركّحُ منةُ ذلكَ عند اعتدالٍ الأحوال » فإنُ غلبَةٌ 


غضث . الوم اطي لي 


موي 


4 
0 
' 
4 
4 
1 


ا 
9 
١‏ 
1 
0 
١‏ 
١‏ 
9 
1 
1 


تسعة » فأوحى اللّهُ تعالئ إلى موسئ عليه السلامٌ : قل للذي افتخر : 


أحمد فى ١‏ المسند» ( 55١/65‏ ). 


ربع المهاكات - 5 9092م مم همه أكتاب ذم الكبر والعجب 
قال : قاولثُ رجلاً عندَ النبيٍ صلّى اللة ة عليه وسلّمَ ؛ فقلت له : 
يا بنَ السوداءٍ » فقالَ النبيٌ صلَّى الله علي وس : ويا أبا ذرّ ؛ طفٌ 
الصا لد لبيك ولي لابن اليه كان ابن النبرواالعيل وب 
فقال أبو ذرٌ : فاضطجَعتٌ وقلتٌ للرجل : قُمْ فطأ علئ خدّي 7 . 


ع 


فانظز كيف نبَهَهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّهُ رأئ لنفسِهٍ 
فغداة وكونة ]د ليشا وتران رل بلق عط بوتحين و فت 
وقلع مِنْ نفسِه شجرة الكبر بأخمص قدم مَنْ تكبّرَ عليه ؛ إِذْ عرف أن 
عد ل لالد 

ومِنْ ذلكَ ما رُويَ أنَّ رجلينٍ تفاخرا عند النبيٍ صلَّى الثة عليه ! 
وسلّم , فقالَ أحدُهُما للآخر : 0 
أمّ لكَ ؟ فقالَ النبيُ صلَّى الله بوي : « افتخرَ رجلان عند " 
موسئ عليه السلامٌ » فقالَ أحدُهُما : أنا فلانٌ بن فلان حتَّى عد 


بل التسعةٌ مِنْ أهل النار وأنتٌ عَاشْوَهُنْ »”'' . 


0كناتي لاالرعاية 1 طن 11517 )لوسرو اللضاري في تيع متكل الألارا 
( 7451 ) وفيه نعته بابن الأمة » وقوله صلى اللّه عليه وسلم : «طفٌ الصاع » كذا 
بالإضافة ل ل ا ال 00 
« مرقاة المفاتيح » (0 ١7١/9‏ ) في بيان تمام معناه . 

(6) كذا في « الرعاية » ( ص 595 ) ٠‏ وقد رواه الطبراني في ١‏ الكبير» »)١50/17١(‏ 
والبيهقي في « الشعب » ( 41/١‏ ) » ورواه موقوفاً علئ معاذ بن جبل رضي الله عنه 


© تق 23 ج* 27 3 ىه 


عات عع ل خم مو ب ايمر لمي ل 200202 
تق احج _حقن اكن ‏ كن _الان كن < /الاام > 
لس ة 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ ليدَعَنَّ قوم الفخر | 
بآبائِهمْ وقذ صاروا فحماً في جِهِدَّمَ أو ليكوثُنّ أهونَ على الله مِنَّ 
الجعْلانٍ التي تدوف بآنافها القدّرَ»”'' . 


3 > كتات الا الكبر والعجب ربع المهاكات > حت عسانا 
7 


الرابعٌ : التفاخرٌ بالجمالٍ : 


وذلكٌ أكثرُ ما يجري بينَ النساءٍ » ويدعو ذلك إلى التنمّصٍ 
والثلب » والغيبة » وذكر عيوب الناس . 


١ للك « كاك < اقتلى < لتك‎ ١ خشاك © كشع < فته‎ ١ خلمك‎ ١ شمهه‎ ١ خقك‎ ١ 


ومِنْ ذلك : ما زُوي عنْ عائشة رضي الله عنها أنّها قالّثْ : دخلت 

0 امرأةٌ على النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقلتُ بيدي هلكذا ؛ أي : 1 
| إِنّها قصيرةٌ » فقالَ النب صلَّى الله لله عليه وسلَّمَ : « قل اغتبتها »''' . 

* وهنذا ا ل ا 0 3 

ذكرّتُها بالقصر #افكانيا اعيقك عجبّث بقامتِها . واستقصرّتٍ المرأةً في 


ع 

جنب نفسها 4 فقَالت ما قالَتْ . ٍِ 
مم بصم م 0 

تنم لشن لافيت م 

الخامسن : الكبرٌُ بالمال : 


وذلكَ يجري بينَ الملوك في خزائنهم ؛ وبينَ لجار في بضائيهمْ ‏ 


( 755665 )ء وتدوف : تخلط . حتىل تجعله كرات تدخرها. 
(0) رواه أبو داوود ( 5870 ) ». والترمذي ( 79007 )» وابن أبي الدنيا في « الصمت 
وآداب اللسان » ( 508 ) واللفظ له . 


32 
7 
5 
)١(‏ كذا في « الرعاية 4 ( ص 854”) » وبنحوه رواه أبو داوود (7١١5)ء‏ والترمذي 2 |7 
53 
7 
ا 


ع م :م براه لجسيجصبي بجي و جه - جه 
لس لما 


ا ا ا ا ا 
) ومراكبهمء فيستحقرٌ الغنيٌ الفقيرٌ» ويتكبّرُ عليه ويقول له : أنتَ 
ا 000 
هوّفوقك . ومَنْ أنتَ ؟ وما معَكَ ؟ وأثاثُ بيتي يساوي أكثرٌ مِنْ 
جميع مالِكَ , وأنا أنفقٌ في اليوم ما لا تأكلةُ في السنةٍ » وكلّ ذلكَ 
لاستعظامِهٍ للغنئ واستحقاره للفقر ء فوكل ذلك جه ين انه لضن 


واليه الإشارةٌ بقَولِهِ تعالئ : ا فَقَالَ لِصَحِبِوه وهو يحاون 6 
سق تل أدص ...4 , حت أجابة فقا : 5 ' 


506 ل ود > رب وير ئُِ 2 
َال وَولدَا #» فصن رق أن 0 حرا هّن جَيّكَ وَيرسِلَ عَلَهَا حسباا ا 


5 0 
اا م 1 وه ده ساود 77 ع عالار أو 48 0 أخ 


مر 


عن 
اا ل للّهُ تعالى 
عاقبة أمره بقوله : # يتن كر أ. فرق بين لَحَدَا 74" . 

ومِنْ ذلك : تكبّرٌُ قارونَ ؛ إذ قال تعالى إخباراً عن تكثره : «[ فَكَرَمَ 
عَلَّ قَيهِهِءِ فى زيتته .. ا ا رت 
َرُونُ إِنَّهُ أدُوحَظٍ عَظِيرٍ 74" . 


.)4١-74(: سورة الكهف‎ )١( 
0 سور الكو‎ 
. ) 7/4 ( : سورة القصص‎ )*( 


سس 
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' السادسن : الكبرٌ بالقوة وشدة البطش . والتكبُّرُ به على أهل 


0 
3 
0 


م 


السابعٌ : التكبّرٌ بالأتباع والأنصار . والتلامذةٍ والغلمانٍ » وبالعشيرة 
والأقارب والبنينٌ : ْ 

ويجري ذلك بِينَ الملوك في المكاثرة بالجنودٍ » وبينَ العلماءِ في 
المكاثرة بالمستفيدينٌ . 

وبالجملة مار بيه كمالاً وان لم يكن 
في نفْسِهٍ كمالاً . . أمكنّ أنْ يُتكبَر به » حتّى إِنَّ المخيّتَ ليتكبّد على 
: أقرانِهٍ بزيادة معرفتهِ وقدرتِهٍ في صنعة المخيَّثِينَ ؛ لأنَّهُ يرئ ذلك 
أ كمالاً » فيفتخرٌ به وإنْ لم يكن فعلّهُ إلا نكالاً » وكذالكَ الفاسق قد 
يفتخرٌ بكثرة الشرب وكثرة الفجور بالنسوانٍ والغلمانٍ ويتكبّرٌ به ؛ لظيْهِ 
أن ذلك كيال زان كان مخطنا فيه 
فهلذه مجامعٌ ما يتكبّرٌ بهِ العباد بعضَهُمْ على بعض ٠‏ فيتكبّرُ مَنْ 
يُدلي بشيءٍ من عل مَنْ لا يُدلي به » أؤ علئ مَنْ يُدلي بما هوّ دونَهُ 
في اعتقادِهِ » وربّما كانَ مثلَةُ أؤ فوقةُ عند اللّهِ تعالى ؛ كالعالم الذي 
يتكبّرٌ بعله على مَنْ هو أعلمٌ منة ؛ لظيّه أنُّ هو الأعلمٌ ٠‏ ولحسن 
اعتقاده في نفسِهٍ » نسأل الله العونَ بلطفه ورحمته إِنّهُ على كل شيءٍ 


حكن ج292 جي2ى_ نوكن يكن ج42 ن خج402ل ::ج402ن ج402 :جر اجول4ن: 2 ج2ك4ن يكن ج40 ن ٠:‏ دان لكي أن اكهدا دان كيدان لكيه أن لكهرادال مدان هراتن لايد أن كيان اكه أن اكه أن الكهلانان كيان لللمدارء 


بين لبوا ةبلق الا وأسسها را تبس لم 


اعلم : أن الكبْر خلقٌ باطنٌ » وأمّا ما يظهرٌ مِنَ الأخلاقٍ والأفعالٍ . . 
فهي ثمرتةٌ ونتيجثّة » وينبغي أن تسمّى تكبّرا » وشخصٌ اسمٌ الكبر 7 
بالمعنى الباطن الذي هوّ استعظامٌ النفس ورؤية قدرها فوقّ قدذر 
القيق: 

وهلذا الباظنٌ له موجت واحل :وهو الجث الذى يتعلى بالمتكثر 
كا بناتىينعناة تقال ]ذا أطت ودمه» ولعة وشملة 1 لبشه 
من أسبابه . . استعظمٌ نفسَهُ وتكبّر . 

وأما التكدّدٌ الظاهدٌ . . فأسبابة ثلاثةٌ : سبت فى المتكثر » وسبك ؛ 
قن لكك مسومو انما علن ايقو نا 

انا المنيك التق فى المسكد:: فين الحف » والذئ يميلن 
بالمتكبّر عليهِ هوّ الحقدٌُ والحسدٌُ » والذي يتعلقٌ بغيرهما هو الرياءً ؛ 
فتصيدٌ الأسبابٌُ بهلذا الاعتبار أربعةً : العجث . والحقدٌ » والحسدٌ , 
والرياء . 

أمّا العُجْبُ . . فقد ذكرنا أنّهُ يورثٌ الكبْرَ الباطنّ » والكبدٌ الباطن 
يشمرٌ التكبّر الظاهرٌ في الأعمالٍ والأقوالٍ والأحوالٍ . 

وأمّا الحقدٌ . . فإنّهُ قذ يحملٌ على التكثّر مِنْ غير عجب ؛ كالذي 


عو 


د ع ريط ابدزة انر وول 5 مقو سات يديت 
به 


5 6 


سبق منةُ » فأورثّةُ الغضبٌ حقداً . ورسمّ في قلبهِ بغضَهُ ؛ فهوَ لذلكَ 
لا تطاوعةٌ نفسّةٌ أن يتواضع له وان كانَ عندَهُ مستحقاً للتواضع ٠‏ فكمْ 
مِنْ رَذْلِ لا تطاوعُةُ نفسه على التواضع لواحدٍ مِنّ الأكابر لحقده 
عليه » أو بِغضِه له » ويحملّهُ ذْلكَ علئ رد الحقّ إذا جاءً مِنْ جهته » 
وعلى الأنفةٍ مِنْ قبولٍ نصحِهٍ » وعلئ أنْ يجتهدّ في التقدّم عليه ون 
ع 91 يعدن ذلك .وماق لا سفيملة إن طلقة ١‏ وله يكذ 
إليه وَإنْ جنئ عليه » ولا يسألّهُ عمّا هو جاهلٌ به . 

وأمَا الحسدٌ . . فإنّهُ أيضاً يوجبٌ البغضَ للمحسود وإِنْ لم يكنْ 
بر مِنْ جهتِه إيذاءٌ وسببٌ يقتضي الغضب والحقدَ » ويدعو الحسدٌ أيضاً 
إلى جحدٍ الحقّ » حتَّئ يمتنغ مِنْ قبولٍ النصح وتعلّم العلم » فكمْ 
: يِنْ جاهلٍ يشتاقٌ إلى العلم وقذ بقيّ في رذيلة الجهل ؛ لاستنكافه 
إن مسقيو والحو و احا املد إل امارد اتعتيية ا رك اوه 
فهو يعرضُ عنة ويتكبّرُ عليه مع معرفته بأنّهُ يستحقٌ التواضعٌ بفضلٍ 
عليه ء وللكنَّ الحسدّ يبِعثّهُ على أنْ يعاملّةٌ بأخلاقٍ المتكبّرينَ وإنْ 
كانَ في باطنِهِ ليس يرئ نفسَهُ فوقة . 

وأمّا الرياءً . . فهوّ أيضاً يدعو إلئ أخلاقٍ المتكبّرينَ » حتّى إِنَّ 
الرجلّ ليناظرٌ مَنْ يعلمُ أنّهُ أفضلٌ منهُ » ولي بِينَهُ وبينَةُ معرفةٌ ولا 
محاسدةٌ ولا حقدٌ » وللكنْ يمتنعٌ مِنْ قبولٍ الحقّ منهُ » ولا يتواضعٌ 
له في الاستفادة ؛ خيفةٌ مِنْ أنْ يقولَ النامن : إِنَّهُ أفضلٌ منهُ » فيكون 
0 لإفنة على التكتزء عليه اارياة المجدة ).ولق خا به بنفيه بد لكا 


بولقل تحن تحن رحن بدن ملحن سردن "يتن ١‏ اسدن ١‏ سحن ”قن !تن :نتن 1 ستو نتن 5577717676 67 0 قت ونه ايه ننه ن> اث ننه قى* مم 
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لا يتكبّر عليه » وأمّا الذي يتكبَّرُ بالعجب أو الحسدٍ أو الحقدٍ . . فإِنَهُ 
يتكبّرُ أيضاً عند الخلوة بهِ مهما لم يكن معَهُما ثالث » وكذلكَ قذ 
ينتمي إلى نسب شريفب كاذباً وهو يعلمٌ أنّهُ كاذبٌ ثمّ يتكبّرٌ بِهِ على مَنْ 
ليمن يشت إلن ذالك الدسيء ويترفم عليه في المجالس ويتفدة 
عليه في الطرق » ولا يرضئ بمساواتِهِ في الكرامة والتوقير » وهوّ عالمٌ 
باطناً بأنّهُ لا يستحقٌ ذلكَ » ولا كبْرَ في باطنهِ المعرفته بأنهُ كاذت 
في دعوى النسب » وللكنٌ يحملّةُ الرياءُ علئ أفعالٍ المتكبّرينَ 
وكأنَ اسم المتكيّر إنَّما يُطلقُ في الأكثر علئ مَنْ يفعلٌ هلذه 
الأفعال عنْ كبْر في الباطن صادر عَنٍ العجْبٍ والنظر إلى الغير بعينٍ 


الاستحقار » وهوَإِنْ سُيِيَ متكيراً فلأجل التشيُه بأفعالٍ المتكبّرينَ » 6 


نسأل الله لله حسنّ التوفيق » واللّ تعالئ أعلمُ . 


5 
4 5 م26 و اا 1 1 
9 35 
3 

4 

(0 

( 

5 

2 

0 


93 كتاب ذم الكبر والعجب 5< ج65 6م ربع المهلكات 


أ عل هنا اا 6 » م 
د أغلاقتراضين اح اي مفي اث وض وار 


اعلم : أنَّ التكبرَ يظهرٌ في شمائلٍ الرجلٍ ؛ كصّعّر في وجهِدٍ . 
ونظره شَّزْراً ٠‏ وإطراقِهِ رأْسَهُ » وجلوسِه متربّعاً أو متكثاً ؛ وفي أقواله 
حنَّى في صَويِهِ ونغمتِهٍ » وصيغْتِهِ في الإيرادٍ » ويظهرٌ في مِشَْيتِهِ 
وتبختره » وقيامِهِ وجلوسِه » وفي حركاتِه وسكناتِهِ » وفي تعاطيه 
لأفعاله + رقي ساكو تقلباتو قي أخوالة وأقرالة وأغماله.: 


فمنَ المتكبرينَ مَنْ يجمعٌ ذلك كلهُ » ومنهُمْ مَنْ يتكبّرٌ في بعض 


فمنها : التكبُرُ بأنْ يحب قيامٌ الناس لهُ أو بينَ يديه » وقدٌ قالَ 
عليٌّ كرمّ اللّهُ وجهّةُ : ( مَنْ أراد أن ينظرَ إلى رجلٍ مِنْ أهلٍ النار . . 
فلينظز إلى رجل قاعدٍ وبينَ يديه قومٌ قيامٌ ) . 

وقالَ أنسٌ : لم يكنْ شخصٌ أحبّ إليهم مِنْ رسول الله 
على الله عليه شل »وكاتوا إذا 291 له يقوهرا له.؟ لما يعلمون 
فِنْ كراهته لذلكق)217. 


عجر عوك ج29 نيد , 
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ومنها : ألا يمشيّ إلا ومعَهُ غيرُهُ يمشي خلقَةُ » قال أبو الدرداء : 
( لا يزال العبدٌ يزدادُ مِنَ الله بُعداً ما مُشيَ خلقَّةُ )''' . 


وكانَ عبد الرحملن ب عورف لا يُعَرفكٌ اين عبيدة ؛ إِذْ كان لا يعمكرزٌ 
و : ظاه 5 
عنهم في صورة طاهرء . 


ومشئ قوم خلف الحسن البصريّ » فمنعَهُمْ وقال : ( ما يُبقي هلذ 
مِنْ قلب العبدٍ ؟ ) . 


وكات وتسيول: الله ,ضاي الل اسه عليه وسلْمَ في بعض الأوقاتٍ يمشي 


لتعليم غيره » أو لينف عن نفسِهٍ وساوسن الشيطانٍ بالكبر والعجب » 


كما خلعَ الثوبَ الجديدَ في الصلاة وأبدلَهُ بالخليع '"' ؛ لأحدٍ هلذين : 


المعنيين . 


َه 


2-0 ع ا 
6 كك 


ومنها يه ون كانَ يحصل مِنْ زيارته خيرٌ لغيره في 
الدين , هد التواضع » رُويَ 9 سفيان الثوريّ قدمّ الك 


.)795( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه ( 550 ) . 

(") قال الحافظ العراقي : ( المعروف نزع الشراك الجديد ورد الشراك الخلق » أو نزع 
الخميصة ولبس الأنبجانية ) . « إتحاف » 9/8/8" - 7/4 ) . قلت : أما الأول . . فرواه 
ابن المبارك في « الزهد » ( 507 )» وأما الثاني . . فرواه البخاري ( 717/8 ) » ومسلم 
(كهه/7؟0). 


كتت مت 
ى_حثر كتاب ذم الكبر والعجب/2---2-5-25 ربع المهلكات 28 1 


فبعتٌ إليهِ إبراهيمٌ بن أدهم : أنْ تعالَ فحدَّنْنا » فجاءهُمْ سفيانٌ » 
ل ع ات ان بام 
أنظر كبة م 


3 
8 


ومنها : أن يستنكفت مِنْ جلوس غيره بالقرب منة إلا أنْ يجلس بِينَ 
يديه » والتواضعٌ خلافة » قال ابنُ وهب : جلستٌ إلى عبدٍ العزيز بن 
أبي رَوَادٍ » فمسنّ فخذي فخدّهُء فنكّيتٌ نفسي عنةٌ » فأخذ بثيابي 
فجرّني إلئ نفِسِهٍ وقالَ لي : لم تفعلونَ بي ما تفعلونٌ بالجبابرة » وني 
فر لا أعرف رجلاً منكُمْ شرا ميّي . 
فول ان كاك الوليدة نين ولافن الندنة رو الله 


مالى الله علية: وسلع قلذب نيو ابذةاكين يهنا حت تذهت به حِيثٌ 
ر! 


ومنها : أن يتوقئ مجالسة المرضئ والمعلولين » ويتحاشئ عنْهُمْ » 
وهو مِنَ الكبر ؛ دخلَّ رجلّ عليه جدريٌ قد تقَشَّرَ على رسولٍ الله 
ان الله عرد وبل نتوظادةة 7 أسبنانة بقلو »«فبا سلوة 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » (51//50”) . 


(؟) رواه البخاري ( 501/7 ) معلقاً » ورواه ابن ماج (:413/7:) موطولا ١‏ ولنظه هنا .زاء 
ابن أبي الدنيا في « التواضع والخءول » ( 1١757‏ ). 


0-7 
055 > > انه انه انه 20 ن* إى»> 
لس_ أ 


١‏ -عتن عشج 0 كج 2 الكل تسكن د مكح" لمكن لدج عدن كن مكنا ندج حكن حن 


وكيا #وخي لمعه ا للب “#وعي ”#وعوا يع #وحو اوعووع ا ىع حو 


65 ن2- 


إلى أحدٍ إلا قامَّ مِنْ جنبهء فأجلسَةُ النبئٌُ صلى اللَّهُ عليهِ وسلّمَ 
)201 0 

وكانَ عبد الله بِنُ عمرّ رضي اللَهُ عنهّما لا يحبسُ عن طعامِهٍ 
مجذوما ولا أبرص ولا مبتلئ إلا أقعَدَهُمْ على مائديّه”'' . 

ا د 

ومنها : ألا يتعاطئ بِيدِهِ شغلاً في بِيتِهِ » والتواضعٌ خلافة ؛ رُوِيَ 
أن عمرّ بنَ عبدٍ العزيز أتاهُ ليله ضيفٌ وكانَ يكتبُ » فكادَ السراجُ 
يطفا » فقال الضيفُ : أقومُ إلى المصباح فأصلحَةٌ ؟ فقالَ : ليس 
مِنْ كرم الرجل أنْ يستخدمَ ضيمَّهُ » قال : أفأنبَهُ الغلام ؟ قال : هي .+.م: 
ول نومةٍ نامّها ء فقامَ وأخدّ البطةً وملاً المصباح زيتا”"' ء فقالَ ؟( 
الضيفف:: قمتٌ أنت بنفسك:يا مين المؤمنية ؟! فقال #:ذهيت وأنا 


١ 
5 
5 


عمرٌ » ورجعتٌ وأنا عمرٌ » ما نقص مِيّْى سْىءٌ » وخيرٌ الناس مَنْ كانَ : 
عند اللّهِ متواضعا”** . 5 


ومتها : ألا ياخذ معاغة ويجملة إلنن ببقهة .رهد خلاف غادة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف)(0.580؟)2 وابن أبي الدنيا في « التواضع 
والخمول ») .)8١0(‏ 
(؟) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( 5١١‏ ) . 
(9) البطة : إناء كالقارورة . 

| (؟) رواه البيهقي في « الشعب»(95١9).‏ 
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رقي التاغنة معلقا عافن دل السيرى #توقن مده انمق الدّوة 


المتواضعينَ » كان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ يفعلُ ذالكَ 7" , 
وقالَ علىٌّ كرَّمَ الله وحية: [ من الرجز] 
اه ا 200 500 000 
لا يَنْقَصَ الكامل مِنْ كماله ما جَرَّمِنْ نم عإلئ عيالِهٍ 
وكانَ أبو عبيدةً بن الجراح وهو أميرٌ يحملٌ سطلاً لهُ مِنْ خشب 
إلى الحمام' '' . 


وقال ثابتٌ بن أبي مالك : رأيثٌ أبا هريرة أقبلٌ مِنَ السوق يحملٌ 

4 : 0 ا > 01> 
حزمة حطب وهو يومئذٍ خليفة لمروان » فقال : أوسع الطريقٌ للآمير 

١ 00 0‏ 
يباين أب :مالف ب 


5 5 7 3 2 و ,ر(ه) 
يدور في الاسواق حتئ دخل رحلة ) . 
5 و 0 0 7 

وقال بعضْهُمْ : رأيتُ علي رضيّ اللّهُ عنةٌ اشترئ لحمأ بدرهم 


.)"6092. ( » روئ ذلك أبو يعلئ في « مسنده» ( 5177 ) » والطبراني في « الأوسط‎ )١( 
(؟) وسياق الخبر في « القوت » ( 777/7 ) : ( وعلي رضي الله عنه كان يحمل التمر‎ 
» ) 75١7؟ص‎ ( » والملح في ثوبه ويده ويقول . . . ) وذكر البيت . وانظر « ديوان سيدنا علي‎ 
عن محمد بن أبي محمد بن كناسة » وانظر‎ )7١( ورواه ابن أبي الدنيا في « العيال»‎ 
. ) 801/11 ( » الأغاني‎ « 

(”) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 4 ) . 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية» »)1785/١(‏ ونبّه الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » 
80/48" إلى أن ابن أبي مالك هو ثعلبة » وليس ثابتاً . 
(6) رواه اين أني الدنيا في « التواضع والخمول » ( 49 ) . 
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ومنها : اللباسُ ؛ إِذْ يظهرٌ بهِ التكبّرُ والتواضعٌ » وقد قال النبىٌ 
اونا له عليه وسِلّمَ ١:‏ البذاةة ين الإيمان )7 0 


2 
قال هاروث : سألتمَعْناً عن البذاذة فقال :هو الدون ين اللباس 9؟ 
وقال زيدٌ بنُ وهب : ( رأيتٌُ عمرّ بنَ الخطاب رضي اللَهُ عنةُ 1 
خرج إلى السوقٍ وبيدِهٍ الدرّةٌ وعليه إزارٌ فيهِ أربع عشرةً رقعةً بعضها : 
60 يا 
مِنْ أدم) 7 
5 احا 
وعُوتبَ علي رضي الله عنةٌ في إزار مرقوع فمَالَ : ( يقتدي به )): 
: 1-1 
المؤمنُ » ويخشْعٌ لهُ القلبُ )”*' . م 


وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( جودةٌ الثياب خيلاءٌ القلب )”'' . 


وقال طاووسنٌ : ( إِنِي لاعس كو بيّ هلذين » فأنكرٌ قلبي ما داما ل 


قير 0 م 
مت 37ص 7ستصصصيصح ١ك‏ 7# و ال ا 700067 ص 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( ٠١5‏ ) » وفيه : ( تمراً ) بدل ( لحماً ) . أ 
() رواه أبو داوود ( ١51١‏ )ء وابن ماجه (( 5١١8‏ ). ٍِ 


(") رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ١1794‏ ) عقب روايته للحديث . » 
(54) رواه ابن أنئ الدنيا في « التواضع والخمول » ١7.0‏ ). ٍ 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( "1 ) . 0 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ١50‏ ) . 7 
0) رواه ابن أب الدنيا في « التواضع والخمول » ١550‏ ). 


ويُروئ أن عمرّ بنَ عبدٍ العزيز رحمَة مَهُ اللّهُ كان قبل أنْ يُستخلّت 
اد ب لاسو ١‏ 


أجودَهُ !! 0 لهُ : أينَ 0 000 1010 


المؤمنينَ ؟ فقالَ : إن لي نفساً ذوّاقةٌ تواقة » وإنّها لم تذق مِنَّ الدنيا 
طبقةَ إلا تاقث إلى الطبقة التى فوقها . حنَّ إذا ذاقت الخلافةً وهى 
أرفعٌ الطبقات . . تاقث إلى ما عند الله عزَّ وجل ”' . 


الابيد لبر ساح اعد لخن لمرو الجنها .٠م‏ 
ور جلسن وعليهِ قميصٌ مرقوعٌ الجيب مِنْ بين يديهِ ومِنْ خلفِهء فقالَ له 
رجلٌ : يا أمير المؤمنينَ ؟ إِنَّ الله تعالئ قد أعطاكَ فلؤ لبستٌ » فنكسَ 
#أرآعة تيليا :نه رف تراشة فقال : إذْ اقغي القضل عند التحدو م :وان 
أفضلّ العفو عند القدرة" ' 

وكال سك الله ما الله مووي : « مَنْ ترك زينة الدنيا 
ووضع ثياباً حسنة تواضعاً لله وابتغاءَ وجهه . . كانَ حمّاً على الله 
تعالئ أن يدَّخَرَ لَهُ مِنْ عبةريٌ ال 5 


.) 89 297/4 ( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
.)١0١( » (؟) رواه ابن أبى الدنيا في « التواضع والخمول‎ 
» الحلية‎ «١ وأبو نعيم في‎ »)١07( )» رواه ابن أبى الدنيا في « التواضع والخمول‎ ) 
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فإِنْ قلت : فقدْ قال عيسئ عليه السلامٌُ : ( جودةٌ الثياب خيلاءً 
الفلني) 207 رك قل لت هق الله عليه ,وكيك عن الجمال ف 
الثياب هل هوّمِنَ الكبر ؟ فقال :دلاء وللكن م من شله التعن :وعَفمن 
الناسن »''' » فكيفت طريقٌ الجمع بِينَهُما ؟ 

فاعلم أن القوت الح ليمن من ضرورئه أن يكو بن التكثر في 
حقٍّ كل أحدٍ في كل حال » وهو الذي أسار إليهِ رسو الله صلّى اللة 
مليفو ريدت ا وه الى عر انور الللمساي الل كلب ول ين 
حالٍ ثابتٍ بن قيس ؛ إِذْ قال : إِنِي امرؤٌ حُبَبَ إليّ مِنَ الجمالٍ ما 
ترئ”"' » فعرف أنَّ ميلّهُ إلى النظافة وجودة الثياب ٠‏ لا ليتكبّرَ على إا 
فيرو » فإنّهُ ليس مِنْ ضرورته أن يكو مِنَ الكثر » وقد يكونٌ ذلكَ مِنَ +89 
الكبر ؛ كما أنَّ الرضا بالثوب الدون فد يكون ف التواضع : 
وعلامةٌ المتكبّر : أنْ يطلتٍ التجِمُّلَ إذا رآهُ الناسُ » ولا يبالي إذا 
انفردَ بِنفسِهٍ كيفف كان » وعلامةٌ طلب الجمالٍ : أن يحب الجمالٌَ في 
كل شيءٍ ولؤ في خلوتِهِ » وحتَّى في سُنُور دارو » فذلكَ ليس مِنَ 
التكير . 


فإذا انقسمّت الأحوالٌ . . نُرَكَ قول عيسئ عليه السلامُ على بعضٍ 


. تقدم قريباً‎ )١( 
»)5144( » (؟) رواه أحمد في « المسند ) ( 1/5 ) » والبخاري في «الأدب المفرد‎ 
بلفظ : « الكبر بطر الحق‎ ) 9١ ( صحيحه » ( 5551 ) » وهو عند مسلم‎ ١ وابن حبان في‎ 
. » وغمط الناس‎ 

(9) هو الحديث المذكور قبله 


4 
او 3 كتاب ذم الكبر والعجب 5 5 5ه 2 ربع المهلكات | 6 0 


الأحوال ؛ علئن أن قولة : ( هو خخيلاًة”القلب ) يعنى : قد تورث خيلاء 
في القلب » وقول نبيّنا صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنّهُ ليس مِنَ الكبر» 
4 يعني : أن الكبرَ لا يوجبّهُ » ويجوزٌ ألا يوجبَهُ الكبْرُء ثم يكونٌ هوّ 


وبالنحيلة وا لكس ان مكدلت قن مدن هذ ميوت الوط 
مِنَ اللباس » الذي لا يوجبٌُ شهرةً بالجودة ولابالرداءة » وقد قال 
صلى اللَّهُ عليه وسلم : « كلوا واشربوا والبّسوا وتصدَّقوا في غير سَرَفٍ 


ا ا ا ون للا ع عر . ١‏ 
ولا مَجْيِلَةٍ » إِنْ الله يحتٌ أنْ يرئ أثرَ نعمتِهٍ علن عبده»''' . 


5-5 وقالَ بكرٌ بن عبد اللّهِ المزني : ( البَسوا ثياتَ الملوك » وأميتوا 
)! قلوبَكُمْ بالخشيةٍ )”"'. وانّما خاطت بهدذا قوماً يطلبودَ التكثر 
أ بياب أهلٍ الصلاح » وقذ قال عيسئ عليه السلامُ: (ما لكم تأنوني 
5 وعليكُم ثيابُ الرهبانٍ وقلوبُكُمْ قلوبٌ الذئاب الضواري ؟! الْبَسوا 
ثياب الملوك » وآلينوا قلوبَكُمْ بالخشية )”" . 


82 ضه 


: 
: 


3 
3 


ع َه 5 5 0-7 0 5 
ومن 5 أن يتواضعٌ بالاحتمالٍ إذا سب وأوذيّ وأَخِدَّ حمَّةٌء 


» ) 7/4/0 ( رواه بتمامه الحاكم في « المستدرك » ( 170/5 ) » وصدره رواه النسائي‎ )١( 
. ) "5٠06 ( وابن ماجه‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » .)١58(‏ 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ١6‏ ) . 
(؛) أي : من أخلاق المتواضعين . ١‏ إتحاف ») 787/80 ) . 
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ب جح جد الو لح حك لح 0 لج ج02 جك جد _ و4 _ ج92 جه 


عد ىنات بقاع حو مات ورقاع ا فكمدا _ الكيدلل1 مسن جاع الما ونم 0ه يلاها واه 


فذلكَ هو الأصلّ وقد أوردنا ما نُقَلَ عن السلف مِنٍ احتمالٍ الأذئ 
في كتاب الغضب والحسدٍ . 

واسير : فمجامعٌ حسنٍ الأخلاق والتواضع شير وول آئله 
صلَى | ذه عليه :روسل وان ديفي" أن تتعلى" ويل يفيفى أن 
يُتعلّم . 

وقد قال أبو سلمة''' : قلتٌ لأبي سعيدٍ الخدريّ : ما ترئ فيما 
أحدث الناسنُ مِنَ الملبس والمشرب والمركب كلظ 

فال :يا بنَ أخي ؛ كُلْ لله » واشرث لله » والبَسن لله » وكلّ 
شيءٍ مِنْ ذلكٌ دخلَهُ زهو أؤ مباهاةٌ أؤ رياءٌ أو سمعةٌ . . فهوَ معصيةٌ 
وسرّفٌ » وعالجج في بِتِكَ مِنَ الخدمةٍ ما كان رسولٌ الله صلّى الله 


عليه وسلّمَ يعالجُ في بِيتِهِ » كانَ يعلفُ الناضح ٠‏ ويعقلٌ البعير » ويقجٌ 42 


البيتَ » ويحلبٌ الشاةً » ويخصفٌ النعل » ويرقع الثوبَ » ويأكل مع 
خادمِهٍ » ويطحنُ عنةُ إذا أعيا » ويشتري الشيء مِنَ السوق » ولا 
يمنعُهُ الحياءً أنْ يعلَْهُ بيده » أؤ يجعلَّهُ في طرفٍ ثوبهٍ » وينقلبُ إلى 
أهلِهِ » يصافحٌ الغنيّ والفقيرٌ » والصغيرٌ والكبيرٌ » ويسلّمُ مبتدثاً على 
كل مَنِ استقبلة ؛ مِنْ صغير أو كبير » أسوة أو أحمر» حت أو عبل من 
أهلٍ الصلاة » ليم لشن لاقل السوعل رحلة امد رجو لذ سحي مز 


أن يجيت إذا دُعيَ وإن كان أشعتٌ أغبر» ولا يحقرٌ ما دُعِيّ إليه وإن 


)١(‏ في النسخ : ( ابن أبي سلمة ) » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحملن بن عوف كما 


سسا 


8 يا جعت قد اع 37 د 


0 
7 
2 
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لم يجذ إلا قت حلت حدر يرت 2 لسار را ممم بوداي 
مكل الموية» لذن لكر كرب الايد وعم السعارة #طلين 
الوجه ‏ بِسَّامٌ مِنْ غير ضحك ». محزون مِنْ غير عبوس ٠‏ شُديدٌ مِنْ 
غير عنف » متواضعٌ مِنْ غير مذلةٍ » جواد مِنْ غير سَرَفِ » رحيمٌ لكل 
ذي قربئ ومسلم » رقيقٌ القلب » دائمٌ الإطراق » لم يبِشَّمْ ”'2 قط مِنْ 
شبع » ولم يمدَّ يدَهُ إلى طمع . 

قال أبو سلمةً : فدخلتٌ علئن عائشةً رضى اللَّهُ عنها » فحدّثتّها بما 
للا ري يمرل الصا لله د و ا 0 
أخطأ من حرفا . ولقذ قصّرّ؛ إِذْ ما أخبركٌ أنَّ رسولٌ الله صلّى الله 
: ا ل ل 


3 


ا الا ا 
أن يسألَ ربَّهُ فيُؤتئ بكنوز الأرض وثمارها ورغدٍ عيشها مِنْ مشارقها 
بتكاريها :ننه امقر كما كيت رجدة لذي كا أرقي نو السرم 
ا ل 
بقذر ما يقوتكَ ويمنعُكَ مِنَ الجوع » فيقولٌ : « يا عائشةٌ ؛ إخواني مِنْ 
أولي العزم مِنَ الرسلٍ قد صبروا علئ ما هوّ أسدٌّ مِنْ هلذا » فمضّوا 
علئ حَالِهمْ » وقدموا علئ ربّهِمْ » فأكرمٌ مَآبَهُمْ » وأجزل ثُوابَهُمْ , 
فاجدّني أستحيي إِنْ ترفهتُ في معيشتي أنْ يقصر بي دوتّهُمْ » فأصبد 


. ) في (دء ك ) :( لم يتجشأ) بدل ( لم يبشم‎ )١( 


ع 


أياماً يسيرةً أحبٌ إليّ مِنْ أن ينقصَ حظي غداً في الآخرة» وما 
مِنْ شيءٍ أحبٌ إلىّ مِنَ اللحوق بإخواني وأخلائي ؛» قالَتُ عائشةٌ 
رضي اللَّهُ عنها : فوالله ؛ ما استكمل بعد ذلك جمعةً حنَّئ قبضّهٌ اللهُ 
عز وجل ”" . 


ذقنا نعل ون العراله:ضلى الله عليه وله :يلح يله كدق 
المتواضعينَ » فمَنْ طلَب التواضعٌ . . فليقتدٍ بِهِ » ومَنْ رأئ نفِسَهُ فوق 
كلو مان اللااعليه وملم برل يزه انب بجنا رعق وان ا 
ل ل ا 
عرولا رفعة إلا في الاقتداء بِهِ » ولذلكَ قال عمرٌ رضي الله عن : 
لاق الاسام ف نط لعفي ينارت | 
في بذاذة هيكته عند دخوله الشاة”" . 

وقالَ أبو الدرداءِ : ( اعلم أَنَّ لله عباداً يقال لَهُمْ الوه 
مِنَ الأنبياءِ » همْ أوتاذ الأرض » فلمًا انقصّت الكيوة با 
مكانَهُمْ قوماً مِنْ أمَةِ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ » لم يفضلوا الناسَ 
بكثرة صوم ولا صلاةٍ ولا حسنٍ حليةٍ » وللكنْ بصدق الورع » وحسنٍ 
اال ا 
)١(‏ ساق الخبر بتمامه ومرفوعه الحافظ الشامي في ١‏ سبل الهدئ والرشاد» ( 51/1 ) 
عن أبي الحسن بن الضحاك » عن أبي سلمة بن عبد الرحملن بن عوف ٠‏ وقال : ( في 


سنده ميسرة بن عبد ربه ) . 
: 15 (0) رواه الحاكم في « المستدرك ) (١1/؟51).‏ 


هذه 
1< 
ا 


[7:لستت كاب ناولسب ربع المهاكات > 246 


9 قلوبُهُمْ تصعدٌ ارتياحاً إلى اللّهِ » واشتياقاً إليه » وقدماً في استباقٍ 


رض له صو سه راض في غير ةوه 
اصطفاهُمٌ لله واستخلصّهُمْ لنفسه » وهم أربعونَ صدّيقاً » أؤ ثلاثونَ 
0 
لاايحوث الرجل متو حكن يكون الله قذ أنشأً مَنْ يخلفة . 

واعلم يا ب بنَ أخي أن نّهُمْ لا يلعنونَ شيئاً » ولا يؤذونهُ » ولا يحقرونة » 
ولا يتطاولونَ عليه » ولا يحسدونٌ أحداً » ولا يحرصونَ على الدنيا » 
هم أطببٌ الناس خُبْراً » وأَلِينُهُمْ عريكة » وأسخاهُم نفساً » علامتُهُمُ 
السخاءٌ » وسجيتهُمْ البشاشةٌ » وصِفْتُهُمُ السلامةٌ » ليسوا اليومَ في 
خشيةٍ وغداً في غفلةٍ » وللكنْ دائمونَ على حالِهمُ الظاهر » وهمْ فيما 
5 بِِنَهُمْ وبِينَ رَهِمْ لا تدركُهُم الرياح العواصت » ولا الخيلٌ المجراةٌ . 
الخيرات ا وْلَيكَ حِرْبُ أدَهٌ آل إن جرب أنه هُرَ اَلْمْمْلمت 74" . 
تا ل ا ل 
هلذهٍ الصفةٍ » فكيف لي أنْ أبلعها ؟ فقَالَ : ما بِيتَكَ وبينَ أَنْ تكونَ 
في أوسعها إلا أن تبغضَّ الدنيا ؛ فإِنّكَ إذا أبغضت الدنيا . . أقبلتَ 
علئ حبّ الآخرة » وبقذر حبك للآخرة تزهدٌ في الدنيا » وبقذر ذلك 


تبصرٌ ما ينفعُْكَ » وإذا علمَ اللّهُ مِنْ عبد حسنّ الطلب . . أفرعٌ عليه 


)١(‏ في ( ب ) :( بغير تجبر ) » وفي ( ب ) و( ك ) و( م ) : ( بصبر ثخين ) بدل ( بصبر 
حسن ). 
(؟) سورة المجادلة : ( 7١‏ ) . 
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السدادً » واكتنفةٌ بالعصمة » واعلم يا بنَّ اخى 


5 المترّل : 2 إن أده مم أأزيرت أنَّقَواْ وأأذير 

5 

04 قال يحيى بن كثير : فنظرنا فى ذلك . ذ 

1 ب 

0750 

ف 5 5 95 9 كتين 7 07 6 000 3 

4 لي باد ع بحري لصحن كاري رد العا ليون 0 1 

4 ال ار ل 0 4 

3 ل 

1 لِهِ وصحبه يلك‎ ١ 
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18 (0) سورة التحل :(184). 

ا 0( الخبر عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص 59 ) بتمامه » وأما حديث 


الأبدال . . فقد أورد تخريجه وطرقه الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 786/4 ) . 


سيب 5-6 دن كن اش دن كن _<ن < /ون*م 


إلى 


سيا راطق في ابذاك ا لل م 


شيءٍ منةُ 2005 و ا بل بالمعالجة 
واستعمال الآدوية القامعةٍ لهُ . 


وفي معالجيَه مقامانٍ : 
أحدّهُما : استئصال أصله مِنْ سِنْجْهِ » وقلع شجرتِه مِنْ مغرسها 


في والثاني : دفعٌ العارض منهٌ بالأسباب الخاصة التي بها يتكبّرٌ 


4 3 
ب الإنسان علل غيره 8 


0 


المقامُ الأول : في استئصالٍ أصِلِهِ : 

وعلاجة : علمىٌّ وعمليٌ » ولا يتم الشفاءً إلا بمجموعهما . 

ما العلميٌ : فهوَ أَنْ يعرف نفسَهُ » ويعرف ربّهُ تعالى » ويكفيه ذلكَ 
في إزالةٍ الكبر » فإِنهُ مهما عرف نفسَةُ حقٌّ المعرفة . علم أنه أذل 
ِنْ كل ذليلي » وأقل مِنْ كل قليل . وانُّ لا يليق به إلا لتواضع والذل 
والشكانة بورد ضرفت ارقة .حاف 90401 تليق المظفة والكيزي الا بالئة. 


أما معرفتّة ربَّهُ و 2 عظمتَهُ ومجده . . فالقول فيه يطول » وهو منته 


ي] 


020 . فهو أيضاً يطول , وللكنًا نذكرٌ مِنْ ذلكَ ما 


ينفع في إثارة التواميج اعد لكايه أنْ يعرف معنئ أية واحدةٍ فى 
كتاب تر ع 0 
وقد قال تعالئ  :‏ فيِلَ لفن 1 شل به دن أي شَىْءِ حَلَقَهُ ##: من نظفَةٍ 


5 ًّ 


تدك 110 3 02 31 2 00 1 ١‏ 
َلَقَ مدو <«|: فر تيبل تو «* و اد أ «ن: قدا َه اه 4 : 


فقد أشارَتٍ الآيةٌ إلئ أوّلِ خلقٍ الإنسانٍ » والئ آخر أمرو » وإلى |ء 
وسطِهٍ » فلينظر الإنسانٌ ذلكَ ليفهمَ معنئ هلذه الآية . 5 
أما أو الإنسانٍ . . فهوَ أَنَّهُ لم يكن شيئاً مذكوراً . وقد كان في ١‏ 
حيّز العدم دهوراً , بلْ لم يكن لعدمه أوَّلُ » وأ شيءٍ أخسنُ وأقلٌ مِنَ ٠‏ 
المحو والعدم ؟! وقد كان كذالكَ في القدم ‏ ثم خلمَةُ اللَهُ مِنْ أذلٍ 9 


7 0 الأكباء قم بق أفارها وإ قة خلفة ون دراية ع ين تطدة:‎ ١ 
9 

9 مِنْ علقةٍ» ثم مِنْ مضغةٍ . ثم جعلَهُ عظماً . ؛ ثم كسا العظمَ لحماً . 

3 نقذ كان علدا مدابة :وعووة + عي سان شيكا مدذقورا “فيا عار شنا 
: مذكورا إلا وشواعله أححية الأوصاف والنعوت ؛ إِذْ لم يُحَْلقْ في 
1 ابتدائهٍ كاملاً » بل خلمَهُ جماداً ميتاً لا يسمعٌ ولا يبصرٌء ولا يحسُ 
ولا يتحركٌ » ولا ينطق ولا يبطشٌ , ولا يدرك ولا يعلمٌ » فبدأ بموته 
قبل حياتِهِ » وبضعفه قبل قوتِهِ » وبجهله قبل علمه » وبعماه قبل 
و» وبصممهٍ قبل سمعِهٍ . وببكمهٍ قبل نطْقَهِ » وبضلالتِهِ قبل 


2 


4 من شُلْقَةِ حَلدَد 
0 


5-0 00 

كنك و ل ا ا 
لتيل ب 0 ررك ؟: ارد اذ كان ماد 
يا اتا اكلا : وتقلدة وان رأسينا بعها كان نمزب نا 
كانّ فاقداً للبصر » وقوّاةُ بعد الضعفب ء وعلّمَهُ بعد الجهل » وخلقٌ 
لهُ الأعضاءً بما فيها مِنَّ العجائب والآياتٍ بعدّ الفْقَدٍ لها » وأغناهُ بعدَ 


: الفقر وَأشبعَة بعد الخو 2 وكساة يعد العزي ( وهداة بعد الضلال 5 


فانظز كيفت دبّرة وصوَّرَهُ » وإلى السبيل كيف يسَّرَهُ » والى نيان 
ا ور 7# َو 
ن نطف يِذ هُوَحَصِيمْ قيِينُ 7# ء ا وَمِنّ دَايَليَهِ 


1 الل ع مو سس دك 


.)١9-5١48(: سورة عبس‎ )١( 
١-1١0: (؟) سورة الإنسان‎ 
.) 5١ ( : سورة عبس‎ )9( 

(4) سورة الإنسان : ”١(‏ -”). 

(4) سورة يسن :( لالظ ). 
(0) سورة الروم : ( 5١‏ ). 
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فانظز إلئن نعمة الله عليه كيف نقلَهُ مِنْ تلكَ الذلَةٍ والقلة والخْسَّة 
والقذارة إلى هلذه الرفعة والكرامة » فصارٌ موجوداً بعدَ العدم » وحيّاً 


0 
طُ 


7 
7 

60 32 7 5 7 1 3 1 . 0 

الضعف 2( وعالما بعل الجهل 3 ومهتديا بعل | لضلال 9 وقادرا بعا 1 


العجز » وغنياً بعدَ الفقر» فكانَ في ذاتِهِ لا شيء . وأيّ شيءٍ خسن 
مِنْ لاشيء ؟! وأ قلَّةِ أقل مِنَ العدم المحض ؟! ثم صارٌ باللّه شيقاً . 
وإنّما خلقَهُ مِنَ التراب الذليلٍ الذي يوطأ بالأقدام » والنطفةٍ القذرة 
بد العم تمدص موده حك اتوم عرف بو شه الما 
اقدن قعل عقيل لبعرة يهان كا اريعك امعطم وجاد ال ا 
لا يليق الكبرياءٌ إلا بو جل وعلا ء ولنذالكَ امتنّ عليه فقال : # أ 


و و 2ج 52-22 


5 2 08 
جحل له عيبن :#: وَلِسَانا وََمَتَبِنِ ١:‏ مَعَكَرَئَهُ ااتَجَيبن 4 ''' وعدّفة : 

ا 51 0 م د اس 5 02 ١‏ 7 عه 
خسَّتَهُ أولا فقال : # أَلرَ يَكُ نطمَةٌ هّن مَىَ يُمَىَ : ذ كان عَلَمَهَ * » 


2 2 2 د 25 55 5د 


ثم ذكرّ مِنْتَهُ عليه فقَالَ : #/ فَحَقَ هََْئْ م4 مَجَعَلَ ممه رجن 


2 


النَكَرَ والأنق © ''' ليدوم وجودٌُه بالتناسل كما حصلّ وجودُهُ ابتداءً 
بالاختراع . 
نع كان ند البداء وعلنةء الشوا لج في أيه له البطه والكبريا 
والفْخْرٌ والخيلاءٌ » وهوّ على التحقيق أخسنٌ الأخساءٍ » وأضعفٌ 
الشعنا؟! 


.)١١ -4( : سورة البلد‎ )١( 
. ) 794 سورة القيامة : ( لاما‎ )0( 


ل ا ا 
ل ؛ وذلكَ لدلالة : حسّة أوَّلِهِ » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
: نعم ؛ لو أكملَهُ وفوّضَ إليه ه أمرّه » وأدامَ 4 الوجوة باختياره . 


سا هه 


لجار آنْ يطغن +:وينسى: المبعداً والمنتهين » وللكنّة سلط عليه فئ 


دوام وجوده الأمراضَ الهائلةً » والأسقامَ العظيمةً » والآفاتِ المختلفة » 
والطبائعٌ المتضادَةٌ ؛ مِنَ المِرّةِ » والبلغم » والريح » والدم » يهدمٌ البعضُ 
ال اراي سار 
ويعطشٌ كرهاً » ويمرضٌ كرهاً » ويموثٌ كرهاً » لا يملكُ لنفسِهٍ نفعاً 
35 ولا ضرا . ولا خيراً ولا شراً » يريدٌ أنْ يعلم الشيءَ فيجهلةُ » ويريدٌ أن 
١‏ يذكر الشية فيساًةة ويريذ أن يسى الحيء ويفلل عدة فلا يقل عنة » 


إل ويريدُ أن يصرف قلبَهُ إلى ما يهمّهُ فيجول في أودية الوسواس والأفكار 


بالاضطرار » فلا يملكُ قلبّهُ قلبَهُ » ولا نفسهُ نفسَهُ » يشتهي الشيءَ 
زتها رك لاقن .ورك فى وؤزتها تكرن يات تيد سكل 
الأطعمة وهي تهلكةهُ وتُرْدِيهِ ٠‏ ويستبشعٌ الأدوية وهيّ تنفعْةُ وتحييه » 
ولا يأمنُ في لحظة مِنْ ليلِهِ أو نهاره أن يُسلتٍ سمعْةُ وبصرٌهُ » وتفلج 
أعضاؤٌهُ » وُختلس عقَلَهُ » ويُختطفف روحُهُ » ويُسلتَ جميعٌ ما يهواه 
في دنياه » فهوٌ مذ مضطدٌ ذليلٌ » إِنْ ترك . . بق » وإنٍ اختطف . . فنيّ ١‏ 
عبدٌ مملوكٌ لا يقدرٌ على شيء مِنْ نفسِه , ولا مِنْ غيره » فأَيٌ شيءٍ 
أذلُ مهلو عرف نفس ؟! وأنّن يليقٌ الكئد به لولا جهلّة ؟! 


يندا أرط جرال فلعافلة: 
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خرُهُ وموردٌةُ . . فهو الموثٌ المشارٌ إليهِ بقولِه تعالى : # ف 
اق قور <0: ذا هة الت 19114 ومعناة 301 لسلت روتنة: وسمقة 
فا." وبصرة وعلمَة وقدرتة + وحكّة » وإدراكة وحركتة ٠‏ فيعوة جماداً كما 
كان أوَّلَ مرق » لا يبقئ إلا شكلّ أعضائِهِ وصورثَةٌ » لا حسنّ فيه ولا 0 
حركة » ثم يُوضعٌ في التراب فيصيرٌ جيفة منتنةً قذرةً ؛ كما كان في : 
الأَوّلِ نطفةٌ مذرةً » ثم تبلى أعضَاؤٌهُ » وتتفئَّتُ أجزاؤُةُ » وتنخد عظامُةُ 
فتصيرٌ رميماً ورفاتاً » ويأكلٌ الدودٌ أجزاءَةُ » فيبتدئٌ بحدقتَيهِ فيقلعُهُما . 
وبِحْدَّيهِ فيقطعُهُما » وبسائر أجزائِه فيصيرٌ روثاً في أجوافٍ الديدانٍ » 
ويكونُ جيفةً يهربُ منةُ الحيوانٌ » ويستقذرُةُ كل إنسانٍ ويهرب منةٌ إذآ 
لشدَةٍ الإنتانٍ » وأحسنٌ أحوالِهِ أَنْ يعودّ إلى ما كان » فيصيرٌ تراباً يُعمل +889 
بيك كران ويد يه لبان » يقي مققوذا بعذنا كان اموسود ا 
وصارٌ كأنْ لمْ يغنَ بالأمس حصيداً ؛ كما كان في أوَّلِ أمرهِ أمداً مديداً . 


ولبكة بقع كذ لكان هما فيه لو كرك قراب |1 الي يجيه بعد 
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) طول البلئ ؛ ليقاسيّ شدائد البلاءِ » فيخرجٌ مِنْ قبره بعدَ جمع أجزائِهِ 
المتفرقة » ويُخرجٌ إلى أهوالٍ القيامةٍ » فينظرٌ إلئ قيامةٍ قائمةٍ » وسماءِ 
و ممزقةٍ مشققةٍ » وأرض مبِدَّلةٍ » وجبالٍ مسيرة » ونجوم منكدرة ‏ 


وشمس منكسفةٍ » وأحوالٍ مظلمةٍ » وملائكةٍ غلاظٍ شدادٍ وجحيم 


دكي 


م تزفرٌ . وجنة ينظرٌ إليها المجرمٌ فيتحسَّرٌ » ويرئ صحائكفت متشوودات 
]1 فيال له : اقرأ كتابَكَ » فيقولٌ وما هوّ ؟ فيال : كانَ قد وُكِلَ بكَ في 


ان 
1 0 ل 


37 اد ده ا د اد جز 170 15 1190017 
الس ___ا 


الو 
وى _د كتاتب ذم الكير والعجب ل ا ؟” ربع المهاكات 


حياتِكَ التي كنت تفرحٌ بها وتتكبّرٌ بنعيمها وتفتخرٌ بأسبابها ملكان 
رقيبانٍ » يكتبانٍ عليكَ ما كنت تنطقٌ بهِ أ تعملّهُ ؛ مِنْ قليل وكثير» 
وصغير وكبير » ونقير وقطمير » وأكلٍ وشرب .ء وقيام وقعودٍء قذ 
شيك ذلك , نعل ةلله بعالين علياك ٠‏ فونه لالحنا ا والبضفة 
للجواب ٠‏ أو تُساقَ إلى دار العذاب » فينقطعٌ قليُهُ فزعاً مِنْ هولٍ هنذا 
ا يو د مر ل 
اط فال وخر مويك قال 38 حكنت ل عارذ مكية وله كه 
إَ ا 0 ا نا 
م لقن 104 . 
ا فما لمَنْ هلذا حالَهُ وللتكيرٍ ؟! بل ما لَهُ وللفرح في لحظةٍ واحدةٍ 
فضلاً عن البطر والتجبر ؟! ة نقذ فلية ل4: | رن وها نل ووسطة بو نيه 
اعد والفماذ بائله تعال .ريتركها اشاز أنيكون كلا )ل عدا #الرصية 
مع البهائم تراباً » ولا يكونَ إنساناً يسمعٌُ خطاباً ويلقئ عذاباً » وان كان 
عند اللّه مستحقاً للنار . . فالخنزيرٌ أشرفُ منةُ وأطيبُ وأرفعٌ ؛ إِذْ أوَلَهُ 
الترابُ » وآخرٌةُ الترابُ » وهوّ بمعزلٍ عن الحساب والعذاب » والكلبٌ 
والخنزيرٌ لا يهربُ منةٌ الخلقٌ » ولؤ رأئ أهلّ الدنيا العبدَ المذنتت في 
النار . . لصعقوا من وحشةٍ خلقتِهِ وقبح صورته » ولؤ وجدوا ريحة . 
لماتوا مِنْ نتنِهِ » ولؤ وقعَثْ قطرةٌ مِنْ شرابه الذي يُسقى منهُ في بحار 


.)5:9(: سورة الكهف‎ )١( 
.)1؟١0(: سورة عبس‎ )0( 
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2 
يدم الدنيا . . لصارّث أنتنَّ مِنَ الجيفة » فمَنْ هلذا حالة فى العاقبة ‏ إلا أن 


يعفوَ عنةٌ مولاة وهوّ على شك مِنَ العفو كيفت يفرح ويبطرٌ» وكيفت . 
يتكبّر ويتجبّز ؟! وكيفت يرئ نفسَهُ شيئاً حتئ يعتقدَ لهُ فضلاً ؟! وأيّ 
عبدٍ لم يذنث ذنباً استحقّ به العقوبةً إلا أن يعفوّ الكريمٌ بفضلِهء 
ويجبرٌ الكسرٌ بميّهِ ؟! والرجاءٌ منهُ ذلك ؛ لكرمه وحسن الظنّ به ء ولا 
حول ولا قوةً إلا بالله . 

أرأيتَ مَنْ جنئ علئ بعض الملوكِ فاستحقّ بجنايته ضربَ ألفٍ 
سوط فحُبسَ في السجن وهو ينتظرٌ أَنْ يُخْرجَ إلى العرض » وتُقامَ 
عليه العقوبةٌ علئ ملأ مِنَ الخلقٍ » ولس يدري أَيُعفئ عنة أم لا . . 3 
كيفت يكونٌ ذَلَّهُ في السجن ؟ أفترئ أَنَّهُ يتكبّر على مَنْ في السجن ؟ ؟ 
4 ومامِنْ عبدٍ مذنب إلا والدنيا سجنْهُ » وقد استحقّ العقوبةً مِنَ الله : 


: تعالئ » ولا يدري كيفت يكونٌ آخرٌ أمره ؟ فيكفيه ذلك حزناً » وخوفاً 77 
7 - وإشنانا وفيانة ذل ؛ 7 
9 نٍٍ 
9 فهلذا هو العلا العلمئٌ القامع لاصل الكبر . ٍِ 
9 0 و 07 ٍِ 
9 وأمّا العلا العملىٌ : فهوَ التواضع بالفعل للَّهِ ولسائر الخلق ؟ م 
1 بالمواظبة علئ أخلاقٍ المتواضعينَ » كما وصفناهُ وحكيناة مِنْ أحوال 1 
0 الصالحينَ » ومِنْ أحوالٍ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسَلْمَ . 2 كد 3 
ْ قا نياك على الأرقن ويفول :«إنما أناعيد أكل كنا ياك العية الى "7 ” 

3 ص 
9 ٍ 


)١(‏ رواه ابن المبارك في 0 الزهد ) ( اه ) من زيادات نعيم بن حماد » وعبد الرزاق في 
«المصنئفب)»)(9465#9١).‏ 1 


50 0 
5 6 مسيم 7 2 5 
مرا #طة 5ن لذن تن 5ن 5ن ذن <ن وق©> ا ق* ق** ‏ ق©* يه كله __نق:* را 
7 1 20 8 
2 


تاما 


2 


: ّئ 
ا 0 كات ذم الكبر والعجب لدع هك دم ربع المهلكات 


وقيلَ لسلمانً : لِمَ لا تلبس ثوباً جديداً ؟ فقالَ : إِنَّما أنا عبد » فإذا 
أعتقتُ يوماً . . لبسثٌ جديدا ''' » أشارٌ بهِ إلى العتق في الآخرة » ولا 
يتم التواضعٌ بعد المعرفةٍ إلا بالعمل . 

للك أمد القرة الذية ككرراضلى الله ورسوله بالآبنان وبالصادة 
جميعاً » وقيلَ : الصلاةٌ عمادٌ الدين''' » وفي الصلاة أسرارٌ لأجلها 
كانّتُ عماداً » ومِنْ جملتها : ما فيها مِنَ التواضع بالمثولٍ قائماً . 
وبالركوع والسجود ؛ وقد كانت العرث قديماً يأنفونَ مِنَ الانحناء » 
اديص يوار كو شر ديه بعد (أحزوة وططلة شرن 
ل ل كيايققت 
لوسرل القع ابه لل عليه وسلّمَ علئ ألا أَخرٌ إلا قائما”” 57 
| النبيئُ صلَّى الله الاعلية روسل ثم فقة وكملّ إيمانةُ بعد ذلك » فلمًا 
كان السجوة عَنْدَهٌةْ هو منتهى المذلَةٍ والضّعَةٍ . . مروا به ؟ لينكسرٌ 
بذلكَ خيِلاؤٌهُمْ » ويزول كبْرُهُمْ » ويستقرٌ التواضعٌ في قلوبهمْ » وبهِ 
أمرَ سائرُ الخلق ؛ فإنَّ الركوع والسجود والمثولٌ قائماً هو العمل الذي 
يقتضيهٍ التواضعٌ 
فكذالك مَنْ عرف نفسَهُ . . فلينظؤ كل ما يتقاضاءٌ الكبدُ مِنَّ الأفعال 
فليواظب علئ نقيضِهٍ , حتّى يصيرٌ التواضمٌ لهُ خُلّقاً . فإنَ القلوتٍ لا 


0 


.) ١581 » رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 
.)19؟06٠0() رواه البيهمي فى ( الث لشعب‎ )( 
. ) 75٠6/5 ( رواه النسائتي‎ )*( 


نيه جه جك جه جه ج29 وك اجون نوك حكن عوك حكن جك جد 
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تتخلّقُ بالأخلاق المحمودة إلا بالعلم والعمل جميعاً ؛ وذّلكٌ لخفاءٍ 
العلاقة بِينَ القلب والعرا ماوق الارقاط الذي بِينَ عالم الملك 
وغا الملكركةء وإلقلك من عالم المذكوت» 1 
8 © © 
المقامُ الثاني : فيما يعرضٌ مِنّ التكبر بالأسباب السبعة المذكورة : 
وقد ذكرنا في كتاب ذمٌ الجاهٍ أنَّ الكمالَ الحقيقيّ هوّ العلمُ 
وال "فاق ما تظو لتك بدن الموت تيال رهم + قي هذ 
بعس غلى.العالم الا يتكير» ولدكنًا تذكد طريق العلاج من العلم 
والعملٍ في جميع الأسبابٍ السبعة . اا 
68 868 88 
الأول : النسث 
فَمَنْ يعتريه الكبْرٌ مِنْ جهة النسب . . فليداو قلبَهُ بمعرفة أمرين : 
أحدّهما : أنَّ هاذا جهلٌ مِنْ حيتٌ إِنّهُ تعرز بكمالٍ غيره ؛ ولذالكَ 
وار دن اابستوط ] 
لَيِنْ فَحْرْت يآباءِ دوي سَّرَفٍ لَمَدُ صَدَقتَ وَلَكِنْ بِنْسَ ما وَلَدُوا 
فالمتكبّرُ بالنسب إِنْ كانَ خسيساً في صفات ذاتِهِ . . فمِنْ أينَ 
يقد عدككة بكدال خنر ؟ عل لو كان الددئ "سيف اليه يجبا 
لكانَ له أنْ يقولَ : الفضلٌ لي » ومَنْ أنتَ ما الو لقت 
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مِنْ بولي » أفترئ أن الدودة التي خُلِقَّتْ مِنْ بولٍ الإنسان أشرف مِنَ لا 
الدودة التي مِنْ بول فرس ؟ هيهاتٌ !! فهُما متساويتانٍ » والشرفٌ 
للإنسان لا للدودة. 70 

الثاني : هوَ أن يعرف نسبَهُ الحقيقيّ » فيعرف أباهُ وجدَّهُ » فإنَّ 
لفرت ا بر و كر الو ل فوقة زجنا 
تعالئن نسبَةُ فقال : « الذي لَعَسَن في عاو علد ود حَقَ الإضكن من 


طِينِ :11 شر جَعلَ نَتَلَه. من سُلَل من مَلو مهن 04 . فمَنْ أصلَهُ 


مِنَّ التراب المهينٍ الذي يداس بالأقدام » ثمَّ خُمَرَ طِيئهُ حنَّى 
ا كينت ينكتكز وأعرة الأشباوها اليو انعساثة 


ار ان اذ ا عر ا اع ا 
المضغة ؟! 
ل 


فإِن كانَ كوه مِنْ أبيهِ أقرب مِنْ كونِهِ مِنَ التراب . . فنقولٌ : 
افتخز بالقريب دون البعيدٍ » فالنطفةٌ والمضغةٌ أقربُ إليه مِنَ الأب 
فليحقز نفسَهٌ بذلكَ » ثم إِنْ كانَ ذلكَ يوجبُ رفعةً لقربه . . فالأث 
الأعلى مِنَ التراب ؛ فمِنْ أينَ رفعثّةُ ؟! وإذا لم يكن لهُ رفعةٌ . . فَمِنْ 
أي جاءت الرفعةٌ لولده ؟! 

فإذاً ؛ أصلَّهُ مِنَ التراب » وفصلّهُ مِنَ النطفةٍ » فلا أصلّ لهُ 
ولا فصلّ » وهلذا غايةٌ خسّةٍ النسب » فالأصلٌ يُوطأٌ بالأقدام : 
والفصل تُغسلٌ منهٌ الأبدانُ » فهلذا هو النسبٌ الحقيقيٌ للإنسان » 


(0) سورة السجدة : (لا8-1). 


22 22 2 جم نه 557و وود جيه 
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ومَنْ عرفَةٌ . . لم يتكبّز بالدسب »ء ويكونٌ مثالّةُ بعد هلذه المعرفة 
وانكشافٍ الغطاءِ لهُ عنْ حقيقةٍ أصلِهِ كرجل لمْ يزل عند نفسِهٍ مِنْ 
جوا عاق ود ال للك والئدا راوع برل وو ائخرة الشروء 
فبيتّما هو كذالكَ إِذْ أخبرَهُ عدولٌ لا يشك في قولِهئْ أنه اببنُ هندي 
ححا يتعا ليه القاذورا نانع وكطرا نوع التلجين علير قاعم 
يبقَ له شلك في صِدقِهمْ » أفترئ أنَّ ذلك يُبقي شيئاً مِنْ كبره ؟ لا 
بل يعية عند فية أحند الناس وادلف »فهو من اسعشمان النخري 
فهاذا حال البصير إذا تفكّرَ في أَصلِهٍ » وعلم أنَّهُ مِنَ النطفة والمضغةٍ 0 
والغراتب اذ لكان يليساط عن العراات أذ عامط الام 2 

01 يوه صمل 8 0 
أبِيهِ للتراب والدم » فكيفف إذا عرف أَنَّهُ في نفسِهٍ مِنَ التراب والدم 
والأشياءِ القذرة التي يتنزَّهُ منها هوّ في نفسِه ؟! 


35 28 


اا عاذ 


السببٌ الثاني : التكبّرُ بالجمالٍ : 

ودواوؤة : أنَّ ينظر إلئ باطيهِ نظر العقلاءِ » ولا ينظرّ إلى الظاهر نظرٌ 
البهائم » ومهما نظرَ إلى باطيه . . رأئ مِنّ القبائح ما يكدّرُ عليه تعرْرهُ 
بجماله ؛ فإنَهُ كل به الأقذارٌ في جميع أجزائه » الرجيمٌ في أمعائه » 
والبولٌ في مثانتِه » والمخاط في أنه » والبزاقٌ في فيه » والوسحٌ في 
أذنيهِ » والدمٌ في عروقِهِ » والصديدُ تحت بشرتِهِ » والصٌّنانٌ تحت 


إبطيه » يغسل الغائطً بِيدِهِ كل يوم دفعة أو دفعتينٍ » ويتردّةٌ إلى ِ 
الخلاءِ ء كل يوم مرةً أَوْ مرتين التترح من ياطرو ما لو راق جد 
لاستقدُّ » فضلاً عن أنْ يمس أؤ يشَّمَُّ » كل ذلكَ ليعرف قذارئة 
وذلّهُ » هلذا في حالٍ توسّطِه . 

وفي أو أمره خُلقَ مِنَ الأقذار الشنيعة الصور ؛ مِنّ النطفةٍ ِ 
الحيض » وأُخرج مِنْ مجرى الأقذار ؛ إِذْ خرج مِنَ الصّلبٍ ثم من 
الذكرٍ مجرى البولٍ , ثم مِْنَ الرحم مُفيضٍ دم الحيض » ثم خرج مِنْ 


د عدن 2 .كن د نكن < رحن اتن 1 عدن لك اده امن ادن _لتن ‏ حن 


مجرى القذر . 
قال مخ رجمة الله كان آبو بكر الصديق رفسي الله عنة 

ا - ع و 0 3 2 0 0 

ل يخطبنا » فيقذِرٌ إلينا أنفسَنا ويقول : ( خرجٍ أحذّكم مِنْ مجرى البولٍ ١|‏ 

5 الوه 

1 مرتين ) 0 
1 وكذلكَ قال طاووسٌ لعمرٌ بن عبدٍ العزيز : ما هلذهِ مشية مَنْ في 
؟]) بطيِهِ خرءٌ ؛ إِذْ رآهُ يتبخترٌ » وكانَ ذلك قبل خلافته”'"' . 0 
1 7 7 
9 هلذا أولهُ ووسطةٌ » ولو ترك نفسَهُ في حياتِهِ يوماً لم يتعهذها َّ 
؟ , 0 
ب بالتنظيف ب والغسلٍ . . لثارَث منه د الأنعان والأقذارٌ » وصارَ أقلة وأنتنّ 0 
١‏ مِنَ الدوات المهملة القن لعي لي 0 7 
9 عدوا عام عق 6 0 5 7 
5 فإذا نظرَ أنَهُ خَلقّ مِنْ أقذار » وأسكنَّ فى أقذار » وسيموتٌ فيصيرٌ أي 
*]1 جيفة أقذرَ مِنْ سائر الأقذار. . لم يفتخز بجمالِه الذي هو كخضراء 2 ”7 
0 - - 7 5 
0 ع 


. ) 73٠١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 
. ) 781١ ( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخهول»‎ 


دن 


ةج 6 
١ 0+ 0+‏ و00م 4 204 ي2- 20> ىي>" ن> نى> ي> 
الجني 9 


م 
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الدمن » وكلون الأزهار في البوادي + ييتبا ينو كذلك إذ عبان هيما 
تذروةٌ الرياحٌ » كيفت ولؤ كان جمالَهُ باقياً وعنْ هلذهٍ القبائح خالياً . . 4 


لكان انف ا به على القبيح ؛ إِذْ ذ لم يكن قبح القبيح إليهٍ 
فينفيّهُ » ولا كان جمالٌ الجميل إليهٍ 3 حتيل يُحمد عليه » كيف ولا 
بقاء لهُ ؟! بل هوّ في كل حالةٍ يُتصوّرٌ أن يزولٌ بمرض » أؤ جدريّ . 


أو قرحةٍ » أؤْ سبب مِنَ الأسباب » فكمْ مِنْ وجوه جميلةٍ قد سمِجَتْ 


فمعرفةٌ هلذهٍ الأمور تنزعٌ مِنَ القلب داءًَ الكبر بالجمالٍ لِمَنْ أكثرٌ 


20 5 

السببٌ الثالثٌ : التكبرٌ بالقوّة وَالأيْدِ '' 
ويمنعٌةُ مِنْ ذلك أنْ يعلمَ ما سُلْطَ عليه مِنَ العلل والأمراض » وأنَّهُ 
لوْ توجّعَ عرْقٌ واحدٌ في بدنه . . لصارٌ أعجرٌ مِنْ كل عاجز » ول مِنْ 
كل ذليلٍ » وأنَّهُ لؤ سلبَهُ الذباُ شيئاً . . لم يستنقذةُ منة ‏ وأنَّ بقَّةَ لو 
وشلث أننة ع آذ قيلة دغيلت ادق :+ لتعلفة #وآن شرك ال ولت 


3 


9 04 9 ع 7 3 ف 7 500 
رجلة . . لأعجرّتة » وأن حمّئ يوم تحلل مِنْ قوَّتِهِ ما لا ينجبرٌ في 
مدو » فم" لاي يطيقٌ شوكة » ولا يقاومٌ بِقَةَ » ولا يقدرٌ علءا أن يدفع 
عن نفسه ذبابة . . فلا ينبغى أن يفتخْرٌ بِقَدَّتَهِ . 
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اد سبحانه : # وألقمة بَينَهَا اتير 4 [ الذاريات : /ا5 ] . 
ف 


و سك د 
عي يك او كن ان كن ان كن كن كن ١‏ 
7 "يعسي 


ٍ 


2-7 


2 
5 


5 ا 


1 ل ل 


6 يه 


السببٌ الرابعٌ والخامسنٌ : الغنئ وكثرةٌ المالٍ : 

وفي معناءٌ كثرةٌ الأتباع والأنصار » والتكبِّرُ بولاية السلاطين » 
والتمكنْ ِنْ جهتهم ٠‏ وك ذلك تكب بمعنئ خارج عن ذاتٍ الإنسان » 
لا كالجمالٍ والقَوّةِ والعلم » وهلذا أقبحُ أنواع التكبّر» فإنَّ المدكير 
بمالِه كأنّهُ متكبّرٌ بفِرسِهٍ وداره » ولؤ مات فرسّهٌ وانهدمَت دَارُةُ . . لعا 
ذليلاً » والمتكبّرُ بتمكين السلطان وولايتِهِ لا بصفةٍ في نفسِهٍ . تو 


أمره على قلب هو أشدٌ غليان ِنَ القذر» فإن تغب عليه . . كانَ أذل 
© 


و الخلق 2 ول متكبّر بأمر خارج عن ذاتِه . . فهو ظاهرٌ الجهلٍ . 


كيف والمتكبّرٌ بالغنئ لو تأمّلَ . . لرأى في اليهودٍ مَنْ يزيدٌ عليه 

في الغنئ والثروة والتجمّلٍ ؟! فأفٍّ لشرفٍ يسبِقكَ به اليهودُ » وف 
لشرفٍ يأخَدَّهُ السارقٌ في لحظةٍ واحدة فيعودٌ صاحبّةُ ذليلاً مفلساً . 

فهلذهٍ أسبابٌ لِيسَثْ في ذاتِهِ » وما هوّ في ذاتِهِ ليس إليهِ دوامُ 

وجوده » وهوّ في الآخرةٍ وبال ونكال » فالتفاخرٌ به غايةٌ الجهل , وكل 

لسن ]لاف عديق لك نو اين هو الأدرى تسن البلكا» بن إن 


واهبه ؛ إن أبقاه . . بقي لك » وإنْ استرجعَة . . زال عنكٌ » وما أنتٌ 


الأاعية ناك لا نقد عاو شو فوا سر تلت 4 كد رأن 
يول كيده : 
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كتاب ذم الكبر والعجب 


ومقالة :أن ينفو العاف موت وبر سياله 6 بوماله 6 ونث قيب 
واستقلالِه » وسعةٍ منازلِهِ » وكثرة خيولِهِ وغلمانِه ؛ إِذْ شهدَّ عليه 
شاهدانٍ عدلانٍ عند حاكم منصف بِأنَّهُ رقيقٌ لفلان » وأنَّ أبويه كانا 
مملوكين له+ فغلم ذالك وحكم بد الحاكم + فجاء مالكة فيد واغرة 
جميعٌ ما في يده » وهو يخشئ معَ ذلكَ أنْ يعاقبةُ وينكل به به لتفريطه 
في أموالِهِ » وتقصيره في طلب مالكِهٍ ليعرف أنَّ لهُ مالكاً » ثم نظرَ 
العبدُ فرأئ نفسَهُ محبوساً في منزل » قدْ أحدقثٌ به الحياتثٌ والعقاربثُ 
والهوامٌ » وهوّ في كل حالٍ على وَجَلٍِ مِنْ كل واحدةٍ منها » وقد بقي 
لا يملك نفسَه ولا ماله » ولا يعرف طريقاً إلى الخلاص ألبتة ‏ أفترئ 


أن قل هنا عنانة بهل يفعض فلار نه وثرواته وقوه وكماله » أم يذل في 7 


نفسهِ ويخضعٌ ؟ 

وهلذا حال كلّ عاقل بصير » فَإنّهُ يرئ نفسَة كذالك . فإنّهُ لا يملكُ 
زَقنتَةُ :ويدنة ومالة اقفن رمدي ذلكَ بينَ آفاتٍ » وشهوات 
وأمراض اوأسقام هي كالعقارب والحياتٍ يخافٌ منها الهلاكَ » فَمَنْ 
هنذا حالهُ لا يتكبّر بقدرته وقوتِه ؛ إِذْ يعلمُ أنَّهُ لا قدرة له ولا قوّةٌ . 

فهلذا طريقٌ ف علاج التكبّر بالأسباب الخارجة . وهو أهون مِنْ 
علاج التكبُر بالعلم والعملٍ ؛ فإنّهما كمالانٍ في النفسٍ ٠‏ جديرانٍ بأنْ 
ُْرحَ بهما ء وللكن في التكبر بهما أيضاً نوعٌ مِنَ الجهلٍ خفيٌ كما 


5 


6 


9 


أنه افيد افيا فايس 


)١(‏ كذا في « الرعاية »؛ ( ص 505 ) ء ورواه ابن المبارك في « الزهد » (056 ) » وأبو نعيم 


كتاب ذم الكبر والعجب 
الروك اللا لو 


السببٌ السادسنٌ : الكبرٌ بالعلم : 
وهو أعظمٌ الآفاتٍ » وأغلبُ الأدواءِ » وأبعدُها عن قبولٍ العلاج إلا 
بِشْدَّةٍ شديدة وجهدٍ جهيدٍ ؛ وذالكَ لأَنَّ قر العلم عظيمٌ عند الله » 
عظيمٌ عند الناس » وهوّ أعظمٌ مِنْ قدر المالٍ والجمالٍ وغيرهما » بل 
لا قدرٌ لهُما أصلاً إلا إذا كانَ معَهُما علمٌ وعملٌ . 
ولذلكَ قال كعب الأحبار : ( إِنَّ للعلم طغياناً كطغيانٍ المال)”" . 
حر اقرع ولعو ا و 
عا 10م يعجر العالة عن آلا سعط 1 نفسَةٌ بالإضافة إلى 
الجاهلٍ ؛ لكثرةٍ ما نطق الشرعٌ بفضائلٍ العلم . 


ولنْ مدوالطام عدم الكبر إلا بمعرفة أمرين : 
أحذهما : أن يعلم أن حجة الله على أهلي العلم آكد , ونه يحتمل 
مِنَ الجاهلٍ ما لا يُحتملُ عشرُةُ مِنَ العالِم , وأنَّ مَنْ عصى الله تعالى 


ولذالكٌ قال الخبئي 86 الله عليه وسَلمَ 8 « يَؤت بالعالم يوم 
القيامة فيُلقَئ فى النار » فتندلقٌ أقتابُةٌ » فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمارٌ 


فى « الحلية » ( 00/5 ) عن وهب بن مثبه . 
(9) كذا في ١‏ الرعاية» ( ص 505 ) قاله لتميم الداري رضي الله عنهماء ورواه 
ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١41/4‏ ) من قول سيدنا عيسئ عليه السلام . 


و حون تجكر _عودك ين جور عيده 


عا مهد ماد حيرا قم ا نما نكما اذكه لها 0ع ركم ل فكع كما ذه 


بالرحئ » فيطيفتُ به أهلُ النار فيقولونَ : ما لكَ ؟ فيقول : كنت آمرُ 
بالخير ولا آتيه » وأنهئ عن الشْرٌ وآنيه »"' 

وقد مثَّلَ اللّهُ سبحانُّ وتعالئ مَنْ يعلمُ ولا يعملٌ بالحمار والكلب . 
فقالَ : ا مَكلُ ألَِنَ حيّلوا التََرَةَ كُمَ ل يحِهَا كَمَقَلٍ لْمَارِ يحَحِلْ 


ع 


َسَكَا ارا 4 ”'' أراد بو علماءً اليهودٍ » وقالَ في بَلْعَمَ بن باعوراء : ا وَل 
بهم تآ اق اتيت نينا كد ا 
كَمَئَلٍ آلْكَليٍ إن تخيل عَلَنْوِ يَلَمَتَ أ حَةه يَلْيَنْ #'"' » قال 
احيو ا ا 0 
الأرضى» *' أن كيكو حل إنيواءافمكلة بعلي :لذ إذا تحيل عليه 
لت أو ركه ليمت 4** أيْ : سواء آنيئةُ الحكمة أؤ لخ أُويدِ فلا 12057 
يدع شهوتة . 

ويكفي العالمّ هلذا الخطرٌ» فأيٌ عالم لم يتبغ شهوتة ؟ وا 
ل أمز بالخ لدي لا أيه * فمهما خط عام عظم قدره الإ 
ا . فليتفكر في الخطر العظيم الذي هوّ بصددٍ دوء فإن 

خطرَةٌ أعظمُ مِنْ خطر غيره ؛ كما أنَّ قدرّهُ أعظمٌ مِنْ قدر غيره » » فهلذا 
بذاك » وهوّ كالملك المخاطر بروحِه في ملكهٍ لكثرة أعدائه ٠‏ فإِنَّهُ إذا 


0 ع الع 
6 
9 


. رواه البخاري ( 7071 ) » ومسلم ( 7484 ) » والأقتاب : الأمعاء‎ )١( 

(؟) سورة الجمعة : ( 0 ). 

. ) ١7/5 ١9/8 ( : سورة الأعراف‎ )9*( 

(5) الرعاية ( ص 508 ) » وانظر مجمل الأقوال عند الطبري في ١‏ تفسيره » ( 1954/9/5 ) . 
(8) سورة الأعراف : ( ١95‏ ) . 


أَخِدَ وقهرّ. يلار تدكا راوع و عن باعي 
في الآخرة سلامة الجهّالٍ والعياذْ باللّه منهُ . 

فهلذا الخطرٌ يمن منّ التكبّر ؛ لأنَهُ إِنْ كان مِنْ أهلٍ النار . 
9 فالخنزيرٌ زر أفضلٌ منهٌ » فكيف يتكبَرٌ مَنْ ٠‏ هلذا 9 


فلا ينبغي أنْ يكونّ العالمُ عند نفِسِهٍ أكبرَ مِنَ الصحابة وقد كان 
يميه :تقول :ليا ليقي ل بدن أو 

ويأخدٌ الآخرٌ تبنةً مِنَ الأرض ويقولُ : (يا ليكني كنتٌ هلذه 
العيدة )27 

ويقولٌ الآخد : (يا لقني كنث طيراً أَوْكَلٌ 0 

فبقول الخو( لكين لم اك قينا مد كور 117 

كل ذلك خوفاً مِنْ خطر العاقبة » فكانوا يرونَ أنفسَهُمْ أسوا 
مِنَ الطير ومِنَ التراب . 

ومهما أطالَ فكرَّهُ في الخطر الذي هوّ بصدده . . زالَ بالكليّة كبرُهُ ‏ 
ورأئ نفسَة كأنّهُ سةٌ الخلتي . 


١ 
يي‎ 
3 
3 
4 
ي‎ 


3 


)١(‏ روئ ذلك عن سيدنا عمر رضي الله عنه ابن المبارك في «الزهد» (174)ء 
واد بن أبي شيبة في « المصنف » »)907١(‏ وابن عساكر في «١‏ تاريخ دمشق» 
(380*/::4). 

(؟) هو الخبر المروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه المذكور آنفاً . 

(*) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » (/ا0601” )ء وهناد فى « الزهد» ( 249 ). 
الدودة كع السو الحقوعو مدنا كرك رفي اللداعنة 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المتمنين » ( 78 ) عن عبد العزيز بن مروان . 


اع عه عه عه 2ه 2ه مومه 
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ا بع المهاكات 
ْ ف 0# ربع 

ومثالهُ : مثال عبدٍ أمرَهُ سيّدَهُ بأمور فشرعَ فيها » فتركٌ بعضها 
1 ترادهل الشميان سن سفياء وندت فى وعقتا اله اذاف فنا 


' 

3 1 : ع , 

]| يرتضيه مولاه آم لا ؟ فأخبرّه مخبرٌ أن مولاه مرسل إليه رسولا يخرجة 
4 

4 


لح ل لي ا 1 
8 ا 3 
ٍ وص ري 
ا بظراكات ول عجيرو ندل ذلك بوعماعن تحضيم لومز لا يدر أَنْهُ 
0 مِنْ أيّ الفريقِينٍ يكونُ » فإذا تفكّرَ في ذلك . انكيوت ننقة وذل : 
4 ا 
4 دل ع :قير حون ضوف ول نكي ع اسمن ل 
9 الخلق ايل تواقيع ارجا أدايكرن مووي تفعائه عند ارول العداب 0 
5 
0 به » فكنالكَ العالمُ إذا تفكر فيما ضيّعَهُ مِنْ أوامر ربّهِ بجناياتٍ على 
15 جوارحه ء وبذنوب في باطيِهِ م مِنَ الرياء » والحسدٍ والحقدٍ والعجُب » 
: 
9 والنفاق » وغيره » وعلمٌ ما هوّ بصدده مِنَّ الخطر العظيم . . فارقة 
؟]) كبدهٌ لا محالة. 
9 
1 الأمرٌ الثاني : أنَّ العام يعرف أنَّ الكبر لا يليقٌ إلا بالله عزَّ وجل 
ا" ِو ع 1 # / 
0 ل 
أحب الله منة أن يتواضعَ » وقالٌ لهُ إن لك عدي كدر اال 2 
8 ل 0 


( بذ وأن يكلف نفِسَهُ ما يحيُّه مولا . وهلذا يزيل التكيّر عنْ قلبهِ وإن 


كان سعقة أله لزنت له معاد إن تَصُوَّرَ ذلك » وبهلذا زالَ التكبر 
عن الأنبياء علبهم المنلام ؛ ١‏ علا أن من تاو الله تعالئ في بوداء 
الكبرياء . . قصمّةٌ » وقذ أمرَهُمُ الله بأنْ يستصغروا أَنْفْسَهُمْ حمّها حل يعطم 


م8 
1 
/ 
2 
17 


فإِنْ قلت : فكيفف يتواضعٌ للفاسقٍ الظاهر الفسقٍ وللمبتدع ؟ 
وكيفف يرئ نفسَةٌ دونَهُمْ وهوّ عالمٌ عابدٌ ؟ وكيف يَجِهِلٌ فضلّ العلم 
والعبادة عند اللَّهِ تعالى ؟ وكيفت يعنيه أنْ يخطرٌ بِبالِهِ خطرٌ العلم وهوّ 


: 5 نظر إلى كافر . اليه أذ : علي ؛ يصو أ بلع العاف 
فيختمَ لهُ بالإيمان » ويضلّ هنذا العالمُ و بُحْتمَ له بالكفر . 

والكبيرٌ مَنْ هوّ كبيرٌ عند اللّهِ في الآخرة » والكلبُ والخنزيرٌ أعلى 
رتب مَّنْ هوَّ عند الله مِنْ أهلٍ النار وهوَ لا يدري ذلك » فكمْ مِنْ مسلم 
نظ رَ إلا عمرٌ رضي اللَّهُ عنةُ قبل إسلامهِ فاستحقَرَهُ وازدراة ه لكفرهٍ » وقد 
وق اللّهُ الإسلامَ 2( وفاقٌ جميع م المسلمينّ إلا أبا بكر وحذة !! 

فالعواقث مطويةٌ عن العبادٍء ولا ينظدُ العاقلٌ إلا إلى العاقبة ‏ 
وجميعٌ الفضائل في الدنيا ثُرادُ للعاقبة 


فإذاً ؛ حقٌ العبدٍ ألا يتكبّر على أحدٍ » بِلْ إن نظرّ إلى جاهل . . 
قال : هلذا عصى النّهَ بجهل وأنا عصيتُةُ بعلم » فهوَ أعذرٌ مِيّي » وإن 
نظرٌ إلى عالم . . قالَ : هلذا قدْ علمَ ما لم أعلم . فكيف أكون مثلّهُ ؟ 
إن نظَرَ إلى كبير هوّ أكبرٌ منةُ سنا . . قال : إِنَّهُ أطاعَ الله قبلي فكيفت (70 
أكون لني ران نظ الرن دشن قال يصضفةة اهاقل 5٠‏ 
فكيفت أكونٌ مثلّهُ ؟ ون نظرٌ إلى مبتدع أو كافر قال : ما يدريني لعل 
يُختمٌ لهُ بالإسلام » ويّختمٌ لي بما هوَ عليه الآنَّ ء فليس دوامٌ الهداية 
إليّ ؛ كما لم يكن ابتداؤها إليّ . : 
فبملاحظة الخاتمةٍ يقدرٌ علئ أنْ ينفي الكبرَ عن نفسِهٍ . وكل ذلك ,يليار 
عه 0 2 5 7 001 
أن يعلم أن الكمالٌ في سعادة الآخرة والقرب بِنَّ الله تعالئ » لا فيما إل 
06 5 7 00 
يظهرٌ في الدنيا مما لا بقاءَ له » ولعمري ؛ هلذا الخطرٌ مشترك بين :ميجة: 
0 0 
المتكبّر والمتكبّر عليه » وللكنْ حق علئ كل واحدٍ أن يكون مصروف 
الهمّ إلى نفسِهٍ » مشغول القلب بخوفِهٍ لعاقبته » لا أن يشتغلٌ بخوفٍ 
غيره » فإنّ الشفيق بسوءٍ الظنّ مولعٌ » وشفقةٌ كلّ إنسانٍ علئ نفسِهٍ » 
فإذا حُبِسَ جماعةٌ في جنايةٍ وؤعدوا بأنْ تُضرب رقابّهُمْ . . لم يتفرّغوا 
للتكبّر بعضَهُمْ على بعض وإنْ عمَّهُمْ الخطرٌ؛ إِذْ سغْلَ كل واحدٍ 
منهُمْ هم نفسِهِ عن الالتفاتٍ إلى همٌ غيره » حتَّئ كأنَّ كلّ واحدٍ هوّ 


كن كن كنج لذن 


ب 
5 
4 
5 
/ 
35 
(/ 
2 
00 
6 
4 
5 


ا 7 7 0 


ذيهي ‏ ذنم ذيم فذكهم 022)ه في 


<2 كتاب ذم الكبر والعجب 2 
وقد برك حتعتيما باقة ل لك ادر وكاو ولعي ينها 
متناقضلّ ؟ 

فاعلم : أنَّ هلذا أمرٌ مشتبةٌ يلتبس علئ أكثر الخلق ؛ إِذْ يمتزج 
غضبكَ لله في إنكار البدعةٍ والفسق بكبّر النفس والإدلالٍ بالعلم 
والورع » فكمْ مِنْ عابدٍ جاهلٍ وعالم مغرور إذا رأئ فاسقاً جلسَ 
بجنبه . . أزْعجَةٌ مِنْ عندوء وتنَزَّهَ منةُ بكبر باطن في نفسِوء وهو 
ظانَأنّهُ قذ غضب لله ؛ كما وقعٌ لعابد بني إسرائيلَ مع لبهم 21 : 
وذلكٌ لذن الكبْرَ على على المطيع ظاهرٌ كوثة شدا :“والحذر منة ممكنٌ » 
والكبرٌُ على الفاستٍ والمبتدع يشبةُ الغضب لله وهو خيرٌ ؛ فإنَ 
ام ويه كن عضت علبي والمشكقه يعفيت» 
را حةختها يديد الاجر ررقف كبر لجان ملتبسانٍ لا يمير 
بيئَهُما إلا الموقّقونَ . 

ةك يك 

والذي يخلصّكَ عن هنذا : أن يكونَ الحاضرٌ علئ قلبكٌ عند 

مشاهدة المبتدع أو الفاسق أو عند أمرهما بالمعروفٍ ونهيهما عن 


أحدّها : التفاتكَ إلى ما سبق مِنْ ذنوبكٌ وخطاياكٌ ؛ ليصغرَ عند 
ذلكَ قدرّكَ فى عينِك . 


)١(‏ أورده المحاسبى فى «الرعاية») ( ص 788 )» ورواه أبو نعيم فى (الحلية» 
775/0 ). 


ويم 222 وار 0 
تق تن حن < و"م © ي* نو* ي* يه ي* و2 يه 
تلس لا 


١ن‏ سكن تن سكن ردن لدو طن انحن اندو لتق بدن 2ه احن حو 


3 للحا محتشل مدال عه 
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والثاني : أَنْ تكونَ ملاحظتُكَ لما أنتَ متميّرٌ به مِنَ العلم واعتقادٍ 
اللجة ترس المالع يي خب مالي وو لله ار بودن 
المنّهُ فيه لا لك + فترئ كلك منة ؛ حتّئ لا تعجت ينفينك » وإذا لغ 
والثالثٌ : ملاحظةٌ إبهام عاقبتِكَ وعاقبيه ؛ وأَنَّهُ ربّما يُخْتمُْ لكَ 
بالدرى ولاق نه بعس »يتن وجنات الجر كن انعد ميد 


فإِنْ قلت : فكيفت أغضبُ مع هلذهٍ الأحوالٍ ؟ 
فأقولٌ : تغضثُ لمولاكَ وسيّدِكَ ؛ إِذْ أمرَكَ أَنْ تغضب له لا لنفسِكٌ » 3 
وأنتَ في غضبكٌ لا ترئ نفسَكٌ ناجياً وصاحبَكَ هالكاً » بل يكون 2( 
خوفكٌ علئ نفسِكٌ بما علم الله مِنْ خفايا ذنوبكَ أكثرّ مِنْ خَوفِكَ 
عليه مع الجهل بالخاتمةٍ » وأعرّفكَ ذلك بمثالٍ ؛ لتعلم أَنَّهُ ليس مِنْ 
ضرورة الغضب لله أن تتكبَّرٌ على المغضوب عليه وترئ قدرّكَ فوقَ 
كناو + افاقول : 

إذا كان للملك غلامٌ وولدٌ هو قرَّةٌ عينِهِ » وقد وَكلَ الغلامَ بالولدٍ 
ليراقبَةُ » وأمرَهُ أنْ يضربَهُ مهما أساءً أدبَهُ واشتغلَ بما لا يليقٌ به 
ويغضب عليه » فإنْ كان الغلامٌ مطيعاً محبّاً لمولاهُ . . فلا يجدُ بدأ مِنْ 
أنبققضت حيها راءل 138001 أنيناة: الأدت وإننا يتفيف عليه لمر 


مره به » ولأنه يريد التقرّبَ بامتثالٍ أمره إليه » ولأنّهٌ جرئ مِنْ 


"ل حصنن سم 
ا تار 21٠7‏ 


0 


ولَدِهِ ما يكرّهُ مولاه ؛ فيضربٌ ولدَهُ ويغضبٌُ عليه مِنْ غير تكثّر عليه » 
ٍ بل هوّ متواضعٌ لهُ » يرئ قدرَّهُ عندَ مولاهً فوقَ قدر نفِسِهٍ ؛ لأنَّ الولد 
أعزّ لا محالةً مِنَ الغلام . 


فإذا ؛ ليس مِنْ ضرورة الغضب التكيّرُ وعدمٌ التواضع » فكذالكَ 
يلت ام مض إلى المبعدع والفاسق ».وطق انه يرما كان فدوقها 
تةازئلة افطع فى الته رو لاسي ليلا بن الضيق فى الأرن: 
ولما سبق لك مِنْ سوءٍ القضاءٍ في الأزلٍ » وأنتَ ل ارك 
ل ل ل 
ا )| التواضع لمَنْ يجوزٌ أن يكونَ عندَهُ أقربت منك في الآخرة . 
6 فهلكذا يكونُ بغضنْ العلماء الأكياس » فينضمٌ إليهِ الخوفٌ 
ٍ والتواضعٌ ٠‏ وأمّا المغرورٌ . . فإنّهُ يتكبّر » ويرجو لنفسِه أكثر مما يرجوةُ 
لغيره مع جهِلِهٍ بالعاقبة » وذلكَ غايةٌ الغرور . 

فهلذا سبيل التواضع لمَنْ عصى النّة تعالئ أو اعتقدَ البدعةً معَ 
الغضب عليه ومجائبته بحكم الأمر 

السبّبٌ السابع : التكبرٌ بالورع والعبادة : 

ذلك آنسا دده عظيمة على العباوا» وسنبيل أن يار كلية 


بو ان +2 جنع 


ريا 


00 ف له 
1 
يام 1 
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لس_ لا 


0 
2 


0-0 
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ينبغي أنْ يتكبّرَ عليه كيمّما كانَ ؛ لما عرفة مِنْ فضيلةٍ العلم » وقذ 
قال تعالى : ل كُل هَل يشت ألنَ يدكمورت وَل لا يقلن 74 . 

وقالَ رسولٌ اله صلّى الله عليهِ وسلّمَ : ٠‏ فضلُ العالم على العابدٍ ‏ .!! 
كفضلي علئ أدنئ رجل مِنْ أصحابي »' '' » إلى فيروك بوره 0 
في فض العلم . 

فإِنْ قال العابدٌ : ذلكَ لعالم عامل بعليو » وهلذا عالمٌ فاجرٌ . . 
تقال له + أماتعنيت أن اعسات يدعدن السفات :ركنا أن الله 
يمكنُ أن يكونَ حجَّةَ على العالم فكذلكَ يمكنٌ أنْ يكونَ وسيلةً لهُ 
وكفارةً للاتوية وك ماكر او بك ركد وردّتٍ الأخبارٌ بما 


عالماً » بل يجبٌ عليه أن يتواضعَ لهُ . 


بحم مي ١‏ 
نمث لضت 


فإِنَ قلت : فإِنْ صم هلذا . . فينبغي أنْ يكونَ للعالم أن يرئ نفسَةٌ ‏ | 
فوقَ العابدٍ ؛ لقولهِ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : « فضلٌ العالم على العابدٍ ‏ 7 


كفضلي علئ أدنئ رجل مِنْ أصحابي » . 8 
فاعله : أنَّ ذلكَ كان ممكناً لؤ علمَ العالمُ عاقبةً أمره » وخاتمةٌ 
اماس تكرك فياة كتسعمل أن يخوت سيت بكرن الك عدة الل 71 


5 ( 516 ) رواه الترمذي‎ (١ 


1 
سي 
1 


ا 
ل 


أشدّ مِنْ حالٍ الجاهلٍ الفاسق ؛ لذنب واحدٍ كان يحسبةُ هيناً وهو 
عند الله عظيمٌ » وقد مقبَهُ به ء وإذا كانَ هلذا ممكناً . . كانَ على 
نفسه حائفاً . 
7 50 

فإذاً ؛ كان كل واحدٍ مِنَ العالم والعابد خائفاً علئ نفِسِهِ » وقد 
كُنْف أمر نفس لا أمرّ غير + فينبغي أنْ يكونٌ الغال عليه في حقّ 
نفسِهٍ الخوفّ » وفي حقّْ غيره الرجاءً » وذلكَ يمنعةٌ مِنَ الكبر بكل 
حال » فهنذا حال العابدٍ مع العالم . 00 
فأمّا مع غير العالم . 5ق مشيعيود توجيد إلى بلعووين 
وإلئ مكشوفينَ » لتقي الا مكف شان المستعور مله كن بيده 


#وذتوباً و واعقة منة عيادة »«والقد يده عا لتوتعال د وأكا المكشوقة 


حالَهُ إِنْ لم يظهز لكَ مِنَ الذنوب إلا ما تزيدٌ عليه ذنوبكَ في طول 
عمرك . . فلا ينبغي أن تتكبّرَ عليه » ولا يمكنٌ أن تقول : هو أكثرٌ 
مِيّي ذنباً ؛ لأنَّ عدد ذنوبكَ وذنوب غيركَ في طولٍ العمر لا تقدرٌ 
علئ إحصائها حتئ تعلمَ الكثرة . 

نعم ؛ يمكنٌ أَنْ تعلم أنَّ ذنويَةُ أشدٌ ؛ كما لو رأيتَ منهُ القعلّ 
والشرب والزنا » ومع ذلك فلا ينبغي أنْ تتكبّرٌ عليه ؛ إِذْ ذنوبُ 
القلوب مِنَ الكبر » والحسدٍ ء والرياءِ » والغلٌ » واعتقادٍ الباطلٍ » 
والوسوسة في صفات اللّهِ تعالى » وتخيّلٍ الخطأ في ذلك . 0 
ذلكَ شديدٌ عند الله » فربّما جرئ عليكٌ في ا 


تن بدن نتن اسحن 1 حتن: نكن 7 الكن 71 لحن1 ادن 1 كود كنا" ادن ' دن 
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ربع المهاكات 


_ 
أكتاب ذم الكبر والعجب 


الذنوب ما صرت به عند اللّهِ ممقوتاً » وقذ جرئ للفاسقٍ الظاهر 
الفست مِنْ طاعاتٍ القلوب ؛ مِنْ حت لله » وإخلاص » وخوفٍ » 
وتعظيم ما أنت خالٍ عنةٌ » وقد كفَّرَ الله بنألكَ عنة سيعايه» 
كفت لقا يزيرء :فيان بان فر ادك رجاف قو 
ممكنٌ » والإمكان البعيدُ فيما عليكَ ينبغي أنْ يكونَ قريباً عندَكَ إِنْ 
كنت مشفقاً على نفسِكٌ » فلا تتفكز فيما هوّ ممكنٌ لغيركَ » بل 
فيما هوّ مَخُُوفٌ في حبك ؛ فإنّهُ لا تزرٌ وازرةٌ وزرٌ أخرئ » وعذابُ 
غيركَ لا يخفف شيئاً مِنْ عذابكٌ . 

فإذا تفكرت في هلذا الخطر . . كانَ عندَكَ شغلٌ شاغلٌ عن 
التكيّر » وعنْ أنْ ترئ نفسَكَ فوق غيركٌ » وقد قال وهبُ بن منبّه : 
اناك عر يوستورعر اوضر عي اد و اسل 1 ١‏ 
العاشرةً » فمَال : العاشرةٌ وما العاشرةٌ ؟ بها ساد مجدَهٌ وعلا ذكرْة ؛ 0 
أن يرى الناس كلَّهُمْ خيراً منةُ » وإنّما النام عندَةٌ فرقتانٍ ؛ فرقةٌ هي 
أفضلٌ منهُ وأرفعٌ » وفرقةٌ هي شر منةُ وأدنئ » فهوّ يتواضعٌ للفرقتين 
جميعاً بقلبهِ » فإنْ رأى مَنْ هوّ خيرٌ منة . . سرّهُ ذلك » وتمنّى أن 
يلحقّ به , ون رأئ مَنْ هوّ شر منة . . قال : لعل هنذا ينجو وأهلِكُ 
أنا » فلا تراه إلا خائفاً مِنَ العاقبة » ويقولٌ : لعل بيَ هنذا باطنٌ فذلكَ 
غيلالة »ولا أدرى ولع فيه خلفا كزيما بينة ونيو آله فبرس حينة الله 
الع يي ييه 0 


ويتوب عليه 00 


ا 


1 ثم قال : فحيتدل كملّ عقلة “وساد أهل ومائه )210 .فينذا كلدمة : 


ماسج ةق اشر خيس الا علا كش 
الأزليّ بشقوتِهِ . . فما لهُ سبيلٌ أنْ يتكبّر بحالٍ مِنَ الأحوالٍ . 2 
نعمْ ؛ إذا غلب عليه الخوفٌ . . رأئ كل أَحَدٍ خيراً مِنْ نفسِدٍ 
وذلكَ هوّ الفضيلةٌ ؛ كما رُويَ أن عابداً أوئ إلئ جبل » فقيلَ له 
في النوم : ائت فلاناً الإسكاف فسلْهُ أنْ يدعوّ لكَ ء فأتاةٌ فسألَهُ عنْ 
حيزي كر اله ووه نهاك ررقيف فيدم د وا متيو زرط 
8 عيالُّ بعضّةُ » فرجعَ وهو يقولٌ : إِنّ هلذا لحسنّ » وللكنْ ليس هنذا 
كالتفوٌغ لطاعةٍ الله تعالئ » فأتي في النوم ثانياً فقيلَ له : ائتِ كت فلاناً 
تو الإسكات فقل له : ما هلذا الصفارٌ الذي بوجهك » فأتاه فسألهُ , فقال 
امسا سرارة 


دج ٠‏ كسك ” خا عمد ٠‏ فلاف ” يلاعت ” سالا < سنا * استعمت ٠‏ ماشه اشاس . . 


العامة ييز 90 

والذي يدك قن لفجيلة اسنتن الخصلة قولة تعالى : 3 نون مَآ عَاتوأ 
122 وو سل سلا ف" د قورت 5 ا 5 0 
وَدلوبهَر يله #” "' ؛ أي : يُؤتونَ الطاعاتٍ وهمْ علئ وجل عظيم مِنْ : 


٠: 5-1005‏ حدا ال ١‏ .دا - 


7 
رض و 
سك 


وقال تعالئى  :‏ إِنَّ لين هْرمَِنَ حَنْيَةِ رهم مُمَفِفُوت 1# . 


)١(‏ أورده المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص 57١‏ ) » ورواه عنه ابن أبي الدنيا في « مداراة ‏ ات 
الناس » ( 9" ) فى ذكر الخصال المتبقية . ْ َ 
(9) أوردة الماستين :في 3 الرعاية 4( عن اثلا ):: 7 
تدر الوسر( 5 1 
(4:) سورة المؤمئون : ( لاه ) . 


3 


6 


ظ<ك ليجلوي .1 موك جن:-25 حددء نو بولقو ولق جد 


0ع نم 


ربع المهاكات لبج وتاب ذم الكر ولعي 


وقال تعالئ : ا إِنَّا مِحُنَا قبَلُ فى أَمَلنَا مُمَفْقِينَ ١4‏ . 


وقد وصفت اللّهُ تعالى الملائكة عليهمُ السلامُ مع تقَدَّسِهِمْ عن 
الذنوب ومواظبتِهمْ على العبادة ة على الدؤوب بالإشفاق 2 فقال تعالى 
مخبراً عنَهُمْ :3 ينون آَل دَائَعَانَ لا يتوت 104 وفال + هريخ 


2 سا ماس 


كج 60 
حَنْيَةَ رَتهم مُنْفِوَ # 


فمتئ زالَ الإشفاق والحذرٌ مما سبق به القضاءٌ في الأزلٍ » وينكشفُ 
عند خاتمةٍ الأجلٍ . ا و ا 
وهو سبث الهلاك , فالكبْرُ دليل الأمن » والأمنُ م مهلك » والتواضعٌ 

ديل الخوفٍ » وهو مسعدٌ . 

فإذاً ؛ ما يفسدُهُ العابدُ بإضمار الكبْر » واحتقار الخلقٍ 6 
والعل زلتيوكة مون الاسعميكار: أكعوسك بسدقا بعر الوذ 
الأعمالٍ . 11 


0 
و 
تر 


2 
7 

5 
0 


فهلذهِ معارفُ بها يُرالُ داءٌ الكبْر عن القلب لا غيرٌء إلا أنَّ النفسَ 
بعد هلذهٍ المعرفة قد تضمرٌ التواضعٌ وتدَّعي البراءةً مِنَ الكبر وهيّ 
كاذبةٌ » فإذا وقعَت الواقعةٌ . . عادّث إلى طبعها » ونسيّتُ وعدّهاء 
فِعَنْ هلذا ؛ لا ينبغي أنْ يكتفي في المداواة بمجردٍ المعرفة » بل 


.) 7١( سورة الطور:‎ )١( 
. ) 7١ ( : (؟) سورة الأنبياء‎ 


(") سورة المؤمنون : ( لاه ) . 


08 


حك كتاب ذم الكبر والعجب > <5 <5 <55 عمج ربع المهلكات #65 
ينبغي أن تُكمَّلَ بالعملٍ » وتُجرَّبَ بأفعالٍ المتواضعينَ في مواقع 
هيجانٍ الكثرٍ ين النفس . ْ 

وبِيانُهُ : أنْ يمتحنّ النفسَ بخمس امتحاناتٍ هي أدلةٌ على 
استخراج ما في الباطن وإِنْ كانت الامتحاناتٌ كثيرةً . 

الامتحانٌ الأولٌ : أن يناظر في مسألة مع واحدٍ مِنْ أقرائْهِ » فإِنْ 
ظهرَ شي مِنَ الحقّ علئ لسانٍ صاحبهٍ ء فتقّلَ عليه قبولَهُ » والانقياذُ 
لهُ » والاعترافٌ به » والشكرٌ لهُ علئ تنبيههٍ وتعريفه وإخراجه الحقّ . . 
فذالكَ يدل علئ أنَّ فيه كبراً دفيناً » فليئّق اللّة فيه » وليشتغل بعلاجه . 


أمَّا مِنْ حيتٌ العلمٌ.. فبأنْ يذكرَ نفسَهُ خسَّةً نفسِه » وخطرَ 


| عاقبتِهِ » وأنَّ الكبرَ لا يليقٌ إلا بالل تعالى . 


وأمّا العمل . . فبأنْ يكلف نفسّةُ ما تَقَلَ عليه مِنَ الاعترافٍ بالحقّ . 
وأن يطلقّ اللسانَ بالحمدٍ والثناء » ويقرٌ علئ نفْسِهِ بالعجزء ويشكرهُ 
على الاستفادة » ويقول : ما أحسنّ ما فطنتٌ لَهُ وقذ كنتٌ غافلاً 
عنةُ » فجزاك اللّهُ خيراً كما نبّهتّني له » فالحكمةٌ ضَالَّةٌ المؤمن ؛ فإذا 
ويحد هاا وطن أن يقكه قن 15 اغلنها ةف ذا اوافكات عل لالات 
مرّاتٍ متواليةً . . صارٌ ذلك لهُ طبعاً » وسقط ثُقَلُ الحقّ عن قله 
وطابك ةلو 

ومهما ثُقّلَ عليه الثناء علئ أقرانِه بما فيهمْ . . ففيه كبرٌء فإِنْ كان 
ذلكَ لا يفقلٌ عليه في الخلوة » ويثقلٌ عليه في الملا . . فليسَ فيه 


جف لجو جو جد جك حك يجيف ج94 نوو ج92 جد ج92 جك جد 


6م 


م 


أ 


هع اهما كه كيم كنم مها 4م انم اذي كم له احم 


7 1 
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كبر » وإنّما فيه رياءٌ » فليعالج الرياءَ بما ذكرناةً مِنْ قطع الطمع عن 
الناس ٠‏ ويذكر القت أذ مسكة فى ماله فى ذائة» وعاية الثه لا 
عند الخلق , إلئ غير ذلك مِنْ أدوية الرياء » وَإِنْ ثقّلَ عليه في الخلوة 
والملاً جميعاً . . ففيهِ الكبرُ والرياء جميعاً » ولا ينفعُُ الخلاصٌ مِنْ 
أحدهما ما ل يتخلِّصْ مِنّ الثاني » فليعالج كلا الداءين ؛ فَإِنَّهُما 
جميعاً مهلكانٍ . 


05 ع 13 2 
الامتحانٌ الثاني : أنْ يجتمعَ معَ الأقران والأمئال في المحافل |, 


ويقدّمَهُمْ على نفسِه » ويمشي خلفَهُمْ ٠‏ ويجلس في الصدور تحتّهُمْ » 2-0 
إن ثقُلَ ذلكَ عليه . . فهو متكيّرٌ » فليواظبٍ عليه تكلفاً حنّى يسقط ؟( ))! 
عن تقل + فينالك يرايلة الشف 1 

وها هنا للشيطانٍ مكيدةٌ » وهو أن يجلس في صنبٌ النعالٍ» 
أؤ يجعل بِينَةُ وبينَ الأقران بعض الأرذالٍ » فيظنٌ أن ذلك تواضع 
وهو عينٌ الكبر ؛ فإِنَّ ذلك يخفٌ على نفوس المتكبرينَ ؛ إِذْ يوهمونَ 
أنَّهُمْ تركوا مكانَهُمْ بالاستحقاق والتفضل » فيكونٌ قذْ تكبّر » وتكبّر 
بإظهار التواضع أيضاً » بل ينبغي أنْ يقدّمَ أقراتةُ ويجلس بجنبِهمْ . 
ولا ينحط نّم إلن صنت النعال » فتالكَ هو الذي محر تبت الكبر 
يِنَ الباطن . 


الامتحانٌ الثالثُ : أَنْ يجيب دعوةً الفقير » ويمرٌ إلى السوق في 
حاجة الرفقاء والأقارب ٠»‏ فإِنْ ثمّلَ ذلكَ عليه . لب ل ان ان 
الأفعالٌ مِنْ مكارم الأخلاقٍ » والثوابُ عليها جزيلٌ » فنفورٌ النفس 
0 عنها ليس إلا لخبث في الباطن » فليشتغلٌ بإزالته بالمواظبةٍ عليه » 
ظ بع تدك يع ما كةو المتعارق الع ,نزول داع الكين: 


الامتحانٌ الرابعٌ : أنْ يحملَ حاجةً نفسِهٍ وحاجةً أهِلِهِ ورفقائه مِنَّ 
4 مرق إلى اليم اذيك رانك انيرك رار رلا اد 
يقل ذلكَ عليه مع خلؤ الطريق . . فهوّ كبْرٌ » وإنْ كانَ لا يثقّلُ عليه 
_ 0 . فهّ رياء . 
- وكلّ ذلك مِنْ أمراض القلب وعللِهِ المهلكة لهُ إِنْ لم تتدارك » 
ٍ' وفنا أحمل القادن ظلك القاؤمد» "ومسلو بطع الا جساد دقع أن 
الأجناة قن كنت علبيا الوك لامغالة:»والقلوث ل تدوَك السعادة 
إلا بسلامتها ؛ إِذْ قال تعالى : ا إِلَّا مَنَ أَق أنه بقلي سَلِيرٍ ©" . 
ويُروى عنْ عبدٍ الله بن سلام أنّهُ حمل حزمة حطب ء فقيل لهُ : 
ينانا يروف قلع لالى لانت ويه اما كر كام 2 7 
ولكنْ أردتٌ أن أجرّبَ نفسي هل تنكرٌ ذلك ”" . 


() سورة الشعراء : ( 88 ) . 
(؟) رواه الحاكم في « المستدرك ») 0 2).ء واد بن عساكر في « تاريخ دمشق ») 
0 )ء ولفظه عند صاحب « الرعاية » ( ص 5١7‏ ) . 


دم ربع المهاكات 5 ج69 6م 6م كتاب ذم الكبر والعجب : 


فلم يقنع منها بما أعطتْةُ مِنَ العزم على ترك الأنفةٍ حنّى جرّبها 


“)| أهي صادقةٌ أمْ كاذبةٌ . 

: وفي الخبر ١:‏ مَنْ حمل الفاكهة أو الشيء . . فق برىئً مِنَ الكثر»” '' . 

© © © 

0 و 0 0 ع َ 

4 الامتحان الخامسن : أن يلبسن ثيابأ بذلة ؛ فإن نفورٌ النفس عنْ 

مر 11 9 5 و 5 ٠.‏ 

1 ذلك في الملاً رياءً » وفي الخلوة كبر . 

8 1 و ا 5 5 و )2 
كان عمد ب عند العزي: رض الله عنة له بلنسة با 

5 وكان عمرٌ بن عبدٍ العزيز رضي مِسْح يلبسّة بالليلٍ 

1 وقد قال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « مَنِ اعتقلَ البعيرٌ ولبسّ 

4 الصوف .. فقث برئً مِنَ الكبر»”" . 


وقال ان الله عليه ود ا « إنَّما أنا عيذ اكلن بالأرض وَألبْمنٌ ١‏ 
9 0 
+ الصوف وأعقل البعيرٌ » وألعقٌ أصابعى » وأجيبُ دعوةً المملوك » فمَنْ 


2) 


1 رغب عنْ سنتي . . فليسَ مني ) 


: 
8 
9 
: 
9 
9 
9 
9 
9 


)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب ؛(865/ ) » وفيه : ( من حمل بضاعته » بدل « من حمل 
الفاكهة أو الشيء » » ورواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 707/١‏ ) بلفظ : « من حمل 
سلعكة ...). 

(؟) المح : كساء من صوف أسود . ١‏ إتحاف » ( 505/48 ). 

() كذا في ١‏ الرعاية » ( ص 5١7‏ ) » وفيه : « من اعتقل العنز . . .» » ورواه أبو نعيم في 
( معرفة الصحابة » ( 560/5 ) من حديث جحدم وكانت له صحبة : ( من حلب شاته » 
ورقع قميصه » وخصف نعله » وواكل خادمه . وحمل من سوقه . . فقد برئ من الكبر » . 
(4) كذا فى « الرعاية ) ( ص ؟١:‏ ) » وهلذا الحديث مشتمل علل عدة أحاديث تقدم 
بعض منها »ء وانظر « الإتحاف ) ( 5١057 5٠05/4‏ ). 
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وك أن أبااموسى:الأشعري :قل له إن أقواما يعبخلفون عن 
الجمعة بسب ثيابهم © فلب عباءة فصلئ فيها بالناسن . 

وهلذه مواضعٌ يجتمعٌ فيها الرياءٌ والكبرٌء فما يختصنٌ بالملاً . . 
فهوَ الرياءٌ » وما يكونٌ في الخلوة . . فهو الكبرء فليُعرف » فإنَّ مَنْ لا 
عاك القن لز رتفي دوع الا يدرك المرفرة لذ يذاوايف: 
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سيان ايت لضت فيان الواح 
اعلم : أنّ هلذا الخلّقَ كسائر الأخلاق . لهُ طرفانٍ وواسطةٌ » فطرفة 
الذي يميلٌ إلى الزيادة يُسئّى تكبّراً ٠‏ وطرفةٌ الذي يميلٌ إلى النقصان 
يُسئّى تخاسساً ومذلةٌ ''' » والوسط يُسمّئ تواضعاً . 
والمحمودٌ أن يتواضع في غير مذلَّةٍ ومِنْ غير تخاسس ؛ فإنَّ كلا 
طرفي قصدٍ الأمور ذميمٌ » وأحبٌ الأمور إلى اللّهِ تعالى أوساطها . 
فمَنْ يتقدّمُ علئ أمثالِهِ . . فهو متكيّرٌ» ومَنْ يتأخرُ عنهُمْ . . فهو 
ترا اي :وضع نقيعا ون قذرء:الذى يستحنة + والعالم إذا وغل 
عليه إسكافٌ فتنحَّئ لهُ عنْ مجلسِهٍ وأجلسَهُ فيه » ثم تقدّمَ وسوّئ لهُ 
نعلّهُ وغدا إلى باب الدار خلفَّةُ . . فقذ تخاسسن وتذلّلَ » وهلذا أيضاً ألا 
غيرٌ محمودٍ , بل المحمودٌ عند اللَّهِ تعالى العدلٌ » وهو أنْ يعطيّ كلّ : 
ذي حقّ حمَّةُ » فينبغي أن يتواضعَ بمثل هلذا لأمثالهِ » ولمَنْ تقربُ منة 
درجمّة » فأمّا تواضعْةُ للسوقيّ . . فبالقيام » والبشر في الكلام » والرفق 
في السؤالٍ , وإجابة دعوته » والسعبي في حاجيه . وأمثالٍ ذلك » وأ 
يرئ نفْسَةُ خيراً من » بل يكونٌ على نفسِهِ أخوف من علئ غيره ؛ فلا 
يحقَرهُ ولا يستصغدْهٌ وهوّ لا يعرف خاتمة أمره وخاتمتة . 


عه 


فإذاً ؛ سبِيلُةُ في اكتساب التواضع : أن يتواضعٌَ للأقرانٍ ولمَنْ 


. قوله : تخاسساً : هو تفاعل من الخسة » وهلذا هو التفريط » والتكبر هو الإفراط‎ )١( 
.) 5١05/89 ) «إتحاف‎ 


:3ح كتاب ذم الكبر والعجب > <5 <5 250 25 ربع المهلكات ةا 


7 
دونَهُمْ » حنَّى يخفٌ عليه التواضعٌ المحمودُ في محاسن العادات ؛ 
6 ليزولَ به الكبْرُ عنة . 
فإِنْ خففٌ عليه ذلك . . فقذ حصلّ له خُلّقُ التواضع ء وإنْ كان 
يفف عليه وهو يفعلٌ ذلك . . فهو متكلّفٌ لا متواضعٌ . م 
يصدرٌ عنةُ الفعل بسهولة مِنْ غير ثقلٍ ومِنْ غير رويّة . 


فإِنْ خففٌ ذلك وصارٌ بحيثٌ يثقلُ عليه رعايةٌ قذره حتَّى أحبٌ 
التملّقّ والتخاسّسن . . فقذ خرج إلى طرف النقصانٍ » فليرقَعْ نفسَةُ ؛ 
ِذْ ليس للمؤمن أنْ يذل نَفْسَهُ » إلئ أن يعود إلى الوسطٍ الذي 
0 المستقيمٌ » وذلكَ غامضٌ في هنذا الخُلَق وسار 
0 2 والميل عن الوسط إل طرف النقصان رهق العملة أهون 

مِنَ الميلٍ إلى طرف الزيادة وهوّ الكبْرُ ؛ كما أنَّ الميلَ إلى طرفٍ 
00 المالٍ أحمدٌ عند الناس مِنَ الميلٍ إلى طرفٍ البخلٍ » 
فنهايةٌ التبذير ونهايةٌ البخل مذمومانٍ » وأحدُهُّما أفحشٌ » وكذلكَ 
ثهابة التكبّر ونهايةٌ التَبَصُبُصٍ والتذلٍ مذمومان”'' » وأحدُهُما أقبحُ 
مِنَ الآخر» والمحمودُ المطلقُ هو العدلٌ » ووضعٌ الأمور مواضعها 
كما يجبُ . وعلئ ما يجب . على ما يُعرفٌ ذلك بالشرع والعادة . 
ولنقتصز علئ هنذا القَدْر مِنْ بيانٍ أخلاق الكبرٍ والتواضع 

ل ف 


. التبصبص : التملق‎ )١( 


و اسم 
ايه - عع ع ع و عو عو )او 7و ود و ود ود 


بعتن تحن كن 


حجن اج حن كن كن حن 


ى- 


د18 "ده > :11019 هه 


الْشَددِ ُالكَافْ مِنَ الكككاب 
ل سس 


٠ 7 5‏ سن 0 ا 4 0-5 506 0 
وفِيهٍ بيان ذم العجّب وافيِهِ » وبيان حقيقةٍ العجب والإدلال 


وحدّهماء وبيانُ علاج العجُب على الجملةٍ » وبيالٌ أقسام ما به 
العجْبُ » وتفصيلٌ ا ْ 
0 : أن العجب مذمومٌ في كتاب الله تعالى وسنئة رسولِهٍ 0 
0 َو 
قال اللّهُ تعالى  :‏ وَبَوَمَ يرن إِذْ عر تر كف در قن 3 
عَنكُرٌ سَيَنَا 4''' » ذكرٌ ذلكَ في معرض الإنكار . ظ 
زقنال تعالية 3 وكا لينو # القت ستطرو نوو نقن ثر اتير ذه 
مِنَ حَيَتُ لرَيحتَِبوأ 74" » فردّ على الكفار في إعجابهمْ 


وسُوكد 


1 
آ 


وقالَ تعالى : ا وَفْريَسبُونَ ار يحي عا * ' "' ٠‏ وهلذا أيضاً يرجعٌ 


. ) سورة التوبة : ( 6؟‎ )١( 
سورة الحشر : (؟).‎ )9( 
.)1١4( : سورة الكهف‎ )"( 


كتاب ذ مر والءء 2 
يق كداب ذم الكير وام صب > 5 اك 0 ربع المهلكات 


إلى السك #العدل #اوقد يعحت الالسان بعدل هو معط ني كنا 
7 500 لوسك : «ثلاثٌ مهلكاتٌ : شخ مطاغٌ » وهوىّ 


(0١ 


متَبِعٌ » واعجابٌُ المرء بنفسِهٍ »' 

وقالَ لأبي ثعلبةً حيثٌ ذكرّ آخِرَ هلذه الأمةٍ فقالَ : ١‏ إذا رأيتَ 
ص ارتر او . فعليك 
يات 5 


وقالَ ابن مسعود 0 ن : القنوط » والعجب )'"' 2 
وَانّمَا جمع بيتهُما لأنّ السعادة لا نال إلا بالسعى والطلب والجد 
*والعسيدس: لقا زا اربع ره اسم سيكت وس | قد 
تع واكك قله جمز انه قلا سس :لمر تطلت > والسيدال ل 
يُطلبُ » والسعادةٌ موجودةٌ في اعتقادٍ المعجّب حاصلةً لهُ » ومستحيلةٌ 
سيوس و 

وقد كال تمان : « قلا وروأ أشي هو أقلا بس انق 1*4" , قال 
ابنُ جُريج : معناهُ : إذا عملت خيراً . . فلا تقل : عملت . وقالَ زيدٌ بن 


2) 7417/1 ( الأوسط » (0558 )ء وأبو نعيم في « الحلية»‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
.) 1/9١ ( » الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ 

(5) رواه أبو داوود ( 5"5١‏ )» والترمذي ( 8054 ) » وابن ماجه ( 501١5‏ ) . 
(*) أورده المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص 775 ) ٠‏ والسياق عنده . 

5 (4) سورة النجم :(77). 


اصح *ن لان ان لعن الن التن لان 
0 


9 
9 
9 
3 
0 
3 
: 
9 
0 
9 
3 
9 


برقن لس زيول اللو على الأ حيو وجل بره اس بش 
فأكتٌ عليه حكن اميت 12م ٠‏ فكأنة نُّ أعجبَةٌ فعلّهُ العظيمٌ ؛ إِذْ 
فداه بروحه حتَّى جرح » فتفرّسَ فيه ذلك عمرٌء فقالَ : ما زالَ يُعرفُ 
فين طلفحة بان ةميقك إصينفة ننه رمترل أن سان الله 
وهل . 

والبأوُ : هوّ العجْبٌ في اللغة » إلا أنّهُ لم يُنَقلُ فيه أ 
ل لسو 
أينَ أنتَ مِنْ طلحة » قال : ذلك رجلّ فيه نخوةٌ”؟" . 


0 
الضعفاءٌ إِنْ لم يأخذوا حَدرَهُمْ ؟! 


ع 


أبيتٌ قاكماً وأصبح معجباً ) '*' . 


وقالَ النبيئٌ صلَّى الله فوسل : « لولم تذنبوا .. لخشيت 


)١(‏ كذا في «الرعاية» ( صا7” ٠)‏ وقول زيد رواه الطبري في ( تفسيره») 
ااا ). 

(1) رواه البخاري ( 774 ) » وقد شَّلَّت يده بهلذا رضي اللّه عنه . 

(*) رواه البلاذري في « أنساب الأشراف » ( )75414/١١‏ . 

(5) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 478/55 ) بنحوه . 

(8) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7٠١/7‏ ). 


7 

2 2 5 و وأ 2 ١‏ 5 7 .0 
عليكم ما هوّ أكبرٌ مِنْ ذلك ؛ العجب العجت »” '. فجعلّ العجْتَ 
أكبرٌ مِنَّ الذنوب . 


وكانَ بشرٌ بِنُ منصور مِنَّ الذينَ إذا رُؤوا . . ذكرٌ اللّهُ تعالى والدارٌ 
اا و اتج وتسيات دم 
إلنده ققطة للابشة :كلكا اتضرت مز السلذة .قال 21ل يعجتتك 
0 
مدَّةٌ طويلة » ثم صارٌ إلى ما صارٌ إليه”'' . 


وقيلَ لعائشة رضي اللَّهُ عنها : متّئ يكونٌ الرجلٌ مسيعاً ؟ قالّث : 
َ م عو 0*) 
2 لد . إذا طن أنة مفحسن . 

١ 2‏ 12؛ مدي رهج ير 

ل وقد قالَ تعالى : ا لا تبَطِلْوَاْ صَدَقَليكوٌ يآلْمَنَ وَالْأَدَ 4 ”*' » والمنٌ 


1 ع استعظام الصدقة 2 واستعظامٌ العمل هوّ العجتُ » فظهرٌ بهلذا 
١‏ أن العجبت مذموم عدا 


<9 
37 


7 6 


)١١( 1]‏ رواه البزار في « مسنده» ( 59475 ) » والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( 045 ) . 
*] (9) رواه أبو نعيم في « الحلية» (1/50١4؟1).‏ 
(9) أورده المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص لا"7 ) . 
(5:) سورة البقرة : ( 755 ). 


: 
1 
9 
ي 
: 
2 
في 
يي 
0 
5 
0 
: 
58 
3 


انه كع "ونع اوتاه ا نما دن قاع ايلاع ل عدا هي فكي و امتتريومة ا وعدي دها 


ع( 


2 ربع المهلكا 2 م ع 6ه كتاب ذم الكبر والعجب 


سسا ن الت 52 


اعلم : أن آفاتِ العجب كثيرةٌ » فإِنَّ العجْبَ يدعو إلى الكثر ؛ 


2 
02 35 

01 5 2 1 - ل 

لأنهٌ أحدٌ أسبابهٍ كما ذكرناه » فيتولدٌ مِنَ العجب الكيْرٌ ء ومِنَ الكبر ل 


الآفاثٌ الكثيرةٌ التي لا تخفئ », هلذا مع العبادٍ . 

وأمّا مع اللّهِ تعالئ . . فالعجبٌ يدعو إلى نسيانٍ الذنوب وإهمالها . 
فبعضٌ ذنوبه لا يذكرها ولا يتفقدها ؛ لظَيْهِ أَنَّهُ مستغن عن تفقّدِهاء 
فينساها » وما يتذكرْهُ منها فيستصِغرُةٌ ولا يستعظمٌةٌ ؛ فلا يجتهدٌ فى 


تداركه وتلافيه » بل يظنٌ أَنَّهُ يُعْفدٌ لهٌ » وأمَّا العباداتٌ والأعمال . ٠‏ .6 
او 01 2 


نعمة اللّهِ تعالئ عليه بالتوفيق والتمكين منها ء : ثم إذا أعجب بها . 
ينعن الازواة وت لخ ذه نات الاحدان . كان اجر _بعرة 
ضائعاً ؛ فِإنَ الأعمال 00 إذا لْمْ تكنْ خالصة : ع نقيّة عن الشوائب . 


قلّما تنفعٌ » وإنّما مَنْ يغلبُ عليه الإشفاقٌ والخوفٌ دونَ العجب . 


والمعجبٌ يغتدٌ بنفسِهٍ وبربّهِ عزَّ وجل » ويأمنُ مكرّ الله تعالى 
1 #0 3 - س 5 0 فت ناك ص عر 
وعذابَهُ » ويظنٌ أنَهُ عند اللّهِ بمكان . وأن له عند الله منة وحقا 


العجبث إلى أن يثنيّ علل نفسهِ ويحمدها زيركتها يوان عدت برأيه 
ع وعلمه . . منعَ ذلك مِنَ الاستفادة » ومِنَّ الاستشارة والسؤال ؛ 


يعجبُ بالرأي الخطأ الذي خطرٌ لهُ » فيفرحٌ بكونه مِنْ خواطره » ولا 
يفرح بخاطر غيره » فيصرٌ عليه » ولا يسمعٌ نصح ناصح » ولا وعظ 
واعظٍ » بل ينظرٌ إلى غيره بعين الاستجهالٍ » ويصرٌ علئ خطيهٍ » فإن 
كان ري في أمردنيو . . فيخفق في وان كا في أمر ديني لا سيما 
قينا مان نأض ل بالعقاكق. . فيهلك به » ولو اد هه لش ولد ب 
برأيهِ » واستضاءً بنور القرآنٍ » واستعانَ بعلماءٍ الدينٍ » وواظبَ على 
مدارسةٍ العلم » وتاب سؤالَ أهل البصيرة . . لكان ذلكَ يوصلّهُ إلى 
الغؤان 7 

مي فهنذا وأمثالهُ مِنْ آفاتٍ العُجبٍ ؛ فلذالكَ كان مِنَ المهلكاتٍ » وَمِنْ 
أع آنا أن يدرف الشعي ل أل هذ فاون قد استن + وه 
و الهلاك الصريخ يح الذي لا شبهة فيه » نسال اللّة تعالى العظيمَ حسنّ 
تس التوفيق لطاعيَه . 


26 


بي رعيقست اتجب الا دلا ل يتا 

اعله : أنّ العجب إِنَّما يكونُ بوصفف هوّ كمال لا محالةً » وللعالِم 
بكمالٍ نفسِهٍ في علم وعمل ومالٍ وغيره حالتان : 

عدا هما أن يقن تهاينا عله زواله و مكتقا علرن كدر ار سه 
مِنْ أَصلِهٍ ؛ فهلذا لِيسَ بمعجب . 

والأخرئ : ألا يكونَ خائفاً مِنْ زوالِهِ » للكن يكونُ فرحاً به مِنْ 
خيف القاقمة ون اشهنان سلبرع لي حي إفافكة ال تقيمة 
وعلنا أيف] لبر عه 


ولهُ حالةٌ ثالثةٌ : هي العجبُ . وهيّ أنْ يكونَ غير خائفٍ عليه » 
بل يكونٌ فرحاً به مطمئناً إليه » ويكونٌ فرحُةُ به مِنْ حيثٌ إِنَّهُ كمال “9 
ره و تت شي الي ميك 4 فط يز الله اتطالوتضمة نه 
فيكونٌ فرحُهُ به مِنْ حيتٌ إِنَّهُ صفتّةُ » ومنسوبٌ إليهٍ بأنّهُ له لا مِنْ 
حيتٌ إِنّهُ منسوبٌ إلى اللّهِ تعالئ بأنَّهُ منهُ » فمهما غلب علئ قلبِهٍ أن 
تعمة ورج التق انوخا شا ءاسلتهااعدة :+ وال النكة د لك هن تفسدم 

فإذاً ؛ العجبٌ : هوَ استعظامٌ النعمة والركونٌ إليها مع نسيانٍ 
إضافتها إلى المنعم . 

فإنِ انضاف إلئ ذلك أَنْ غلب علئن نفسِه أن لهُ عند الله عزّ وجل ' لم 
حمّاً » وأنّهُ من بمكانٍ » حمَّ توقعَ بعمله كرامةٌ في الدنيا » واستبعد أن () 


سم 0 0-2 لد د لكر 0 
1 3 وجو كتات ذم ايالمه 
حي رو ا ل اش اك 


1 


8 ل عاذ العجبُ يحصل بالاستعظام ونسيان النعمة » دون توقع 


يجري عليهِ مكروةٌ استبعاداً يزيدٌ على استبعادِه ما يجري على المُسَّاقٍ . 


7 2 | 5 2-5 ه 0 
و وأنتَ معترفٌ بذنيك . . خيرٌ مِنْ أنْ تبكي وأنتَ مُدِلُ بعملِكٌَ )”" . 


سبَىَ هنذا إدلالاً بالعمل » فكأنّهُ يرئ لنفسِه على الله عرَّ وجل دالَةٌ . 
وكذلكَ قذ يُعطي غيرَهُ شيئاً فيستعظمُةٌ ويمن عليه فيكونٌ معجباً . 
فإِنِ استخدمَّةٌ أو اقترح عليه الاقتراحات » أو استبعدّ تخْلْفَهُ عنْ قضاءِ 
عقوف كاك كول عليه : 
قالَ قتادةٌ في قولِه عزَّ وجل : 7 ولا قن سََدَكرُ ١‏ أيْ : لا تدل 
377 


0 


وق الخبر: (إنصلاة المدل له تق فؤق انيه :ولأن تضعك 
والإدلال وراء العجب » فلا مَل إلا وهوّ معجث » ورب معركك 


جزاء عليه » والإدلال لا يتم إلا مع توقع جزاء » إن توفع إجابة دعوته 
و اسن تكة ارده ماطيه وتفكك هن + كان ول لا مله #قانة لا يقت 
مِنْ رد دعاءٍ الفاسق » ويتعجّبُ مِنْ رد دعاءِ نفسِهٍ لذلك » فهكذا هوّ 
لفكت والإولان وهؤيوة قزماك الكبر واستابو» والثة مان أعه:: 


.)5( : سورة المدثر‎ )١( 
. ) 755 (؟) الرعاية ( ص‎ 
الرعاية ؛ ( ص 57” ) عن أيوب وداوود عليهما السلام » ورواه‎ ١ أورده المحاسبي في‎ )9( 
. الحلية » (/07/1 ) عن سفيان عن راهب متعبد‎ ١ أبو نعيم في‎ 


دن حن كن ختن تن عتن 


جر 
<ن < "ره > ي* نه 
لس .لا 


ربع المهاكات حجر كتاب ذم الكبر والعجب 6 


:سيان عاج نجلب على املا 
اعلم : أنَّ علاجج كلّ علَّةِ هوّ مقابلةٌ سببها بضِدّهِ » وعلَّةُ العجب 
الجهلّ المحضٌ » فعلاجَة بجَهُ المعرفةٌ المضادَّةٌ لذذلكَ الجهل فقط . 
فلنفرض العجُبَ بفعلٍ داخلٍ تحت اختيار العبدٍ ؛ كالعبادة 
فهر سرؤوياسة الحلى وام وين رن عنقت يندا اعرث 
مِنَ لعجب بالجمالٍ والقوَّةِ والنسبٍ وما لا يدخلٌ تحت اختياره 
ولا يراه مِنْ نفسِهٍ » فنقولٌ : الورحٌ والتقوئ والعبادةٌ والعملٌ الذي به 
يعجث إنّما يعجبُ به مِنْ حيثٌ إِنّهُ فيه » فهو محلّةٌ ومجراة , أو مِنْ 
حيثٌ إِنَهُ منةُ وبسببه ١‏ وبقدرته وقوّتِه . 
ااال 0 
فيه وعليه مِنْ جهة غيره . . فهاذا جهلٌ ؛ لأنَّ المحلَّ مسخَّرٌ ومجرئ 
لا مدخل له في الإيجادٍ والتحصيل » فكيف يعجبٌُ بما ليسن إِلَيهِ ؟! 
ون كانَ يعجبُ به مِنْ حيثٌ هو منهُ وإليهِ » وباختياره حصلّ » 
وبقدرتِهِ وقوته تمّ. . فينبغي أنْ يتأمَّلَ في قدرتِه وإراديَهٍ وأعضائه 
وسائر الأسباب التي بها د يدج عملة أنه مِنْ أينَ كانّث له ؟ فإِنْ كان 
جميعٌ ذلكَ نعمة مِنَ اللَّهِ سبحانّة عليهِ مِنْ غير حقّ سبق لهُ» ومِنْ 
غير وسيلةٍ يدلي بها. . فينبغي أنْ يكونَ إعجابّةٌ بجود الله تعالى 
لوو را رع با بس ري 


ع 


قَةٍ ووسيلةٍ » فمهما بررّ الملكُ لغلمانِهِ » ونظرَ إلِيهمْ » 


ماع 4 


فخلعَ مِنْ جملتِهِمْ على واحدٍ منهُمْ ء لا لصفة فيه ولا لوسيلةٍ ء 
ولا لجمالٍ ولا لخدمةٍ . . فينبغي أنْ يتعجّتٍ المنعَمُ عليه مِنْ فضلٍ 
الملك وحكيدهٍ وإيثاره مِن غير استحقاقٍ ؛ فإعجابَهُ بنفسِهٍ مِنْ أينَ ؟ 
وما سببةُ ؟ ولا ينبغى أنْ يعجب هوّ بنفسِه . 
نعم ؛ يجوزٌ أنْ يعجب العبدُ فيقولٌ : الملكُ حكمٌ عذلٌ لا يظلمُ , 
ولا يقدّمُ ولا يؤْجِرُ إلا لسبب » فلولا أَنَّهُ تفطنَ فيّ صفةً مِنَ الصفاتٍ 
المحمودة الباطنةٍ ما اقتضى الإيثارٌ بالخلعة . . لما آثرّنى بها » فثِقال : 
وتلكَ الصفةٌ هي أيضاً مِنْ خلعةٍ الملك وعطيتِهِ التي خضّكٌ بها مِنْ 
فإ غيركٌ مِنْ غير وسيلةٍ أؤ هي عطيةٌ غيره ؟ فإنْ كائّث مِنْ عطية الملكِ 
أيضاً .. لم يكن لك أنْ تعجب بهاء بل كان كما لؤ أعطاكَ فرساً فلمْ 
ا تعجث به » فأعطاكَ غلاماً فصرتٌ تعجبٌُ به وتقولٌ : إِنّما أعطاني 
غلاماً لأَبّى صاحتثُ فرس ٠‏ وأمًّا غيري . . فلا فرسنّ له » فيال : وهو 
الذي أعطاكَ الفرس » فلا فرق بِينَ أن يعطيّكَ الفرس والغلامّ معاً 
أو يعاق اذه كينا بعة الكفمر > :فإذا كان الكل ممه .ديفي أن 
سيك ال لفو ني ات 
الإو ا لع ل لجر ل يدا مسري تلت 
الصفة » وهلذا يُتصوَّرٌ في حق الملوك ولا نه يُتصوَّرٌ في حق ل الجبار 
القاهر ملك الملوك ‏ المتفرد باختراع الجميع المنفرد يايجادٍ الموصوف 
والفيفة جنال بوتفائق 4 فاتك إن | عع برعي دقلة :رارك : وَفَمَنَى 
للعبادة لحبّي لهُ . . فيُقال : ومَنْ خلقّ الحبٌ في قلبكَ ؟ فستقول : 
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هوّء فيّقَالٌ : فالحتٌ والعبادةٌ كلاهٌما نعمتانٍ مِنْ عنده ابتدأَكَ بهما 
مِنْ غير استحقاقٍ مِنْ جهتِكٌ ؛ إذ لا وسيلةً لكَ ولا علاقةً » فيكون 
الإعجابُ بجوده ؛ إذ أنعمَ بوجودكَ ووجودٍ صفاتِكَ » وبوجودٍ أعمالِكَ 
وأسباب أعمالِك . 

فإذاً ؛ لا معنئ لعجب العابدٍ بعبادتِهِ » وعجب العالم بعليهء 
وعجب الجميل بجمالِهِ » وعجب الغنيّ ان دك مِنْ 
تعزن للد تجار «وا تنا ناف ميد للتيفيان وان للد لال و 
والمحل أيضاً مِنْ جوده وفضله . 


١ 


فِإِنْ قلت : لا يمكدُّى أنْ أجهلّ أعمالى » فإيِّى أنا عملثها » فَإنّى ؛ 
أنتظرٌ عليها ثواباً » ولولا أنّها عملى . . لما انتظرثُ الغواب » فإِن كانّت 
الأعمال مخلوقة لله عر وجل علئ سبيلٍ الاختراع . . فَمِنْ أينَ لي 
الثوابُ ؟ وإنْ كانّتِ الأعمال ميّي وبقدرتي . . فكيفف لا أعجث بها ؟ 

فاعلم : أن جوابَكَ مِنْ وجهين : أحَدُهُما : هو صريحٌ الحقّ ‏ 
والأكة : فيه مي ضحة . 
الك تمن تعلق الثة,واشعراعة + فيا مدع إذ عيلت 6 .وما صليت 
إذْ ضليك “وما آرميت إذ ريك » ولنكر الله رمه +:فهكذا :هو الشِن 
الذي انكشف لأرباب القاوب بمشاهدة أوضح مِنْ إبصار العين » بل 


ع2 


خلقَكَ » وخلقّ أعضاءَكَ » وخلقّ فيها القدَّةَ والقدرةً والصحَّةَ » وخلقٌ 
لك العقلَ والعلمَ » وخلقّ لك الإرادةً » ولؤ أردت أنْ تنفي شيئاً مِنْ 
هلذا عنْ نفسِك . . لم تقدز عليه » ثم خلقّ الحركاتٍ في أعضائِكَ 


مستبداً باختراعها مِنْ غير مشاركةٍ مِنْ جهِتِكٌ معَهُ في الاختراع . 
الكع عا بسع فلا وان هرك بدا يكار فل عمد 
قوّةّء وفي القلب إرادةً » ولمْ يخلق إرادةً ما لم يخلق علماً بالمرادٍ» 
وله يتلق عَلِما مالغ يحلق: القلت النق هومسل العلم > تريش 
في الخلق شيئاً بعد شيءٍ هوّ الذي كل لبك انك اوعدت عملت 
وقد غلطت ‏ وإيضاحٌ ذلك وكيفيةٍ الثواب على عمل هو مِنْ خلق الله 


. 8 ع اد للف 0 5 تعس بعر 5 8 


ونحنٌ الآنَّ نزيلٌ إشكالَكَ بالجواب الثاني الذي فيه مسامحةٌ ماء 
وهوَّ أن تحسب أنَّ العمل حصلّ بقدرتِكَ » فين أينَ قدرتُكَ ؟ ولا 
يُتصوَّرٌ العمل إلا بوجودكٌ وبوجودٍ علمِكٌ وإرادتكَ وقدرتِكَ وسائر 
أسباب عملِك » وكلّ ذلك مِنَ الله تعالئ لا منك » فإِنْ كانَ العمل 
بالقدرة . . فالقدرةٌ مفتاحُةٌ » وهلذا المفتاحٌ بِيدٍ الله عزَّ وجل » ومهما لم 
يعطكٌ المفتاح . . فلا يمكنكٌَ العمل » فالعباداتُ خزائنُ بها يُتوصّل إلى 
السعاداتٍ » ومفاتيحُها القدرةٌ والإرادةٌ والعلمُ » وهيّ ِيدٍ الله عزّ وجل لا 
محالةً » أرأيتَ لؤ رأيتَ خزائنَ الدنيا مجموعةً في قلعةٍ حصينةٍ ومفانيحُها 
بيد خازنٍ » ولؤ جلستَ علئ بابها وحول حيطانها آلف سنةٍ . . لم يمكنكٌ 
أن تنظر إلى دينار مما فيها » ولو أعطاكٌ المفتاخ . . لأخذتّهُ مِنْ قرب . 
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بأنْ تبسّط يدَكَ إليه فتأخدَّهُ فقط , فإذا أعطاكَ الخازنْ المفانيع , 
زد افك عنما نبي كلق وبا فووك بيلك وتيا .. أكان )مساك 
بإعطاءٍ الخازنٍ المفاتيح أ بما إليكَ مِنْ مدٍّ الِيدِ وأخذها ؟ فلا شك 
في أَنّكَ ترئ ذلك نعمةٌ مِنَ الخازنٍ ؛ لأنّ المؤنة في تحريك اليد بأخدٍ 
المالٍ قريبةٌ » وإنّما الشأن كلّهُ في تسليم المفاتيح . 
فكذلكَ مهما خُلقَت القدرةٌ » وسُلَّطَت الإرادةٌ الجازمةٌ » وحُرّكت 
الدواعي والبواعثُ » وصّرفَ عنكٌ الموانعٌ والصوارفٌ » حتّى لمْ يبقَّ 
صارف إلا ذفِعَ » ولا باعثٌ إلا وُكَلَ بكَ . . فالعملٌ هيِّنٌ عليكَ 
وتحريكُ البواعث » وصرفٌ العوائق » وتهيئةٌ الأسباب كل ذلك ل 
الله قعالرا ليس شيءٌ منها إليكَ » فيِنَ العجائ أن تعجي ! 
ينفنك ولا تعمجت بقن إلبه الأمة ل رز دس وود رف 
وكرمه في إيثاره ِيَاكَ على الفسَّاقٍ مِنْ عباده ؛ إِذْ سلّطّ دواعي القهأة 
على الفشاق وقبر فيا !هدك #وسلط أحذان السوءٍ ودعاةً الشرّ عليهم 
وصرقَهُمْ عنلكَ » ومكَنهُمْ مِنَ أسباب الشهواتٍ واللّذاتِ وزواها عنكٌ » 
وصرف عنْهُمْ بواعتٌ الخير ودواعيّةٌ وسلّطَها عليكَ » حتَّئ تيسَّرَ لكَ 
الخيز ع وتيشر لخ القذ » فمل ذلك كله بلك اق بر ومنيلة سارف 
منكَ » ولا جريمةٍ سابقة مِنَ الفاسق قي العاصي », بل آنْرَّكَ » وقدَّمَكَ 
راكطفاة بارع را مزه الماصي را نعا اد هلقنا سنا رمطارات 
بنفسكٌ إذا عرفت ذلك !! 


ل ا 
لا تجدٌ سبيلاً إلن مخالفتها » فكأنّهُ الذي اضطدَكَ إلى الفعل إِنْ كنت 
فاعلاً تحقيقاً , فلَهُ الشكرٌ والمنّةُ لا لكَ » وسيأتي في كتاب التوحيدٍ 
0 00 والتوكلٍ من نْ بيانِ تسلسل الأسباب والمسبباتٍ ما تستبينٌ به أنَّهُ لا 
1 رفاعل إلة الثة تعالق © وله خَالق 'سواة . 

والعجت ممَّنْ يتعجّتُ إذا رزقة اللّهُ عقلاً وأفمَرَهُ مئَّنْ أفاضَ اللّهُ 
عليه المالَ مِنْ غير علم » فيقولٌ : كيف منعّني قوت يومي وأنا العاقل 
الفاضلٌ » وأفاضَ عل حلنالانعية اانا وهو الغافلٌ الجاهلٌ ؟! حنَّئ 
يكادُ يرئ هلذا ظلماً » ولا يدري المغروز أَنّهُ لؤ جمعَ لهُ بِينَ العقلٍ 
و والمالٍ جميعاً . . لكان ذلكَ بالظلم أشبة في ظاهر الحالٍ ؛ إِذْ يقول 
إ الجاهلٌ الفقيدٌ: يا رب ؟ للم جمعتٌ له بِينَ العقل والغنى وحرميّني 
8 منهّما ؟ فهلًا جمعتهّما لي » أؤ هلا رزقّني أحَدَهُما . 

وإلى هنذا أسارٌ علي رضي اللَّهُ عنهُ حيتٌ قيلَ لهُ : ما بال العقلاءِ 
فقراءً ؟ فقالَ : إِنَّ عقلَ الرجل محسوبٌ عليه مِنْ رزقه . 

والعجبٌ أنَّ العاقلَ الفقيرَ ربّما يرى الجاهلّ الغنيَ أحسنّ حالاً 
مِنْ نفسِهء ولؤ قيل له : هل تؤث جهلَهُ وغناةُ عوضاً عنْ عقلِكَ 
وفقركَ . . لامتنع عنةُ» فإذآ ذلكَ يدل علئ أنَّ نعمة الله عليه أكثر ؛ 

والمرأةٌ الحسناءٌ الفقيرةٌ ترى الحلىّ والجواهرٌ على الذميمةٍ القبيحة » 
ال : كيف يُحرمٌ مثلّ هلذا الجمالٍ مِنّ الزينةٍ ويُخْصنُ به 


ص الما ههلا نيم ادع 
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مكل ذلك القبح ؟! ولا تدري المغرورة أ أن التجمال محنيوك غليها ين 
رزقها » وأنّها لؤ خُيَرَ ثْ بينَ الجمالٍ وبينَ القبح معَ الغنئ . . لآثْرَتِ 
الجمالَ » فإذاً نعمة الله عليها أكثة . 

وقول الحكيم العاقلٍ الفقير بقلبِهِ :يا ربّ ؛ لم حرمتّني الدنيا 
وأعطيتٌ الجهَّالَ ؛ كقول مَنْ أعطاهُ الملكُ فرساً فيقولٌ : أَيّها الملكُ ؛ 
لِمَ لا تعطيني الغلامٌ وأنا صاحبٌُ فرس ؟ فيقول لهُ : كنت لا تتعجبٌ 
بوذا رك اياك المرير و ذيت او اما عطاك اترساور لسارت 
نعمتي عليكَ وسيلة لك و حك تطرت نري فنية أعر ؟ 

فهاذه أوهامٌ لا تخلو الجهَّالُ عنها » ومنشأ جميع ذلك الجهلُ , 
ويُزالُ ذلك بالعلم المحمّق بأنّ العبد وعملّة أرصاقة عل نرق ؟ تم 


م ع ١‏ 


العجب والإدلالَ » ويورثٌ الخضوعً والشكرٌ والخوف مِنْ زوالٍ 
النعمةٍ » ومّنْ عرف هلذا . . لم يُتصوَّرْ أنْ يعجب بعلمِهٍ وعملهٍ ؛ 


إِذْ يعلمٌ أنَّ ذلك مِنَّ الله تعالئ . 


ولذلكَ قال داوودٌ عليه السلامٌُ : يا رب ؛ ما تأتي ليلةٌ إلا وانسا 
مِنْ آل داوودٌ قائمٌ » ولا يأني يومٌ إلا وإنسانٌ مِنْ آل داوود صائمٌ » وفى 
روايةٍ : ما تمر ساعة مِنْ ليل أؤ نهار إلا وعابدٌ مِنْ آل داوود يعبدُكَ ؛ ما 
يصلن؛ ونا يصومٌ » وإمّا يذكرّك , ٠‏ فأوحى الله تعالىل إليهِ : يا داوودٌ ؛ 
ومِنْ أينَ لِهُمْ ذلك ؟ إِنَّ ذلكَ لم يكن إلا بي » ولولا عوني إِيّاكَ .. ما 
قربك » وساكلف: | #انشيتف: :قال ورد عفان * إندا أصات ذاروة ما 
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أصاب مِنّ الذنب ؛ لعجبهٍ بعملِهٍ ؛ إِذْ أضاف ذلك إلى آل داوود مدلاً 
به » حتَّى وكلّ إلى نفسِهٍ فأذنتٍ ذنباً أورتّةُ الحزنَ والندم”'" . 

وقال داوود : يا رب ؛ إِنَّ بني إسرائيل يسألونكٌ بإبراهيمَ وإاسحاق 
ويعقوب » فقال : إِنْي ابتليتهُمْ فصبروا » فقالَ : يا ربّ » وأنا إن 
ابتليئّني . . صبرتُ , فأدلٌ بالعمل قبلَ وقِهِ » فقالَ تعالئ : أما إِنِي 
لم أخبِرهُم بأيّ شيء أبتليهم » ولا في أي شهر ء ولا في أيّ يوم . 
وأنا مخبرك ني أبتليك في سنيِكَ هنذه وشهركَ هلذاء أبتليكَ غداً 
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وكذالكٌ لما اتكل أصحابٌ رسول الله مَك اللّهُ عليه وَسَلم يوم 


بامرأةٍ » فاحذز نفِسَكٌ » فوقعٌ فيما وقعٌ فيه 


: حنين على قوَّتَهِمْ وكثرتِهمْ » ونسوا فضل الله عليهمْ ء وقالوا: لا 
تُغلبُ اليومَ مِنْ قلةِ'"' . . وكلوا إلى أنفسِهمْ » فقالَ تعالى : ا وََوْمَ 


وم 2 سس 2 و ساس اطدال عم د< يري مدامء غك رو 
أو ودع آي دك وه (؛:) 
الارض بما تحبت كم ول ميت # : 


- 
اع ل 


وروى ابن عيينة أن أيوب عليه السلامٌ قال : إللهي ؛ إِنَّكَ ابتليكني 
بهذا البلاءٍ » وما ورد علي أمدٌ قط إلا آثرثُ هواكَ علئ هواي » فنُوديَ 
مِنْ غمامةٍ بعشرة آلافٍ صوتٍ يا أيوبُ ؛ أنّ لك ذلك ؟ أيْ : مِنْ أينَ 


. ) 577/17 ( » وقد رواه الحاكم في « المستدرك‎ » ) "4١ كذا في « الرعاية » ( ص‎ )١( 
.) (؟) رواه ابن أبي شبية في «المصنف ) ( 95506" ذكدوه؟”‎ 

(6) كذا في ١‏ الرعاية ») ( ص 57" ) » ورواه الطبري فى ١‏ تفسيره ») (5/ 1١8/١٠١١‏ ) عن 
اق ا ْ 
(4) سورة التوبة : ( 76 ) . 
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38> نثة إنى*> 
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3 بسر 37 
سن أحَدِ أبَذا 4 ١‏ . 


أَنْ يحرم مِنْ غير جنايةٍ » ويعطيّ مِنْ غير وسيلةٍ . . لا يبالي أن يعود 


.) 585 /1/ ( » كذا فى « الرعاية » ( ص ”5” ) ء ورواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


الع ا ا ااال يمسم 
أيه 00 انحن لان لان الن ان دن 2 0841 © نم 
ا لىر__لا 


7 م 
2 ربع المهلكات 52 6ه 5ه هه ددنت ذم الكبر والعجت يدر 


لك ذلك ؟ قال : فأخدّ رماداً فوضعَهُ عل رأسهٍ وقالَ : منكٌ يا رب » 
فرجعَ عنْ نسيانهِ إضافة ذلكَ إلى الله تعالى' '' . 


وقد قال الله سان وك نل ال وا 0 


وقالَ النبّ صلَّى الله لله عليه وسلّمَ لأصحابه وهم خيرٌ الناس : » 
منكُمْ مِنْ أحدٍ ينجيه عملّهُ » : قالوا وول ايكيا سول ]لله ؟ قال 


دولا أناء إلا َنْ يتعمّدَني أللة برحيفة 1536 


ولقذ كان أصحابَهُ مِنْ بعدِهِ يتمنّونَ أن يكونوا تراباً وتبناً وطيراً » 


مع صفاءٍ أعمالِهمْ وقلوبهمْ » فكيفت يكونُ لذي بصيرة أن يعجتٍ 0 
عي كندل به وذ قات عا تسيو : 


فإذاً ؛ هنذا هو العلاجُ القامعٌ لمادةٍ العجب مِنّ القلب » ومهما غلتِ ' 
ذلكَ على القلب . . شغلَهٌ خوف سلب هلذهٍ النعمةٍ عن الإعجاب 
بهاء بلْ هو ينظرٌ إلى الكمّار والفسَاقٍ وقد سُلبوا نعمة الإيمانٍ والطاعةٍ 
بغير ذنبٍ أذنبوةٌ مِنْ قبل » فيخاف مِنْ ذلك فيقولٌ : إِنَّ مَنْ لا يبالي 


يه 5-5-5 ىك 5-8- ىل 0 


ويسترجعٌَ ما وهب » فكمْ مِنْ مؤمنٍ قدٍ ارتدٌ » و مطيع قذْ فسقّ وختمَ 
لهُ بالسوءِ » وهلذا لا يبقئ معَهُ عجْبٌ بحالٍ » واللّة تعالئ أعلمُ . 


زفق سورة النور: 7١(‏ ). 
(") رواه البخاري ( 3717 ) » ومسلم (7815) . 


اعل : أن العجب بالأسباب التي بها يُتكبَّدٌُ كما ذكرناءً » وقد 
يعجبٌُ بما لا يُتكبّرُ بهِ ؛ كعجبهٍ بالرأي الخطأ الذي تزيّنَ لهُ 


فما به العجبٌ ثمانية نيةٌ أقسام : 


الأول : أن يعجب ببِدنِهِ في جمالِهِ » وهيئته » وصحبَه » وقرّتِهِ . 


وكناستت أشكالة » وحسن صورتِه » وحسن صوتِه » وبالجملةٍ : تفصيل 
اتويت قيلقة لون سمال اتقسمة: © وتيتو أنه تضنة هزه الله تال 


): وهوّ بعرضة الزوالٍ في كلّ حالٍ . 


وعلاجَةُ : ما ذكرناهُ في الكبْر بالجمالٍ » وهوّ التفكُرٌ في أقذار 
باطنِهٍ » وفي أوَّلِ أمره وفي آخره » وفي الوجوه الجميلةٍ والأبدانٍ 
الناعمة آنها كيت تمرفة"هي#العرابه ووأنعةث في القبون بيك 
استقذرَتها الطباعٌ . 

الثاني : القوّةٌ والبطشٌ ؛ كما كي عنْ قوم عادٍ حينَ قالوا فيما 
أخبر الله عنهُم : «عن أَقَد ينا 9 974 

وكما انّكلّ عُوجّ على قوتِهِ وأعجب بها » فاقتلعَ جبلاً ليطبقّهُ على 


.)١ه(: سورة ف فصلت‎ )١( 


ح4ه .مه 22 <2ك ه22 421 2ه حون ج989 <4 وك 25١‏ .ج32 جد 
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ربع المهاكات <5 65<2هم © همه < كاب ذم الكير والعجب 


عسكر موسئ عليه السلامُ » فثقبَ اللّهُ تعالى تلك القطعة مِنَ الجبلٍ 
بنقر هدهدٍ ضعيفف المنقار حتّى صارّث في عنقِه' '' . 

وقد يتّكلٌ المؤمنٌ أيضاً علئ قوَّتِهِ ؛ كما رُويَ عنْ سليمانَ عليه 
السلامُ أَنّهُ قالَ : لأطوقنّ الليلة على مئة امرأةٍ ولمْ يقلْ : إِنْ شاءَ الله 
تعالى » فحُرمَ ما أرادَ مِنَ الول" '' . 

وكذألك قولٌ داوودّ عليه السلامٌ : ( إِنِ ابتليتّني . . صبرت ) إعجاباً 
بالقوّة' "' » فلما ابثّليَ بالمرأة . . لم يصبز . 

ويورثُ العجبٌ بالقوّةٍ الهجومً في الحروب » وإلقاءً النفس في 
التهلكةٍ » والمبادرةً إلى الضرب والقتلٍ لكل مَنْ قصده بالسوءٍ . 


وعلاجُ : ما ذكرناة » وهوَ أن يعلمَ أن حُمّى يوم تضعف قوَّنَهُ » ؛ 
3 2 7 سّ 0ك 0 : 
وأنهٌ إذا أعجب بها . . ربّما سلبها اللَّهُ تعالئ بأدنئ آفةٍ يسلطها 


عليه . 


مه مر 


م وم 1 
56 كن 


الثالثتُ : العجث بالعقل والكياسة » والتفطن لدقائق الأمور مِنْ 
مصالح الدين والدنيا » وثمرثّة : الاستبدادُ بالرأي » وتركُ المشورة » 
واستجهالٌ الناس المخالفينَ لهُ ولرأيه » ويخرجٌ إلى قلَةٍ الإصغاءٍ إلى 
)000( رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( ١514/0‏ )»ء وانظر « الحاوي للفتاوي » للسيوطي 
(؟/:؟). 


(0) رواه البخاري ( 2057 ) » ومسلم ( ١505‏ )ء وذكر المئة عند البخاري . 
(*) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف ) 73868650 ) . 


أهلٍ العلم ؛ إعراضاً عنهُمْ بالاستغناء ءِ بالرأي والعقلٍ ام لْهُمْ 


5 كتاب ذم الكبر والعجب 


واهالة : 
وعلامجةُ : أن يشكرٌ الله وي ويتفكر أنه 
بأدنئ مرضص يصيبُ دماعَةُ كيف يوسو ويْجِنٌ بحيثُ 7 0 


و اللي ا 
عقلّةُ وعلمَةٌ » وليعلّ أنَّهُ ما أوتي هِنَّ العلم إلا قليلاً وان اتنس علمةُ : 
وذ ها اجهلة مقا عرنة انارق ادر ما عرعة »كيك ما زكر 1 
ا و 
قر كيفت يعجبون بعقولِهِمْ ويضحك الناسٌ منهُمْ , فيحذرَ أن يكونّ منهّم 
27 وهو لا يدري: فَِن القاصر في العقلي قط لا يعلمٌ قصور عقله ؛ 
يت لاط حي اراي ين ار 
أبن اندض وين من اذاي عبن اليا ٠‏ رعولا بط 
بنفسِه إلا الخيرّ» ولا يفطن لجهل نفسِهٍ فيزدادٌ به عجبا . 


الرابعٌ : العجبٌ بالنسب الشريفف ؛ كعجب الهاشمية' '' » حتَّى 
نوز له 


يظنَّ بعضّهُع أنه ينجو بسبب شرف نسبه ونجاة آبائه » وأنّهُ معهور له »2 
ويتخيّلٌ بعضهُمْ أن - جميعَ الخلق لهُ مَوَالِ وعبيدٌ . 


وعلاجةُ : أنْ يعلم أَنَّهُ مهما خالف آباءَهُ في أفعالِهئ وأخلاقِهئ . 


من مدن لق 


له 


وظنّ أنّهُ ملحقٌ بِهِمْ .. فقد جهل . وإنِ اقتدئ بآبائِه . . فما كان مِنْ 
أخلاقِهِمٌ العجْبُ ء بل الخوفٌ . والإزراءٌ على النفس » واستعظامٌ 
الخلق م النفس » ولقَدْ سَّوُفوا بالطاعةٍ والعلم والخصالٍ 
امورل ولا بالقديو» اليك بدا شرق 7 
النسب وشاركَهُمْ في القبائلٍ مَنْ لمْ يؤمن باللّهِ واليوم الآخرء فكانوا 
عند اللّهِ شرا مِنَ الكلاب . وأخسّ مِنَ الخنازير » ولذلكَ قال تعالى : 
« كلها نداش إن نكم ين كر وق 4 أيْ : لا تفاوت في أنسابكُم 
0 ل 
شُعُوها مَبكِلَ لِيعارَفأْ # » ثم بينَ أنَّ الشرف بالتقوئ لا بالدسب فقالَ : 


« إن رمي عِندَ أله 00 


وكا قن ترسون الله الى ائله لول من أكرمٌ الناس 9471م 
من أكتضة التان صر لوا 7 
7 

) أكثْرُهُمْ العرك. ذكراً 2 اهدهم لهُ استعداداً »” ٍ 


عه 


وإنما 00 هلذلهو الآبةّ حين أذن بلال 0 م الفدج على الكعبة » 
ا 14 ع ان : 


2ك اك ب 
)١(‏ سورة الحجرات .)1١(:‏ ص 
(؟) رواه ابن ماجه ( 5704 ٠)‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( "١17/١‏ ) . 3 
3 
9 


إفوة سورة الحجرات : ١١(‏ )ء. وكذا هو فى «الرعاية) ( ص”57”” ). وهو عئد 


أ« 7 0 اي 
8 ابن أبي حاتم في ( تفسيره ») ( 1857١‏ ) عن ابن أبي مليكة بنحوه . ا 
ِ 186 


وقالَ النبئُ صلَّى الله لله عليه وسلّم اااي الع 
عَبَيَةَ الجاهلية ‏ أيْ : كبرّها - كلك بو ادم راقم ون ترات 11" 
وقالَ النبئٌ سل الله فليو وي : ديا معشرٌ قريش ؛ اتات 
النامن بالأعمالٍ يوم القيامة وتأتونَ بالدنيا تحملوتها على رقابِكَمْ . 
تقوا نا مسعديا محمد » فأقولٌ هلكذا »”'' ؛ أيْ : أعرضُ عنكم 3 
فبيّنَ أنَّهُمْ إن مالوا إلى الدنيا . . لمْ ينفعْهُمْ نسب قريش 

وم 7 : 9 وََنَذِرَ عَشِيرَتَكَ الأَمْربينَ 4”" . . ناداهُمْ 
بطناً بعد بطن حتّى ونا افافلمة بك محمد نا سقية بيت 
ولي المطلب ع ا لََّ ؛ اعملا 
ٍ فياك ون لا اف عتلكما نيو الله لين و81 


4 
7 


فمَنْ عرف هلذه الأمورّ» وعلم أنَّ شرقَةُ بقذر تقواهُ » وقد كان مِنْ 
عادة آبائه التواضعٌ . . اقتدئ بهم في التقوئ والتواضع ضع » وإلا . . كان 
طاعناً في نسب نفْسِهٍ بلسانٍ حالِهِ مهما انتمئ إِلِيهمْ ولمْ يشبهُهُمْ في 
التواضع والتقوئ والخوف والإشفاقٍ . 

1 0ك 


سر ويا 8 ا و ْ 3 0 َ 2 


. ) "968 ( )»ء والترمذي‎ 51١5 رواه أبو داوود‎ )١ 

. ) 151/8 ( » الأدب المفرد » ( 75 ) » وأبو يعلئ في « مسئده‎ ١ رواه البخاري في‎ )١( 
.) 57١5 ( : سورة الشعراء‎ )*( 

(؟) رواه البعذاري ( 5761 ) , ومسلم .)17١50(‏ 


8ع لم0 نع مقع ماهد 


قم هيم 2م م فم كم هع 25 


ربع المهولكات ج54 الودكي هه كي م كناب ذم الكبر والعجب 


لفاطمةً وصفيةً : « إِيّي لا أغني عنكُما مِنَ الله شيئاً » إلا أنَّ لكما 
حجنا انلها ببَلالِها »”'' » وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « أترجو 
شليع شفاعتي ولا يرجوها نترغية المطلى 8459816 فدلك يدل 
علئ أَنَّهُ سيخصنٌ قرابتة بالشفاعة . 

فاعله : أن كلّ مسلم فهوّ منتظرٌ شفاعةً رسول الله صلى الل عليه 
وسلّمَ » والنسيبٌ أيضاً جديرٌ بن يرجوها » للكن بشرطٍ أنْ ينمي الله 
أنْ يغضبَ عليه ؛ فَإنّهُ إنْ يغضث عليه . . فلا يأذنَ لأحدٍ في أنْ يشفعَ 
لهُ ؛ لأنّ الذنوت منقسمةٌ إلى ما يوجبُ المقتٌ فلا يؤذنٌ في الشفاعةٍ 
فيه » وإلئ ما يُعفىئ عنةُ بسبب الشفاعة ؛ كالذنوب عند ملوك الدنيا » 
فإِنَ كلّ ذي مكانةٍ عند الملك لا يقدرٌ على الشفاعة فيما اشتدَّ عليه 


ا ا ا د 


0 سم و 


بقولِه تعالئ : ولا يمْمَموتَ تك 4*"' . وبقوله : « من ذا 
انر 0 
)١(‏ تتمة الحديث السابق من رواية مسلم ( 7٠5‏ ) ولفظه : « غير أن لكم رحماً سأبلها 
ببلالها » » قال الإمام النووي في « شرحه لمسلم » ( 3٠/7‏ ) : ( والبلال : الماء » ومعنى 
الحديث : سأصلها » شبهت قطيعة الرحم بالحرارة » ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة » 
ومنه : « بلوا أرحامكم » ؛ أي : صلوها ) . 

(؟) رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة» 708١‏ )» وفي (ك) : ( سلهم) بدل 
( سليم ) » وهي رواية أحمد في « فضائل الصحابة » ( 1707 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ 
بغداد) 5١7/572‏ )»ء وفي (م):(سهم). 
(*) سورة الأنبياء : (78 ) . 

(5) سورة البقرة : ( 566 ) . 


5-8 حن -_- 7 
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دم كتاب ذم الكبر والعجب - 


أن أ ألعنُ وََضىَ لد ولا 4 ''١‏ , وبقوله : < ولا تَنمعْ العم 
ِمَنَ أَذنَ له 7" » وبقوله : < فا تممه سَقعَةُ اَي 74" . 
وإذا انقسمّت الذنوبُ إلئ ما يُسْمَعٌ فيه وإلئ ما لا يُسْمَعٌ فيه . 
وجب الخو والإشفاقٌ لا محالة » ولؤ كانَ كل ذنبٍ تُقبلُ فيه 
الئاه ب لد اند قريف] بالطا ميت وله نهدل الل مان الله 
عليه وسلّمَ فاطمة رضي اللّهُ عنها عن المعصيةٍ » ولكانّ يأذنُ لها في 
اتباع الشهوات ؛ لتكملّ لذَّتّها في الدنيا » ثم يشفعٌ لها في الآخرة 
لتكمل لذَّنّها في الآخرة » فالانهماكٌ في الذنوب وتركٌ التقوى اعتماداً 
53 علئ رجاءٍ الشفاعةٍ يضاهي انهماكٌ المريض في شُهواتِهِ اعتماداً على 
أت طبيب حاذق قريب مشفق من أب أذ أخ أز خبره» وذلك جهل » 8و 
381 سعي الطبيب و هِمّتَهُ وحذقَّةُ ينفعٌ في إزالة بعض الأمراض لا في 
7 كلها اقلة يكزا كرك الشمية مطاكا اأعحماداً عازن مجو الطج ةيل 
']) للطْتٍ أثرٌ على الجملةٍ . وللكن في الأمراض الخفيفةٍ » وعندَ غلبةٍ 
: اغتدال المراج : 


فهلكذا ينبغى أنْ تفهمَ عنباية الشتحاء يي الأنسياء والضلحاء 
للأقارب 59 #فإنة كذالك قظعا ردك لا يزيل البفرنت 
والحذرٌ » وكيفف يزيل وخيرٌ الخلق بعد رسول الله صلى اللَّهُ عليه 
)١(‏ سورة طله .)١١:9(:‏ 


9 

- 

9 

5[ (؟)سورة سياً:(78). 
6 (*) سورة المدثر : (48 ) . 


ل 
3 © كس د وت د 0100/1005 كل ا ا ا ا 
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6 هم بدا 


جحت لحك الحو _ مده 


رن كز ربع المهلكات | 65 6ه 6ه كتاب ذم الكبر والعجب 500085 وي 
' 


لر5 
الججوملبجمسصجضب ‏ س بو 48 > 30 
ٍ لا 


وسلَّمَ أصحابهُ » وقذ كانوا يتمنّونَ أن يكونوا بهائم مِنْ خوف الآخرةء 
مع كمالٍ تقَواهُمْ . وحسن أعمالِهِمْ » وصفاءِ قلوبهِمْ . وما سمعوةُ مِنْ 
وَعْدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه سل إِيَاهُمْ بالجنَّةِ خاصة » وسائرٌ 
المسلمينَ بالشفاعةٍ عامةً » ولم يتّكلوا عليه » ولمْ يفارقٍ الخشوعٌ 
والخوفُ قلوبَهُمْ ؟! فكيفت يعجبٌ بنفسِه ويتّكل على الشفاعة مَنْ 


25 
م 


لبون له مكل صحبتهم وسابفتهم 1 


الخامسٌ : العجبٌ بنسب السلاطين الظلمة وأعوانِهمْ » دونَ نسب 

الدين والعلم » وهلذا غايةٌ الجهل . 
ب 1 ا 11 

وعلاجة : أن يتفكرٌ في مخازيهم » وما جرئ لَهُمْ مِنَ الظلم على 5 
عبادٍ اللّهِ » والفسادٍ في دين الله ؛ فإِنْهُمْ ممقوتونَ عند اللّهِ تعالى . 

ولؤ نظرَ إلى صورهِم في النار وأنتايهِم وأقذارَهِم . . لاستنكفت 
عككة 4 ولعددا ين الاننات النينة 6 ولاركة عل عن تمي إلبهين؛ 
استحقاراً لِهُمْ واستقذاراً . 

ولو انكشف له ذْلَهُمْ في القيامةٍ » وقد تعلق الخصماءٌ بِهمْ , 
والملائكة آخذون بنواصيهم » يجروتَهُمْ على وجوهِهم إلى جهنم 
في مظالم العبادٍ . . لتبرّأ إلى اللّهِ منَهُمْ » ولكانّ انتسابُة إلى الكلب 
والخنزير أحبٌ إليهٍ مِنَ الانتساب إليهئ » فحقٌ أولادٍ الظلمةٍ إِنْ 
عصمَهُمُ اللهُ تعالئ مِنْ ظلمِهمْ أن يشكروا اللّهَ تعالئ عائ سلامةٍ 


8 82 25 
السادسن : العجتٌ بكثرة العدد مِنََ الأولاد والخدم والغلمانٍ 
والعشيرة والأقارب والأنصار والأتباع ؛ كما قال الله تعالئ إخباراً عن 


ع 


الكمّار : « عن لَحَدّ نولا ورا 4 . وكما قال المؤمنونَ يوم 
حنين : ( لا تُغلبٌ اليومٌ مِنْ قلةِ)”"' . 


وعلاجَةٌ : ما ذكرناة ذ في الكبْر » وهو أن يتفكّرَ في ضعفِهِ وضعفِهمْ , 
١‏ وأنَّ كلّهُمْ عبيدٌ عجَرّةٌ» لا يملكونّ لأنفيه: ضرا ولا نفعاً » وى؛ مِنْ 

ثم كيف يعجبٌ بهم وانَّهُمْ سيفترقونَ عنةٌ إذا مات » فيُدفنُ في 
قبره ذليلاً مَهيئاً وحدهٌ» لا يرافقةٌ ولدٌّء ولا أهلٌ» ولا قريبٌ ولا 
حميمٌ ولا عشيرٌ » فيسلموتة إلى البلى والحياتٍ والعقارب والديدانٍ » 
ابحو مات بعر الى الجر ارلا الو ا وااو 
منةٌ يوم القيامة :3م ييل لمر ون أخبد اخيد 1 ا وأسة وَصلحِبَيهه 


جه 


ونيد 4 ' 7 » فأيّ خير فِيمَنْ يفارقكَ في أشدّ أحوالِكَ ويهربُ منكٌَ ؟! 


.) سورة سبأ: (ه”‎ )١( 


(9؟) كذا في « الرعاية ) ( ص 57” ) » ورواه الطبري في « تفسيره » (5/ ١758/١١‏ ) عن 
السدي . 
إفرفق سورة عبس :(75-15). 


0 


وكش 5 بقن بحن: ددن نكن سكن ١‏ لكو انحن ادحو انحق التن حكن ادن ‏ عتن تحن 
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وسَلّمَ » فدخلَ المسجد فقالَ لي :يا أبا ذرّ ؛ ارفع رأْسَكٌ » » فرفعتٌ 


ربع المهلكات 2 تج تاكتاب ذم الكبر والعجبا” 


وكيف تعجب به ولا ينفعَكَ في القبر والقيامة وعلى الصراط إلا 


عملكَ وفضل الله تعالن ؟! فكيف تتّكل علول مَنْ لا ينفعْكٌ وتنسيا 
نِعَمَ مَنْ يملكُ ضدَّك ونفِعَكَ » وموتّكَ وحياتكَ ؟! 


ل له 
السابعٌ : العجبٌ بالمالٍ ؛ كما قال الله تعالئ إخباراً عن صاحب 
الجنِّينِ إِذْ قال ا ا ير ا 


وراف امون لجان الذه عليه ول رجلا غنيً جلمن بجنيه فقي 
فانقبضَ عنةُ وجمعٌ ثيابَهُ » فقال صلّى الله اليه و أ ديت أن 
يعدو إليكَ فقَرُهُ ؟!)''' » وذلكَ للعجب بالغنئ . 1 

وعلاجة : أن يتفكر في آفاتٍ المالٍ » وكثرة حقوقِه » وعظم غوائله » 
مرا ةاعر معي سر ا 0 
المال غادٍ ورا نح » ولا أصل له » وإلئ أن في اليهود مَنْ 0 ْ 
التحان كوا فونه ان الله 4 عليه وسلّمٌ انيما رع عد 
ا ا ا 0 
فيها إلئ يوم القيامة »' "' » أشْارٌ بهِ إل عقوبة إعجابه بمالِه ونفسِه . 


وقال أبو ذرٌ رضي اللّهُ عنهُ : كنثُ معَّ رسولٍ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه 


.) "5( : سورة الكهف‎ )١( 
. ) 5٠١ال(‎ » رواه أحمد فى « الزهد‎ 20 
6 508807 زهية روأه البخاري ( 49لاه ) 2 ومسلم‎ 


ونا 


رأسي » فإذا رجلّ عليه ثيابٌ جيادٌ . ثم قال : « ارفغ رأَسَكٌ » » فرفعتٌ 
رأسى ٠»‏ فإذا رجلٌ عليه خُلّْقَان » فقال لى : «يا أبا ذرّ ؛ هلذا عندّ الله 


حي من قراب الأرض مثل هلذا)7') 
3 ما ذكرناه في كتاب الزهدٍ » وكتاب ذمٌ الدنيا » وكتاب ذمّ 
المال . 9 يبِيَنْ حقارة الأغنياء وشرف الفقراء عند اللّه تعالئ »؛ فكيفَ 


عدن 
د 


تتعروين اسررواة مع ورد قاد النو ا و در 
مِنْ تقصيره في القيام بحقوقٍ المالٍ » في أخَذِه مِنْ حِلْهِ » ووضعِهٍ 
فى حمّهِ » ومَنْ لا يفعل ذلك . . فمصيرْهُ إلى الخزي والبوار » فكيفت 


مح نال ! 


5 2 2 


8 الثامنٌ : العجبٌ بالرأي الخطأء قال الله تعالئ : © أن ذِيْنَ أ 
عليه 1 2ت 274 1 


وكَال تعالرد 00 ريون شتت 174 , 


9 ود أب سول الث علئ :الل عليه وسك أن ذلك يغلة عن 
آخر هلذهٍ الأمةِ”' » وبذالكَ هلكت الأممٌ السالفةٌ ؛ إذ افترقّثُ فرقاً , 


)١( 9‏ كذا في « الرعاية» ( ص ”/١٠‏ ) » ورواه بألفاظ مقاربة أحمد في ١‏ المسند» 
(ه/لاهة١)‏ 
19 «(؟) سورة فاطر:(8). 
٠ 1‏ (#اسونة اكيت 1 

ا (5) تقدم » ولفظه : «إذا رأيت سحا مطاعاً » وهوى متبعاً » واعجاب كل ذي رأي برأيه . 
فعليك بخاصة نفسك » . 


فكلّ معجبٌ برأيهِ » وكلٌ حزب بما لديهمْ فرحونّ » وجميعٌ أهلٍ 
البدع والضلالٍ إِنّما أصرٌوا عليها لعجبهم بآرائِهمْ » والعجبٌ بالبدعةٍ 
هو اسعصتانا نا سوك له المرض والشهوة مع طن كويو حا . 
وعلاجٌ هلذا العجب ب أشدّ مِنْ علاج غيره ؛ لأنّ صاحت الرأي 
الخطأ جاهلٌ بخطَيِهٍ » ولؤْ عرقة . . لتركّةُ » ولا يُعالجٌ الداءً الذي لا 


1 
0 5 


4 


يكرك . والجهر 15لا تعر ك1 فتعشر مداواثة جد + إلا أن العارفت 

يقدرُ علئ أنْ يبِّنَ للجاهل جهلةٌ » ويزيلةُ عنةٌ . إلا إذا كان معجباً 

برأيه وجهله ؛ فَإنّهُ لا يُصغي إلى العارفٍ وهم » فقذ سلط الله 

تعالئ عليه بلي تهلكٌةُ » وهوّ يظنْها نعمةً » فكيفت يمكنٌ علاجةُ ؟ 
وكيففت يطلبٌ الهرب مما هوّ سببٌ سعادتِهِ في اعتقاده ؟ 


08 و 


انما متحفة عل التعيلة اليكو م وإ لا عط أي 
نه إلا أن نهد له قالع ون اعساجيي وناو اودلا عقا سومج ١‏ 
جامع لشروط الأدلَة » ولنْ يعرف الإنسانُ أدلةً الشرع والعقلٍ وشروطها 
ومكلمةالخلط وها له تترمصة ا 1 وعم ناف ابوجو وتشتمير 
في الطلب » وممارسةٍ للكتاب والسنةٍ » ومجالسةٍ لأهلٍ العلم طول 
العمر » ومدارسةٍ للعلوم » ومع ذلكَ فلا يُوْمنُ عليهِ الغلطٌ في بعضٍ 
سروك ارقن اليناف اسراف عر : للم : ألا يخوض في 
الذذاهي وى يمهو إلنها ولا تمتها ورلكن يسفك أن الله تال 
واحدٌ لآ شريك له وَأقلوليين كمئله شي وهو السميم البدقة"وآن 


- كتاب ذم الكبر والعجب/2--225-2552-2 ربع المهلكات ‏ © 0 


رسولَّهُ صادقٌ فيما أخبرَ به » ويتبعٌ سنة السلفٍ . ويؤمنٌ بجملةٍ ما 
جاءً به الكتابُ والسنةٌ مِنْ غير بحث وتنقير وسؤالٍ عنْ تفصيل » بل 
7 يقولٌ : آمنّا وصدّقنا » ويشتغلٌ بالتقوئ » واجتناب الام م 
3) الطاعات . والشفقةٍ على المسلمينَ » وسائر الأعمالٍ » فإِنْ خاضّ في 
المذاهب والبدع والتعصب في العقائدٍ . . هلك مِنْ حيثٌ لا يشعرُء 
هلذا حقٌّ كلّ مَنْ عزمَ على أَنْ يشتغلَ في عمره بشيءٍ غير العلم . 
فأمّا الذي عزمَ على التجرّدِ للعلم . . فأوّلٌ مهم لهُ معرفةٌ الدليلٍ 
رظنن نينا بطر الاحرفيه : والرسون إلى لبون وار 
فى أكثر المطالب شديدٌ » لا يقذرٌ عليه إلا الأقوياءٌ المؤيدونٌ بنور الله 
ننم بمط عد اميد جنا سال للّهَ تعالى العصمة مِنّ 
ياشلا :ووب ب الا ر بخيالات الجهَّالٍ . 


د 
وهو اكلئا سب لسعم من ربع المسلكا 52 ر علو مالرن 
سف نسل ]انيمي سطنن ين ال صيرص م 


خا 11001 13ت اقل 13 33 5ه 11ت ا 11ت 131 16م لاه لله 5 سسسسووس 
6 


0 71005- 115-105-701915-198-5 


حاب 


. 272١١ 
جوز‎ 


طوا حش دانم 0ع تقشع مله ١‏ 


10 2 0 7 
«عواكاثا !ا لعاشرين برج المسككات رج 44 


كناخ 
'4. وال . وال .والع. وال ٠.‏ وال ٠ح‏ " 


34 ع / اي وار 


شرا لاسر 
مشوله ررد 
الحمدٌ للَّهِ الذي بيده مقاليدٌ الأمور ٠‏ وبقَدرتِهِ مفاتيحٌ الخيرات 
والشرور » مخرج أوليائِهِ مِنَ الظلماتٍ إلى النور » وموردٍ أعدائِهٍ 
وَرَطاتِ الغرور . 
والصلاةٌ على محمدٍ مخرج الخلائقٍ مِنَّ الديجور . وعلئ آلهٍ 
وأصحابهٍ الذينَ لم تغرّهُمْ الحياةً الدنيا ولمْ يعدُهُمْ بالله العَرورٌ 
صلاةً تتوالئ علئ ممرٌ الدهور » ومكرٌ الساعاتٍ والشهور . 


أالعكّر : 
فمفتاح السعادة التيقّظٌ والفطئةٌ ٠»‏ ومنبعٌ الشقاوةٍ الغرورٌ والغفلةٌ . 
فلا نعمة لله علئ عبادِهِ أعظمٌ مِنَ الإيمانٍ والمعرفة » ولا وسيلة 
إليه سوى انشراح الصدر بنور البصيرة » ولا نقمة أعظمٌ مِنَ الكفر 
والمعفيية بولا «اعيق البوماشو عنى القنن يطفن الجهالة : 
فالأكياسٌ وأربابُ البصائر قلوبهُمْ ( كبتْمِكَرةَ فيا مضبَاءٌ الْمضبَعٌ فى 
مَُلمَةَ المَلجَةُ كا كت درن مد عن سَجَرَوَ مارك رعوْئَةَ لّا سَرقيَةَ ولا 
خَريَةَ و16 ونا قتي و3 قشئة آذ وز عل "ور 11074 والمعتزون 

: 


28 
م بعد م 0 214 و امم سس سودي رو مجه سر يه سحيو سر ورد سا ساو 
قلوبُهُمْ 7[ لظلمَتٍ فى جر لبي يَعَسَلهُ مَوْحٌ عن فقو مَوْمٌ مّن فوْقوه سَحَابُ 


دن ها ون تكن 1 لح دان ار يكل 1 0 
00 

فالأكياسٌ هم الذينَ أرادّ الله أن يهِدِيَهُمْ » فشرح صدورَهُمْ للإسلام 
والهدئ » والمغترُونَ هُمُ الذينَ أرادَ الله اذاي ب تع عا 
ضيّقاً حرجاً كأنّما يصَّعَّدُ في السماءِ » والمغرورٌ هوّ الذي لم تنفتخ 
بصيرتّة ليكونَ بهداية نفسهٍ كفيلاً » وبق ذ في لعب نح لوور 
قائداً والشيطانٌ دليلاً كاه ورف أي فو في الجر م 


وإذا عُرفَ أَنَّ الغرورٌ هوَ أمّ الشقاواتٍ » ومنبعٌ المهلكاتٍ . 
: بد مِنْ شرح مداخله ومجاريه » وتفصيلٍ ما يكثرٌ وقوعٌ الغرور فيه ؛ 
| ليحذرَّهُ المريدُ بعدَ معرفتِهِ فيتقيَهُ » فالموفقٌ مِنَ العبادٍ مَنْ عرف 
1 مداخل الآفات والفسادٍ فأخدّ منها حذرَة ؛ وبن على الحزم والبصيرة 
أمرّه . 
ونح نشرح أجناسسنّ مجاري الغرور . وأصنافت | لمغترّينَ مِنّ 
العصاةٍ والعلماءِ والصالحينَ » الذينَ اغترُوا بمبادي الأمور الجميلةٍ 
ظواهرٌها » القبيحة سرائرها » ونشيرٌ إلى وجهٍ اغترارهِمٌُ بها وغفلتِهمْ 
ل ا 
أمثلةٍ : : تغني عن الاستقصا . 


.) 5٠ ( : سورة النور‎ )١( 
. )1/7( : (؟) سورة الإسراء‎ 


2-2-2-2 2 2 222 1 5 6 و ود ود ود و 


الو اكد 
فرق التغترية كثيرة #وللكن ب يجمعُهُمْ أربعةٌ أصنافٍ : 
الصنفف الأول : مِنَ العلماءِ » الصنفف الثاني : مِنَ العبَادٍ » الصنفُ 
الثالثٌ : مِنَ المتصوّفةٍ » الصنفف الرابعٌ : مِنْ أرباب الأموالٍ . 
والمغترٌ مِنْ كلل صنفٍ فرق كثيرةٌ » وجهاثٌ غرورهِم مختلفة ؛ 
فمنهُمْ مَن رأى المنكرٌ معروفاً ؛ كالذي يتَّحْذْ المساجدّ ويزخرفها مِنَّ 
المالٍ الحرام » ومنهُمُْ مَنْ لمْ يميّز بِينَ ما يسع فيه لنفسِهٍ وبين ما 
يسعئ فيه للَّهِ تعالئ ؛ كالواعظ الذي غرضّةٌ القبولٌ والجاهُ » ومنهُمْ 
مَنّْ يرك الأهمَ 10 بغيره » ومنهُمْ مَنْ يترك الفرضَ ويشتفل 
ومسو اموا 
0 لا تتضح إلا بتفصيلٍ 0 وضرب الأمثلة . 
ولنبدأ و5 بذكر غرور العلماء » وللكنْ بعد بِيانٍ ذم الغرور » وبيانٍ 
حقيقتِهِ وحذو. 
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حنم كتاب ذم الغرور 2ج جم ربع المهلكات | 9د 


ٍ سيان زم سم ور يقت وأمسشاث 


هه 


اعلمَ : كر بكر الحيرة ادك 
يكْرََكُم بأل الْعَرُورُ 4 '''. وقول تعالئ  :‏ وَلكككو كَنرَ نشم 
0٠‏ وَرصَسْمَ وَأرتبسْرَ وَعَرَي لآم . . . * الآية'"' . . كافٍ في ذم الغرور . 
9 وقد قالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ : « حبّذا نوم الأكياس 
| وفطَرُهُمْ» كيف يغبنونَ سهرٌ الحمقئ واجتهادَهُمْ ولمثقال ذزَّةٍ مِنْ 
7 صاحب تقوئ ويقين أفضلّ مِنْ ملءٍ الأرض مِنَّ المغترينَ 7019" . 
وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « الكيّسنٌ مَنْ دان نفِسَهُ وعملّ لما 
76 بعد الموتِ » والأحمق مَنْ أتبعَ نفسَهُ هواها وتمنّئ على الله »47 . 

ا 3 5 35 ثم د ٠‏ 

ا ا ل ا 0 1 
الغرور ؛ لأنَّ الغرورٌ عبارةٌ عنْ , بعض أنواع الجهلٍ ؛ إذ الجهلٌ هوّ 
اسورة لقان :437 , 


(؟) سورة الحديد .)١5(:‏ 
(") رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ اليقين» (8 )» وأبو نعيم في « الحلية» (١/١١؟1)‏ 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً عليه » قال الحافظ العراقي : ( ولم أجده 
مرفوعاً ) . « إتحاف ») 478/4 ). 

(5) رواه الترمذي (5504؟ )ء وابن ماجه (٠57)ء‏ وفيهما: «العاجز» بدل 
« الأحمق » » وورد لفظ ( الأحمق ) عند ابن سلّام في « غريب الحديث » ( 174/7 ) » 
دان نفسه : جعلها منقادة مطيعة لربّها تعالى » وتمنّئ على الله : فهو مع تقصيره في 
طاعة اللّه واتباع الشهوات . . لا يعتذر ولا يرجع ٠‏ بل يتمنئ على اللّه العفو والجنة مع 
الإصرار وترك التوبة والاستغفار . انظر « الإتحاف » ( 5/17 ) . 
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طُ 
0 
9 
0 
َّ 
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نط شح ع دده 


عع اتن عباتي عباتن وااو اودوعت ىو “ند 1-7 1ه 


ب العا واب كو جا سا الو كال ل ب ل ات ااا اا اليك 
باحو حنج خن اخنق _اعنو _خن_ حون < ٠‏ ١خ‏ 6 2*0 ان2 ان اإن* ن* 0ن* ىو 
تس لا 


ذا حكن #موكى «جور: يور كين جه نووز لجان حكن .حون جك "وكن يوار كودو 


عاو قاع نام ١‏ بقع اماي اوعد ادنع ا #ام اواج "لكي للا الوب “كام 


دهي 


5[ ربع المهلكات © 9 ح85ه ‏ 6م عم كتاب ذم الغرور 
أن يعتقد الشئء ويزاة ل خلاف .ما هو بد» والغرور هو جهل : 
إلا أن كل جهل ليس بغرور» بل يستدعي الغرورٌ مغروراً فيه 
مخصوصاً » ومغروراً به وهو الذي يغدرُهُء فمهما كانَ المجهول 
المعتمّدٌ شيئاً يوافق الهوئ . وكانَ السببُ الموجبُ للجهل شبهة 
وعفيلة فاسدة يط انها ولي ولا تكون ولبلا ...تمت الفعي 
الحاصل به غروراً . 

فالغرورٌ : هوٌ سكون النفس إلى ما يوافقٌ الهوئ ويميلٌ إليهِ الطبعٌ 
عنْ شبهةٍ وخدعةٍ مِنَ الشيطانٍ ؛ فمَنِ اعتقد أَنَّهُ على خير إمّا في 


ا ا 
يظْنُونَ بأنفسِهمٌ الخيرٌ وهم مخطئونٌ فيه » فأكثرٌ الناس إذأ مغرورون © 
98 > هماع لعال 07 2 3 8 3 : 
وإن اختلفت أصئناف غرورهمُ واختلفت درجاتهم » حتئ كان غروة ةي 18 


. 6 أ م اه 7 0 ا و 2 
بعضِهم أظهرٌ وأشذ مِنْ بعض » وأظهرها وأشذها غرورانٍ ؛ غرور 
الكفار » وغرورٌ العصاةٍ والفسّاق » فلنورد أمثلة لحقيقة الغرور : 


المثالٌ الأول : غرورٌ الكفار : 

فمنهُمْ مَنْ عرَّتَهُمُ الحياةٌ الدنيا » ومنهُمْ مَنْ غرّهُ بالله العرورٌ . 

أمَا الذِينَ غرَّنَهُمُ الحياةٌ الدنيا . . فهمٌ الذينَ قالوا : النقدٌ خيرٌ 
مِنَ النسيئةٍ » والدنيا نقدٌ والآخرةٌ نسيئةٌ » فإذاً هي خيرٌ» فلا بدَّ مِنْ 
إشاكها وازقالرا “البقية حيدم اليك »ولذاث الدنيا يقير #ولذاك 


5 8 و 
الآخرة شك ؛ فلا نترك 


98 : 1 2 : 3 
5 داعو ويسول اللو شداى ابن علي ويل نانك لوانتت يون 


حَلَقَتَن من أر ع تك عن يلين 017 ٠‏ وإلئ 00 الإشارةٌ بقولِه تعالئ : 
© أوْتَيِكَ أأذيرت أسْتَرْوَا ا لدم ل 1 0 عَنْهْرَ ألْحَدَات و!ِِ 


وعلاجٌ هلذا الغرور : إِمّا بتصديق الإيمان » وإمّا بالبرهانٍ . 


0 يمان . . فهو أن يصدّقَ الله تعالى في قوله : 
لاما عِندَكي يَمَدُ وَمَا عند أذ بي 04 ' » وفي قولِهِ عزَّ وجل : # وَمَا 
عِندَ لله حَنك َب 4”؟' » وقولِهِ تعالى مر 
وقولِهِ تعالى : هما تَلْيَرِهُ آلديآ لا مَتَنمُ لْفْرُورٍ 4”'' ., وقولِه 
| تعالى : « 6لا ترك الْحَيَوه نيا 74" . 


الكفار . علد وصدّقوة وآمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان ”*) 3 ومنهُمٌ 


. ) ١7 ( : سورة الأعراف‎ )١( 

(90) سورة البقرة : (85 ) . 

() سورة النحل : (950) . 
(4) سورة القصص : .)5٠١0(‏ 
(4) سورة الأعلى : ١7/(‏ ) . 
(5) سورة آل عمران : ( 186 ) . 
(0) سورة لقمان : (1” ). 
(4) كإيمان كثير من الأنصارء وقد روئ أحمد في ١‏ المسند » ( 777/7 ) من حديث 
جابر رضي الله عنه يحكي خبرهم : ( فيخرج الرجل منا فيؤمن به » ويقرئه القرآن » 
فينقلب إلئن أهله فيسلمون بإسلامه .. .) . 


عتن: لحتن١‏ لجن: ايحن كن لحن الحو لحن انحن أاحن: انحن._الكن احن ايحن 


8005-41 >“ :0105 > -1015 “ -015 > -15ال ‏ دخان ' -<011! > :00-10 :00 00 > 00 :الل د 
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مَرردقَالَ :نشدتك اللّهَ ؛ أَبعتَكٌ اللّهُ رسولاً ؟ فكانَ يقولٌ :« نعم »227 
فيصدّقٌ » وهلذا إيمانٌ العاّة » وهوّ مخرجٌ مِنَّ الغرور » ويُدرَّلُ هلذا 
منزلة تصديق الصبيّ والدَهُ في أن حضورٌ المكتب خيرٌ مِنْ حضور 
الملعبٍ . مع أَنّهُ لا يدري وجة كونه خيراً . 
وأكا النظيفة بالنياق والترهان ©« فيو انعرف ويه نان هنذا 
القبائن الذى.نظمة فى قلبه الشيظاة "فإن كل مغرو فلغروزه :سبك 
1 ٍّ 5 8 7« ل و 1 1 . 
وذلك السببٌ هوّ دليل » وكل دليلٍ فهو نوع قباس يقعٌ في النفس » 
ويورثٌ السكونّ إليهِ وإنْ كانَ صاحبّهُ لا يشعرٌ بهِ ولا يقدرٌ علئ نظمِهِ 
بألفاظٍ العلماءِ » فالقيامنٌ الذي نظمَهُ الشيطانٌ فيه أصلان : أَحَدُهُما : 
أن الدنيا نقدٌ والآخرةً نسيئةٌ » وهلذا صحيحٌ » والآخرٌ : قولة : 
40 م 5 3 01 ا . 
النقدَ خيرٌ مِنَ النسيئةٍ » وهلذا محل التلبيس ؛ فليس الأمرٌ كذلكَ , 5 
بل إنْ كان النقدٌُ مثلّ النسيئة فى المقدار والمقصود . . فهو خيدٌ ع 
ون كانَ أقلَّ منةُ . . فالنسيكةٌ خيرٌ » فإنَّ هلذا الكافر المغرور يبذلٌ في 
تتجازقة دزهها عه فيفر تسيفة ول يفول الفقد خيرٌ مِنَ النسيئة 
ناذا تدك وذو اتسيدرة الطيي "الراك ذافن الأطخمة فرك زللنا 
في الحالٍ ؛ خوفاً مِنْ ألم المرض في المستقبل » فقدْ ترك النقدَ 
ورضيّ بالنسيئةٍ » والتجارٌ كلهُمْ يركبونَ البحار ويتعبونَ في الأسفار 
نقداً لأجل الراحة والربح نسيئةً » فإنْ كانَ عشرةٌ في ثاني الحالٍ خيراً 
)١(‏ وكان ذلك في قصة إيمان ضِمَام بن ثعلبة رضي اللّه عنه » وهي عند البخاري 
9(0"). 


مِنْ واحدٍ في الحالٍ . . فانسث لذَّةَ الدنيا مِنْ حيتٌ مدَّثُها إلى مدّةٍ 
الآخرة ؛ إن أقصئ عمر الإنسانٍ مئةٌ سنةٍ » وليسَ هوّ عُسْرَ عَشِير مِنْ 
جزءٍ مِنْ ألف ألف جزءٍ مِنَ الآخرة » فكأنّهُ قد : حرق راهنا باع ف 
ألفٍ ء » بل ليأخدّ ما لا نهاية لهُ ولا حدّ » ون نظرَ مِنْ حيث النوعٌ . . 
رأئ لذَّاتٍ الدنيا مكدّرةٌ مشوبةًٌ بأنواع المنمّصات » ولذاتٍ الآخرة 
فإذاً ؛ قد غلطٌ في قَولِهٍ : النقدُ خيرٌ مِنَ النسيئةٍ » وهلذا غرورٌ 
منشؤٌه قبولٌ لفظ عام مشهور أطلق وأريد به خاصصٌ » فغفلَ المغروة 
عن خصودن معط إن قن فال + القن عدر ون اليف فق آراة ند 
سه ون لم يصرّح به . 
9 وعند هلذا يفزعٌ الشيطانُ إلى القياس الآخر» وهوّ قوله : اليقين 
عي ين اقلت وبوالكغرة نفك بهذا القنانة أكقد فبتاد يق الأول 
الطاب رار لسر يري القاكار قاد مدا 
وإلا . . فالتاجرٌ في تعبهِ علئ يقينٍ وفي ربحِهٍ على شك 
ا 0 
في تردُدِِ في المقتنص علئ يقين وفي الظَمَّرِ بالصيدٍ على شك » 
وكذا الحزمٌ دأبٌ العقلاءِ و بالاتفاق » وكل ذلك تر لليقين بالشكٌ » 
وللكنَّ التاجرٌ يقولٌ : إِنْ له أَنّجِرْ . . بقيتُ جائعاً وعَظُم ضرري . وإنٍ 
انجرتٌ . . كان تعبي قليلاً وربحي كثيراً » وكذلكَ المريضٌّ يشربُ 
الدواءَ البشعَ الكرية وهوّ مِنَ الشفاءِ على شك ومِنْ مرارة الدواءٍ على 


متن 52-2 دن 0 3-8 5-8 عدن دن عدن 5-8 عدن حن دن دن نب نه 
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يي تن ان ان ان لذن ده دن 6 ا 
رو تفوس مي لت: 


0 
1 ربع المهلكات ‏ 0 جح كتاب ذم الغرور © 0 
. 


يقين » وللكن يقولٌ : ضررٌ مرارة الدواءِ قريبٌ بالإضافةٍ إلى ما أخافة 


ون المزضن والفوت ‏ فعانك مر فكلن فى التق كرا جف عليه 1١‏ 
1 ع0 - ع ١‏ 0 

بحكم الحزم أن يقول : الصبرٌ أياما قلائل وهو منتهى العمر قريبٌ | 

بالإضافة ]لما يقال ع3 أ الأقرة :إن كان ما قبل فيه كذيا :فم 1 


يفوتني إلا التنعمُ أيامَ حياتي » وقد كنت في العدم مِنَ الأزلٍ إلى الآنّ 
5 ندل ) «الحبيدك ات :يقبت في العده عروان أ8ان ما قبل لاق ... 
فأبقى في النار أبدَ الآباو» وهنذا لا يُطاقٌ . 

ولذلكَ قال على كرمَ اللّهُ وجهّةُ لبعض الملحدينّ : ( إِنْ كان ما 
كلك نا فقن لخاصيكة اضف يرون كان ا ةا فق 
تخلّصنا وهلكت )”'' » وما قال هلذا عن شلك منهُ في الآخرة » وللكنْ 1 
كل الملحة علن قذر عقفه ‏ يكن له لله ون لم يكن متيفنا . . فهو | لي ؛ 
0 0 
معرون:. 

رأما الأصل العانى ين علاية وشو أن الآخرة شك : +ههوايضاً 
قط ديل : ينكد لك اعون لوكي اولقن مدركان : 

أحدهها : الأبعان والتسدة #"تقليدا لونبياء:والعلماى ويك 
أيضاً يزيل الغرورٌ» وهو مدركٌ يفين العوامٌ وأكثر الخواصي » ومثالّهُمْ 
مثالٌ مريض لا يُعَرَفُ دوا ملعف وقن اتن الأطاء واه المتاع ةا 
عندٍ آخرجِم علئ أنَّ دواءة النبثٌ الفلانييُ ؛ فإِنَّهُ تطمئنٌ نفس المريض 
إلى تصديقِهمْ » ولا يطَالبُهُمْ بتصحيح ذلك بالبراهين الطبَيّةِ » بل 


. نهج البلاغة » . « إتحاف » 477/80 ) وسيأتي‎ ١ أورده الشريف في‎ )١( 


0 8 3 قدت كه جوع ىاه 6 
يثقٌ بقولِهم ويعمل به ١‏ ولؤ بقيّ سواديٌّ أ معتوة يكَدْبُّهُمْ في ذلك 


ره بالتواتر وقرائن الأحوالٍ أَنَّهُمْ أكثرُ منهٌ عدداً » وأغزرٌ منةُ 

فضلاً » وأعلمٌ بالطب منةٌ » بل لا علمَ لهُ بالطب . . فيعلم كذْبَهُ 
اليه ورلا يسة ةداوق ارد يه رلا اران عزوو ا زر 
اعفمد قولة ترك قرول الأطناء : : كان مععوها معرورا : 
فكذلك مَنْ نظرَ إلى المقرينَ بالآخرةٍ والمخبرينَ عنها ‏ والقائلينَ 
بن التقوئ هو الدواءٌ النافعٌ في الوصولٍ إلئ سعادتها . . وجِدَهُّمْ خير 
خلق الله » وأعلاهُمْ رتبة في البصيرة والمعرفةٍ والعقل » وهمٌ الأنبياءً 
والأولياءً والحكماءٌ والعلماءً » وَانَبعَهُمْ عليه الخلقٌ على أصنافِهمْ , 
60 وشدٌ منهُمْ آحادٌ ين البطَالينَ غلبت عليهمٌ الشهوة » ومالّث نفُوسَهُمْ 
95 إلى التميّع ٠‏ فعظمَ عليهمْ ترك الشهواتٍ » وعظّمٌ عليهمٌ الاعتراف 
بِأنَّهُمْ مِنْ أهل النارء فجحدوا الآخرةً وكذَّبوا الأنبياء » فكما أنَّ قولَ 
الصبيّ وقول السوادي لا يزيل طمأنينة القلب إلئ ما اتفقّ عليه 
الأطباءٌ . . فكنالكَ قولٌ هنذا الغبيّ الذي استرقَتْةُ الشهواثٌ لا يشكّكُ 
فى :مم أقرال: ]راجا دوا لار ار لالماة: 


ع 


١4‏ طاعم- 


وهلذا القذرٌ مِنَ الإيمانٍ كافٍ لجملةٍ الخلتٍ » وهوّ يقينٌ جازم 
يستحث على العمل لامعال مزالم رول 
وأمّا المدركٌ الثاني لمعرفةٍ الآخرة . . فهوّ الوحيٌ والإلهامُ . 
)١(‏ وفي نسخة الحافظ الزبيدي 7/40" ) : ( ولا يغتر في عمله ) . 


جح جح ع 2 111 559 5 5 جو 
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كتاب ذم الغرور 


والوحيٌ للأنبياءِ » والإلهامٌ للأولياع ولا تظكر أن معرفة النبي لأمر 
الآخرة ولأمور الدين تقليدٌ لجبريل عليه السلامٌ ا اام 
أنّ معرفتكَ تقليدٌ للنبيٍ صلّى الله عليه وسلَّم حتّ تكون معرفتّكٌ 
لقي ورا نا يعات لعفل قط » هيهاتٌ !! فإِنَّ التقليد ليم 


بمعرفةٍ » بل هوّ اعتقادٌ صحيحٌ » والأنبياءً عارفونَ » ومعنئ معرفتِهمْ 


أنَهُ كُشْف لهُمْ حقيقةٌ الأشياءِ كما هيّ عليها » فشاهدوها بالبصيرة 


الباطنةٍ كما تشاهدٌ أنتَ المحسوسات بالبصر الظاهر » فيخبرونَ عنْ 
مشاهدة لا عنْ سماع وتقليدٍ » وذلكٌ بأنْ يُكشف لهُمْ عنْ حقيقةٍ حققة 


الروح 3 ونه من أمر الله تعالل » وليسَ المراد بكونه من 2 أمر الله 6 


الذي يقابل النهي ؛ لأنَّ ذلك الأمرَ كلام » والروحٌ ليس بكلام » ويس ٍ 


المرادُ بالأمر الشأنَ حتَّى يكونَ المرادُ به أنَهُ مِنْ خلق اللّهِ تعالى فقط » 
لأنَّ ذلكَ عام في جميع المخلوقاتٍ » بل العالّمُ عالمانٍ : عالمٌ الأمرء 
وعالمٌ الخلق » وللّه الخلقٌ والأمثء فالأجسامٌ ذواثٌ الكمية والمقادير 
ِنْ عالم الخلتي ؛ إذ الخلق عبارةٌ عن التقدير في وضع اللسانٍ » وكل 
موجودٍ منزّهُ عن الكميةٍ والمقدار فَإِنَهُ مِنْ عالم الأمرء وشرحٌ ذلك 
سو الروح » ولا رخصة في ذكره ؛ لاستضرار أكثر الخلق بسماعهٍ ؛ 
كسرَ القدر الذي منعَ مِنْ إفشائه » فمَنْ عرف سوٌ الروح . . فقذ عرف 
نفسَهُ » وإذا عرف نفسَّهُ . . فقدْ عرف ربَّهُ » وإذا عرف نفسّة وربّة . 
نَهُ أمرٌ ربانى ب بطبعِهِ وفطريهِ » وأنَّهُ في العالم الجسمانيّ غريبٌ ) 
أن هبوطةٌ إليهِ لمْ 5 بمقتضئ طبعِهٍ في ذاتِهِ » بل بأه ر عارض 


كتاب ذم الغرور ><5 ج55 0552م كمم؟ ربع المهاكات 


غريب مِنْ ذاتِهِ » وذلكَ العارضٌ الغريبٌ ورد علئ آدمَّ عليه السلامُ 
وعُبَرَ عنةُ بالمعصية » وهي التي حطّنهُ عن الجنةٍ التي هت ألبق نه 
بلقتم تابوه فإنما في جرار ارت ارق » راله امراين اوسيل 
إلى نجرا ارك نهارن له تدك ناز إلاآن يشرك ا «مشمين جيه 
عوارضٌ العالم الغريب مِنْ ذَاتِهِ » فينسئ عند ذلك نفسَةُ وربَّهُ: 
ويم قا ولت فقذ ظلم نفسَة ؛ إذ قيل له : « ولا مكو كاين 
نموا أهَهَ فاته ااا امار 1 أي : الخارجونَ 
عنْ مقتضى طبعِهمْ وم مَظِنَّةِ استحقاقِهم , يُقال : فسقَّت الرطبةٌ عن 
كمامها ؛ إذا 00 الفطريّ . 


وهلذه إسارةٌ إلى أسرار يهتزٌ لايسشاق وواتهها الغارقون » وتكتمدد 


ا من سماع ألفاظها القاصرون 3 فإنها قي بهم كما تضرٌ رياح الورد 


باحو ووز اليم الحميه كعانوز لمر اهنا الوجساتستويه 
وانفتاحُ هلذا الباب مِنْ سرٌ القلب إلئ عالم الملكوت يُسمّى معرفة 
وولاية ته صاحبة ولك وعارفاً » وهى مبادي مقامات الأنبياء » 
وآخدُ مقامات الأولياءِ أَوّلُ مقامات الأنبياء . 

ولنرجغ إلى الغرض المطلوب ؛ فالمقصودٌ أنَّ غرورٌ الشيطانٍ بأنَّ 


الآخرة شك يُدمَعُ إِمّا بيقِينٍ تقليدي » وإمّا ببصيرة ومشاهدة مِنْ جهة 


)١(‏ سورة الحشر : ( 14 ) » والمراد : تركوا معرفة الله تعالئ ولم يذكروه » فجعلهم ناسين 
لأنفسهم فلم يعرفوها » ففيه أن نسيان النفس من ثمرات نسيان الرب » كما أن نسيان 
النفس يورث نسيان الرب » والمطلوب : معرفتهما جميعاً » فتضمحل النفس ويبقى 
الرب . «إتحاف ) 595/80 ). 


يبد لمم 5 
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ربع المهاكات كتاب ذم الغرور 


الباطن » والمؤمنونّ بألسنتِهمْ وبعقائدِهِمْ إذا ضيّعوا أوامرٌ الله تعالئى , 
وهجروا الأعمالَ الصالحةً » ولابسوا الشهواتٍ والمعاصي . . فَهُمْ 
مشاركونَ للكفّار في هلذا الغرور ؛ لأَنَّهُمْ آثروا الحياةً الدنيا على الآخرة . 

نعم ؛ أمَرْهُمْ أخنفٌ ؛ لأنَ أصلَّ الإيمان يعصمُهُمْ عنْ عقاب الأبدِ» 
فيخرجونَ مِنَ النار ولؤ بعد حين ٠‏ وللكنَّهُمْ أيضاً مِنَ المغرورينَ , 
فإنّهُمُ اعترفوا بأنَّ الآخرةً خيرٌ مِنَ الدنيا » وللكنَّهُمْ مالوا إلى الدنيا 
وآثروها » ومجرّدْ الإيمانٍ لا يكفي للفوز ء قالَ اللّهُ تعالى : 9 وَإِيِ لمَمَادُ 
يد ُرَّأَمَيَدَئ 4 ''' » وقالَ تعالى « إن صمت 
أنه قت من المتسنية 22174 توإقال .لفك ضلى الثه غليه وسلي”: 
١‏ الإحسادٌ أَنْ تعبدَ الله كأنّكَ تراةٌ»”"' » وقال تعالى : # وَالْعضر #؛ 
ِهَ المح لى تر ١‏ إلا ينامث واوا لصحت وَتاصَوَا عق ١‏ 
ا جك اده ة في جميع كتاب الله كعالنن منومطا 
بالإيمانٍ والعملٍ الصالح جميعاً » لا بالإيمان وحدّهٌ » فهلؤلاءٍ أيضاً 
مغروروة © اعت المطقية إن الدنيا » الفرحينّ بها » المترفينٌ 
بنعيمها » المحبّينَ لها » الكارهينَ للموتٍ خيفة فوات لذات الدنيا » 
دونَ الكارهينَ لَهُ خيفةً لما بِعدَهُ . 


فهاذا مثالٌ الغرور بالدنيا مِنَ الكفار والمؤمنينَ جميعاً . 


00 


.) 8750 : سورة طله‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : ( 5ه ) . 

(6) رواه البخاري ( /الالا5 ) » ومسلم (9 ). 
(4) سورة العصر:(0١7-1).‏ 


ع © س عن عو وه سرج ع 2ن عيمج وي م ووم وك مود 26 7970 


5 


قل © كانت يوت يت كت ود وت وما كد عدن انان الاق دن إكن شعم ١١4‏ 


ولنذكز للغرور باللّهِ تعالئ مثالين مِنْ غرور الكافرينَ والعاصينّ : 
فأما غرورٌ الكفار بالل . كاله : قولٌ بعضهم : في أَنفسِهمْ 


وبألسنيه: : إِنَّهُ إِنْ كانَ لله مِن معاد . . فنحنٌ أحقٌ به مِنْ غيرناء 
ونحنٌ أوفرٌ حظّاً فيه وأسعدُ حالاً ؛ كما أخبرّ الله تعالئ عنة مِنْ قولٍ 


] أل 2 


الرجلين المتحاورين ؛ إِذْ قال : فا وآ أظن ألتنَاعَةَ فَلِمَهٌ وَلّين تُوِدثٌ إِلَّ 
ادن 2ن وني لوكا 200114 وبجملة أمرهما كما نُقِلَ في التفسير : 
أنّ الكافرّ منهُما بنن قصراً بألف دينار » واشترئئ بستاناً بألفٍ دينار» 
وخدماً بألفٍ دينار» وتزوّج امرأةٌ على ألفٍ دينار » وفي ذلك كله 


د ا ا حر ا 
قي الجنة لايفدئ » واشعريت بسغاناً يشرث ويقدنء آلا أشتري 
بستاناً في الجنة لا يفنئ » وخدماً لا يذنونَ ولا يموتونٌ » وزوجةٌ ِنَ 
الحور العين لا تموثُ » وفي كلّ ذلكٌ يرد عليه الكافرٌ ويقولٌ : ما 
هناك شيءٌ , وما قيلَ مِنْ ذلك . . فهوَ أكاذيبٌ » وإنْ كان . . فليكودنّ 
لي في الآخرة خيرٌ مِنْ هنذا" '' . 
وكات رك ان عا نو العاتى ورا ١د‏ و 
مَأ ووَلدا4 2 'فقال الله تعالئ رذ عليه : ١‏ أل الْمَيت أو أ 
تمن عَهَدَا #” ''» ورُويَ عنْ خباب بن الأرتٌ : 
00 أسدرة لكوت 1 


هع انظر « تفسير البغوي ) ( 1١51/7‏ ). 
إفرف سورة مريم : ( لال - 78 ). 
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على العاض بن وائل ير فجنث أتقاضاة؛ فلم يقضني » فقلتٌ : 


2 


إلى اعد فى الكعرو اققان تن ذا سيعت إن الوه :> فاث لض 


هناك مالاً.وولداً فأقضيلك منة © فأنولّ الث تعالن: قولة + #ولتووت أأذف 
7 م م 2 00 د ه226 
كدر باينا َكَل لَأوتَيَتَ مالا وَوَلْدَا © ”' . 


وعلذا كلا وق العرزو يانلا سل قاد ازا فد ولس بؤذلك 
لأنَهُمْ ينظرونَ مرّةٌ إلى نعم اللَّهِ تعالى عليهم في الدنيا » فيقيسونَ 
ليها تعمة الأخرة ويتطرو 150 إل تاعير الحداب لعلو )«فيقيسؤن 
علية ذا الآخيرة ؛ كما قال تعالن * ظز وترون ف اشيج قلا هذا 
أنه يها ول تبغ هي يَدََئََا قَضْن اليد 74" » وموّةٌ ينظرونّ 
إلى المؤمنينَ وهم فقراءً شعثٌ غبرٌ ؛ فيزدرونَ بهم ويستحقرونَهُمْ 
فيقولونٌ : « أَكوْلاج مرك لله يهم م يما 2274 ؛ ويقولونٌ : « أوَكنَ 
حَيرًا ما سَبَقوياً إلْنهِ 2*7 . 

وترئيث القياس الذي نظمّةُ الشيطان في قلوبهم أنه را 


. ) 73048 ( ومسلم‎ » ) 758١94١ ( سورة مريم : (//1) » والحديث رواه البخاري‎ )١( 
.)090٠0(: سورة فصلت‎ )0( 

(*) سورة المجادلة : (8 ) . 

(54) سورة الأنعام : ( "0 ) . 

(5) سورة الأحقاف .)١١1(:‏ 


نر 
ع ع 71 552 5و و يد 


<ه -<ه عرزلا 


2 
3 


عم عت جه 2 2ه 
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أحسنّ الله إلينا بنعيم الدنياء وكل محسنٍ فهوّ محبٌ » وكل محتٍ 
فإنة ع في المستقبل أيضاً ؛ كما قال الشاعرٌ' '' : 1من المتقارب] 


لَقَدْ أَحْسَن الله فيما مَضَىح كَذَلِكَ مُحْسِنٌ فِيمابَقِي 


والبا ايقن المسكفن غلن الناضو» بزاسطلة الكرامة والهك د 
يفول © لولاءاقق: كرية يت الله تغالول وفحيوت لما سين إلى 


5 25 بن عت 


والتلبيسُ تحت ظيّهِ أن كلّ محسن محبٌ . لا بل تحت ظَيّْهِ أن إنعامَة 
عليه في الدنيا إحسانٌ » فقَدٍ اغترّ بالل تعالى ؛ إِذْ ظنّ أنَّهُ كريم عله 
بدليل لا يدل على الكرامة » بل عند ذوي البصائر يدل على الهوانٍ . 

ومثالّة أن يكونَ للرجل عبدانٍ صغيرانٍ يبغضٌ أحدَمُّما ويحتٌ 
| الآخرّء فالذي يحبّهُ يمنعْهُ مِنَ اللعب ويلرْمُهُ المكتب » ويحبسة 
' فيه ليعلْمَهُ الأدبّ » ويمنعٌة مِنَ الفواكه وملاذ الأطعمةٍ التي تضِدٌهُ , 
ويسقيه الأدوية التي تنفعُةُ » والذي يبغضّةٌ يهملهُ ليعيشَ كيف يريدُ » 
فيلعبٌ » ولا يدخلٌ المكتب . ويأكلٌ كلّ ما يشتهي , فيظن هلذا 
العنيق :الميهل الذاعدة يعوو تحيرة كرية آذ سكن ون شيراب 
ولذاتّهِ » وساعدَهُ علئ جميع أغراضه » فلم يمنغْةُ ولم يحجُز عليه 
وذلكَ محض الغرور , وهلكذا نعيمٌ الدنيا ولذاثها ؛ فإنّها مهلكاتٌ 
بساك ون اللوعيرة الاريك عا اانا رمو يز لكالا ربكي 
)١(‏ البيت مما نسب إلى سيدنا علي في ١‏ ديوانه » الموسوم ب « أنوار العقول لوصي 


الرسول») ( ص »)١18”‏ ولشهاب الدين التلعفري فى «ديوانه) ( ص 2)588 
ولمنصور بن إسماعيل الفقيه . انظر « زهر الآداب » ( 8١9/7‏ ) . 


١‏ يمحن" يعت يكن ” كن ١‏ سكن “عقن مكن” !سكن يكن" للحن لمكن 1 كن" يدن بحن 


حمطالة > ممكاي > حاط > محال > سه > دشان > -هاقاقة » سما > هال > سد > -15ل1 > دماة > -دسشلل عد 


أحَدُكُمْ مريضّةُ مِنَ الطعام والشراب وهو يحيُّهُ » هلكذا ورد في الخبر 
عنْ سيد البشر''' . 

وكانَ أربابُ البصائر إذا أقبلَتْ عليهمٌ الدنيا . . حزنوا وقالوا : ذنبٌ 
عُجَلَتْ عقوبتُةُ » ورأوا ذلكَ أمارةً المقت والإهمالٍ » وإذا أقبلَ عليهِمُ 
الققة . قالوا# فرحا بشعار الصالحينَ”'' . 


والتتفروة إذا أفنالت عليه الدانباياظن أنها 0 مِنَ الله » وإذا 


3 


لَإِشَنٌ إدا م1 أتتكنة ريد ارتل . وََكَمَدُد مول رَقَ أَهْمَنِ 47١‏ وما إذا 
أتكلة مَقَدَرَ عَبيَهِ رِدْقَهُء مَكُولْ رَنِ أَنَيَ «: حلا 74" أيْ : ليس كما +5 
قالَ » إنَّما هوّ ابتلاءٌ » نعود بالله مِنْ شرٌ البلاءِ » ونسأل الله التغبيتَ » 
د ارا رؤز لمر تيجا نويع برل #حل 4# ْ 


ا د 1 5 ٍ 5 0 م 
أكرمَُةُ بطاعتى » غنياً كان أو فقيراً » والمهان مَنْ أهنثة بمعصيقى ع 17 

تر 7 ص 
غنيا كان أن فب 0 ا 
)١(‏ رواه الترمذي 7١50‏ ) . ٍ 
(؟) كما روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية» (5/5 ) عن كعب قال : ( إن الرب تعالئ قال |تٍ 
لموسئ عليه السلام : يا موسئ ؛ إذا رأيت الغنئ مقبلاً .. فقل : ذنب عجلت عقوبته »2 أ 
وإذا رأيت الفقر مقبلاً . . فقل : مرحباً بشعار الصالحين ) . قَ 
(”) سورة الفجر : ( .)1١17-16‏ 7 


(5) بنحوه رواه عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عن الحسن »؛ كما في ١‏ الدر المنثور » 


وهلذا الغرورٌ علاجَةُ : معرفةٌ دلائل الكرامة والهوان . إِمّا بالبصيرة 


أمّا البصيرةٌ . . فبأنْ يعرف وجة كون الالتفاتٍ إلى شهواتٍ الدنيا 
مبعداً عن اللَّهِ » ووجّة كون التباعدٍ عنها مقرباً إلى الله » ويُدرَكٌ 
ذلك بالإلهام في منازلٍ العارفينَ والأولياءِ » وشرحٌهُ مِنْ جملةٍ علوم 
المكاشفةٍ » ولا يليقٌ بعلم المعاملة . 
وأمّا معرفثُّ بطريق التقليدٍ والتصديق 0 من بكتاب الله 
عالق + ريط انر بيولة ارقت قانتعال بون ا 
مَالٍ وتيت ! تُسَاعٌ لَهْرَ في لَليوبْ بل لا يتخئون # 0 
© 60 وقال تعالى : ا سَسَسْتَدَيجهُم مَِنْ حَتُ لا يَكلمُونَ 4" . 
ب اس 52ب سج بوه 2 4ف؟ 
7 وقالَ تعالى : ١‏ متنا عَبَهِرْ وب كل شَيْءِ حَوت إذا فوأ يمآ أوفوأ 
57 ار بَعْتَهَ ددا 0 تت 2 
2 وفي تفسيرٍ قوله تعالى : لآ سَنَمَْدَجُهُم عِنْ حَيْتُ لا يعَلمُونَ 2174 : 
: نوه كلما أحدثوا ذنباً . . أحدثنا لَهُمْ نعمة”*' ؛ ليزيد غرورُهُمْ . 
وقالٌ تعالى : 2 إَِمَا خيل لَهْرْ إيزدائتا اقب 2004 , 


.) 805 26526 ( : سورة المؤمئون‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : ( 187 ) . 

(6) سورة الأنعام : ( 55 ) . 

(5) سورة الأعراف : ( .)1١85‏ 

(©) رواه البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص 85١‏ ) . 


0 آل عهران : ١/8‏ 3 
يي 1 2 ي6* 260 نه 5ه 5ت و2 اوت #ن 


يي ذو حو كن كن حو تن لعن < 5م 


وه فم 0ه ذه 


5 ا ا م ل لي عيض 0ل 
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0ه الأو هع همان قم امعد ايد اها اقم 0ه اقم كما 4م كم 


: 
ا م كتاب ذم الغرور 0-6 


وقالَ تعالئ : وَل نَحْسَبنَّ أله عفِلَا عَم يَعَمَلُ ألطَيِمُونَ إِنَمَا 
َحِنهُمَ لوم فحص فيه الْأصر 3 ...إلى غيرٍ ذلكَ مما ورد في 
ليه لد بيد لا رسج ومو واللرن امن وود ال اا 
الغرور ؛ فإِنَّ منشاً هلذا الغرور الجهلّ باللّه وبصفاتِه » فإنَّ مَنْ عرقة 
0 نكر ولا يفت بأمغال هلذه الخيالات الفاسدة » 
وينظرٌ إلى فرعونَ وهامانَ وقارونَ وإلئ ملوك الأرض وما جر لهُمْ 
كيفت أحسن اللَّهُ إليهمُ ابتداءً ثم دمَّرَهُمْ تدميراً فقالَ تعالى : "[ هَلْ 
ل 0 
حدر الله تغالرن مك واسعد راج ففال تعالين 27 قل يانه 

2-2 إلا التو الحَيرون 14" . 

وقالَ تعالى : آ وَمَحكَرُوا مُكْرًا وكيا مَحَكَرًا وَهْمَ لا يَشْعْرُوت 174 . 

وقال تعالى : ثا وم كرو وَعَكرَ أ ونه حي الرحكرينَ 4”* . 

وقالَ تعالئ : ل إِنَُمَ يكِدُونَ يدا «* وَأحِيدُ كنذا 0١‏ شيل 
كير أَمَهِنْهُمَ روَيَرَا 04 . 

فكما لا يجوز للعبدٍ المهملٍ أن يستدلٌ بإهمالٍ السيدٍ إِيّاهِ وتمكينِه 


705-70101570 
- 


. ) :7( : سورة إبراهيم كك‎ )١( 
.)9402: سورة مريم‎ )5( 

(9) سورة الأعراف : ( 14 ) . 
(5) سورة النمل .)69٠0(:‏ 

(©) سورة آل عمران : ( 05 ) . 
(5) سورة الطارق : ( 0516-/!ا١1).‏ 


3 0-6 > 0-86 ى 2 وي 2 


3 ات ا له 


مِنَ النعم على حبٌ السيدٍ » بل ينبغي أنْ يحذرَ أنْ يكونَ ذلك مكراً 
مه وكيدا مع" أن انيد لم يدور نكر فوت فبآن يعت ذلك في 
حقّ الله تعالى مع تحذيره استدراجَة أولئ . 

فإذا ؛ مَنّْ أمة مكو الله تعالين ١‏ فهو مغفه » ومنشأ هنذا العروز 
آنه استدل بنعم الدنيا علئ أُنَّهُ كريمٌ عند ذلك المنعم » واحدمل أن 
يكونَ ذلك دليل الهوان » وللكنّ ذْلكَ الاحتمال لا يوافقٌ الهوئ » 
فالشيطانٌ بواسطة الهوئ يميلٌ بالقلب إلئ ما يوافقّةُ » وهوّ التصديق 
بذلالعه على الكرامة > وك هو بحد الغرؤن» 
00 
0 المثالٌ الثانى : غرورٌ العصاة مِنَّ المؤمنينّ : 
0 7 5 3 20 3 0 3 7 
6 بقولِهخ : إِنَّ الله كريمٌ » ونا نرجو عفوَهُ » واتكالّهُمْ على ذلك » 
واهمالّهُمٌ الأعمالَ » وتحسينٌ ذلك بتسمية تميّيهمْ واغترارهِئ رجاءً . 
وظنّهُمْ أنَّ الرجاءً مقامٌ محمودٌ في الدين ء وأنَّ نعمة اللو واسعةٌ , 


ورحمتّة شاملة وكرمّة عميم 2 وأينَ معاصى العباد فى بحار رحمته ؟ 


ونا موجَدونَ ومؤمنونَ ؛ فنرجوهٌ بوسيلة الإيمانٍ » وربّما كانَ مستندُ 
رجائِهمٌ التمسك بصلاح الآباءِ وعلوٌ رتبِتِهمْ ؛ كاغترار العلويّة بنسيهمْ 
ومحالفتِهِمْ سيرةً آبائِهِمْ في الخوفٍ والتقوئ والورع » وظيّهمْ أَنهُمْ 
أكرمٌ على الله مِنْ آبائِهم ؛ إِذْ آباؤّهُمْ معَ غاية الورع والتقوئ كانوا 
خائفينَ » وهّمْ مع غاية الفجور والفسوقٍ آمنونَ » وذلكَ نهايةٌ الاغترار 


جه +5 


جه جه نيه _ جد جد4__ ج29 جدك__ جد حك ج25 ج45 جد 
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يت : 
دن تن <ن تن ذه ذه دن /طا” >5 2 ان و2 انه 3* _نهع 


520 


قبا السطان للعلوكة اناهن اخ ينانا حك 3151 وان النه 
تعالى قد أحبٌ آباءَكُمْ فيحيّكُمْ » فلا تحتاجونَ إلى الطاعةٍ » وينسى 
المقروة أن توح 'صلوات انث عليه آراد أن بيستصحت :ولي مكة في 
السفينة «آ قَقَالَ دي إِنَّ أن من آَم 4 » فقالَ تعالى : ١‏ يمح ِنَم لِنَسَ 


3 


مِنَ أَهْلِكَ ِتمد عَمَلُ عد مح 74 كراد راح عيب اسلا ادم 
لأبيو فلم ينفغة » ون نينا صلّى الثة عله وس امعان ركذ في 
ب ا ا 
221 , 
أبكا من حوله 
فهلذا أيضاً اغترارٌ باللّه تعالى » وهلذا لأن النّهَ تعالى يحت المطيعٌ : 
ويبغضنٌ العاصى » ا لا يلعف “الأتا لمطيع ببغضه للولل * 
العاصي . . فكذلكٌ لا يحبٌ الولد العاصيّ بحبّه للأب المطيع » ولؤ 
كان الحبٌ يسري مِنَ الأب إلى الولدٍ . . لأوشكٌ أنْ يسريّ البغضٌ 
أيضاً » بلٍ الحقّ أنْ لا تزرَ وازرةٌ وزرٌ أخرئ ' "' . 
)١(‏ سورة هود وَل : ( 40 -5: ). 
)١(‏ رواه مسلم 41/5 ) . 
(7) وله سبحانه وتعالئ أن يتفضل على الفرع إكراماً لأصله ؛ لأمور خفية لا ينبغي أن 
يعوّل الإنسان علئ توقعها » بل يتمسك بالأسباب المنجيات التي أومأ الحق له فيأخذ 
بها » وإن كانت هلذه أيضاً فضلاً من الله ورحمة » وإلئ هنذا أشار عز شأنه وعلا : 9 ون 
َْوْهُمَا صَلِحَا © [ الكهف : 27 ] » وقال جل من قائل : لا لَلْقَنَا يهز دُرْتَهُمَ وَمَآ تعر مَنْ 
عَمَلهِم ين تَىَءِ 4 [ الطور : 7١‏ ] . 


5-5 مم 
فبرن هيا 


ومَنْ ظنّ أنه ينجو بتقوئ أبيه كمَن ظنّ أنَّهُ يشب بأكلٍ أبيوء 8 
١‏ ويّروئ بشرب أبيهٍ » ويصيرٌ عالماً بعلم أبيه » ويصلٌ إلى الكعبة 
ويراها بمشي أبِيهٍ » فالتقوئ فرضُ عين ؛ فلا يجزي والدٌّ فيهٍ 
عن ولزوتشيعا ونوكذا الفكرن +«وعدة الل جلا السقرط ير يقد 
المرءٌ من أخيهٍ وأمِّهِ وأبيه » إلا على سبيلٍ الشفاعة لمَنْ لم يشتدٌ 
غضبُ الله تعالئ عليه » فيأذنَ لهُ في الشفاعةٍ ؛ كما سبق في كتاب 
الكبر والعجب . 


فإِنْ قلت : فأينَ الغلطٌ في قولٍ العصاةٍ والفجا 
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ا ا 00 
فليظنّ بي خيراً»”'' » فما هلذا إلا كلامٌ صحيحٌ مقبولٌ الظاهر في 
القلوب . 

فاعلم : أنَّ الشيطانَ لا يغوي الإنسانَ إلا بكلام مقبولٍ الظاهر 
مردودٍ الباطن ؛ ولولا حسنُ ظاهره . الا ا ا 
وللكنّ النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كشفت عن ذلك فقالَ : « الكيّسُ 
مَنْ دان نفسَهٌ » وعمِلّ لما بعد الموت » والأحمقٌ م مَنْ أتبعَ نفِسَةُ 
هواها » وتمنّئ على الله » ' '' » وهلذا هوَّ التَّميِّي على اللَّهِ تعالى ١‏ غيَّرَ 
الشيطانٌ اسمَهُ فسنّاةُ رجاءً » حتئ خدعٌ بِهِ الجهَّالَ » وقد شرع الله 
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. ) 8 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن باللّه‎ )١( 
.) 5759 ( ع ماجه‎ 0 


20 
0 


تعالى الرجاءً فقالَ : # إنَّ 
ِ يعني : أنَّ الرجاءً بهم أليق , 
وَعد أل ذكه إن قورك :الأهرواتدة وعدراء علي وافتوال + قال الله 
تعالئ : ا برك يِمَا كنأ يَكَمَلوْنَ * "2 وقال عزَّ وجل : 9# وَإِمّمَا 7 
وخر يوم الْقِيَدمَة 4”'" » أفترئ أنَّ من استؤجرٌ علئ إصلاح 
زان وخرط نه اجر عله ماركاة الشارط كرهما بفى «الرعر مهما وعد 
ولا يخلفُ . بل يزيدٌ » فجاءً الأجيرٌ وكسرّ الأوانيّ وأفسدَ جميعّها . 
تعلق ين :لاجو وزع أن المفدا جر كرية لآ يغلت الوفدة: 
أفيراه العقلاءُ في انتظارهِ متمبْياً مغروراً أو راجياً ؟! وهلذا للجهل 
بالفرق بينَ الرجاءِ وبينَ الغرّةِ . 
0 6 
قِيلّ للحسن : قومٌ يقولونَ : نرجو الل ويضيّعونَ العمل » فقالَ : 
هيهاتٌ » هيهاتٌ !! تلك أمانيّهُمْ يترجحونً فيها » مَنْ رجا شيئاً . . 
طلئة حو ة خافن شيعا .رن ا 0 


وقالَ مسلمٌ بنُ يسار : لق سجدتٌ البارحةً حتّى سقطث ثنيّتايَ » 
فقالَ لهُ رجلٌ : إِنّا لنرجو الله » فقالَ مسلب : هيهات . هيهات !! 


.) 5١802 : سورة البقرة‎ )١( 
.)١ا/(‎ : سورة السجدة‎ )0( 

(6) سورة آل عمران : ( ١1886‏ ) . 

(5) أورده المداسبي ف « الرعاية ) ( ص ه"؛ ) . 


لاه 2 3 ع 18 لابخ 7 5 5-5 
كو وعنا شيشا طلنة ومن حاف قينا ... هرت 2 هً 


وكنها أن الذي يرجو :في الدنيا ولد وعؤيعة لغ يكح ء أزانعم : 

ولمْ يجامعْ . أو جامعَ ول ينزل . . فهو معتوهٌ ؛ فكذلك مَنْ رجا 3 
رحمة الله وهو لم يؤمن » أؤ آمنَ ولم يعمل صالحاً » أؤ عمل ول . |؛ 
يتركِ المعاصيّ . . فهوَّ مغرورٌ » وكما أَنَّهُ إذا نكحَ ووطيئع وأنزلَ . . 5 
بقيَ متردداً في حصول الولدٍ » يخافٌ ويرجو فضلّ الله في خلق ١‏ 
الولدٍ ودفع الآفاتِ عن الرحم وعن الأمَ إلى أن يتمّ . . فهروّ كيس ؛ ا 
فكذلكَ إذا آمنَ وعملَ الصالحات وتركَ السيئاتِ » وبقي متروّداً بِينَ (م 
مي الخو والرجاء » يخاف ألا يُقبِلَ منة » ولا يدوم عليه إلى الموتٍ» ١‏ 
ل أ يختم لذ بالسوهء ومرجو بن فضل لله تعالن أذ منت اقول م 
الثابت » ويحفظ دَينَهُ مِنْ صواعتٍ سكراتٍ الموتِ حنَّى يموت على 7 
5د سل» وبريت جنا عن اليل إلى الشهرات خقة حو كل ل 
5 يميل إلى المعاصي . . فهو كيّسٌ » ومَنْ عدا هلؤلاءِ فَهُمٌ المغرورون 1 
) باللهء ظ وَسَوَقَ يَمْلئوت مِنَ يَرَوَتَ ألْعَدَابَ عن أَصَلُ سَبِيكَا ٠274‏ أر 
1] ل وَلَمَلَمِعَ مَل بت سين * 1597 وعند كلك يقولونٌ ما أخبر الث تعالن 0" 
]| عنْهُ : « ريا را سمت تننتا تمل صَيكًا إنَا ُوقة 194 إن 
)١( :‏ أورده المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص 7550 ) » ورواه ابن المبارك في «١‏ الزهد ») : 

5]) (60١؟).‏ ٍِ 
"| 80) سورة الفرقان ( +4 4 3 
9 7 


(*) سورة ص : (84). 
(5) سورة السجدة : (؟١).‏ 


2 2 م 1 27و ودج ود يد وه 


5 
0 كتاب ذم الغرور © 


أيْ : علمنا أنّهُ كما لا يُولدُ ولد إلا بوقاع ونكاح » ولا ينبت زرعٌ إلا 


١‏ بحراثةٍ وبثٌ بذر. . فكنالكَ لا يحصلٌ في الآخرةٍ ثُوابٌ وأجرٌ إلا بعملٍ 
1 ل ل ا 0 
« وَأن ليس لاضن إِلَّا ما سن 4 وَأ سَتِيَهُ: سَوْقّ جين فا ا 
.اق 4 و لخ ل ها يع سامخ زم تيد 4 ٠":‏ الم 
١‏ لالت لاب سد 1 ا لسرلا سس 
4 احور مسر وس سود 
]| وعقلتُم ؟ ط ولأ وك تمع تقل ماك ي: تع التتمير «: 
ِدَئْعِرٌ سَنْحَمًا لمحب التَعِير © "١‏ . 
ظ 1 50 
| إن قلت ؛ فأينَ مَظنَّةٌ الرجاءِ وموضعَة المحيدة؟ 
١‏ فاعلم : أَنَهُ محمودٌ في موضعين : 
: أحدّهُما : في حقّ العاصي المنهمك إذا خطرّث له التوبةٌ » فقَالَ له 
: لحترا حر ورت ١‏ ترد ون رصي وتان د 
عدن هلدا أن يقمع القنوط بالرجاءٍ » بذك أن الله يقفة الداتوت 
9 


9 جميعا » أن اله كريمٌ يقب التوبةٌ عنْ عباقو وآن القوبة طاضة تكد 
الذنوتء قال الله تعالئ : ا ُلْ يَعِبَادِىَ أي أشروا عل هر 
اسوون اللفى ب 71 


9 

59 (0؟) سورة الملك :(82). 

ع 

لول «”*) سورة الملك .)١١-5١١(:‏ 


الأسباب التي لا يعرفها . . فهو مغرورٌ . 


ةَ أنه إِتَ أله يَكْفِر ألذوْتِ جَيِيعا إِنَهْمِ هوَ الْمَُودِ 
ِل مَبَكُرَ 4 ''' . أمرَهُمْ بالإنابة » وقالَ تعالئ : 
١‏ قل لد تن تاب وَءَامنَ وَعَِلَ سكا شر أفتتئ 0 إن توق 
المغفرةً مع التوبة . . فهوَ راج » وإنْ توقَعَ المغفرةً مع الإصرار . . فهو 
11132 كنا آذ من هاه فالدتردة اجيف ودوافى اللمرق مقط 
له أن شعن إل التجبعة فقال: له الشبظات ا أإثك الا درك الجمعة : 
فأقمْ على موضعِك » فكذَّبَ الشيطانَ وقامَ يعدو وهوّ يرجو أَنْ يدرك 
الجمعة . :“كهواراج نواد استمرٌ على التجارة » وأخذّ يرجو تأخير 
الإمام الصلاةً لأجلِهِ إل وسط الوقت , أؤْ لأجل غيره » أؤ لسببٍ مِنَّ 


والثانى : أَنْ تفترٌ نفِسُهُ عنْ فضائل الأعمالٍ » وتقتصرّ على 
امالك وي نمو او اكد لكاو ازوبا وعد ين الصالعين + 
حتّئ ينبعت مِنَ الرجاء نشاط العبادة » فيقبلَ على الفضائلٍ ؛ 
ويتذكَرَ قولّهُ تعالئ : 7 ة د فلم لْمؤْممُونَ +4 الْذنَ 00 في صَّلاته 
حَيشِعُوت . .. 4 إلى قولِه : « وْلَبِكَ هم الوروْنَ ت يورت 
رت هم فيا حل 24 . 
868 
)١(‏ سورة الزمر : ( لاه 605 ). 


(0) سورة طله : 02 857). 
(0) سورة المؤمئون : .)١١-1١(‏ 


4 
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نيل 0 اش ان إن ادن ان ادن ادن على" 


رع المهلكات مطح حم _كتاب ذم الفزون ‏ 
ااا رنريت العو العا ور اربوالا لقني يم 
الفتورٌ المانعٌ مِنَ النشاطٍ والتشمّرء فكلُ توفع حت علئ توية وعلئ 
تشمر في العبادة . فهو رجاءٌ » وكلٌ توقع أوجب فتوراً في العبادة 
وركوناً إلى البطالة  .‏ :قيودقةة 1 كه زد مقط ل أن يعر الذنت 
ويشتغلَ بالعمل » فيقولٌ لهُ الشيطانٌ : ما لك وإيذاءً نفك وتعذيبها 
ولكَ رب كريمٌ » غفورٌ رحيمٌ ١‏ فيفترٌ بذلكَ عن التوبة والعبادة . . فهو 
غرَّةٌ » وعندَ هلذا واجبٌ على العبدٍ أن يستعملّ الخوفّ » فيخوّفٌ 
نفسَهُ بغضب الله وعظيم عقابه » ويقول لها : إنَّهُ مع أنّهُ غافرٌ الذنب 
وقابلُ التوب شدي العقاب , وانّهُ م أنُّ كريمٌ حَلّدَ الكفارٌ في النار أبد 


الآباد 5 م 3 يضِدٌه كفْرُهُمْ 2 بل اط العذات والمحنّ والأمراضّ 


والعلل والفقرٌ والجوعَ علئ جملة مِنْ عباده في الدنيا وهوّ قادرٌ على : 
إزالتتها » فَمَنْ هلذه سنَنُهُ في عبادِهِ وقد خوّفني عمَابَهُ . . فكيف لا 
ألخَافة. وكيفت أغنة به ؟ 


والخوفٌ والرجاءٌ قائدان وسائقان يبعثان الناسَ على العمل » فما لا 

يبعثُ على العمل . . فهِوَ تمنّ وغرورٌ » ورجاءًٌ كافةٍ الخلقٍ هوّ سببُ 

فتورهِمْ وسببٌ إقبالِهِمْ على الدنيا وسببُ إعراضِهمْ عن الله تعالى 
واهمالِهِمْ السعي للآخرة » وذلكَ غرورٌ» فقذ أخبرَ النبي صلَى اللة 
ب ووم وذكرٌ أن الغرورٌ سيغلبٌ على قلوب آخر هلذو الأَمّةِ' "2 


)١(‏ تقدم » وهو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه » وفيه : ٠‏ وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه » الذي رواه أبو داوود ( 4١‏ ) » والترمذي ( "١08‏ ) » وابن ماجه ( 5015 ) . 
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في 


ود كان ما اوعد به:ضلى الله علية ولع +افقد تان النامة .فر 
الأعصار الْأَوَلِ يواظبونَ على العباداتِ » ويؤتونَ ما آنوا وقلوبهُمْ 
وجلةٌ أنَهُمْ إلى ربهمْ راجعونَ » يخافونَ علئ أَنفسِهمْ وهُمْ طول 
الليلٍ والنهار في طاعةٍ اللّهِ تعالى , يبالغونَ في التقوئ والحذر مِنَّ 
الشبهاتٍ والشهواتٍ » ويبكون علئ أنفسِهمْ في الخلوات » وأمّا 
الآنَّ. . فترى الخلق آمنينَ مسرورينَ » مطمئنينَ غير خائفينَ » معَ 
إكبابهمْ على المعاصي » وانهماكِهمْ في الدنيا » واعراضِهمْ عن الله 
تعالى » زاعمينَ أَنَهُمْ واثقونَ بكرم الله تعالئ وفضلِهٍ » راجونَ لعفوه 
ومغفرتِهِ ؛ كأنّهُمْ يزعمونَ أَنَهُعْ عرفوا مِنْ كرم اللّهِ تعالى وفضَلِهٍ ما 


و لم يعرفهُ الأنبياءٌ والصحابةٌ والسلفُ الصالحونّ » فإِنْ كانَ هنذا الأمرُ 
0 الم 
ا 00 يدرك بالمنل وينال بالهوينول . فعلل ماذا كان بكاء أوللعكك وخوفهمٌُ 


وحَرنْهُمْ ؟! وقد ذكرنا تحقيقَ هلذه الأمور في كتاب الخوفٍ والرجاءٍ . 

وقد قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم فيما رواهٌ معقل بن 
ع يه 8و الى 

يسار : و يأتى على الناس زمان يَخْلْقُ فيه القران .فى قلوب الرجال 

كما تَخْلَّنُ الثيابُ على الأبدانٍ » يكونُ أَمَرِهُمْ كُلَهُ طمعاً لا خوف 

معَةٌء إِنْ أحسنّ أَحَدُّهُم .. قال : يُتقبّلُ مبّى » وإنْ أساءً . . قالَ : 

يُغْفِرٌ لي )”2 » فأخبرٌ أَنَهُمْ يضعونّ | لطمع موضعٌ الخوفٍ ؛ جها لجهلهم 

بتخويفات القرآنٍ وما فيه . 

)١(‏ رواه الحارث بن أبي أسامة في « مسنده» (778)» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» 
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إلا ويطولٌ حزنّهُ ويعظمٌ خوفة إِنْ كانَ مؤمناً بما فيه » وترى الناسَ 


و- 0200 


وبمثله أخبرَ عن النصارئى إِذْ قال تعالى : # مَحَلَكَ 


20-1 


وَرثأ لات و 0 ا نت ل 0 


فخ ييه حلت 


ومعناةٌ : أَنَّهُمْ ورثوا الكتاب ؛ أيْ : هُمْ علماءٌ ويأخذونَ عَرضَ هلذا 
الأدنئ ؛ أيْ : شهواتِهمْ مِنَّ الدنيا حلالاً كانَ أو حراماً . وقد قال 
تعاليل : 0 حَاقَ 5 رَيهه تن ع لال اورف يمن اف 


وَالْقَرآنُ م مِنْ أوَّلِهِ إل اخ علا وو ل فيه متفكرٌ 


الآنّ يهذُونَهُ هذا » يخرجونَ الحروف مِنْ مخارجها » ويتناظرونَ على ين 
رفعها وخفضها ونصبها ؛ كأَنْهُمْ يقرؤونَ شعراً مِنْ أشعار العرب» لا 3 
هِمُّهُمُ الالتفاث إلى معانيه . والعملٌ بما فيه فهلٌ في العالم غرور 85246 
يزيدٌُ علئ هنذا ؟! 

فهلذهٍ أمثلة الغرور باللهِ عزّ وجل » وبيان الفرقٍ بِينَ الرجاء والغرور . 


ويقربُ منة غرورٌ طوائفت لَهُمْ طاعاتٌ ومعاص » إلا أنَّ معاصيَهُمْ 
أكثرٌ وهُمْ 00 نَ المغفرةً » ويظنونٌ أَنْهُمْ تترجّح كِفَةٌ حسناتِهم 
معَ أنَّ ما في كِمَّةٍ السيئاتٍ أكثرٌ !! وهنذا غايةٌ الجهلٍ . فترى الواحد 


د ب و و 5 
يتصذق بدراهم معدودة مِنَ الحلالٍ والحرام ويكون ما يتناول مِنْ 
)١(‏ سورة الأعراف : ( ١59‏ ). 


(9) سورة الرحملن : 5502 ). 
(6) سورة إبراهيم كك : ( ١4‏ ) . 


6 


أموال المسلمينَ والشبهات أضعافة » ولعلّ ما تصدّق به هو مِنْ مال 
المسلمينَ » وهو يتكلٌ عليه ويظنٌ أن أكلّ أل درهم حرام قار 
التصدَّق بعشرة مِنَ الحلالٍ أو الحراء م ؛ وما هو إلا كمَنْ وضع عشرة 
دراهمَ في كِمَّةِ ميزانٍ وفي الكِمَةٍ الأخرئ ألفا » وأرادَ أَنْ تشيلَ الكِمَةٌ 
الثقيلةٌ بالكمَّة الخفيفة !! وذالكَ غايةٌ الجهل . 


نعم ؛ ومنهُمْ مَنْ يظنٌ أن طاعاتَهِ أكثرٌ مِنْ معاصيه ؛ لأَنَّهُ لا 
يتادحة فق ول يلق #قاضقة وذ :عم اطاعة ..ححفظها وافعة 
والاكاح وي وك اك ان اريت وك 
كو يغتابُ المسلمينَ » ويمرّقٌ أعراد كي ويكله بعالا تزقياة الله 
طول النهاق نل غير حصر وعدق.» ويكوث قله إلى عاد يديه ان 
١‏ امنشة لله عه نيو برغل عن هذراته طول جهاره اللي لذ عقن 
لكانَ مثلّ تسبيجه مئة مرَّةٍ أؤ ألف مرَّةٍ » وقد كتبها الكرامٌ الكاتبونَ » 
وقد أوعدَهٌ الله تعالى بالعقاب على كلّ كلمةٍ فقالَ جلَّ جلالة : 
"اما يط من قل إلا لَدَبِْ ريك عَيَدٌ 74" » فهو أبداً يتأمّلُ في فضائل 
التسبيحاتٍ والتهليلاتٍ » ولا يلتفثٌ إلى ما ورد في عقوبة المغتابينَ 
والكذابينَ » والنمَّامِينَ والمنافقينَ بذكر ما لا يضمروتَةٌ » إلى غير 
ذلك مِنْ آفات اللسان » وذلكَ محضن الغرور . 
ولعمْري ؛ لؤ كان الكرامٌ الكاتبونَ يطلبونَ منهُ أجرةً النسخ لما 
كديرة ب هديانة للق راة عر تدج بن لكان عند للك كات 


.)١8(:ّق سورة‎ )١( 


5 
9-0 2 ريع المهلكات 1-7 كتاب ذم الغرور 


م“ م 0 م ااه 5 00 و له 2000 
لساتهُ حتّئ عنْ جملةٍ مِنْ مهماته » وما نطقّ به في فتراته كان يعذه 


ويحسبَةُ ويوازثةُ بتسبيحاته ؛ حنّى لا يفضلّ عليه أجرةٌ نسجِه » فيا 
عسيا لمن يحاسك نقشة ويتدقاطً وها علن قراط يقر فى «الأجرة 

| على النسخ . ولا يحتاطً خوفاً مِنْ فوتٍ الفردوس الأعلى ونعييها !! (58) 
4 واسدر ل تي عطي لاون د فوا دن إن اترارة | 
1 له توي اب كدرو ماسدو واد عد فنا و 16 7 : 
! الحمقى المغرورينَ » فما هلذه أعمالٌ مَنْ يصّق ااه ب لقان 4 1 
]1 ونا نبراً إلى الله تعالئ أنْ نكونّ مِنْ أهلٍ الكفرانٍ » فسبحانَ مَنْ صدّنا - | 
م عن التنبّهِ والتبيّن معَ هلذا البيانٍ !! وما أجدرّ مَنْ يقدرٌ على تسليط إذ 
مريت وي او يو 0 
) اتكالاً علئ أباطيلٍ المنى » وتعاليل الشبطانٍ والهوئ ؛ داللهُ أعلم . 
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حكن مكن عدن عكن ع5 


8 2 
ته انى_-حم كتاب ذم الغرور 22ج ربع المهلكات © ع 1 


سيان صنا لست , وأفسام فز قك لصف 


2 

0 

وهم أربعةٌ أصنافٍ : 3 

ل 7 ل و 2 

ا نحدةون 2ه : ؟ 

احفر منهمم فرق 1 1 ا 

ففرقة منهُمْ أحكموا العلومَ الشرعيّة والعقلية » وتعمَّقوا فيهاءه أذ 

07 ءِ 00 20 2 
واشتغلوا بها ء وأهملوا تفقدَ الجوارح » وحفظها عن المعاصي » 1 

4[ وإلزامها الطاعاتٍ » واغترُوا بعلِيهمْ , وظنُوا أَنّهُمْ عند الله بمكان ١ ٠‏ 
كه عو 7 5 1 5 2 1 . و و 000 5 0 و “قي مي 2 
+ وَأنّهُمْ قذ بلغوا مِنَ العلم مبلغاً لا يعذّبُ الله معلَهُمْ ٠‏ بل يقبل في : 


د 3 ا و و ٠‏ و 
ليام الخلق شفاعة لا تطالفهة بدثوبهنة :وسطاياف الكراهية: 
ييا لخر عتَهُمْ لبْهُمْ بذنوبهِم وخطاياهُمْ لكرامتهْ 
كي على الله . 

وهم مغرورونَ ؛ فَإِنّهُمْ لؤ نظروا بعين البصيرة . . علموا أن العلمَ 
علمان : 

علمٌ معاملةٍ » وعلمٌ مكاشفةٍ ؛ وهو العلمٌ باللّه وصفاتِه » المسمّى 
بالعادة علمَ المعرفة . 

فآمّا العلمُ بالمعاملةٍ ؛ كمعرفةٍ الحلالٍ والحرام » ومعرفةٍ أخلاق 
النفس المذمومة والمحمودة » وكيفيّة علاجها والفرار منها 3 فهىّ 
علومٌ لا ثُرادُ إلا للعملٍ » ولولا الحاجةً إلى العمل . . لم يكنْ لهلذه 
العلوم قيمةٌ ؛ فكلٌ علم يُرادُ للعمل فلا قيمةً لهُ دونَ العمل . 

1 1 2-2-7 0 
>8 52 2 2ه 2ه 52 <ه رن > د هد ع عد عد عد هار بيد )) 


7ت1015-10095-710955-715 18 تالا" ”01 1015 تخا تا طامطلا لاو 2 4.31 


فمثالٌ هلذا : كمريض به علَّةٌ لا يزيلُها إلا دواء مركّتٌ مِنْ أخلاطٍ 
كثيرةٍ » لا يعرفُها إلا حذَّاقٌ الأطباءِ . 

فيسعئ في طلب الطبيب بعد أن هاجرٌ عنْ وطَيِه حئَّل عثرٌ على 
طبيبٍ حاذقٍ . فعلّمَهُ الدواء » وفصّلَ لهُ الأخلاط وأنواعها ومقاديرها » 
ومعادنّها التي منها تُجلبٌ . وعلَمَهُ كيفيّة دق كل واحدٍ منها . وكيفيّة 
ل ا د 0 
حسن » ورجعٌ إلى بيتِهِ وهو يكرّرُها ويقرؤها ويعلّمُها المرضئ » ولمْ 
يشتغل بشربها واستعمالها » أفترءئ أَنَّ ذلك يغني عن مِنْ مرضِهٍ شيعا ؟! 


هيهاتٌ هيهاتٌ !! لو كتب منهُ ألفت نسخة . وعلمَهُ ألفت مريض 


س 


تعلمَ » ويشربَهُ ويصبرٌ على مرارتِهِ » ويكون شربُهُ في وقتِهِ » وبعدَ 
تعديم الاحتماء ع وجميع شروطه » فإذا فعلّ جميعٌ ذلك . . فهمّ علل 
خطر مِنْ شفائهِ » فكيف إذا لم ب 9 نكرنة أضياة 16 .فميسما عل أن اليك 
يكفيه ويشفيه . . فقد ظهرٌ غروره . 


وهلكذا لاضن سس مان 
اا مر ري اميه ا 
فهو مقروة ع إذْ قال تفال + 28199 ذلك من ركه ء ولح يقل : قذ 
(9)شررة الخسين :13 


قن > .كد هد د د و كد د 0/7 6007 نك نك تكلا تكلا تك تكلا كار 


حنّى سُفيَ جِميعْهُمْ وكرَّرَهُ كلّ ليلةٍ ألف مرَةٍ. . لم يغنه ذلك مِنْ : 
مرضه شيعا , إلا أنْ ينَ الذهبّ ». ويشتري الدواءً » ويخلطة كما 


ع 


2 كتاب ذم الغرور جح اح اللجكمم 5م ربع المهلكا 


020000 كيفيّةٌ تزكيتها وكتب علمَ ذلك وعلَّمَةُ الناسَ . 


7 0 و 2 2 

وعندَ هلذا يقولٌ له الشيطانٌ : لا يغرنّكَ هنذا المثالٌ ؛ فإِنّ العلم إ, 

بالذواء لا يزيل الترمن ؛بواتنا مطلبك القرت عو الله تعاف ترات د 

و و 42 5 2 7 5 

والعلمٌ يجلبٌ الثوابٌ » ويتلو عليه الأخبارَ الورادة في فضائل العلم . 5 

ا ءِ ا فت ألكَ ماك ع 8 

فود كان شح ممترويا محرو ور زاحو ب اللا دور 5 

ا 

ون كانَ كيّساً . . فيقول للشيطانٍ : أتذكِرُني فضائلٌ العلم وتنسيني 2 

]1 ما ورد في العالم الفاجر الذي لا يعمل بعلي ؛ كقوله تعالى : ا مله : 

كر سكتتن الكل 14" . وراد سا ١‏ (عل از خها تنظ , | 

4 ُ 
ا 4 ل يححمأوجَا كد تل لَيْمَارِ يحْملُ أَسَمَا الك 

5 فأيٌّ خزي أعظمٌ مِنَ التمثيل بالكلبٍ والحمار ؟! ٍ 

7 َ 00 ١ 

و9 وقذ قال صلى اللَّهُ عليه وسلمَ :« من ازداد علماً ولمْ يزدذ هدي . ب 

0 لم يزدد مِنَ الله إلا بُعداً »”" . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أيضاً : « يُلقى العالمٌ في النار فتندلق 
أقتائة , فيدورٌ بها في النار كما يدورٌ الحمارٌ في الرحك ) '؛ 


9 

.)١!/5(: فارعألاةروس)١( ؟]‎ 

؟]) ١١)سورة‏ الجمعة:(6). 

)1 «”") رواه الديلمى فى ١‏ مسند الفردوس » ( /58481 ) » قال الحافظ العراقى : ( والمشهور 
الل "أن هنذا العديت ين قزل لسري الشرى ]تضاف 11/10 

(؛) رواه البخاري ( 7071 ) » ومسلم ( 7484 ) » والأقتاب : الأمعاء . 
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وكقوله صلى اللّهُ عليه وسَلمَ : « شرٌ الناس العلماءٌ السوٌ»”'' . 


وقول أبي الدرداءٍ : ( ويل للذي لا يعلمُ مرّةٌ ولؤشاء اللَّهُ . . لعلَمَهُ » 
وويلٌ للذي يعلمٌ ولا يعمل سبعَ مراتٍ )”'' أيْ : إِنَّ العلم حجَّةٌ عليه ؛ 


إذْ عمال له ماذا عملت فنا علية #وكبت تيت تنك الله ؟ 


002 7 0 7 ع هم .20 
وقال صلى الله عليه وسلم : « أشدّ الناس عذابأ يوم القيامة عالمٌ 
لم تش الل ا 


فهدذا وأمثالُةُ مما أوردناةُ في كتاب العلم في باب علامةٍ علماءٍ 


2 
0 
لع ا دحت 


الآخرة أكثرٌ مِنْ أنْ يُحصئ . إلا أنَّ هلذا لا يُوافقُ هوى العاليم الفاجر » 
وما ورد في فضل العلم توافقة كقبيل الفنيظا افيه إل م يهواه . 
ولك غين الغرون» :قله إن نظن بالبصيروم «امتقالة ما دقاف :وان 
نظرٌ بعين الإيمانٍ » فالذي أخبرّهُ بفضيلةٍ العلم هو الذي أخبرَهُ بذمّ 
الولناة اتدرية را اسان تعد ابد اذ ون صال السوال فد 
ذلك اعتقادة أنّهُ على خير معَ تأكَدٍ حجة الله عليه غايةٌ الغرور . 


ع 
2 
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2 7 
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ل ءأوية و - ع 0 7 
وهوّمعَ ذلك يهمل العمل » ويضيّعٌ أمرَّ الله تعالول وحدوده . . فغرورة 


ع # 
اسك 


() روئ بنحوه الدارمي في « سئنه ) ( 785 ). 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 7١١/١‏ ). 

(*) رواه الطبراني في « الصغير» 187/١(‏ )» والقضاعي في « مسند الشهاب ) 
(؟7١١).ء‏ والبيهقي في «١‏ الشعب»)(7547١).‏ 


3 
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52 كتاب ذم الغرور 2-2-2 جم ربع المهلكات © 1 
1 + رم علس 00 : 2 ست 00 - 
ومثالة : مثال مَنْ أرادَ خدمة مَلك » فعرفَ الملكٌ » وعرف أخلاقة 
وأوصافةُ » ولونهُ وشكلهُ » وطولة وعرضّةٌ » وعادتةٌ ومجلسَّةٌ » ولمْ 


يتعرّفٌ ما يحّهُ ويكرهَةُ » وما يغضبٌُ مِنْ أجِلِهِ وما يرضئ به » أؤ عرف 


««دميهم 

12 0 2 ف 5 5 55 و 
02 ) ذلك إلا أنه قصدَّ خدمتكة وهوّ ملابسٌ لجميع ما يغضبٌ به » وعاطل 
و ِ_ 


عنْ جميع ما يحبّهُ ؛ مِنْ زيّ وهيئةٍ وكلام » وحركةٍ وسكونٍ . فورد 
على الملك وع يري العنات هن والاعتف ردن بن نطف مي ما 
هُهُ الملكُ ؛ عاطلاً عنْ جميع ما يحيّهُ » متوسّلاً إليه بمعرفته له 
ولنسبهٍ واسمهٍ . وبلدِه وشكلهٍ وصوربَهٍ » وعادتِهِ في سياسة غلمانه 
ربجا رت انوا بر ج11 زر يني ما عرد وو عي 
و بمعرفته فقط ومعرفة ما يحيّهُ ويكرهٌة . . لكان ذلك أقرب إلئ نيلهِ 
المراة مِنْ قربه 00 به . 

بل تقصيرُهُ في التقوئ واتباعَة عه للشهوات يدل علن أنه لخ يتكفك 
لمعف لهت ل لأا دون السان ؛إذ لو عر ال 
حو مرفي يشريه واتقا ا يُتصوّرٌ أنْ يعرف الأسدّ عاقلٌ ثم 
ري ا ا ال او عليه ا 
( خفني كما تخافٌ السبّعَ الضاريَ )”'' . 

نعم ؛ مَنْ يعرف مِنَ الأسدٍ لون وشكلةٌ واسمّةُ ولمْ يعرف سطوتة 
كذ لآ :يشان + وكانة مااعوف الأسةهفعن غرفت لامعال .عرفت 


مِنْ صفاتِه أَنَّهُ يلك العالمينَ ولا يبالي » ويعلمُ أَنّهُ مسخَّرٌ في قدرة 


عدج 7 تمن عدا 1 يدن رج 13 دارج 0 عون 2 مدن لان 3 9ن 0 لحن د لان نت 1 
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مَنْ لو أهلك مثْلّهُ آلافاً مؤلفة وأبّدَ عليهمٌ العذات أبدَ الآبادٍ . . لم يؤثّر 
ذلك فيه أثراً » ول تأخذْهُ عليه رقَةٌ » ولا اعتراةٌ جزعٌ » ولهدذا قال 
تعالى : ا إِنَّمَا يخْتَى أللَّهَ مِنَ عِبَادِو الْمَلَموأ ١#‏ . 


0 1 5 ان 
وفاتحة الزبور : ( رأمن الحكمةٍ خشية الله )”'' . 


وقال ابنُ مسعودٍ : ( كفئ بخشية اللّهِ علماً » وكفئ بالاغترار بالل 
ا 0 

واستّفتيّ الحسنُ عن مسألةٍ » فأجاب عنها . ٠‏ فقيل له إن نقياكنا 
ل مار و ا ا الف 

لقائمٌ ليلهُ » الصائمٌ نهارَهُ » الزاهدٌ في الدنيا”*' . 

وقال مرَّةٌ 


فإذاً ؛ الفقيهُ م مَنْ فقِهَ عن الله أمرّهُ ونهيّهُ » وعلمَ مِنْ صفاتِهِ ما 
أحبَّهٌُ وما كرهَّةُ » وهوّ العالمُ » ومَنْ يرد الله به خيراً . . يفقَهْهُ في 
الدين » فإذا لمْ يكن بهلذهٍ الصفة . . فهو مِنَ المغرورينٌ . 


اسار ناز 0 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 10787 ) عن خالد الربعي . 

(*) رواه ابن المبارك في « الزهد ») 552 ). 

(8) قوت القلوب »)16/١(‏ وهو بلفظه هنا عند المحاسبي في «الرعاية») 
(ص7::). 

(6) رواه ابن المبارك في « الزهد ) ( "٠١‏ ) ومعه الول قبله . 


ع 


قةٌ أخرئ أحكموا العلمّ والعملّ » فواظبوا على الطاعاتٍ 
ل المعاصي » إلا أنهُمْ لم يتفقّدوا قلوبَهُمْ ليمحوا عنها 
الصفاتٍ المذمومة عند الله ؛ مِنَ الكبر والحسدٍ والرياءِ » وطلب 
الرئاسةٍ والعلاءٍ » وإرادةٍ السوءٍ للأقرانٍ والشركاءِ » وطلب الشهرة في 
البلادٍ والعبادٍ » وربّما لم يعرف بعضّهُمْ أنَّ ذلكَ مذمومٌ » فهوَ مكتٌ 
عليها » غيرٌ محترز منها . 

ولا :يلعفت إلين قراغ ضبان الث عليه وستة ادق الرياءِ 
0 ل د : «لا يدخلّ الجنةً مَنْ 
4 في قلبهِ مثقالُ ذّةِ مِنْ كبر»”" » وإلئ قوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
: 7 «الحسدٌ يأكلٌ الحيمنات كما تأكل الئارٌ الحطت »”"' » وإلئ ره 
أ عليه الصلاءٌ والسلامُ : « حب المالٍ والشرف ينبتانٍ النفاق في القلب 
كما ينبت الماءٌ البقلَ » » إلى غير ذلك مِنَ الأخبار التي أوردناها في 
جميع ربع المهلكاتٍ في الأخلاقٍ المذمومة . 

فهلؤلاء زيّنوا ظواهِرَهمْ وأهملوا بواضي وهر قولّهُ صلّى الله 
عليوويده :إن الله لا ينظو إلى صوركُمْ ولا إلئ أَموالِكُمْ » نينا 
ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكع 3508 افتعهّدوا الأعمال وما تعمهّدوا 
القلوبَ » والقلبُ هو الأصل ؛ إِذْ لا ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم . 


. ) 5944 ( »؛ وبنحوه رواه ابن ماجه‎ ) "5/7٠١ ( » الكبير‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
.) ١1148 )»ء والترمذي‎ 4١ ( رواه مسلم‎ )0( 

(”) رواه أبو داوود ( 44.0 )» وابن ماجه ( 57١١‏ ). 
(5) رواه مسلم ( 175654 ). 
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ربع المهاكات كتاب ذم الغرور 


ومثالٌ هلو ءِ كبئر الحُششَ ''' ؛ ظاهرُها جصنّ وباطنها نَثْنٌ , 
أؤْ كقبور الموتئ ؛ ظاهرُها مزيِّنٌ وباطنها جيفة » أو كبيتٍ مظلم 
باطنةُ ؛ وْضِعَ السراجُ علئ سطحِه فاستنارٌ ظاهرُهُ وباطتةُ مظلمٌ : 
أؤْ كرجل قصدّ ضيافةً الملك . فدعاهٌ إلى داره » فجصّصَ باب داره » 


بل أقربٌ مثالٍ إليهٍ رجلّ زرعَ زرعاً » فنبتَ ونبتٌ مَعَهُ حشيشٌ 
يفده » فأمر بتنقية الزرع عن الحشيش بِقَلعِه مِنْ أصلِهٍ » فأخدّ يجرٌ 
وقوقة وأطزافةا + قل خزال تقوع أعنولة وكقي 1ف الأن تشارين العامة 
هي الأخلاقٌ الذميمةٌ في القلب . فَمَنْ لا يطهَّرُ القلت منها . . لا تتم 
لهُ الطاعاثٌ الظاهرةٌ إلا معَ الآفاتٍ الكثيرة . ' 

بل هوّ كمريض ظهرَ به الجربٌ وقد أَمِرَ بالطلاءِ وشرب الدواع . : 
فالطّلاءٌ ليزيلَ ما علئ ظاهره » والدواءٌ ليقطعَ مادَّتَهُ مِنْ باطنِهِ » فقنعَ 
بالطلاءِ وترك الدواءً » وبقي يتناول ما يزيدٌ في المادة » فلا يزال يطلي 
الظاهرٌ والجربٌ دائمٌ به » يتفجَّرٌ مِنَ المادة التي في الباطن . 


إن لا لشن 


وقرقة أخرئ علموا علدو الأخلاق#الباطنة + وغلموا أنها مذفومة + 7 
واج اكه حا لعو ارو ارد الي ماكر 
عنها > زا 80 أرق هن اللدمين أن ييغليوة بذللة ببوانها بغار به ا 
5 م 


(1) الحشنٌ ‏ بضم الحاء اليملة ريف : مكان قضاء الحاجة هنا ء وفي الأصل يطلق 
5 على البستان 2 وبدّره يحفر ذ يٍ الدار ضيق الرأس 2 يتعهّد بالتفريغ كلما أمعلة 5 
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[ كتاب قم الفزور 4ع جه ربع المهلكا 
العوامٌ دونَ مَنْ بلع مبِلِعَهُمْ في العلم , فأمّا هوّ . . فأعظمٌ عند الله 


مِنْ أنْ يبتليَةُ » ثم إذا ظهرٌ عليه مخايل الكبْر''' والرئاسة وطلب 
العلوّ والشرف . . قال : ما هلذا كبْرٌء وإنما هوّ طلبُ عر الدينٍ » 
وإظهارٌ شرفٍ العلم » ونصرةٌ دين اللَهِ » وإرغامٌ أنف المخالفينَ مِنَّ 
الففةش نر لو روسك الوه نيا العراى ا وسادياتا: في دون 
مِنَ المجالس . . لشَّمِتَ بي أعداءٌ الدين وفرحوا بذالكَ » وكانَ ذلِي 
ذلا على الإسلام !! 


ع( 


ونسيّ المغرو أن الذي ام هوَ الشيطانٌ » وَأنَهُ 
باينا ينعلة ويسكد هذه »يمي و أن لماي :ةعلق وده 
بماذا نصرٌ الدينَ » وبماذا أرغمَ الكافرينَ » وينسئ ما رُويَ عَن الصحابة 
8 مِنّ التواضع والتبذّلٍ » والقناعةٍ بالفقرٍ والمسكنةٍ » حرا كوت عية 
رضي اللّهُ عنةٌ في بذاذة زيّهِ عند قدومِه إلى الشام » فقال : (إِنَا قوم 
أعزّنا اللهُ بالإسلام ؛ فلا نطلبُ العزَّ في غيره ) 0 

ثم هلذا المغرورٌ يطلب عر الدين بالثياب الرقيقةٍ مِنَّ القصب 
ا لواحي لت 

ب ا 
)١(‏ في ( ب ) : ( فأما هم . . فأعظم عند الله من أن يبتليهم بمثل ذلك »ء ثم إذا ظهر 


علئ أحدهم مخايل الكبر...) 
(79) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » .)51/١(‏ 
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جك جم حك حور جك 45 حى_حلق اجون جود _ جك ج99 حو 


2 


ع وونكم ااككم- اليد الما للم كما كم الكيدي كا 


يحصل سْفاؤَهُمْ على يده أؤ علئ يد طبيب آخرٌ . 


شيئاً مِنْ كلامه. لم يظنَّ نه أنَّ ذلك حسدٌ » وللكن قال إلا 
هلذا غضبٌ للحقٍ » ورد على المبطلٍ في عدوانه وظلمو » ولغ يظنَ 
بنفسِه الحسدّ ع حتَّئ يعتقدٌ أَنَهُ لؤ طْعِنَ في غيره مِنْ أهلٍ العلم أَؤْ مُيْعَ 
ل لور مقر ل يه 0 4 
فيكونَ غضبًةُ لله ؟ أمْ لا يغضبٌ مهما طُِنَ في عالم آخرَ ومُيِعَ » بل 
و ل ا 
وهلكذا يرائي بأعمالهِ وعلومِه , وإذا خطرَ لهُ خاطرٌ الرياء . . قا 
ال ضيه لسوت نا 
لبوقدرا إن بوية الله كرون ورعختهرا و3 عفان انوناق :ريا 
يتأملُ المغروزٌ أنّهُ ليس يفرح باقتداءِ الناس بغيره كما يفرح باقتدائِهم 
بو» فلؤ كانَ غرضةٌ صلاح الخلق . . لفرح بصلاجِهم على يد مَنْ 6 
كان ؛ كمَنْ لهُ عبيدٌ مرضئ يريدُ معالجِتَهُمْ ؛ فَإِنّهُ لا يفرَقُ بِينَ أنْ ْ 


ونيا 1ق ناهذا ود فلك يله الشيطان أيضا «ويقول :؟ إنهنا 
ذلك لأنَهُمْ إذا اهتدّوا بي . . كان الأجرُ لي والشوابٌُ لي . وإنَّما فرحي 
بثواب الله » لا بقبولٍ الخلت قولي , هلذا ما يظنّه بنفسِهٍ , واللة مطَلعٌ 
ف مشي هعلن الةالو احير تق أن فراتة فين الستمول واخفاء 
العلم أكثرٌ مِنْ ثوابه في الإظهار » وحُيِسَ مع ذلكَ في سجن , وقَيَدَ 
بالسلاسلٍ . . لاحتالٌ في هدم السجنٍ وحلّ السلاسلٍ ؛ حتَّى يرجم 
إلى موضعِهٍ الذي به تظهرٌ رئاستّةُ » مِنْ تدريس أو وعظ أو غيره . 


م امه هه اكه ني كقه اهعم 0ه©ه 4ه نه . 


ربع المهلكات ‏ >-- 75787 


0 
وكذذلكَ يدخلٌ على السلطان 200011111 


لهُ» وإذا خطرً له أنَّ التواضعَ للسلاطين الظلمةٍ حرامٌ . . قال لهُ 
الشيطانٌ : هيهات !! إِنَّما ذلكَ عند الطمع في مالِهِمْ » فأمًا أنتٌ . 
فغرضّك أنْ تشفعَ للمسلمينَ » وتدفمَ الضررٌ عنهُمْ » وتدفعَ شر 
أعدائِكَ عنْ نفسِك » واللّهُ يعلمُ مِنْ باطيه أنَّهُ لؤ ظهرَ لبعض أقرانه 
قبولٌ عند ذلكَ السلطانٍ » فصارٌ يشفّعُهُ في كلّ مسلم » حتَّى دفعَ 
الضررٌ عنْ جميع المسلمينَ . . ثقلَ ذلك عليه » ولؤ قدرٌ علئ أن 
قبح حالّهُ عند السلطانٍ بالطعن فيه والكذب عليه . . لفعلٌ . 


٠. 
5 


وكذالكٌ قد ينتهى غرورٌ بعض بعضهح إلى أنْ يأخدّ مِنْ ماله , فإذا خطر 


لهُ أَنَهُ حرامٌ . . قالَ له الشيطانُ : هلذا مال لا مالِكَ لهُ » وهوّ لمصالح 
6 المسلمينَ » وأنتٌ إمامُ المسلمينَ وعالمُهُمْ » وبكَ قوامٌ الدين » أفلا 


2 اع 3 0 07 
يحل لك أن تأخذ منه بقذر حاجتِكٌ ؟! فيغترٌ بهلذا التلبيس في ثلاثةٍ 
امور : 


أحدّها : في أَنَّهُ مال لا مالكَ له ؛ فإنّهُ يعرف أَنَّهُ يأخذٌ الخراجَ مِنَّ 
المسلمينَ وأهل السوادٍ » والذينَ أخذ منهُمْ أحياءٌ قيامٌ » وأوَلادهُمْ 
وورئتُهُمْ أحياءً » وغاية الأمر وقوعٌ الخلط في أموالِهِمْ » ومّنْ غصبّ 
مئةً دينار مِنْ عشرة أنفس وخلطها بمالٍ نفسِهٍ . . فلا خلاف في أَنَّهُ 
مال حرامٌ » ولا يُقَالُ : هو مال لا مالكَ لهُ » ويجبٌ أنْ يقسمَةُ , 
العشرة ويردٌ إلى كلّ واحدٍ عُسْرَهُ وان كانَ مال كلّ واحدٍ قد اختلط 
بالآخر. 


0 
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تعالى ؛ كالأنبياءِ عليهِمُ السلامُ والصحابة وعلماءِ السلف , والدجَّالٌ 


أنفسَهّم م في التبرّي منها » وقلعوا مِنَ القلوب منابتّها الجليّةَ القويّة ‏ 


الثاني : في قله : إِنّهُ مِن مصالح المسلمينَ » وبكَ قوامٌ الدين . 
ولعل الذينَ فسدّ دينْهُمْ واستحلوا أموال السلاطين » ورغبوا في طلب 
الدنيا » والإقبالٍ على الرئاسةٍ » والإعراض عن الآخرة بسببه . . أكثرٌ 
مِنَ الذينَ زهدوا فى الدنيا ورفضوها وأقبلوا على اللّهِ » فهوّ على 
التحقيق دجّالٌ الدينٍ » وقوامٌ مذهب الشياطين » لا إمامٌ الدين ؛ إذ 
الإمامُ هو الذي يُقتدئ به في الإعراض عن الدنيا والإقبالٍ على الله 


هو الذي يُقتدئ بهِ في الإعراض عن اللّه والإقبالِ على الدنيا » فلعل 
بود ود الح للموولو وهب ياتِهِ » وهوّ يزعم أنَّهُ قوامُ الدين ٠‏ |د 
وفكلة كا قا يبع عليه الطلاة. ( العاله اللش فهر زتعت .6 
في فم الوادي » فلا هي تشربُ الماءً . ولا هي تتركٌ الماءَ يخاصٌ إلى 
الزرع )""' . 

وأصنافٌ غرور أهلٍ العلم في هلذهٍ الأعصار المدات وتخاركية عن 
ل ل يه 

وفرقةٌ أخرئ أحكموا العلومَّ . 57 الجوارخ » وزيّئوها 
بالطاعات » واجتنبوا ظاهرٌ المعاصي ٠‏ وتفمّدوا أخلاق النفس وصفاتٍ 
القلب ؛ مِنَ الرياءِ والحسدٍ والحقدٍ والكبر وطلب العلوٌ » وجاهدوا 


ف 


.)١51١/١0( قوت القلوب‎ )١( 


7 ل ا 15 جا 1 يه وير 1 
تن حجن حنج لان لان لان حن_< 68584 © يو ني ي* ن> 
لسس_ ما 


عبس سبجو تبعت > 


وللكنَّهُمْ بعد مغرورون ؛ إِذْ بق 6 بقِيَتْ في زوايا القلب مِنْ خفايا مكايدٍ 
ليطن رحيلا خرن الندوينا 1 د رقص م1 لل قرا 5 


وانّما مثاله مثال مَنْ يريدٌ تنقية الزرع مِنّ الحشيش » فدارٌ عليه » 


2 5 

وفتَّشَ عنْ كل حشيشٍ رآه فقلَة » إلا أَنُّ لم يفيّشْ عمًا لمْ يخرخ  ١‏ 

0 أَسَهُ بعدٌ مِنْ تحت الأرض » وظنَّ أن الكل قد ظهرَ وبرر » وكان قد 0 

15" نبت من أصول الحشيش سكت لاف فالبسطت تحت التراب.: :1 

كُ فأهملها وهوّ يظنٌ أنَهُ قذ قلعّها وطهَّرَها » فإذا هوّ بها في غَفلتِهِ وقد 2 

3" ما 

- ل 0 / 
ل . 1 0 

4 المي يي م 1 

3 - ا 0 


و 


وتحسين ألفاظها وجمع التصانيف فيها » وهوّ يرئ أن باعثة الحرصٌ ص 

0 0 5 5 5 5 .2 0 2 و 0 
علئ إظهار دين اللو ونشر شريعبِهِ » ولعل باعثه الخفيّ هوّ طلبٌ ١‏ 
الذكر » وانتشارٌ الصيت فى الأطرافٍ » وكثرةٌ الرحلة إليه مِنَ الآفاق » ار 
0 الألسنة عليه بالثناء والمدح بالزهد والورع والعلم » والتقديمٌ 

في المهمَّاتِ 2( وإيثارهة في الأغراض 2 والاجتماعٌ و للاستفادة 2 0 
له والإيرادٍ » والتمتع بتحريك ٍْ 
الرؤوس إلن كلامِهٍ » والبكاءً عليه » والتعجبٌ منةٌ » والفرحٌ بكثرة 
الأصحاب والأتباع والمستفيدينَ » والسرورٌ بالتخصّص بهلذهٍ الخاصيّةٍ 
مِنْ بين سائر الأقرانٍ والأشكالٍ » للجمع بِينَ العلم والورع وظاهر 1 


الزهد » والتمكن به مِنْ إطلاقٍ لسانٍ الطعن في الكاقَةٍ المقبلينَ على 
الدنياء لا عنْ تفجّع بمصيبةٍ الدين » وللكنْ عن إدلالٍ بالتمييز» 
واعتدادٍ بالتخصيص . 

ولع هذا السكيز المغرورٌ حيانّهُ في الباطن بما انتظمٌ لهُ مِنْ أمر 
وامارةٍ » وعزٌ وانقيادٍ » وتوقير وحسن ثناءٍ » فلؤ تغيّرّث عليه القلوبٌ , 
رامتقدوا فيو لات الرسد يها كيز مق أعقاله العا فود 
عليه قلبُهُ » وتختلط عليه أورادٌٌ ووظائفة . 

وعساهٌ يعتذرٌ بكلٍ حيلةٍ لنفسِهٍ , وربّما يحتاجُ إلى أنْ يكذبت 
في تغطية عيبهٍ » وعساهٌ يؤثرُ بالكرامة والمراعاةٍ من اعتقدَ فيه الزهدَ 


والورعَ ون كان قد اعتقدَ فيه فوقٌّ قدره » وينبو قلبُهُ عمَّنْ عرف حدّ ؛ 1 
فَضِلِهِ وورعهٍ وإن كانَ ذلك على وَفق حاله . © 


عدو 
١‏ 83 


وعساءٌ يؤثرٌُ بعضَ أصحابهِ على بعض وهو يرئ أَنَّهُ يؤئرُهُ لتقدّمِ 
في الفضل والورع , وإنّما ذلك لأنَهُ أطوعٌ له وأتبع لمراده » وأكثرٌ ثناءً 
عليه ود إصكاء إليهِ » وأحرصٌ علئ خدميهء عله يستفيدون 
من » ويرغبونَ في العمل , وهوّيظنٌ أنَّ قبِولَهُمْ لهُ لإخلاصِه وصدقهٍ ء 
وقيامِه بحقّ علمِهٍ . فيحمدٌ اللّهَ تعالى على ما يسَّرَ على لسانِهِ مِنْ 
منافع خلقِهِ» ويرئ أنَّ ذلكَ مكمّرٌ لذنوبه » ولمْ يتفمَّدُ مع نفسِهٍ 

وعساه لؤ وُعِدَ بمثل ذلك الثواب في إيثار الخمولٍ والعزلةٍ وإخفاءِ 
0 العلم . . لم يرغث فيه ؛ لفقدِهٍ في العزلةٍ» ولاختفاء لذ القبولٍ وعرٌ 

زع 10م 
١‏ ال 01 ا ا ةر 


0 ارق ايم ييه 


الخن 


الرئاسةٍ » ولعلَّ مثلَ هلذا هوَ المرادُ بقولٍ الشيطانٍ : مَنْ زعم مِنْ بني 
آدمَ أنَهُ بعلمهِ امتنعَ مي . . فبجهلِهِ وقعَ في حبائلي ''' . 

وعساةٌ يصيّفُ ويجتهدٌ فيه" , ظانا أنّهُ يجمعٌ علم الله ليُنتفعَ 
به » وإنّما يريدُ به استطارة اسمه بحسن التصنيفف » فلو اذَّعئ مُدّعَ 
تفن ل أويعا عرذأ يع درون إن اس ندل لكايه م 
عليِهٍ بأنّ ثوات الاستفادة مِنَ التصنيف إنَّما يرجعٌ إلى المصيّفٍ » 
والله عالمٌ بِأنَّهُ هوَ المصبّفٌ لا مَنِ اذّعاهٌ . 

ولعلَّهُ في تصنيفِهٍ لا يخلو مِنَ الثناء على نفِسِه ء إِمّا صريحاً 
بالدعاوى الطويلةٍ العريضة , وإمّا ضمناً بالطعن في غيره ؛ ليستبينَ 
مِنْ طعنْه في غيره أَنّهُ أفضلٌ مَمَّنْ طعنَ فيه وأعظمُ منهُ علماً » ولد 
كان في غُنيةٍ عن الطعنٍ فيه » ولعلّهُ يحكي مِنَّ الكلام المزيفٍ ما 
يزيدُ تزييقّةُ فيعزوة إلئ قائلهِ » وما يستحسئُةُ لعلَّهُ لا يعزو إليه ؛ 
ليظنّ أنه من كلاية ؛ فينفلة بعبية كالسارق له ؛ أو يغيزة أدنن 
تغيير ؛ كالذي يسرقٌ قميصاً مِنْ غيره فيتخدَهُ قَباء حنّى لا يُعرف أنه 
مسروقٌ » ولعلّهُ يجتهدٌ في تزيين ألفاظِه » وتسجيعِهٍ وتحسين نظيهٍ ؛ 
كي لا ينسبَ إلى الركاكةٍ » ويرئ أنَّ غرضَّهُ ترويجٌ الحكمةٍ وتحسيئها 
وتزييئها ؛ ليكون أقربت إلى نفع الناس » وعساه غافلٌ عما رُويّ أن 


بعضَ الحكماءٍ وضع ثلاث مئةِ مصحفب في الحكمة » فأوحى الله 


اع 


. رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 717/9 ) عن أبي عبد اللّه الساجي‎ )١( 


أت ىت “١‏ ىق 6*6 أى 6 لوخت و0 
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فم أي : فى تصنيفه . « إتحاف )(غم/“*ه:). 0 
نم أ 


تعالئ إلئ نبي زمانِهِ : قل له : قذ ملأت الأرضّ نفاقاً » وانّي لا أقبل 
ف .رإورنر هج م]١١)‏ 
من نفاقك شيا . 


ولعلّ جماعة مِنْ هنذا الصنف مِنَ المغترينَ إذا اجتمعوا . . ظنَّ 
كل واحدٍ بنفِسِهٍ السلامةً عنْ عيوب القلبٍ وخفاياهُ » فلو افترقوا 


وانّبَعَ كل واحدٍ منهُمْ فرقة مِنْ أصحايه . . نظرٌ كل واحدٍ منْهُمْ إلى 
كثرة مَنْ يتبعْةٌ » وأنّهُ أكثز تبعاً أمْ غيرهُ » فيفرخ إِنْ كان أتباعٌهُ أكثرٌ 
وَإنْ علم أن غيرَهُ أحقٌ بكثرة الأتباع منهُ » ثمَّ إذا تفرّقوا واشتغلوا 
بالإفادة . . تغايروا وتحاسدوا : 


ولعلّ مَنْ يختلفُ إلى واحدٍ منهُمْ إذا انقطعَ عن إلى غيره . . ثقُلَ 


3 ا ٠.‏ اس 5 ءأورس” 2 و 3 
علئ قلبه ووجد فى نفسه نفرةً منةُ » فبعدَ ذلك لا يهترٌ باطئةٌ لإكرامه » سد 


ولا يتشمّرُ لقضاءٍ حوائجه كما كان يتشمّرُ مِنْ قبل » ولا يحرص على ؛' 
الثناءء عليه كما كانَ يثني » مع علمِهٍ بِأنّهُ مشغولٌ بالاستفادة » ولعل 
التحيّرٌ منةٌ إلئ فيَةٍ أخرئ كان أنفعَ لهُ في دَينِهٍ ؛ لآفةٍ مِنَ الآفاتِ 
كانَتْ تلحمّةٌ في هلذو الفئةٍ » وسلامتِهِ منها في تلك الفئةِ » ومع ذلك 
لا تزولٌ النفرةٌ عنْ قلبه . 

ولعلَّ واحداً منهُمْ إذا تحرّكّث فيه مبادي الحسدٍ . . لم يقد على 
إظهاره » فيتعلّلٌُ بالطعن في دينِهِ وفي ورعِهٍ ؛ ليحملَ غضبَهُ على 
ذلكَ » ويقولٌ : إِنّما غضبتٌ لدين الله لا لنفسي , ومهما ذُكرَتْ عيوب 
بد ا 


. ) 7377/١7 ( قوت القلوب‎ )١( 


قطف وسة ذااذ كول عه ؛ يظهرٌ أنّهُ كار لغيبةٍ المسلمينَ 
: ما كلور فو ب وس لام وله شكلع ملبوشي عقر 
فهلذا وأمثالّةُ مِنْ خفايا العيوب لا يفطن له إلا الأكياسسُ » ولا 
يتنرَّهُ منةُ إلا الأقوياءً » ولا مطمعٌ فيه لأمثالنا مِنَ الضعفاءٍ . إلا أنَّ أقلّ 
الدرجات أن يغرف الانناة "بوت اننسه توسدر ذلك ويكرمة ؛ 


ويحرص على إصلاجهٍ » فإذا أرادَ الله بعبدٍ خيراً . . بصَّرَهُ بعيوب 
نفسِه » ومَنْ سَدَّتَهُ حسنتَّةُ وساءَثةٌ سيعتّةُ . . فهوَ مرجرٌ الحال » وأمرهُ 
أقربُ مِنَ المغرور المزكي لنفسِه . الممتنّ على الله بعملهِ وعليه 
ارال رض ضيه اراي انار وتربور 


0 
ولنذكر الآنْ غرورٌ الذينَ قنعوا مِنَ العلوم بما لم يهمَّهُمْ » وتركوا 
المهمّ وهم به مغترُونَ ؛ إما لاستغنائهم عنْ أصلٍ ذلك العلم » وما 
فمنهُمْ فرقةٌ اقتصروا علئ علم الفتاوئ في الحكومات والخصومات » 
وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بِينَ الخلق لمصالح المعاش » 


. أي : عيوب المحسود‎ )١( 


0م 0م اذه اذم شم اذاي 


يو نم لقم ا نهم كود ره فم ا لخم 


وخصّصوا اسم الفقهِ بها » وسمّوه الفقة وعلمَ المذهب » وربّما ضيعوا 
معَ ذلك الأعمالَ الظاهرة والباطنةً ؛ فلم يتفقَّدوا الجوارخ » ولمْ 
يحرسوا اللسانّ عن الغيبةٍ » ولا البطنَ عن الحرام » ولا الرجلّ عن 
المشي إلى السلاطينٍ » وكذا سائرٌ الجوارح ‏ ولمْ يحرسوا قلوبَهُمْ 
عن الكبر والحسدٍ والرياء وسائر المهلكاتٍ » فهلؤلاءِ مغرورون مِنْ 
وجهين : أحَدُهُما مِنْ حيثُ العمل » والآخرٌ مِنْ حيتٌ العلمُ . 

نا العمل .. فد ذكرنا وجة الغرور فيه ء وأنَّ مثالَّهُمْ مثال 
المريضن إذا تعلّمَ نسخة الدواء » واشتغل بتكراره وحفظِهٍ وتعلييدٍ » 
لا بل مالّهُمْ مثالٌ مَنْ بِهِ علّةُ البواسيرٍ والبرسام وهوّ مشرفٌ على 
الهلاك » ومحتاحٌ إلئ تعلّم الدواء واستعمالو » فاشتغل بتعلّم دواء ؟ 
الاستحاضةٍ » وتكرار ذلاكٌ ليلاً ونهاراً » مع عليه ؛ ا 
ولا مُسعيحاض + وللكن يقولٌ :"ركما قم عله الاستحاضة لامرأة 
وتسألّني عنة » وذلكَ غايةٌ الغرور» فكنالكَ المتفقّةُ المسكينٌ قذ 
تسلّط عليه حت الدنيا » واتباعٌ الهوئ والشهواتٍ والحسدٍ والكبر 
والرياء وسائر المهلكاتٍ الباطنة » وربّما يختطمُةُ الموثُ قبل التوبة 
والتلافي » فيلقى الله وهوّ عليه غضبانٌ » فتركَ ذلك كلَّهُ واشتغلَ بعلم 
السلَّمٍ والإجارة » والظهار واللعانٍ » والجراحاتٍ والدياتٍ » والدعاوئ 
والبنات» ويعتات افيض عبرلا يساح إن اش ودين ذلك قط فني 
عمره لنفسهٍ » وإذا احتاج غيرُهُ . . كان في المفتينَ كثرةٌ » فيشتغلٌ 
تلالك وتحردى عليه العا'فيه عن الجاد يوا نمال /زالرقاشة وروفة ذا 


ير سبححتتبلم 
0 7852 2-3 1205 9 جح 
لين__ .مسا 


: وحَمَلةٌ أسفار لا يفقهونَ ما فيها . وتركَ أيضاً علمَّ تهذيب الأخلاقٍ . 
وتركَ الفقة عن الله تعالئ بإدراكِ جلالِه وعظمبِهٍ » وهو العلمٌ الذي 


ع 


5 كتاب ذم الغرور 4 5 <05ه 6ه ربع المهلكا : ١‏ ا 
الشيطانُ وما ب* يشعرٌ؛ إِذْ يظن المسكينٌ السكووة كمي مول 
بفرض دينِهِ » وليسَ يدري أنَّ الاشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ مِنْ 
قرفن السو قفي هنذا ذو كانت 
تق بالق ريط لندهها لكان وان تعره وسح للقي نيك الها له 


كثة فحيحة كنا قال ؛ وكان قد 
20 01 5 7 5 اوه 5 وي إن 
به معرض عنْ فروض عينِهِ في جوارحِهٍ وقلبهٍ » فهلذا غروره مِنْ 


والإيغريزة ون خيث الماع جد تجيث النصر عا عل الفتارة ' 
وظنَّ أنه علمٌ الدينٍ » وتركَ علم كتاب الله وسنة رسولٍ الله صلّى الله 
عليه وسلة »:وركنا طلدة عن المسزتين »برقال إِنَّهُمْ تَقَلةٌ أخبارء 


يورثٌ الخوف والهيبة والخشوعّ » ويحملٌ على التقوئ » فتراة آمناً 
مِنَ الله » مغتراً بو متّكلاً علئ أَنَّهُ لا بد وأنْ يرحمَة » فإِنَّهُ قوم 
ديه » وَإنَّهُ لؤ لم يشتغلّ بالفتاوئ . . لتعطّلَ الحلالٌ والحرامٌ » 
فقدْ ترك العلومٌ التي هي أهمٌّ وهو غافل مغرورٌ » وسببٌ غروره ما 
سمعَ في الشرع مِنْ تعظيم الفقهِء ول يدر أنَّ ذلكَ الفقة هوّ الفقَهُ 
عن. الله > ومعرفة صفاية المَشُوقة والمرسوة «اليسعفيد القلث التذوت 
ويلازمَ التقوئ ؛ إِذْ قال 5 : وَل هَرَمِن كل وَيَوْ مِنَهْرَ طلم 
لَْتَقَهُوا ذ في أدبن وَيِنْذِدُوا فَمَهُْمَ إذا جوأ ا ا ع اه دَرُونَ 221١#‏ 


.)177( : سورة التوبة‎ )١( 


والذي يحصلٌ به الإنذارٌ غيرٌ هنذا العلم ؛ فإنَّ مقصود هلذا العلم 
حفظٌ الأموالٍ تفروط البعانلات م حفط الأبدانٍ بالأموالٍ 0-6 
القتل والجراحات ‏ والمالٌ في طريق الله آله » والبدنُ مركي » وإنّما 
العلمُ المهمٌ هو معرفةٌ سلوك الطريقٍ » وقطعٌ عقباتٍ القلبٍ التي 
هي الصفاتٌ المذمومةٌ » فهي الحجابٌُ بينَ العبدٍ وبِينَ اللّهِ تعالى , 
وإذا مات ملوّثاً بتلكَ الصفاتٍ . . كانَ محجوباً عن الله » فمثالّهُ في 
الاقتصار علئ علم الفقه مثال مَنِ اقتصرٌ مِنْ سلوكِ طريتٍ الحجّ على 
علم خرز الراوية والخفتِ , ولا شلك في أنَهُ لؤ لم يكنْ ... لتعطلَ 
الحج » وللكنّ المقتصرٌ عليه ليس مِنَ الحجّ في شيءٍ » وقد ذكرنا 
شرع ذلك في كتاب العلم . ش 


ومِنْ هلؤلاء مَنِ اقتصرٌ مِنْ علم الفقه على الخلافياتٍ » ولمْ يهمّهُ : 
إلا تعلّمْ طريتي المجادلة والإلزام وإفحام الخصوم ودفع الحق ؛ لأجلٍ 
الغلبةٍ والمباهاةٍ ؛ فهو طول اليل والنهار في التفتيش عن مناقضاتٍ 
أرباب المذاهب ؛ والتفمدٍ لعيوب الأقرانٍ » والتلقف لأنواع التسبيباتِ 


و 


المؤذية » وهلؤلاء همْ سباعٌ الإنسٍ » طبِعهُمُ الإيذاءً » وهِمّهُمْ السمَةُ, 
ولا يقصدونَّ العلم إلا لضرورة ما يلزْمُهُمْ لمباهاة الأقرانٍ » فكل علم 
اا بع جر الاش الى اكه عت القااحه بعلم مارك الطريد 
إل اللزاكمافو ابس المكاتة القد مويه «رتدديلها بالمحمروة: 
فإِنَهُمْ يستحقروتةُ » ويسمُِونّهُ التزويقَ وكلام الوعَاظٍ » وَإنَّما التحقيقٌ 
هُمْ معرفةٌ تفاصيلٍ العربدةٍ التي تجري بِينَ المتصارعينَ في 


الجدلٍ » وهلؤلاءٍ قد جمعوا ما جمعَهُ الذينَ مِنْ قبلِهمْ في علم 
الفتاوئ » للكنْ زادوا إِذِ اشتغلوا بما ليس مِنْ فروض الكفاياتٍ أيضاً » 
بل جميعٌ دقائق الجدلٍ في الفقه بدعةٌ لم يعرفها السلفٌ . 
نان اجون . فيشتملٌ عليها علمٌ المذهب » وهو كتابُ الله 
وسنةٌ رسوله صلّى الله عليهِ وسلّمَ وفهمٌ معانيهما , وأا جيل الجدل ؛ 
مِنَ الكسر والقلبٍ وفسادٍ الوضع والتركيب والتعدية . . فإِنّما أَبِدِعَتْ 
لوظهار الغلبةٍ والإفحام » وإقامةٍ سوق الجدلٍ بها » فغرورٌ هلؤلاءِ أسدٌ 
كثيراً وأقبحُ مِنْ غرور مَنْ قبِلَهُمْ . 
ةن يه 
وفرقةٌ أخرى اللحدارا يفام الكاد والمجادلةٍ في الأهواء » والردّ 
علق ا الفين ج وتتبّع مناقضاتِهِمْ » واستكثروا مِنْ معرفةٍ الهقالاتٍ 
المختلفة , واشتخلوا بتعلّمٍ الطرق في مناظرة أوللئكَ وافحايهّْ . 
وافترقوا في ذلكَ فرقاً كثيرة » واعتقدوا أَنّهُ لا يكون لعبدٍ عمل 
إلا بإيمانٍ , ولا يصحٌ إيمانٌ إلا بتعلّم جدلِهغ وما قذْ سئُوهُ أدلة 
عقانيف و وظترا آذه لآ أحة اجرفة بائنا ررصنات تا ران 
إيمانَ لمَنْ لم يعتقذ مذهبَهُمْ ول يتعلّمْ علمَهُمْ » ودعث كل فرقةٍ 
منهُمْ إلى نفسِهًا . 
ثمّ همْ فرقتانٍ : ضَالّةٌ ومحقّةٌ » فالضالةُ هي التي تدعو إلى غير 
السنةٍ » والمحقّةٌ هي التي تدعو إلى السنةٍ » والغرورٌ شاملٌ لجميعِهم : 
ا .. فلغفلتها عنْ ضلالتها » وظيّها بنفسها النجاةً » وهم 
: , 


7 


َه ىد 
م 


و اله ان 5ن كن تن <ن حن < 104 »> نه 
تا 


5 ربع المهلكات 22-4 كتاب ذم الغرور 


فرق كثيرةٌ يكفْرُ بعضْهُمْ بعضاً ‏ وإنّما أَِيَثْ مِنْ حي إِنّها لم تتهم 
رأيّها » ولم تحْكم أوّلاً شروطً الأدلّةِ ومنهاججها ء فرأتِ الشبهةً دليلاً » 
والدلِيلَ شبهة 

وَأمّا الفرقةٌ المحمّةٌ . . فإنّما اغترارها مِنْ حيتٌ إِنّها ظئَّتْ بالجدل 
أنَهُ أهمٌ الأمور. وأفضلٌ القرباتٍ في دين الله » وزعمَّث أَنَّهُ لا يتم 
لأحدٍ دينّهُ ما لم يفحصن ولمْ يبح » وأنَّ مَنْ صدَّقَ الله ورسولّة 
مِنْ غير بحث وتحرير دليل . . فليسَ بمؤمن » أو ليس بكاملٍ الإيمانٍ 
ولا مقرب عند الله » فلهدذا الظنّ الفاسدٍ قطعَت أعمارها في تعلّم 
الجدل » والبحث عن المقالات وهذيانات المبتدعة “ماري : 
وأهملّث أنفسّها وقلوبها 


وأفضلٌ » وللكنّها لالتذاؤها بالغلبةٍ والإفحام ولذَّةٍ الرئاسةٍ وعزرٌ الانتماء 
إلى الدتاعل فون اللو عدكة بصيرثيا اف تلك إلى القزن 
الأول » أن النبيّ صلّى الثة عليه وسلّمَ شهة لهُمْ بأنَّهُمْ ير الخلقي ؛ 
وأَنّهُمْ قد أدركوا كثيراً م مِنْ أهلٍ البدع والأهواءِ » فما جعلوا أعمارَهُمْ 
و11 قرا للحضومات الس ةلات .ؤها اذلو ذلك خرن انها 
قلوبهم وجوارحِهمْ وأحوالِهِم #بل لغ وتكلمرا فيه إلا مِنْ حيثٌ رأوا 
حاجةً » وتوسّموا مخايلَ قبولٍ » فذكروا بقذر الحاجة اد القن 
على ضَلالتِهِ » وإذا رأوا مصراً على ضلالةٍ . . هجروة وأعرضوا عن » 


وأبغضوةٌ في الله » ولمْ يازموا الملاحَّةَ معَهُ طولَ العمر» بل قالوا : إِنَّ 


حت عنيت عليها دنوتها وخطاياها الظاهرةٌ : 
والناطنة + وه :نظ أن الشعفالها بالتجدل أولن وأقرث عند الله تعالر: 


22 <ه حو <ه 2ه <ه توي 


ء 
3 
8 
6 


9 
7 


1 
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المين هوّالدعوةٌ إلى السنة . ومِنَ السنة رك الجدل في الدعوة إلى 
السنةٍ ؛ إِذْ روئ أبو أمامةً عن النبيَ صلّى الله عليه وس أنه قال : 
(كااغدل كوه قط يدتاهوة كانوا عليه إلا أوتوا الل 
وخرج فسرل اللّه ا الله عليه 0 يوماً على أصحابه وهم 
يتجادلونَ ويختصمون » فغضب عليهم ح حنَّى كأنَّهُ فقىّ في وجهد 
حث تُ الرمان حمرةً مِنّ نَّ الغضب » فقالَ : « ألهدذا : بعش عتم أَمْ بهلذا 0 
أَنْ تضربوا كتاب النّه بعضةُ به ببعض ؟! انظروا إلى ما أُمرتّمْ بو فاعملوا » 
٠.‏ 0 6ه 572 
وما نُهِيثُمْ عنةُ فانتهوا ») 
فقَدُ زجِرَهُمْ عنْ ذلك » وكانوا أولئ خلق الله بالحجاج والجدالٍ . 


فم نوكم رأوا ستول ائثة ملي لذ عليه وَسلع وقد بعت إلن 


0 كاف أهل الملل » فلم يقعدُ معَهُمْ في مجلس مجادلةٍ لإلزام وإفحام 


2ه انعم 


ع احم أذين اهم فم هيه كي انهم ذم ذه 


وتحقيقٍ حجّةٍ ودفع سوال وإيرادٍ إلزام فما جادلّهُمْ إلا بتلاوة القرآنٍ 
المزل غليهة » وك يزة في المجادلة غلبو لآنّ ذلك يشوس 

القلوب » ويستخرجٌ منها الإشكالاتٍ والشبة » ثم لا يَقدرٌ على محوها 
مِنْ قلوبهمْ » وما كان يعجر عنْ مجادليِهمْ بالتقسيماتٍ ودقائق 
الأقيسة » وأنْ يعلّمَ أصحابَهُ كيفية الجدلٍ والإلزام » وللكنّ الأكياسَ 
وأهلّ الحزم لم ب يغتروا بهلذا » وقالوا الو تسااهل الأرعى يهلكناه» 

لم تنفنا نجاتّهُمْ » ولؤ نجونا وهلكوا . . لم يضرّنا هلاكَهُمْ » وليسَ 
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علينا في المجادلة أكثرٌ مما كان على الصحابة ممَ اليهودٍ والنصارئ 
وأهلٍ الملل » وما ضيّعوا العمرّ بتحرير مجادلاتِهِمْ . فما لنا نضيّعْ 
العمزواة تقد ليما نشكا في زيوم اتقربا بوفافينا # :وام لسري 


َ 4 
فيما لا نأمنٌّ على أنفسنا الخطاً في تفاصيله ؟ ثم نرئ أنَّ المبتدع ([3! 


ليس يتركُ بدعمّهُ بجدالِه » بلْ يزِيدُهُ التعصبٌ والخصومةٌ تشدّداً في 
بدعتِهِ » فاشتغالي بمخاصمة نفسي ومجادلتها » ومجاهدتها لتتركَ 
الدنيا للآخرة أولئ » هنذا لؤْ كنت لم أن عن الجدلٍ والخصومة » 
فكيفت وقد هيت عنةُ ؟! فكيفت أدعو إلى السنةٍ بتركِ السنةٍ ؟ فالأولى 
أنْ أتفمّدَ نفسي ١»‏ وأنظرَ مِنْ صفاتها ما يبغضّهُ الله تعالئ وما يحيّهُ ؛ 
لأنئزَّه عمّا يبغضة وأتمسَّكَ بما يحيّهُ 


مقا 4 اشتغل | مره 00 50 رتبة - 


لكر والتوكلٍ 2 5 2 د . ا : والصدق 
ونظائرها ٠‏ وهم مغرورونٌ 0 بأنفسِهمْ ليم إذا لا بهلذه 
الصفات ودعوًا الخلقّ إليها . . فقدٌ صاروا موصوفينَ بهلذه الصفات » 
وهمْ منفكونَ عنها عند اللّهِ تعالى » إلا عنْ قذر يسير لا ينفكٌ عن 
عوامٌ المسلمينَ . 

وغرورٌ هلو ءِ أشدٌ الغرور ؛ لأَنَّهُمْ يُعجبونَ بأُنفسِهمْ غايةً الإعجاب » 
يقد الك باكر نظ لمعيه رف ست ورا 


لس بسر 
كن عقن عكر 


١ 
لضع‎ 


قدروا علئ تحقيق دقائق الإخلاص إلا وهم مخلصون » وما وقفوا 
علئ خفايا عيوب النفس إلا وهمْ عنها منزَّهونَ » ولولا أنَّهُ مقربٌ 
عندَ الله . . لما عرف معنى القرب والبعدٍ » وعلمَ السلوك إلى الله » 
وكيفية قطع المنازلٍ في طريق اللّهِ » فالمسكينٌ بهلذهٍ الظنونٍ يرئ أنه 
مِنَ الخائفينَ وهوّآمنٌ مِنَ اللّهِ تعالئ » ويرئ أَنَّهُ مِنَ الراجينَ وهو 
مِنَ المغترِينَ المضيّعينَ » ويرئ أَنّهُ من الراضينَ بقضاءٍ الله وهوّ مِنّ 
الساخطينَ » ويرئ أَنَّهُ مِنَ المتوكلينَ على اللَّهِ وهوّ مِنَ المتّكلينَ 
على العرّ والجاهِ والمالٍ والأسباب ٠‏ ويرئ أَنَّهُ مِْنَ المخلصينٌ وهوّ مِنَّ 
المرائينَ » بل يصفتُ الإخلاص فيتركُ الإخلاص في الوصفب » ويصفٌ 
خؤؤات. الرياءَ ويذكرُهُ وهوّ يرائي بذكره ؛ ليعتقدَ فيه أَنَّهُ لولا أنَهُ مخلصٌ . . 
'(ل)؛ لما اهتدئ إلئ دقائق الرياء » ويصفثُ الزهد في الدنيا لشدَّةِ حرص 
' على الدنيا وقوةٍ رغبتِهِ فيها ء فهوّ يظهرٌ الدعاءً إلى الله وهوّ منة 
فارّء ويخوّف باللهِ تعالئ وهو منةٌ آمنّ » ويذكِرٌ باللّه تعالى وهوّ لهُ 
ناس » ويقرّبُ إلى اللّهِ وهوّ من متباعدٌ » ويحتٌ على الإخلاص وهوّ 
عر لخم اويل الصفاتٍ المذمومة وهوّ بها متصفٌ . ويصرفٌ 
الناس عن الخلق وهوّ على الخلقٍ أششدَّهُمْ حرصاً » لؤ مُنِعَ أَحَدُهُمْ 
عنْ مجلسِهٍ الذي يدعو فيهٍ الناسَ إلى الله . . لضاقث عليه الأرضٌ 
بما رَحُبَت » ويزِعُمْ أن غرضَّة إصلاحٌ الخلق , ولؤ ظهرّ مِنْ أقرانه 
مَنْ أَقبلّ الخلقٌ علية » وضلحوا علن يدية.. لمات غم وتحسداء 
ولؤ أثنئ أحدٌ مِنَ المتروّدينَ إليهِ علئ بعض أقرانِه . . لكان أبغضّ 


0 


و ايم < كتاب ذم الغرور ربع المهاكات > كم كاك 


0 
ُ 
2 
0 
2 
0 
2 
9 
/ 
طُ 
2 
0 
0 
1 


فهلؤلاءٍ أعظمٌ الناس غِرَّةٌ » وأَبِعدهُمْ عن التنيّهِ والرجوع إلى 
السدادٍ ؛ لأنَّ المرغت 97 الأخلاق المحمودة والمنفرَ عن مويله 
هوّ العلمٌ بغوائلها وفوائدها » وهلذا قد علمَ ذلكٌ ولمْ ينفعْةُ » وسْغلّهُ 
حب دعوة الخل عن العمل بوء فبعدَ ذلكَ بماذا يُعالَجُ ؟! وكيفت (800 
سبيلٌ تخويفِهِ وإنما المخوفٌ ما يتلوهُ علئ عباد اللّهِ فيخافونَ وهو 
برخ كانت 1 

نعمْ ؛ إِنّْ ظنَّ بنفسِهٍ أَنّهُ موصوفٌ بهلذه الصفاتٍ المحمودة يمكنٌ 
أن يُدلَّ على طريق الامتحانٍ والتجربة » وذالكَ أَنَّهُ إنْ كان يدّعي 
مثلاً حبٌ اللّهِ”'' . . فما الذي تركّة مِنْ محاب الدنيا لأجله ؟ وان 
كانَ يدّعي الخوف . . فما الذي امتنعَ منه بالخوفٍ . وإنْ كان يدّعي 7 
الزهدّ . . فما الذي ترّة مع القدرةٍ عليه لوجه اللَّهِ تعالى ؟ وإِنْ كان : 
يدّعي الأنس بالله . . فمتى طَابَتُ لهُ الخلوةٌ ؟ ومتى استوحشّ 
مِنْ مشاهدة الخلق ؟ لا بل يرئ قلبَهُ يمتلئٌ بالحلاوة إذا أحدق بهِ 
المريدونَ » وتراةٌ يستوحشُ إذا خلا بالل تعالى » فهلّ رأَيتَ محبّاً آنساً 
يستوحش مِنْ محبوبه » ويستروحٌ منة إلئ غيره ؟! 

فالأكياسٌ يمتحنونّ أنفْسَهُمْ في هلذهٍ الصفات » ويطالبونّها 
بالحقيقةٍ . ولا يقنعونَ منها بالتزويق » بلّ بموثقٍ مِنَ الله غليظ ‏ 
والمغترُونَ يحسنونّ بِأنفسِهِمٌ الظنونَ » فإذا كش الغطاءٌ عنهُمْ في 
الآخرة . . يفتضحون . بل يُطرحون في النار فتندلقٌ أقتابُّهُمْ » فيدور 


4 


بها أَحدّهُمْ كما يدورٌ الحمارٌ بالرحئ » كما ورد به الخبة"'' ؛ لأ 
يأمرون بالخير ولا يأتوتة » وينهون عن الشْرّ ويأنوتّة . 


ايا وقعٌ الغرورٌ لهلؤلاءٍ مِنْ حبك نهم يصادفونٌ في قلوبهمم 
شيئاً ضعيفاً مِنْ أصولٍ هلذهٍ المعاني » وهوّ حت الله » والخوفٌ 
6 منةء والرضا بفعلِه » ثم قدروا مع ذلكَ على وصف المنازلٍ العالية 
في هلذهٍ المعاني » فظنُوا أَنّهُمْ ما قدروا على وصفب ذلك » وما 
١‏ رزقهُمُ الله علمَهُ » وما نُفِعَ النامن بكلامِهم فيها إلا لاتصافِهمْ بهاء 
4 

م 


3 
2 


ومن 
1 / 


وذهت عليهِمْ أن القبولَ للكلام » والكلام للمعرفةٍ وجريانٍ اللسانٍ » 

4 والجخرفة للفطتى > وان كن ذلك خب الاتميافت. بالصيفة ٠‏ فل يفارق 
0 وكاة لقو فى الاسات نمف لحت لسرت يلبق لقره 
5 تلن :الوضفتء بل 'زكما زا أمئة وقلّ خوكةا» وظهد إلى الخل ميئه ؛ 
5 وضّعُفَ في قلبهِ حب اللّهِ تعالئ . 
وانّما مثالّهُ مثالٌ مريض يصفُ المرضَ » ويصفُ دواءَة بفصاحيِهٍ » 
ريغل الضحة والشنا وغل اقيق المرضى لا يقاد رمعلل وف 
الضبحة والشفاء واسبابه ودرجاته واضتافه* فهو لآ يفازتية فى ضانة 
المرض والاتصاف به ء وَإنّما يفارقهُمْ في الوص والعلم بالطتٍ » 
فظنّةُ عند علمِهِ بحقيقة الصحة أَنَّهُ صحيحٌ . . غايةٌ الجهلٍ » ؛ فكلالكٌ 
العلمٌ بالخوفٍ والحبٍ والتوكلٍ والزهد وسائر هلذه الصفات . . غير 
الاتصافٍ بحقائقها » ومن التبسَ عليه وصفٌ الحقائق بالاتصافٍ 


0 البخاري ( 7077137 ) » ومسلم ( 1484 ) » والأقتاب : الأمعاء . 
1 6 3 
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بالحقائق . . فهوَ مغرورٌ » فهدذهٍ حالةٌ الوعَاظٍ الذينَ لا عيب في 
كلامِهِمْ » بل منهاجٌ وعظِهم منهاجٌ وعظ القرآنٍ والأخبارء ووعظ 
الحسن البصريّ وأمثاله رحمةٌ اللّه عليه . 


200 1 


وفرقةٌ أخرئ منهُمْ عدلوا عن المنواج الواجب في الوعظ ؛ وهم 
وغَّاظُ أهلٍ هلذا الزمانٍ كافةً إلا مَنْ عصمَه الله عر وجل على الندور 
في بعضٍ أطرافٍ البلادٍ إنْ كانَ ولسنا نعرفة » فاشتغلوا بالطامّاتِ 
والشطح » وتلفيق كلماتٍ خارجةٍ عن قانونٍ الشرع والعقلٍ ؛ طلباً 
للإغراب . 1 

وطائفةٌ سُّعْموا بطيّارات النّكَت 2١7‏ ؛ وتسجيع الألفاظ وتلفيقها » ْ 
فأكثرٌ هتِهِمْ في الإسجاع » والاستشهادٍ بأشعار الوصالٍ والفراقي » ' 
وغرضّهُمْ أنْ تكثر في مجالسِهمْ الزعقاث والتواجدٌ » ولؤ علئ أغراض ‏ ' 
فاسدةٍ » فهاؤلاءِ شياطينٌ الإنس ضلُوا وأضلُوا عن سواءِ السبيلٍ إن 
الأَوَلِينَ وان لمْ يصلحوا أَنفِسَهُمْ فقّد أصلحوا غيرَهُمْ » وصحّحوا 
كلامَهُمْ ووعظَّهُمْ » وأمّا هلؤلاءٍ . . فإِنَّهُمْ يصدونَ عن سبيل الله 
ويجرُونَ الخلق إلى الغرور باللهِ بلفظ الرجاءٍ » فيزِيدُهُمْ كلامُهُمْ 
جراءةً على المعاصي » ورغبةً في الدنياء لا سيما إذا كان الواعظ 
متزيّناً بالثياب والخيل والمراكب » فإِنّهُ يشهدُ مِنْ فَرْقِهِ إلى قدمِه بسدَّة 


) وهي المسائل الدقيقة التي تتعب الخواطر في استنباطها من مكانها . « إتحاف‎ )١( 
.) 5 مل‎ 


حرصهٍ على الدنيا » فما يفسدَّهُ هلذا المغرورٌ أكثرٌ مما يصلحَةُ » بل 
لا يصلحٌ أصلاً ‏ ويضل خلقاً كثيراً » فلا يخفئ وجةُ كونِهِ مغروراً . 


0 8ك 


وتوة أخرى جني ددرا لظ علد الركاورواحاديكية أ د ] 
الدنيا » فهمْ يحفظونَ الكلماتِ علئ وجهها ء ويؤدُونّها مِنْ غير 
إحاطةٍ بمعانيها » فبعضّهُمْ يفعلُ ذلكَ على المنابر » وبعضَّهُمْ في 
المحازيب » وَبِعظو في الأسواق مع الجلساء + وكل موده 'يظنٌ أنه 
إذا تميّرٌ بهدذا القذر عن السوقةٍ والجنديّة ؛ إِذْ حفظ كلام الرْهَّادٍ وأهلٍ 
الدين دونَهُمْ .. فق أفلح ونالَ الغرضَ » وصارٌ مغفوراً لهُ » وأمنّ مِنْ 
عقاب الله مِنْ غير أَنْ يحفظ ظاهرَهُ وباطته عن الآثام » وللكنّهُ يظنٌ 
: أنَّ حفظَهُ لكلام الزهادٍ أهلٍ الدين وكنية توغررة مزلا 0 
غرور مَنْ قبِلَهُمْ . 
وقرقة أعري تيرق نادي فر بعلم العديك ١‏ اع بي سيداية:» 
وجمع الرواياتٍ الكثيرة منة » وطلب الأسانيدٍ الغريبةٍ العالية » ذ 
أَحَدِهمْ أن يدورٌ في البلادٍ ويرى الشيوح ليقول : أنا أروي عنْ فلانٍ 
وفلانٍ » ولقدْ لقيثٌ فلاناً وفلاناً » ومعي من الأسانيدٍ ما ليس مع غيري . 


وغرورُهُمْ مِنْ وجوه : 
: امد أنَهُمْ كحملة أسفار ؛ فَإِنَّهُمْ لا يصرفونَ العشاية إلى فهم 
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هيا اه افع ذه 
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لم يشعز به ولمْ يعرفة”') » وكل ذلكَ جهلٌ وغرورٌ ؛ إذ الأصلٌ في 


معاني السنة ء » فعلمُّهُمْ قاصرٌ ء وليس معَهُمْ إلا النقل » ويظئو يعون أن 
ذلك يكفيهم . 
ومنها : أَنَّهُمْ إذا لم يفهموا معانيّها . . لا يعملونَ بها » وقد يفهمونٌ 


ومنها : أَنَهُمْ يتركونٌ العلمَ الذي هو فرضُ عيِيِهِمْ ‏ وهو معرفة 
معالجة القلب ‏ ويشتغلونَ بتكثير الأسانيدٍ وطلب العالي منها . ولا 
حاجة بِهمْ إلى شيء مِنْ ذلك . 

ومنها ‏ وهو الذي أكبٌ عليه أهلّ الزمان - :أنه أيضاً لا يقومونَ 
بشرطٍ السماع ء فإنَّ السماعً بمجرهه وإِنْ لم يكن له فائدةٌ » وللكنّة 
مهم في نفِسِهٍ للوصولٍ إلئن إثبات الحديث ؛ إذ ا 7 
والعمل بعد التفهّم , فالأوّلٌ السماعٌ أ الي اق لحفظ . ثم ٠‏ . 
العمل . ا م 0 
اه تركرا سفيقة اليا ؛ دتري الضدن سف في جين الشدع 
والحديث قرا >والقك" ينا والضيق يلمك 3 يكم اس م الصبى 
في السماع ''' » فإذا كبر . . تصدّئ ليُسمَعَ منة » والبالغٌ الذي يحضِرٌ 
رَكعا يقفا وار يسمعٌ » ولا يصغي ولا يضبط ؛ وربّما يشتغلُ بحديث 
أؤ نسخ ‏ والشيحٌ الذي يُقرأ عليه لؤ صحف وغُيرَ ما يُقرأ عليه . . 


. أي : يكتبه المستملى أو كاتب السماع في الطباق‎ )١( 
. ) 551/80 » (؟) إما لثقل في سمعه » أو لكثرة ازدحام » أو لأمر آخر شغله . «إتحاف‎ 


دعباي اتش ا اد الك ار عي حر الل مع م 
دن عدن اتن عدن الدن أن كان دا 71 4 2 2 2ه > 
لس___مآا 
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الحديك أن تسمفة ين ورسول: الثه صل الثه غلية :وسل »علش 
6) كما سمعتّةُ ‏ وترويّةُ كما حفظتَةُ » فتكونٌ الروايةٌ عن الحفظٍ » والحفظ 
ظ عنٍ السماع » فإِنْ عجزت عنْ سماعِه مِنْ رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه 
وله سمككة ين الصشابة أو التابعين .رصان سما جك عن الراري 
كسماع مَنْ سمعٌ مِنْ رسولٍ اللّهِ صلى اللّهُ عليهِ وسلّمَ » وهوَّأنْ تصغي 
اليل تعلاط وروي كذ خوقت ريعي كنا سيعت فييك ل 
تغيَدٌ من حرفاً » ولؤ غيّرَ غيرُّكَ من حرفاً وأخطأً . . علمتَ خطأة . 


ا 40 
م 
1 
58 


ج545 احجه_ جه 


أخذقها : أن تحط بالقلب » وتستديمّةُ بالذكر والتكرار ؛ كما 


4 
4 
0 


عبتن لقن كب كن تج كلت حي كر تج ف كج 50ج 52ج 0 ست جتن سكن تو 


والثاني : أنْ تكتب كما تسمعٌ » وتصحح المكتوب وتحفظَة 
18 حتَّى لا تصلَّ إليهِ يدُ مَنْ يغيّرُهُ » ويكونَ حفظّكَ للكتاب معَكَ 
وفي خزانتِكَ ٠‏ فَإِنّهُ لو امتدَّتُ إليهِ يد غيركٌ . . ربّما غيِّرَهُ » فإذا لم 


9 
9 

9 

9 5 4 و م مسو ع فيو 

م فإذا لَمْ تحفظ لا بالقلبٍ ولا بالكتاب وجرئ علئ سمعِكَ صوتٌ 
9 

9 

9 

9 
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غفْلٌ وفارقتَ المجلس ء ثم رأيتَ نسخة لذلكَ الشيخ » وجوّزت أن 
يكونَ ما فيه مغيّراً » أؤ يفارقَ حرفٌ منةُ النسخةً التي سمعتها . . لم 


0 
0 


0 


فإذا لم يكن معَكَ حفظ بقلبكَ ولا نسخةٌ صحيحةٌ استوثقتَ 
عليها لتقابلَ بها . . فمِنْ أينَ تعلمُ أنْكَ سمعتّ ذلك » وقد قال الله 
تعالى : # وَلَا تَقَكُ مَا لَنْسَ أَكَ يوه عِلْمٌ © ؟!١''‏ وقول الشيوخ كلّْهِمْ في 
هنذا الزمانٍ : إنا سمعنا ما في هنذا الكتاب إذا لمْ يُوجِدٍ الشرطٌ الذي 


ذكرناة . . فهرّ كذبٌ صريحٌ . 

وأقلّ شروطٍ السماع : أنْ يجري الجميعٌ على السمع معّ نوع 
و افقلطا يتعوتةة الفعييه ولرهاة ال كمي سيد اله 
والغافلٍ والنائم والذي ينسح . . لجار أنْ يُكتتٍ سماعٌ العينق فن 
المهدِ وسماعٌ امسورياة ذا بلع الصبئٌ وأفاق ال ده 
عليه » ولا خلا في عدم جوازه » ول جار ذلكَ . . لجار أن ُكتت :فر 
سماعٌ الجنين في البطن » فإ كان لا يك سماعٌ الصبي في المهد 5 
نَهُ لا يفهمُ ولا يحفظ . . فالصبئيٌ الذي يلعبُ والغافل والمشغول 
بالنسخ عن السماع ليس يفهمٌ ولا يحفظ » فإنٍِ استجراً جاهلٌ فقالَ : 
يُكتث سماعٌ الصبئ في المهدٍ . . فلكتت سماغٌ الجنين في البطن » 
فإِنْ فق كنا بان انين ليفط اضرق وهلذا يسمعٌ الصوتٌ . 
فماذا ينفعٌ هلذا وهوَّ إِنّما ينقلّ الحديتٌ دونَ الصوت ؟! 

فليقتصز إِذ صارٌ شيخاً علئ أن يقول : سمعتٌ بعد بلوغي أَبِي 
في صباي حضرتُ مجلساً يُروئ فيه حديثٌ كان يقرع سمعي صوثُهُ , 
ولا أدري ما هوّء ولا خلاف في أنَّ الروايةة كذالكَ لا تصحٌ » وما 
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زادَ عليه فهرّ كذبٌ صريحٌ » ولؤ جارٌ إثبات سماع التركيّ الذي لا 
يفهمٌُ العربية ؛ لأنَهُ سمعَ صوتاً غْفْلاً .. لجار إثباتُ سماع صبيّ 
فى المين يوداقك غاية النجيا عدوت أيه تو ذا ؟ وهل 
للسباع تقد إلا فول وسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : « نضّرٌ الله 
امرأ سمعَ مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعّها»'' . وكيف يؤدّي كما 
سمعٌ مَنْ لا يدري ما سمعَةٌ ؟! 

فهلذا أفحشُ أنواع الغرور » وقد بُليَ بهدذا أهلٌ الزمانٍ » ولو احتاط 
أهلّ الزمانٍ . . لمم يجدوا شيوخاً إلا الذي سمعوءهٌ في الصّبا على 
هلذا الوجهٍ مع الغفلةٍ ‏ إلا أنَّ للمحدثينَ في ذلكَ جاهاً وقبولاً ‏ 
فخاف المساكينٌ أنْ يشترطوا ذلك » فيقلَ مَنْ يجتمعٌ لذلكَ في 
حِلَّقَهِمْ . فينقصَ جاهُهُمْ » وتقلّ أيضاً أحاديتُهُمُ التي قد سمعوها 
بهنذًا الشرط ؛ بل رما عدموا دّلكَ وافتضحوا » فاصطلحوا عل أَنَّهُ 
ليس يُشترط إلا أن يقرع سمعَةُ دمدمةٌ وإِنْ كانَ لا يدري ما يجري . 

وصحةٌ السماع لا تُعرفٌ مِنْ قولٍ المحدثينَ ؛ لأنَّهُ ليس مِنْ 
علمِهمْ » بل مِنْ علم علماءِ أصولٍ الفقهِ » وما ذكرناهُ مقطوعٌ به في 
قوانينٍ أصولٍ الفقو''' . 

فهلذًا غرؤة هلؤلاءٍ » ولؤ سمعوا على الشرط . : لكانوا أيضا 
)١(‏ رواه أبو داوود ( "57٠‏ ) » والترمذي ( 7507 ) » وابن ماجه ( ."57 ) . 
(؟) إلا أن المحدثين شاركوهم في الكلام علئ هلذه المسألة استطراداً ؛ لشدة احتياجهم 
إلن معرفتها . «إتحاف » 556/80 ). 
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مغرورينَ في اقتصارمِمْ على النقلٍ » وفي إفناء أعمارِهِمْ في جمع 
الرواياتِ والأسانيدٍ » واعراضِهمْ عنْ مهمّاتِ الدين » ومعرفة معاني 
الأخبار» بل الذي يقصِدٌ مِنَ الحديث سلوكٌ طريق الآخرة ربّما يكفيه 
الحديثُ الواحدُ عمراً ؛ كما رُويَ عنْ بعض الشيوخ أَنَّهُ حضرَ مجلس 
السماع » فكانَّ أَوَّلَ حديث رُويَ فول عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مِنْ 
بن إسلام الع ما لا يعنيهِ »”'' » فقامَ وقال : يكفيني هنذا 
حتَّى أفرغٌ منة » ثم أسمعٌ غيرَهُ''"' . 

فهتكذا يكوث سماعٌ الأكياس الذينَ يحدَّرونَ الغرورٌ . 


وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم النحو واللغةٍ » والشعر وغريبٍ اللغةٍ » © 

يي عو ا و عو 5 ع 2 
واغترُوا به » وزعموا أَنَّهُمْ قذ غُفرَ لهُمْ » وأَنَّهُمْ مِنْ علماء الأمَةَ ؛ إذ “97 
قوامٌ الدينٍ بالكتاب والسنة » وقوامٌ الكتاب والسنة بعلم اللغةٍ والنحوء2 ”7 
٠ 0 3-0 ٠ 2 5 1 8‏ 3 1 7 
فافن هلؤلاء اعمارّهم في دقائق النحوء وني صناعة الشعر ء وفي ٍٍ 
غرائب اللغة . ٍ 
2 1 
2 


ومثالهُمْ كمَنْ يفني جميعٌ العمر في تعلم الخط وتصحيح 
الحروف وتحسينها » ويزعمُ أن العلومَ لا يمكنُ حفظها إلا بالكتابة » 


ع6 
٠.‏ 


فلا بدَّ مِنْ تعلمها وتصحيجها » ولؤعقلّ . . لعلم أَنّهُ يكفيهِ أن يتعلمَ 


ميا اهم ذه كيه فم هم كه فب يمي 
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. )891/5( رواه الترمذي (/7717 ) » وابن ماجه‎ )١( 
» وهو شيخ شيخ المصنف . أبو القاسم الكركاني رحمه الله تعالى » وسيأتي ذكره‎ )9( 
.) “849/١0 وخديره رواه ابن الصلاح فى « طبقات الشافعية)‎ 3 
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كتاب ذم الغرور 
أصيز اللخط. #تعيث يمك أن ثثرا كفنا كان الباق قيادة علق 
الكفاية » وكذالكَ الأ لوغقل ب لفك أن ف العرب كلقة الاك 3 


ُ 
أذ والمضيّمٌ عمرّهُ في لغةٍ العرب كالمضيّع عمرّهُ في لغةٍ التركِ والهندٍ , 


55 7 د ده اده 3 
دك وإنما فارقتها لغة العرب لاجل ورودٍ الشريعة بها ء فيكفي مِنَ اللغةٍ 


علمُ الغريبين في الأحاديث والكتاب » ومِنَ النحو ما يتعلّقُ بالحديث 
والكتاب » فأمًا التعمّقُ فيهِ إلى درجاتٍ لا تتناهئ . . فهو فضولٌ 
مستغني عنةُ » ثمّ لو اقتصرٌ عليه وأعرضَ عن معرفةٍ المعاني الشرعية 
والعمل بها . . فهلذا أيضاً مغرورٌ . 

بل مثالّةُ مثالٌ مَنْ ضيّعَ عمرَهُ في تصحيح مخارج الحروفٍ في 
7 1 القرآن واقتصرّ عليه » وهوّ غرورٌ ؛ إذ المقصودٌ مِنَ الحروف المعاني 2 
© وإنّما الحروف ظروفٌ وأدواتٌ » ومَنٍ احتاج إلئ أن يشرب السكنجبينٌ 
ليزولَ ما به مِنَ الصفراء » فضيّعَ أوقاتهُ في تحسين القدح الذي يشربُ 
فيه السكنجبينَ . . فهو مِنَ الجهّالٍ المغرورينَ ؛ فكذلكَ غرورٌ أهلٍ 
النحو واللغةٍ والأدب والقراءات والتدقيق في مخارج الحروفٍ مهما 
تعمّقوا فيها » وتجرّدوا لها وعرّجوا عليها أكثرٌ مما يُحتاجُ إليهِ في 
تعلّم العلوم التي هي فرضٌ عين » فاللّتُ الأقصئ هو هر الفمل #“والنان 
فوقَة هو معرفةٌ العمل » وهو كالقشر للعمل ‏ وكاللّتِ بالإضافة إل 
ما فوقَةُ » وما فوقَةُ هو سماعٌ الألفاظٍِ وحفظها بطريق الرواية » وهوّ 
قِسْرٌ بالإضافة إلى المعرفة » ولت بالإضافة إلى ما فوقهٌ » وما فوقةٌ هوّ 
0 لعلمُ باللغةٍ والنحوء وفوقّ ذلك وهو القشرٌ الأعلى العلمٌ مح 


«ت حو جو عو جو جو حو 2و ع 1/1 297232-3-525 وه 
لس__.ا 


كح مالظ جك لي > حجن كل“ مستي حت لقن ع فل مما جد لط جد 22 


1-0 هد 


ري جور ه24 . جو جد انيه وك جور يون جو جو جور 25 ج09 جو 


الور كن كاعر بوتي السوات ا مغترُونَ » إلا مَنِ اتخدّ 
هلذهٍ الدرجات منازل » فلم يعرّخ عليها إلا بقذر حاجتِه ٠‏ فتجاورٌ إلى 
ما وراءَهُ حتَّى وصلّ إلئ لباب العمل . وطالب بحقيقة العمل قلبَهُ 
وجوارحَةٌ » وزجّئ عمرّه في حمل النفس عليه » وتصحيح الأعمالٍ 
وتصفيقها عن الثتوائ: والآفات + فه133 هل المقطتزة المخدرة من 
جملة علوة لخر + بونادز العبار دم لهُ ووسائلٌ إليهِ وقشورٌ له 
ومنازلٌ بالإضافةٍ إليه » وكلّ مَنْ لمْ يبلغ المقصد . ققد نات را 
كان ادي لول القريي ار ف السيرل ا عي 

وهلذه العلومٌ لما كانت متعلّقةٌ بعلوم الشرع . . اغترٌ بها أربابُها » 


فأنًا علمُ الطت والحسابٍ والصناعاتٍ وما يُعلمْ أنَّهُ لبس مِنْ علوم 3 
الشرع . . فلا يعتقدٌ أصحابها أَنّهُمْ ينالونَ المغفرة بها مِنْ حيتٌ إِنّها :! 


علوم ؛ فكانٌ الغرورٌ بها أقل ين الغرور بعلو الشرع. ؛ أن العلومَ 
الشرعيّة متتركة في الها سيشودة كنا يشارك القشزا للك من كرنه 
تجمودا دوللكن التحموة مقة لقي و الدكهية الفا كوه 
للوصولٍ به إلى المقصودٍ الأقصئ ٠»‏ فمَنٍ اتخدّ القشرّ مقصوداً وعرّجٌ 
عليه . . فقد اغترّ به . 


وفرقةٌ أ 
فرفهة 


أخرئ عَظّمَ غرورُهُمْ في فنّ الفقَهِ » فظنا أنّ حكم العبدٍ 
ِينَهُ وبِينَ اللّهِ تعالى يتبع حكمَهُ في مجلس القضاءٍ » فوضعوا الحيل 


في دفع الحقوقٍ » وأساؤوا تأويلَ الألفاظ المبهمة » واغترُوا بالظواهر 


كم تكني> 


0 
0 
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وأخطؤوا فيها » وهلذا مِنْ قبيلٍ الخطأ في الفتوئ والغرور فيه » والخطأ 
في الفتاوئ مما يكثرٌ » وللكنْ هلذا نوعٌ عمّ الكافة إلا الأكياسَ منهُمْ . 
فنشيرٌ إلى أمثلةٍ له : 

فمِنْ ذلك : فتوافٌّم بأنَّ المرآة مهما أبرأت الزوج مِنَ الصداق . . 
برع الزوجٌ بِينَهُ وبِينَ اللّهِ تعالئ » وذلكَ خطأ » بل الزوج قذ يسيءٌ 
إلى الزوجة بحيثٌ يضيِقُ عليها الأمورّ بسوءٍ الخُلّقٍ » فتُضط,ٌ إلى 
طلب الخلاص » فتبرءئٌ الزوج لتتخلّصَ منة » فهو إبراءٌ لا عن طيبةٍ 
نفس » وقذ قال تعالئ : إن طِبْنَّ لد عن شَوَءِ جَتَهُ كنا 6موة مِنينا 
ييا © ''' وطيبةٌ النفس غيرٌ طيبةٍ القلب » فالقلبُ قد يريدٌ ما لا 


كششن م نالفي > كالانسان يرية الجعابة فده #ولكن تكرهها 
| نفِسّهُ » وإنّما طيبةٌ النفس أنْ تسمح نفسّها بالإبراءِ لا عنْ ضرورة 
تقارانه هقف إذا ااتديية فبروية ون اعشارت اهو نوها فونه 


مصادرةٌ على التحقيق بإكراه الباطن : 

نعم ؛ القاضي في الدنيا لا يطلعٌ على القلوب والأغراض » فينظرٌ 
إلى الإبراء الظاهر » وأنَّها لم تُكرّهْ بسبب ظاهر ء والإكراةٌ الباطنُ 
ليس يطْلمٌ الخلقٌ عليه » وللكن مهما تصدّى القاضي الأكبد في 
صعيدٍ القيامةٍ للقضاء . . لم يكن هاذا محسوبا ولا مفيداً في تحصيل 
الإبراء . ش 


وكذالكَ : لا يحل أنْ يود مال الإنسان إلا بطيبة نفس من » فلو 


(1)سورة التساء: (4 )م 


جه لدج لود لتو لدو دن لخن عدن كوحن جود حو حن ‏ دن 


“ده لفط حماشة > ممصلة ‏ حيط > عن 36 > د أله > محققة > دا » سما » عن لله > حطاة > سضااة ‏ <ضة عد 


ربع المهلكات دم كتاب ذم الغرور 

ظااك ون بإنسا قال على :ماد يق القانى افا مها ين الثانن ل 
يلوا تر انكر تر ناف عدر ست لووط رن 
حاف ألم مذمّةٍ الناس » وخا ألم تسليم المالٍ » وروَدَ نفسَهُ بينَهُما » 
فاختارٌ أهونَ الألمين وهو ألم التسليم فسَلَّمَةُ . . فلا فرق بينَ هلذا 
وبِينَ المصادرة ؛ إِذْ معنى المصادرة إيلامُ البدنِ بالسوط » حتَّى 
يصيرٌ ذلكَ أقوئ مِنْ ألم القلب ببذلٍ المالٍ » فيختارٌ أهونَ الألمينٍ » 
عر كي قله معاد والويا دنه لباوك رولك ار بي 
ضرب الباطن وضرب الظاهر عند الله » فإِنَ الباطنَ عند الله ظاهرٌ, 
وانّما حاكمٌ الدنيا هوّ الذي يحكمٌ بالملك بظاهر قوله : وهبتُ ؛ لأنَّهُ 
لا يمكنُهٌ الوقوف علئ ما في القلب . 


وكذلك : مَنْ يُعطى اتقاءً لشرّ لسانه » أؤ لشرّ سعايتِه ؛ فهو حرام 246 


وكذالكَ : كل مالٍ يُوْحَذُ علئ هلذا الوجه فهو حرام » ألا ترئ إلى 
ما جاءً في قصةٍ داوود عليهِ السلامُ حيتٌ قالَ بعد أن غَفِرَلهُ :يا رب ؛ 
كينت لي بخصمي ؟ فأَيِرٌ بالاستحلالٍ منة وكانَ خصحة ميتا » فأمرٌ 
بندائِه في صخرة بيت المقدس ٠»‏ فنادئ يا أوريا ؛ فأجابَةٌ : لبيك 
يا نبيّ الله » أخرجئّني مِنَ الجنةٍ فماذا تريدٌ ؟ قالَ : إِنّي أسأتٌ إلِيكَ 
في أمر فهِبْةُ لي » قالَ : قد فعلتُ ذلك يا نبي اللّهِ » فانصرف وقد ركنّ 
إلى ذلك » فقالَ لهٌ جبريلٌ عليه السلامٌ : هل ذكرتٌ له ما فعلتَ ؟ 
قال : لاء قال : فارجعٌ إليهِ فبِيَنْ لهُ » فرجمَ فناداه » فقالَ له : لبيك 
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يا نبي اللّهِ » فقالَ : إِيّي أذنبتٌ إلِيكَ ذنباً » فقالَ : ألم أهبْهُ لك ؟ 
قال : أوَلا تسألّني ما ذألكَ الذنبُ ؟ قال : ما هوّيا نبي الله ؟ قال : 
4 كذا وكذاء وذكرٌ سْأنَ المرأة » فانقطعَ الجوابٌ ء فال : يا أوريا ؛ ألا 
639 تجيئني ؟ قال : يا نبي الله ؛ ما هلكذا يفعلٌ الأنبياءً » حنَّى أقفت 
ْ معَكَ بِينَ يدي الله تعالى » فاستقبلَ داوودٌ البكاءً والصراحّ مِنَ الرأس 
حتَّئ وعدَةٌ اللّهُ أنْ يستوهبَة منهُ في القيامة''' . 
فهلذا ينبَهُكَ أنَّ الهبةً مِنْ غير طيبةٍ قلب لا تفيدُ » وأنّ طيبةً القلب 
لا تحصلٌ إلا بالمعرفةٍ » فكذالكَ طيبةٌ القلب لا تكونُ في الإبراء والهبة 
هر وغيره » إلا إذا خُلّيَ الإنسانُ واختيارَه حتّى تنبعتٌ الدواعي مِنْ ذاتٍ 
© نيه ء لا أن تُضطرٌ دواعيه إلى الحركة بالحيل والإلزام . 
3 ومِنْ ذلك : هبةٌ الرجل مال الزكاة في آخر الحولٍ مِنْ زوجب 
وانَّهابُهُ مالّها ؛ لإسقاطٍ الزكاةٍ » فالفقيةٌ يقول : سقطت الزكاةٌ » فإِنْ 
أرادَ بهِ أنَّ مطالبةً السلطانٍ والساعي قد سقَطْتْ عنةٌ . . فقدذ صدقّ . 
فإن مطمح نظردِ إلى ظاهر المُلْكِ وقذ زالَ » وان ظنّ أَنَهُ يسلمُ 
في القيامة ويكونٌ كمَنْ لم يملك المالَ » أؤ كمَنْ باع لحاجتِه إلى 
البيع لا علئ هنذا القصدٍ . . فما أعظعَ جهِلَهُ بفقهِ الدين وسرٌ الزكاة » 
فإدّسة الركاة تطويك القلب هن رذيلة البخل قن البخن مهلك قال 
صلَّى الله عليه وسلّمَ : «ثلاثٌ مهلكاتٌ : شح مُطاعٌ » وهو مِثَبَعٌ ) 
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: وفيه : فأوحى الله إليه‎ » ) ١74/77/١7 ( » تفسيره‎ ١ الخبر بنحوه رواه الطبري فى‎ )١( 
. توم إذا كان ذلك . . دعوت أهريا» فأستوهيك منه » فيهبك لى » فأثييه بذلك الجنة‎ 


وأعضات لمر مسو )00و سهان لطاع يما هد كوقيل 
لم يكن مُطاعاً » فقذْ تم هلاكهُ بما يظنٌ أنَّ فيه خلاصّةُ » فَإِنَّ الله 
ل 
على المالٍ أن استنبط الحيل حنَّى يسدّ على نفسِهٍ طريقَ الخلاص 
مِنَّ البخلٍ بالجهلٍ والغرور . 

ومِنْ ذلك : إباحةٌ الله مال المصالح للفقيه وغيره بقدْر الحاجة . 
والفقهاء المخزوزوت لا يمِِزوت بين الامائق.والفضول والشهوات وبين 
الساجاف تل كز مالةه تتم رعونتُهُمْ إلا به يروت حاجة » وهوّ 
كد د وري لد لخاد الايد العواواز يها في معاد 


وسلوك طريقٍ الله تعالئ » فكلّ ما تناولّة العبدٌ للاستعانة به على 57 


الدين والعبادة فهو -حاجيّةُ » وما عدا ذلكَ فهو فضولةُ وشهوتّة » ولو أي 
ا ا ا . لملأنا فيه مجلدات  .‏ © 
والغرضٌ التنبيهُ علن أمثلةٍ تعرّفٌ الأجنامنَ دون الاستيعاب ؛ فإِنَّ 
ذلكَ يطول . 


036 


)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( 0558 )» وأبو نعيم في « الحلية » (؟747/1)ء 
والبيهقي في « الشعب »(١9/ا1).‏ 


الصلف' لاف , أربابالعسسادة وال 


٠.‏ 9 4-6 1 5 0 5 ىد م ه8اه. وو 
والمغرورون منهمٌ فرق كثيرة : فمنهمَ مَنْ غروره في الصلاةٍء 
835 ومنهُم مَنْ غرورهُ في تلاوة القرآن » ومنهُمْ في الحج » ومنهُمْ في 
الغزو » ومنهُمُ في الزهيٍ . 

وكذلك كل مشغولٍ بمنهج مِنْ مناهج العملٍ فليسَ خاليا عن 
غرور إلا الأكياسَ وقليل ماهم 
858 52 ع 
قر ل ا ا 
1 : تعمّقوا في الفضائل » حي خرجوا إلى العدوانٍ والسرفٍ ؛ كالذي 
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ستف يعن ارس ل الوسر )لقان بورلا برضي لاد ا 
المحكومٌ بطهارته في فتوى الشرع » ويقدّرُ الاحتمالاتِ البعيدة قريب 1 
في النجاسة » وإذا آل ال مرٌإلل أكلٍ الحلال . . قدَّرٌ الاحتمالات ١‏ 
القريبة بعيدةً » وربّما أكلّ الحرامَ المحض » ولو انقلبَ هنذا الاحتياطً ‏ | 
يوا الماع إلى الظقامى #الكان أشبة سير الصغاية #إذ توضا عدة. 1 
رضي الله عنة بماء في جرّة نصرانية مع ظهور احتمالٍ النجاسة 4 || 
وكانَ معَ هلذا يدعٌ أبواباً مِنَ الحلالٍ خوفاً مِنَ الوقوع في الحرام ل 

إ. 1 3 
(1) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 77/١‏ ) » وعلقه البخاري قبل الحديث ( 1١97‏ )2 أت 


إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته وفضلٍ وضوء المرأة » وتوضأ عمر بالحميم من 


حف حجذ4كدا جه 55 جه جه جو جه اجة. وطا امك كه جك _ ميد 


ها مما الهم الهم الها مد ني 


فج ا<كها اب ولع ادن اه 


5 6ل 


ثم في هلؤلاءٍ مَنْ يخرجٌ إلى الإسرافٍ في صب الماءٍ » وذلكَ 
منهيٌّ عنةُ » وقذ يطول الأمرُ حنَّى يضيّعَ الصلاةً ويخرجّها عنْ وقتها . 
ان لم يخرجها أيضاً عن وقيها . . فهو مغرودٌ ؛ لما فاته مِنْ فضيلة 
أوّلِ الوقت » وإنْ لم يفنْهُ . . فهوَ مغرورٌ لإسرافِهٍ في الماءِ » ون لمْ 
يسرك فهو ستاو لكفبيعه العم الذى هو أغا الأشباء فنناالة 
مندوحةٌ عنةُ » إلا أنَّ الشيطانَ يصدٌ الخلقّ عن اللّهِ تعالئ بطرقٍ شتّى ال 7" 
ولا يقدرٌ علئ صدٍّ العبّادٍ إلا بما يخيّلٌ إليهْ أنه عبادةٌ » فِيبِعَدُهُمْ 
عن الله بمثل ذلك . 


2 د 
حر ايها رسو فوا ار 0 1 
الشيظان حتّئ يعتقدَ نيِّةَ صحيحة » بل يسوّشٌ أعلبه حَدوا تفوتة 
الطباعا رمت العياذ عن الوقت »ء وإِنْ تم تكبيرُة ار ا 
بعل تردّدٌ في صحة نيِّهِ » وقذْ يوسوسون في التكبير حتّى يغيّروا صيغةً 
التكبير لشدة الاحتيا! فيد » يفعلوَ ذلكَ في أو الصلاة » ثم يلون 
نيا اجديع الصلاقء ولا يخضرون قلوبفع بود عزون وذلك :: ويظدوة 
َنْهُمْ إذا أتعبوا أَنفْسَهُمْ في تصحيح النيةٍ في أوّلِ الصلاةٍ » وتميّزوا عن 
لعامةٍ بهدذا الجهدٍ والاحتياطٍ . . فَهُمْ علئ خير عند ربهِمْ !! 
8 95 868 
وفرقةٌ أ أخرئ تغلبُ عليها الوسوسةٌ في إخراج حروف الفاتئحة ة وسائر إن 
الأذكار مِنْ مخارجها #قلايزال جك بساط في الفقديدات 7 1 


5 3ق قي ع 


جع اي ع ثم عيح ت م نه - 
كو لو كن كن خن كن كن < 11/4 > و> 
لس اءسآا 


والهرق بين الصاو والطار وتععدي امارج اوري ين 
بااكي لتر انا سين وله يق قب تس دافا ين معن الك 
والاتعاظٍ به » وصرف الفهم إلئ أسراره . 

وهلذا م مِنْ أقبح أنواع الغرور ؛ نه لم يُكلّْفِ الخلقُ في تلاوة القرآنٍ 
مِنْ تحفيق مخارج الحروفٍ إلا بما جرث به عادتهُمْ في الكلام . 

ومثالُ هلؤلاءٍ مثالٌ مَنْ حمل رسالةً إلى مجلس سلطان » وأمرَ أن 
يؤدِيَها على وجهها , فأخذّ يؤدي الرسالةً ويتأنّقُ في مخارج الحروفٍ . 
ويكرّرها ويعيدُها مرَّةٌ بعد أخرئ » وهوّ في ذلكَ غافلٌ عنْ مقصودٍ 
هو الرسالةٍ » ومراعاة حرمة المجلس ٠.‏ فما أحراةٌ بأنْ تُقَامَ عليه السياسةٌ . 
َل ويُردٌ إلئ دار المجانين » ويُحكم عليه بفقدٍ العقل . 


ا 1ك 


وفرقةٌ أخرى اغتروا بقراءة القَرآن » فيهِذُوتَهُ هذاء وربّما يختمونة 
في اليوم والليلة مرّةٌ» وربّما يزيدٌ أَحدُهُمْ علئ ذلك » ولسانُ أحَدِهِم 
يجري به » وقلبّه يتردّدُ في أودية الأمانيّ ؛ إِذْ لا يتفكرُ في معاني 
القرآنِ لينزجرٌ بزواجره » ويتعظ بمواعظه . ويقفت عند أوامره ونواهيه . 
ويعتبرٌ بمواضع الاعتبار فيه » إلى غير ذلك مما ذكرناةٌ في كتاب 
آداب تلاوة القرآن مِنْ مقاصد التلاوة » أن المقصود 
مِنْ إنزال القرآن الهمهمة به مع الغفلة عنةُ . 

وَفعقالهُ-مقال غبق عقت :إلبه:فولاة ومالكة كفاباً ©“ واشار عليه فية 


بالأوامر والنواهي » فلم يصرف عنايتَةُ إلى فهمِه والعملٍ بهِء 0 


اقتصر علي حفظه )فهو مسعمة علرد خلاق ها أشاار رلك إل أنه 
مكرِرٌ للكتاب بنغميهِ وصوتِهِ كلَّ يوم مئة مرّة » فهو مستحقٌ للعقوبة » 
ومهما ظنَّ أنَّ ذلك هوّ المرادُ من . . فهوَ مغرورٌ . 

نعم ؛ تلاونّةُ إنّما ثُرادٌ لكيلا يُنسئ » بلْ لحفظِه » وحفظة يُرادُ 
لمعناة » ومعناةٌ يُرادُ للعمل بد والانتفاع بمعانيهِ » وقذ يكون 
موت اطي وني و رود بلج ورحك فاسعلة ا فييظن أن 
ذلك لذّةُ مناجاة الله تعالى وسماع كلاه » وانّما هي دنه بَحْسْنٍ 


0 


صويِه ونعْمَيِهِ » ولؤ رد ألحانّةُ بشعر أو كلام آخرّ . لاجد يه ذلك 
الالتذاذً » فهو مغروبٌإذا لم يتفمّد قلبَهُ ليعرف أنَّ لذَّنَهُ بكلام الله 


: + 
تعالى مِنْ حيثُ حسنٌ نظمِه ومعانيه أ بصوته . ا 


وفرقةٌ أخرئ منهج اء غترُوا بالصوم , وربّما صاموا الدهرّء أؤ صاموا 
الأيامَ الشريفةً » وهم فيها لا يحفظونً ألسنتَهُمْ عن الغيبة » وخواطرَهُمْ 

عن الرياء , وبطوتَهُمم عن العخرام عند الإفطارء وألسنتَهُمْ عن الهذيان 
أنواع الفضولٍ طول الوا وع ع لاك بيار معي الا ار 
الفرائضَ ويطلبٌ النفلَ » ثمَّ لا يقومُ بحمّهِ » وذلكَ غايةٌ الغرور . 


ر ج94 ج4 جد جد جه ج 9‏ ا جه جو جك ج25 جك جد ج92 ج52 


وفرقة أخرى اغتروا بالحجٌ » فيخرجون إلى الحجّ مِنْ غير خروج 
عن المظالم وقضاء الديون 4 واسترضاء الوالدينٍ 2 وطلب الزاد 
الحلالٍ » وقد يفعلونَ ذلكَ بعد سقوطٍ حجَّةٍ الإسلام » ويضيّعونَ | 


م -- 2-2 2ج و ص جك را وده 


0 


يي 0 د للف للد < 8ه : للا < تالف ١‏ الل . 3-١ 5١‏ 


لك 


0 الا ف اا ام 6ه كي 


١ 
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كتاب ذم الغرور مم _ربع المهلكات 9 


في الطريقٍ الصلاةً والفرائضَ » ويعجزون عن طهارة الثوب والبدنٍ » 
ويتعرّضونَ لمكس الظلمةٍ حنَّى يُوْحَذَ منَهُمْ'''» ولا يحذرونَ في 
الطريق مِنَّ الرفث والخصام . وربّما جمعٌ بعضهُمٌ الحرامَ وأنفقَهُ على 
الرفقاء في الطريق » وهوّ يطلبُ بهِ السمعة والرياءً » فيعصي الله تعالى 
00-6 ولا » وفي إنفاقِهِ بالرياءٍ ثانياً » فلا هو أخدَهُ مِنْ 
بيهر ا وال دن ف سف لبيك الها رف ونال 
الأخلاق وذميم الصفات . لم يقدّمْ تطهيرة على حضوره » وهوّ مع 
ذلكَ يظنٌ أنّهُ على خير مِنْ ربّهِ » فهوّ مغرورٌ . 


وفرقةٌ أخرئ أخدّتْ في طريقٍ الحسْبةٍ والأمر بالمعروفٍ والنهي 
عن المنكر » ينكرٌ على الناس ويأمرُهُمْ بالخيرٍ وينسئ نفس » فإذا 
أَمَرَهُمْ بالخير . . عنَّفت ء وطلبَ الرئاسةً والعزَّة» وإذا باشرٌ مُنكراً 
فرّدّ عليه . . غضبَ وقالَ : أنا المحتسبٌ » فكيف يُنكرُ على ؟! وقد 
يجمعٌ الناس إلى مسجدهء ومَنْ تأخَّرَ عنة . . أغلظً القولَ عليه 
وَإنَّما غرضّة الرياءٌ والرئاسةٌ » ولؤْ قامَ بتعهّدٍ المسجدٍ غيرُهُ .. لحرد 


عم مه 


عليه » بل منهُمْ مَنْ يؤذِّنٌ ويظنٌ أنَّهُ يؤذّْنْ لله » ولؤ جاءَ غيرُهُ وأَذّنَ في 


وقت غيبتِهِ . . قامَتْ عليه القيامةٌ » وقالَ : لم آخذّ حمّي » وزوحمتٌ 


)١(‏ ولا يرجعون عن الطريق » والمراد بالظلمة أمراء البلاد الذين يمرون عليهم » وفي 
معناهم الأعراب الصادُون عن الطريق إلا بدفع شيء من المال علئ كل إنسان » فحكمه 
حكم المكس «إتحاف ) (8/هلا2 ). 


؟85” 66 26 26 26 ا2 55 


ان ىعسا ياي قت 7ق 7ن ون ره و 


يك > 56 3 انه 
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:5ه كوك ج89 22 . هذهو جحذم _ جك 22 وجون ج49 حك 


يتصدَّقٌ بها علئ فقير» فيظهرٌ فيه الرياء والبخل والطمعٌ » وجملة مِنَ 


9 
ربع المهاكات ج94 ايوهمم هم جح كتاب ذم الغرور © ي 01 


0 00 2 27 با عه 
ل ل 0 


د نَهُ إِمامٌ المسجدٍ ٠»‏ فلؤ تَقَدّمَ غيرُهُ وإنْ كانَ أورعَ 


328 88 


وفرقةٌ أخرئ جاوروا بمكة أو المدينة واغتدُوا بذّلكَ » ولمْ يراقبوا 
قلوبَهُمْ » ولمْ يطهّروا ظاهِرَهُمْ وباطتَهُمْ » فقلوبهُمْ معلّقةٌ ببلادِِم , 
ملتفتةٌ إلى قولٍ الناس : إِنَّ فلاناً مجاورٌ بمكةً !! وتراه يتحدّئ ويقولٌ : 
ا ل ال 1 
صريح التحدّي وأحبٌ أن يعرفةُ الناسُ بذلك . ! 

ثم إِنَهُ قذ يجاوز ويمذٌ عينَ الطمع إلى أوساخ أموالٍ الناس » فإذا ا 
جمعٌ من ذلك شيئاً. . شعٌ به وأمسكَة ؛ ول تسمخ نفشة بلقمة أ 


المهلكات كان عنها بمعزلٍ لؤْ ترك المجاورةً » وللكنَّ حبٌ المحمدة » 
أن يُقالَ : إِنَّهُ مِنَ المجاورينَّ . . أَلزمَهُ المجاورةً مع التضمّخ بهلذه 
الركائل »فهر أيها اشرو ْ 

وما مِنْ عمل مِنَ الأعمال أو عبادة مِنَ العبادات إلا وفيها آفاتثٌ » 
فمَنْ لمْ يعرفٌ مداخل آفاتّها واعتمدّ عليها. . فهوّ مغرورٌ , ولا 
يعرف شرح ذلك إلا مِنْ جملةٍ كتب ١إحياءِ‏ علوم الدينٍ » ؛ فيعرفٌ 
مداخل الغرور في الصلاةٍ مِنْ كتاب الصلاةٍ » وفي الحجٌ منْ كتاب 
الحجّ » والزكاةٍ والتلاوة وسائر القرباتٍ مِنَ الكتب التي رتّبناها 


اط اا كه ل ا ا ات 5 10 
حو 2ن كن كن خن خن كن < 1/5 > > وي* ي> 
تلس_ حاط 


وا فيهاء وإنَّما الغرضٌ الآنَ الإشارةٌ إلى مجامع ما سبقّ في الكتب . 


85 88 88 


ج64 ج42 ونم 


0 


1-5 
0 
1 
عم 


وفرقةٌ أخرئ زهدَثُ في المالٍ » وقنعَث مِنّ اللباس والطعام بالدونٍ , 
ومِنَ المسكن بالمساجدٍ » وظدَّتٌ أنَّها أدركتٌ رتبةً الزهَّادِ » وهوَّ معَ 
ذلك راغبٌ في الرئاسة والجاه ؛ إِمّا بالعلم أو بالوعظ أو بمجرَّدٍ الزهدٍ » 
فقذ ترك أهونَ الأمرين ٠‏ وباءً بأعظم المهلكين ؛ فإنَّ الجاء أطمٌ مِنَ 
المال » ولؤ ترك الجا وأخدّ المالَ . . كانَ إلى السلامة أقرب . 


1 


24 
0 
ك3 


فهلذا مغرورٌ ؛ إِذْ ظنَّ أنَّهُ مِنَ الزمّادٍ في الدنيا وهوَ لمْ يفهِمْ معنى 
5 الدنيا » ولج يدرك أنَّ منتهئ لذَّاتِها الرئاسةٌ » وأنَّ الراغب فيها لا بد 
1 6 أن يكونَ منافقاً » وحسوداً » ومتكبّراً » ومرائياً » ومتّصفاً بجميع 
1 خبائث الأخلاق . / 


حون عكن اهو دكن عتو اعتن احتن نكن الكو دكن كن كن كن لدو 


> 


نعمْ ؛ وقد يتركُ الرئاسةً » ويؤثرٌ الخلوةً والعزلّةَ » وهوّ مع ذلكَ 
مغرورٌ ؛ إِذْ يتطاولٌ بذلكَ على الأغنياءِ » ويخشنٌ معَهُمْ الكلامَّ» 
وينظرٌ إلِيهمْ بعين الاستحقار » ويرجو لنفسِه أكثرٌ مما يرجو لِهُمْ , 
ويعجبٌُ بعمله » وينَّصفٌ بجملة مِنْ خبائث القلوب وهو لا يدري 
وركما عط« المال تاودا د عينة من أن تقال بطل “زف ابولق 
قيلّ لهُ : إِنَّهُ حلالٌ فخذْهُ في الظاهر ورُدَهُ في الخفية . . لمْ تسمخ 


بهِ نفسّهُ ؛ خوفاً مِنْ ذم الناس » فهرّ راغبٌ في حمدٍ الناس » وهوّ 


وعتس و نة 7ن عن عباتن ع وى اا وى ون ع ا سوا ري وعد 


هذ أل أبواتية لديا :»نويرف انفسة أنه زاهد فى الدنيا © وهو مترر 0 
ومع ذلك فربّما لا يخاو عنْ توقير الأغنياءِ وتقديمِهمْ على الفقراءِ . 


ِ 


5 ريع المهلكات 2ج ج22 2 كتاب ذم الغرور 


والميلٍ إلى المريدينَ لهُ والمثنينَ عليه » والنفرة عن المائلينَ إلى غيره 


2-2 0 ال : اس 
مِنَ الزهاد » وكل ذلك خدعة وغرورٌ مِنَ الشيطانٍ » نعوذ بالله منة . 5 


وفي العبّادٍ مَنْ يشدّدُ على نفِسِهٍ في أعمالٍ الجوارح » حتّى ربّما 
يصلّي في اليوم والليلةٍ مثلاً ألف ركعةٍ » ويختمٌ القرآنّ » وهو في 
جميع ذلك لا يخطرٌ له له بمرافاة لقني :رتقيةك اوتطيف ايان ارا 
والكبر والعجب وسائر المهلكاتٍ » فلا يدري أنَّ ذلكَ مهلك ٠‏ وان 
علمَ ذلك . . فلا يظنٌ بنفسِهٍ ذلك , وإنْ ظنّ بنفسِهٍ ذلك . الو 


252 


ع 
17 


مغفورٌ لهُ لعملِهٍ الظاهر ء وأنَّهُ غيرُ مؤاخذٍ بأحوالٍ القلب » وإن توهَّمَ 
ذلك فيظن أن العبادات الظاهرةً : تترجّحُ بها كِفَةٌ حسناتِهِ » وهيهات !! 
_ 0 سس ذي -- 2 وخلقٌ اعد من أخلاق الأكياس . . أفضل صسْ 1 


ثم لا يخلو هلذا المغرورٌ مع سوع خلقه مع الناس وخشونته 
وتلوّثِ باطْنِهِ عن الرياء وحب الثناءِ » فإذا قيل لهُ : أنتَ مِنْ أوتادٍ 


الأرض » وأولياءِ الله وأحبا حبابه . .٠‏ فرح المغرورٌ بذلكٌ » وصدّق بهء 


وزادة : رو 6 . 8 2 ل دلي 0 ري 


3 2 

وفرقةٌ أخرئ حرصّث على النوافل ولمْ يعظم اعتدادُها بالفرائض » 

ترئ أحَدَهُمْ يفرح بصلاةٍ الضحئ وصلاة الليل وأمثالٍ هلذه النوافل 

اله يسة للنر رشي لقا وذ وق 3 عور ا عل ربعا درا يني لفق أو 
ا ب 
ع 15 اه ه1- 


 هُريغ الكفاياتٍ » وتقديم فرض كفايةٍ لا قائمَ به علئ ما قامٌ به‎ :) ١ 


38 وتقديم الأهمّ مِنْ فروض الأعيانٍ على ما دونّهُ » وتقديم ما يفوتُ 


كتاب ذم الغرور >5 «5 -5م 5ه ربع المهاكات 


الواقت رشتين قراة اسان الله علي وس فبما بر عفن زكر نينا 
تقرّب المتقربون إليّ بمثلٍ أداء ما افترضتُ عليهمْ »”'' . 

وتركٌ الترتيب بِينَ الخيراتٍ مِنْ جملة الغرور » بل قذْ يتعيّنُ 
على الإنسانٍ فرضانٍ : أحدّهما يفوتثٌ » والآخرٌ لا يفوثٌ » أؤ فضلان 
أَحدُّهُما يضيق وقَنُهُ » والآخرٌ ينّسعٌ وقنّهُ » فإِنْ لمْ يحفظ الترتيت 
قيب كان مغزورا : 

رنظاقة ذلك اند ف أن لطي #فإن المغضية ظاهرة والطاغة 
ظاهرةٌ » وإنّما الغامضٌ تقديمْ بعض الطاعاتٍ علئ بعض ؛ كتقديم 
الفرائض كلها على النوافلٍ » وتقديم فروضي الأعيانٍ على فروض 


على ما لا يفوثٌ » وهلذا كما يجبُ أنْ يقدّمَ حاجة الوالدة على حاجة 
الوالدٍ ؛ إِذْ سُعَلَ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ فقيلَ له : مَنْ أبرٌ 
يا رسول الله ؟ قالَ : « أمَكَ »» قال : ثمّ مَنْ ؟ قال : « أَمََّكَ »» قال : 
ثم مَنْ : قال : ١‏ أمك » » قال : ثمٌ من ؟ قال ١:‏ أباك » » قال : ثم 
مَنْ ؟ قالَ : « أدناكَ فأدناكَ »''' » فينبغى أنْ يبدأ فى الصلة بالأقرب ؛ 
فإن استويا . . فبالأحوج . فإنٍ استويا . . فبالأتقن والأورع . 
)١(‏ رواه البخاري ( 56607 ) بلفظ : «... وما تقرّب إلىّ عبدي بشيء أحبٌ إلىّ مما 


افترضت عليه ) . 
(9) رواه الترمذي (/1891 ) » والحاكم في « المستدرك » ( ١6١/5‏ 3 


ا 
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وكذالكَ مَنْ لا يفي مالّهُ بنفقةٍ الوالدين والحجٌ فربّما يحج وهو 
مغرورٌ» بل ينبغي أنْ يقدّمَ حمَّهُما على الحجّ » وهلذا مِنْ تقديم 
فرض أهمّ على فرض هوّ دوه . 

وكذالكَ إذا كانَ على العبد ميعادٌ ودخلٌ وقتٌ الجمعة . . فالجمعة 
تفوثٌ » والاشتغالٌ بالوفاء بالوعد معصيةٌ ون كانَ هوّ طاعةً في نفسِهٍ . 

زكذائلة قن نوثري الفحاية +«قنلط القرل علق ابوه واهلة 
بسبب ذلك » فالنجاسة متجدورة + واندا هنا محذورء والحذر مِنّ 


00 


الإيذاءِ أهمٌ مِنَ الحذر مِنَ النجاسةٍ 
وأمثلةٌ تقابلٍ المحذورات والطاعاتٍ لا تنحصرٌ . ومَنْ ترك الترتيت 
في جميع ذلك . . فهو مغرورٌ » وهلذا غرورٌ في غاية الغموض ؛ لأنَّ 1 
المغرورٌ فيه في طاعةٍ ء إلا أَنَّهُ لا يفطن لصيرورة الطاعة معصيةٌ » ١‏ 
حيتٌ ترك بها طاعةٌ واجبةٌ هي أهمٌ منها . ١‏ 
ومِنْ جملتِهِ : الاشتغال بالمذهب والخلافٍ مِنّ الفقهِ في حقّ مَنْ 
بقي عليه شغلٌ مِنَ الطاعاتٍ والمعاصي الظاهرة والباطنة المتعلقةٍ 
بالجوارح والمتعلقة بالقلب ؛ لأنَّ مقصوة الفقهِ معرفةٌ ما يحتاجٌ إليه 
لزاني جرا رجو #اميعرفة ما يخا هر لمك قي قلي أراين ب إلا 


2 
أن 


ن حب الرئاسة والجاه » ولذةٌ المباهاة 5 وقهر الأقران والتقدّم عليهم 


سه 
َس 


يعمي عليه » حتئ يغترٌ به مع نفسِهٍ » ويظنّ أَنَهُ مشغول بمهمٌ دينه . 


» لأن زوال الأذئ عن قلوبهم عسرٌء بخلاف إزالة النجاسة من الثوب . «إتحاف‎ )١( 
( (م/ملا:‎ 


5 5 "2 5 ## ان » 
: الصضيول_ا ارك , امصوملث 


وما أغلب الغرورٌ عليهمْ !! والمغترُونَ منهُمْ فرق كثيرة : 

ففرقةٌ منهُمْ - وهُمْ متصوفةٌ أهل الزمانٍ إلا مَنْ عصمَة اللّهُ ‏ اغتدُوا 
بالزَيّ والمنطق والهيئة » فساعدوا الصادقينَ مِنَّ الصوفية في زَيهِمْ 
وهِيئتِهِمْ » وفي ألفاظهمْ وفي آدابهمْ . ومراسمِهمْ واصطلاحاتِهِمْ . 
وفي أحوالِهمٌ الظاهرة في السماع والرقص » والطهارة والصلاة » 
والجلوس على السجاداتٍ معٌ إطراقٍ الرأس . وإدخالِه في الجيب 
كالمتفكر » وفي تنفس الصعداءٍ » وفي خفض الصوت في الحديث » 
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صوفية. ولمُ يتعبوا أَنفسَهُمْ قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة 
*] القلب » وتطهير الباطن والظاهر مِنَ الآثام الخفيّة والجليّة » وكل ذلك 
مِنْ أوائل منازلٍ التصوِّفٍ » ولؤ فرغوا مِنْ جميعها . . لما جار لهُمْ أن 
يعدوا أَنفسَهُمْ مِنَ الصوفية . 

كيف ولمْ يحوموا قط حولها » ولم يسوموا أَنفِسَهُمْ شيئاً منها ؟! 

بل يتكالبونَ على الحرام والشبهات وأموالٍ السلاطين » ويتنافسونَ 
قن االرغيف والفلس. والحكة» ويتحاسدون علن النقين والقطسز: 
معدي لارام ودرب ردلا سويد عفدا ٠‏ 
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وه 0 00 00 مئال امرأ 
امنضاء 52 مداع 

فتاقث نفسُها إلى أنْ تَقطعَ لها نلك 5 تلحضت ذرها + وده ضعت 
علئن رأسها مغفراً » وتعلمَتٌ مِنْ رَجْرْ الأبطال أبياتاً » وتعوّدَتٌ إيراد 


سه 
دس 


تلكَ الأبياتِ بنغماتِهمْ حيّئ تِيسّرَتُ عليها » وتعلّمَتُ كيفيةً تبختري] 
في الميدانٍ » وكيفت تحريكُهُمُْ الأيدي » وتلقّمَتْ جميعَ سْمائِلِهمْ في 
الْزْيّ والمنطتي والحركات والسكنات . 

ثم توجّهَت إلى المعسكر ليثبت اسمُها في ديوانٍ الشجعان » ١‏ 

فلمًا وصلّت إلى المعسكر . . نفدت إلئ ديواتٍ العرض ء وأُمرَ أن 7 
تُجرَّدَ عن المغفر والدرع ويُنظرَ ما تحنّةٌ » وتُمتحنّ بالمبارزة مع 11 
بعض الشجعان ؛ ليعرف'ق33عنايها في الشجاعة + فلا ردت عن 
المِغْمّر والدرع . . فإذا هي عجوزةٌ ضعيفةٌ زمنةٌ » لا تطيقٌ حمل الدرع 

فقيلَ لها : أجئت للاستهزاءٍ بالملك وللاستخفافٍ بأهل حضرتِه 
والتلبيس عليهمْ ؟! خذوها فألقوها قدَّامَ اليل ليئختها”'' » فألقِيَتٌُ 
إلى الفيلٍ . 

وهلكذا يكونُ حالٌ المدّعينَ للتصرّفٍ في القيامةٍ إذا كُشْفَ 
)١(‏ أي : يكتب له إقطاعات في البلاد تحت شجاعته . «إتحاف » 5794/80 ) . 
(7) أي : يهلكها وطئاً بأقدامه . « إتحاف » 479/4 ) . 


05-7115-7955 


1 عنهُمٌ الغطاءٌ » وعُرضوا على القاضي الأكبر الذي لا ينظرٌ إلى الزِيّ 
ْ والمرقّع » بل إلى سرٌ القلب 

وفرقةٌ أخرئ : زادَتُ علئ هلؤلاءٍ في الغرور » إِذْ سق عليها الاقتداءً 
بهم في بذاذة الثياب والرضا بالدونٍ » وأرادّث أنْ تتظاهرٌ بالتصوّفٍ ولمْ 
تجذ بُدَا مِنَ التزيّن برِيَهمْ » فتركوا الخزَّ والإبريسم وطلبوا المرفّعاتٍِ 
النفيسةً والفوط الرفيعة والسجادات المصبوغةً » ولبسوا مِنَ الثياب ما 
هو أرفعٌ قيمة مِنَ الخزٌ والوبريسم . 

وظنّ أحدُهُمْ معَ ذلك أَنَهُ متصوّفٌ بمجرّدٍ لون الثوب وكونه 
ا ا ا اد 


000000 00 يتنعّمونَ بنفيس 
الثياب ولذيذٍ الأطعمة » ويطلبونَ رغد العيش » ويأكلونَ أموال 
السلاطين » ولا يجتنبونَ المعاصيّ الظاهرة فضلاً عن الباطنةٍ » وهمْ 
مع ذلكَ يظَنُونَ بأنفسهمٌ الخير» وشدٌ هاؤ ءِ مما يتعدّئ إلى الخلقٍ » 
إِذْ يهلك مَنْ يقتدي بِهِمْ » ومَنْ لا يقتدي بِهِمْ تفسدٌ عقيدثةُ في أهلٍ 
التصوّفٍ كافَةً » ويظنٌ أنَّ جميعَهُمْ كانوا مِنْ جنسِه » فيطوّلٌ اللسانَ 
في الصادقينَ منهُمْ » وكلٌّ ذلكَ مِنْ شؤم المتشبهينَ وسْرَهِمْ . 

33 تت 1 


د كت عد وت وت وت واد 6 3601/0777 لك كل كلا كل ل لم كار 


ريع المهلكات جد حصو _كتاب ذم الفرون © 

وفرقةٌ أخرى اذَّعتْ علمَ المعرفةٍ » ومشاهدةً الحقّ » ومجاوزة 
المقاماتٍ والأحوالٍ ؛ والملازمة في عين القديرة والوضيول: إلن 
القرب » ولا يعرف هلذه الأمور إلا بالأسامي والألفاظ » إِلّا أنّهُ تلّت 
مِنْ ألفاظٍ الطَانّاتِ كلماتٍ فهو يروّدُها » ويظنٌ أنَّ ذلكَ أعلى مِنْ 
علم الأوَّلِينَ والآخرينَ » فهوَ ينظرٌ إلى الفقهاءِ والمفسَرينَ والمحدّثينَ 
وأصناف العلماءٍ بعينٍ الإزراء فضلاً عن العوامً » حئَّى إِنَّ الفلا 
ليتركٌ فلاحتَة » والحائكٌ يتركٌ حياكتّةُ ويلازمُهُمْ أياماً معدودةً , 
فيتلنك منهُمْ تلك الكلمات المزيّفة » فيردّدْها كأنّهُ يتكلم عن 
الوحي » ويخبرٌ عنْ سر الأسرار » ويستحقرٌ بذلكَ جميع العبَّادٍ 
5 


فيقولٌ في العبّادٍ : إِنّهُمْ أجراءً متعبونَ . 

ويقولٌ في العلماء : إِنّهُمْ بالحديث عن اللَّهِ محجوبونٌ . 

ويدَّعي لنفسِه أَنَّهُ الواصل إلى الحقّ , وأنَّهُ مِنَ المقرّبِينَ » وهو 
عند اللّهِ مِنَ الفجّار المنافقينَ » وعندَ أرباب القلوب مِنَّ الحمقى 
الجاهلينَ » لع يُحْكِمْ قط عِلما » ولمْ يهذْبْ خُلّقاً » ولغ يريِّبْ 
عملاً ؛ ولمْ يراقث قلباً » سوى اتباع الهوئ » وتلقّفِ الهذيانٍ وحفظِه . 


2 0 0 
عد ( ع 0200 


وفرقةٌ أخرئ وقعَتُ في الإباحةٍ » فطوًوا بساطً الشرع » ورفضوا 
الأحكامٌ » وسووا بِينَ الحلالٍ والحرام . 


م 1 
5 1015 7 م ود ود م ود ود وك وووزلا ل 


مجو 95 و كيو خقو مود حكوا توك دحيو دجوت كوو دك نهو وتكوو م لمجو جه ورور لوي جر ور م ص ات عق 


ا 0 

ويعضّهُمْ يقولَ: قذ كُلْفَ النام تطهيو القلب عن الشهواتٍ وعن 
5 حب الدنيا» وذلكَ محالٌ ؛ فق كُلَفُوا ما لا يمكنٌ » وإنّما يغترٌ به مَنْ 
د لم يجرب » وأا نحنٌ . فقدُ جرّبنا وأدركنا أنَّ ذلك محال , ولا يعلم 
الأحمقٌ أنَّ الناسَ لم يُكلَّفوا قلع الشهوة والغضب مِنْ أصلِهما ء بل 
إنّما كُُّوا قلع مادّتِهما » بحيثٌ ينقادُ كل واحدٍ منهّما لحكم العقلٍ 
6 والشرع . 
١‏ وبعضّهُمْ يقولُ : الأعمالٌ بالجوارح لا وزنَ لها , وإنَّما النظرٌ إلى 
09 ميق :» القلوب + وقلوينا والهةٌ بحب الله » وواصلةٌ إلى معرفة الله عر وجل » 
0 وإنّما نخوضُ في الدنيا بأبداننا وقلوينا عاكفةٌ في الحضرة الربوبيّة , 
أي ندحن مع الشهوات بالظاهر لا اللو . 

2 ويزعموثن أَنَهُمْ قذ ترقوا عَنْ رتبة العوام مّ » واستغتّوا عن تهذيب 
: النفس بالأعمالٍ البدنيّةِ » وأنّ الشهواتٍ لا تصدَّهُمْ عنْ طريق الله 
تعالئ لقَوتِهِمْ فيها. 

! ويرفعونَ درجة أَنفسِهِمْ عن درجة الأنبياء صلواتُ الله عليهم ؛ 
إِذْ كاّث تصِدَّهُمْ عنْ طريق الله خطيئةٌ واحدةٌ » حنَّئ كانوا يبكونَ 
عليها » وينوحونَ سنينَ متوالية . 

وأصنافٌ غرور أهل الإباحة مِنَّ المتشيّهينَ بالصوفية لا تُحصئ » 
رك #اكنابناء على أقاليط ورستارس توفي الشملا هاا 
ا ل ة قبل إحكام العلم » ومِنْ غير اقتداء بشي | 
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وفرقةٌ أخرئ جاورّتُ حدّ هلؤلاء » وأحسنّتٍ الأعمال”' » وطلبت 
الحلالَ » واشتغلّتُ بتفقّدٍ القلب » وصارّث تدّعي المقاماتٍ مِنّ الزهدٍ 
والتوكلٍ والرضا والحب مِنْ غير وقوفٍ علئن حقيقةٍ هلذه المقاماتٍ » 
وشروطها وعلاماتِها وآفاتها . 

فمنهُمْ مَنْ يدّعي الوجدّ والحبٌ للّهِ تعالى » ويزعمٌ أَنَّهُ وال بالله » 
ولعلّهُ قذ تخيّلَ في الله خيالاتٍ هي بدعةٌ أ كفرٌ » فيدّعي حب اللو . 
قبل معرفيِه » ثُمَّ للا كاد مِنْ مقارفةٍ ما يكرةٌ الله تعالئن » وعنْ إيثار 31 


ار 
2 
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هوئ نفْسِهٍ علئ أمر الله » وعنْ ترك بعض الأمور حياءً مِنَ الخلق , 2 
ولو خلا :الما اتركة ححياء مو الله تعالون ».وليننن يدري أن كل ذلك 8 
يناقضٌ الحبّ . 

وبعضّهُمْ ريما يميلُ إلى القناعة والتوكلٍ » فيخوضي البوادي مِنْ 
غير زد ؛ ليصجّح دعوى التوكل ٠‏ ولي يدري أنَّ ذلكَ بدعةٌ لم 
تُنقلٌ عن السلف والصحابةٍ » وقد كانوا أعرف بالتوكلٍ منةُ » فما فهموا 
أنَّ التوكلَ المخاطرةٌ بالروح وترك الزادِ » بل كانوا يأخذونَ الزاد وهم 
متوكلونَ على الله تعالئ لا على الزادٍ » وهلذا ربّما يتركٌ الزادَ وهو 
متوكلٌ علئ سبب مِنَّ الأسباب واثقٌ به . 


كتاب ذم الغرور 2-4 عدم ع المهاكات 

وما مِنْ مقام مِنَّ المقامات المنجيات إلا وفيهِ غرورٌ وقدٍ اغترٌ به 

قوم » وقد ذكرنا مداخل الآفاتٍ في ربع المنجيات مِنَ الكتاب ؛ فلا 
يمكن إعادتها : 


: 0 
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وفرقةٌ أخرئ ضِيِّقَتْ علئ نفسها في أمرٍ القوتٍ » حنّى طَلبَتْ 
منهُ الحلالَ الخالصّ واحملة قننة الفلت والجوارح في غير هلذه 
الخصلة الواحدة . َ ْ 
ومنهُمْ مَنْ أهملَ الحلال في مطعمهٍ وملبسِهٍ ومسكدِهٍ وأخذ 
يتعمّقُ في غير ذلكَ » وليس يدري المسكينٌ أنَّ الل تعالئ لم يرضّ 
2ن عبد بطلي الحلا فط ء ولا يرضئ يسائر ر الأعمالٍ دونَ طلب 
ع الحلال » بل لا يرضيه إلا تفقّدُ جميع الطاعاتٍ والمعاصي » فمَنْ ظنَّ 
أن بعضَ هلذه الأمور ب يكفيه وينجيه . . فهوّ مغروز . 


607 احم 2 
خرن اك رت 


وفرقةٌ أخرئ منهُمْ ادعًوا حُسنَ الخُلقٍ والتواضعٌ والسماحةً » فتصدّوا 
لخدمة الصوفبّة » فجمعوا قوما وتكلفوا بخدميهِمْ » واتخذوا ذلك شبكاً 
للرئاسةٍ وجمع المالٍ » وإنّما غرض ضَهُمٌ التكبرُ وهُمْ يظهرون الخدمة 
والتواضعٌ » وغرضَهُمُ الارتفاقٌ وهم يظهرونَ أن غرضَّهُمُ الإرفاقٌ . 
وغرضهُمُْ الاستتباعٌ وهم يظهرونَ أن غرضّهُمُ الخدمةٌ والتبعيّةٌ . 
كك يجمعون مِنَّ 0 والشبهات وينفقون عليهم لتكثرٌ 


بحسم 
عه عجوو عه عو عو عو 11 7م ود وه ود ود ود ود 
لس_-اة 


و بعضَهُمْ يأخذّ أموالَ السلاطين وينفقٌ عليهم . 
وبِعضَهُمْ م يأخذّها لينفقّ في طريق الح على الصوفية 3 ويزعم أن 
غرضة ُ البدٌ والإرفاقٌ » وباعثٌ جميعهمٌ الرياءً الس و ذلك 0 
إهمالَهُمْ لجميع أوامر اللَّهِ تعالئ عليه ظاهراً وباطناً » ورضاهُم بأحد لد* 
الحرام والإنفاق مه 

ومكال ما ينفقٌ الحرامً في طريقٍ م لإرادة الخير كمَنْ يعمَّرٌ 
مساجد اللَّهِ فيطيّئُها بالعَذِرَة » ويزعمٌ أنَّ قصدَّة العمارة !! 
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جح اح لحك لود احور جد 55 جد مه 


وفرقةٌ أخرئ منهُمُ اشتغلوا بالمجاهدةٍ » وتهذيب الأخلاتي . رتطمير بلجو 
النفس مِنْ عيوبها » وصاروا يتعمّقَونَ فيها » فاتخذوا البحتٌ عن عيوب لم 
ا ا 
بالفحص عنْ عيوب النفس » وباستنباط دقيت الكلام في آفاتها ؛ 
يرون «منةا في لطن ضيكن والحلذا قر عزن عب ضيقن 
والالتفاتٌ إلئ كونِهِ عيباً عيبٌ » ويشغفونَ فيه بكلماتٍ مسلسلةٍ تضيعٌ 
الأوقاثُ في تلفيقها » ومَنْ جعلَ طول عمره في التفتيش عن العيوب 
وتحرير علم علاجها . . كانَ كمَن اشتغل بالتفتيش عنْ عوائق الحجٌ 
اكانذولة يتلاك طريق الدع +«لدأرنك لذ رمه 1 


8 ضنه 


0 : 
: 0 وفرقةٌ أخرئ جاوزوا هلذه الرتبةً » وابتدؤوا سلوكٌ الطريق » وانفتح 


تعره 

الك كر هو عون متحي 8ض ا در 

سيف ع دن 2ن حو خهن <ج كن حن < 140 © ته و ن*» بي ق* وه يه و 0 
نسلا سح يي لشب 


ليها فم أفكه ا لمم 0نم كعم كم 5م اذاي 5كين ددم 


0ه انها كيه 


01 
اي 5 كتاب ذم الغرور 


لَهُمْ أبواثُ المعرفة » فكلّما تشمّموا مِنّ مبادي المعرفة رائحةٌ . . تعجّبوا 
منها » وفرحوا بها » وأعجبتهُمْ غرائبُها » فتقيِّدَتُ قَلوبُهُمْ بالالتفاتِ 
4[ إليها والتفكر فيها » وفي كيفية انفتاح بابها عليهمْ » وانسدادها على 
693 غيرهِم . 
وكل ذلكَ غرورٌ ؛ لأنَّ عجائتٍ طريق الله ليس لها نهايةٌ » فلؤ وقفت 
السالك معَ كل أعجوبةٍ وتقيّدَ بها . . قصرّث خطاهُ » وحُرمَ الوصولٌ 
إلى المقصدٍ ء وكانَ مثالّهُ مئال مَنْ قصدّ ملكا . فرأى علئ باب ميدانه 
روضةً فيها أزهارٌ وأنوارٌ لم يكن قذ رأئ قبلَ ذلك مثلها » فوقف ينظرٌ 
إليها ويتعجّبُ حنَّى فاتَهُ الوقثُ الذي يمكنٌ فيه لقَاءٌ الملك . 
وفرقةٌ أخرئ جاوزوا هلؤلاءٍ » ولم يلتفتوا إلى ما يفيضُ عليهمْ 
| مِنَ الأنوار في الطريقٍ » ولا إلئ ما تيسَّرَ لهُمْ مِنَ العطايا الجزيلة , 
ولمْ يعرّجوا على الفرح بها والالتفاتٍ إليها » جاؤِْينَ في السير حتّى 
قاربوا » فوصلوا إلئ حدٍّ القربة إلى الله تعالى » فظنُوا أنهُمْ قذ وصلوا 
إلى اللّهِ » فوقفوا وغلطوا ؛ فإِنَ لله تعالى سبعينَ حجاباً مِنْ نور ولا 
12 لماكت نح جعاووة انكو لحمه فى لطر اناوه 1 
قد وَل . 
وإليه الإشارةٌ بقول إرافيم ةاعارم د 0 ل إخباراً 
عفة 1[ نا ع عقو كل 2 وك فال ذا رق 114 ولسن 
المعنيُ به هلذهٍ الأجسامً المضيئةً » فإِنَّهُ كانَ يراها في الصّغْر ويعلمُ 


. )726( : سورة الأنعام‎ )١( 


اه 
ل 


2 ربع المهاكات كتاب ذم الغرور 


أنّها لِيسَتْ آلهةً » وهيّ كثيرةٌ ولِيسَت واحدةٌ » والجهّالُ يعلمونَ أنَّ 
الكوكب ليسن بإلله . 

فمثلّ إبراهيمَ عليه السلامٌ لا يغرهُ الكوكبُ الذي لا يغرٌ السواديّة 
وللكنّ المراد بهِ أنَهُ نورٌ مِنَ الأنوار التي هي مِنْ حُجبٍ الله تعالى 
وهيَ علئ طريقٍ السالكينّ » ولا يُتصوَّرٌ الوصولٌ إلى الله تعالئ إلا 
بالوصولٍ إلى هذه الحجب . وهيّ حجبٌ مِنَّ النورء بعضها أعظمٌ 
مِنْ بعض » وأصغرٌ النّيَراتِ الكوكبُ ٠‏ فاستُّعيرَ لهُ لفظَهُ » وأعظمُها 
الشمسسٌ » وبِينّهُما رتبةٌ القمر. 

فلخ يل إبراهيمٌ عليه السلامٌ لمًا أريّ ملكوت السماوات حيتُ 


له 


له 


يصلّ إلئ نور بعد نورء ويُتخيِّلُ إليه في أوَّلِ ما كانَ يلقاهٌ أنَهُ قد 
رط ا عستا لان ير رن فر ور وذ 
وصلتٌ » فيُكشفٌُ له ما وراءَهُ » حتّى وصل إلى الحجاب الأقرب 
الذي لا وصولٌ إلا بعدّهُ» فقالَ : هلذا أكبرٌء فلمًا ظهرَ له أنَّهُ معَ 
ظَمِهِ غير خالٍ عن الهُرِيِ في حضيض النقص والانحطاطٍ عنْ 
ذروة الكمالٍ . . قال : لا أحبٌ الآفلينَ ؛ إِنْي وجّهِتٌ وجهي للذي فطرَ 
الستحاوات والارضر 20 

وسالكُ هلذهٍ الطريق قذّ يغترٌ في الوقوفٍ علئ بعض هلذه 


. ) 7/6 ( : سورة الأنعام‎ )١( 
. ) (؟) مشكاة الأنوار (ص 5ه‎ 


قال تحال :2( وَتَكَدلك لك اف تلكؤت اموق والكض 174 


عبس سععمسر سفت 


الحجب 3 وقد يغترٌ بالحجاب الأول » وَأوَّل الحجب بين الله + وبين 


و 


بحسنا لد ا ووه ع 
اففي!منة القلب: الذي تكما )فو عقيقة الجن كلد حت 
بع العلل امام وميا وهال دمن الك 

عله ذلك يقل نا هرانا عقليما )1ن يظيد فيو الول 
على ما هوّ عليه » وهو في أوَّلٍ الأمر محجوبٌ بمشكاةٍ هي كالساتر 
له نذا لج رفوي بشت حدما #التلن تعد إشراق نزو الله 
ل ل ا ا 
الفا ثق ما يدهسَّهُ» فربّما يسبقٌ لسانّهُ في هلذه الدهشة فيقولٌ : أ 

ٍ حي ب ا 
: وهلكَ . وكانّ قد اغترٌ بكوكب صغير مِنْ أنوار الحضرة الإللهيّة » ولمْ 
يصل بعد إلى القمر فضلاً عن الشمس ؛ فهو مغرورٌ . 

وهلذا محل الالتباس ؛ إِذِ المتجلّي يلتبسسُ بالمتجلّئ فيه كما 
بدن الا تراد في لمرآةٍ بالمرآةٍ » فيظنٌ أنّهُ لون المرآة» وكما 
موي ا ل [ من الكامل ] 
0 0 


وبهلذه العين نظرٌ النصارئ إلى المسيح عليه لسلا ٠‏ فرأوا إشراقَ 


اليد 
ا ' 2 
له 5 : 0 


م ججح دواااحو بحن ادن 5ه <ن القن كن كن ا كن كن ادن 


عن 


نور اللّهِ قد تلألاً فيه » فغلطوا فيه ؛ كمَنْ يرئ كوكباً في مرآةٍ أؤ في 
ماءِ فيظنٌ أَنَّ الكوكت في المرآة أو في الماءِ » فيمدٌ يِدَهُ إلِيهِ ليأخدَُ 
وهوّ مغرورٌ . 

وأنواعٌ الغرور في طريق السلوك إلى اللّهِ تعالئ لا تحصئ في 
تكاالا رحصة .فى :د كرو 

ولعلّ القدرٌ الذي ذكرناٌ أيضاً كان الأولئن بنا تركةٌ ؛ إذ السالكُ 
لهلذا الطريق لا يحتاحٌ إلى أن يسمعَهُ مِنْ غيره » والذي لم يسلكَةُ لا 
ينتفع بسماعِهٍ » بل ربّما يستضوٌ به ؛ إِذْ يورثُهُ ذلكَ دهشةً مِنْ حيثٌ ىول 

, 00 ا 
يسمع مالا يفهم . 0 

1 5 0 #الحسيوة 

وللكن فيه فائدة ؛ وهو إخراجه مِنَ الغرور الذي هوّ فيه ؛ إذ ربّما ‏ 4< 
يصدَّقٌ بأنّ الأمرأعظمٌ منًا يظنهُ » وممًا يتخيّلَهُ بذَهِنِه المختصر 
وخيالِه القاصر وجدلِهِ المزخمرفٍ » ويصرّق أيضاً بما يُحكئ مِنَّ 
المكاشفات التي أخبرٌ عنها أولياءً اللَّهِ ‏ ومِنْ عِظُم غروره ربّما أصرّ 
مكدبا يما بكي الآن كما يكدث يبنا سبعة ين قبن 11 


كتاب ذم الغرور > 2ج ربع المهلكات ‏ > 


الصن ارات , أرياسبالاموال 


و لمغترُونَ منهُمْ فرق : 
ففرقةٌ منهُمْ يحرصونٌ علئ بناء المساجدٍ والمدارس اك 
والقتاعر وما يظهرٌ للناس رن اداطي عدا د ار ا 
ليتخلَّدَ ذكرْهُمْ » ويبقئ بعد الموتٍ أَنرْهُمْ » وهم يظنُونَ أنّهُمْ قد 
الحنا المغفرةً بذذلكَ . 
وقد 0 

: الح اد ل مامد بس د 
ْ م و ور 
إلى الله 0 0 تلاكياف]تاياعتاتها ادير ا د 
العجز . 
فإِنُ عجزوا عن المُلّاكَ . . كان الواجبُ ردّها إلى الورثة » فإِنْ لم 
يبقّ للمظلوم وارثٌ . . فالواجبُ صرفها إلى أهمّ المصالح . 
وربّما يكونُ الأهمٌ التفرقة على المساكين » وهم لا يفعلونَ ذْلكَ ؛ 
)١(‏ وتارة على الرخام حفراً » مع ذكر تاريخ عمارتها » وتارة يكتبون ما صرف عليها من 
الأموال . « إتحاف » (46/4: ) . 


0 
3000 ححححكييم 


3 
2 
2 
2 
9 
“ 
د 


عا ”.خا تقس < : 


حن: تنخ لخدن 


> ااى> 2371 05> أآنق> أنه 221 أآى> أأق* 


ج292 اج ج09 اليه لجيه الوه اليه جه ج22 و25 وك ج42 ج42 جه يعد اتكيد (9اهما ‏ 3 


اكه ا هه ب تهت 0ه الأهدا ها ذاه 


خيفةً مِنْ ألا يظهرٌ ذلكَ للناس » فيبنونَ الأبنية بالآجرٌ وغرضًهُمْ 
مِنْ بنائها الرياءً وجلبٌ الثناء » وحرضّهُمْ علئ بقايِها لبقاءِ أسمائهم 
المكتوبة فيها » لا لبقاءِ الخير . 

والوجة الثاني : أَنَهُمْ يدون بأَنفسِهمٌ الإخلاص وقصد الخير في 
الإنفاق على الأبنية ولؤ كُلّفتَ واحدٌّ منهُمْ أنْ ينفقّ ديناراً ولا يُكتبَ 
اسمّهُ على الموضع الذي أنفقَ عليه . . لشقَّ ذلكَ عليه ولمْ تسمخ 

واللّهُ مُطلعٌ عليوء كتبّ اسمَةُ أؤ لم يكتث ء فلولا أَنَّهُ يريدُ به 
وجة الناس لا وجة الله . . لما افتقرَ إلئ ذلك . 

8 2 م 

وفرقةٌ أخرئ ربّما اكتسبّت المالَ مِنَ الحلال . وأنفمَتْ على 
المساجدٍ » وهيّ أيضاً مغرورةٌ مِنْ وجهين : 

أحَدّهُما : الرياءٌ وطلبٌ الثناءِ ؛ فإِنَّهُ ريما يكونُ في جواره أَوْ في 
بلدِهِ فقراءٌ وصرف المالٍ إلِيهمْ أهمٌ وأفضل وأولئ مِنَ الصرفٍ إلئ بناءِ 
المساجدٍ وزينتها , وإنّما يخفٌ عليهمٌ الصرف إلى المساجدٍ ليَظهرَ 
ذلك بِينَ الناس . 


عَم و 


والثاني : أَنهُ يُصرفٌ إلى زخرفة المسجدٍ وتزيينِهِ بالنقوش التي 
هىّ منهة عي 7١‏ وشافة قلوبت المصلينَ » ومخد مختطفةٌ أَبصارَهُمْ . 


جد ربع المهاكات كتاب ذم الغرور > 1 
80 
1 
م 


ال 2 


دق 


3 
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ٍ 


و 


ووواطلك كه واج [الإسوعرى القيي يغترٌ به » ويرئ أَنَّهُ مِنَ 
الخيراتٍ ويعدٌ ذلكَ وسيلةً إلى الله تعالى » وهوّ بذلكَ قد تعرّضّ 
لسخط الله تعالى وهوّ يظنٌ أَنَهُ مطيعٌ للّهِ تعالئ وممتثلٌ لأمره » وقد 
ا ل 
وزيا شد قهُمْ به إلى زخارفٍ الدنيا » فيشتهون مثلّ ذلك في 
بيوتهم » ويشتغلونَ بطلبهِ » ووبال ذلكَ كله في رقبته ؛ إذ المسجدٌ 
لأ للتواضع ولحضور القلب مع اللّهِ تعالئ . 


قال مالك بن دينار أ رجلان تدا » فدخل أحذهما » ووقفٌ 


0 
فقال لهُ صاحبّهٌ : ألا تدخل ؟ 


قال : مثلي يدخلٌ بيت اللّهِ وقد عصينٌةٌ !! فكيِبَ على المكان 


عند الله صدية ”2 . 


فهلكذا ينبغي أن تعظمَ المساجدُ » وهو أن يرئ تلويثٌ المسجدٍ 


وات خدر ببناء الستتحد وقال + اع النايك مق البطن > رواناك. أن تعفر أن تضطر مدق 
الناس ) » قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 574/١‏ ) : ( هو طرف من قصة في 
ذكر تجديد المسجد النبوي ) » وروى ابن ماجه ( 4١‏ ) من حديث الفاروق رضي اللّه 
عنه مرفوعاً  :‏ ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم » . 
)١(‏ رواه أبن المبارك في « الزهد » (2/8 ) . 


بنفسه جناية على المسجد ء لا أنْ يرئ تلويتَ المسجدٍ بالحرام 
أو بزخرفٍ الدنيا منَةَ على اللّهِ تعالى . 1 
وقال الحواريون للمسيح عليه السلامٌ : 
انظَر إل هنذا المسجدٍ ما أحستة !! 


فقالَ : أمّتي أمّي ؛ بحقّ أقولٌ لكُمْ : لا يترك الله مِنْ هنذا المسجدٍ 
حجراً قائماً عل حجر إلا أهلكَةُ بذنوب أهِلِه ؛ إنَّ الثّة لا يعباً بالذهب 
والفضة » ولا بهلذه الحجارة التي تَعجلكُمْ شيعا » وانَّ أحبٌ الأشياء 
إلى اللّهِ تعالى القلوبُ الصالحةٌ » بها يعمرٌ اللّهُ الأرضّ » وبها يخربُ 
اق ف ير لي 17 

) ا 
وقالَ أبو الدرداء : قالَ ودوك الله هيا لل افاس نوي ذا 
نصركة اناعد كه وحليةة ماحدكي . + لالذمال فى ”لاي 0 
وَكاك ادق : إن وول اموعباى الله خليع بوسلم لكا آزاة أن 
بح افع مدي 71لا خيرل علي اللا قال 4:40 بيه بتبعة 
أذرع طولاً في السماء ولا تزخرفة ولا تنقشْةُ تنفش 0 


.) 588 ( » رواه أحمد في ( الزهد‎ )١( 

(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» (/1/91)» واب بن أسيع داوود في « المصاحف » 
( 4170 )» عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً عليه » ورفعه من حديثه الحكيم 
الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 84" ) . 

() قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا » وفي « قصر الأمل »58511 ] لابن أبي الدنيا : 


( ابئوه كعريش مود ») » وليس فيه معجيء جبريل ) . 


5 


وفرقة أخرئ ينفقونَ الأموال في الصدقات على الفقراءِ والمساكين » 
ويطلبونَ به المحافل الجامعةً » ومِنَ الفقراءِ مَنْ عادتّةٌ الشكدٌ والإفشاءً 
للمعروفٍ » ويكرهونَ التصدّقَ في السَرّء ويرونٌ إخفاءً الفقير لما 
يأخذهُ منهُمْ جنايةً عليهم وكفراناً . 

وربّما يحرصونٌ علئ إنفاق المالٍ في الحجٌ » فيحجُونَ مرّةٌ بعد 
أخرئ » وريّما تركوا جيرانَهُمْ جياعاً . 

ولذلكٌ قالَ ابِنُ مسعودٍ : ( في آخر الزمانٍ يكثرٌ الحاج بلا سبب ؛ 


8 مسلوبينَ » يهوي بِأَحَدِهِمْ بعيرُةُ بِينَ القفار والرمالٍ وجارهُ مأسورٌ إلى 


جنبه لا يواسيه ) . 
وروئ أبو نصر التمّارٌ : أنْ رجلاً جاءَ يودّعٌ بشرّ بنَ الحارث وقالَ : 
0 له ف يحوي 1ه 8 
قد عزمت على الحجّ » فتأمرّني بشيءٍ ؟ 
فقالٌ لهُ : كم أعددت للنفقةٍ ؟ 


فقال : ألفي درهم » فقال بشرٌ : 


اللّهِ » قال : إن أصبت مرضاةً النّه تعالى ا 


6 
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دهج حن ٠5‏ > 24 قه 25 انه 250 0ن نه : / 
تس ا ٍ 
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2 ربع المهلكات م كتاب م الفزور أ" ع 
في منزْلِكَ » وتنفقٌ ألفي درهم » وتكون على يقِينٍ مِنْ مرضاة الله 
تعالئ » أتفعل ذلك ؟ قال : نعم . 0 
لئ » اتفعل نعم 1 
قال : اذهب فأعطها عشرةً أنفس ؛ مديونٌ يقضي ديئهُ » وفقيرٌ يرم 
0 8 َو 5 . عرو :راق وم “م ا 
شعثة » ومعيل يحيي عيالة » ومربّي يتيم يفرحة » وإن قويّ قلبّك 
أنْ تعطيّها واحداً . . فافعلٌ ؛ فإنْ إدخالّكَ السرور على قلبٍ المسلم 
وإغاثة اللهفان وكشف الضَرّ » وإعانةً الضعيف . . أفضل مِنْ مئةِ حجة 
بعدَ حجة الإسلام » قم فأخرجها كما أمرناكَ » وإلا . . فقل لنا ما في 
قلبكٌ » فقالَ : 

كآره. الف . جد 5 21 رع باشو ْ 
يا أبا نصر"' ؛ سفري أقوئ في قلبي » فتبشمَ بشرٌ رحمه الله 34 


: 0 

المالُ إذا جُمَعَ مِنْ وسخ التجارات والشبهاتٍ . . اقتضت النفسن 0 

أنْ تقضى به وطراً » فأظهدت الأعمال الصالحات » وقد آلى اللّهُ تعالئ 
غلين نفية ألا يقيل إلا عمل المتفي 205 


وفرقة أخرئ مِنْ أرباب الأموالٍ يحفظونَ الأموال ويمسكوتها بحكم 
البخل » ثمَّ يشتغلونٌ بالعبادات البدنيّةِ التي لا يُحتاحُ فيها إلى نفقةٍ ؛ 
كصيام النهار » وقيام الليل » وختم القرآنٍ . 


. إتحاف » (41/8: ) » وليس الخطاب لأبي نصر التمار‎ ١ . هي كنية بشر‎ )١( 
.)97/١( قوت القلوب‎ )0( 


1 ١ 
كتاب ذم الغرور ا ند اط عردم ربع المهاكات‎ 


وهمْ مغرورونَ ؛ لأنّ البخلَ المهلكٌ قد استولئ على بواطْنِهمْ » 
فهو يحتاجٌ إل قمعِه بإخراج المالٍ » فقدٍ اشتغل بطلب فضائل هوّ 

ومثالَةُ مئال مَنْ دخل في ثوبهٍ حيّةٌ وقذ أشرف على الهلاكِ » وهو 
ا 0 
يحتاج إلى السكنجبين ؟! 


: ولذالكَ قيلَ لبشر : إِنَّ فلاناً الغنيّ كثيرٌ الصوم والصلاة . 
١‏ فقال :"السكين ترك حالة ووخل فى حال غير ؛ إِنّما حال هنذا 


ضام لضام لللجيا ٠.‏ والإشان الى لنباكيريه هللا انل 0ه بين 
0 تجويعه نفِسَة » ومِنْ صلاته لنفسِه مع > جمعهٍ للدنيا » ومنعه للفقراءِ ”'' . 


م 
2 8 8 88 5ه 


1 #5 
0 وفرفة 


أخرئ غَلبَهُمُ البخل » فلا تسمحٌ نفوسُهُمْ إلا بأداءٍ الزكاة 


؛ نل تخرجوذ يزة اشنا الكديت الردى > الناق يرشيون عدة؛ 
)| ويطلبونَ مِنَ الفقراءِ مَنْ يخدمُهُمْ ويتردّدُ في حاجاتِهئْ . أو مَنْ 
]1 يحتاجون إليهِ في المستقبلٍ للاستسخار في خدمة . أو مَنْ لهُمْ فيه 
)| على الجملةٍ غرضٌ , أو يسلّمونَ ذلك إلى مَنْ يعيئهُ واحدٌّ مِنَ الأكابر 
15 ممَّنْ يستظهرٌ بحشيه ؛ لينال بذلكَ عندَهٌ منزلةٌ » فيقوم بحاجاته . 


. ) 98/١ ( قوت القلوب‎ )١( 


اتنا ده اجن ادن اجن 2ه 2 .7 ق* 26 560 500 وه 7ق نه 
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3 
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جه جه _ جه اجو _ جه وك <؛ ج292 جد شه الم انع اشام اككهة دك اكاب 


مم نيجه ديم فح كان 


ل" 


سك ذلك مفسداتٌ للنيّة » ومحبطاتٌ للعمل » وصاحبة مغرورٌ » 
بين نَّهُ مطيعٌ للّهِ تعالئ وهوّ فاجرٌ ؛ إِذْ طلتٍ بعبادةٍ الله عوضاً مِنْ 


فهلذا وأمثالةُ مِنْ غرور أرباب الأموالٍ يض ل تحضو اننا ذكرنا 
هلذا القدرَ ؛ للتنبيه علئ أجناس الغرور . 


شد ننه 


وفرقة أخرئ مِنْ عوامًٌ الخلقٍ وأرباب الأموالٍ أو الفقراءِ اغترُوا 
حضو مجالس الذكر » واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهمُ , 
واتخذوا ذلكَ عادةٌ » ويظنُونَ أن لهُمْ على مجردٍ سماع الوعظ 2 
دونَ العمل ودونَ الاتعاظٍ أجراً » وهم مغرورونٌ ؛ لأنّ فضلَ مجلس | ل 
الذكر لكونِهِ مرغباً في الخيرء فإِنْ لم يميج جم الرغبة .. فلا خية 45 


موده 


فنه . 


والرغبةٌ محمودةٌ ؛ لأنّها تبعثُ على العملٍ , فإِنْ ضَعُمَتْ عنٍ 
الحملٍ على العمل » فلا خيرٌ فيها . 

وما يُرادٌ لغيره فإذا قصَّرّ عن الأداءِ إلن ذلك الغير . . فلا قيمة 
له . 


و 
7 
3 
7 
مج 
ل 
3 


ا كرقّةِ النساء فييكي : ا 
0 
كك 


كتاب ذم الغرور ص جم ربع المهلكات > 


سَلَّم”"' ء أو نعوذٌ بالله » أؤ سبحانً الله » ويظنٌ أَنَهُ قذ أتئ بالخير 
كلَّهِ » وهوّ مغرورٌ . 

وإنّما مثالهُ مثالُ المريض الذي يحضْرٌُ مجالس الأطباء فيسممٌ ما 
يجري . أو الجائع الذي يحضرٌ عند مَنْ يصففُ له الأطعمة اللذيذة 


0 الشهيّة ثمّ ينصرفٌ » وذلكٌ لا يُغني عنة مِنْ مرضِه وجوعه شيئاً . 
4 1 

4 فكذلكَ سماعٌ وصف الطاعات دونَ العمل بها لا يغني مِنَ الله 
١ 1 4‏ 

4 

1 ذكل وعطالع يتكزييك نه تحير : يغيّرُ أفعالكَ ئًّ حتّئى تقبل 
ا على الله تعالئ إقبالاً قوياً أؤ ضعيفاً وتعرضَ عن الدنيا . . فذذلكٌ 
© الوفظ رهاق حجّةٍ عليكٌ » فإذا رأيتهُ وسيلة لك . . كنت مغروراً . 
مي 


< 7 1 ار 
5 6ت م 


فإنْ قلت : فما ذكرتةُ مِنْ مداخل الغرور أمدٌ لا يتخلصٌ منهُ أحدٌّ . 
ولا يمكنٌ الاحترازٌ نه + وهلذا يوجث البأنَ ؛ إِذْ لا يقوئ أحد م 
البشر على الحذر مِنْ خفايا هلذه الآفات . 


سسا > ديه 
إلى الحيل » واستنبط بدقيقٍ النظر خفايا الطرقٍ في 6 إلى 


لحن اتن اكه سكن التن العننخ انحو كن الكن لخن كنا لحن كن" اح 


0-خل: 


كتاب ذم الغرور 


حتَّى إِنَّ الإنسانَ إذا أرادَ أنْ يستنزلَ الطيرّ المحلّقَ في جو السماءٍ 


مع بُعَدِهِ منة . . استنزلة . 
.2 د يع؟ٌ و 25 2 م626 . .0 رو 
وإذا اراد أن يخرج الحوت مِنْ أعماق البحار . . استخرجة . 7 
ا ان 5 01 ي- 5 0 4 
وإذا أرادَ أن يستخرجٌ الذهت أو الفضة مِنْ تحت الجبالٍ.. ا 
استخرجة . 


وإذا أرادَ أنْ بة يقتنصَ الوحوشَ المطلقة في البراري والصحاري . 
اقتنصّها . 

وإذا أرادّ أنْ يستسخرٌ السباعً والفيلةً وعظيمَ الحيواناتٍ. 
استسخرها » وإذا أرادَ أنْ يأخدّ الأفاعي والحيّاتٍِ ويعبتَ بها . . 5 
أخدّها » واستخرج الترياق مِنْ أجوافها . © 

وإذا أرادَ أن يتَّخِدَّ الديباج الملوّنَ المنفَّسّ مِنْ ورقٍ التوثِ . . 
اعيو 0 

وإذا أراد أن يعرف مقاديرٌ الكواكب وطولّها وعزضها . . استخرج 
بدقيق الهندسة ذلك وهو مستقرٌ على الأرض . 

وكلّ ذلكَ باستنباطٍ الحيل » وإعدادٍ الآلاتِ ء فسخَّرَ الفرسَ 
للركوب » والكلت للصيدٍ » وسخَّرَ البازيّ لاقتناص الطيور ٠‏ وهيّأ 
الشبكة لاصطيادٍ السمك » إلئ غير ذلك مِنْ دقائق حيل الآدميّ . 
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© وري رك5ة جوع 2 2 ع 
وكل ذلك اشنيين عد رن 


جد 0 ج42 جه 5 ج92 5252 جه 


5 


5 


4 


2-8 م م م 
و 


مهم كه ©ي 3ه 


06 0ه 


ومبم هس جعجمر و معد سم 


قلبه''' » فعجرٌ عنْ تقويم قلبهِ وتخاذل وقال : هنذا فعا ا 
لاف قد ا 


ااا ل 


00 لوْصَعٌ بنك الْهَوَئ أَرْسِدتٍ لِلجِيّلٍ 
فهلذا شيءٌ لم يعجر عن السلفُ الصالحونٌّ ومن اتبِعَهُمْ بإحسانٍ , 


يج رعو 


فلا يعجر عنهُ أيضاً مَنْ صدقث إرادثهُ » وقويّث همَّنْهُ » بلْ لا يحتاجُ 


إن كط نمت الخلق'فن اسعباط حيل الدينا ونظع أسبابيها . 


فإِنْ قلت : فقدٌ قدَّبتَ الأمرّ فيه بعد أن أكثرت في ذكر مداخل 
الغرور» فبمَ ينجو العبدٌ مِنَ الغرور ؟ 

فاعلم : أَنَّهُ ينجو منهُ بثلاثة أمور : بالعقلٍ » والعلم » والمعرفةٍ » 
فهلذه ثلاثهُ أمور لا بدّ منها . 1 

أمنَا العقلّ : فأعني به الفطرةً الغريزيّة » والنورَ الأصليّ الذي بهِ 
يدرك الانتنا ا حفائي قّ الأشياء » فالفطنة والكيِسُ فطرةٌ » والحمق 
والبلادةٌ فطرةٌ » والبليدُ لا يقدرٌ على التحمّظٍ مِنَ الغرور . 
)١(‏ فقط » وهو تسويته وتعديله وتنظيفه عن الخواطر الرديئة ؛ حتئ يكون مهبطاً لأنوار اللّه 
تعالئ . « إتحاف » 584/80 ). 
(؟) عجز بيت عزاه السراج القاري في « مصارع العشاق» (71/7) لأبي حفص 


15-6 005101557010575 11017 ا 


131 


عدن 50-92 ع 


1 


ججح حجن الزن احج أتو احج احن ‏ كن تحن 2ه 


هم 


6ع افع لفقم اهم في يم دكي 


عه فر اهم 4م 5ع 


فصفاءٌ العمل وذكاءً الفهم لا بدَّ منةُ في أصلٍ الفطرة » وهلذا إِنّْ 
لم يُفَطَرْ عليه الإنسانٌ . . فاكتسابُةُ غير ممكن . 

نع ؛ إذا حصل أَصِلُهُ . . أمكنَ تقويثّةُ بالممارسة » فأساسس 
السعادات كلها العقلٌ والكياسة . 

قال 0 الله صلَّى اللاعليه وسلة: انار اللّهُ الذي قسَّمَ 
العقلّ بِينَ عبادِه أشتاتاً » إنَّ الرجلين ليستوي عملّهّما وبِرُهُما 
وصومُهُما وصلاتهّما » ولكنّهُما يتفاوتانٍ في العقلٍ كالذَّرَة في جنب 


03 


أَحْدِ » وما قسمٌ اللَّهُ لخلقِهِ حظاً هوّ أفضل مِنَّ العقلٍ واليقين »"' 


وعنْ أبي الدرداءع أَنَّهُ قيلٌ :يا تسورن الله ؟ أرأَيتَ الرجل يصومٌ 0 


5 2 ابي 3 2 02 5 ٠‏ 
النهارٌء ويقومٌ الليل » ويحج . ويعتمرٌ ء ويتصذق ». ويغزو في ١‏ 
سبيل الله » ويعودُ المريضَ ٠‏ ويشيّمُ الجنائرٌ » ويعينُ الضعيف ء ولا ١‏ 


يعلمٌُ منزلتَهُ عند الله يومَ القيامة ؟ 


0 اش 1# اد ا 0 0 
فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إنما يُجَزئ على قدر 
عقله)”''. 


ش 
ع 


0 لشي 0 الله عنة ا عند رسول الله 
)١(‏ الحديث عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 75١‏ ) بروايتين » وبنحوه 


رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » )751/١(‏ . 
زفق رواه الحارث في ١‏ مسئدهة 877/6 )ء وهو من أحاديث داوود بن المحبر » ورواه عن 


ص ابن عمر رضي الله عنهما البيهقي في « الشعب 15١9()»‏ ). 


201 حو كن _لن ان اكن كن كن <ز الا 


كتاب ذم الغرور +5 ج5 <095ه 5م ربع المهلكات 


ا و لس 0 5 3 ا 
فقال رسول الله صلى اللَهٌ عليه وسلمَ : « كيفت عقلة ؟ » 


قالوا : يا رسول الله ؛ نقول مِنْ عبادتِه وفضله وخلقه . 1 
فقَالَ : ٠‏ كيف عقَلّهُ ؟ فإنَّ الأحمقّ يصيبُ بحمقِهِ أعظعٌ مِنْ فجور 
الفاجر ء وإنَّما يَُربُ النامنٌ يوم القيامة على قذر عقولِهئْ »”'' . 2 
وقال أبو الدرداء : كان رسول الله صلى الله عليه وسلمم إذا بلغة 01 
ووس كذ عنادة رسال عن عفله ذا كالىا ل في كال : ١‏ 
« أرجوةٌ » » وإنْ قالوا غير ذلك . . قالَ : « لنْ يبلعَ » . 2 
3 7 َع - 1 5 
قال : وذكرٌ له سُدَّة عبادة رجل » فقال : « كيفت عقلة ؟ » 2 
3 3 - 79 و 7 2 د 

قالوا : ليم بشيء » قال : ١‏ لنْ يبلعٌ صاحبُكمْ حيثٌ تظئونَ »" '' . 1 
فالذكاءٌ وصحةٌ غريزة العقل نعمةٌ مِنَ اللّهِ تعالى فى أصل الفطرة »2 لآ 
إن فانَتُ ببلادةٍ وحماقة . . فلا تداركٌ لها . ٍ 
5 6 1 6 9 .2 ب# م 5 2 0 
الثاني المعرفةٌ : وأعني بالمعرفة : أَنْ يعرف أربعةً أمور: يعرفت إى 
نفسَهُ » ويعرف ربَّهُ » ويعرف الدنيا » ويعرف الآخرةً . ف 
7 7 

فيعرفٌ نفسَهٌ بالعبودية والذَّلِ » وبكونِهِ غريباً في هلذا العالم ع أن 
وأجنبياً مِنْ هلذه الشهواتٍ البهيميّة » وانّما الموافق لهُ طبعاً هو | 
معرفةٌ الله تعالى » والنظرٌ إلى وجهه الكريم فقط . ٍ 
سه 5-9 1 1 7 
)١(‏ هو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص 757 ) . 7 
ٍ 


() رواه الطبرانى فى « مسند الشاميين » ( 950 )». وابن عدي في «الكامل ») 
(84/5").» والبيهقى فى « الشعب » ( 5974 ) . 


امحدق ت يداة 1د لزن عقو ييه تكد للد كر 
تن تج عتج عدو عتو عتو نج < "ا الا © و5 'ي* /يت5 7و5 إن 'ي52 "يه 


فلا يُتصوَّرٌ أنْ يعرف هلذا ما لم يعرف نفسَهُ ولم يعرف ربَّهُ . 
فليستعنْ على هلذا بما ذكرناه في كتاب المحبّة » وفي كتاب شرح 
عجائب القلب » وكتاب التفكر » وكتاب الشكر ؛ إِذْ فيها إساراتٌ إلئ 
وصنب النفس ٠‏ والئ وصفبٍ جلالٍ الله . 

ويحصل بهِ التنبيةُ على الجملةٍ » وكمالٌ المعرفة وراءَهُ ؛ فإنَّ 
هلذا مِنْ علوم المكاشفةٍ » ولمْ نطنث في هلذا الكتاب إلا في علوم 
للمشرا لق : 


ِ 
4 
كَُ 
04 
5 
4 
3 
4 
3 
ُ 


وأمّا معرفةٌ الدنيا والآخرة . . فيستعينٌ عليها بما ذكرناهٌ في كتاب 
ذم الدنيا وكتاب ذكر الموث ؛ ليتبيِّنَ لهُ أن لا نسبةً للدنيا إلى 


عهد: حك مون عوده 


الآخرة . 


م 
فإذا عرفٌ نفسَةُ وربَّهُ » وعرف الدنيا والآخرة . . ثارَ مِنْ قلبهِ و 


و ااه 2 ب 


5 
3 


0ه كي 


وبمعرفةٍ الآخرةٍ سدَّةٌ الرغبة فيها . 

وبمعرفةٍ الدنيا الرغبةٌ عنها . 

يراط اتروع از رقي لوانتي اللعرة: 

وإذا غلبَتُ هلذه الإرادةٌ على قلبهِ . . صحّثْ نيتهُ في الأمور 

فإِنْ أكلّ مثلاً أو اشتغلَ بقضاءٍ الحاجة . . كانَ قصِدُهُ منةُ الاستعانة 
علئ سلوكِ طريقٍ الآخرة » وصحّت نيّقُهُ » واندفعَ عن كل غرور 35 


قود كما كه ا ذه ا ام 5 


م6 6ه 6 6ه 


1 بك لمم 
واي و ع د و ع و 2 2ه 2 1/17 0322-5 2ه 
8 تلس__ لأا 
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اميه 


ل 


أو منشْؤْهُ تجاذبُ الأغراض ‏ والنزوعٌ إلى الدنيا والجاه والمالٍ ؛ فإنَّ ذلكَ 


هو المفسد لل 1 
شار وما دامت الدئيا أحبٌ إليه مِنَ الآخرة» وهويئ نفسِوا حت إليه من لا 
ؤي رضا الله تعالئ . . فلا يمكنّةٌ الخلاصي مِنَّ الغرور . ١‏ 

فإذا غلت حتٌ الله على قلبهِ بمعرفيه بالل وبنفسِهِ الصادرة عن | 

كمالٍ عقَلِهٍ . . فيحتاجُ إلى المعنى الثالث ؛ وهو العلمٌ : أعني :2 ١‏ 

الل وكيقة مارك الطريق رقن اللو )العام ينما يقوقة ين اهرما 11 

يبعدَهُ عنةٌ » والعلمَ بآفاتٍ الطريق وعقباتِه وغوائله » وجميعٌ ذلك قد / 

0 أودعناءً كتت « إحياء علوم الدينٍ . 1 
١‏ 1 


فيعرفٌ مِنْ ربع العباداتٍ شروطها فيراعيها » وآفاتها فيتقيها . 

ومِنْ ربع العاداتٍ أسرارٌ المعايش وما هو مضطدٌ إليه فيأخَدٌَهُ بأدب 
الشرع » وما هو مستغن عنة فيعرضٌ عنة . 

ومِنْ ربع المهلكات يعلمٌ جميعَ العقباتٍ المانعة في طريق الله ؛ 
إن المائة ”ين أله الصفات التدمومة في الخلق + فيحلة الملايوة 
ويعلم طريق علاجه . 

ويعرفٌ مِنْ ربع المنجياتٍ الصفاتٍ المحمودة التي لا بد وأن 


تُوضعَ خَلَّغاً عن المذمومة بعدَ محوها . 


.© جدا واد مدت > مط هي > اشن ١‏ موا جد 0لا > مج ل > ده لو مد لبا »وج ...حو لز خدج لش مط "عد 


فإذا أحاطً بجميع ذلك . . أمكنَهُ الحذرٌ مِنَ الأنواع التي أشرنا 


ربع المهاكات 


كتاب ذم الغرور 


وأصلٌ ذلك كله : أنْ يغلت حت اللَّهِ على القلب » ويسقطٌ حتٌ 
الدنيا منهٌ ؛ حتَّ تقوئ به الإرادةٌ » وتصم به النيّهُ » ولا يحصلٌ ذلك 
إلا بالمعرفة التى ذكرناها . 
م د 

فإن قلت : فإذا فعلَ جميعَ ذلك . . فما الذي يُحْافٌ عليه ؟ 

فأقولٌ : يُحَافٌ عليه أَنْ يخدعَهُ الشيطانٌ » ويدعوّهُ إلى نصح الخلق 
ونشر العلم » ودعوة الناس إلئ ما عرفَة مِنْ دين الله . 

فإنَّ المريد المخلصّ إذا فرغ مِنْ تهذيب نفْسِهٍ وأخلاقِهِ » وراقتِ 
الحويت ور عن كارت ١‏ رخري عن العو 00 
المستقيم ؛ وصعْرَتٍ الدنيا في عِينِهٍ فتركّها والقطع لمعه عل وه 
الباق فم راتيب إلِيهمْ » ولم يبقَ له إلا هءٌ واحد ؛ وهو اله تعالى / “12 
الف بذكره ومناجاته » والشوق إلى لقائه » وقد عجر الشيطان عن 
3 


2 


إِذْ يأتيه مِنْ جهة الدنيا وشهوات النفس فلا يطيعْةٌ » فيأتيه مِنْ 
جهةٍ الدينٍ » ويدعوهُ إلى الرحمةٍ علئ خلق اللّهِ » والشفقةٍ على دينِهم 
بالنصح لهُّمْ » والدعاءٍ إلى الله . 

فينظرٌ العبدٌ برحميِهٍ إلى العبيدٍ » فيراهُمْ حيارئ في أَمرِهِمْ . 
سكارئ في دَينِهِمْ » صمّاً عمياً » قل استولئ عليهمٌ المرضُ وهم لا 
يشعرونٌ » وفقدوا الطبيب » وأشرفوا على العطب » فغلب علئ قلبهِ 


6 
0 


0 
0 
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الرحمةٌ لَهُمْ » وقد كانَ عندَهُ حقيقةٌ المعرفةٍ بما يهديهم ويبينُ لهم 
ضَلالَهُمْ » ويرسْدُهُمْ إلى سعادتِهِمْ » وهوّ يقدرُ على ذكرها مِنْ غير 
تعب ومؤنةٍ ولزوم غرامةٍ . 

فكانَ مثلّهُ كمثلٍ رجل كان به داءٌ عظيمٌ لا يُطاقٌ ألمُهُ » وقذ 
كان لذلكَ يسهرٌ ليله ويقلقٌ نهارَهُ» لا يأكلّ ولا يشربٌ»ء ولا 
يتحرّكُ ولا يتصرّف ؛ لشدَّةٍ ضَرانِ الألم » فوجدّ له دواءً عفواً صفواً 
مِنْ غير ثُمنٍ ولا تعب ولا مرارة في تناولِه » فاستعملّة » فبرو 
وصحّ » وطابٌ نومٌةُ بالليلٍ بعد طول سهره » وهداً بالنهار بعد شدّة 
القلق » وطاب عيشّهُ بعدَ نهاية الكرب » وأصاب لذَّةَ العافية بعدَ 
| طولٍ السقام . 

ثم نظرٌ إلى عددٍ كثير مِنَ المسلمينَ وإذا بهِمْ تلكَ العلَةُ بعينها 
وقذْ طالَ سهِرُهُمْ » واشتدٌ قلقّهُمْ ٠‏ وارتفعَ إلى السماءِ أَنِيّهُمْ » فتذكَرٌ 
أنَّ دواءَهُمْ هو الذي يعرفة , وأنَّهُ يقدرُ على سُفائِهمْ بأسهلٍ ما يكونٌ , 
وفي أوحئ زمان”'' يقدرٌء فأخدَنْهُ الرحمةٌ والرَقَةُ » ولمْ يجدْ فسحةً 
مِن نفسِهٍ في التراخي عن الاشتغالٍ بعلاجهمُ . 

فكذلكَ العبدُ المخلصٌُ بعد أن اهتدئ إلى الطريقٍ » وسّفِيَ 

مِنْ أمراض و الفاري و قامه الحاو ونه وست قار كه واعديل 
داهم » وقوت هلاكَهُمْ وسْقَاؤُهُمْ » وسَهُلَ عليه دواؤُهُمْ . 
)١(‏ أوحئ 7 : أسرع . 
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فانبعتٌ مِنْ ذاتٍ نفسِهٍ عزمٌ جازم في الاشتغالٍ بنصحِهمْ » وحرَّضَهُ 
الشفبطا فك لك ؛ رجا أن جد مجالاً الفعنق: 

فلمًا استغلٌ بذالكَ . . وجدَ الشيطانٌ مجالاً للفتنةٍ » فدعاه إلى 
انج وخ حو ري لودل :ا يلد عو العرية ؛ 
فلغ يزلٌ ذلَكَ الدبيبٌ في قلبهٍ حتّى دعاهٌ إلى التصنّع والتزيّن 
للخلقٍ » بتحسين الألفاظٍ والنغماتٍ والحركاتٍ , والتصنّع 2 
و والهيكة . 


0 


وقدّموهُ في المحافل وحكّموةٌ على الملوكِ 0 

فعندٌ لك انتشرّ الطبعٌ » وارتاحث النفسٌ » وذاقَت لذَّةٌ يا لها 
لطا اندي الدنا شير هسمه متي انه شير نقان 
قد ترك الدنيا فوقعٌ في أعظّم لذائها + فك ذألك:وحد الشيطان 
فرصة + وامتدت إلن قلبه يَ13» فهق يستغمله في كل ما يشفظ عليه 
تلك اللذة . 

وأمارةٌ انتشار الطبع وركونٍ النفسٍ إلى الشيطانٍ أَنّهُ لؤ أخطأ فود 
عليه بينَ يدي الخلقٍ . . غضب . فإذا أنكرٌ على نفسِهٍ ما وجذهٌ مِنّ 
الغضب . . بادرٌ الشيطانٌ فخيّلَ إليه أنَّ ذلكَ غضتُ لله ؛ لأنّهُ إذا 


6 و2 24 24 0 ن2 ي©> 


و لم يحسن اعتقادُ المريدينَ فيه . . انقطعوا عنْ طري الله » فوقعَ في 
الغرور . 

فربّما أخرجَةُ ذلكَ إلى الوقيعةٍ فيمَنْ رد عليه » فوقع في الغيبةٍ 
المحظورة بعد تركِهٍ الحلال المتسعَّ » ووقعَ في الكبر الذي هوّ 
تمرّدٌ عنْ قبولٍ الحقّ والشكر عليه بعد أن كانَ يحذرٌ مِنْ طوارقٍ 
الخطرات . 

وكذلكَ إذا سبقَّهُ الضححك » أؤ فَثَرَ عنْ بعض الأورادٍ . . جرعَتْ 
شئئة أناوطانس عليه فبضقط :قير فأتبع ذلكَ بالاستغفار وتنفُسِ 
يي الصعدذاءعٍ. 


وربّما زادَ في الأعمالٍ والأورادٍ لأَجِلِهمْ » والشيطانٌ يخيّلٌ إليه : 
إِنَكَ إنّما تفعلُ ذلكَ كي لا يفترَ رأَيُهُمْ عنْ طريق الله » فيتركونَ 
الطريقّ بتركِه . 

وانّما ذلكَ خدعة وغرورٌ» بل هوّ جزعٌ مِنَ النفس خيفةً فوتٍ 
الرئاسةٍ » ولذلكَ لا تجزعٌ نفسُهُ مِنِ اطلاع الناس على مثلٍ ذلك مِنْ 
أقرانه . ْ 

بل ربّما يحب ذلك ويستبش,ٌ به » ولؤ ظهرَ مِنْ أقرانِهِ مَنْ مالت 
القلوبٌ إلئ قبولِه وزاد أثرُ كلامِه في القبولٍ علئ كلامِه . . شق ذلك 
عليه »ولولا أن التفين'قل اسعتفوت واسعلدّت الرعاسة + لكان حيلم 


0 


ذلك . 
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دسف حي سا ا م 

سن البئر بحجر كبير » فعجزوا ع عَنِ الرّقِيَ مِنَّ البكر بسبيهِ » فرفٌ 
ل ا ا 
مَنْ أعانهُ عليل ذلك حثَّن تيسَّرَ عليه » أؤ كفاهٌ ذلكٌ ونحّاه بنفسه » 
فيعظّمٌ بنالكَ فر حْهُ لا محالةً ؛ إِذْ غرضةٌ خلاص إخوانه 4 مِنَ البثر . 

فإِن كانَ غرّضُ الناصح خلاص إخوانِهِ المسلمينَ مِنَ النار» 


ع8 


فإذا ظهرَ مَنْ أعاته أؤ كفاه ذلك . . لم يثقل عليه » أرأيتَ لو اهتدّوا 
جميعُهُمْ بأنفيهئ أكانَ ينبغي أنْ يثقلَ ذلكَ عليه إِنْ كانَ غرضة 


امم 


ددايكهع 6 فإذا اعحتوا بعيرة ٠‏ . فلم يعمل علي 


ومهما وجدّ ذلك في نفِسِهٍ . . دعاه الشيطانٌ إلى جميع كبائر ؛ 


0 000 ااا ار ل 
88 858 © 
فإن قلت : فمتئ يصح له أن يشتغل بنصح الناس ؟ 
فأقولٌ : إذا لم يكن لهُ قصدٌّ سوئ هدايتِهئ لله تعالى » وكانَ يودٌ 
لؤوجد مَنْ يعيثة أؤ لو اهتدّوا بأنفسهم . وانقطعَ بالكليّة طمعْة 
عنْ ثُنائِهِمْ وعنْ أموالِهِمْ » فاستوئ عندهُ حمدٌهُمْ وذْمّهُمْ » فلم يبالٍ 
بِذَيّهِمْ إذا كان اللّهُ يحمدهٌ » ولمْ يفرخ بحمدِهِمَ إذا لم يقترن بهِ 


0 الله تعالى » ونظرٌ إلِيهِمْ كما ينظرٌ إلى الساداتٍ وإلى البهائم 0 


ا 
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وأمّا إلى البهائم . . فَمِنْ حيثُ انقطاعٌ طمعِه عنْ طلب المنزلة 
في قلوبِهمْ ؛ فإِنّهُ لا يبالي كيف تراه البهائمٌ ؛ فلا يتزيِّنُ لها ولا 
ل ل 
عنها دونَ نظر الماشية إليهِ » فما لمْ ير سائرٌ الناس كالماشية 
التي لا يُلتَمَتُ إلى نظرها ولا يُبالئ بها . . لا يسلمٌ مِنَ الاشتغالٍ 
بإصلاحِهم ؟ 


نعم ؛ربّما يصلحُهُمْ وللكنْ يفسدٌ نفسَهُ بإصلاحِهمْ . ؛ فيكونٌ 
شع الذي يضيءٌ لغيره ويحترق في نفْسِهٍ . 


د له 


إن كلك قلؤعرك الرقاط الرقط إلة عند نين علد الدرحة .. 
لغليف الدننا مي الوهظة وتدردع الفلرت ا 


فأقول #قذ كال يلعاي وله لحف اللاقنا 
رأسُ كل خطبئة»"' . 

ولو لم يحت النامن الونيا.: . لهلكَ العالمُ » وبطلتٍِ المعايش 
وهلكت القلوت والابذاث جميعاء إلا 0 
علمَ أنَّ حب الدنيا مهلك » وأنّ ذكرٌ كونِه مهلكا لا ينزعٌ الحبٌّ مِنْ 


( ضعت سمي عبم مر » 
قلوب الأكثرينَ . لا الأقلينَ الذينَ لا تخربٌ الدنيا بتركِهم » فلم يترك 
النصحّ » وذكرٌ ما في حت الدنيا مِنَ الخطر » ولمْ يَترك ذكرَهُ خوفاً 1 
مِنْ أنْ ثُتركَ ؛ ثقةً بالشهوات المهلكة التى سلطها النّهُ على عبادو أم 

يو 8 : 73 5 يي 8 0 2 5 017 021 م 
م قَهُمْ بها إلى جهنْمَ ؛ تصديقاً لقولِه تعالى : ا وإلكر: حَقٌ القوَل كك 


1ب عمس و رح 1#آهه سام هس 200 
مق لَأمَلان جَهَرَ مِنَ للد وَأَلئّيس أْحَمَعِيت #* 1 


3 
م و ع و 2 ع« :. 2 
فكذالكَ لا تزالُ ألسنةٌ الوعَاظٍ مطلقةً لحب الرئاسةٍ » ولا يدَعوتها إى 
بقولٍ مَنْ يقول : إِنَّ الوعظّ لحب الرئاسة حرامٌ ؛ كما لم يدع الخلقٌ  ١‏ 
2 

: 


الشربّ والزنا والسرقة والربا والظلمَ وسائرٌ المعاصي بقَولٍ اللَّهِ تعالى 
ورسولِهِ صلَّى اللّهُ عليه وسِلّمَ : إنَّ ذلكَ حرام . 35 

فانظز لنفسِكٌ » وكنْ فارع القلب مِنْ حديث الناس » فإِنَّ الله 6 
تعالى يصلحُ خلقاً كثيراً بإفسادٍ شخص واحدٍ وأشخاص . 1 


ولولا دفعٌ الله الناسَ بعضَهُمْ ببعض . . لفسدت الأرضٌ . 


0- 


وإِنْ الله يؤيَدُ هلذا الدينَ بأقوام لا خلاقَ لَهُمْ . 


فإننا خف أن يفلد طكة الا تفاط فأمًا أن تقريرة النة الوعاا 
ووراءَهُمْ باعثُ الرئاسة وحتٌ الدنيا . . فلا يكونٌ ذلك أبداً . 

فإِنَ قلتٌ : فإِنْ علمَّ المريدٌُ هلذهٍ المكيدةً مِنَ الشيطانٍ » فاشتغلٌ 
بِنفسِهٍ وتركٌ النصحٌ . أ نصح وراعئ شرط الصدق والإخلاص فيه . . 


.)١7( : سورة السجدة‎ )١( 


فما الذي يُحَافٌ عليه ؟ وما الذي بقى بينَ يديه مِنَ الأخطار وحبائل 
الاغترار ؟ 
فاعلم : أ نَّهُ بق عليه أعظمُةُ » وهوَ أن الشيطانَ يقولُ لهُ : قل 


2 أعجزتني اقلت سق بذكائِك وكمال عقَلِك . وقد قدرتثٌ 1 


ا 0 0 أو 


ززكد 0000 


بعلأ فيكون إعجابةُ بنفسِهٍ غايةَ الغرور» وهوّ المهلكُ الأكبرٌ . 


فالعجْبٌ أعظمٌ مِنْ كل ذنبٍ » ولذالكَ قال الشيطان : (يا بِنَ آدمَ ؛ 
ْ إذا ظدنت أَنْكَ بعليكَ تخلّصتٌ ميّي . . فبجهلِكَ قد وقعتٌ في 
حبائلي )7 . 


إن قلت : فلؤ لم يعجث بنفسِه إِذْ علمَ أنَّ ذلك مِنَ النّهِ تعالئ لا 


منة » وأنَّ مثلّهُ لا يقوئ علئ دفع الشيطانٍ إلا بتوفيق الله ومعونته » 
ومَنْ عرف ضعف نفسِهٍ وعجرَّهُ عنْ أقلٍ القليلٍ : فإذا قدرّ على مثلٍ 
هلذا الأمر العظيم . . علمَ أَنّهُ لم يقوَ عليه بنفسِهٍ » بل بالله تعالى , 
قا الك جات دان يكذ بتي عضت 2 


)١(‏ رواه أبو نعيم فى « الحلية » ( 711//94 ) عن أبى عرد اللّه الساجى 
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فأقولٌ : يُحَافُ عليه الغرورٌ بفضل الله » والثقةٍ بكرمِه » والأمن 
مِنْ مكره» حنَّى يظنّ أنّهُ يببقى علئ هلذو الوتيرة في المستقبلٍ . 
ولا يخافُ مِنَ الفترة والانقلاب فيكون حالّهُ الايّكالَ على فضل الله 
فقط » دون أَنْ يقارنَهُ الخوف مِنْ مكره » ومَنْ أُمِنَ مكرّ الله . 


جاب جد 


حن دن دسي 0 


12 
0 
ا يك 


5 
١ 


7 


يض تح 
ل 
2 


27 


نل عقيل أن ايكون جقاهدا الجيلة ذلك الذاون فغذل الله 
خائفاً علو تنة أن يكرن ف شرك عن صفة نزو عنات كليه 4 هذ 
حبٌ دنيا » ورياءِ » وسوءٍ لق » والتفاتٍ إلئ عرّ وهو غافلٌ عنة . 
ويكون خائفاً أنْ يسلتٍ حالَهُ في كل طرفة عين » غير آمن مِنْ 0 
مكر الله » ولا غافل عنْ خطر الخاتمة » وهلذا خطرٌ لا محيص عنة | 
وخوفٌ لا نجاةً منةُ إلا بعدَ مجاوزة الصراط . 
ولذالكَ لما ظهرَ الشيطانٌ لبعض الأولياء في وقتٍ النرع " "ا 
ِ_- 7 و - ٍِ 
وكانّ قث بتمى لهُ نفس . فقالَ له : أفلتٌ ميّى يا فلان» فقمال: [م 
7 


و 
لاء بعدل. 


ولذلكَ قيل : ( النامٌ و فلك إلا العالمون 3 والعالمون 
كذ لعن إلا الغانازة + والسايارة كله تملكن: إلا المي افايرن, 
والمخلصونَ علئ خطر عظيم )"'' . 


. بنحوه‎ ) 7١ ( » وانظر « واقتضاء العلم العمل‎ » ) 158/١ ( قوت القلوب‎ )١( 


و عو و 0 ا 23 و ود و و وك برقلا ” 


قاذ] 4 "التفزرن:هالك + والسفلصر اسار ء مِنَّ الغرور علئ خطر ؛ 
فلذالكَ لا يفارقٌ الخوف والحذرٌ قلوبَ أولياءِ اللّهِ أبداً » فنسألٌ الله 
سبحانّةُ وتعالى العونَ والتوفيق وحسنّ الخاتمةٍ ؛ فإنَّ الأمور بخواتييها . 
والسلامُ . 


كنا دم السرور 


1 | / 030 00 1 5 
وسو احرج 0 حيار علوم الرن 


:1 6 » 
0 اشر وسو وعم 
0 
© وال لام عات عع حور ول وصحر وسلواساديا 
| مسح أذ : 
م ٠.»‏ وار ٠‏ هه 


وار الزا ربعم لاسب احيب ا علو م الزن 


كن عقن سكن كن دتو 0 كحو لحن الكن: ادن نكن انحن" الكن:_اكن ‏ جو 


-10005>1005 > :0085-1005-1001 > 5 »1007 > :15 > 1005-1000 1005 > -<ة :101 متم 


0 

04 

4 ربع هلكات / القِسَمْ الثاني 

ي 

4 

1 كتاب ذم الدنيا 

9 * بيان ذم الدنيا 1 1 ااا 
1 - الأخبار الواردة في ذم الدنيا 0 
ف * بيان المواعظ في ذم الدنيا وصفتها ل ا ا ا 
4[ * بيان صفة الدنيا بالأمثلة ا ام اي ابم ا 
يي 3 

- تشبيه الدنيا بالظلٌ الزائل ا ا 0 
4 - تشبيه الدنيا بخيالات المنام وأضغاث الأحلام م عي ا اسيل تمس واتلاة 
؟]) - تشبيه الدنيا بعجوز متزيئنة ا كك 
: 1# لدف ا نهر تمبر في مقر تطويل 010111111 
9 * بيان حقيقة الدنيا وماهيتها فى حق العبد 0ط( 
*]1 -مالك إليه ميل في الدنيا على ثلاثة أقسام بسح سو ا و 0 
5 و ١‏ 0 ا 

9 - أي نعيم في الدنيا مهما صغر فهو سبب لنقصان حظ العبد في الآخرة ٠78‏ 
219 - تحريجة : ما الذي هو لله تعالئ ؟ 7 0 000000 
: طرف من أخبار أويس القرنى مع لمجا الطوج وموم اط ل 1 
1 - مثال فى بيان ما صورته لحظ النفس وهو للّه تعالى لاسا م وم 11 
”1 * بيان ماهية الدنيا في نفسها وأشغالها التي استغرقت همم الخلق حتئ 

9 أنستهم أنفسهم وخالقهم ومصدرهم وموردهم تف د ا ا و له 
8 - كل ما على الأرض يجمعه ثلاثة أقسام 


أكثر ما شغل الناس عن الله تعالن هو البطن 


- الناس فى الصناعات ثلاث طوائف أب ووس مجن مك امبو اق الل و 8/11 1 

- لو زهد الناس فى الدنيا لبطلت المعايش ِب 0 0000 0 

الفرقة الناجية ا ل عاد 

2 

كتاب ذم المال والبخل 01١‏ ا 

- أعظم فتن الدنيا أنه لا غنئ عنها ملاعو و 1 111 م أذ 

* بيان ذم المال وكراهة حبه ا , 

الآيات والأحاديث في ذم المال وكراهة حبه تسو انم او ا ا 

* بيان مدح المال . والجمع بينه وبين ن الم 08 000 : 

ّ -سمية الماك خيراً:: في القرآن الكريم ا ا 5 

8 5 جه ا دن ملمس الك مال ذمه ا ا 1 دُ 
. وجه الجمع بين مدح و 

- الوسائل التي تنال بها السعادة في الدنيا ا 7 

5 و 1د ياد ص 

- معنئ دعاء إبراهيم عليه السلام : « وَلجَيْينى وَيَوَ أن َبْدَ لارام © .... ١١1‏ 5 

* بيان تفصيل آفات المال وفوائده ا ان ' 

دقر الله سال هر أغيل العاذانا وميكيا مجان ساسع و “د 

ٍ 8 01 0 0-0 -. 3 

* بيان دم الحرص والطمع . ومدح القناعة والياس مما في أيدي الناس ... ١5‏ ٍ 

- الأحاديث الواردة في ذم الحرص والطمع ومدح القناعة ل ]د 

- خبر القنبرة والصياد ا 1 ا 

« 

ب بان علاج الحرص والطمع 3 والدواء الذى تكتسس به صفة القناعة ١‏ ص 

* بيان فضيلة السخاء لأستو أبس جو وسو السام وم البو ا 0 1 

0 : 

الاأحاديث الواردة في فضل السخاء جف اول لمر امو امجسو ف الو ب 1 5 


* حكايات الأسخياء ل 5 


الكو اه الم الج اخن ان لحن < 76لا © تنه 2ه يت - 


2 بيان الإيثار وفضله 0000000 13121[#ة[131#0ة[10 اا ا 2110 
لبس بعد الابقاد ويه فى البطاء 


* بيان حد السخاء والبخل . وحقيقتهما 000101011311110 
تحريجة :فنا حدٌ البخل وكل إسان يرئ نفسه كرييا؟ ل م 
لكيه نه لق لمان 0 اا 0 
- الجود وسط بين الإقتار والسرف » وبين القبض والبسط مالسو 
- تحريجة : فما الذي يجب بذله ؟ لاتق الم وال ا ل 
- من صور البخل عند الأكياس بالل ده وا معدو مرو ل 
- أداء واجب الشرع والمروءة صفة رافعة للبخل غير مثبتة للجود والسخاء ”١١‏ 


- طالب الثناء بيّاع وليس بجواد 5 
*# ببان علاج البخل لخ او ا و ا 1 
حب المال لذاته مرض عسِرٌ العلاج تام اوس اسم ا 1 
- المعالجة بالأضداد اك 
- لا بأس بالتكلف في البدايات تب 0 
- التداوي ببعض الخبائث للضرورة ل ا ا 
- علاج الصوفية للمريد البخيل اعون م محا وح طم ا 
- بين المصيبة والفقر ا ا 
* بيان مجموع الوظائف التي على العبد في ماله م لس ا 


2 بيان ذم الغنل ومدح الفقر 000011 ا 10 


22 22 222و عو 2ه دو 71/2 2667 6 26 25 6 وه 


كدر أغناء الضيخانة من أننبرينوا الال للتكائر والشرف والدينة 520 
- حال أغنياء الصحابة مع أموالهم 0 
- أحوال طالب الغنى المحتج بأغنياء الصحابة بخان نوت عوج امف ار اا 


5 الإقرار بالتقصير خير من التماس المعاذير قم ا كي ابي بوم جد افع رو اف ف ل 2 
حال آل بيت النبوة ونصيبهم من الدنيا 0 1 1111111 


هلد اندها فاسدووها ا اي 0ط 
كتاب ذم الجاه والرياء 
ا - شدة خفاء الرياء كح مان اه واد لتقي اق وه عرو د دوق وام كر نيا 
ا © © © 


م 


2000 ا 

6 الشطر الأول : في حب الجاه والشهرة ا 
* بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت ا ل 0 

الأخبار في ذم الصيت والشهرة _--يب-ثرجببزدزبزددكدد 0052 

- تحريجة : فكيف عظمت شهرة الأنبياء والراشدين والآئمة وفاتهم فضيلة 

التفهول؟ 1 1[ 1[ ا 

* بيان ذم حب الجاه م روت وام امو لمق اماك الور الوا اا 


* بيان معنى الجاه وحقيقته خم بو سيف ا اا ماو فا وا ايا ار لعو 


ربع المهاكات > ><25 6952 5ه م محتوى الكتاب © 


- لملك القلوب ترجيح علئ ملك المال من ثلاثة أوجه 1 

- تحريجة : لِمّ يحب الإنسان من المال والجاه ما يقطع هو بعدم انتفاعه به ؟ /717 
* بيان الكمال الحقيقي والكمال الوهمي الذي لا حقيقة له لاا 
- كمال العلم للّه وحده ا ااا ااا 0 
- تقسيم المعلومات إلئ متغيرات وأزليات ب أو وا 1 
- الكمال الحقيقي في العلم باللّه وبصفاته وأفعاله عع تكو اسع قا 
لا سعادة إلا في معرفة اللّه وما يعين علئ هلذه المعرفة 00 
- لا مطمع للعبد في تحصيل القدرة الحقيقية 1 
- ابتعاد العبد عن التغير والتأثر بالعوارض هو كمال الحرية 1 
- الباقيات الصالحات العلم والحرية ماطا م و مم لمع لا مال ل 79 
* بيان ما يحمد من حب الجاه وما يم 00111111 
- تحريجة : طلب المنزلة في القلوب لتحقيق الأمر مباح على الإطلاق أو له 

حد مخصوص ؟ المح امس م لمط لاطئا لذ اسه اوور الت لو و و 111 
* بيان السبب في حب المدح والثناء وارتياح النفس له . وميل الطباع 

إليه » وبغضها للذم ونفرتها منه ا ااا 0 
- إبطال هنذه اللذائذ سا و لما ابحو الفا ا لد ص ا لل ا 
* بيان علاج حب الجاه از 111111 ز ز 001 
- عنثُ محبّ الجاه في شغله بالخلق ا ا 
- ما يبنئ علئ قلوب الخلق كالذي يبنئ علئ أمواج البحر ا 
- تفصيل القول في أفعال الملامتيّة سم امتقو ادن امس مر 
- أرباب الأحوال قد يعالجون أنفسهم بما لا يفتي به الفقيه امم ا 


اي رج <25 دن ات ادم حه كن حن حجن حن حجن 2ه <ن حت 
0 


بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم ا 0 
- إن كنت فاضلاً فالمدح لا يزيدك فضلاً 0 
طلبك للمنزلة عند الناس يسقط منزلتك عند ربٌ الناس 0 

) * بيان علاج كراهة الذم 0 ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 
الذام لا يخلو من ثلاثة أحوال عن انه مس واو اد و 

* بيان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم وق ور افير ع ا 
- من لم يطلع علئ آفات النفوس أكثر عباداته تعب ضائع ع 


8 يه 


الشطر الثانى من الكتاب : فى طلب الجاه والمنزلة بالعبادات وهو الرياء .. 


* بيان الرياء الخفى الذي هو أخفئ من دبيب النمل كقح مداوالا و م 
- لا يروج يوم القيامة غيرٌُ الخالص مح و ات و ا م56 


5 *# بيان دم الرياء فانرا لط اف لب تاج اا ل ا ال و أ ا مع 1 
6 * بيان حقيقة الرياء وما يراء به ا 1111 
9 تح اليا ااا 1  [‏ 0 ا ال0 

5 

ذم تحريجة : الرياء حرام م أو مكروةٌ أو مباحٌ أو فيه تفصيلٌ ؟ 1 ٍ 
- تصوٌّر الرياء من غير حرمة دوو ني وه ا لق وح و وي ا ور د ا 2 م ص 
تزه كله للخلق عبادةٌ 0 0 
آ 3 

الرياء سجود وركوع لغير الله تعالئ 000 0 0 
* بيان درجات الرياء ا اا ا ا ص 
- أركان الرياء و ا ا ا ا ا ا 1 
0 

- لا حجة للمرائى بفعله لأجل صون الناس عن غيبته اك 
- ليس للعبد أن يدفع عنه ذم الخلق بالمراءاة بالطاعة لاسي نح مع اروس م لال 
3 

ٍ 

0 


.:-+ 


0 ربع المواكات 


يم 


+4 يذه جه جه هه 


ج4) ج15 جك_ حجهك_ حج2. ح2. <5. ج02 


6ه هي فم اهن 6ع 


محتوى الكتاب 


- تحريجة : هل كل سرور بالطاعة مذموم أو فيه تفصيل ؟ م 
* بيان ما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي . وما لا يحبطه يدن 
* بيان دواء الرياء » وطريق معالجة القلب فيه عرو ممه لكايو مالو ا 
- بيان مضدّة الرياء 00000 ااا 
أغلق الباب عند الطاعة كما تغلقه عند المعصية اتا واماقة الس نا ا 1 1 
- دفع الخاطر الأول خير معين علئ دفع الرياء ا ا ا ا 
تحريجة : إن أبى الرياء وللكنه غير خال عن ميل إليه فهل يؤاخذ ؟ كن 
- مراتب المتخلصين عن الرياء في دفع خواطر الرياء 000 
- مثال جامع يوضح هلذه الرتب الأربعة ممع لم سا جا و سم كم لقم 
- تحريجة : الحذر من الشيطان أيكون بالترصد له » أم بالتوكل على اللّه » 

أم بالغفلة عنه ؟ ا ا م 0 
- قد تكون وسوسة الشيطان في صفات اللّه وتحسين البدع والضلال 845» 
- الحذر من الشيطان لا ينافي الاشتغال بحبّ الله تعالى مق اال ا مو 
* بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات ا 
* بيان الرخصة في كتمان الذنوب » وكراهة اطلاع الناس عليها » وكراهة 

ذمهم له وت سام الجسح في وموامطاحي لاخواه ا و 1 
- متئل يكون الحياء ضعفا ؟ تجوط نيه مدني" نموا جوف لاطت مم01 
- تحريجة : فهل له أن يحبه الناس لصلاحه ؟ 0 1000000 
* بيان ترك الطاعات خوفاً من الرياء ودخول الآفات معنم يمي ا 
- تحريجة : فما القول فيمن ترك العمل مخافة الشهرة ؟ حاو ا 
- الخلافة والإمارة من أفضل العبادات 1 10100000 


- تحريجة : لو حكمنا بهنذا التدقيق . . تعطلت العلوم وعم الجهل 5 


ف 
كن اعن لان التن كن _ كن كن ار بي 2*0 و2 اؤثكة > ان> تن يمي 
خا 


محتوق الكتات جه جه الج09ه ‏ ا نيام 


- لا تشغل قلبك بأمر الناس » واشتغل بشأن نفسك 00 
- إلئ ما آل إليه أمر الوعظ ا ا 
- تحريجة : أليس الأولئن أن يقدّ علئ وعظه ونطالبه بالمجاهدة ؟ 
- آفة الرياء في العبادات ضعيفة بخلاف الولايات ذ1 0 ا 
- تحريجة : فما علامة الصادق من الوعّاظ والعلماء ؟ 1 
* بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح ... 44٠‏ 
- إن علم جزماً أن داعي الزيادة هو الرياء . . لم يزد علئ ما اعتاده 543 
- التفريق بين البكاء للّه تعالى والبكاء رياءً ا ا 
- تعوذوا بالله من خشوع النفاق 5 
7 * بيان ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه ا ا 
6 - من انتظر ثناء من الخلق ومحمدة . . فقد أخخذ أجره 0 


00 - من تقَوّر في نفسه أن ليس ذ ي الوجود سوى اللّه .. جاوزه اأرياء 500 
كتاث م م الكبر والعجّب الك 


الشطر الأول من الكتاب : فى الكبر 000000000 


ص لعف وبين ونان أن د يَسقوا من طين الخبال ممم و اا 
- الكبرٌ من فخوخ الشيطان ل ا كما ا و2 
* بيان ذم الاختيال » وإظهار آثار الكبر في المشي وجر الثياب اه 


تَّ المتكبئرون إخوان الشيطان ا اا 1 


رجه 2ه جه جه جه جه ه43 هذه جه 22 0 ج242 __ ج42 2د 22 


0ه لهم كما افيد انها كما هم 0نم كي اهم ذم ذنم 0ه ذه 


ربع المهاكات ج92 


ا 


- ذو الشأن المتواضعٌ من صفوة الله 
25 التواضع أفضل العبادة و كس امد باط و ف لح ا 


* بيان حقيقة الكبر وآفته 00 

ء ركان شق لير تنه ل ل 

د العكثر أغثال تصدر عن خلق:الكبر: :وله صبون شتر. 1 
- صاحبُ الكبر مضطرٌ إلى كلّ خُلق ذميم ليحفظ عه ا ا 1 
* بيان المتكّر عليه » ودرجاته » وأقسامه . وثمرات الكبر فيه 546 
* بيان ما به التكبر ا با ما ا 81 
- ما أسرعَ الكبرٌ إلى العلماء !! 0 ااا 
- تحريجة : ما بال بعض الناس يزداد بالعلم كبراً وأمنا ؟ 5 
- العالم المتواضع يندرٌ وجوده علئ بسيط الأرض مولب م سس اه 
درجات العلماء والعياد في آفة الكبر لو ا واس اده 
العا لا يقمقه إلذالدل 1 1 1 1010111 


* بيان البواعث على الكبر » وأسبابه المهيجة له 0 
* بيان أخلاق المتواضعين » ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر ... 075 


- ذهبت وأنا عمر» ورجعت وأنا عمر ا ا نك 
- بين الخشونة واللين كالح الس ل و الاب الم اا ا 2 6771 
- تحريجة : هل يعد التجمل في الثياب كبراً ؟ الام اه 
م الجر يق اللياي الوط ا واب سا مح له 
* بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع امسا او ة عن لاة 


- للعالم قدرٌ عند اللّه ما لم يرَ لنفسه قدراً » وإلا فلا 


محتوى الكتاب 1 دق ربع المهاكات 


ة : كيف يتواضع للفاسق الظاهر الفسق وللمبتدع ؟ دك 
ة : كيف أبغض المبتدع والفاسق في اللّه ثم أتواضع لهما ؟ 7 انه 
ة : كيف أغضب مع هلذه الأحوال ؟ فكب «ساسمساس و اس له 
- العلم حجّة على العالم » أو وسيلة له ل 00 


- تحريجة : هل للعالم أن يرئ نفسه فوق العابد ؟ 0 


بيان غاية الرياضة في خلق التواضع م السسو ‏ لاسااس ‏ أكذة 

- التواضع للدون تخاسس مذموم » والمحمود المطلق هو العدل ا ب ذه 
89 يد 

الشطر الثاني من الكتاب : في العجب ا ا 

#* بيان ذم العجب وآفته 00 


جام و 


61 يروس امسن برابسي» ا ا 
| سه 


6 بيان آفة العجب مضب اج باكساساسبه لاسو اس اس الا ىال 
00 * بيان حقيقة العجب والإدلال » وحدهما 0 : 
* بيان علاج العجب على الجملة 0 0 ااا 0 

- تحريجة : إن كانت الأعمال مخلوقة للّه عز وجل . . فمن أين لي الثواب ؟ 2088 / 

- أنت وأوصافك وعملك من خلق اللّه » فلا تعجب بما ليس إليك 0 086 . 

- العقل مع الفقر عدلٌ ا 

* بيان أقسام ما به العجب , وتفصيل علاجه ماو ما ل له 

- تحريجة : هل تختص شفاعة النبي وُه بقرابته ؟ كسس ه مكه ية وه ٍ 

لا تترك الحمية لحذاقة الطبيب ا 0 الاك 

كتاب ذم الغرور 566 ا 


- أرياب البصائر قلوبهم كمشكاة : والمغتدُون قلوبهم كظلمات 


9 
7 يع ربع المهلكات 22-2-2522 محتوى الكتاب 2 
| > 


يي 
في 
3 
4 


ج20 جه جه له 


حضون و جه 1# 85 حك 


6م م6 6 اهم مم كم 6ي كضي _ كم 6م كم كم كع كفي 


57 


سجسسب 


0 بيان ذم الغرور » وحقيقته 3 وأمثلته اااا اااااااااا 00 


- حنين الإنسان إلئ جوار ربّه طبعيٌ ذاتيٌّ إلا أن يصرفه عارض غريب . 


- إقبال الدنيا أمارة المقت عند أرباب البصائر ا 000 

- اطراد النعم مع زيادة الذنوب استدراج زؤز 000011111 

- تحريجة : أين الغلط في قول العصاة والفجار : إن اللّه كريم ؟ 0ه 
- تحريجة : أين مظنة الرجاء » وموضعه المحمود ؟ ا 
كولم البنهر مز قري متادوومة الإعمرانخرور 20000 
* بيان أصناف المغترين » وأقسام فرق كل صنف 95 100000 
الصنف الأول : أهل العلم ماب رس امو لوو 11 
- من علم فلم يعمل . . كان كالكلب أو الحمار حو جم 5 
- من سرته حسنته وساءته سيكته . . فهو مرجوٌ الحال مم ا ام 1و5 
- الاشتغالٌ بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصيةٌ 000 
الاشتغال بالطامّات والشطح طلبٌ للإغراب 1 0 
الصنف الثاني : أرباب العبادة والعمل ا ا 1 
- تحقيق حروف الفاتحة مع الذهول عن المعنئ من أقبح أنواع الغرور .... 51/94 
- ترك الترتيب بين الخيرات من جملة الغرور ماع و اسح اا 
الصنف الثالث : المتصوفة ا ا 000 
الصنف الرابع : أرباب الأموال ا ا م ا 
- تحريجة : لا يقوئ أحد من البشر على الحذر من خفايا هلذه الآفات .... ٠7٠١8‏ 
- تحريجة : فبم ينجو العبد من الغرور؟ 00000000000( 
- تحريجة : إن فعل العبد ما ينجو به من الغرور . . فما الذي يخاف عليه ؟ 5١لا‏ 
- تحريجة : متا يصح أن يشتغل بنصح الناس ؟ م ور ا 


محتوى الكتاب 0 ربع المهلكات 


- تحريجة : لو ترك الوعاظ الوعظ إلا عند نيل هلذه الدرجة . . لخلت الدنيا 

عن الوعاظ وخربت القلوب 

- تحريجة : ما الذي بقي بين يدي المريد من الأخطار وحبائل الاغترار بعد 
علمه بمكيدة الشيطان وإصلاح نفسه ؟ 8 0 0 


تحريجة : ما الذي يُخاف على المريد بعد نفى العجب ؟ ا ا 


